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ا و ٠‏ 


#اتَغريفُها: الأطعمة؛ جمع طعام» وهو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات 


وغيرها. 


وفي القرآن الكريم يقول الله - تعالى -: «ه جد ف ما اوی إل رما عل طَاِر 
يَطْعَمَه€ راانىم: ٠٤١‏ . أي ؛ على آګل يأكله . منها إلا ما کان طيبًا تتوقه 


ے 


النفس ؛ يقول الله تعالى  :‏ دسكلونك مادا أجل هه فل ایل کک بت4 ر :4[ 


ھم رص 


لويل e‏ ألطْيَبَّبٍ ورم کے ابيب € [الأعراف : 10۷[ . 

والطعام منه ماهو جماد» ومنه ما هو حيوان ؛ فالجماد حلال كله ما عدا النجس › 
والمتنجس ٠‏ والضارء والمسكرء وما تعلق به حق الغير . فالنجس مثل الدم» 
والمتنجس كالسمن الذي ماتت فيه فأرة؛ لحديث الرسول ية الذي رواه البخاري 
و «ألقوهاء وماحولها فاطرحوه» 
وکلوا سمنکه» . 

وقد أخذ من هذا الحديث» أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة» طرحت وما حولها منه 
إذا تحقق أن شيئًا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه. 

وأما المائع› فإنه يتنجس بملاقاة النجاسة . 

والضارٌ من السموم وغيرها؛ فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب› 
والنحل» والحيات السامةء وما يستخرج من النبات السامٌء والجماد كالزرنيخ ؛ 
لقول الله تعالى : #ولا دقتلوا | إن آله کان ہکم ریسا (اساء:۹٠]‏ . وقوله جل 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۵) . 


شانه : ٭ وک لقا پایییگ لل انگ4 بتر : ۰۰ 

وقول الرسول ييه في الحديث الذي رواه آبو هريرة: «مَن تردّى من جبل فقتل 
نفسه» فهو في نار جهنم يتردّى فيها خالدًا مخلدًا فيها أبدا» . 

ومن تحسّی سما فقتل نفسه»› فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا . 
ومن قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يتوجًاً بها في نار جهنم خالدَا مخلدًا فيها 
أبدّا» “. رواه الببخاري . 

مثل : الطين› والتراب» والحجرء والفحم› بالنسبة لمن يضره تناولها فلقول 


الرسول ب : «لا ضر ولا ضرار» " . رواه أحمد» وابن ماجه. 
ويدخل في هذا الباب (الدخان)» فإنه ضار بالصحة» وفيه تبذير وضياع للمال . 
الك لمر قرفا من ادرت 
وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب» فإنه لا يحل شيء من ذلك كله . 
والخران مه ما هو يجري ومنة ما هر برى فأما اليخرى فى خلال كل 
والحيوان البري منه ما هو حلال أكله» ومنه ما هو حرام . 
وقد فصل الإسلام ذلك کله وبينه بياتًا وافيًاء مصداقًا لقول الله كك : هَل 


کک ما حرم کہ ر ما أضطررتر إل 1 الأنعام: ]1١١‏ . 
وقد جاء هدا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة: 


الأمر الأول: النص على المباح . 
الأمر الثاني : النص على الحرام. 
الأمر الثالث: ما سكت عنه الشارع . 


(۱) أخرجه البخاري )٥۷۷۸(‏ ومسلم .)۱٠۹(‏ 


الأطعمة 


ما نط الشارغ على أنه مباخ: ٠‏ 

وما نص الشارعٌ على آنه مباح نذكره فيما يلي: 

“ الحيوان البحري: ] 

الحيوان البخري حلال كله ولا يُحرّم منه إلا ما فيه سم للضرر؛ سواء كان سمكا 
أم كان من غيره» وسواء اصطید أم وجد میتا› وسواء أصاده مسلم»› آم كتابي»› آم 
وثني» وسواء أکان مما له شبه في البر آم لم یکن له شبه . 

والحيوان البحري لا يحتاج إلى تزكية» والأصل في ذلك قول الله ك : 
أجل لک صید ایر وطمامم متا لک وللسارة) ‏ ماس: ]٠‏ . قال ابن عباس : صد 
لحر وطعَامُمٌ : ما لظ البحر'“ . رواه الدارقطنى . 

وروي عنه في معنی طعامه (میتته) ؛ لحديث أبي هريرة كتل قال : سأل رجل 
رسول الله ملي فقال: يا رسول لله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماءء 
فإن توضأآنا به عطشناء أفنتوضا بماء البحر؟ فقال رسول الله َي : «هو الطهور ماؤه› 
الحل ميتته»"“ . رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح› 
وسأآلت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح . 


السشمك المملخ: ٠‏ 
كثيرًا ما يخلط السمك بالملح ؛ ليبقى مدة طويلة بعيدا عن الفسادء ويتخذ من 
أصنافه المختلفة ؛ السردين» والفسيخ» والرنجة» والملوحة» وكل هذه طاهرة» 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة )٠٠١ /٤(‏ من طريق سفيان عن سليمان التيمي عن أبي 
مجلز عن ابن عباس وهذا إسناد صحيح . ورواية التيمي عن أبي مجلز في البخاري ومسلم . 
أما الدارقطني : فقد أخرجه )۲۷١ /٤(‏ من طريق يحيى بن أيوب المقابري عن خلف بن خليفة 
عن حصين عن سعيد عن جبير عن ابن عباس لكن رواية خلف بن خليفة تخیر بآخره ویغنى عنه 
ما سبق . 

(۲) الصح فيه الوقف : وقد تقدم في الطهارة باب المياه وأقسامها. 


ي ن 
ويحل أكلها ما لم يكن فيه ضرر» فإنه يحرم لضرره بالصحة حينئلٍ . 

#* قال الدرديري تيه من شيوخ المالكية : الذي أدين الله به أن الفسيخ طاهر؛ 
لأنه لا يملح ولايرضخ إلا بعد الموت» والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد 
خروجه» وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباقي في العروق بعد الزكاة 
الشرعيةء فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك في ذلك . وإلى هذا ذهب 
الأحناف» والحنابلة» وبعض علماء المالكية. 


إر الحيوان يكونُ في البرّ والبحر: | 


هة قال ابن العربي : الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه؛ لأنه 
تعارض فيه دليلان؛ دليل تحليل» ودليل تحريم» فنغلب دليل التحريم احتياطا. 
أما غيره من العلماء» فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته» ولو كان 
يمكن أن يعيش في البر» إلا الضفدع للنهي عن قتلها. فعن عبد الرحمن بن 
عثمان ضيه أن طبيبًا سأل النبي ييه عن ضفدع يجعلها في دواء» فنهاه عن 


قتلها " . رواه أبو داود» والنسائي» وأحمد» وصححه الحاكم . 


إ الحلال من الحيوان البري؛ ٠‏ 
والحلإال من الحيوان البري المنصوص عليه نذكره فيما يلن: 


] بهيمة الأنعام‎ -١ 

رصح ےم ر رم ےک ر ھء .ع ر > 4 

يقول الله - تعالى -: ولام مها كم فيها دف“ ومع ومنها ڪون 
(النحل: ]١‏ . ويقول - جل شأنه -: انا آل ٤ا‏ مرا A‏ أاّت کک ا 


(۱) إسناده حسن : أخرجه أحمد (۳/ )٤۹۹٩ /۳( »)٤٥۳‏ وأبو داود (۳۸۷۱) والنسائي )٤٩٥١(‏ 
والطيالسي )١۱۱۸۳(‏ وابن أبي شيبة )٦۲ /٥(‏ وغيرهم من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن 
خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي . وسعيد بن خالد قال النسائي مرة 
ثقة ومرة ضعيف وقال مدني يحتج به وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ صدوق . 
قال ابن حجر تلخيص المحبير (۲/ :)۲۷١‏ هو أقوى ما ورد في النهي . 


الأطعمة 


نلم نر إل ا ت بن لیک [المائدة: ا 
وبهيمة الأنعام”“ هي؛ الإبل والبقرء ومنه الجاموس والغنم» ويشمل الضأن 
والمعز» ويلحق بها بقر الوحش» وإبل الوحش» والظباءُء فهذه كلها حلال 
بالإجماع» وثبت في السنة الترخيص في الدجاج› والخيل» وحمار الوحش› 
والضبّ» والأرنب» والضبع» والجرادء والعصافير " 


فعن عمر بن الخطاب ره فیما رواه مسلم في (صحیحه)» عن أبي الزبير قال : 
سالت جابرًا عن الضب»› فقال : لا تطعموه . وقذره»› وقال : قال عمر بن الخطاب : 
O‏ 


وقال ابن عباس» رواية عن خالد , بن الوليدميايه» أنه دخل مع رسول الله ية على 
خالته ميمونة بنت الحارث» فقدمت إلى رسول الله لحم ضبٌ جاءها مع قريبة لها 
من نجد» وکان رسول الله ی لا یأکل شیئًا حتى يعلم ما هو» فاتفق ى التسوة ألا 
یخبرنه» حتی يرين کیف یتذوقه ویعرفه إن ذاقه» فلما أن سأل عنه وعلم به ترکه 
وعافه» فسأله خالد: أحرامٌ هو؟ قال: (لاء ولکنه طعام ليس في قومي» فأجدني 


)١(‏ الأنعام ثمانية: قال تعالی : وَأرل لكر ين الام ية € [الزمر :] وقال تعالى : مني 
روچ رج الان اين وو يت المعز مسين € [الأنمام ] وقال: وين آلإبل اتن وم کے ابقر 
اين [الانعام: 144[ a‏ والناقة والثور والبقر والكبش والنعجة والجدى والعنز. 

(۲) أما الدجاج : فأخرجه البخاري )٥١١١۷(‏ . 
وأما الخيل : فأخرجه البخاري )٥۵۱۹(‏ ومسلم )۱۹٤۲٩(‏ . 
أما حمر الوحوش : فعند البخاري (۲۷۵۷) من حديث أبي قتادة وعند مسلم )۱۹٤١(‏ من حديث 
ایر 
أما الأرنب : فأخرجه الببخاري )۲٥۷۲(‏ ومسلم )۱۹٥۳(‏ . 
أما الجراد: فعند البخاري )٥٤۹٥(‏ ومسلم (۱۹۵۲) . 
أما الضب : فسيأتي إن شاء الله في التخريج . 

(۳) أخرجه مسلم .)۱۹٥۰(‏ 


أعافة. فال اله فاجرر ةه ل فاكلة» ورسز ل الله غو ن 
آكلها؟ قال : نعم . قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم . قلت: فأنت سمعت ذلك من 
رسول الله بي؟ قال: نعم ” . رواه الترمذي بسند صحيح . 

وممن ذهب إلى جواز أكله الشافعي› وأتو قوست و محمد» وابن حزم . وقال 
: إن العرب تستطيبه وتمدحه» ولا یزال يباع وی يشترى بين الصفا والمروة 
ويرى بعض العلماء أنه حرام ؛ لأنه سَبّع» ولكن الحديث حجة عليهم . 

aS a‏ > فتلا: ٭ فل ل جد فی مآ اوی 
إل محرما عل طَاعِر َعَم € لالامام: ]٠٠١‏ . فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر 
عند النبى مَل u‏ (خبيثة من الخبائث). فقال ابن عمر: إن كان قال 
رسول الله بيه هذا فهو كما قال" . وهذا الحديث من رواية عيسى بن نميلة وهو 
ضعيف» قال الشوكاني : فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة الحل العامة . 
وبناءً علی ما قاله الشوکانی یکون أکله حلالاًٌ. 

هة وقال مالك › وأبو ثور» ويحكى عن الشافعى» واللیث : أنه لا بأس بأكله ؛ لأن 


(۱) آخرجه البخاري )٥۳۹۱(‏ ومسلم )۱۹٤٩(‏ . 
(۲) إسناده صحیح : أخرجه مد (۳/ ۳۱۸)» (۳/ (۲٢‏ والترمذي )۸٥۱(‏ والنسائي )۲۸۳٣(‏ 
من طرق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد. 
عن ابن أبي عمار عن جابر وهذا سند صحيح . 
وأخرجه ابن ماجه )۳۲۳١(‏ من طريق إسماعيل بن أميه عن عبد الله بن عبيد به . 
(۲) إسناده ضعیف : آخرجه أحمد (۲/ ۳۸۱) وأبو داود (۳۷۹۹) والبيهقي (۹/ ۳۲۹) وغيرهم من 
طرق عن عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة عن أبيه كنت عند ابن عمر. 
وفي إسناده عيسى بن نميلة مجهول وكذا أبيه لا يعرف . 
وقال الخطابي : ليس إسناده بذاك وقال البيهقي : فيه ضعف . 


الأطعمة 
العرب تستطيبه» ولأن حديثه ضعيف . وكرهه الأحناف . 


#ةوقالت عائشة في الفارة '“: ما هي بحرام . وقرأت : 3 اچد فی ما آوجی | 
م محرمًا عل طاعِم رطعم 4 [الأنعام: ٠٤١‏ ] . 

وعند مالك : لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودهاء ولا باس بأكلْ 
فراخ النحل» ودود الجبن والتمر ونحوه. قال القرطبي : وحجته قول ابن عباس › 
وأبی الدرداء: ما أحل الله فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سکت عنه فهو 

(Y) . 

قال أحمد فى الباقلاء المدود: تجنبه أحب إلى » وإن لم يستقذر فأرجو . أي ؛ 
آنه لا یون في أکله بأس . 


هڅ وقال عن تف تفتيش التمر المدود: لا باس به» وقد روي عن التي کي انه آي 
بتمر عتیی ف يفتشه› ویخرج السوس منه Ss‏ ` . قال ابن قدامة: وهو 


اخ 
ویری ابن شهاب» وعروة»› والشافعيٌ › والأحناف› وبعض علماءِ أهل المديئة› 

أنه لا يجوز أكل شىء من خشاش الأرض وهوامهاء مثل الحيات» والفأرة» وما أشبه 

ذلك› وکل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء كله ولا تعمل الذكاة عندهم فيه . 


(1) الفأرة داخلة في التحريم للوارد عن النبي ية في النهى عن كل ذى ناب من السباع وكل ذي 
خلب من الطير» وسيأتي تخريجه إن شاء الله وهو صحيح . 

(۲) سبق تخريجه في آبواب النجاسات . 

(۳) في إسناده خلاف : آخرجه آبو داود (۳۸۳۲) وابن ماجة (۳۳۳۳) والبیهقي (۷/ ۲۸) من 
طريق مسلم بن قتيبة» عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك . 
وهذا إسناد حسن فمسلم بن قتيبة وثقة أكثر من واحد وقال الحافظ ؛ صدوق . 
وآخرجه آبو داود (۳۸۳۳) من طریق محمد بن کثير عن همام ' عن إسحاق بن عبد الله بن أي 
طلحة مرساً بلفظ أن النبي ی كان يؤتى بالتمر فيه دود» فذكر معناه . ومد بن كثير ضعفه 
يجي بن معين وقال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات . 


وفي أكل العصافير يقول الرسول يَية: «ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير 
حقهاء إلا سأله الله - تعالى - عنها» . قيل : يا رسول الله ا قال : «يذبحها 
فيأکلهاء ولا يقطع رأسها يرمي ا رواه النسائي› وأكل بعض الصحابة مع 
النبي ية لحم الحبّارى (طائر) "“. رواه ابو داود» والترمذي . 


ما نص الشارغ على حرمته: | 


والمحرّمات من الطعام في كتاب الله - تعالی - محصورة في عشرة أشياء 

منصوص عليها في قوله - سبحانه - : حرمت علیک ميته والدم ولتم انر وما هل 

لقب أله بوه والمنحقة والموودة والماروية ولیک وما اکل السَمع لما دك وما ذُبحعإ 
Cro o4 >2‏ 


الب وان سمو الاي دَلکه سى € [الماندة: ۳]. 


وهذا تفصيل للإجمال المذكور في قوله - سبحانه -: فل ل لهد فی ما أي إل 
e AE E‏ 


فقا هل لير 1 9 [الأنمام: .]٠٤١‏ فإنه ذكر هنا أربعة أشياء مجملة» وذكر فى الآية 


(۱) إسناده ضعیف : أآخر جه مد (۲/ ١١۱)ء‏ (۲۱۰) والنسائي )٤٤٤٥( »)٤۳٤۹(‏ والحميدي 
)٥۸۷(‏ والدارمي (۱۹۷۸) والشافعي )۱٤۸١(‏ في مسنده والطيالسي (۲۲۷۹) من طرق عن 
عمرو بن دينار عن صهيب مول بن عامر عن عبد الله بن عمرو. وفيه صهيب هذا لا يعرف 
قال الحافظ مقبول . وله شاهد بإسناد ضعيف أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۸۹) والنسائي .)٤٤٤٩(‏ 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (۳۷۹۷) والترمذي سننه (۱۷۲۸) وفي الشمائل )٠٠١١(‏ 
والبيهقي (۹/ ۳۲۲) وابن عدي في الكامل (۲/ )٠٤‏ والعقيلي في الضعفاء (۳/ )٠١۸‏ وغيرهم 
من طرق عن إبراهيم عن عمرو بن سفينة عن آبيه عن جده» وفيه إبراهيم بن عمرو بن سفينة 
ويقال لقبه بريه وهو عند آي داود بريه بن عمرو بن سفينة ضعف حديثه ابن عدي وابن حجر 
أيضا في تلخيص الحبير وقال إسناده ضعيف . 
وقال البخاري : إسناده مجهول وضعفه الدارقطني وقال ابن حبان لا جحل الإحتجاج به . 


الأطعمة ”ا 


ما قطع من الحي؛ ؛ 

ويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحي ؛ لحديث أبي واقد الليثي» قال: قال 
رسول الله بي: «ما فطع من البهيمة وهي حيةء فهو ميتة» ”"“. رواه أبو داود» 
والترمذي وحسّنه» قال: والعمل على هذا عند أهل العلم . 

ويستننى من ذلك: 

() ميتة السمك والجرادء فإنها طاهرة؛ لحديث ابن عمر تاياقال: قال 
رسول الله بي: «أجل لنا ميتتان ودمان؛ أما الميتتان» فالحوت والجرادء وأما الدمان› 
فالكبد والطحال» ”". رواه أحمد» والشافعي» وابن ماجه» والبيهقي» والدارقطني . 
والحديث ضعيف» لك الإمام أحمد صحّح وقفه» كما قاله أبو زُرعة وأبو حاتم» 
رل هال اف نوا الاي ال اكا ر عا اه 
قوله : أمرنا. ونهينا. وقد تقدّم ما يؤكد هذا الحديث . وإذا كانت الميتة محرّمة» 
فالمقصود بالتحريم أكل اللحم» أما ما عداه» فهو طاهر يحل الانتفاع به . 

(ب) فعظم الميتة » وقرنهاء وظفرهاء وشعرهاء وريشهاء وجلدهاء وكل ماهو 
من جنس ذلك طاهر؛ لأن الأصل في هذه كلها الطهارة» ولا دليل على النجاسة. 
قال الزهري في عظام الموتى» نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء 
يمتشطون بها ويدڏهنون فيها» لا يرون به بأسًا . رواه البخاري . 

وعن ابن عباس تاقال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت» فمر بها 
رسول الله بي فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه» فانتفعتم به؟» . فقالوا: إنها 
ميتة . فقال : «إنما حرم أكلها» . رواه الجماعة إلا ابن ماجهء قال فيه: عن ميمونة . 
وليس في البخاري» ولا النسائي ذكر الدباغ ”". 


() الصحيح فيه الإرسال وقد سبق تخريجه في باب النجاسات . 
() الصحيح فيه الوقف وقد سبق تخريجه في باب النجاسات . لكن له حكم المرفوع . 


3 ^ ^ 


وعن ابن عباس ننه آنه قرا هذه الآية : فل ل جد فی ما أو إل محرا (لاسم: 
14°[ . وقال : إنما حرم ما يۇكل منها وهر اللحم» فاًما الجلد» ا والسن› 
والعظم› والشعر› والصوف› فهو حلال . رواه ابن المنذرء وابن حاتم . 

وكذلك إنفحة الميتة ولينّها طاهر ؛ لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من 
جبن المجوس» وهو يعمل بالإنفحة» مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة . وقد ثبت عن 
سلمان الفارسي يه أنه سئل عن شيء من الجبن والسمن والفراء؟ فقال: الحلال 
ما احله الله فی كتابه» والحرام ما حرم الله في كتابهء وما سڪت عنه فهو مما عفا 
عنه. ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس» حينما كان سلمان نائب 
عمر بن الخطاب عن المداقء ' . 

(ج) والدم : يعفى عن اليسير منه؛ فعن ابن جریج في قوله - تعالی -: أو دما 
مَسفوسًا € الانمم: ]٠٤١‏ . قال : المسفوح الذي يُهراق» ولا بأس بما كان في العروق 
منها . أخرجه ابن المنذر. 

وعن أبي مِجُلز في الدم يكون في مذبح الشاة» أو الدم يكون في أعلى القدرء قال : 
لا بأس» إنما نهي عن الدم المسفوح . أخرجه ابن حميد» وأبو الشيخ . 

حرمة الحمُر والبغال؛ ٠‏ 

ومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الأهلية والبغال بقول الله - سبحانه -: 
وليل لعل وحمي لر برها وة 4 1 اسر: » . 
() الصحيح فيه الوقف كما رجح العلماءء راجع باب النجاسات . 

(۳) أما الخيل : فهى حلال» وقد جاءت الأحاديث مصزحة بذلك . 
أما البغال : فالخبر الوارد في شأنها ضعيف. وألحقها بغعض أهل العلم بالحمير. 
أما الحمير الأهليه : فهى حرام» وقد نهى عنها النبي هة يوم خيبر والآية الكريمة لا تفيد= 


-١‏ روى أبو داود» والترمذي بسند حسن» عن المقداد بن معد يكرب تیه أن 
النبي بي قال : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه . ألا لايحل لكم الحمار الأهلي» ولاكل ذي ناب من السبع ‏ ولا لقطة مُعاحَِ إلا أن 
يستغني عنها صاحبها» ومن نزل بقوم فعليهم أن يَقٌروه» فإِن لم يقروه» فله أن يعقبهم بمثل 
قرا ٩‏ . 


۲- وعن أنس نه قال : لما فتح النبى باه خيبر أصبنا من القرية حمرًا» فطبخنا 
منهاء فنادی النبيٌ : «ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنها؛ فإنها رجس من عمل الشيطان» . 
فأكفَِّتِ القدور» وإنها لتفور بما فيها. روا ال 


وعن جابر تيه قال : نهانا النبي ي يوم خيبر عن البغال والحمير» ولم ينهنا 
MW.‏ 
عن الخيل ‏ . 


=الحصرء إي لا تنحصر المنافع في الركوب والزينة فحسب» بل هذه أعظم استعمالاتها . 
أما عن الأحاديث المصرحة بأكل لحوم الخيل فمنها: حديث جابر رضي الله عنه وقد أخرجه 
البخاري ٤۱۹(‏ و )٥٠٥۲١‏ ومسلم )۱۹٤١(‏ وغيرها بلفظ هى رسول الله ية عن لحوم الحمر 
ورخص في الخيل » وفي رواية للنسائي (۷/ )۲٠٠‏ أطعمنا رسول الله بي لحوم الخيل ونانا عن 
لحوم الحمر. ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال : نحرنا فرسًا على عهد 
رسول الله يه فأکلناه . أخرجه البخاري )٥٥۱۹(‏ ومسلم )۱۹٤۲٩(‏ . 

(۱) إسناده صحيح : أخرجه أحد /٤(‏ ۰ وأبو داود )۳۸٠٤( )٤٦١ ٤(‏ والطبراني في الشامين 
)٠٠١١(‏ وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقداد بن معد يكرب وهذا إسناد 
صحیح . وأخرجه الترمذي (۲۱۱4) وابن ماجه (۲۲) من طريق الحسن بن جابر عن المقداد 
وهذا إسناد ضعيف في الحسن بن جابر فهو مجهول»› وللحديث شاهد قوي بإسناد صحيح من 
حدیث أي رافع عند أحمد /٦(‏ ۸) وأبي داود »)٤٠٠٠٥(‏ ورجح الدارقطني في العلل (۷/ ۸) 
الوجه الموصول وقال وهو الصواب . 

(۲) آخرجه مسلم .)۱۹٤۰(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٤١۱۹(‏ ومسلم )۱۹٤١(‏ وليس فيها ذكر البغالى عندهما. 


ي ا ي ص س د 


والمروي عن ابن عباس أنه أباح الحمر الأهلية» والصحيح أنه توقف فيهاء وقال : 
لا أدري أنهى عنها رسول الله َة من أجل أنها كانت حمولة الناس» فكره أن تذهب 
حمولتهم» أو حرم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية . كما رواه البخاري ' . 

تحريم سباع البهائم والطير., 

ومما حزمه الإسلإام السباع من البهائم والطير: 

روی مسلم» عن ابن عباس» قال : نهی رسول الله يِه عن کل ذي ناب من 
السباع» وكل ذي مخلب من الطير ". 

والسباع ؛ جمع سبع » وهو المفترس من الحيوان . والمراد بذي الناب؛ ما يعدو 
بنابه على الناس وأموالهم» مثل: الذئب» والأسد» والكلب» والفهد» والنمرء 
والهر» فهذه كلها محرمة عند جمهور العلماء . ويرى أبو حنيفة» أن كل ما أكل 
اللحم فهو سبع» وأن من السباع الفيل» والضبع» واليربوع» والهر» فهي كلها 
ف 

ويرى الشافعي » أن السباع المحرمة هي التي تعدو على الناس» كالأسد» والنمرء 
والذئب . وروى مالك في (الموطأً)» عن أبي هريرة» عن النبي ييا أنه قال : «أَخْلْ 
كل ذي ناب من السباع حرام» . وقال مالك بعد هذا الحديث: وعلى ذلك الأمر 


عدری ۳ 


وروى ابن القاسم عنه» أنها مكروهة . وبه أخذ جمهور أصحابه . 
(4) 
والسنور ٠‏ . 


(۱) أخرجه البخاري )٤۲۲۷(‏ ومسلم (۱۹۳۹). 

(۲) أخرجه مسلم )۱۹۳٤(‏ . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۹۳۳) ومالك .)٠۱۰۹۰(‏ 

)٤(‏ أما السنور»ء وهو القط فداخل في ذوى الأنياب من السباع» وقد هى رسول الله َل عن أكل: 


ويحرم أكل القرد» قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد؛ 
لنهي الرسول ية عن أكله . 

وأما ذو المخلب من الطير» فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبهاء مثل : 
الصقر» والشاهين› والعقاب» والنسر» رالا ر تجو دلكه يى مدر د 
جمهور العلماء. ويرى مالك أنها مباحة ولو كانت جلالة. 

تحريم الجلالة: | 

والجلالة ؛ هي التي تأكل العَذِرَة من الإبلء والبقرء والغنم» والدجاج» والإوز» 
وغيرها حتى يتغير ريحها . وقد ورد النهي عن ركوبهاء وأكل لحمها» وشرب لبنها. 
-١‏ فعن ابن عباس اي قال : نهى رسول الله ية عن شرب لبن الجلالة. رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه» وصححه الترمذي . وفي رواية : نهى عن ركوب الجلالة. 


رواه بو ا 


-٣‏ وعن عمرو بن شعيب› عن أبيه٬‏ عن جدہ طون قال : نهی رسول الله ية عن 
لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة ؛ عن رکوبها» وأکل لحومها. رواه أحمدء 
والنسائي » وأبو TE‏ 

فإن حيست بعيدة عن العَذِرة زمتاء وعلفت طاهرًا فطاب لحمهاء وذهب اسم 
الجلالة عنهاء حَلت؛ لأن علة النهى التغيير وقد زالت . 
| تحريم الخبائث: | 

وبجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة عامة لكل ماهو محرّم يقول الله 
ج وميل لهد أَلطْيَبَّبٍ ورم علّهر لخبت € [الأعراف : ]٠١۷‏ . والطيبات ما 

=كل ذى ناب من السباع » وكذلك أدخل فريق من أهل العلم الفيل في ذلك . وإن كانت كلمة 


)١(‏ سبق تخريجه في النجاسة وتحريم الركوب معلول من كل الوجوة. 
(۲) سبق تخريجه في نفس المصدر السابق . 


تستطيبه الناس وتستلذه» من غير ورود نص بتحريمه› فان استخبثته فهو حرام . 
ویری الشافعی › والحنابلةء أن الطيبات ما تستطيبه العرب وتستلذه» لا غيرهم . 
والمقصود بالعرب هم سكان البلاد والقرى» دون أجلاف البوادي . 

وفي كتاب (الدراري المضية) يرجح القول باستطابة الناس لا العرب وحدهمء 
فيقول : ما استخثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتیاد» بل لمجرد 
استخباث فهو حرام» وإن استخبثه البعض دون البعض» كان الاعتبار بالأكثر› 
كحشرات الأرض» وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلهاء ولم ينهض على 
تحريمها دليل يخصهاء فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة» فتندرج 
O E TE‏ 

ويدخل فى الخبائث كل مستقذر» مثل : البصاق»› والمخاط والعرق»› والمنى» 
والروث› والقمل › والبراغيث › ونحو ذلك . 

تحريم ما أمر الشارع بقتله: ا 

ويرى بعض العلماء تحريم ما أمر الرسول يه بقتله وتحريم ما نهى عن قتله؛ فما 
مر الرسول ية بقتله خمس من الدواب؛ وهی الغراب› والحدأة» و العقرب› 
والفأر» والكلب العقور . روی البخاري»› ومسلم»› والترمذي › والنسائي› عن 
عائشة ‏ تيا . أن الرسول بي قال : «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل 
والحرم ؛ الغراب› والحدأة» والعقرب› والفأر» الكت لار 

وما نهى عن قتله من الدواب؛ النملةء والنحلة› والهدهد» وال ده دوق ات 
داود بإسناد صحيح » عن ابن عباس» أن النبيّ َة نهى عن قتل أربع من الدواب؛ 
النملة» والنحلة» والهدهد» ل 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۲۹) ومسلم (۱۱۹۸) . 
(۲) في إسناده اختلاف واضطراب : وقد أخرجه أبو داود )٥۲۹۷(‏ وأحمد (۱/ ۳۳۲) وابن ماجه 
)۳۳۲٤(‏ وغیرهم» وانظر علل ابن أبي حاتم (۲/ )۳۰١‏ والدارقطني (۱/ .)٠١٤‏ 


۱ 


الأطعمة 


رفك انى الركاي هاا الاي ردت فال وديل إو من اساب الارن 
الأمر. بقتل الشيء» كالخمس الفواسق» والوزغ» ونحو ذلك» والنهي عن قتله› 
كالنملة» والنحلة» والهدهد» والصرد» والضفدع › ونحو ذلك ولم يأت الشارع ما 
يفيد تحريم أكل ما آمر بقتله أو نهى عن قتله» حتى يكون الأمر والنهي دليلين على 
ذلك ولا ملازمة عقلية ولا عرفية» فلا وجه لجعل ذلك أصلاً من أصول التحريمء 
بل إن كان المأمور بقتله أو المنهي عن قتله مما يدخل في الخبائث» كان تحريمه 
بالآية الكريمة . وإن لم يكن من ذلك كان حلالاًء عملا بما أسلفنا من أصالة الحلء 
وقيام الأدلة الكلية على ذلك . 

المسكوت عنه: | 

أما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحريمه» فهو حلال» تبعا للقاعدة المتفق 
عليهاء وهي: أن الأصل في الأشياء الإباحة. وهذه القاعدة أصل من أصول 
الإسلام. 

وقد جاءت النصوص الكئيرة تقررها. قمن ذلك قول الله - سبحانكه -: 

٠۹ ٭ هو اڑی لق ککم ما فی اَلاَرّضِ جیا (اہر:‎ -١ 

- وروى الدارقطني» عن أبي ثعلبة» أن رسول الله ية قال : «إن الله فرض 
فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياءَ رحمة لكم غير نسيان› 
فلا تبحثوا عنها» ٩(‏ . 

-٣‏ وعن سلمان الفارسي» أن رسول الله ية سئل عن السمن» والجبن› 
والفراء؟ فقال: «الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حرّمه الله في كتابه» وما 
سكت عنه فهو مما عفا لکم» . خر جه.ابن ماجه» والترمذي» وقال : هذا حدیث غریب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواه أيضًا الحاكم في (المستدرك) شاهدًا ". 


. سبق تخريجه في أول الكتاب باب القواعد العامة‎ )١( 
. سبق تخريجه والصحيح فيه الوقف‎ )۲( 


° اببفقه السنه ج ۲ 


: وروی البخاري› ومسلم»› عن عد بن ابی وقاص› أن رسول الله َد قال‎ -٤ 
«إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرمًَا؛ من سأل عن شيء لم يُحرّم على الناس» فَحُرّم‎ 
۰ من أجل مسألته»‎ 

-٠٥‏ وعن أبي الدرداء» أن رسول الله ية قال : «ما أحَلّ الله في كتابه فهو حلالء 
وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو» فاقبلوا من الله عافیته » فان الله لم يكن 


لینسی شیئا» . وتلا : وما کان رك سا [مریم: .]٦٤‏ أخرجه البزارء وقال: سنده 
(۲( 
Oh‏ والحاكم وصححه 


اللحومٌ المستورذة؛ ٠‏ 

اللحوم المستوردة من خارج البلإد الإسلامية يحل أكلها بشرطين: 

. أن تكون من اللحوم التي أحلها الله‎ -١ 

۲- أن تكون قد ذكيت ذكاة شرعية . 

فإن لم يتوفر فيها هذان الشرطان» بأن كانت من اللحوم المحرّمة» مثل الخنزير› 
أو كانت ذكاتها غير شرعية» فإنها في هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها. 

وقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين» بواسطة الوسائل الإعلامية التي 
وفّرها العلم الحديث . وكثيرًا ما تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتوبًا 
علهاما تف ها وانراعها وبمك الاكفاء هذ المغ لفات |د الأضل فا غالا 
الصدف . 

وقد أفتى الفقهاء من قبل في مثل هذاء فجاء في (الإقناع) من كتب الشافعية» 
للخطيب الشربيني : لو أخبر فاس أو كتابي آنه ذبح هذه الشاة مثلا» حل أكلها؛ لأنه 
من أهل الذبح » فإذا كان في البلد مجوس ومسلمون» وجهل ذابح الحيوان» هل هو 


(۱)أخرجه البخاري (۷۲۸۹) ومسلم )۲۳٣۸(‏ . 


مسلم أو مجوسي؟ لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح› والأصل عدمه. نعم» إن 
كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل» وفي معنى المجوس كل 
من لم تحل ذبيحته . 

إباحة اكل ما حرم عة الاضطرار: ا 


وللمضطر أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير» وما لا يحل من الحيوانات التي لا 
تۇكل › وغيرها مما حرمه الله ؛ محافظة على الحياةء وصيانة للنفس من الموت . 


والمقصود بالإباحة هنا وجوب الأكل ؛ لقوله - تعالى -: #ول لقثلا أنشسكم إن لَه 
کان بک رحيمًا [ الساء: ۲۹]. 


حك الاضطرار: ا 


وإنما يكون اللإنسان مضطرًا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك» أو إلى مرض 
يفضي به إليه ؛ سواء أكان طائعًا أو عاصيًا . يقول الله - سبحانه -: #فَمن أضطرٌ عير 
باع وا عاد لا ثم عله إن الله عفورٌ َ4 [البقرة: 1۷۴]. وروی أبو داود» عن الفجيع 
العامري» أنه أتى النبيّ َيه فقال : ما يحل لنا من الميتة؟ قال : «ما طعامكم؟» . قلنا: 
نغتبق ونصطبح . قال : «ذاك وأبي الجوع» . فأحل' لهم الميتة على هذه الحال . 
۰ ار ای و ار ل جا امار 
یشرب › فإن خشي الضعف المؤذي الذي إن تمادی به ادى إلى الموت› أو قطع به 
عن طريقه وشغله» حل له من الأكل والشرب مايدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو 
العطش . أما تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليلة بلا أكل» فلتحريم النبيّ بي الوصال يومًا 


ه۶ وقال ابن حزم 


)١(‏ إسناده ضعيف : آخرجه آبو داود (۳۸۱۷) والبيهقي (۹/ )۳١۷‏ وغيرهم من طرق عن عقبة بن 
وهب عن أبيه عن الفجيع العامري به وفيه عقبة بن وهب قال أحمد لا أعرفه وقال ابن عدي غير 
معروف وقال الحافظ في تقريبه مقبول . 
وكذا أبوه وهب بن عقبة مستور كما قال الحافظ رحه الله . 

() التحديد بيوم وليلة كحدٍ للاضطرار ليس فيه نص عن النبي بل . 


۲۲ نقه السنه ج ۲ 
وليلة . أي؛ وصل الصيام . وأما قولنا: إن خاف الموت قبل ذلك . فلأنه مضطر . 
والمالكية يرون أنه إذالم يأكل شيئًا ثلاثة أيام» فله أن يأكل ما حرم الله عليه مما 


يتیسر له ولو من مال غیره . 

" القدرٌ الذي يُؤخد: ٠‏ 

ويتناول المضطر من الميتة القدر الذي يحفظ حياته ويقيم وده» وله أن يتزود 
حسب حاجته ویدفع ضرورته . 

وفي رواية عن مالك› واخ يجوز له الشبّع ؛ لما رواه ابو داود» عن جابر بن 
رة ن رول ال ق ع ا قات ار اھا چ نش 
مها ولجمها وناكله فال حي أسال رسول الله ك :فال قال فم فد 


۾ 


ناء يغنيك؟). قال : لا. قال : «افکلوها) '“ . اھردرے 

#* وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يشبع منه . وعن الشافعي قولان. 

لا یکونُ مضطرًا مَن وُجذ بمکان به طعامٌ ولو كان للغير؛ ا 

وإنما يكون الإنسانٌ مضطرًا إذا لم يجد طعامًا يأكله» ولو كان مملوكا للغير . فإن 
يختلف في ذلك العلماء» وإنما اختلفوا في الضمان؛ فذهب الجمهور منهم إلى أنه 
إن اضطر في مخمصة» ومالك الطعام غير حاضر» فله أن يأخذ منه ويضمن له؛ لأن 
الاضطرار لا يبطل حق الغير . 

هة وقال الشافعى : لا يضمن ؛ لأن المسئولية تسقط بالاضطرار لوجود الإذن من 
الشارع» ولا يجتمع إذن وضمان. فإن كان الطعام موجودا ومنعه صاحبه› فللمضطر 
أن يأخذه بالقوة» متى كان قادرا على ذلك . وقالت المالكية : يجوز فى هذه الحال 
(۱) إسناده حسن : أخرجه أبو داود )۳۸۱۰١(‏ وأحمد )٠١ ٤ /٥( »)۸۷ /٥(‏ والبیهقي (۹/ )۳٥۹٣‏ 


والطبراني (۲/ ۲۴۳) والطيالسي )۷۷١(‏ وأبو يعلى )۷٤٤۸(‏ وغيرهم من طرق عن سماك بن 
حرب عن جابر بن سمرة . 


الأطعمة xxw‏ ۲ 
مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الأنذار» بأن يُعلمه المضطر بأنه مضطر › وأنه إن 
لم یعطه قاتله» فان قتله بعد ذلك فدمه هدر ؛ لوجوب بذل طعامه للمضطر» وان قتله 

الآخر فعليه القصاص . 


هة وقال ابن حزم : من اضطر إلى شيء من المحرّمات› ولم یجد مال مسلم ولا 
ڏمي › فله أن یأکل حتی يشہع › ويتزود حتى يجد حلالاًء فإذا وجده عاد ذلك المحرم 
حرامًا كما كان. فإن وجد مال مسلم أوذمي» فقد وجد ما أمر رسول الله يا 
يإطعامه منه؛ لقوله : «أطعموا الجائم» " . فحقه فيه» فهو غير مضطر إلى الميتة» 
فإن منع ذلك ظلمًاء كان حينئذ مضطرًا. 

هل يُباح الخمرٌ للعلاج؟ | 

وقد اتفق العلماءٌ على إباحة الحرام للمضطر»ء ولم يختلف منهم أحد. 


وإنما اختلفوا في التداوي بالخمر؛ فمنهم من منعه» ومنهم من أباحه» والظاهر أن 
المنع هو الراجح» فقد كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج»› 
فلما جاء الإسلام نهاهم عن التداوي بها وحرمه؛ فقد روى الإمام أحمد» ومسلم» 
وأبو داود» والترمذي» عن طارق بن سويد الجعفي» أنه سأل رسول الله ية عن 
الخمر فنهاه عنهاء فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: «إنه ليس بدواء» ولكنه 
دا» ٠"‏ وروى أبو داود» عن أبي الدرداءء أن النبيً بيه قال : «إن الله أنزل الداء 
والدواءء فجعل لكل داءٍ دواءء فتداووا ولا تعداووا بحرام» ”" . وكانوا يتعاطون الخمر 


(۱) أخرجه البخاري .)٠۰٤٦(‏ 

(۲) اُخرجه مسلم )۱۹۸٤(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۱۷). 

(۳) إسناده ضعيف وله شواهد كثيرة: أخرجه أبو داود )۳۸۷٤(‏ والبيهقي )٥ /٠١(‏ في السنن 
والطبراني )٠٠٤ /۲٤(‏ وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أي 
عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. 
وفي إسناده ثعلبة بن مسلم قال الحافظ مستور» وله شاهد من حديث أسامة بن شريك عند أبي 
داود (۳۸۵۵) وأحمد /٤(‏ ۲۷۸) وإسناده صحیح . = 


٣ نقه السنة ج‎ ۲٤ 


في بعض الأحيان قبل الإسلام اتقاءً لبرودة الجو» فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضًا؛ 
فقد روى أبو داودء أن ديلم الحميري سأل النبي ييه فقال: يا رسول اللهء إن 
بأرض باردة» نعالج فيها عملا شديدًاء وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوّى به على 
أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال رسول الله مي : «هل يسكر؟». قال: نعم . قال: 
«فاجتنبوه» . قال : إن الناس غير تاركيه . قال: «فإن لم يتر كوه فقاتلوهه»'“ . 

وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمرء بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم 
مقام الحرام» وألا يقصد المتداوي به اللذة والنشوة› ولا شار داز سا رد 
الطبيب . 


كما أجازوا تناول الخمر فى حال الاضطرار» ومتل الفقهاء لذلك بمن غص بلقمةء 

فكاد يختنق» ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر. أو من أشرف على الهلاك من 

البردء ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من خمر» اومن أصابته 

أزمة قلبية وكاد يموت› فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطرء سو ی 
Gg‏ - 


=ومن حديث صفوان بن عسال عند الطبراني (۸/ )1٩‏ وإسناده ضعيف جدًا. 
ومن حديث أنس عند ابن أبي شيبة )۳١ /٥(‏ . 

(۱) إسناده صحیح : آخرجه أبو داود (۳۹۸۳) وأحمد /٤(‏ ۲۳۱) والبيهقي (۸/ ۱۹۲) وابن أبي 
شيبة )٦١ /٥(‏ من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن ديلم الحميدي به. 


تغريفها : الذكاة في الأصل معناها التطيّب» ومنه رائحة ذكية» أي؛ طيبة . وسمي 
بها الذبخ؛ لأن الإباحة الشرعية جعلته طيبًا. وقيل: الذكاة معتاها التتميم؛ وهه 
فلان ذكي» أي ؛ تام الفهم . والمقصود بها هنا؛ ذبح الحيوان أو نحره بقطع حلقومه 
أو مريثه » فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكية » ما عدا 
السمك والجراد. 

ها تحب فيها: 

يجب في الذكاة الشرعية ما يأتي: 

| - أن يکون الذابح عاقلا : سواء أكان ذكرًا أم أنشى» مسلمًا أو كتابيًا . فإذا فقد 
الأهلية› بأن كان سكراناء أو مجنوتاء أو صبيًا غير مميز» فإن ذبيحته لا تحل . 


وكذلك لا تحل ذبيحة المشرك من عبدة الأوثان» والزندیق› والغرد عن 


الإسلام. 
ب ذبانج آهل الكتاب٠‏ 


e‏ قال ابن عباس : قال الله - تعالی -: ولا تأ ڪلو يا ر اسم 
َ4 فس € لاس : ` n‏ م استئثنی فقال : #وطعام ١‏ الس ونوا لكب حل 
ا ا € [الماندة: [o‏ (۱) 

يعني ذبيحة اليهودي والنصراني . وإن كان النصراني يقول عند الذبح : باسم 
المسيح . واليهودي يقول: باسم عرّير. وذلك أنهم يذبحون على الملة. 
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الله علته 
لله عله 


(۱) سندة حسن بدون ذكر التفضیل الوارد بعد الآن آخرجه أبو داود (۲۸۱۷). 


e‏ ا 


وقال عطاء: كَل من ذبيحة النصراني» وإن قال: باسم المسيح. 
لأن الله برج أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون'“ . 

# وقال القاسم بن مُخُيْمرة: كل من ذبيحته» وإن قال: باسم سرس (اسم 
كنيسة لهم). وهو قول الزهري» وربيعة» والشعبي» ومكحول. وروي عن 
صحابيين ؛ عن أبي الدرداء» وعبادة بن الصامت . وقالت طائفة : إذا سمعت الكتابي 
يسمي غير اسم الله ييج فلا تأكل . وقال بهذا من الصحابة ؛ علي» وعائشة» وابن 
عمر . وهو قول طاووس» والحسن . متمسکین بقول الله - تعالی - ولا تا ڪا 
یکا ریگ نے آلو َه سق درسم ٠۰‏ 

هة وقال مالك : أكره ذلك. ولم يحرّمه. 

ذبائح المجوس والضابنين: | 

اختلف الفقهاء في ذبيحة المجوس بناء على اختلافهم في أصل دينهم ؛ فمنهم من 
رأی آنهم کانوا أصحاب تاب فرفع» كما روي عن علي - كرم الله وجهه - ومنهم 
من یری آنهم مشرکون. 

والذين رأوا أنهم كانوا أصحاب كتاب» قالوا بحل ذبائحهم» وأنهم داخلون في 
قول الله - سبحانه -: #وطعام اروا الکتب جل لک وطعام جل € المس: ه]. 
ويقول الرسول كلا : «سئوا بهم سنة أهل الكتاب» " . 


]٠٠١ والمعارض يحتج بقوله تعالى : ولا تأ ڪأوا ينا لر بذك سم اله عله وَإِلَم َيْسى) [الانمام:‎ )١( 
ويحمل قوله تعالى : #وطعام الزن أوثا الب حل لَك € [بداس:: ه] على ما إذا لم نعلم أو إذا علمنا نهم‎ 
ذكروا اسم الله أما إذا تأكدنا أنهم ذكروا اسم المسيح فلا يؤكل منه للاية المذكورة # ولا ڪل‎ 
. ]١١١ اا الله عد [الأنعام:‎ 

(۲) إسناده منقطع : أخرجه مالك في موطئه )1١١(‏ والشافعي في مسنده )٠٠٠۸(‏ وابن أبي شيبة 
)٤١ /0(‏ وعبد الرزاق (7/ 1۸) من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب . 
وأخرجه البزار )٠٠١٠١(‏ من طريق أبي علي الحنفي عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن= 


الزكاةالشرعية س۷ا 


كل ذلك . وإلى هذا ذهب أبو ثورء والظاهرية . 

أما جمهور الفقهاء فإنهم حرّموها؛ لأنهم مشركون في نظرهم . والصابئون قيل : 
لا تجوز ذبائحهم . وقيل بالجواز. 

۲- أن تكون الآلة التي يذبح بها محددة : يمكن أن تهر الدم وتقطع الحلقوم » مثل 
السکين والحجر› والخشب› والسيف› والزجاج› والقصب الذي له حد يقطع 
كما تقطع السكين والعظم› إلا السن والظفر . 

(1) روى مالك» أن امرآة كانت ترعى غنمًا فأصيبت شاة منهاء فأدركتها فذكتها 
بحجر › فسئل رسول الله ية عن ذلك› فقال : «لا باس بها» ”'“. 

(ب) وروي عن الرسول ية أنه قيل له : أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال : «أعجل 
وأرن» وما آنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل › ليس السن والظفر» ". رواه مسلم. 

(ج) ونهی رسول الله ية عن شريطة الشيطان : «وهي التي تذبح فتقطع الجلدء ولا 
تفري الأوداج» ا عن ابن عباس › وفي إسناده عمرو بن عبد الله 
الصنعاني» وهو ضعيف . 

۳- قطع الحلقوم والمريء: ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الوَدّجين ؛ لأنهما مجرى 

=جده عن عمر ووهم في ذلك . 

قال البزار : الحديث مرسل ولا نعلم أحد قال عن جعفر عن أبيه عن جده إلا أبو علي الحنفي عن 

مالك . وكذاابن حجر في تلخيص الحبير (۳/ )٦۲‏ . ورجح ذلك الدارقطني في العلل فليراجع 

.)۹۹ /( 

(۱) أخرجه البخاري )٥٥۰۱( ›»)۲۳۰٤(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري )٥٥۰۹(‏ ومسلم (۱۹۹۸). 
(۳) إسناده ضعیف : آخرجه آبو داود (۲۸۲۱) وأحمد (۱/ ۲۸۹) وغيرهم من طرق عن عمرو بن 


عدي هذا الحدیث فی ترحمته . 


۲۸ نقه السنة ج ۲ 


الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت» ولو أبان الرأس 
لم يحرم ذلك المذبوح» وكذلك لوذبحه من قفاه» متى أتت الآلة على محل الذبح . 
با ال لف كر ادع ول ك ع ايم الله فر حا ا 
ترك ذلك الذكر عمدا أو نسياتًا . وهو قول ابن سيرين » وطائفة من المتكلمين . وقال 
أبو حنيفة : إن ترك الذكر عمدًا حُرّم» وإن ترك نسيانًا حل . وقال الشافعي : يحل 
متروك التسمية ؛ سواء كان عمدًا أم خطأًء إذا كان الذابح أهلً للذبح . فعن عائشةء 
أن قومًا قالوا: يا رسول الله» إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم 
لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وکلوا» . قالت: وکانوا حديثي عهد بالكفر . أخرجه 
البخاري› وغیره . 

ر ما یکره فیھاء: 

ويكره في الذكاة ما يأتي: 

-١‏ أن يکون الذبح بآلة كاله ": لما رواه مسلم» عن شداد بن أوس» أن 
رسول الله ية قال : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» ولْيْجدٌ أحذكم شفرَته» ولْيْرح ذبيحته» ”" . 


۲- وعن ابن عمرء أن الرسول ية أمر أن تحد الشفار» وأن توارى عن البهائم . 


رواه اخ 


۳- كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه: لما رواه الدارقطني» عن أبي 


. )٥٥۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) كالة أي لا تذبح إلا بصعوبة. (۳) آخرجه مسلم .)۱۹٥۵(‏ 

)٠١۸ /۲( إسناده ضعیف : أخرجه ابن ماجه (۳۱۷۲) من طريق ابن لهيعة عن قرة به وأحد‎ )٤( 
من طريق ابن لهيعة عن عقيل كلاهما عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر . وكذا أخرجه‎ 
ودار الإسنادين على ابن لهيعة وهو ضعيف . وأعل‎ . )۲۸١ /۹( الطبرانی (۱۲/ ۲۸۹) والبيهقي‎ 
من طريق ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن‎ )۲۸١ /۹( أيضا بالإرسال كما أخرجه البيهقي‎ 
. المعافري عن ابن شهاب أن عبد الله بن عمر‎ 


۲ 


الزكاة الشثرعية 
هريرة» أن الرسول لل قال : «لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق»'“ . 

ذبخ الحيوانِ وفيه رمقٌ أو به مرض:٠‏ 

إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح» حل أكله» ولو لم تكن هذه الحياة مستقرة 
یعیش الحيوان بمثلها. وكذلك المريضة التي ل یرجی حیياتها إذا ذبحت وفيها 
الحياة. وتعرف الحياة بحر كة يدهاء أو رجلهاء او ذنبهاء أو جريان نفسها» أو نحو 
ذلك فإذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدًا ولا رجلا فإنها في هذه الحال تعتبر 
ميتة ولا تفيد فيها الذكاة؛ لقول الله - سبحانه -: حرمت َلك ألميتة وألدم وم 
ازير وما آهل عبر أله ب والمنحيقة والموفودة والماروية وليه وما أل ألسَمعرلم 
دک € [الماسة: [. أي ؛ أن هذه الأشياء محرمة علیکم » إلا ما أدركتموه» فان ذکاته 
تحله . وقد سئل ابن عباس» عن ذثب عدا على شاة فشق بطنهاء ثم انتثر قُصْبها 
فڏبيحت؟ فقا : کل وما انتثز من فُصْبهاء فلا تأکإ (۴ ٤‏ 

رفع اليب قبل تمام الذكاة:ن 

وإذا رفع المذكي يده قبل تمام الذكاةء ثم رجع فورًا وأكمل الذكاةء فإن هذا 
جائز ؛ لأنه جَرَحَها ثم ذكاها بعد وفيها الحياة» فهي داخلة فى قول الله - تعالى -: 
لما د4 . 

" جرح الحيوانِ عت تعذرٍ الذكاة:٠‏ 

الحيوان الذي يجل بالذكاة إن قدر على ذكاته» ذكي في محل الذبح» وإن لم يقدر 
)١(‏ موضوع : أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۸۳) من طريق سعيد بن سلام عن عبد الله بن بديل عن 

الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وفيه سعيد بن سلام العطار رماه مد بالكذب وكذاابن نمير . 
وقال البخاري : يذكر.بوضع_ الحديث٠راجع‏ ألسان الميزان (۳/ ۱). 


(۲( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٤۹٤ /٤(‏ من طريق ابن عينه عن الركين بن الربيع عن أبي طلحه 
عن ابن عباس وفي سنده أبو طلحه هو الأسدى قال الحافظ مقبول . 


م فقه السنه ج ۲ 


عليهاء كانت ذكاته بجرح جزءٍ منه في أي موضع من بدنه» بشرط أن يكون الجرح 
فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل» فرماه رجل بسهم فحبسه» فقال 
رسول الله ا : «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش› فما فعل منها هذاء فافعلوا به 


هكذا» . رواه البخاري» ومسل ”". 


وروی أحمد» وأصحاب (السثن)) عن أبى العشراءء عن أبيه› آنه قال : يا 
6 ق ا ل ل و تما اجا 


عنك) ۶ 


#ة قال أبو داود: وهذا لا يصلح»› إلا في المتردية والمتوحش . قال الترمذي : 
وهذا في حال الضرورة» كالحيوان الذي تمرد أو شرد فلم نقدر عليه» أو وقع في بحر 
وخفنا غرقه› فنضربه بسکین أو بسهم» فیسیل دمه فیموت › فهو حلال . 

هة وروی البخاري› عن علي › وابن عباس » وابن عمر» وعائشة : ما أعجزك من 
البهائم مما في يدك› فهو کالصید› وما تردی فی بئر»› فاا 


ذكاة الجنين: ا 

إذا خرج الجنين من بطن أمه› وفيه حياة مستقرة › وجب أن یذگی . فان ذکیت أمه 
وهو في بطنهاء فذكاته ذكاة أمه إن خرج ميتًا أو به رمق؛ لقول رسول الله َيه في 
الجنين : «ذكاته ذكاة أمه» . رواه عن بی سعد أحمدء وابن ماجه› وأبو داود» 


(۱) أخرجه الببخاري )٥٥۰۹(‏ ومسلم (۱۹۹۸) . 

(۲) إسناده ضعیف : أخرجه آبو داود (۲۸۲۵) والترمذي )۱٤۸١(‏ والنسائي )٤٤٠٨۸(‏ وغيرهم 
من طرق عن حاد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء 
عن أبيه غير هذا الحديث» وأبو العشراء لا يعرف حاله» وقال البخاري في اسمه وسماعه من 
أبيه نظر وكذا قال الطحاوي لا يدرى من أبوهء وانظر تلخیص الخحبیر .)۱۳٤١/٤(‏ 

(۴) أخرجه البخاري معلقًا (باب : ما ندا من البهائم فهو بمنزلة الوحش). 


الزكاة الشرعية 
والترمذي» والدارقطني»› وابن حبان وصځحه 

هة وقال ابن المنذر: وممن قال : ذکاته ذکاة أمه . ولم يذكر أشعر أو لم يشعر ؛ 
علي بن أبي طالب» وسعيد بن المسيب» وأحمد» وإسحاق» والشافعي» وقال: 
إنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل» إلا باستئناف 


۳ 


()۱( 


الذكاة فيهء إلا ما روي عن أبي حنيفة - رحمه الله -. 

هة وقال ابن القيم : وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة» بأن ذكاة الجنين 
ذكاةٌ أمه» خلاف الأصول» وهو تحريم الميتة› فيقال : الذي جاء على لسانه تحريم 
الميتة » استثنى السمك والجراد من الميتة» فكيف وليست بميتة» فإنها جزء من 
أجزاء الأم» والذكاة قد أتت على جميع أعضائهاء فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها 
بذكاة . والجنين تابع للأم» جزء منهاء فهذا مقتضى الأصول الصحيحة» ولو لم ترد 
السنة بالإباحة» فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول. وقد اتفق 
النص» والأصل» والقياس» وله الحمد. 

-_ go¬ 


(۱) في إسناده مقال› واا فرعا أخرجه أحمد (۳/ )٥۳‏ وآبو داود (۲۸۲۷) وابن 
ماجه (۳۱۹۹) وغيرهم من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد ومجاهد هذا ضعيف لكن 
توبع من يونس بن أبي إسحاق كما عند أحمد (۳/ ۳۹) ويبقى الكلام في آبي الوداك فهو ختلف 
فيه وله شاهد من حدیث جابر عند أبي داود (۲۸۲۸) وراجع نص الرایه )۲٥۸ /٤(‏ وذکر عدة 
طرق تشهد له والله أعلم . 


۳۲ فقه السنه ج ' 


تغريفه : الصيد؛ هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش بالطبع » الذي لا يقدر 
عليه . 


ر صر ۶و ایر 


هة حکمه : وهو مباح» أباحه الله -سبحانه- بقوله : #ولذا للام فاصطادواً [المان: 
ء]. والصيد مباح كله ما عدا صيد الحرم فقد تقدم الكلام عليه في (باب الحج) . 
وصيد البحر جائز في كل حال» وكذلك صيد البر» إلا في حالة الإحرام؛ يقول الله 

ے4 > > ي ر ر ٤‏ ٍ ا ںار رر صا 4 
- تعالی -: #أجللکہ صید البحر وطعامۂ ملعا لک وللسیارة وحم علیک صي لبر ما دمر 
حرا [المائدة ]4١‏ . 

"اليد الحرام: ٠‏ 

والصيد المباح ؛ هو الصيد الذي يقصد به التذكية › فإن لم يقصد به التذكية › فإنه يکون 
حرامًا؛ لأنه من باب الإفساد» وإتلاف الحيوان لخير منفعة . وقد نهى رسول الله علا 
عن قتل الحيوان» إلا لمأكله ؛ روى النسائى» وابن حبانء أن النبى يل قال : «مَن قتل 
عصفو را عبثاء عج إلى الله يوم القيامة يقول : يا رتٰ» إن فلاتا قتلني عبڻاء ولم يقتلني 
منفعة» ". وروی مسلم» عن ابن عباس » أن النبىً ية قال : «لا تتخذوا شيئًا فيه الروحُ 
عَرَضًا» ". ومر - صلوات الله وسلامه عليه - على طائر قد اتخذه بعض الناس هدقا 
يصوّبون إليه ضرباتِهم» فقال : «لعن الله من فعل هذا» ”". 

)١(‏ إسناده ضعيف : وقد سبق تخريجه في أول الأطعمة. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۵۷) . 

(۳) هذا من قول ابن عمر : آخرجه البخاري .)٥٥۱٥(‏ وأخرجه مسلم )۱۹٥۸(‏ عن سعید بن 
جبير قال مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة تيرامونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فقال ابن من 

فعل هذا إن رسول الله عو لعن من فعل هذا. 


الا ص ي 


شروط الصائي:) 

ويشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما يُشترط في الذابح» بأن يكون مسلمًا 
أو كتابًا» فصيد اليهودي والنصراني كذبيحته› وكذلك ما ألحق بهما كماهو موضح 
فی (باب الذكاة الشرعية) . 

الصْيد بالشلاج الجارج وبالحيوان: | 

والصيد قل یکول بالسلاح الجارح »كالرماح› والسيوف› والسهام» a‏ 
وفي هذا يقول الله - سبحانه - : اا الد اموا یلوک آله کیو ن اليد تتا 
يریک وماس € 1 الماسه: ؛ [4٤4‏ . 

وکر ا و ل > جارج : ونك مادا أجل هن فل 
ا لم ن اواج کاوین وتن ا ع ا ٢‏ اله فوا ما امسن علکم 
واوا اس لله ڪه واوا اله َل ن اله سرع م امساب € [المائدة: .]٤‏ 

وعن e‏ قال : قلت : E‏ اللهء إنا e‏ صيل› أصيد 
فذکرت اسم الله 0 9 اتات بكلبك غیر المملم ا ذکاته» 
e‏ رواه البخاري› و 

ويشترط في الصيد بالسلاح ما يأتي: 

-١‏ أن يخزق السلاح جسم الصيد وينفذ فيه : ففي حديث عدي بن حاتم» قال : يا 
ی (یجل لکم کل ما ذکیتم» وما ذکرتم 
اسم الله عليه فخرَفتّم › > فكلو" . ۰ 


(۱) أخرجه الببخاري )٥٤۷۸(‏ ومسلم (۱۹۳۰) . 
)۲( أخرجه البخاري VV)‏ 0( ومسلم (۱۹۲4). 


۳٤ 


قه السنة ج ۳ 


قال الشوكاني : فدَل على أن المعتبر مجردٌ الخزق» وإن كان القتل بمثقل . 
فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة» التي يرمي بها بالبارود والرصاص ؛ 
لأن الرصاص تخزق حَزقا زائدًا على السلاح» فلها حكمه» وإن لم يدرك الصائد بها 
ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك . وأما النهي عن الأكل مما أصابته البندقية › 
ولم يذك واعتباره موقوذة» كما جاء في الحديث» فإن المقصود من البندقية هنا ما 
يصنع من الطين» ثم ييبس ويرمى به» فليست مثل البندقية التي يرمى بها البارود 
والرصاص . وكما نهى الإسلام عن الأكل من البندقية هذه - أي ؛ المصنوعة من 
الطين - نهى عن الرمي بالحصاة وما يماثلها؛ يقول الرسول بل معلَادً ذلك : «إنها لا 
تصید صیدا ولا تنكأ عدوا لکنھا تکسر الس › وتفقاً العين» . 

ويحرم كلك ما ثل بمفقل»كالعصا وتحوهاء إلا إذا أدركٌ حًا وذبح ا 


a 


حديث عدي قال : قلت : فاني ا بالمعارض الماد ول ا رسف 
اا ی و ا 

۲- أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد: ولم تختلف الأئمة على أن التسمية 
مشروعة ؛ لحديث أبي ثعلبة المتقدم ذكره ولغيره من الأحاديث» وإنما اختلفوا في 
حكمها. فذهب أبو ثور» والشعبي» وداود الظاهري» وجماعة أهل الحديث» إلى 
أن التسمية شرط في الإباحة بكل حال» فإن تركها عامدا أو ساهيًا لم تحل . وهذا 
أظهر الروايات عن أحمد. 

هة وقال أبو حنيفة : هي شرط في حال الذكرء فإن تركها ناسيًا حل الصيد» وإن 
تركها عامدا لا يحل . وكذلك قال مالك في المشهور عنه. 

هة وقال الشافعي» وجماعة من المالكية : التسمية سنَّة» فإن تركها ولو عامداء لم 
يحرم الصيد ويحل أكله . وحملوا الأمر بالتسمية على الندب . 


)۱( خر جه البخاري )٥4۷4(‏ ومسلم )۱۹١٤(‏ . 
)۲( أخرجه البخاري )٥٤۷۷(‏ ومسلم (۱۹۲۹) . 


شروط الصْيد بالجوارح: ٠‏ 

والصيد بالجوارح» مثل الصقر» والبازي» والفهد» والكلب»› وغيرها مما يقبل 
التعليم جائز بالشروط الاتية : 

. تعلیم الحيوان الصيد: ويعرف ذلك بأن يأتمر إذا أمر» وينزجر إذا زجر‎ -١ 

- أن يمسك على صاحبه بترك الأكل من الصيد : فإن أكل فقد أمسك على نفسه»› 
فلا يحل صيده؛ ففي حديث عدي بن حاتم قال له الرسول با: «إذا أرسلت كلابك 
المعلّمة» وذكرت اسم الله عليهاء فكل مما أمسكن عليك» وإن أكل الكلب فلا تأكل ؛ 
فإنى أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه» . 

۳- أن يرسله ويذكر اسم الله : أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمها. وأما قصد 
نفسه »› من غير إرسال ولا إغراء من الصائدء فلا پجوز صيده› ولا يحل أکله عند 
مالك» والشافعی › وأبی ثور» وأصحاب الرأي ؛ لأنه صاد لنفسه من غير إرسال» 
وأمسك عليهاء ولا صنع للصائد فيه فلا ينسب إليه؛ لأنه لا يصدق عليه الحديث 
المتقدم : «إذا أرسلت كلابك المعلّمة . . . الخ . فمفهوم الشرط أن غير المرسل لا 
يكون كذلك . 

هة وقال عطاءء والأوزاعى : يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد» وكان معلمًا . 

آاشتراك جارخین في صي ] 

إذا اشترك جارحان فى صيد فهو حلال» إذا كان كل واحد منهما آرسله صاحبه 
للصيد» أما إذا كان أحدهما مرسلا دون الآخر»ء فإنه لا يؤكل؛ لقوله يلل «فإنما 

5ك 4 ر ٠‏ (۲( 
سمیت على كلبك»› ولم تسم على غیره» ۳ 


(۱)أخرجه البخاري )٥٤۸۳(‏ ومسلم (۱۹۲۹). 
(۲)أخرجه البخاري )۲۰٤٠۵(‏ ومسلم (۱۹۲۹). 


۳٦ 


غه السنهة ج ۲ 
الصْيدُ بكلب اليهودي والنصراني:] 

ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني» وبازه» وصقره إذا كان الصائد 
مسلما» وذلك مثل شفرته . 

إدراك الصَيب حياء ٠‏ 

إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي » وكان قد قطع حلقومه ومريئه» أو تمزقت أمعاؤه 
وخرج حشوه» فإنه في هذه الحال يحل بدون ذكاة. 

أما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة» فإنه يجب في هذه الحال ذكاته» ولا يحل بدونها. 
وجو الصيب ميقا بعد إصابته: 

إذا رمى الصائد الصيد فأصابه» ثم غاب عنه» ثم وجده بعد ذلك ميتًا» فإنه يكون 
حلالاً بشروط ثلاثة : 

الأول : ألا يكون قد تردى من جبل» أو وجده في الماء؛ لاحتمال أن يكون موته 
بالتردي أو الغرق . 

روی البخاري › ومسلم› عن عدي بن حاتم› قال : سألت رسول الله كيل قال : 
«إذا رميت بسهمك فاذكر الله فإن وجدته قد قتل فكل › إلا أن تجده قد وقع في ماء ؛ فإنك 
لا تدري الماء قتله أو ا 

الثاني : آن يعلم أن رميته هي التي قتلته» ولیس به آثر من رمي غيره أو حيوان آخر؛ 
فعن عدیٰ»› قال : قلت : يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغلٍ؟ قال : 
«إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سَبم» فكل» . 

وفي رواية للبخاري : إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة» ثم نجده ميا 
وفيه سهمه؟ قال : «يأكل إن شا 


(۱) اخرجه البخاري )٥٤۸٤(‏ ومسلم (۱۹۲۹). 
(۲( سبق تخر جه فى الأحاديث السابقة . 


الثالث: ألا يفسد فسادا يبلغ درجة النتن» فإنه حينئذ يكون من المستقذرات 
الضارّة التي تمجها الطباع ؛ فعن أبي ثعلبة الخشني» أن النبىَ به قال : «إذا رميت 
بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته» فكله مالم ينتن». أخرجه مسل“ . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۳۱). 


هة تغريفها: الأضجية والضجية؛ اسم لما يُذبح من الإبلء والبقر» والغنم يوم 
النحرء وأيامٌ التشريق تقرًبًا إلى الله - تعالى -. 


ھا مشروه يثها : وقد شرع r‏ و مميت اَلکردَرَ @ 
ص ل ں2 رد :ےو کد و 


فصل ربك وار @ إت سانتت هو الأب @€ (عرد: ٠-م].‏ وقوله: «ولڌت 
کی ککیے اکر لک یا کک اس اتر هدا ھر ذم الاضة: 
وثبت أن النبي ية ضحى وضحى المسلمون» وأجمعوا على ذلك . 

هة فضلها "“: روى الترمذي› عن عائشة» أن النبىّ يا قال : «ما عمل آدميٰ من 
عمل يوم النحر حب إلى الله من إهراق الدم ؛ إنها لتأتي يوم القيامة بقرونهاء وأشعارهاء 
وأظلافهاء وإن الم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض» فطيبُوا بها نفسًا» ". 
هة حكمُي : الأضخة س موكدة ویکره تركها مع القدرة عليها؛ لحديث 


(۱) لا أعلم حديثا ثابتا صحيحا في بيان قدر الأجر الذى يتحصل عليه المضحى » وإن كان المضحي 

مثابٌ إن کان يبتغى بذلك وجه الله والتزم فیها ما بين الله ورسوله من شروط وواجبات . 
(۲) إسناده ضعیف : أخرجه الترمذي )۱٤۹۳(‏ وابن ماجه )۳۱۲١(‏ والحاکم /٤(‏ ۲۲۱) وغيرهم 
من طرق عن عبد الله بن نافع عن أبي الممنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . وفي إسناده 
عبد الله و وو ا ا 
هشام بن عروة كما نقل الترمذي في العلل ص ۲٤٤‏ عن البخاري . 

(۳) وما یدل على عدم وجوبا ما يلي : ما آخرجه مسلم في صحیحه (۱۹۹۷) من حرديث عائشة 
رضي الله عنهاء وفيه أن النبى بي أتي بكبش ليضحي به. . . وفيه فأطعمه ثم ذبحه ثم قال 
باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. 
وورد من حديث جابر رضي الله عنه (ويصح لشواهده) أن النبي ی اتی بکبش فذبحه بیده- 


سي الذي رواء البخاري» ومسل أن انب ية ضحى بكبشين أملحين أقرنين › 
ا ا و 

وروى مسلم» عن أمّ سلمة» أن النبيً بي قال : «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد 
أحدكم أن يضحُي»› فلمك فن رة وأطفارة" 

فقوله : «أراد أن يضحي» . دليل على السنة» لا على الوجوب . وروي عن أبي بكر» 
ر ابوا ااانا ا ا 


الأضحية 


ولإ تجب إلا بأحد أمرين: 


-١‏ أن ينذرّها؛ لقول الرسول ب : «مَن نذر أن يطيع الله» فليطعه» . وحتى لو مات 
ااذه اانه تجوز اليابة فيما هده قل مر 
اقول هذه لله ار هل اة :وعد مالك 5 اشر اها نه الأقيحة 


» 


وجب . 


a * ۰ ° 0‏ ڪ i‏ »© م (ه 
ھا حکمتها : والأضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعة على الناس 


=وقال : «بسم الله والله أکبر هذاعنی وعن من لم يضح من آمتی» أخرجه أبو داود (۲۷۹۲) وغيره 
وله شواهد يصح بها . انظر ابن ماجه (۳۱۲۲). 
وأخرج عبد الرزاق بسنلا صحيح عن أبي سريحة قال : رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان (عبد 
الرزاق ۳۹/ ۸) . 
وعند عبد الرزاق بسند صحيح عن أبي مسعود البدرى /٤۹(‏ ۸): (إنى لأدع الأضحى وإني 
لموسرٌ مخافة أن يرى جيراني أنه حتم على). 

(۱) أخرجه البخاري )٥٥٥۸(‏ ومسلم .)۱۹۹٩(‏ (۲) آخرجه مسلم (۱۹۷۷). 

(۳) إسناده صحیح : أخرجه عبد الرزاق )۸٠١۹(‏ والبيهقي (۹/ )۲٠۹‏ والطحاوي في شرح معاني 
الاثار .)۷٤ /٤(‏ 

.)٦٦۹٩( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ ولا أعلم دليلا على ذلك» أعني على أنها شرعت إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام. 


يوم العيد» كما قال الرسول مياد : «إنما هي أيام أکل وشرب» وذكر لله برج » ' . 
ن ى ٍ ۹ : (۲( 3 و ن 
هة ممم تکون؟ ولا تكون إلا من الإبلء والبقر› والغنم > ولا تجزئ من غير 
هذه الثلاثة؛ يقول الله - سبحانه -: «ليدكوأاسم الل ما رنَقَهُم يِن بَهِيمَةٍ 
ا ا و ن اانا ل ت ون ال فال م وت 
البقر ما له سنتان» ومن الإبل ما له خمس سنين» يستوي فى ذلك الذكر والاأنش . 
١-روى‏ أحمد» والترمذي» عن أبى هريرة› قال : سمعت رسول الله ل يقول : 
نِعْمَّتُ الأضحية الجَذّع من الضان»" . 

- وقال عقبة بن عامر: قلت: يا رسول الله أصابني جذعَ . قال: «ضحٌ به» . 
رواه البخاري› و 

۳- وروی مسلم› عن جابر › أن الر سول عل قال : «لا تذبحوا إلا مسنة› فان تعسر 
عليكم فاذبحوا جِدَعَةٌ من الضأن»* . 

والمسنة الكبيرة : ھی من الإبل ما لھا خمس سنین › ومن البقر ماله سنتان» ومن 

المعز ما له سنة» ومن الضأن ما له سنة أو ستة أشهر» على الخلاف المذكور من 
الأثمة . وتسمى المسنة بالنية . 


(۱) آحرجه مسلم ٤‏ ۱۱) قال رسول الله كلا ويام منى أيام أكل وشرب . 

(۲( والغنم تشمل الضأن والماعزء أي تشمل الكبش والنعجة والجدي والعنز. 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه الترمذي )۱٤۹۹(‏ وأحمد (۲/ )۲٤۲‏ والبيهقي /٩(‏ ۲۷۱) من طريق 

عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش عن أبي هريرة به . 

وفیه عثمان بن واقد فيه کلام وكذا كدام بن عبد الرحمن وأبو كباش مجهولان. 
وأعل بالوقف أيضا قال الترمذي حسن غريب وقد روى هذا عن أي هريرة موقوقًا. وكذا 
البخاري كما في العلل الکبير (ص .)۲٤۸‏ 

. وفي رواية البخاري‎ )٠۹٠٠١( ومسلم‎ )٠٠٠٠١( أخرجه الببخاري‎ )٤( 

. )۱۹۳۹( آخرجه مسلم‎ )٥( 


ل الأضحية بالخصي.٠‏ 

ولا بأس بالأضحيّة بالخصي؛ روى أحمد» عن أبي رافع» قال: ضحی 
E O E‏ 
ما لا يجوز أن يُضحي به: ا 


ومن شروط الأضْحية السلإامة من العيوب. فلا تجوز الإأضْحية بالمعيبة. مثُل: 
\ - المريضة البين مرضها. 
الور ال غوروفا. 
الم جا ال ظلعها: 
> - العجفاءٌ التي لا تنقّي 


يقول رسول الله ل : «أربعة لا تجزئ في الأضاحي؛ العوراء البيِنْ عَوَرُهاء 
والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن ظلعها > والعجفاء التي لا تنقي ». رواه الترمذي› 
قال ' 1 (۲( 
ر . ٠ EE‏ 

ه - العضباء؛ الت ذهب أكثر أذنها أو قرنها. ويلحق بهذه الهتماء» والعصماء 
والعمياءُ والتولاءُ ¢ والجرباءُ؛ التى كثر جربها. 


(۱) کل أسانیده فیها مقال : أخرجه آحمد (7/ ۸) والطبراني في الکبیر (۱/ ۳۱۲) من طريق عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع » وعبد الله بن محمد بن عقيل إلى الضعف أقرب وقد 
اضطرب فيه كذلك» وعلیه اختلاف . وانظر علل ابن بي حاتم (۲/ ۳۹ - .)٤١‏ 

(۲) إسناده صحیح : أخرجه أبو داود (۲ ۰ وابن ماجه )۳٣٤٤(‏ والنسائي (۷/ )٣٣‏ وأحمد 
۰)۸٤ /٤(‏ (۲۸۹) وابن خزيمة (۲۹۱۲) والطيالسي )۷٤۹4(‏ وغيرهم من طرق عن 
سليمان بن عبد الرحمن حدثني عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب به. 
وسليمان بن عبد الرحمن هو ابن عيسى قال البخاري في تاریخه )۲٤ /٤(‏ سمع عبيد بن فيروز 
وقال ابن المديني كما في التهذيب : ل يسمع من عبيد بن فيروز وهو في هذا الإسناد قد صرح 
بالسماع فالله أعلم . 


وا ا واا ا ا ن ا ق 
أو أليته . والأصح عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الألية والضرع؛ لفوات جزء 
مأكول» وكذا مقطوعة الذنب . قال الشافعى : لانحفظ عن النبى كل فى الأسنان 


ويشترط في الأضحية ألا تُذبح» إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد» ويمر من 
في ليل أو نهار» ويخرج الوقت بانقضاء هذه الأيام . فعن البراء انيه عن النبي لار 
قال : «إن أول ما نبد به في يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع فننحر» فمن فعل ذلك فقد أأصاب 
سنتناء ومن ذبح قبلء فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» ". وقال أبو 
بردة : خحطبنا رسول الله ل يوم النحرء فقال : «(من صلی صلاتناء وو جه قبلتناء 
ونك نكا فلا یذېح حتی يصلي» . وروی الشيخان› عن الرسول : من ذبح 
قبل الصلاة» فإنما يذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين › فقد أتم نسكه وأصاب 
E‏ 

“كفاية أضحيَة واحدة عن البيت الواحب: ] 

إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز» أجزأت عنه وعن أهل بيته» فقد كان 
الخال فن الف وي بخ اع هة ورعن آل كه ي م ا 
رسول الله ييو يضحي بالشاة عنه وعن أهل بیته»› فیأکلون ويْطومون» حتی تباهی 
الات فار كاه 


. يعني في البلاد التي لا يصلى فيها العيد‎ )١( 
.)۱۹٩۱( ومسلم‎ )٥٥٦۰( أخرجه البخاري‎ )۳( » )۲( 
والطبراني=‎ )۳٠٤۷( وابن ماجة‎ )٠٠٠١( إسناده صحيح : أخرجه مالك (1۳۷) والترمذي‎ )٤( 


جواز المشاركة في الأضحية: ] 

تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر» وتجزئ البقرة أوالجمل 
عن سبعة أشخاص ٠"‏ إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله؛ فعن جابرء 
قال : نحرنا مع النبي ية بالحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة . رواه مسلم› 
وأبو داود» والترمذي ‏ . 

إ توزيخ لحم الأضحيةء] 

يسن للمضحي أن يأكل من اأضحيته» ويهدي الأقارب› ويتصدق منها على الفقراء ؛ 
قال رسول الله ية : «كلواء وأطعمواء واّخروا» ‏ . وقد قال العلماء : الأفضل أن 
يأكل الثلث› ويتصدق بالثلث» ويدخر الثلع ° > ویجوز نقلها ولو إلى بلدآخر»› ولا 
يجوز بيعها ولا بيع جلدها . ولا يعطي الجزار من لحمها شيا كأجر» وله أن يكافئه 
نظير عمله» وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به . وعند أبي حنيفة» أنه 
يجوز بیع جلدها ويتصدق بثمنه» وان يشتري بعینه ما ينتفع به في البیت . 


=في الكبير )٠١١ /٤(‏ وغيرهم من طرق عن عمارة بن عبد الله بن حياد عن عطاء بن يسار 
قال : سألت أبا أيوب الأنصاري به . 

(1) وعلى هذا أكثر العلماء» وقد ذهب قليلٌ من أهل العلم إلى أن البدنة (الناقة أو الجمل) تجزء عن 
عشرة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما كنا مع رسول الله هة في سفر فحضر الأضحى 
فاشتركنا في البقرة سبعة» وفي البعير عشرة» لكن في سنده الحسين بن واقد كثيرًا ما يأتي 
بزيادات لا يتابع عليهاء والحديث رواه النسائي (۷/ ۲۲۲) وغيره والصواب ما ذكره المصنف 
وهو رأى الجمهور أن البدنة عن سبعة. 

() آخرجه مسلم (۱۳۱۸) وأبو داود (۲۸۰۹) . 

(۳) أخرجه البخاري )٥٥٦۹(‏ ومسلم .)۱۹۷٤(‏ من حديث سلمة ابن الأکوع ومسلم (۱۹۷۳) 
من حديث اٻي سعيد الخدري . 

)٤(‏ والأمر أوسع من ذلك ولا أعلم دليلاً صحيحا صريًا يلزم بتشليث الأضحية على النحو الذى 
ذكره المصنف» إلا أن البعض أخذوا ذلك من قوله تعالى : « فكلو ينها وأطعموا القانم ومر ) 
[الحج : ]۳١‏ ولیس بصريح في بابه والله أعلم . 


الممضحي يذبح بنفسه: | 

يُسنٌ لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول: بسم الله والله أكبرء الهم 
هذا عن فلان - ويسمي نفسه - فان رسول الله ا ذبح كبشاء وقال : «بسم الله 
والله أكبر» الله هذا عني» وعن من لم يضح من أمتي» . رواه ا و 
O‏ 

فإن كان لا يحسن الذبح فليَّشهّذه ويَحضره؛ فإن النبي بيا قال لفاطمة : «يا فاطمةء 
قومي فاشهدي أضحيَك. فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته» وقولي : 
3ل ن اق وشن وای وساف يو ر لعي @ ل ربك لم بيك أرب تا رل أشي 4 
اه ا فال خد الضهاة ا ومسرل الل ذا لك و لمل ك غاصة: آر 
المي عام قال زسول الك 2 ول للمسلين غامة ‏ : 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۱۰) والترمذي )٠١٥۲١(‏ وأحمد )7 (TY /۳) «(o7‏ وغيرهم من 
طرق عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله به . والمطلب م يسمع من جابر . 
وللتسمية شواهد منها: حديث أنس عند البخاري )٠٥٥۸(‏ ومن حديث عائشة عند مسلم 
(۱۹۹۷) والله أعلم . 

(۲) کل آسانیده ضعيفة جدا: أخرجه الطيالسي )۲٥۳۰(‏ والحاکم )۲٤۷ /٤(‏ والبیهقي /۹٩(‏ ۲۸۳) 
والطبراني (۱۸/ ۲۳۹) من طرق عن النضر بن إسماعيل عن أبي حزة الثمالي عن سعيد بن جبير 
عن عمران بن حصين وفي إسناده أبو حمزة الثمالي ضعيف جدا وكذا النضر بن إسماعيل 
البجلي . 
ومن حدیث أبي سعيد الخدري : أخرجه البزار (۲/ )٥۹‏ كشف الأستار والحاکم )۲٤١ /٤(‏ من 
طريق داود بن عبد الحميد عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري . 
وفي إسناده عطية العوفي ضعيف» وكذا داود بن عبد الحميد» وانظر علل أبو حاتم (۲/ ۸) 
قال : هذا حدیث منکر» وکذا العقیلي (۲/ ۳۸) ضعفه . وأخرجه عبد بن حید (۷۸) من طريق 
عمرو بن خالد الواسطي عن محمد بن علي عن أبان عن علي وفي إسناده عمرو بن خالد 
الواسطي متروك فالله أعلم . 


هة تغريفها: العقيقة؛ هي الذبيحة التي تذبح عن المولود. قال صاحب (مختار 
الصحاح): العقيقة» والعقة بالكسر؛ الشعرٌ الذي يولد عليه كل مولود من الناس 
والبهائم» ومنه سُمّيت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه. 

حكمُها: والعقيقة سَّةّ مؤكدة ولو كان الأب معسرًا"» فعلها الرسول يي 
وفعلها أصحابه؛ روى أصحاب (السنن)» أن النبي ية عى عن الحسن والحسين 
کبشًا كبشا“ . ویری وجوبَها الليتُ» وداود الظاهري . ويجري فيها ما يجري في 


(۱) قد قال تعالی : ل ّث انه تسا ر وها [البقرة ]۲۸٩:‏ : 

(۲) أما قوله أن النبي يي عق الحسن والحسين فهذا صحيح من حديث بريدة بن الحصين وغيره . 
أما قوله : (کہشا کبشا) فورد من عدة طرق لا تخلو من مقال. ) 
منها : عن ابن عباس في بعض الروایات كبشا كبشا وفي بعضهم کبشین کبشین . اختلف فيه على 
عكرمة فرواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس كما عند النسائي )٤۲۳١(‏ والطبراني )۲١٠۸(‏ 
بلفظ كبشين كبشين وتابع قتادة يونس بن عبيد كما عند ابن الأعرابي ( ٠‏ وفي إسناده 
صعفا . 
ورواه أيوب عن عكرمة واختلف عليه فرواه وهيب وابن علية ومعمر والثوري وابن عيينه 
وحاد بن زيد كما عند ابن أبي حاتم في العلل (۲/ )٤۹‏ وعند ابن الجارود )4١١(‏ وعبد الرزاق 
(۷۹7۲) كل هؤلاء عن أيوب عن عكرمة مرسلا 
وخالف هذا الجمع عبد الوارث كما عند أبي داود )۲۸٤۱(‏ وغيرهم وأحمد بن عمر كما عند ابن 
الأعرابي )۱٦۸١(‏ روى الحديث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس . 
ورواه بجيى بن سعيد واختلف عليه مرة مرسلا ومرة موصولا والراجح عنه الإرسال كماعند 
ابن أبي شيبة )۲۸٥(‏ . ورجح آبو حاتم الإرسال (۲/ )٤۹‏ وقال هذا مرسل أصح . 
ومن حدیث انس کما عند أب یعلی )۲۹٤٥(‏ من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس . = 


٤‏ 0 1 0 2 ج 


الأضحيّة من الأحكام» إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة . 


#ة فضلها: روى أصحاب (السنن)» عن سَمّرة» عن النبي بإ قال : 
-١‏ «كل مولود رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» وتلق وس : 

- وعن سلمان بن عامر الضبي» أن النبىً يي قال : «مع الغلام عقيقته» فأهريقوا 
ا و 


ما يذبخ عن الغلام والبنت: | 


ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبهًا وسئّاء وعن البنت شاة؛ فعن 


=وفي إسناده جرير بن حازم عن قتادة يروي عجائب وقد أعل الحفاظ هذا الحديث قال أبو حاتم 
أخطأً جرير في هذا الحديث إنما هو قتادة عن عكرمة مرسلا. 

وقال البزار: لا نعلم أحدا تابع جرير عليه وقتادة روى الحديث قبل ذلك عن عكرمة عن ابن 
عباس . ثي طرق أخر ضعيفة جدّا» انظر الحاکم /٤(‏ ۲۳۷) والطبراني في الأوسط (۳/ .)۲٠۹‏ 

)١(‏ إسناده صحیح : أخرجه أحمد /٥(‏ ۷)› والترمذي (\o)‏ وأبو داود (YATA)‏ والنسائی 
)٤۲۳١(‏ وغيرهم من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب . وهذا من الأحاديث 
التي سمعها الحسن من سمرة . 

(۲) إسناده صحيح › ولکن اختلف فى رفعه ووقفه : أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۸ء ۴٤٩‏ ) من طريق يونس 
عن حاد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبى مرفوعا وأخرجه 
البخاري معلا )٥٤۷١(‏ عن حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة ويونس وهشام وحبيب بن الشهيد 
ويحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبى مرفوعا وكذا عند أحمد /٤(‏ 
۸ وآخرج البخاري معلقا )٥٤۷۲(‏ من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم عن يوب عن ابن 
سيرين عن سلمان بن عامر مرفوعا. 
وأخرجه أحمد )٤١۱۸ /٤(‏ عن همام عن قتادة عن محمد بن سيرين عن سلمان ابن عامر الضبى 
وكذا آخرجه أحمد /٤(‏ ۱۸) عن سعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن 
سلمان بن عامر مرفوعا. كل هذه الطرق مرفوعة كما هو واضح . 
ولکن أخرجه البخاري )٥٤۷١(‏ وأحمد )۱۸/٤6(‏ من طرق عن حاد بن زيد عن أيوب عن 
محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر موقوفا فالله أعلم . 


1پ پڪ ن ڪڪ 
أم كز الكعبية» قالت : سمعت رسول الله يي يقول : «عن الغلام شاتان متكافئتان ‏ 


وعن الجارية شاة» (“ . 


ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام؛ لفعل الرسول يي ذلك مع الحسن 
والحسين ريإ كما تقدم في الحديث ". 

وقت الذبج: ٠‏ 

والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر» وإلا ففي اليوم الرابع عشرء وإلا 
ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته» فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأياء (۴٠؛‏ 
ففي حديث البيهقي : «تذبَح لسبع› ولأربع عشرَء ولإحدی وعشرین» ° . 

" اجتماع الأضحية والعقيقة: ٠‏ 

هة قالت الحنابلة : وإذااجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة › فإنه يمكن الاكتفاءٌ بذبيحة 
واحدة عنهما * كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما. 

" التسمية والحلق: ٠‏ 


ومن السنة أن يختارَ للمولود اسم حسن› ویحلق شعره› ويتصدق بوزنه فضة إن 


)١(‏ صحيح بمجموع الطرق : أخرجه آحمد /٦(‏ ۳۸۱) وأبو داود (۲۸۳۵) وغيرهم من طرق عن 
سفيان عن عبد الله بن آبي يزيد عن بيه عن سباع بن ثابت عن آم کرز. 
وآخرجه آحمد /٦(‏ ۳۸۱) وأبو داود )۲۸۳١(‏ والترمذي )٠١٠١(‏ وفي الأسانيد اختلافات 
كثيرة» انظر الدارقطني في العلل )۲۲١ /٥(‏ وللحديث شواهد انظر مسند أحمد »)٤٥٦ /٦(‏ 
.)۱۹٤ /۲(‏ 

(۲) والحدیث بذلك فيه مقال» والثابت عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. 

(۴) ولا أعلم دليلا على تخصيص اليوم الرابع عشر ولا على اليوم الواحد والعشرين. 

/٩( في الصغير (۷۲۳) والبيهقي‎ )٤۸۸۲( إسناده ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )٤( 
من طريق إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به . وإسماعيل‎ ٢ 
هذا ضعيف جدا.‎ 


(ه) ولا أعلم على ذلك دليلاً. 


۸ __اققه الس لسنة ج ۲ 


تسر لكف لما رواه اهل والترمڏذي › عن ابن عباس › أن النبي ويا غ عن 
اللحسن بشاة» وقال : «يا فاطمة› احلقی را وتصدقی بوزنه فضة على 
الماك راا فکان وزنه درهمًا أو بعض درهم . 

[ أحب الأسماءِ: ا 

هة وأحبٌ الأسماء : عبد الله وعبد الرحمن؛ لحديث مسل ”"» وأصدقها همام 
وحارث» كما ثبت في الحديث الصحيح ” . ويصح التسمية بأسماء الملائكةء 
NT‏ 0 وطه ویس . 


هبل › وعد عمر › وعد الكعبة» EEE‏ 


نهى رسول الله َة عن التسمي بالأسماء الآتية : يسار» ورباح » ونجيح» وأفلح ؛ 


. سبق تخرججه فى الصفحة السابقة وكل أسانيده ضعيفة‎ )١( 
.)۲۱۳۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 
. إسناده ضعيف : (أعني قوله: وأصدقها همام والحارث)‎ )۳( 
)۸ /٤( والأدب المفرد‎ )٠٠٠١( والنسائي‎ )٤۹٥١( آخرجه أبو داود‎ .)۳٤١ /٤( أخرجه أحمد‎ 
من طرق عن هشام بن سعيد الطالقاني عن محمد بن‎ )٠٠ /۹( والبيهقي‎ )۷۱٦۹( وابو یعلی‎ 
. المهاجر عن عقيل بن شعيب عن أبي وهب الجشمي‎ 
قد‎ )۲٤٥١۱( وعقيل بن شبيب هذا مجهول قاله أبو حاتم وابن القطان» وانظر علل ابن أي حاتم‎ 
أعل هذا الحديث بأن الصحيح في الحديث عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب الكلاعي وأبو‎ 
. وهب الكلاعي هذا تابعي وليس بصحابي وعلى كل فالإسناد ضعيف‎ 
ليّعلم أن (طه ويس) لم يرد ما يدل على أنها من أسماء رسول الله َد » ثم إن في تفسيرها‎ )6( 
أقوال» فارجع إلى التفسير الترى معانيها.‎ 
قد ذهب بعض العلماء إلى أن الشخص إذا غلب عليه اسمه وكان من الصعب تغيره لشهدته بة‎ )( 
. في الناس فإنه يترك‎ 


لأن ذلك ربما يكون وسيلة من وسائل التشاؤم» ففي حديث سَمرة» أن النبي يلا 
قال : «لا تسم غلامك يسارّاء ولا رباحاء ولا نجيحًاء ولا أفلح» فإنك تقول : أنَمٌ هو . فلا 
کون › فيقول : اواك : 

الأذان في ادن المولوو ٠"‏ 

ومن السْئّة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى» ويقيم في الأذن اليسرى؛ ليكون أول 
ما يطرق سمه اسم الله؛ روى أحمد» وأبو داودء والترمذي وصڪحه» عن ابي 
رافع كه قال : رأيت النبي ية أذن بالصلاة في أذن الحسن بن علي حين ولدته 
فاطمة و“ . وروی ابن | لسني» عن الحسن بن علي › أن النبي وا قال : «(من 
ولد له ولدء فأذّن في أذنه ال ليمنى وأقام في اليسرى› لم تضرّه آم الات . 

ثقبٌ أذن الضغير ٠‏ 

هة فى كتب الحنابلة : إن تثقيب آذان الصبيّة للحلية جائز» ويكره للصبيان . وفى 
(فتاوى قاضي خان)ء من الحنفية : لا بأس بتثقيب آذان الصبيّة؛ لأنهم E‏ 
الجاهلية يفعلونه» ولم ينكره عليهم النبئ َل . 

لا فرع ولا عتيرة: ٠‏ 

الفرع ؛ ذبح أول ولد الناقة» كانت العرب تذبحه لأصنامهم . والعتيرة؛ ذبيحة 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۳۳). 

(۲) والأحاديث الواردة في الباب ضعيفة كما ترى . 

(۴۲) إسناده ضعیف : أخرجه أحمد /٦۲(‏ ۳۹۱) وأبو داود )٥٠٠١(‏ والترمذي )٠١٠٤(‏ وعبد الرزاق 
(/ ۱۳۹( من طرق عن سفيان عن عاصم بن عبد الله عن عبيد الله بن أي رافع عن أبيه وفي 
إسناده عاصم بن عبد الله ضعيف . 

)٤(‏ موضوع : أخرجه أبو يعلى )1۷۸٠(‏ وابن السني (1۲۳) وغيرهم من طريق بحيى ابن الغلاء عن 
مروان بن سا م عن طلحة بن عبيد الله عن حسين به وفي إسناده يحيى بن العلاء متهم بالوضع 
قال الذهبي : (تركوه). 


zz >> DD .‏ =ۆقە السنه ج ۲ 
رجب تعظيمًا له. وقد نهى الإسلام عن الذبح تعظيمًا للأصنام» وغيّر معالم 
الجاهلية . وأباح الذبح بسم الله برا وتوسعًا. روى أبو هريرة» أن انب لإي قال : 
«لا فرع ولا عتيرة» . رواه البخاري» ومسل . 

وقال ببَيْشة رط : نادی رجل رسول الله ييا : إلا كنا تحير عتيرة في الجاهلية في 
رجب فما تأمرنا؟ قال : «اذبحوا لله في أي شهر کان› وبروا وجل وأطعموا» . قال : 
إنا كنا تفرع فرعا في الجاهلية » فما تأمرنا؟ قال : «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك› 
حتى إذا استحمل ذبحته» فتصدقت بلحمه على ابن السبيل › فذلك خیر» " . رواه بو 
داود» والنسائي . وعن ابي رزين»› قلت : يارسول الله» كنا نذبح في رجب» فنأكل 
ونطعم من جاءنا. فقال: «لابأس به» ". وروی أحمد» والنسائي» عن عمر بن 
الحارث» أنه لقي النبىً ية في حجة الوداع› فقال رجل : يارسول الله» الفرائع 
والعتائر؟ قال: «مَن شاءَ قرع ومن شاءَ لم يُفْرَع» ومن شاءَ عتر ومن شاءَ لم يَعْتِر» في 
الغنم الأضحية» ““ . 


(۱) أخرجه البخاري )٥٤۷۳(‏ ومسلم .)۱۹۷٩(‏ 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود (۲۸۳۰) والنسائي )٤۲۳۲( »)٤۲۳۰( .)٤۲۲۹(‏ وابن 
ماجه )۳۱١۷(‏ وأحد )۷١ /١(‏ والبيهقي (۹/ )۳١١‏ وغيرهم من طرق عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن بي المليح عن نبيشة به ومرة أسقط أبو قلابة من الإسناد ولكن تبين أن خالد سمع من 
أي قلابة عن أبي المليح ثم سمعه مباشرة من أبي المليح كما وضحت رواية النسائي )٤۲۳۲(‏ . 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه أحد /٤(‏ ۱۲( والنسائي (۷/ ۷۱) وابن أبي شيبة (۸/ )۲٠۵‏ وابن 
حبان )٥۸۹٩۱(‏ وغيرهم من طرق عن وکيع بن حدس عن ابي رزين وهو لقيط بن عامر . 
وفي إسناده وکيع بن حدس آو عدس حديث لا يرتقى للحسن بل هو مجهول . 

)٤(‏ في إسناده خلاف : أخرجه أحمد (۳/ )٤٨٥‏ والنسائي (۷/ ۱۹۹( والطحاوي في شرح مشکل 
الأثار )٠١١١(‏ والبخاري في الأدب المفرد )١٠٤۸(‏ وأبو داود )۱۷٤١(‏ وغيرهم عن زرارة عن 
الحارث بن عمرو وبعض الطرق غختصرة وبعضها مطولة وفي سندع زرارة بن كريم وهو 
مجهول . 


۵ 


اللباس 


رو 4ص رصا ر ى ر ر ر که ر 2 م ص ر ا ر e‏ 
فد انزلا ع لاسا بوری سوءَيکم وريا ولاس آلنقوى ذلك خير ذلك من عابنت أله عله 
ید کرو [الاعراف : ۲۹] : وينبغى أن تكون حسنة» جميلة » نظيفة › والله -تعالى- يقول : 


2 


ج 
ار ر و e‏ 2 ےه رو ٍ ور il Alot‏ 2 کسه َ2 ۶ ر وى ,2 رح 
بی ءَادم خذوا زين عند کل مسجد وڪلوا واشربوا ولا رفوا إن لا عب المسرفين قل من 


ر کے 4 2 lef a‏ | م ر م Ce‏ ژ 2 مص , 2ے ص ک 
حرم تة اله الى ج لعبادوے والطيّبّتِ من الرزقِ قل هی لين ءامنوا ي الحيوة ألدنا خالصة 


کر ص ۵ہ کے ص 


روم و” 4 ع ےے ب 3 o‏ 


دوم القيلمة كلك نفصل لیت قوم يعامودً € [الأعراف: [rY-r\‏ 


اللهت د لاد ما 8 ۴ 7 
ذرة من كبر». فة إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستا ونعله حسنة . قال : 
«إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس»'“ . [أي» إنكار الحقء 
واحتقار الناس رواه مسلم والترمذي . وروی الترمذي› أن الرسول ملا قال : 
«إن الله طيب يحب الطيب › نظيف يحب النظافة » كريم يحب الكرم» جواد يحب الجود»› 
فنظفوا آفنيتكم ولاتشبهوا باليهود»"“ . 


هھ حکمه : واللباس منه ما هو واجب» ومنه ما هو مندوب› ومنه ما هو حرام . 
[ اللباس الواجب:) 
فالواجب من اللباس ما يستر العورة» ومايقي الحر والبرد» وما يستدفع به الضرر ؛ 
(۱) أخرجه مسلم (4۱) . 
(۲) إسناده ضعيف جذا: أخرجه الترمذي (۲۷۹۹) وأبو يعلى )۷۹4١(‏ وابن أبي الدنيا في مكارم 
الأخلاق (۸) وغيرهم من طرق عن خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان عن مهاجر بن 


مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه . 
وفيه خالد بن إلياس أو إلياس متروك الحديث . 


فعن حكيم بن حزام» عن أبيه» قال : قلت : يا رسول الله» عوراتنا ما نأتي منها وما 
نذر؟ قال : «احفظ عورتك إلا من زوجتك ٠‏ أو ما ملكت يمينك» . قلت : يا رسول الله 
فإذا كان القوم بعضهم قي بعض؟ قال : «إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها» . فقلت : 
فإن كان أحدنا خاليًا؟ قال : «فالله - تبارك وتعالى - أحق أن يستحيا منه» ‏ . رواه 
أحمد» وأبو داود» وابن ماجه . والترمذي وحسنه»ء والحاکم وصححه . 

اللباس المندوب: | 

والمندوب من اللباس ما فيه جمال وزينة؛ فعن أبي الدرداءِ يه قال: قال 
رسول الله يل : «إنكم قادمون على إخوانكم» فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم»› 
حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس» فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» ”". رواه أبو 
داود . وعن أبي الأحوص» عن أبيه» قال : أتيت النبي بيه في ثوب دون» فقال : 
«ألك مال؟». قال: نعم . قال: «من أي المال؟». قال: قد آتاني الله من الإبلء 
والغنم» والخيلء والرقيق . قال : «فإذا أتاك الله مالأء فَلْيْرَ اثر نعمة الله عليك 
وگرامته» (. رواه آبو ذاود. 


ويتأكد ذلك عند العبادة» وفى الجمعة» والعيدين» وفى المجتمعات العامة . فعن 


(۱) إسناده حسن : أخرجه أحمد /٥(‏ ۳) وأبو داود (۷/ )٤١‏ والترمذي )۲۷۹٤( ۰)۷٦۹(‏ وابن 
ماجه (۱۹۲۰) والنسائي في الکبری /٥(‏ ۳۱۳) وغیرهم من طرق عن بہز بن حکيم عن آبيه 
عن جده. 

(۲) إسناده ضعیف : خر جه أحمد /٤(‏ ۱۷۹) وأبو داود )٤۰۸۹(‏ والحاکم )۲۰۳۰/٤(‏ وغيرهم من 
طريق هشام بن سعد عن قيس بن بشر عن أبيه عن أبي الدرداء . وفي إسناده قيس بن بشر 
وهشام بن سعد وفي كل منهما مقال . أما قوله : (إن الله لا بحب الفحش والتفحش): ثابت 
من حديث عمرو بن العاص عند أحمد (۲/ )٠١۹‏ ومن حديث عائشة عند أحمد /١(‏ ١٤١۱)ء‏ 
ومسلم .)۲۱٣٥(‏ 

(۳) إسناده صحيح : أخر جه امد (۳/ )٤۷۳‏ وأبو داود )٤١٩۳(‏ والنسائي )٥۲۲٩(‏ من طرق 


منهم شعبة وسفيان وغيرهم عن أي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك عن 


الا س ي ڪڪ ي 


عائشة» أن رسول الله كه قال : «ما على أحدكم إن وجد سَعَةٌ أن يتخذ ثوبين لجمعته» 


( 


ئا مهك وواه ادا 
سوی نوبي مهنته:٠‏ . رواه ابوداود. 


اللباس الحرام؛ ٠‏ 


أما اللباس الحرام» فهو لباس الحرير والذهب للرجال» ولبس الرجل ما يختص 
اا ا ا اا ی ال ی و ا ا 
والاختیال› وکل ما فيه إسراف . 


لبس الحرير والجلوس عليه ٠"‏ 

جاءت الأحاديث مصرحة بتحريم لبس الحرير والجلوس عليه بالنسبة للرجال» 
نذكرها فيما يلي : 

O TE E 
. في الآخرة 0 رواه البخاري ومسلم‎ 


-٣‏ وعن عېد الله بن عمر» أن عمر رأى حلة من إستبرق تباع» فأتى بها النبي ا 
فقال : يارسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفود. فقال رسول الله : 


. إسناده ضعيف : روى مرسلا وموصولا والمرسل أصح والموصول إسناده ضعيف‎ )١( 
من طرق عن‎ )۲٤۲( ومالك في الموطأً‎ )۲٠۳ /۳( أخرجه أبو داود (۱۰۷۸) وعبد الرزاق‎ 
) . بجيى بن سعيد الأنصاري‎ 
- من طريق إسماعيل بن أمية كلاهما (إسماعيل بن أمية‎ )۲٠۳ /۳( وأخرجه عبد الرزاق‎ 
بحيى بن سعيد الأنصاري) عن محمد بن بجيى بن حبان مرسلا إلا أن مالك رواہ عن محیی بن‎ 
سعيد مرسلاء» وثم شواهد أخرى ضعيفة لا تخلو من مقال راجع المنتخب لعبد بن حيد‎ 
. )٤۹۸( (بتحقیقي)‎ 
ورد في معرض المنع » ولا أدرى لاذا لم يورده الملصنف في هذا البابء حديث النبي بل في‎ )۲( 
الذهب والحرير هذان حرام على ذكرو أمتى جل لإناثهم . وهو نص قاطع في التحريم . وسيأتي‎ 
تخريجه إن شاء الله في باب التختم بالذهب قريبا.‎ 
. )۲۰۹۹( ومسلم‎ )٥۸۳٤( آخرجه البخاري‎ )۳( 


۲ نقه السنة ج‎ 0٤ 


«إنما هذه لباس من لا خلاق له» . ثم لبث عمر ما شاءَ الله أن يلبث» فأرسل َي إليه 
بجبة ديباج » فأتى عمر النبي ييه فقال: يارسول الله» قلت : «إنما هذه لباس من لا 
خلاق له» . ثم أرسلت إلي بهذه! فقال النبي ي : «إني لم أرسلها إليك لتلبسهاء ولکن 
ا ر رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه . 

-٣‏ وعن حذيفة» قال: نهانا النبي ية أن نشرب في آنية الذهب والفضة»› وأن 
نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج»› وأن نجلس عليه» وقال : «هو لهم في الدنياء 
ولنا في الآخرة» ‏ . رواه البخاري . 

بمقتضى هذه الأحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير 
وافتراشه بل ذكر المهدي في (البحر) أنه مجمع عليه . وحكى القاضي عياض عن 
جماعة إباحته» منهم ابن علية . واستدلوا على قولهم هذا بالأحاديث الأتية : 

› عن عقبةء قال : أهدي إلى رسول الله َة فروج حرير» فلبسه ثم صلى فيه‎ -١ 
. "” ثم انصرف فنزعه نزْعًا عنیمًا شديدًا کالکاره له» ثم قال : «لا ينبغي هذا للمتقین»‎ 
. رواه البخاري ومسلم‎ 

1- وعن المسْور بن مَخُرمةء أنه قدمت للنبي ڳل أقبية» فذهب هو وأبوه 
للنبي َا لشيء منهاء فخرج النبي ميه وعليه قباء من ديباج مزردة» فقال: «يا 
مخرمة › خبأنا لك هذا» . وجعل يريه محاسنه» وقال : «أرضي a‏ رواه 
البخاري ومسلم . 


۳- وعن أنس» أنه َة لبس مستقة من سندس أهداها له ملك الروم» ثم بعث بها 


(۱) أخرجه البخاري )۹٤۸(‏ ومسلم .)۲۰٦۸(‏ 
(۲) آخرجه البخاري )٥۸۳۱(‏ ومسلم (۲۰۹۷). 
(۳) أخرجه البخاري )۳۷١(‏ . 

. )۱٠١۸( ومسلم‎ )٥۸٦۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 


إا ب ج جح ڪون 
إلى جعفر فلبسهاء ثم جاءه فقال : «إني لم أعطكها لتلبسها» . قال : فما أصنع؟ قال : 
«أرسل بها إلى أخيك النجاشي» “. رواه ابو داود. 

." ولبس الحرير أكثر من عشرين صحابيًا» منهم أنس» والبراء بن عازب‎ -٤ 
رواه ابو داود.‎ 

وأجاب الجمهور عن أدلة القائلين بالجواز بالأدلة الدالة على التحريم التي ذكرناها 
أولأًء وقالوا: إن حديث عقبة فيه : «أنه لا ينبغي هذا للمتقين» . 

فإذا كان لبسه لا يلائم المتقين» فهو بالتحريم أجدر. وقالوا في حديث 
المسور» وحديث أنس: إنهما من قبيل الأفعال» فلا تقاوم الأقوال الدالة على 
التحريم . 

على أنه لا نزاع أن النبي بي كان يلبس الحرير» ثم كان التحريم آخر الأمرين› كما 
يشعر بذلك حديث جابر» قال: لبس النبي ئة قباء له من ديباج آهدي إليه» ثم 
أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب» فقيل : قد أوشكت ما نزعته يا 
رسول الله! قال : «نهاني عنه جبريل عليه السلام ». فجاءَه عمر يبکي › فقال : يا 
سیول الله» كرهت أمرًا وأعطيتنيه » فما لي؟ قال : «ما أعطيتك لتلبسه» وإنما أعطيتك 
تبیعه» . فباعه بألفي درهم . رواه أحمد وروی مسلم نحوه. وقالوا أيضا: حديث 
أنس في سنده علي بن زید بن جُدعَان» لا يحتج بحدیثه. وقالوا: إن ما لبسه 
الصحابة كان خرا» وهو ما نسج من صوف وإبرَيْسّم . وقال الخطابي : يشبه أن تكون 
المستقة مكففة بالسندس . 


(۱) إسناده ضعیف : اخرجه آبو داود )٤١٤۷(‏ وأحمد (۳/ )۲٠۱‏ وأبو یعلی (۳۹۸۰) والطيالسي 
(۲۰۵۷) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن انس وعلي بن زيد ضعيف . 

(۲) القول بآنه قد ورد عن عشرين من الصحابة لبس الحرير فيه نظر ويحتاج إلى مزيد من التحرير 
للأسانيد الواردة عنهم في ذلك رضي الله عنهم . 

(۳( آخرجه مسلم (۲۰۷۰) . 


راي الشوكاني ا 
وتقسيمه للأقبية بين أصحابه»› ليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي› 
كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه» فيكون قرينة صارفة للنهي إلى 
الكراهة» ويكون ذلك جمعًا بين الأدلة . ومن مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون 
صحابيًا ”"“» ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة» ويبعد أيضًا 
بعض ما هو أخف من هذا. 

إباحة الحرير للنساء وعنة الأعذار واليسير منه ٠‏ 

هذا الحكم بالنسبة للرجال. 

أما النساءُ فإنه يحل لهن لبس الحرير وافتراشه . كما يحل للرجال عند وجود 
عذر» وقد جاء فى ذلك من النصوص ما يلى : 

-١‏ عن علي کرم الله وجهه› قال : أهديت للنبى ياه حلة سيراءُ فبعث بها إلى 
فلبستها› فعرفت الغضب في وجهه› فقال : «إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء إنما بعثت 

۴ ۾“ ود )۲( چ 

بها إليك لتشقها خمرًا بين النساء» . رواه البخاري ومسلم . 

1- وعن أنس» أن النبي ييه رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس 

(۳( e 

الحرير ؛ لحكة كانت بهما . رواه البخاري ومسلم . 


)١(‏ كما أسلفت فدعوى أن عشرين من الصحابة لبسوا الحرير تحتاج إلى تحرير» ولاتقادم النصوص 
في التحرير بمثل هذا فيطلب أو لا إثبات الدعوى» ثم إن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد 
يفعلون فعلا في غياب النص عنهم فإذا علموا النص رجعوا إليه . 

(۲) أخرجه البخاري )۲۱۱٤(‏ ومسلم (۲۰۷۱). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۱۹) ومسلم .)۲٠۷٠(‏ 


#ة قال في (الحجة البالغة): لأنه لم يقصد به حينئذ الإرفاه» وإنما قصد به 
-٣‏ وعن عمر» أن النبي ييه نهى عن لبس الحرير» إلا موضع إصبعين » أو ثلاثة ‏ 
أو ا رواه مسلم واأصحاب السنن . 

#ةقال في (الحجة البالغة) : لأنه ليس من «باب اللباس»» وربما تقع الحاجة إلى 
ذلك . 

الحريرٌ المخلوط بغيرِه] 

ا و و و . أما الحرير المخلوط بغيره فعند الشافعية › أن 
SEO O e e‏ 
وعيره»› E‏ 

ل جوا بسب الضبيان لحري" 

وأما الصبيان من الذكور» فيحرم عليهم أيضا عند أكثر الفقهاء ؛ لعموم النهي عن 
اللبس . وأجازه الشافعية . قال النووي: وأما الصبيان» فقال أصحابنا: يجوز 
إلباسهم الحليٌ والحرير في يوم العيد؛ لأنه لا تكليف عليهم . وفي جواز إلباسهم 
ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه؛ أصحهاء جوازه . والثاني» تحريمه. والثالث»› 
يحرم بعد سن التمييز . 

إ التختم بالذهب والفضة] 


واستدلوا بالأحاديث الاتية : 


.) ۰ TT )۱( 


۵۸ نقه السنة ج ۲ 


-١‏ عن البراء بن عازب يه قال : أمرنا رسول الله ية بسبع » ونهانا عن سبع ؛ 
أمرنا باتباع الجنائزء وعيادة المريض› وإجابة الداعي» ونصر المظلوم» وإبرار 
القسم أو المقسم» ورد السلام . وفي رواية: وإفشاء السلام» وتشميت العاطس . 
ونهانا عن آنية الفضة» وخاتم الذهب» والحرير والديباج» والقَسْى» والإستبرق› 
N ET‏ 

1- وعن عبد الله بن عمر يه أن النبي بيه اتخذ خاتمًا من ذهب أو فضة» وجعل 
فصه مما يلي کفه ونقش فيه «محمد رسول اللّه» فاتخذ الناس مثله» فلما رآهم قد 
اتخذوها رمى به» وقال: «لاألبسه أبدًا». ثم اتخذ خاتمًا من فضة» فاتخذ الناس 
خواتيم الفضة . قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي مهه أبو بكر» ثم عمر» ثم 
عنمان حت وفع ین عتمان فن بقارن" : 

۳- ورای رسول الله َيه خاتمًا من ذهب في ید رجل» فنزعه وطرحه» وقال : 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار» فيطرحها في يده!». فقيل للرجل بعد ما ذهب 
رسول الله يه : خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله» لا آخذه وقد طرحه 
رسول الله ية " . رواه مسلم . 


-٤‏ وعن أبي موسى› أن النبي ييار قال : «أحل الذهب والحرير لاإناث من أمتي» 
٤ (€) ٤‏ . : 
وحرم على دکورها») . رواه أحمد والنسائي والترمڏذي و صححه . وقال 


(۱) أُخرجه البخاري )٥٦۳٥(‏ ومسلم .)۲٠١٠٣٦(‏ 

(۲) آخرجه البخاري )٥۸٦٩(‏ ومسلم (۲۰۹۱). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۰۹۰). 

)٤١۷( )۳۹٤( )۳۹۲ /٤( وأحمد‎ )۱١١ /۸( صحيح بمجموع الطرق: أخرجه النسائي‎ )٤( 
من طرق عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن أبي هند‎ )۱۷۲١( والترمذي‎ 
. م یلق أبا موسی‎ 
وراجع رسالتي المؤنق في إباحة‎ )۴١۹۷( وله شاهد من حدیث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه‎ 
. )٥٤٦( تحلى النساء بالذهب المحلق ص (۸) وعبد بن حميد‎ 


اللباس یں 
المحدثون: إن هذا الحديث معلول؛ لأن في سنده سعيد بن أبي هند» عن أبي 
موسی» وسعید لم یلق آبا موسی ولم یسمع منه. 

-٥‏ وأخرج مسلم وغيره من حديث علي» قال : نهاني رسول الله ئه عن التخت 
بالذهب» وعن لباس القسي» وعن القراءة في الركوع والسجود» وعن لباس 
المعصفر ".هذه أدلة الجمهور لتحريم خاتم الذهب . قال النووي : وكذالو كان 
بعضه ذهبًا وبعضه فضة. وذهب جماعة من العلماء إلى كراهة التختم بالذهب 
للرجال كراهة تنزيه . ولقد لبسه جماعة من الصحابة؛ منهم سعد بن أبي وقاص› 
وطلحة بن عبيد الله» وصهيب» وحذيفة» وجابر بن سمرة» والبراء بن عازب› 
ولعلهم حسبوا أن النهي للتنزيه . 

"آنية الذهب والفضة ] 

يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة» لا فرق في ذلك بين الرجال 
والنساء . وإنما يحل للنساء التحلي بهما تزيًا وتجملاء كما تقدم . وليس الأكل 
والشرب من هذه الأواني مما أحله الله لهن . ودليل ذلك الأحاديث الأتية : 

-١‏ عن حذيفة بيه قال: سمعت رسول الله كل يقول: (لا تلبسوا الحرير 
ولاالديباج » ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة» ". رواه البخاري ومسلم . 

- وعن أم سلمة» أن النبي بيا قال : «إن الذي يشرب في آنية الفضةء إنما يجرجر 
في بطنه نار جهنم» ”". رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم : «إن الذي يأكل أو 
يشرب في إناء الذهب أو الفضة. . .» “. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۷۸) . 

(۲) أخرجه البخاري )٥۸۳۱(‏ ومسلم (۲۰۹۷). 

(۳) أخرجه البخاري )٥٩۳٤(‏ ومسلم .)۲۰٠٠(‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم .)۲۰٠٥(‏ ت 


۲ لسنه ج‎ ١ نقه‎ 1٠ 


ويرى بعض الفقهاء الكراهة دون التحريم» وقالوا: إن الأحاديث التي وردت في 
هذا لمجرد التزهيد . ورد ذلك بالوعيد عليه في حديث أم سلمة المذكور. وألحق 
جماعة من الفقهاء أنواع الاستعمال الأخرى» كالتطيب» والتكحل من أواني الذهب 
والفضة بالأكل والشرب . ولم يسلم بذلك المحققون. في حديث أحمد» وأبي 
داود: «عليكم بالفضةء فالعبوا بها لعبا»" . ما يؤكد ما ذهب إليه المحققون. وفي 
(فتح العلام): ألحق عدم تحريم غير الأكل والشرب» ودعوى الإجماع غير 
صحيحة» وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره؛ لأنه ورد بتحريم الأكل 
والشرب» فعدلواعنه إلى الاستعمال» وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من 


زيادة الأكل شاذة أما الذهب فلها شواهد : أخرجه البخاري )٥٩۳٤(‏ ومسلم (۲۹۵) وغيرهم 
من طرق عن (مالك بن أنس - الليث بن سعد - أيوب - محمد بن بشر - يحيى بن سعيد - 
موسى بن عقبة - عبد الرحهمن بن السراج - صخر بن جويرية) . 

کل هؤلاء عن نافع بن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة بلفظ 
الذي يشرب من آنية الفضة إنما بجر جر في بطنه نار جهنم . 

ورواه عبد الله بن عمر عن نافع واختلف عليه . 

أخرجه أحهمد )٠٠١ /١(‏ عن بحيى بن سعيد وإسحاق بن راهوية )۱۸١۳(‏ عن محمد بن بشر 
كلاهما عن عبد الله بن عمر عن نافع به ولم يذكروا الذهب ولا الأكل . 

وأخرجه مسلم )۲۰٠٠(‏ والطبراني (۲۳/ ۳۸۷) وابن أبي شيبة )٠٠۳ /٥(‏ من طريق علي بن 
مسهر عن عبد الله أن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب من حديث ابن مهر. فالله 
O‏ 
عثمان بن مرة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة قال من شرب من إناء فيه ذهب أو فضة 


أ 
ا 


فإنا بجر جر في بطنه نار من جهنم . 
والنهي عن الشرب في آنية الذهب شواهد منه عن ابن عباس كما عند أبي يعلى )۲۷١١(‏ . 
ومن حديث أبي هريرة كما أشار إليه الحافظ في الفتح . 
(۱) إسناده حسن : أخرجه أبو داود )٤۲۳١(‏ وأحمد (۲/ ۳۷۸) من طريق الدارواردي وأحمد(۲/ 
٤‏ من طريق زهير والبيهقي )۱٤١ /٤(‏ کلاهما عن سيد بن ابي أسيد عن نافع بن عياش عن 
أبي هريرة به . ولمزيد: انظر المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق . 


اللباس )8 


تلقاء أنفسهم . انتهى . وجمهورالفقهاء على منع اتخاذ الأواني منهما بدون 
استعمال . ورخحصت فيه طائفة . 

إر الآنية من غير الذهب والفضة | 

أمّا اتخاذ الأواني من الجواهر النفيسة» وإن كانت أعلى قيمة من الذهب والفضة» 
فيجوز؛ لأن الأصل في الأشياء الحل» ولم يرد دليل يدل على التحريم . 

جوارً اتخاذ السنْ والنفب من الذهب“ 

يجوز للشخص أن يتخذ سنًا من الذهب وأنقا منه» إذا احتاج إلى شيء من ذلك . 
وروی الترمڏي› عن عرفجة بن أسعد» قال : أ 
أنقًا من وَرِق فأنتن علىً» فأمرني النبي ية أن أتخذ أنفًا من ذهب 


۶ و 
(۲( 


قال الترمذي : روي عن غير واحد من أهل العلمء أنهم شدوا أسنانهم بالذهب . 
وروى النسائي: قال معاوية» وحوله ناس من المهاجرين والأنصار: أتعلمون أن 
النبي ي نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم . قال : ونهى عن لبس الذهب إلا 
مقطعًا؟ قالوا: اللّهم نى" . 


(1) ولو اتقى فهو أولى » أعنى أن الإتقاء أولى» وذلك لضعف الأحاديث المجوزة لذلك . والله 
أعلم 

(۲) إسناده ضعیف : أخرجه آحمد )۳٤۲ /٤( »)۲۲۳ /٥(‏ وأبو داود )٤۲۳۲(‏ والنسائي )٥۱٦۲(‏ 
والترمذي »)۱۷۷١(‏ وفي سنده عبد الرحمن بن طرفه وهو مجهول» وكذا أعلّ الحديث 
بالانقطاع» والله أعلم . 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد )٩٩١ /٤( .)٩۳ /٤(‏ والنسائي )٥٠٥١(‏ وأبو داود )٤۲۳۹(‏ من 
طرق عن ميمون العتاد عن أي قلابة عن أبي معاوية وأبو قلابة م يسمع من أبي معاوية كما قال أبو 
داود وغیره . 
وللحديث طرق أخرى عن أي معاوية لا تخلو من ضعف راجع رسالتي المؤنق في تحلي النساء 
بالذهب المحلق ص )٤٤(‏ . 


ج ا ووو ل 
تشبه النساءِ بالرجال ا 

أراد الإسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة» وأن يكون مظهرها صورة صادقة لهذه 
الطبيعة . كما أراد ذلك للرجل» فنهى كلا منهما أن يتشبه بالآخر» وحرم عليه ذلك» 
وسواء أكان التشبه في اللباس» أم الكلام» أم الحركة»ء أم غير ذلك. فعن ابن 
النساء» "“. رواه البخاري . 

النساء بالرجال ". رواه البخاري . وعن أبي هريرةء قال: «لعن رسول الله يلا 
الل لى ل الواة والور اتل لے ااج درا رارت و لهات 
وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم . 

"لباس الشهرة ٠‏ 

۰ )€( ۵ ۳ * 

وهو الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس ٠‏ ويلحق بالثوب غيره من اللبوس مما 
يشتهر به اللابس له» وهو حرام . 


-١‏ لحديث ابن عمر» قال الرسول يّ: «مَن لبس ثوب شهرة فى الدنياء اله الله 


(۱) أخرجه البخاري )٥۸۸٦(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري )٥۸۸0٥(‏ . 

(۳) إسناده حسن : أخرجه أبو داود )٤۰۹۸(‏ وابن ماجه (۱۹۰۳) وأحمد (۲/ ۲۳۵) وغیرهم من 
طرق عن سهيل بن أبي صالح عن آبيه عن أبي هريرة . 

(٤)وينبغي‏ أن تَقيد ثياب الشهرة الممنوعة بالمصاحبة بالخيلاءء وذلك لأن الأحاديث الواردة في 
باب المنع من ثياب الشهرة كلها - فيما وقفت عليه » ضعيفة» أما أحاديث النهى عن الإختيال 
فكثيرةٌ وصحيحة ومشهورة . 
هذاء ولا شك أن لبس الشرطى» يعرف به الشرطي بين الناس» والا يقال إنه حرام» وكذلك 
ليس الأطباء ولباس العمال في كثير من الأماكن والمصالح» كلك اللباس التى لا وصف معين 
يميزون بها عن غيرهم و يقل أحد فيما علمت بتحريمها. 


اللباس 1 


2 (۱) ٍ ‌ ْ۶ .الله 
ثوب مذلة يوم القيامة» ٠‏ . أخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه ضيه › 
ورجال إسناده قات . 


۲- وعنه أيضاء قال: قال رسول الله مه : «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه 
(۲( 
خیااء) . رواه البخاري ومسلم . 

-٣‏ وعن عمرو بن شعیب › عن أبيه› عن جده» قال : قال رسول الله م : «كل 
واشرب» والبس› و د رمت رلا م .احرج اودر وأحمد» 
وذكره البخاري تعليقًا . 

-١‏ عن أبى هريرة» أن امرأة جاءت إلى النبى عه فقالت : يا رسول اللهء إن لى 
ابنة عروسًا وقد تمزق شعرها من حصبة» أفأصله؟ فقال النبى ب : «لعن الله الواصلة 

)٤( 
: والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة)‎ 

۲ وعن عبد الله بن مسعو د وه قال : «لعن الله الواشمات والمستوشمات › 
والنامصات والمتنمصات› والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» . فبلغ ذلك امرأة 
من بني أسيد تقرأ القرآن اسمها أم يعقوب» فأتته فكلمته» فقال: ومالي لا لعن من 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه أحمد (۲/ ۹4۲) وأبو داود )٤۰۲۹(‏ وابن ماجه »)۳۹۰٦(‏ (۳۹۰۷) 
وأبو يعلى )١1۹۸(‏ والنسائي في الكبرى )٩٥٦٠١(‏ وغيرهم من طرق عن عثمان بن أي زرعة 
عن المهاجر الشامي عن ابن عمر وفي إسناده المهاجر الشامي مجهول . 

)۲( أخرجه البخاري )٥۷۸۳(‏ ومسلم )۲٠۸۵(‏ . 

(۳( في سنده قتادة مدلس وقد عنعن» وأخرجه أحمد )۱۸١ /١(‏ والترمذي (۲۸۱۹) والنسائي 
)۲٠۵۹(‏ وابن ماجه (۵ )۳٠۰‏ والطیالسي (۲۲۹۱) وابن أبي شيبة /٥(‏ ۱۹۱) وغيرهم من طرق 
عن همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده . 
وقتادة لم يصرح بالتحديث وهو مدلس لكن احتمال السقط ضعيف . 

)٤(‏ أما حديث أبي هريرة : فأخر جه البخاري )١۹۳۳(‏ ولم أقف فيه على القصةء أما هذه القصة فعند 
البخاري )٥۹٤۱(‏ ومسلم (۲۱۲۲) من حديث أسماء بنت أبي بكر . 


1٤ 


مه السنه ج ۲ 


أ 


ل رول ال ا وهر ق كات الله ر الت المرا فد رات ا ل ج 
المصحف فما وجدنه . قال : والله» کت قرأتيه» لقد وجدتيه »› فال الله - 
رودو r‏ 


تعالی - e‏ ا آلرسول ا ا O‏ رواه 


۳- وعنه» قال: سمعت رسول الله ميل ينهى عن النامصة» والواشرة› 
N IE TIT‏ 

#ة وفي (نيل الأوطار) قال: والوصل حرام؛ لأن اللعن لا يكون على أمر غير 
محرم . 

هة قال النووي : وهذا هو الظاهر المختار قال : وقد فصله صحابناء فقالوا: ! ن 
وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف» وسواء کان شعر رجل أو | ا 

وسواء د شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف؛ لعموم الأدلة ولأنه يحرم الانتفاع 
بشعر الأدمي»› وسائر أجزائه لکرامته»› ووا ا . وإن 
وصلته بشعر آدمي ؛ فإن كان شعرًا نجسًا وهو شعر الميتة» وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا 
انفصل في حياته » فهو حرام أيضا؛ للحديث» ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها 
عمدا. وسواء في هذين النوعين المزوّجة وغيرها من النساء والرجال. وأما الشعر 


(۱) أخرجه البخاري )٤۸۸٩(‏ ومسلم (۲۱۲۵). 

(۲) إسناده ضعيف بهذا اللفظ (إلا من داء) . وكذا (الواشرة): 
أخرجه أحمد )٤٠١ /١(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
عزرة عن الحسن العرني عن يحيى الجزار عن مسروق عن ابن مسعود. 
وهذا إسناد فيه عبد الوهاب عن عطاء فيه كلام وقد خالفه خلف بن موسى عن أبيه كما أخرجه 
النسائي )٠٥١۹۸(‏ والطبراني )۹٤1٦۸(‏ ولم يذكر هذا اللفظ (إلا من داء) وللحديث طرق كثيرة 
جدا في البخاري وغيره ولم يذكر فيه هذا اللفظ . 
وورد ذلك اللفظ عن ابن عباس قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة 
والمستوشمة من غير داء» من طريق ضعيف كما أخرجه أبو داود )٤۱۷١(‏ وفى إسناده أسامة بن 
زيد الليثي إلى الضعف أقرب والله أعلم . ۰ 


اللباس 1 
الطاهر من غير الآدمي؛ فإن لم يكن لها زوج ولا سيد» فهو حرام أيضًاء وإن كان 
فثلاثة أوجه؛ أحدهاء لا يجوز لظاهر الأحاديث . والثاني» يجوز. وأصحها 
عندهم» إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز» وإلا فهو حرام . انتهى . 

أما وصل الشعر بغير آدمي» كالحرير» والصوف» والكتان» أو نحوهاء فقد أجازه 
سعيد بن جبير» وأحمد» والليث. 

# قال القاضي عياض: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه 
الشعر» فليس بمنهي عنه ؛ لأنه ليس بوصل» ولا هو في معنى مقصود الوصل»› وإنما 
هو للتجمل والتحسين . 

وكما يحرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذكره» فإنه يحرم إزالة الشعر - أي ؛ 
شعر المرأة - ونتفه من الوجهء إلا إذا نبتت لها لحية أو شوارب» فإنه لا يحرم 
إزالته» بل يستحب . كما ذكره النووي وغيره. 

والتفلج› ويقال له: الوشر. 

#ة قال النووي : وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول بها. 

#* قال في (نيل الأوطار) : ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد 
التحسين» لا لداء وعلة» فإنه ليس بمحرم . وظاهر قوله : «المغيرات خلق الله» . أنه 
لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي هي عليها. 

# قال أبو جعفر الطبري : في هذا الحديث دليل» على أنه لا يجوز تغيير شيء مما 
خلق الله المرآة عليه بزيادة أو نقص» التماسًا للتحسين لزوج أو غيره» كما لو كان 
لها سن زائدة أو عضو زائد» فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله. 
وهكذا لو كان لها أسنان طوالء فأرادت تقطيع أطرافها. وهكذا قال القاضي 
عياض وزاد : إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة» وتتضرر بهاء فلا بأس بنزعها. اه . 

و و 


يض ص و نهج 


حرمة التصوير وصناعة التماثيل: | 

جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صناعة التماثيل » وعن تصوير ما 
فيه روح ؛ سواء أكان إنساتاء أم حيوانًاء أم طيرًا. أما ما لا روح فيه» كالأشجار› 
والأزهار» ونحوهاء فإنه يجوز تصويره. 

-١‏ فعن ابن عباس» قال : قال رسول الله ييه : «من صور صورة في الدنياء كلف 
يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ» . أخرجه البخاري '. 

1- وعن رسول الله َيه : «إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة» الذين يصورون هذه 
او 

۳- وروی مسلم» أن رجلا جاء ابن عباس» فقال: إني أصور هذه الصور فأفتني 
فیها . فقال له: ادن مني . فدنا منه» ثم آعادهاء فدنا منه» فوضع يده على رأسه 
ال وا نت سمعت رسول الله َة يقول : «كل مصور في النار يجعل له 
بكل صورة صَورها تَفْس» فتعذبه في جهنم» . وقال: إن كنت لا بد فاعلاء فاصنع 
TB TE‏ 

-٤‏ وعن علي» قال: كان رسول الله ييه في جنازة» فقال: «أيكم ينطلق إلى 
سمدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره» ولا قبرّا إلا سواه» ولا صورة إلا لطخها؟ » فقال رجل : 
E‏ قال : فهاب أهل المدينة وانطلق الرجل ثم رجع» فقال: يا 
(۱) أخرجه البخاري (۲۲۲۵) ومسلم .)۲٠۱٠۱١(‏ 
() أخرجه البخاري )1۱٠۹(‏ من حديث عائشة وعند مسلم )۲٠٠۷(‏ الذين بحلف الله . 
(۳) آخرجه مسلم (۲۱۱۰). 


سول الله» لم أدع بها وثتا إلا كسرته» ولا قبرًا إلا سويته» ولاصورة إلا لطختها. 
ثم قال الرسول ية : «مَّن عاد إلى صنعة شيء من هذاء فقد كفر بما أنزل على 
محمد »'“ . رواه أحمد بإسناد جيد. 

إباحة صورِ لعب الأطفال: ٠‏ 
للأحاديث الاتية : 

-١‏ عن عائشة» قالت: كنت ألعب بالبنات » فربما دخل على رسول الله كلا 
وعندي الجواري» فإذا دخل خرجن» وإذا خرج دخلن " . رواه البخاري وأبو 
داود. 

- وعنهاء أن النبي يي قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر» وفي سهوتها ستر . 
فهبت الريح فكشفته عن بنات لعائشة لعب . فقال: «ما هذا يا عائشة؟». قالت : 
بناتي . ورأی بينهن فرسًا له جناحان من رقاع› فقال : «ما هذا الذي أرى وسطهن؟» . 
قالت: فرس . قال: «وما هذا الذي عليه؟». قالت: جناحان. قال: «فرس له 
جناحان!» . قالت: أما سمعت أن لسليمان خی لها أجنحة . قالت: فضحك 


رسول الله کله حتی بدت نواجذه " . رواه آبو داود والنسائی . 


)۹٦( والطيالسي‎ )٥٠٦( وأبو يعلى‎ )۱۸/١( ۸۷)ء‎ /١( إسناده ضعيف : أخرجه أحمد‎ )١( 
من طرق عن الحكم عن أبي المورع أو أبو محمد عن علي بن أبي‎ )۳٤٠١١( والطبراني في الأوسط‎ 


طالب . 
وأبو المورع هذا أهل البصرة يكنونه بأبي المورع» وأهل الكوفة يكنونه بأبي محمد وهو 
مجهول . 


(۲) أخرجه البخاري )٦۱۳١(‏ ومسلم )۲٤٠٤١(‏ وأبو داود )٤۹۳١(‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۹۳۲(‏ والنسائي في الکبری )۸۹٥۰(‏ والبیهقي (۲۱۹/۱۰) من طريق 
بحيى بن أيوب الغافقي عن عمارة ابن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة» وفي 
إسناده يحيى بن أيوب الغافقي وهو مختلف فيه وإلى الضعف أقرب . 


۸ سفقه السنة ج ۲ 


النْهي عن وضع الصْورِ في البيت؛ ‏ 

وكما يحرم صنع التماثيل والصور» يحرم اقتناؤها ووضعها في البيت»› ومن 
الواجب كسرهاء حتى لا تبقى على صورة التمثال . 

-١‏ روى البخاري» أن النبي بيا لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا 
ا 

۲- ویروی» أن رسول الله يله قال : «إن الملائكة لا تدخل بيا فيه تماثيل» "“ . 
رواه البخاري ومسلم . 

إ الصُور التي لا ظل لها 

کل ما سبق ذکره خاص بالصور مچ آي اف 


أما الصور التي لاظل لهاء كالنقوش في الحوائط وعلى الورق» والصور التي 
توجد في الملابس والستور» والصور الفوتوغرافية» فهذه كلها جائزة. وكانت 
ممنوعة في أول الأمر» ثم رخص فيها بعد والذي يدل على المنع ما ذكرته 
السيدة عائشة سيا قالت : دحل على رسول الله يي وقد سترت سهوة لي بقرام فيه 


(۱) أخرجه البخاري )٥۹٥۲(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۲۵) من حدیث ابن عباس وعند مسلم )۲۱۰٠(‏ من حديث أبي طلحة 
الأنصاري . 

(۳) في هذا تكلف فليس في الأحاديث التخصيص بالصور المسجدة» بل الأحاديث التى أوردها 
والتي سيورها ترد ذلك . وفي قول عائشة رضي الله عنها. . . وقد سترت سهوة لي بقوام فيه 
تماثيل» والقدام هو الستر (الستارة) ما يدل على أنها غير مجسده. 
وقد قال النووي رحة الله في شرح مسلم : وقال بعض السلف إنما كان ينهي عمنا كان له زل ولا 
يأنس بالصور التى ليس لها ظل» وهذا مذهب باطل فإن الستر الذى أنكر رسول الله علا 
الصورة فيه لا شك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. 
انتهى كلامة رحه الله . 

. وفي هذا أيضا نظر فيلزمه إثبات التاريخ حتى يقال ما قال‎ )٤( 


1 


التصوير 
تماثیل › فلما رآه هتکه وتلون وجهه» وقال : «يا عائشةء أشد الناس عذابًا عند الله يوم 
القيامةء الذين يضاهون بخلق الله» ”"“ . قالت عائشة: فقطعناه» فجعلنا منه وسادة 
ارا 

والذي يدل على الترخيص ما رواه بضر بن سعيد عن زيد بن خالد عن: 

: أبي طلحة» عن النبي ية قال : «إن الملائكة لا تدخل بيا فيه الصور» . قال بُسر‎ -١ 
ثم اشتکی زید فعدتاه» فإذا على بابه ستر فيه صور» فقلت لعبيد الله» ربيب ميمونة‎ 
زوج النبي يل : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله : ألم تسمعه‎ 
حين قال : «إلا رقمًا في ثوب» ”"“ . رواه الخمسة.‎ 

-١‏ وعن عائشة» قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر» وكان الداخل إذا دحل 
استقبله» فقال رسول الله مل : ولي ها؛ فان كلما دخلت فرأیته» ذکرت 
الدنيا» (" . رواه مسلم . 

فهذا الحديث دليل على آنه ليس بحرام» لاه لوکان حرامًا في آخر الأمر» لأمر 
E aS Ca a‏ . ثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تذكيره 
لاا وا ها الطحاوي من أئمة الاعات فقال : إنما نهى الشارع أولاً عن 
الصور كلهاء وإِن كانت رقمًا؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور»ء فنهى عن 
ذلك جملةء ثم لما تقرر نهيه عن ذلك» أباح ما كان رقمًا في ثوب للضرورة إلى 
اتخاذ الثياب» وأباح ما يمتهن؛ لأنه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن» ويبقى 
النهي فيما لا يمتهن . |.ه. 

وقال ابن حزم: وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور»ء ولا يحل لغيرهن . 
والصور محرمة إلا هذاء وإلا ما كان رقمًا في ثوب . ثم ذكر حديث زيد بن خالدء 
عن أبي طلحة الأنصاري . 

(۱) آخرجه البخاري )٥۹٥٤(‏ ومسلم (۲۱۰۷). 


(۲) آخرجه البخاري )٥۹٥۸(‏ ومسلم .)۲۱١٠١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۱۰۷). 


¥» 


المسابقة مشروعة» وهي من الرباضة المجمودةة وقد كرون ةة أو اة 
خسبا اله والقصة. رتكون الغدو بين الأشخاصض) كما تكرن بالبهاء: 
والأسلحة» وبالخيل» والبغال» والحمير . ففي المسابقة بالعدو بين الأشخاص ثبت 
أن عائشة نها قالت : سابقت النبي بيا فسبقته» فلما حملت اللحم سابقته 
فسبقني» فقلت : هذه بتلك السَبْمَة ”"“ . رواه البخاري . 


والمسابقة بالسهام» والرماح» وكل سلاح يمكن أن يرمى به؛ يقول الله - تعالى : 
ويدوا لهم ما أسْكَطعَتّم ين فَوَوٍّ ون رَبَاطِ أَلَْيَل . . . . € الاية [الافاں: .٠٠‏ 


-١‏ وعن عقبة بن عامر» قال: سمعت رسول الله ية وهو على المنبر يقراً: 
« ريدأ لهم ما أسكَطمَثم يِن فور . ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي . ألا إن القوة 
الرمي» " . رواه مسلم . 

- ويقول - عليه الصلاة والسلام -: «عليكم بالرمي؛ فإنه من خير لهوكم» " . 
رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح . 


)١(‏ حسن بمجموع طرقه»ء وقد أخرجه ابن شيبة (1/ )٥١١‏ والنسائي في الكبرى )۸۹٤۳(‏ وفي 
سنده رجل مبهم لکن له شواهد انظر مسند أحمد /٦(‏ ۳۹)و )٦٤ /٦(‏ و(٦/‏ ۲۸۰) وأبو داود 
)۲۵٥۷۸(‏ وغیرهم (۲) آخرجه مسلم (۱۹۱۷). 

(۳) الصحيح فيه الوقف : أخرجه الطبراني )۲٠٤۹(‏ والبزار )۱٠٤١(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل 
عن بحجيى بن حاد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه . 
وهذاإسناد صحيح لكن قال البزار : وهذاالحديث هو عند الثقات موقوف ولم نسمع أحد أسنده 
إلا حاتم عن يحيى بن حاد عن أبي عوانة . ووجدت أن الدارقطني سثل عنه في العلل /٤(‏ ۲۷) 
فقال : يرويه عبد الملك بن عمير واختلف عنه فرواه مسعر وغيره عن عبد الملك موقوفا وأسنده 
يحيى بن حماد عن أي عوانة عن عبد الملك والموقوف أصح . > 


ااا س ا ي ن ا ا 


۳- ويقول ييه : «كل لعب حرام إلا ثلاثة؛ ملاعبة الرجل أهلهء ورميه عن قوسه» 
وتأدیبه فرسه» '“» ویحرم أثناء الرمى أن يتخذ ما فيه الروح غرضاء فقد رای 
عبد الله بن عمر جماعة اتخذوا دجاجة هدفًا لهم › فقال : إن النبي َيه لعن من اتخذ 
n‏ ك (۲( ه 
شيئا فيه الروح غرضا . رواه البخاري ومسلم . 

والمسابقة بين الحيوانات ثبتت في الأحاديث. 

-١‏ فعن أبي هريرة› قال : قال رسول الله ي : «لا سبق إلا في خف أو نصل› أو 
حاف روا اعم وا وة ن حجان 


=قلت : ورواية مسعر الموقوفة عند ابن أبي شيبة )٠١ /٥(‏ . 

(۱) إسناده ضعیف : آخرجه أبو داود )۲١۱۳(‏ والنسائي )۳۱٤١(‏ وأحد )۱٤١/٤(‏ وغيرهم من 
طرق عن عبد الرحهمن بن يزيد عن أبي سلام وهو ممطور عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر . 
وهذا إسناد ضعيف فخالد بن زيد هذا مجهول . 
رواه يجیى بن أبي كثير عن أبي سلام واختلف عليه فرواه هشام الدستوائي كما أخرجه ابن ماجة 
(۲۸۱۱) وأحمد )۱٤٤ /٤(‏ وغيرهم من طرق عن هشام عن يجیی بن أي كثير عن أبي سلام عن 
عبد الله الأزرق عن عقبة بن عامز. 
وقال البعض أن يجيى بن أبي كثير م يسمع من أبي سلام ثم إن عبد الله الأزرق هذا مجهول . 
وقال البعض آنه خالد بن زيد راجع ترجمة خالد بن زيد من التهذيب . 
ورواه معمر کما آخرجه أحمد )۱٤۸ /٤(‏ عن يجیی بن أبي کثير عن زيد بن سلام عن عبد الله 
الأزرق عن عقبة وهشام أوثق من معمر في يحيى بن أبي كثير مع العلة التي ذكرت أيضًا. 
وله شواهد كلها لا تخلو من مقال كما عند النسائي في الكبرى (۸۹۳۹) والطبراني في الأوسط 
)٥۳۰۹(‏ وشاهد مرسل عند الترمذي (۱۹۳۷) . 

(۲) آخرجه البخاري )٥٥۱٥(‏ ومسلم .)۱۹٥۸(‏ 

(۳) صحیح بطرقه وشواهده: أخرجه أحمد (۲/ )٤۷٤‏ والترمذي (۰ ۰ وأبو داود )۲۵٥۷٤(‏ 
والنسائي )٠۸٠١(‏ وغيرهم من طرق عن ابن أي ذثب عن نافع بن أبي نافع ت أي هريرة به . 
ونافع بن أبي نافع قال الحافظ ثقة قلت : وفيه بعض الكلام فلتراجع ترجته من التهذيب . 
وله طرق آخرى كثيرة: أخرجه النسائي )۳٥۸۹(‏ وابن ماجة (۲۸۷۸) وأحمد )4٤۸۳(‏ من طريق 
أي الحكم مولى بني ليث عن أبي هريرة وإسناده ضعيف فيه أبو الحكم قال الذهبي لا يعرف 
وأخرجه أحمد (۲/ )۲٥۸‏ من طريق أي صالح عن أبي هريرة» وفي إسناده ابن لهيعة» وعند 
الطبراني (۲۱۸۹) من طريق المقبري وإسناده ضعيف وله شاهد من حديث ابن عباس بإسناد= 


- وعن ابن عمر» قال: سابق النبي ية بالخيل التي قد ضمُرت من الحفياءء 
وكان آمدها ثنية الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني 
و واد ا عر ق ساق .فق عله اد الاری ال ان و 
الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة» ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل . 


جواز المراهنة؛ ١‏ 
المسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق . 


أ 


ما المسابقة برهان» فإنها 
تجوز في الصور الاتية : 

-١‏ يجوز آخذ المال في المسابقة» إذا كان من الحاكم أو من غيره؛ كأن يقول 
الا فو ع دى كه ارم الال 

1- أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك» وإن 
سبقتك فلا شيءَ لك علي» ولا شيءَ لي عليك . 


ٍ 


۳- إن كان المال من الاثنين المتسابقين أو من الجماعة المتسابقين » ومعهم محلل 
باخ هدا الال |د سی ولا بغ إن سق قل لاس؟ أك راون غل عد 
رسول الله َيه » أكان رسول الله َيه يراهن؟ قال : نعم» والله لقد راهن على فرس 
شل 0 ا اا ل ا وای 


الور التي يحرم فيها الرهان ‏ :] ولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل 


=ضعيف عند الطبراني في الکبیر (۱۰/ .)۳٠٤‏ ومن حديث ابن عمر عند ابن حبان )٤٦۸۹(‏ 
وإسناده ضعيف . 

() أخرجه البخاري )٤۲۰(‏ ومسلم (۱۸۷۰) . 

(۲) في إسناده رجل مختلف فيه : أخرجه آحمد (۳/ )٠٠١ /۳( .)٥٩‏ والبيهقي (۱۰/ ۲۱) من طرق 
عن سعيد بن يزيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد وهو لمازة بن زياد عن أنس بن مالك به 
وفي إسناده سعيد بن زيد وثقة قوم وضعفه آخرون. 

() نعم ما ذكره المصنف هو قول الأكثرين لكن استثنى بعضهم ما ورد في الحديث الاسبق إلا في 
خف أو حافر أو نصل» على أحد الوجود في شرح الحديث» والله أعلم . 


واحد» على أنه إن سَبّق فله الرهان» وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله ؛ لأن هذا من باب 
القمار المحرم . قال رسول الله ا : «الخيل ثلاثة ؛ فرس للرحمن › وفرس لاإنسان› 
وفرس للشيطان ”؛ فأما فرس الرحمن› فالذي یربط في سبيل الله ؛ فعلفه وروثه وبوله 
- وذکر ما شاء الله- أجر› وأما فرس الشيطان› فالذي يقامر أو يراهن عليه› واا فرس 
الإنسان» فالذي يرتبطه الإنسان يلتمس بطنهاء فهي ستر من الفقر» . 

لا جلَبَ ولا جٽب في الڙهان:, 


روى أصحاب (السنن)» عن عمران بن حصين › عن النبي َي قال : «لاجَلبَ ولا 
جَنَبَ في الرّهان» ”"“ . الجلب ؛ هو أن يتبع فرسه بمن يحثه على سرعة الجري . 
والجنب ؛ هو أن يجنب فرسًا إلى فرسه» إذا فترت تحول إلى المجنوب . قال ابن 


(۱) إستاده صحیح : أخرجه آحمد (۱/ ۳۹۰۵)ء )۳۸١ /١( .)1۹٩ /٤(‏ وابن أبي شيبة )٥۲١ /٦(‏ من 
طرق عن زائدة عن الركين بن الربيع عن آي عمر الشيباني وهو سعد بن إياس عن رجل من 
الأنصار وهو إسناد صحيح . 
وأخرجه آحمد (۱/ )۳۹١‏ والبيهقي )۲١ /۱١(‏ من طريق شريك عن الركين بن الربيع عن القاسم 
عن عبد الله بن مسعود وهذا إسناد ضعيف . ورجح الدارقطني في العلل )۲٠۹ /٥(‏ الطريق 
الأول فالله أعلم . 

(۲) ما لفظ المصنف فقد ورد عند أبي داود (۲۵۸۱) من طریق یی بن خلف عن عبد الوهاب بن 
عبد المجيد عن عنبسة عن الحسن وكذا الحسن لم يسمع من عمران بن حصين كما آفاد علي بن 
المديني» عن عمران آما قوله لا جلب ولا جنب بدون لفظ الرهان فوردت من عدة طرق ترتقي 
إلى الصحة بمجموع طرقها. 
فأخرجه ابو داود )۲٥۸۱(‏ والترمذي (۱۱۲۳) والنسائي (۳۳۸۵)» )۳٥۹۰(‏ وأحمد /٤(‏ 
)٤٤۳( )۹‏ من طرق عن الحسن عن عمران بن حصين كما في جامع التحصيل . 
وله شاهد من حديث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده : أخحرجه آبو داود )٠٥۹۱(‏ وأحمد(۲/ 
۱ ) وغيرهم من طرق عن ابن إسحاق وقد صرح بالسماع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. 
ومن حديث ابن عمر بإسناد ضعيف كما عند أحمد (۲/ »)۹١‏ ومن حديث أنس بن مالك عند 
أحمد بإسناد ضعیف (۳/ ۱۹۷) من طرق معمر عن ثابت عن أنس ومعمر عن ثابت فيها كلام . 


أويس: الجلب؛ أن يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان؛ ليحرز السبق. 
والجنب ؛ أن يكون الفرس به اعتراض جنوب» فيعترض له الرجل بفرسه يقومه ؛ 
فيحوز الغاية . 

وقال أبو عبيد: الجنب؛ أن يجنب الرجل فرسه الذي سابق عليه فرسًا عريًا 
ليس عليه أحد» فإذا بلغ قريبًا من الغاية» ركب فرسه العري فسبق عليه؛ لأنه أقل 
عياء أو كلالاً من الذي عليه الراكب . 

حر مة إيذاءِ الحيوان: ٠‏ 

للحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق . وإذا كان الحيوان حلوبًا وله ولد فلا يجوز 
الأخذ من اللبن إلا بالقدر الذي لايضر ولده؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإإسلام لا 
لحرا و لاان 

وسم البهائم وخصاؤها: ٠‏ 

حمارًا قد وسم في وجهه» فقال : «أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجههاء أو 
ضربها في وجهها» ”"“ رواه أبو داود . وعن جابر دته قال : نهی رسول الله يي عن 
Ca :‏ 

الضرب في الوجه» وعن الوسم فيه ". رواه مسلم والترمذي . 

وقد استنبط العلماءٌ من هذا النهى حرمة ضرب الوجه ووسمه» من غير تفرفه بين 
إنسان وحيوان؛ لأن الوجه أكرمه الله» وهو مجمع المحاسن. 

التمييز بين الحيوانات» وقد كان النبي ية يسم بالميْسّم إبل الصدقة. كما رواه 
(۱) أخرجه مسلم (۲۱۱۷) واللفظ لأبي داود .)٠٠١٠٦٤(‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)۲۱۱١(‏ 


الا هة ج ةه 
مسلم ”“. وقال أبو حنيفة بكراهته؛ لأنه تعذيب ومثلةء وقد نهى الرسول يلا 
عنهما. ويرد على كلام أبي حنيفة» أن هذا عام مخصوص » وأن التخصيص ثابت 
بفعل الرسول به . آي ؛ أن التعذيب والمثلة حرام» في كل حال» إلا في حالة وسم 
الحيوان» فإنه يجوز . 

أما خصاءٌ البهائم ] 

فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة» إما لسمن أو لغيره. وخصى 
عروة بن الزبير بغلاً له» ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز. ورخص 
مالك في خصاء ذكور الغ ٠."‏ 

[ خصاءُ الآدمي: ] 

وهذا بخلاف الآدمي» فإنه لا يجوز؛ لأنه مثلة» وتغيير لخلق الله» وقطع للنسل» 
وربما أفضى إلى الهلاك. 


التحرد يش بين البهائ واتخاذ شي منها غرضا: ٠‏ 

نهى رسول الله َة عن التحريش بين البهائم» وإغراء بعضها ببعض 
فعن ابن عباس › قال : نهی رسول الله وز عن التحريش بين البهائه ”" رواه 
أبوداود والترمذي . 


(۱) أخرجه البخاري )۱٥۰۲(‏ ومسلم (۲۱۱۹). 

(۲) صحیح آخرجه ابن آبي د شيبة (۱/ ۱۲۳) عن وكيع عن هشام عن بيه . 

)۳( أعل بالارشال فد أغرج: الترمذي (۱۷۰۹) والبيهقي (۱۰/ ۲۲) والترمذي (۰۹ ۰ من 
طرق عن الأعمش عن مجاهد مرسلا . 
وقد رواه بعض الرواة عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس موصولاً وكما أسلفت 
فالمرسل أصح» فضلاً عن الكلام في رواية الأعمش عن مجاهد, .وكذا الكلام في أبي جى 
وانظر سنن أبي داود )۲٣٣۲(‏ والترمذي (۱۷۰۸) . 


۷ ______ااابببببفقه السنه ج ۲ 

کما نھی عن اتخاذ شيء منها غرضًا . 

-١‏ ودخل أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب» فإذا قوم قد نصبوا دجاجة 

ت : لاله * . (۱) 
یرمونها› فقال لهم : نهى رسول الله ييه أن تصبر البهائم . رواه مسلم . 
لان ۽ Oe‏ 

۲- وعن جابر» قال : نهی رسول الله ڳا أن يقتل شيءٌ من الدواب صَبْرا'" . 

رواه مسلم . 
: ماله » ت 2 (D4.‏ 

۳- وعن ابن عباس › أن النبي يد قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا» : 

وإنما نهى عن ذلك؛ لأنه تعذيب للحيوان» وإتلاف لنفسه» وتضييع لماليته» 
وتفویت لذکاته إن کان مذکی» ولمنفعته إن لم یکن مذکی . 

اللْعبٌ بالتزد: | 

ذهب جمهور العلماء إلى حرمة اللعب بالنرد . واستدلوا على الحرمة بما 
يأتی: الل ۴ 
2 کا الاک حدمو ر 

-١‏ روى بريدة عن رسول الله ميد قال : «من لعب بالنردشيرء فكأنما صبغ يده في 

6 (4( 

لحم خنزیر ودمه) . رواه مسلم وأحمد وأبو داود. 

۲- وعن آبی موسی» أن النبى َة قال: «مَن لعب بالنردء فقد عصى الله 
Age ss‏ 

وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير» لم يسلم عليهم. قال 
الشوكاني : روي» أنه رخص في النرد ابن مغفل»› وابن المسيب» على غير قمار . 


(۱) أخرجه البخاري )٥۵۱۳(‏ ومسلم )۱۹۵٩(‏ . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۹۵۹). (۳) آخرجه مسلم (۱۹۵۷). 

.)۲۲۹٠۰( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) حسن لشواهده وقد أخرجه آحمد /٤(‏ ۳۹۷ و٩۰١٤)‏ وابن ماجه (۳۷۹۲) و(٤۳۹)‏ و(۰۷٤)‏ 


وانظر علل الدارقطني (۷/ (YA‏ وله شاهد عل مسلم . 


اللْعبُ بالشُطرنج: ٠‏ 

ورد فی الأحاديث تحريم لعب الشطرنح › ولکن هذه الأحاديث لم يثبت منها 
حسن . ولهذا اختلف الفقهاء في حكمه؛ فمنهم من حرمه» ومنهم من أباحه. فمن 
حرمه؟ أبو حنيفة › ومالك› وأحمد. وقال الشافعي› وبعضص التابعين : یکره ولا 
يحرم »› فقد لعبه جماعة من الصحابة » ومن لا يحصى من التابعين . قال ابن قدامة فى 
(المغني): فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم» إلا أن النرد آكد منه في التحريم ؛ 
لورود النص فى تحريمه› لکن هذا فى معناهء فیثبت فيه حکمه قیاسًا عليه . وروي 
عن أبي هريرة» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير إباحته . واحتجوا بأن الأصل 
الإباحة. ١.ه.‏ 

والذين أباحوه اشترطوا لإباحته الشروط الآتية: 

۲ - ألا يخالطه قمار . 

۳ - ألا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله. 

وو - 


# تعريفها: الأيمان: جمع يمين وهي اليد المقابلة لليد اليسرى»ء وسُمّي بها 
الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه» وقيل : لأنها تحفظ.الشيء 
كما تجفظه اليمين . ومعنى اليمين في الشرع : تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله 
- تعالى - أو صفة من صفاته. أو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل 
أوالثرك . واليمين والحلف والإيلاء والقسم بمعنى واحد. 

اليمين لا يكون إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته؛ ] 

ولايكون الحلف إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته» سواء أكانت صفات ذات› 
أو صفات أفعال» کقوله› واللهء وعزة الله» وعظمته› وکبریائه» وقدرته› 
وإرادته› وعلمه. 4 کذا الحلف بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه . 

ي 2 8 ےل ئ > وص اض و اکا رى 0 رصم 

وفي القرآن الكريم يقول الله - سبحانه -: #وف ألساءِ رذق وما توعدون لا فورب السا 
رض ِنَم حو ل ٥‏ تک طون 4 [الذاریات ۲۲. ۲۳] . 

ويقول : ل5 قيرب لسر أرب إا قير © عل أن بل عبرا نه وما نيسوق ) 
[المعارج : [f1 «f°‏ 

وعن ابن عمر ها قال : كانت يمين النبى عة : «ل ومُقَلْب القلوب» ". 

وعن أبى سعيد الخدري يه قال : كان رسول الله ية إذا اجتهد فى الدعاء قال : 
«والذي تمس أبى القاسم بیده) رواه بو TT‏ 
(۱) البخاري )٦٦۲۸(‏ من حديث ابن عمر 


(۲) إسناده ضعیف : أآخرجه أبو داود )۳۲۹۲٤(‏ وأحمد (۳/ ۳۳) وفي إسناده : عاصم بن شميخ إلى 
الجهالة أقرب . 


أيمٌ الله وعَمْرٌ الله وأاقسمت عليك قسم: ٠‏ 
E E‏ 

هة وقالت الشافعية : لا تكون يميا إلا بالنية» فإن نوى الحالف اليمين انعقدت»› 
وإن لم ينو لم تنعقد. وعند أحمد: روايتان أصحهما أنها تنعقد . 

i E‏ لأنها بمعنى وحياة الله وبقائه . وقال 
الشافعي ر تيه وأحمد وإسحاق : لا يكون يميتا إلا بالنية . 

وكلمة أَفَسّمْت عليك» وأقسمت بالله» يرى بعض العلماء أنه يكون يمينا مطلقًاء 
ويرى أكثرهم أنه لايكون يميتًا إلا بالنية . 

وذهبت الشافعية إلى ما ذكر فيه اسم الله يكون يمينًاء وأن مالم يذكر فيه اسم الله 
لا یکون یمیتاء وإن نوی اليمين . 

هة وقال مالك له : إن قال الحالف : أقسمت بالله» كان يميتاء وإن قال : 
ا ر 

” الحلف بأيمان المسلمين: | 

سبق أن قلنا من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث فإنه يلزمه كمًارة يمين عند 
الشافعية» ولا يلزمه شيء عند مالك . ومن حلف فقال: إن فعلت كذا فعليّ صيام 
شهر أو الحج إلى بيت الله الحرام . أو قال: إ إن فعلت كذا فالحلال علي حرام . أو 
قال : إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة» فهذا وأمثاله فيه كفارة يمين متى حنث› 
وهو أظهر أقوال العلماء» وقيل : لا شىء فيه . وقيل : إذا حنث لزمه ماعلقه وحلف 
به . 

" الحلف بأنه غير مسلم أو الحلف بالبراءة من الإسلام: ٠‏ 


من حلف آنه يهودي» أو نصراني»› أو آنه بريء من الله أو من رسوله يل : إن فعل 


م فقه السنةج ١‏ 
كذا ففعله› فقال جماعة من العلماء منهم الشافعي : ليس هذا بيمين ولا كفارة عليه ؛ 
لأن النصوص اقتصرت على التهديد والرّجر الشديد. 

وروى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي ييه قال : «من حلف فقال : إني 
بريء من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال» وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام 
سالمّا» ”" . وعن ثابت بن الضحاك أن النبي يياه قال : «من حلف بغير ملة الإسلام فهو 
کال واھ ا حاف وا خد ان واد وار اع آل ای 
وعليه الكفارة إن حنث . 

وإذا كانت اليمين لا تكون إلا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته» فإنه يحرم 
الحلف بغير ذلك لأن الحلف يقتضی تعظيم المحلوف به . والله وحده هو 
المختص بالتعظيم . فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي» أو الوليء أو الأب»› أو 
الكعبة» أو ما شابه ذلك فإن يمينه لا تنعقد» ولاكفارة عليه إذا حنث» وأثم بتعظيمه 
غير الله . 

. عن ابن عمر تا أن النبي ية أدرك عمر يه في ركب وهو يحلف بأبيه‎ - ١ 
فناداهم الرسول ب : «ألا إن الله َك ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالمًا‎ 


(۱) صحیح : أخرجه أحمد (۰/ )۳٠١‏ وأبو داود من طریقه )۳۲١۸(‏ وابن ماجة )۲٠٠١(‏ والنسائي 
(۳۷۷۲) وغيرهم من طريق حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به . 
ويشهد لبعض أجزائه ما أخرجه البخاري )٦٦٥۲(‏ ومسلم »)۱۱١(‏ من حديث ثابت بن 
الضحاك قال : قال النبي ييه «من حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا متعمدا فهو كما قال. . .» 
الحديث . واللفظ لمسلم . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم )١۱٠١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك» هذا لفظ 
البخاري وتتمة الحديث . قال : «ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم » ولعن المؤمن كقتله» 
ومن رمی مؤمنًا بکفر فهو کقتله» . 
أما لفظ مسلم : «من حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال» . . . الحديث. 


الأيمان ا 
فلیحلف بالله أو لیصمت». قال عمر: فو الله ما حلفت بها منذ سمعت 
رسول الله کل نھی عنهاء ذاکرًا ولا آ '. 

- وسمع ابن عمر اتا رجا يحلف : لاء والكعبة» فقال: سمعت 
رول اله که عر 0 و عل تير الك ققد اشرك . 


(1) أخرجه البخاري ومسلم بنحو هذا اللفظ : البخاري )1٠٠۸(‏ عن ابن عمر قال: أنه أدرك 
عمر بن الخطاب في رکب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله ميد «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم فمن كان حالفقًا فليحلف بالله أو ليصمت»» وكذلك أخرجه مسلم .)۱٦٤٩١(‏ 
وفي رواية رقم )1٦٤۷(‏ بسنده إلى ابن عمر قال : سمعت عمر يقول قال لي رسول الله مه 
« إن الله ینهاکم أن تحلفوا بآبائکم» قال عمر : فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي ييه ذاكرًا ولا 
آثرًا» . . . ومسلم )۱۹٤٩(‏ . 

(۲) إسناده ضعيف ذا اللفظ ولعناه بعض الشواهد قد يصححه البعض ا. 
آخرجه أبو داود )۳۲٣۱(‏ والترمذي )٠٠٥٩١(‏ وعبد الرزاق )٠١۹۲١(‏ وغيرهم من طريق 
سعد بن عبيدة عن ابن عمر به . 
وجاء في بعض الطرق» عن سعد بن عبيدة قال : كنت جالسًا عند عبد الله بن عمرء فجئت 
سعيد بن المسيب وتركت رجلا من كندة» فجاء الكندي مروعًاء فقلت ما وراءك؟ قال: جاء 
رجل إلى عبد الله بن عمر آنقًا فقال : احلف بالكعبة . . . فذكر الحديث» عند أحمد (۲/ ٦۸)ء‏ 
۷ ۱۲۰) وغیره . 
ولذا قال البيهقي : وهذا لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر 
وجاء عند آحمد (۲/ )٠١ ٠٥۸‏ أن سعدا كان في حلقة مع ابن عمرء فسمع منه الحديث 
لكن لا يضر هذا الخلاف فإن للحديث شواهد: 

(۱) منها ما رواه أحمد (۲/ :)٩۷‏ حدثنا عتاب عن عبد الله عن موسى بن عقبة عن سا م عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله مد : «من حلف بغير الله فقال فيه قولاً شديدًا» . وهذا 
إسناد صحيح 

(۲) ومنها حديث قتيلة : أن وديا أتى النبي يه فقال : «إنكم تنددون وإنكم تشركون» تقولون ما 
شاء الله وشثت أو تقولون» والكعبة)ء فأمر النبي َي أن يقولها: ورب الكعبةء ويقول : «أحدكم 
ما شاء الله ثم شئثت» . 

أخرجه أحمد )٩۹۷١ /١(‏ وغيره» وهو حديث معلول» انظر (العلل الكبير) (ص )٠٠٤١‏ وفى 
الجملة فالحديث على الأقل يصح بشواهده. 


۳ فقو السنة ج ۲ 


-٣‏ وعن أبي هريرة ريه قال : قال النبي يا : «من حلف منكم فقال في حلفه باللات 
والعزی› فليقل : لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه : تفال أقامْك . فليتصدق» '“ . 


. "” وعند أبى داود: «من حلف بالأمانة فليس منا»» أي ليس على طريقتا‎ -٤ 
وقال ا : « لا تحلفوا بابائکم» ولا بأمهاتکم› ولا بالأنداد - أي الأصنام - ولا‎ -٥ 
تحلفوا إلا بالله» ولاتحلفوا إلا وأنتم صادقون» . رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة.‎ 
٠ " الحلف بغير الله دون تعظيم للمحلوف به‎ 

جاء النهي عن الحلف بغير الله إذا كان يقصد بذكره التعظيم كالحالف بالله يقصد 
بذكره تعظيمه» أما إذا لم يقصد التعظيم » بل قصد تأكيد الكلام فهو مكروه من أجل 
المشابهة “» ولأنه يشعر بتعظيم غير الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري )1۱٠۷(‏ ومسلم )۱١٤۷(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) إسناده صحیح : أخرجه آحمد )۳٥۲ /٥(‏ وأبو داود (۳۲۵۳) وغیرهم من طریق الوليد بن 
ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريرة عن أبيه . 
وإسناده صحيح والله أعلم . 

(۳) أعل بالإرسال ولبعض فقراته شواهد: آخرجه آبو داود .)۳۲٤۸(‏ والنسائي »)۳۷٦۹(‏ وابن 
حبان )٤۳٥۷(‏ وغیرهم من طریق عبید الله بن معاذ بن معاذ» حدثنا آبي قال : حدثناعوف عن 
ابن سیرین عن أبي هريرة به وإسناده صحیح ورجاله كلهم ثقات . 
ولکنه أعل بالإرسال. 
قال الطبراني في (الأوسط) :)٠٥۷١(‏ لم يرو هذا الحديث عن عوف إلا معاذ بن معاذ. 
قال الدارقطني في (العلل) :)۱۸٥۹(‏ وسئل عن حديث ابن سيرين عن ابي هريرة قال قال 
رسول الله يَيةٍ. . . الحديث» . فقال : يرويه عوف الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة وغيره 
يرویه عن ابن سيرين مرسلاء وهو الصحيح . 
وله شاهد من حديث ابن عمر : أخرجه البخاري )1۱٠۸(‏ ومسلم )١١٤١(‏ بلفظ «آألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. . .» الحديث. قال عمر: فوالله ما حلفت ہا منذ سمعت 
رسول الله یہ ہی عنها ذاكرًا إلا آثرًا. 

: قوله : «أفلح وأبيه إن صدق» للعلماء في لفظ (وأبيه) توجيهات‎ )٤( 
أحدها: قول من أعل لفظه (وأبيه) وذلك لمخالفة إسماعيل بن جعفر لمالك»› فمالك رحه الله-‎ 


الأيمان I'm‏ 
وقد قال الرسول ية للأعرابي : «أفلح وأبيه» ". ۰ 
وأيد النووي هذا الرآي وقال: إنه هو الجواب المرضي . 
قسم الله بالمخلوقات " ٠‏ 
كان العرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم فيلقون إليه السمع مصغين لأنهم يرون 
أن قسم المتكلم دليل على عظم الاهتمام بما يريد أن يتكلم به. وأنه أقسم ليؤكد 
کلامه» وعلی هذا جاء القرآن الكريم يقسم بأشياء كثيرة . 
منها القرآن : كقوله - تعالى -: #ولفرءان أَلمَجِيدٍ€ إة:١].‏ ومنها بعض المخلوقات 


(۳ 


م رص م 


مثل : واسّمیں وھا داسس: ٢١‏ ول إا ينی © ہار ردا € االلیل: ہ۲ 
وإنما كان ذلك لحكم كثيرة في المقسم به والمقسم عليه. 
إ من هذه الحكم: ‏ 
لفت النظر إلى مواضع العبرة في هذه الأشياء بالقسم بها . والحث على تأملها حتى 


=روى الحديث بدونها (أفلح إن صدق) وإسماعيل زادهاء ورجح البعض قول مالك رحه 
الله. . . وإن كنت أرى بوتا والله أعلم . ) 
الثاني : أن كلمة وأبيه كان تجرى على لسان العرب. لا يقصدون بها الحلف» وذلك كقول النبي باز 
«لكلتك أمك يا معاذ»» وثكلتك معناها فقدتك بموتك ول يرد النبي ية معناها وكقول (تربت 
يداك) أي لصقت يداك بالتراب من شدة الفقر» ولا يريدون معناها. 
الثالث: قول من قال إن هذا كان قبل النهى عن الحلف بغير الله . والله أعلم . 

(۱) أخرجه مسلم )۱١(‏ . 

(۲) لا يتوهم أن القرآن خلوق»› بل القرآن كلام الله عز وجل . 
وقوله: وعلى هذا جاء القرآن يقيم صوابة يقيم الله عز وجل بأشياء كثيرة. 

(۲) معلوم آن الله عز وجل يقسم بما يشاء يقسم بنفسه» ويقسم بكتابة ويقسم بما شاء من مخلوقاته 
كالشمس والقمر وغير ذلك . 


4 نقه السنة ج ۲ 
يصلوا إلى وجه الصواب فيها . فقد أقسم #4 بالقرآن لبيان أنه كلام الله حقًا وبه كل 
أسباب السعادة» وأقسم بالملائكة لبيان أنهم عباد الله خاضعون له وليسوا بالهة 
يعبدول . وأقسم بالشمس والقمر والنجوم لما فيها من الفوائد والمنافع› وأن تغيرها 
من حال إلى حال يدل على حدوثهاء وأن لها خالا وصانعًا حكيمًاء فلا يصح الغفلة 
عن شکره والتوجه إليه . وأقسم بالريح› والطور› والقلم› والسماء ذات البروج إذ 
أن ذلك كله من ايات الله التى يجب التوجه إليها بالفكر والنظر . 

أما المقسم عليه فأهمه: وحدانية الله ورسالة النبي ييه > وبعث الأجساد مرة 


أخرى» ويوم القيامة» لأن هذه هي أسس الدين التي يجب أن تعمق جذورها في 
النفس . 

والقسم بالمخلوقات مما اختص الله به . أما نحن البشر فلا يصح لنا أن نقسم إلا 
بالله أو بصفة من صفاته على النحو المتقدم ذكره. 

شرط اليمين وركنها: , 

ويشترط في اليمين : العقل› والبلوغ» والإسلام» وإمکان البر٬‏ والاختيار› فان 

حكم اليمين : وحكم اليمين أن يفعل الحالف المحلوف به فيكون بارًاء أو لا يفعله 
فيحنث وتجب الكمارة. 

أقسام اليمين | 

تنقسم الإأيمان أقساما ثياثة: 

۱ - اليمين اللغو. 

الهش المنعقدة . 


الو ا 


Aue الأيمان‎ 


اليمين اللغو وحكمهاي] 

ويمين اللغو : هي الحلف من غير قصد اليمين كأن يقول المرء : والله لتأكلن› أو 
لتشربن »أو لتخضرن» ونحو ذلك لا یرید به یمیتا› ولا يقصد به قسمًاء فهو من 
سقط القول . 

فعن السيدة عائشة أم المؤمنين ییا قالت : أنزلت هذه الآية : لا يرَاخدك أل 
io‏ في قول الرجل : : لا واللهء وبلی واللهء وكلا والله. 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال مالك کو والأحناف› والليث› 
والأوزاعي : لغو اليمين أن يحلف على شيء يظن صدقه» فيظهر خلافه» فهو من 
باب الخطأ . وعند أحمد به روايتان كالمذهبين . 

وحكم هذا اليمين : أنه لا كفارة فيه ولا مؤاخذة عليه . 

اليمين المنعقدة وحكمهاء؛ ] 

واليمين المنعقدة : هى اليمين التى يقصدها الحالف ويصمم علیها» فھی یمین 
متعمدة مقصودة › وليست لغوا يجري على اللسان بمقتضى العرف والغادة. وقيل 
اليمين المنعقدة هي أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. 
حکمها GS NC‏ . يقول الله تعالى : 3 واد آله 

ف اتيم و کن بواخدک با کیت ولم وا عور علي رة . ویقول : 
بؤاخدکم انه ڀالغو ف ايميک وکن راڪم ما عمد ر اين يمن فكفربهء إطعام عسَرَو مسلكينّ 
e‏ آهلیگہ او E‏ متا کنر کا کین کد یذ کی تة يام ذلك 
کشرة ایمیک Rar BERT‏ حظوا این ذلك سان بن الله لک ٤َايتیء‏ لمك كرود 


[المائدة: ۸۹] , 


(1) البخاري )٤٦۱۳(‏ من قول عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا بود آله لعٍ 


ف أيمّيك€ [البقرة: ]۲٠٠‏ في قول الرجل: لا والله وبلى والله. 
م أقف عليه عند مسلم» ولفظه «كلا والله» ليست عند البخاري . 


اليمين الغموس وحكمهاء:) 

واليمين الغموس وتسمى أنضا: الصابرة»› وهي اليمين الكاذية التي تهضَم بها 
الحقوق» أو التي يقصد بها الفسق والخيانة . وهي كبيرة من كبائر الإثم - ولا كفارة 
فيها - لأنها أعظم من أن تكفر . 

وسميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم . وتجب التوبة منهاء ورد 
A hg EE‏ . يقول ا 
متم دڪاا پينڪم فازل فدم بعد بوتا ونڎوفو السءَ ما صدَدتم عن سي آل 
فدات ا [النحل: ]١4‏ . 


ا 


حورو احمل روه وأبو الشيخ عن أبي هريرة سه أن النبي م قال : حمس 
ليس لهن كفارة : الشرك باللهء وقتل النفس بغير حق › وبهٽ مؤمن › ويمين صابرة يقطع 
بها مالاً بغير حق» ' . 

۲ - وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو تنا أن النبي بيه قال: «الكبائر : 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس» ‏ . 


۳ - وروی أبو داود عن عمران بن حصين أن النبي مي قال : «من حف على يمين 
نر اا فاا رخ د ی اکان 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه آحمد (۲/ )۳١١‏ وأبو الشيخ في (التوبيخ والتنبيه) )۲٠١(‏ من طريق 
بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي المتوكل آو المتوكل عن أبي هريرة به وفيه «من 
لقي الله لا يشرك به شيئاء وأدى زكاة ماله طيبًا بها نفسه محتسبًا» وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الحنةء 
وخس ليس لهن كفارة. . .» الحديث . وذكره أبو الشيخ ختصرًا. 
وهذا إسناد ضعيف» فيه المتوكل أو أبو المتوكل» وهو مجهول . 

7 البخاري )11۷٥(‏ من حديث عبد الله بن عمرو به . 

(۳) صحیح : أخرجه أبو داود )۳۲٤۲(‏ بإسناد صحيح› وله شواهد في الصحيحين» منها ما 
أخرجه البخاري »)٤٥٥١(‏ مسلم (۱۳۸) من حديث ابن مسعود» قال النبي مه : «من حلف 
على يمين صبر يقتطع بها مال أمرئ مسلم وهو فيها فاجر» لقي الله وهو عليه غضبان» . 


مبنى الأيمان على العرف والنية: ] 

أمر الأيمان مبني على العرف الذي درج عليه الناس لا على دلالات اللغة ولا على 
اصطلاحات الشرع» فمن حلف أن لا يأكل لحمًاء فأكل سمكاء فإنه لا يحبّث» وإن 
كان الله سماه لحمًاء إلا إذا نواه» أو كان يدخل في عموم اللحم من عرف قومه . 
ومن حلف على شيء وورّی بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه › إلا إذا حلفه غيره على 
شيء» فالعبرة بنية المحلّف لا الحالف» وإلا لم يكن للأيمان فائدة في التقاضي . 

هة قال النووي: إن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه 
التورية هنا وتصح في كل حال» ولا يحنت بها وإن كانت للباطل حرامًا . 

والذ لل على أن العرة ب الحالف لاذ له غير هارو اة انى داوة وات ماج 
عن سويد بن حنظلة قال : خرجنا نريد النبي ييي ومعنا وائل بن حجر» فأخذه عدو 
له» فتحرج القوم أن يحلفوا» وحلفت أنه خی » فلى .سيل فأتينا النبی کل › 
فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحَلفت أنه أخي قال : «(صدقت › المسلم أخو 
المسلم»' . 

والدليل على العبرة بني المستحلف إذا استځلِف على شيء» ما رواه مسلم وأو 
داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي از قال : «اليمين على نية المستحلف»"' . 


(۱) في إسناده راو مبهم : خر جه أحمد /٤(‏ ۷۹) وأبو داود )۳۲۵۹٣(‏ وابن ماجه (۲۱۹۹) وغیرهم 
من طرق عن إسرائيل بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها 
سويد بن حنظلة به ولم أقف على ترجمة لجدت إبراهيم بن عبد الأغلى . 

(۲) ضعيف : أخرجه مسلم )۱٠۵۳(‏ وأبو داود )۳۲٣٣(‏ والدارقطني )٠٥١۷ /٤(‏ وأحمد (۲/ 
۸ وغيرهم من طرق عن عبد الله بن بي صالح ذكوان عن أبيه عن أبي هريرة به ووقع عند 
مسلم وأبي داود (عياد بن أي صالح) . 
قال أبو داود: قال أخبرني عبد الله بن أبي صالح . ١‏ 


وفي رواية: «يمينك على ما يصدَفْكٌ عليه صاحبك» "“. والصاحب هو 
لدا وها غالا ال 

ا حنٿ مع ال لنسيان أو الخطاً: | 

من حلف ألا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو خطأ فإنه لا يحنث لقول الرسول كل : 
«إن الله تجاوز لي عن أمتي : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ”" . والله يقول: 
ولس ڪم جتا a‏ اح فينًا اطا بد & [الأحزاب آية .]١‏ 

" يمين المُكرّه غير لازمة؛ | 


لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليهاء ولا يأثم إذا حنث فيها للحديث 
المتقدم» ولأن المكره مسلوب الإرادة» وسلب الإرادة يسقط التكليف» ولهذا ذهب 
الأئمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقدء خلافا لأبي حنيفة . 


-=قال آبو داود: هما واحد عياد بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح . 
وفي إسناده : عبد الله بن أبي صالح» ذكوان السمان. 
قال ابن ححر : لين الحديث . 
قال أبو عيسى الترمذي حدیث رقم :)٠١١ ٤(‏ هذا حديث حسن غريب وعبد الله بن صالح هو 
أخو سهيل بن أبي صالح لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح . 
وقال الترمذي في (العلل الكبير): سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث هشيم لا 
أعرف أحدا رواه غيره اه . 
e EEN‏ غ 
البخاري : قال: عبد الله بن ذكوان: منكر الحديث . 
وذكر الحديث وقال: لا محفظ إلا عنه . الضعفاء .)١٤١ /٤(‏ 
وقال ابن حبان في المجروحین (۲/ :)٠٦٤‏ تفرد عن أبيه بما لا أصل له من حديث أبيه لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد ثم ذكر هذا الحديث . 

)١(‏ ضعيف : انظر الحديث الذي قبله. 

(۲) في إسناده مقال» وله شواهد یصح بہا وسبق تخريجه . 


الأيمان سس ر 
الاستشناء في اليمين؛ ٠‏ 

من حلف فقال: إن شاء الله . فقد استشنى ولا حنث عليه . فعن ابن عمر أن 
الرسول بل قال : «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله . فلا حنث عليه» " . رواه 
أحمد وغيره» وصححه ابن حبان . 

تکرار الیمین ° ” 

إذا كرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء وحنث» فقال أبو حنيفة ومالك 
وإحدى الروايتين عن أحمد: يلزم بكل يمين كفارة» وعند الحنابلة أن من لزمته 
أيمان قبل التكفير موجبها واحد» فعليه كفارة واحدة؛ لأنها كفارات من جنس 
واحد. وإن اختلف موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار ويمين بالله لزمته الكفارتان 
ولم تتداخلا. 


(۱) معلول بالوقف وهو الصحیح : أخرجه أحمد (۲/ )٠١‏ وأبو داود )۳۲٣۱(‏ والنسائي )۳۸۳١۰(‏ 
وابن ماجه (۲۱۰۹) وغيرهم من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر به مرفوعًا بلفظ «فقد 
استشنى» وألفاظه متقاربة وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين والله أعلم . 
إلا أنه معلول بالوقف 
فقد رواه مالك في (الموطأً) )٠١١١(‏ . 
والبيهقي )٤٦ /٠١(‏ من طريق عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد. 
وفي )٤۷ /٠١(‏ من طريق موسى بن عقبة. 
وعبد الرزاق )١١١١٠١(‏ عن الثوري ومعمر عن أيوب . كلهم عن نافع عن ابن عمر موقوفا . 
قال آبو عیسی تحت حدیث رقم :)٠٥۳۱(‏ حدیث ابن عمر حدیث حسن» وقد رواه 
عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهکذا روي عن سام عن ابن 
عمر تاا موقوفاء ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني . 
وقال إسماعيل بن إبراهيم : وكان أيوب أحيانًا لا يرفعه ١.ه.‏ 

(۲) أما عن تكرار اليمين على الشيء الواحد؛ كأن يقول الشخص : والله لن أسافر اليوم» ويكرر 
الأيمان على أنه لن يسافر اليوم فهي» فيما أختاره من أقوال العلماء كفارة واحدة» ونقله ابن 
حزم في المحلى (۸/ )٥١‏ عن الأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق وغيرهم . والله أعلم. 


4 امفقه السنة ج ؟ 
كفارة اليمين ١‏ 

تعريف الكفارة : الكفارة صيغة مبالغة من الكفر» وهو السْتر» والمقصود بها هنا 
الأعمال التى تكفر بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به فى الدنيا 
ولا فى الآخرة. والذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف : 

١‏ - الإطعام. 

۲ - الكسوة. 

۳ - العتق . 

على التخيير» فمن لم يستطع » فليصم ثلائة أيام . 

وهذه الثلاثة مرتبة ترتیبًا تصاعدیًا» أي تبدأً من الأدنى للأعلى » فالإطعام أدناهاء 
والكسوة أوسطهاء والعتق أعلاها. 

e 8‏ * فكفرهء إطعام عرو مسكين من أوسطمانطيمون ها 
وراو رر کی تسن کد ین یام تة آیایر کرت کتن ایك إ4 عاق 
وأحة طا اينک كلك سین سان آله CE ar O‏ 


حكمة الكفارة : ارد فتجب الكفارة جيرا لهذا . 


رح 2 


الإطعام: لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه» وکل ما كان كذلك یرجع فيه 
إلى التقدير بالعرف» فيكون الطعام مقدرًا بقدر ما يطعم منه اللإنسان أهل بيته غالبًا - 
لا من الأعلى الذي يوسم به في المواسم والمناسبات ”"» ولا من الأدنى الذي 


() وإن أطعم من الأجود أجزأه كذلك وهو أفضل وإن لم يكن واجبًاء وقد أخذ بعض العلماء ذلك 
و ل و او ا ن یکم 4[الاس: ۹ حاملا معنى الأوسط على الأفضل 
آخذا هذا المعنى من قوله تعالى : قل اوسطم ار آل لک لر حر [القلم : ۲۸] أي قال أفضلهم 
وأخذه البعض من قوله تعالى : #وكدلك جملتلكم أسَه وَسَصّا) [ابقرة: ]٠١١‏ أي عدلاً. مع قوله : 
کم حبر أَمٍَ جت لاس [آل عمران: ]٠٠١‏ والله أعلم . 


وإن كان الجمهور في الحكم في كفارة اليمين بأنها من الطعام المتوسط والله أعلم . 


۹ 


الأيمان 
يطعمه في بعض الأحيان - فلو كانت عادة الإنسان الغالبة في بيته أكل اللحم 
والخضراوات وخبز البر فلا يجزئ ما دونه . 

وإنما يجزئ ما كان مثله أو أعلى منه» لأن المثل وسط» والأعلى فيه الوسط 
وزيادة . وهذا مما يختلف باختلاف الأفراد والبلاد . وقد كان الإمام مالك يه يرى 
أن المد يجزئ في المدينة قال : وأما البلدان فلهم عيش غير عيشنا فأرى أن يكفروا 
بالوسط من عيشهم لقوله - تعالى -: « أوسط ما تطومون هيکم €[الاسه: ]۸٠‏ . وهذا 
مذهب داود وأصحابه . 

واشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المسلمين إلا أبا حنيفة› فإنةه جوز 
دفعها إلى فقراء أهل الذمة. ولو أطعم مسكيتًا عشرة أيام» فإنه يجزئ عن عشرة 
مساكين عند أبي حنيفة» وقال غيره: يجزئ عن مسكين واحد. 

وإنما تجب كفارة الإطعام على المستطيع» وهو من يجد ذلك فاضلاً عن نفقته 
ونفقة من يعول. وقدر بعض العلماء الاستطاعة بوجود خمسين درهمًا عنده» كما 
قال قتادة» أوعشرين كما قاله النخعي . 

الكسوة: وهي اللباس» ويجزئ منها ما يسمى كسوة» وأقل ذلك ما يلبشه 
المساكين عادة» لأن الآية لم تقيدها بالأوسط › أو بما يلبسه الأهل» فيكفي القميص 
السابغ (جلابية) مع السراويل . كما تكفي العباءة أو الإزار والرداء . ولا يجزئ فيها 
القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة. 


# وعن الحسن وابن سيرين : أن الواجب ثوبان» ثوبان . 


وعن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه»ء وعباءة يلتحف بها "“ . 


(۱) في إسناده ضعف : أخرجه عبد الرزاق )۱۹٠۹۱(‏ عن هشام بن حسان عن الحسن قال : 
الكسوة ثوبين ثوبين . وفي رواية هشام بن حسان عن الحسن كلام والله أعلم . 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق )٠٠٠۹٠(‏ عن الثوري عن داود عن ابن المسيب قال: 
الكسوة عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتف با . وداود: هو ابن أبي هند. 


قه السنه ج ۲ 


4Y 
: ( وعن عطاء» وطاووس › والنخعي : ثوب جامع كالملحفة والرداء‎ 
. "( وعن ابن عباس کو : عباءة لکل مشک أو شملة‎ 5 


هة وقال مالك وأحمد مي : يدفع لکل مسکین ما ي يصح أن يصلي فيه إن کان 
رجلا أوامرأة كل بحسبه. 


" تحرير الرقبة: | 
أي إعتاق الرقيق وتحريره من العبودية » ولو كان كافرًا» عملا بإطلاق الاي عند أبي 


حنيفة وأبي ثور وابن المندز: 
واشتر ط الور كار الأيمان حمادً للمطلق هنا على المقيد فى كقارة القتل 
والظهار إذ تقول الآية : «فَتر رقب ْمك رالساء: .]٠۲‏ 


" الصيام عند عدم الاستطاعة؛ ٠‏ 


فمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث» وجب عليه أن يصوم ثلا ئة أيام . . فإن لم 
ر يستطع لمرض أو نحوه» ينوي الصيام عند الاستطاعة»› فإن لم يقدر» فإن ن عفو الله 


لسعهة . 


ولايشترط التتابع في الصوم» فيجوز صيامها متتابعة » كما يجوز صيامها متفرقة . 


)١(‏ لم أقف عليه مسندا بهذا اللفظ وإنما ذكر ابن قدامة في المغني» وصاحب الشرح الكبير عن 
إبراهيم دون إسناد وإن الذي وقفت عليه . 
ما أخر به عبد الرزاق )٠۹٠۹۷(‏ عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم : في كسوة الكفارة: قال : 
(ثوب واحد جامع لكل مسكين) . وفي إسناده ضعف . 
ورواية مغيرة وهو ابن مقسم عن إبراهيم فيها كلام : 
عن محمد بن فضيل : كان المغيرة يدلس› وکنا لا نكتب عنه إلا ما قال : حدثنا إبراهيم 
قال العجلى : مغيره ثقة فقيه الحديث؛ إلا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم . 
وقال الحافظ بن حجر في التقريب : ثقة متقن إلا آنه كان يدلس إلا سيما عن إبراهيم . 
(۲) لم أقف عليه . 


وما ذكره الحنفية› والحنابلةء› من اشتراط التتابع › غير صحيح › فقد استدلوا بقراءة 
جاء فيها كلمة «متتابعات» وهى قراءة شاذة ولا يستدل بالقراءة الشاذةء لأنها ليست 
قرآتا» ولم تصح هنا حديتًا حتى تكون تفسيرًا من النبي ب للاية . 

" إخراج القيمة "° ٠‏ 

اتفق الأئمة الثلاثة على أن كفارة اليمين لا يجزئ فيها إخراج القيمة عن الإطعام 
والكسوة» وأجاز ذلك أبو حنيفة رضى الله عنه. 

' الكفارة قبل الحنث وبعده: ] 

اتفق الفقهاء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث واختلفوا فى جواز تقديمهاعليه . 
فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الجنث»› وتأخيرها عنه» ففی 
الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًّا منها 
فليكفّر عن يمينه وليفعل» " . ففي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث . 
وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحنث غير الشروع في الإثم» إذ 
تقديم الكفارة يجعل الشيء المحلوف عليه مباحا. 

وعند مسلم أيضًا ما يفيد جواز تأخير الكفارة لقول الرسول يلك : «من حلف على 
یمین فرأى غيرها خيرًا منها فليأتهاء ولیکفر عن يمینه» ۳ 

# قال هؤلاء : ومن قدم الحنث كان شارعا في معصية» وقد يموت قبل أن يتمكن 
من الكفارة» ولعل هذه هي حكمة إرشاد الرسول يي إلى تقديم الكفارة . 

ويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث لتحقق موجبها حينئلٍ . 


)١(‏ الآية الكريمة حجة على أبي حنيفة رحه الله فرب العزة يقول: *فكفرهء إطعام عكَرَة 
مسلكينَ [الائدة :۸4] وهذه حجة الجمهور بأن القيمة المادية لا تجزء . والله أعلم . 

(۲) أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنها. 

الما: 


۹4 


وقوله ب : «فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي هو خير» ' متاه دة : فليقصد أداء 
م ص ص e‏ ۋە ر ر 


الكفارة» کقوله - تعالی- : ذا فرات القرءانّ فاسْكَد€ [ النحر: ۸“ أي إدا أردت . 
والأول أرجح . 


ته السنه ج ۲ 


جواز الحنث للمصلحة؛ ٠‏ 


الأصل أن يفي الحالف باليمين : ويجوز له العدول عن الوفاء إذا رأى في ذلك 
مصلحة راجحة . قول الله - تعالی -: ولا لوا آله عرص يڪم آٺ تبروا 


وتَقا ٣ O OT‏ لا تجعلوا الحلف بالله مانغا لکم من 


البر والتقوى والإصلاح. ويقول بين : قد وض اله لک عله ايميک € [التحريم : 
۲] . أي شرع الله لكم تحليل الأيمان بعمل الكفارة. 

وروى أحمد والبخاري ومسلمء أن النبي َة قال : «إذا حلفت على يمين فرآيت 
غيرها خيرًا منهاء فاْتِ الذي هو خير» وكفر عن يمينك» ”" . 


أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه: | 

وعلى هذا يمكن تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه إلى الأقسام الآتية. 

١‏ - أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم» فهذا يحرم الحنث فيه ؛ لأنه تأكيد 
لما كلفه الله به من عبادة. 


. انظر السابق‎ )١( 

(۲) معنى الآية» والله أعلمء لا تجعلوا اليمين التى حلفتموها باللهء لا تجعلوها مقوية لكم في 
رأيكم الذي ذهبتم إليه من عدم البر والاصلاح بل كفروا عن يمينكم وافعلوا الخير . 
فمثلا إن قال قائل : والله لا أصل رحمي» ثم قال له قائل : صل رحمك ولا تعصى ربك . فوصل 
الرحم فرض عليك فلا يتعلل هذا الممتنع عن وصل رحه بقول أني قد حلفت أن لا أصلهم أي لا 
يقوى رأية باليمين الذى حلف . بل بكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير والله أعلم . 

(۳) البخاري )1٦۲۲(‏ ومسلم )٠٠١۲(‏ وأحمد )٦١ /٥(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال : 
قال لي رسول الله َي : «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهء 
وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين » فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو 
خير» وكفر عن يمينك) . 


على معصية › كما تجب الكفارة . 
۳ - أن يحلف على فعل مباح» أو تركه» فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر. 
٤‏ - أن يحلف على ترك مندوب › أو فعل مكروه» فالحنث مندوب › ویکره 
التمادي فيه › وتجب الكفارة . 
ه - أن يحلف على فعل مندوب» أو ترك مکروه» فیذا طاغة زل فیندب له 
الوفاءء ويكره الحنث . 
OPO‏ ك 


قه السنة ج ۲ 


معناه : النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك» مثل أن 
ثلاثة أيام ونحو ذلك . ولا يصح إلا من بالغ عاقل مختار ولو کان كافرا. . 
ا س خد ولوسر د 
النذر عبادة قديمة : ذكر الله - سبحانه عو ا مت ادرت ای ا لله » حر 
م 2ص SPY)‏ مر 4 س ر ره رك قبل & ا چ مو ل 
فقال : د هالت مرت عِمرد َب ني درت لت ما في بطنى محرا قبل م إنك أت ألسِيع من 
e‏ °[ . 


کک ا ل سے ي :[. 


5 النذر في الجاهلية: | 


وذكر الله عن آهل الجاهلية ما كانوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور طلبًا لشفاعتهم 
عند الله ولیقربوهم إلیه زلفی› فقال: ‏ وَجَمَلوا لہ ما درا میے الکرٹ والانر 


تيبا فالا هدا و لله مهم وهلدًا شیا تَا ڪات ڪاه کا بال 
لک آنه رکا ڪات لله فهو بل کف شڪابهد سا ما يڪرت [الانمام: ٠٣٠‏ . 
مشروعیته في الإسلام:] 

A‏ ففي الكتاب يقول الله اا ا 
َمَمَةٍ أو رتم من در اله ي يمّلمه وما الیک من ن أنصكار € [البقرة: ۷٠‏ 
a ERE SDE r‏ 
ويقول : يوون اقزر ا يوما کانشرم مستَطبا € [الإسان: ۷] . 


چک م ر 9L o2‏ 


را فقول إن نذرت لمن صوما فلن 


الال ج ا ل 


وفي السنة يقول الرسول بيا : «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصه» ”. رواه البخاري ومسلم عن عائشة . 

واللإسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه» فعند ابن عمر أن النبي به نهى عن 
النذر وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرَحٌ به من البخيل» ". رواه البخاري 
ومسلم . 

متی يصح ومتی لا یصی: | 

يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه» ويجب الوفاء به . ولا 
يصح إذا نذر أن يعصي اللهء ولا ينعقد» كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي› 
وكأن ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديهء فإن نذر ذلك لا 
يجب الوفاء به بل يحرم عليه أن يفعل شيئًا من ذلك ولا كفارة عليه لأن النذر لم ينعقد 
قول الول E‏ «لا نذر في معصية» ”". 


وقيل : تجب الكفارة زجرًا وتغليظا عليه . 


)١(‏ البخاري )٦٦۹١(‏ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. 

(۲) البخاري )٦٦٠۸(‏ ومسلم )۱٦۳۹(‏ من حديث ابن عمر »› واللفظ المتفق عليه 
عن النبي يا أنه قال : «النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره وإنها يستخرج به من البخيل» . 
وزاد مسلم : إنه هى عن النذرء وقال: «إنه لا يأتي بخيرء إنما مستخرج من البخيل» . 

(۳) صحيح : أخرج مسلم )٠١٤١(‏ حدثني زهير بن حرب» (وعلي بن حجر» واللفظ لزهير) 
قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم - حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أي المهلب» عن عمران بن 
حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل» فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب 
رسول الله يهة. . . وفيه وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء. . . وفيه فقالت : 
إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنهما: فأتوا رسول الله له فذكروا ذلك له فقال: 
«سبحان الله بئسما جزتهاء نذرت لله إن نجاها الله لتنحرنهاء لا وفاء لنذر فى معصية › ولا فيما لا 
يملك العبد) . 
وفي رواية ابن حجر : «لا نذر في معصية الله» . 


[ النذر المباح: | 

سبق أن ذكرنا أنه يصح النذر إذا كان قربة» ولا يصح إذا كان معصية . 

وأما النذر المباح مشل أن يقول : لله على أن أركب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب» 
نظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس فقال : «ما شأنك؟» . قال : نذرت أن لا 
أزال في الشمس حتى يفرغ رسول الله ييه من الخطبة . فقال الرسول: «ليس هذا 
بنذر إنما النذرء فيما ابتُغِي به وجه الله» '. 

هة وقال أحمد: ينعقد. والناذر يخير بين الوفاء وبين تركه» وتلزمه الكفارة إذا 
داود: إن امرأة قالت : يا رسول الله إنى نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالمًا أن 
أضرب على رأسك بالدف› فقال لها : «أوفي بنذرك» ”. 


(۱) إسناده حسن » ولعناه شواهد : أخرجه أبو داود (۲۱۹۲) من طريق يجي بن عبد الله بن سالم» 
(۳۲۷۳) من طريق المغيرة بن عبد الر من وأحمد (۲/ ۱۸۳) من طريق ابن أبي زياد ثلاثتهم عن 
عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن آبيه» عن جده. 
وأخرجه أحمد آيضا (۲/ )۲١١‏ من طريق ابن أبي الزناد» وقد اختلف في لفظه عند أحمد إلا أن 
الشاهد في كلا اللفظين موجود. 
وفي إسناده: عبد الرححمن بن الحارث فيه بعض الكلام» وقد يحسن حديثه» ولمعناه شواهد. 
منها: ما أخرجه مسلم (۲٤7١)ء‏ والبخاري )۱۸٦١(‏ من حديث أنس أن النبي بيه رأى شيا 
یهادی بین ابنيه : فقال : «ما بال هذا» قالوا: نذر أن يمشي» قال : «إن الله عن تعذيب هذا لنفسه 
لغني» وأمره أن یرکب . 

(۲) يصح بمجموع طرقه : آخحرجه أحمد )٠١ ۰ ۳٥۳ /٥(‏ وابن أبي شيبة (۱۲/ ۲۹) والترمذي 
(۳۹۰) وابن حبان (1۸۹۲ » )٤۳۸٦‏ من طریق حسین بن واقد» حدثنی عبد الله بن بريدة 
عن بيه به . ۰ 
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده . 


اللا ج ب س ت ا ي ۹۹ 


وضرب الدف إذالم يكن مباحًا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه» ولا يكون قربة 
بدا . فإن کان مباخا فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح › وإن کان مکروهًا فالإذن 
بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى . 

إ النذر المشروط وغير المشروط:؛ 1 

والنذر قد یکون مشروطا وقد یکون غير مشروط 

فالأول: هو التزام قربة. عند او دفع نقمة مثل : إن شفى الله 'مريضي 
فعلي إطعام ثلاثة ة مساكين › أو إن حة حقق الله أملي في كذا فعلىًّ كذا . فهذا يلزم الوفاء 

والثاني : النذر المطلق وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعليق على شيء مثل : لله علي أن 


(0 ر‎ ٤ 


ر النذر للاموات: ا 
وفي كتب الأحناف : أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام» وما يۇخذ من 
الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا إليهم كأن يقول : 


< آخرجه أبو داود (۳۳۱۲) والبيهقي (۷۷/ )٠١‏ من طریق عمرو بن شعیب» وزاد فيه وفي 
إسناده الحارث بن عبيد» الراجح ضعفه. . 
وفيه عبيد الله بن الأخنس النخعي : صدوق» وقال ابن حبان: يخطئ كثيرًا. 

(١)النذر‏ المشروط هو الذى يسميه بعض العلماء نذرالمقابله أو المجازاه أو العوض ٠‏ وغير المشروط 
هو الذى يسميه بعض العلماء نذر الابتداء: ) 
فالأول (المشروط): كأن يقول قائل لله على إذا نجح ولدى أن اتصدق بألف جنيه فجعل الصدقة 
مقابل لنجاح الولد. 
والثاني : كن يقول قائل - دون تقييد بشيء - لله على أن أتصدق بألف جنيه غير معلق ذلك على 
نجاح أو على غيره. والله أعلم . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري (11۹71) من حديث عائشة سب 


۲ نه السنة ج‎ 1٠٠۰ 


أو الشمع أو الزيت كذاء فهو بالإجماع باطل وحرام لوجوه منها: 

. أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة وهى لا تكون إلا لله‎ - |١ 
ان المندوز له ميت والمنك لا ملك‎ 

۳ - أنه إن ظن أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله - تعالى - فاعتقاده ذلك كفر 
والعياذ بالله . اللَّهم إلا أن قال: يا أله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت 
غائبي أو قضيت حاجتي » أن أطعم الفقراء الذين بباب الولي الفلاني أو أشتري حصر 
المسجد أو زيتا لوقوده أو دراهم لمن يقوم بشعائره إلى غير ذلك مما فيه نفع للفقراءء 
والنذر لله بك وذكر الولي إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه 
أو مسجده. فيجوز بهذا الاعتبار . 

ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا شريف ولا لذي منصب أوذي نسب أو علم ما 
لم يكن فقيرًا. ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء . 

[ نذرالعبادة بمکان معین: | 

ولو نذر صلاة أو صیامًا أو قراأءة أو اعتکافا فی مکان بعينه » فان کان للمکان 
المتعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة› لزم الوفاء به» وإلا لم يتعين 
بالنذر الذي أمر الله بالوفاء به. 

هة وقالت الشافعية : إذا نذر إنسان التصدق بشىء على أهل بلد معين لزمه ذلك 
وفاء بالتزامه» ولو نذر صومًا في بلد لزمه لأنه قربة ولم يتعين مكان الصوم في ذلك 
البلدء فله الصوم في غيره . 

ولو نذر صلاة في بلد لم يتعين لها ويصلي في غيرها؛ لأنها لا تختلف باختلاف 
الأمكنة إلا المسجد الحرام أي الحرم كله ومسجد المدينة› والمسجد الأقصى › 
إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد فيتعين لعظم فضلها لقوله - عليه الصلاة 


النذر ۱۰ 
والسلام -: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المنسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى»'“ . واستدلوا بدليل نقلي على تعيين مكان التصدق بالنذر» وهو 
ما روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي ييو فقالت : 
يارسول اللهء إني نذرت أن أذبح كذا وكذاء لمكان يذبح فيه أهل الجاهلية . قال : 
«لصنم؟». قالت: لاء قال: «لوثن؟». قالت: لاء قال: «أوفي بنذرك»" . 

وقال الأحناف : من قال : لله على أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو أتصدق 
على فقراء بلد كذا. يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأن 
المقصود من النذر هو التقرب إلى الله برك وليس لذات المكان دخل في القربة . 
وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام فأداها في مكان أقل منه شرفًا أو فيما لا 
شرف له» أجزأه عندهم ؛ لأن المقصود هو القربة إلى الله - تعالى - وآذلك يتحقق 
في أي مکان. 


النذر لشيخ معين: | 
ومن نذر لشيخ معين فإن كان حيًا وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء 
حياته كان ذلك النذر صحيحاء وهذا من باب الإحسان الذي حبب فيه الإ سلام. ولو 


a E TS OE a 

(۲) صحیح لغیره: آخرجه آبو داود (۳۳۱۲) وفي سنده بعض الضعف ولکن له شاهد. 
آخرجه آبو داود (۳۳۱۳) ومن طریق البیهقی (۱۰/ ۸۳) والطبراني )۱۳٤۱١(‏ من حدیث ثابت 
بن الضحاك» قال : نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه» فسأله النبي يإ فقال : «هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. قال : «فهل کان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لاء فقال 
رسول الله ية : «أوف بنذرك› فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» . 
وله شاهد من طريق : ميمونة بنت كردم اليسارية» آخرجه أبو داود (١٠۳۳)ء‏ أن أباها لقي 
النبي يلز» وهي ريفة له فقال: إن نذرت أن أنحر ببوانة . . . الحديث. 
وفي إسناده ضعف› وله طرق أخرى يصح بمجموعها والله تعالى أعلم . 


ل 

من نذر صوما وعجز عنه: | 

من نذر صومًا مشروعا وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض لايرجى 
برؤه» كان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين أو يطعم عن كل يوم مسكيتًا . وقيل : يجمع 
من حلف بأن يتصدق بماله كله أو قال : مالي في سبيل الله . فهو من نذر اللجاج 
وفيه كفارة يمين › وعليه الشافعي . وقال مالك: يخرج ثلث ماله . وقال أبو حنيفة : 
ينصرف ذلك إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال» دون ما لا زكاة فيه من 
[ كفارة الندر: ] 

إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كمارة يمين . روى عقبة بن عامر أن 
النبي بيا قال : «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» " . رواه ابن ماجه والترمذي 


. دعاء الأموات وطلب قضاء الحوائج منهم شرك بالله والعياذ بالله‎ )١( 


صم » ت 2 م < E‏ ھ2 ھے 2 ٤ Pree N FA 3A re‏ م ور ,° 
وقد قال تعالى : ومن أضل ممن يدعوأ من دون الله من لا يستجيب له إل يوم القيلمة وهم عن دعايه 


لون @ ودا حر الاس کا هم اعدا اوا بمادتمم كفر) [الاحقاف: ]١-٠‏ . 
” ی 4 2 2 o“‏ 4 ى cd A24‏ ي 2ور < > 
وقال تعالى : لن الي دعوت ين دون ايو اء آمالڪم ادعوم فلستجوا ڪر ين كنت 


یو @ لھم نمل نشو ا آم کم ایر بشو ہا ا لھ آمب یروت چا آم هن مادا 
عون 1 َل آدعواً ر 2 كيدونِ فلا نظرونِ €6 [الاعراف: ]٠۹١-٠۹٤‏ الآيات . 

(۲) صحيح : دون قوله : (إذا لم يسم) فهي منكرة : أخرجه مسلم )١٦٤١(‏ وأحمد /٤( »)۱٤١ /٤(‏ 
)۱٤١۸ ,٥‏ وغيرهما من حديث عقبة بن عامر . أما عن زيادة إذا ل يسمه» فهي ضعيفة 


منكرة . = 


۳ 


النذر 
من مات وعليه نذر صيام: ] 
روى ابن ماجه أن امرأة سأالت النبي ييه فقالت : إن أمي توفيت وعليها نذر صيام 
فتوفيت قبل أن تقضيه» فقال : «ليصم عنها الولي» ”. 
حو _- 


=خالف فيها أحمد بن منيع عن الترمذي )٠١۲۸(‏ أحمد بن حنبل كما في المسند )١١١ /٤(‏ محمد 

مولى المغيرة بن شعبة» وهو ضعيف . 

قال الحافظ : ججهول الحال ومدارها. 

فهي منكرة من هذا الطريقء لأن الجماعة روو الحديث بدونها وروها إسماعيل بن رافع عن 

خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر . 

وإسماعيل بن رافع ضعيف الحفظء فضلا عن خالفته للثقات براوية الحديث عن أبي الخير عن 

عقبة بن عامرء وكذا قال البيهقي : والرواية الصحيحة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر.. 
(۱) صحيح لغيره : أخرجه ابن ماجة (۲۱۳۳) بسنل ضعيف»› وللحديث شواهد في الصحيحين . 

أخرجه البخاري )۱۹٥۲(‏ ومسلم )۱۸۷٤(‏ من حديث عائشة سا » «أن رسوں انله َيه قال : 

«من مات وعلیه صیام صام عنه وليه وأخرجه البخاري )1۹٩۹(‏ من حدیث ابن عباس قال : اتی 

رجل النبي بيه فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنہا ماتت فقال النبي بي «لو كان عليها دين 

أكنت قاضيه؟ قال : «نعم» قال : «فاقضي فهو أحق بالقضاء» . 

وعند مسلم )١٠١۸(‏ عنه بلفظ «جاءت امرأة. . . . الحديث» . 


۲ س ا ي السنة ج‎ 1٠4 


الذكر؛ هو ما يجري على اللسان والقلب ؛ من نسبيح الله - تعالیى - وتنزیهه› 
وحمده» والثناء عليه» ووصفه بصفات الكمال» ونعوت الجلال والجمال . 

@ وقد أمر الله بالإکثار منه» فقال : یتاما زین ءامنا اذکرواً اه دكا کر‎ -١ 
. ]٤١-٤١ وسجوه وال @ 4 [الاحزاب:‎ 

۲- وأخبر أنه اک ف ا فقال : ادىن أذ کرک 4 [البقرة: 1۲[ . 

وقال فى الحديث القدسى الذي رواه البخاري»› ومسلم : «أنا عند ظن عبدي بی› 
ونا معه حین يذکرني» فان ذکرني في نفسه» ذکرته في نفسي»› وان ذکرني في ملا» ذکرته 
في ملا خير منه› SES‏ بت إليه ذراعاء وإن اقترب إلي ذراعاء اقتربت 
إلیه باعاء» وإن آتانی يمشى أتيته رول" 

۳- وأنه» سبحانه» اختص أهل الذكر بالتفرد والسّبق» فقال رسول الله مد : 
سبق المُفرّدون» . قالوا: وما المفرٌّدون يا رسول الله؟ قال : «الذاكرونً الله كثيرًا 

(۲( 
والذاكرات» . رواه مسلم : 

“- وأنهم هم الأحياء على الحقيقة» فعن أبي موسى» أن النبي يه قال: «مثل 
الذي يذ كر ربه والذي لايذ كر › مثل الحى والميت» . رواه ا 

ه- والذكر رأس الأعمال الصالحة» من وَفْق له فقد أعطى منشور الولاية» ولهذا 
كان رسول الله كي يذكر الله على كل أحيانه» ويوصي “ الرجل الذي قال له: إن 
(۱) الببخاري »)۷٤٠٥(‏ ومسلم )۲٠۷۵(‏ من حديث أبي هريرة»› واللفظ لمسلم . 


() مسلم )۲۱۷١(‏ من حديث أبي هريرة تب . 
)۳( البخاري )٤( . )٦٤١١(‏ صحیح : أخرجه مسلم (۳۷۳) من حديث عائشة سب 1 


1۵۰ 


الذڪر 
شرائع الإسلام قد كثرت على › فأخبرني بشیءٍ أتشبث به؟ فيقول له : «لا يزال فوك 
رطبًا من ذكر الله»'“ . ويقول لأصحابه: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند 
مليككم» وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من إنفاق الذهب والوَرِق» وخير لكم من أن 
تلقوا عدوّكم» فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال : 
«ذكر الله» . رواه الترمذي"» وأحمده والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 


وأنه سبيل النجاة» فعن معاذ ريي أن النبى عل قال : «ما عمل آدمی عملا قط 


(۱) صحیح : أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۸۸) والترمذي )۳۳۷١(‏ وابن ماجة (۳۷۹۳) وغيرهم من طرق 
عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بسر به» وإسناده صحیح»› وله شاهد من حدیث معاذ بن 
جبل . آخرجه ابن حبان (۸۱۸) وابن السني (۲)» والطبراني (۲۰/ ۱۰۷/ (۲۱۲) وغيرهم . 

(۲) أعل بالوقف والانقطاع : أخرجه أحمد )۱۹١ /٥(‏ والترمذي (۳۳۷۷) وابن ماجة (۳۷۹۰) 
وغيرهم من طرق عن عبد الله بن سعيد» حدثني مولى بن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء 
مرفوعًا وهذا الحديث أعل بالوقف . 
فأخرجه مالك موقوفا كما في الموطأً (۱/ )۲٠١‏ عن زياد بن أبي زياد أنه قال : قال أبو الدرداء: 
فذکره موقوقا» وفيه انقطاع بين زياد وأبي الدرداء. 
وأخرجه موقوفا أيضًا : الحسين المروزي في زياداته على (الزهد) (۱۱۲۹) من طريق سفيان عن 
ليث بن أبي سليم عن أبي الدرداء قوله وابن أبي شيبة )۳٠۸ /١۳(‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ )۲٠۹‏ 
وابن حجر في نتائج الأفكار )۹١ /١(‏ من طريق عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب 
عن كثير بن مرة : سمعت أبا الدرداء . . . فذكره موقوفا وهذا الأخير فيه صالح بن أي عريب : 
روی عنه جمع ووثقه ابن حبان . 
وآخرجه أحمد )٠۱۹١ /٥(‏ حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا موسى بن عقبة حدثني زياد بن أي 
زياد حدثنا برفعه إلى أي الدرداء . . . فذكره مرفوعاء وفيه انقطاع بين زياد وأبي الدرداء. 
وكذا أخرجه أحمد )٤٤٩/١(‏ حدثنا حجاج بن محمد - حدثنا أبو معشر عن موسى بن 
عقبةء . . . فذكره منقطعًا والإسناد الموصول في إسناده كلام . 
ففيه عبد الله بن سعيد بن أبي هند» صدوق رما وهم . 
والذين رووه بإسقاط أبي بحرية أثبت» وهم» مالك» وموسى بن عقبة» وليث بن أبي سليم› 
وصالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة. 


۲ لسنه ج‎ ١ أقه‎ ‘Î 


أنجی له من عذاب الله ء من ذکر الله وجل . 5 

۷- وعند أحمده أنه عة قال: «إن ما تذكرون من جلال الله يري من التهليل › 
والتكبير» والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل» يذكرن بصاحبهن› 
أفلا حب أحدکم أن یکون له ما يکر به؟»"“ . 


(۱) فی أسانیده مقال: أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۹) حدثنا حجين بن المثنى حدثنا عبد العزيز بن أبي 
عو رین آنا ا عن اد اال فال زرل الله عل . . فذكره. 
وهذا إسناد منقطع بين زياد ومعاذ» وأعل بالوقف كذلك. 
أخرجه ابن أبي شيبة )٠٥١ /٠١( ء)۳٠١ /٠١(‏ وغيره من طريق يحي بن سعيد الأنصاري عن 
أي الزبير عن طاووس عن معاذ مرفوعا» وطاووس لم يسمع من معاذ. 
ثم إنه معلول أيضاء فروى عن يحي بن سعيد فقال عن أبي الزبير أنه بلغه عن معاذء فذكره 
موقوفا ومنقطعًا» وروی عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن معاذ موقوفًاء قال ابن 
حجر» وهو منقطع . وله طریق آخر عن معاذ. 
أخرجه البخاري في (خلفه فعال العباد) (۲۸۱) والبزار (۳۰۵۹ - کشف) وابن حبان (۸۱۸) 
وغيرهم من طرق عن عبد الر من بن ثابت بن ثوبان عن آبيه عن مکحول عن جبير بن نفير عن 
مالك بن عامر عن معاذ ولفظهء قال: إن آخر كلمة فارقت ا رسول الله يله قلت يا 
رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله أو أفضل؟ قال: «أن ثموت ولسانك رطب من 
ذكر الله» . وعبدالرحن بن ثوبان» ضعيف» وثم متابعات أخر فيها ضعف انظر (الزهد) لابن 
المبارك .)١١١١(‏ 

(۲) إسناده صحیح : أخرجه آحمد /٤( )۲۷۱ /٤(‏ ۲۹۸) وابن أي شيبة )٥٤ /٦(‏ وابن ماجه 
)۳۸٠۹(‏ والطبراني في (الدعاء) .)۱٦۹۳(‏ وأبو نعيم في (الحلية) /٤(‏ ۲۹۹) من طريق أبي 
عيسى موسى الصغير قال : حدثني عون بن عبد الله عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن 
بشیر به مرفوعا . 
قال الطبراني : كلاهما عبد الله بن نمير بحيى بن سعيد القطان روياه بالشك» عن أبيه أو عن 
أخيه . 
قلت : وسماع عون بن عبد الله من أخيه أو أبيه ثابت ل أقف على أحد من أهل العلم نفى السماع؟ 
فأخوه: عبيد الله بن عبد الله بن عيينة ء من الثالثة » ثقة فقيه ثبت وعون من الرابعة» ولم أقف 
على كلام لأحد من أهل العلم في نفي سماعه من أخيه . . 


حد الذكر الكثير ] 
أمر الله» جل ذكره» بأآن يُذكَرَ ذكرًا كثيرًا» ووصف أولي الألباب» الذين 


r 1 : :‏ م م ر ر 2 ور e‏ م ص 
ينتفعون بالنظر في آیاته» بأنهم : الزن يدذدرودالّه قیدما وقعودا وَل جنوْبِهمٌ) 1ک 
ع ےم ل 


عمران: ۱۹۱] » والاڪرنَ الله کنا والڙڪرات أعد الله هم َة ولج عظيًا» [الأحزاب : 


ص 


. [o 


هة وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» حتى يذكرالله 
قائمّاء وقاعدا» ومضطجعًا. وسيل ابن الصلاح» عن القَذرِ الذي يصير به من 
الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات؟ فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتةء 
صباحًا ومساء» في الأوقات» والأحوال المختلفةء ليلا ونهاراء كان من. 
الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ا في 
ا اكه ول إن اله فان ل ف غر عل دادع الا جل ادا 
معلومًاء وعَذر أهلها في حال العذرء غير الذكر؛ فإن الله لم يجعل له حدًا ينتهي 
إليه» ولم يعذر أحدا في تركه» إلا مغلوبًا على تركه» فقال: فاذكروا الله قيامًا 
وقعودا وعلى جنوبكم . بالليل والنهار» في البر والبحر» وفي السفر والحضر› 
والغنى والفقر» والسقم والصحة» والسر والعلانية» وعلى كل حال“ . 


=أما أبوه: عبد الله بن عتبة بن مسعود من كبار الثانية وسماعه ثابت في صحيح مسلم من أبيه 
روى له حديثا في الأصول وقد توهم قوم عدم سماعه من أبيه» وليس بصحيح»› إنما أخطئوا في 
فهم كلام الحافظ بن حجر» ولكن المنفي سماعه من عمه عن عبد الله بن مسعود قال المزى .. 
وروی عن آبيه عن عبد الله بن عتبة بن مسعود (م . د . س . ق)» وعم أبيه عبد الله بن 
مسعود (د ت ق) مرسل . فالإسناد صحيح متصل والله تعالى أعلم . 

)١(‏ في إسناده جهالة : أخرجه ابن جرير في (التفسير) )٠٠۳۸١(‏ حدثنى المئنى قال : حدثنا أبو 
صالح» قال : حدثني معاوية ان علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» فذكره. 
وفي إسناده المثنى : وهو شيخ الطبري : يروي عنه كثيرًا: وهو ابن إبراهيم الأملي كما قال الشيخ 
أحمد شاكر في تحقيق (تفسير الطبري): ولم أقف له على ترجمة. 


۱۰۸ فقه السنة ج ۲ 


شمول الذكر كل الطاعات ا 

هه قال سعيد بن جبير : كل عامل لله بطاعة لله فهو ذاكر لله ". 

وأراد بعض السلف أن يخصص هذا العام » فقصر الذكر على بخض أنواعه» منهم 
عطاء» حيث يقول : مجالس الذكر؛ هي مجالس الحلال والحرام» كيف تشتري 
وتبيع » وتصلي وتصوم» وتنكح وتطلق› وتحج› وأشباه ذلك ". 

هة وقال القرطبي : مجلس ذكر» يعني مجلس علم وتذكير» وهي المجالس 
التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله» وأخبار السلف الصالحين»› وكلام الأئمة 
الزهاد المتقدمين» المبرأة عن التصنع والبدع» والمنزهة عن المقاصد الردية 
والطمع . 

ر أدب الذكر ا 

المقصود من الذكر تزكية الأنفس» وتطهير القلوب» وإيقاظ الضمائر» وإلى هذا 
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شبرالا الكرحة وران الكو إت الف تي ن الا ا 
كر َه َب 4 «سعبرت: .]٠١‏ أي ؛ أن ذكر الله في النهي عن الفحشاء والمنكرء 
أكبر من الصلاةء وذلك أن الذاكر حين ينفتح لربه جَنانه ويلهج بذكره لسانه» 
يمده الله بنوره» فيزداد إيماتا إلى إيمانه» ويقينًا إلى يقينه» فيسكن قلبه للحق»› 


(1) م أقف عليه مسندا: بل ذكره النووي في الأذكارء فقال : بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر 
لله تعالى . الأذكار .)۲١/١(‏ 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه الطبراني في مسند الشامین (۲۲۹۹) حدثنا أبو زرعة ثنا أبو 
عبد الله بن الفارس» ثنا يزيد بن سمرة أبو هزان أنه سمع عطاء الخراساني يقول : «مجالس الذكر 
هي مجالس الحلال والحرام» . 
وكذا رواه أبو نعيم في الحلية )٠۹١ /٥(‏ من طريقه وفي إسناده : يزيد بن سمرة أبو هزان : له 
ترجمة في (السير) (۱۷/ )٠٠١‏ قال أبو زرعة الدمشقي : كان من أهل فضل وزهد» قال ابن 
يونس : م يذکروه بجرح . | .هھ 
قلت : وهو في حيز الجهالة: لم يوثقه أحد فيما وقفت عليه . 


م ر l۵‏ ر 24 ا مغ 4 2 2 rd‏ 
ويطمئن به : # الذي ءاموأوتطمين قلوبهم بذکر اله آلا بزڪر اله تطمن القلوبُ 4 


(۱) 
[الرعد: ۲۸] 


وإذا اطمأن القلب للحق» اتجه نحو المثل الأعلى» وأخذ سبيله إليه دون أن تلفته 
عنه نوازع الهوى» ولا دوافع الشهوة» ومن ثكٌ عظم أمر الذكر» وجل خطره في حياة 
الإإنسان ومن غير المعقول» أن تتحقق هذه النتائح بمجرد لفظ يلفظه اللسان؛ فإن 
حركة اللسان قليلة الجدوى»ء مالم تكن مواطئة للقلب» وموافقة له» وقد 
أرشد الله إلى الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المرء أثناء الذكر» فقال : #واذگر 
رتك فى تفست تضرعا وخيقة ودوك الجر من الول اعدو وألأصال ولا تكن من فلن 4 
(الامراف: .]۲.٠‏ والاآية تشیر إلى آنه يُستحب آن يکون الذکرٴ سرًا» لا ترتفع به 
الأصوات» وقد سمع رسول الله ب جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء في 
بعض الأسفار» فقال : «يا أيها الناس» أرْبعُوا على أنفسكم ؛ فإنكم لا تذعون أصمُ ولا 
غائبًاء إن الذي تدعونه سميع قريب» أقربٌ إلى أحكم من عُنق راحلته» ". 


: وللعلماء في تفسير الذكر في الاآية الكريمة أقوال‎ )١( 


احدها: آنه القرآن إذ الله قال : إن الیب کتروا بال لتا جام م لكك عر (نست: ١‏ 


° 


وقال : إا حن برلا لكر ولا لم لظو [المجر: .]١‏ 
الثاني : ذکر الله بتحمیده وتکبیره وتسبیحه وتېلیله . 
الثالث : ذكر أن الأمور مقدرة وقد قال تعالى : ما أصَابَ من مَصِيبَةٍ إلا بإذْنِ أله ومن يون بأل 
ا ب [القغابن : ]١١‏ . 
الرابع : أن المراد اليمين بالله» فإذا حلف لك شخص اطمأن قلبلك له . 
ا لخامس : ذكر الله بالاستغفار . 
السادس : ذكر الله في الصلاة. 
السابع : الأذكار الموظفة التى تقال في المواطن كذكر الرؤيا وذكر الخوف من قوم ونحو ذلك . 
والله أعلم . 
(۲) صحيح : ولفظة «أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» في ثبوتها نظر . 
فإن الروايات الأصح والأسانيد الأقوى ليس فيها «أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» ولا فيها- 
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كما تشير إلى حالة الرغبة والرهبة التى يحسن بالإنسان أن يتصف بها عند الذكر . 
ومن الأدب» أن يکون الذاكر نظيف الثوب» طاهر البدن» طيب الرائحة ؛ فإن ذلك 


مما يزيد النفس نشاطاء ويستقبل القبلة ما أمكن ؛ فإن خير المجالس ما استقبل به 
القبلة . 


=«بینکم وبين رۋوس رحالکم» . فقد رواه ماد بن زید عن عاصم الأحول» وام يختلف عليه 
أخرجه البخاري )1۳۸٤(‏ ومسلم )۲۷٠٤(‏ . 

ورواه سليمان التيمي» واختلف عليه» فرواه يزيد بن زريع عن سليمان بدون هذه الزيادة» 
أخرجه مسلم )۲۷١ ٤(‏ وتابعه على عدم الزيادةء المعتمر بن سليمان» عند مسلم أيضا )۲۷١ ٤(‏ 
وخالفهمايجيى بن سعيد عن البزار» فرواه عن المعتمر بالزيادة» أخرجه البزار (۲۹۹۱) ولم يسق 
وكذلك رواه خالد الحذاء عن أبي عثمان واختلف فيه على خالد» فرواه عبد الله بن المبارك بدون 
هذه الزيادة» أخرجه البخاري )٠٦٠١(‏ . 

وخالفه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي فرواه بالزيادة» أخرجه مسلم )۲۷٠٤(‏ ولا شك أن 
رواية عبد الله بن المبارك أصح وأقوى لا سيما وأن عبد الوهاب متحكم فيه ورواه عاصم 
الأحول عن أبي عثمان واختلف عليه فرواه عنه كل من (سفيان الثوري» وعبد الواحد» وأبو 
معاوية» وشعبة وزهير وجرير وزائدة» وأبو إسحاق الفزاري ومعمر وابن فضيل) عشرة من 
الرواة رووه عن عاصم الأحول بدون هذه الزيادة» 

وخالفهم حاد بن زيد» فرواه عن عاصم بهذه الزيادة خالا بذلك هذا الجمع ولا شك أن رواية 
الجماعة مقدمه على رواية الواحد أخرجه البخاري (۲۹۹۲) ومسلم )۲۷٠٤(‏ وعبد الرزاق 
)4۲٤٤(‏ والبخاري )٤٠٠٥(‏ والنسائي )۱۱٤٩۷(‏ في الکبری وأبو داود )۱٥۲۸(‏ وعبن بن 
حميد )٥٤١(‏ والرواية الذي تفرد بہا هماد عند البزار برقم (۲۹۹۰). 

ورواه عثمان بن غياث عن أبي عثمان بدون الزيادة ولم يختلف عليه فيها أخرجه أحمد )٠٠١ /٤(‏ 
ورواه أبو نعامة السعدي عند الترمذي .)۳۳۷٤(‏ وأخرجه أبو داود )٠٥۲١(‏ من طريق ثابت 
وعلي بن زيد وسعيد الجريدي» عن أبي عثمان ولكن بلفظ لم يروه غيرهم وهو (بينكم وبين 
أعناق رقابكم) وهذا لفظ مستنكر أنكره بعض أهل العلم ورواه أبو بحر البحراوى ؟ عند البزار 
)۲۹۹٩(‏ وأبو عیینة )۲۹۹٤(‏ وأكثر هذه التفردات عند البزار وتفرداته غير مطمغنة وساق أكثرها 
بدون لفظها والله أعلم . 


ار استحباب الاجتماع في مجالس الذكر ٠‏ 

يستحب الجلوس في حلق الجّكر وقد جاء في ذلك ما يأتي: 

-١‏ عن ابن عمراي أن رسول الله بي قال : «إذا مررتم برياض الجنةء فارتعوا». 
قالوا: وما رياض الجنة» يا رسول الله؟ . قال: «جلّق الذكر؛ فإن لله - تعالى - 
سَيارَات من الملائكة » يطلبون جِلَق الكر فإذا ؤا عليهم» حَمَّوا بهم»”" . 


؟- وروی مسلم » عن معاوية› آنه قال : حرج رسول الله َيه على حلقة من 
اآصحابه» فقال : «ماأجلسكم؟» . قالوا: جلسنا نذكر الله - تعالى ودغن 
ما هدانا للإسلام» ومَنّ به علينا . قال : «آللهء ما أجلسكم إلا ذاك؟» . قالوا آللهء ما 
أجلسنا إلا ذاك؟ . قال : «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم› ولكنه أتاني جبريل» فأخبرني 


E )۱(‏ الله ك . 

(۲) في سنده وضاع : آخرجه آبو نعيم في (الحلية) (1/ )۳١٤‏ والخطيب في (الفقيه والمعفقه) من 
طريق محمد بن عبد الله بن عامر ثنا قتيبة بن سعيد ثنا مالك عن نافع عن سام عن ابن عمر 
مرفوعا بلفظ «إذا مررتم برياض الجحنة فارتعواء قالوا يا رسول الله وما رياض الجنةء قال: حلق 
الذكر». 

قال آبو نعيم : غريب من حديث مالك». نکتبه إلا من حديث محمد بن عبد الله بن عامر ١.‏ .ه 
ومحمد بن عبد الله بن عامر ابن السمرقندي» قال الحافظ في (اللسان) :)۲۷١ /٥(‏ معروف 
بالوضع . 

ملحوظة : 

هذا الحديث بهذا المتن الذي أورد المصنف ل أقف عليه إطلاقا» وغالب ظني أنه جع بين حديثين 
في متن واحد» والله أعلم . 

وللحديث شاهد من حديث آنس: أخرجه أحمد (۳/ )٠٠١‏ والترمذي )٠٠١(‏ وغيرهم وفي 
إسناده محمد بن ثابت البنانى» ضعيف» وقد استنكروا عليه هذا الحديث . 

وأورده الترمذي في (العلل الكبير) وابن عدي فى الكامل فى ترجمة محمد بن ثابت» ومن حديث 
ابن عباس عند الطبرانی (۱۱۱۵۸) وفيه راو ولم يسم . 

وعن جابر عند آبي يعلى )۱۸٦١(‏ وغیره وإسناده ضعيف» فيه عمر مولى غفرة وغیرهم بأسانید 
شديدة الضعف . 


۴ وق السنة ج ٣‏ 


أن الله - تعالى - يباهي بكم الملائكة» ٠"‏ 


۳- وروی أيضاء عن بي سعيد الخدري› وبي هريرة رمي أنهما شهدا على 
رسول الله عة أنه قال : «لا يقعد قوم يذكرون الله - تعالى - إلا حفتهم الملائكة» 
وغشينهم الرحمة» ونزلت عليهم السّكينة» وذكرهم الله فیمن عنده» (" . 

فضل من قال: (لا إلله إلا الله) مخلضا] 

-١‏ عن أبي هريرة» أن النبي ياو قال : «ما قال عبد : لا إله إلا الله . مُخْلِصًاء إلا 
فتحت له أبوابُ السماء» حتى يُقضى إلى العرش» ما اجْثببّت الكبائر»" . رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسن غريب . 

۲- وعنه» أنه لا قال : «جَددُوا إيمانكم» . قيل : يا رسول الله» وكيف دة 
إيماننا؟ قال : «أكثروا من قول: لا إله إلا الله» . رواه أحمد بإسناد حس °“ . 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲۷٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري قال : خرج معاوية على حلقة في المسجد» 
فقال : ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر اللهء قال : آالله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما 
أجلسنا إلا ذلك قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لکم» وما كان أحد بمنزلتي من 
رسول الله هة > أقل عنه حديتًا مني» وإن رسول الله ية > خرج على حلقة من أصحابه» 
فقال : «ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومن به علينا 
قال : «آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال : «أما إني ل أستحلفكم تهمة 
لكم» ولكنه آتاني جبريل» فاخبر أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة» . 

(۲) أخرجه مسلم )۲۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد رضي الله عنهما. 

(۳) منقطع : أخرجه الترمذي )٠١۹١(‏ حدثينا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي» حدثنا 
الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعًاء 
وفي إسناده انقطاع أبو حازم لم يسمع من أبي هريرة. 

)٤(‏ ضعیف : أخرجه أحمد (۲/ )۳٥۹‏ وعبد بن حمید )٠٤١٤(‏ والبزار ٦٦٤(‏ - كشف الأستار) 
وغيرهم من طريق أبي داود الطيالسي » حدثنا صدقة بن موسى السلمي» حدثنا محمد بن واسع 
عن سمير بن نهار عن أبي هريرة مرفوعًا . 
وفي إسناده: صدقة بن موسى السلمي : ضعيف» وذكره ابن عدي في الكامل )۷١ /٤(‏ وذكر 
هذا الحديث في ترجته . 


-٣‏ وعن جابر» أن النبى كلل قال : «أفضل الذكر لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء الحمد 


لله» (“ . رواه النسائى› وابن ماجه› والحاكم» وقال : صحيح الإسناد. 
فضل التسبيح» والتحميد. والتهليل» والتكبير» وغير ذلك | 
-١‏ وعن أبي هريرة يه أن رسشول الله لا قال : «كلمتان خفيفتان على اللسان› 

ثقیلتان فی الميزان › حبیبتان إلى الرحمن ؛ سبحان الله وبحمده› سبحان الله 

العظيم» ”" . رواه الشيخان» والترمذي . 

۲- وعن أبى هريرة طف عن النبی کل قال : «لأن أقول : سبحان الله › والخمة اله 
ولا إله إلا اللهء والله أكبر. أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» . رواه مسلم» 
إلى الله؟» . قلت : أخبرني» يارسول الله . قال : «إن أحبً الكلام إلى الله» سبحان الله 
وبحمده»“ . رواه مسلم» والترمذي . ولفظه: «أحب الكلام إلى الله بيج ما 
اصطفی الله لملائکته ؛ سبحان ربي وبحمده» سبحان ربي وبحمده)( 

(۱) ضعیف : أخرجه الترمذي (۳۳۸۳)» والنسائي )۸۳١(‏ عمل اليوم والليلة وابن حبان )۸٤١(‏ 
الأنصاري . قال : سمعت طلحة بن خراش يقول: سمعت جابر بن عبد الله» فذكره مرفوعًا. 
قلت : وفي سماع طلحة بن خراش بن جابر» کلام وهو في الجملة صدوق› قال الأذري : 
روی عن جابر مناکیر . 
وفي إسناده: موسى بن إبراهيم : لم يوثقه إلا ابن حبان ذكره في (الثقات)» قال : وكان يخطئ . 

.)۲۹۹۲٤( مسلم‎ »)1٤۰٦( البخاري‎ )۲( 

(۳) مسلم (۲۹۹۵) والترمذي )۳٥۹۷(‏ من حديث آي هريرة . 

)٤(‏ مسلم (۲۷۳۱) والترمذي )۳٥۹۳(‏ من حديث أبي ذرصف > واللفظ لمسلمء ولفظ الترمذي 
في الذي بعده. 

. وإسناده صحیح‎ )۳١۹۳( الترمذي‎ )٥( 


۲ نقه السنة ج‎ ٤ 


-٤‏ وعن جابر وه عن النبي ييه قال : «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده. 
غرست له نخلة فى الجنة» . رواه الو 

: وعن أبى سعيد» أن النبى ي قال : «استكثروا من الباقيات الصالحات» . قيل‎ -٥ 
يا رسول الله؟ قال : «(التكبير › والتهليل › والتسبيح › والحمد للهء ولا‎ a وما‎ 
حول ولا قوة إلا بالله) . رواه النسائى › والحاكم» وقال : صحيح الإسناد.‎ 


١‏ - وعن عبد الله ده عن النبي بي قال : «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال : يا 
محمد أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربةء عذبة الماء» وأنها 
قيعان» وأن غراسها سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر»" . رواه 


)١(‏ إسناده على شرط مسلم» أخرجه الترمذي )۳٤٦٤(‏ والنسائي (۸۲۷) عمل اليوم والليلة» من 
طريق حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعًا . 

(۲) كل أسانيده ضعيفة : أخرجه ابن حبان )۸٤١(‏ والطبري )۲٠۵ /٠١(‏ والحاکم (۱/ )٥۱۲‏ من 
طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن آبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري به 
مرفوعا . وهذا إسناد ضعيف» فيه دراج في حديثه عن أي الهيثم ضعيف . 
وله شاهد موقوف على عثمان بن عفان: أخرجه أحمد /١(‏ ١۷)ء‏ والبزار )٤٠٥(‏ من طريق أبي 
عبد الرحمن المقري حدثنا حيوة» أخبرنا أبو عقيل أنه سمع الحارث مولى عشمان يقول» جلس 
عثمان يومًا وجلسنا معهء فجاءه المؤذن» فدعا بماء في إناء. . . الحديث وفيه . قالوا: هذه 
ا لحسنات فما الباقيات يا عثمان؟ قال : هن : لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . وإسناده ضعيف» فيه أبو صالح المصري» اسمه الحارث ويقال 
برکان» مولى عثمان: مقبول . يبدو آنه مجهول» وشاهد آخر من حديث أنس عند الطبراني في 
(الأوسط) )۳۲٠۳(‏ وفي إسناده كثير بن مسلم» وهو ضعيف . 

(۳) ضعیف جدا: أخرجه الترمذي )۲٤۹۲(‏ والطبرانی )٠۱٠١۳۹۳(‏ من طريق سيار بن حاتم ثنا عبد 
الواحد بن زياد عن عب الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الر من عن أبيه عن عبد الله بن 
a‏ 
قال الطبرافي في (الأوسط): لا يروى هذا الحديث عن ابن مسعود إلا من حديث عبد الرهمن بن 
إسحاق عن القاسم › ولم يروه عن القاسم إلا عبد الرحمهن» ولا عنه إلا عبد الواحد» ولم يروه عن 
عبد الواحد مرفوعا إلا سيار . چ 


الترمڏي› والطبرانى › وزاد: « ولا جول ولا قوة إلا بالله» . 


۷- وعند مسلم» أن النبي ييه قال: «أحبٌ الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيّهن 
بدأت ؛ سبحانً الله » والحمد له ولا إله إلا اللهء والله أكبر» ' . 


۸- وعن ابن مسعود یه أن اللبي لاي قال : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في 
ليلةء كفتاه» ”"“ . رواه البخاري» ومسلم . أي ؛ أجزأتاه عن قيام تلك الليلة . 5 
كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة. 


وقال ابن خزيمة في (صحبحه): باب ذكر آقل ما يجزئ من القراءة في قيام 
الليل . ثم ذكره. 

۰ وعن أبي سعيد رياه قال اقل اني کی ا‎ -٩ 
‹ : ليلة؟» فشق ذلك عليهم» وقالوا: أينا يُطيق ذلك» يا رسول الله؟ فقال بل‎ 
" الواحد الصمد. ثلث القرآن» . رواه البخاري» ومسلم» والنسائي‎ 


حوقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من. حدیث ابن مسعود. |.ه.. 
قلت : وفي إسناده : سيار بن حاتم :. ذكره ابن حبان في (الثقات) وقاك أبو أحد الحاكم : في 
حديثه بعض الناكير» وقال العقيلي : أحاديثه مناكير» ضعفه ابن المديني وقال الأزدي: عنده 
مناكير . وفيه : عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث: ضعيف . 
وذکره :)),٠ E‏ فقال عن أبيه وأبي زرعة: e‏ 
يقول : القاسم عن أبيه .هھ 

(۱) مسلم (۲۱۳۷) من حديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله بل : «أحب الكلام إلى الله 
أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . لا يضرك بأيهن بدأت» ولا تسمين غلامك 
يسارًا إلا رباحًا أو نجيحًاء ولا فلح . فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون: فيقول: لا . ˆ 

(۲) البخاري )٥۰۰۹(‏ ومسلم (۸۰۷) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه البخاري )٠٥١٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ول قف عليه غند مسلم من حدیث 
آي سعيد رواه النسائي )۹٩٥(‏ من حديث أبي سعيد. 
إنما أخرجه مسلم )۸١١(‏ من حديث أبي الدرداء عن النبي ية قال : «أيعجز أحدكم أن يقرأ في 
ليلة ثلث القرآن؟» قالواء وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال : «قل هو الله أحد يعدل ثلث القرآن». = 


TT 


-١‏ وعن أبي هريرة» أن رسول الله ل قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير . في يوم مائة مرة» كانت له عِذل 
عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له جِزْرًا من الشيطان 
يَؤْمَه ذلك حتى يُمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به» إلا أحد عمل أكثر من 
2 رواه البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه . 


وزاد مسلم› والترمڏي › والنسائي : ا کو قال : سبحان الله وبحمده . . في يوم مائة 
لمیا ص 
> حطت خطایاه. ولو كانت مثل ربد البحر» (". 


افدر 
O E PE‏ 
بلغت ذنوبك عنان السماءء ثم استغفرتني» غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم» 
أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لاتشرك بي شيئًاء لأتيتك بقرابها مغفرة» ”" 


=وأخرجه النسائي في (الکبری) )٠٠٥۲۸(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : «أيعجز 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة» قالوا: يا رسول الله ومن يستطيع ذلك؟ قال : «ألا يقرأ قل 
هو الله أحد» فإنها تعدل ثلث القرآن» . 

(۱) البخاري (۳۲۹۳) ومسلم (۲۹۹۱) من حديث أبي هريرة. 
وزاد مسلم : ومن قال : سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه» ولو كانت 
مثل زبد البحر . 

(۲) مسلم (۲۹۹۱) . 

(۳) صحيح : أخرجه الترمذي )۳٠٤١(‏ وفي سنده: کثیر بن فائد : مقبول» وله شاهد من حدیث 
أي ذر . أخرجه أحمد )۱١۷ /٥(‏ والدارمي (۲۷۸۸) وغيرهما. وفي سنده شهر بن حوشب› 
متکلم فيه وعلیه اختلاف . 
وله طريق آخر : أخرجه أحمد )٠٤١ /٠(‏ والبخاري في (خلق أفعال العباد) )٤١٤ »٤۳۳(‏ وابن 
حبان (۲۲۹) والبزار (۳۹۸۹» ۳۹۹۰) والحاكم )۲٤١ /٤(‏ من طرق إلى المعرور بن سويد عن 
أبي ذر بنحوه» وهذا إسناد صحيح ليس ذ فيه إشكال والله أعلم . 


رواه الترمڏي› وقال : حدیث حسن غریب . 
وعن عبد الله بن عباس نضا قال : قال رسول الله ية : «من لزم الاستغفارء 
ي a‏ ۾ ٤‏ >" (۱) 
جعل الله له من کل هم فرجاء ومن کل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لايحتسب» .. 
رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» والحاکم»› وقال: صحيح الإسناد. 
ر الذكر المضاعف وجوامعه ا 


-١‏ عن جُويرية سيه أن النبي بي خرج من عندهاء ثم رجع بعد أن أضحى› 
وهي جالسة» فقال: «ما زلتِ على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت: نعم . قال 
ال «القد قلت بعد أربع كلمات. ثلاث مرات» لو وُزنت بما قلتِ منذ اليوم» 
لوَرّنتّهن؛ سبحان الله وبحمده» عدة خلقه» ورضا نفسه» وزنة عزشه» ومِدَاد 


٤ (۲(‏ 
کلماته) . رواه مسلم»› وابو داود. 


۲- ودخل رسول الله َيه على امرأة» وبين یدیها نوی أو حصی تسبح الله به» 
فقال : «أخبرك بما هو أيسر عليك من هذاء أو أفضل» . فقال : «سبحان الله عدد ما خلق 
في السماء» وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض» وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك› 
وسبحان الله عد ما هو خالق» والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إِلَةَ إلا الله 
مثل ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» . رواه أصحاب السنن» والحاكم» 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود )٠١١۸(‏ وابن ماجة )۳۸٠۹(‏ والنسائي في (عمل اليوم 
والليلة) )٤٥٩(‏ وأحمد (۱/ )۲٤۸‏ والحاكم )۲١۲ /٤(‏ وغيرهم من طرق عن الوليد بن مسلم» 
حدثنا الحاكم بن مصعب» حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده 
عبد الله بن عباس به ولیس عند ابن ماجه عن بيه . 
وهذا إسناد ضعيف : فيه الحكم بن مصعب: مجهول . 
ولكن معنى الحديث صحيح» وله شواهد من الكتاب العزيز والله أعلم . 

7 أخرجه مسلم (۲۷۲۱) من حديث ابن عباس عن جويرية سي . 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه آبو داود )٠٥٠١(‏ والترمذي )۳٣۹۸(‏ والنسائي )۹۹۹٩٤(‏ کبری 
والبزار (۱۲۰۱) وابن حبان (۸۳۷) والحاکم (۱/ )٥٤١‏ من طریق ابن وهب» قال : أخبرني= 


۸ لبببلبببلبwببلبلللللفقه‏ السنة ج ۲ 


وقال : صحیح على شرط مسلم. 

۳- وعن ابن عمر راي أن رسول الله ييه حدّثهم : « أن عبدا من عباد الله قال: يا 
رب» لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهيك»› ولِعَظيم سُلطانك . فعضلت بالملكين فلم 
يذريا كيف يكتبانها» فصَعدا إلى السماءء فقالا: يا ربناء إن عبدك قد قال مقالةء لا ندري 
کیف نکتبها؟ قال الله - وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب» |نه قد 
قال : يا رب» لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك› ولعظيم سلطانك . فقال الله لهما: 
اکتباها کما قال عبدي» حتی يلقاني فأجزیه بها» . رواه أحمد» وابن ماجه'“ . 


N 


عد الذكر بالأصايع وأنه أفضل من السبحة ] 


› عن يسيرَة ریا قالت : قال رسول الله كلا : «عليكن بالتسبيح › والتهليل‎ -١ 
والتقديس › ولا َغْفلنَ ف الرحمة» واعقدن بالأنامل ؛ فإنهن مسئولات›‎ 
. ومُسْتَنطقات» " . رواه أصحاب السنن› والحاكم بسند صحيح‎ 


=عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها : 
أنه دخل مع رسول الله هة على امرأة في يدها نوى أو حصى تسبح . . . الحديث. 
فأخرجه أبو داود من طريق أحمد بن صالح . والترمذي من طريق أصبغ بن الفرج . 
والنسائي في عمل اليوم والليلة من طريق أبي الطاهر . 
وفي مسند سعد بن أي وقاص: من طريق عبد الله بن أي موسى . 
كل هؤلاء يذكرون (عمرو بن الحارث أن سعد بن أبي هلال حدثه عن خزيمة عن عائشة بنت 
سعد) . 
فأدخلوا بين سعد بن أبي هلال وعائشة رجلاء وهو (خزيمة هذا) وخزيمة هذا لا يعرف 
مجهول . 
كما قال الحافظ في التقريب: لا يعرف . 
ولم يرو عنه إلا سعد بن آي هلال . 
(۱) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة )۳۸۰١(‏ بإسناد ضعيف . 
(۲) ضعیف : أخرجه الترمذي )۳٥۸۳(‏ وأبو داود )٠١١١(‏ وأحد )۳۷١ /٦(‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 
۹ ) وغيرهم من طريق هانئ بن عثمان عن أمه حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة» قالت : = 


اال س ي د ي ج ي د ا ن ت 
۲ وقال عبد الله: بن عمر تجا رايت رسول الله لك بق يعقد التسبيح بيمينه "“ 
رواه أصحاب السنن . 
الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلسا لا يذكر الله فيه ولا يصلي على نبيه يادا 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يي قال : «ما قعد قوم مَقعدَا لم يذكروا الله فيه» ولم 
يُصلوا على النبي بء إلا كان عليهم حَسْرَةَ يوم القيامة» " . رواه الترمذي» وقال : 


=قال لنا رسول الله كله . . . الحديث . 
وهذا إسناد ضعيف فيه هاني بن عثمان» مقبول» وحميضة بنت ياسر مقبولة . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث هانئ بن عثمان.' 

(۱) في إسناده كلام وزيادة «بیمینه» لا تثېت 

أخر جه أبو داود (۲ i Es E LEON EOS‏ 
حدثنا الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: ::(رأيت 

رسول الله َيه يعقد التسبيح) ليس فيه (بيمينه) . 

رواه جماعة عن عثام بهذا اللفظ »› ورواه محمد بن قدامة» فزاد لفظ «بيمينة» 

کک أبو داود »)٠٠١۲(‏ والبيهقي (۲/ ۱۸۷) من طريق محمد بن قدامة بہذه الزيادة وتابع 
شعبة الأعمش عليه» فرواه بدون هذه الزيادة إلا أن في الإسناد عبد الرحمن بن حسن»: أخرجه 

البيهقي (۲/ )٠٠۳‏ والحاكم )۷۳١ /١(‏ من طريق شعبة بدون زيادة» فهذه الزيادة مدرجة .في 

الحديث والله أعلم . 

قال أبو عيسى : هذا حسن غريب من حديث الأعمش . 

وقال البزار: ولا نعلم أسند الأعمش عن عطاء بن السائب إلا هذا الحديث ولا رذاه عن 

الأعمش إلا عثام. 

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا عثام بن علي . 

(۲) صحیح بمجموع طرق : أخرجه أحمد (۲/ )٥۲۷‏ وابن حبان )٥۹۰(‏ وآبو داود )٤۸٥٥(‏ 
والحاكم (۱/ )٤۹١‏ وغيرهم من طرق عن سهيل بن آي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعًا 
وله طریق آخر : 
أخرجه أبو داود )٤۸٥١(‏ والنسائي (عمل اليوم والليلة). )٤٠٤(‏ وغيرهم من طرق عن 
محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : (ثرة) بدلا من (حسرة) وله 


طریق آخر . 


۲ السنة ج‎ هقفجججججججججججججججججw‎ e 


حسن . ورواه أحمد بلفظ : «ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه› إلا كان عليهم 
تِرَة» وما من رجل يمشي طريقاء فلم يذكر الله - تعالى - إلا كان عليه ترة» وما من رجل 
آوی إلى فراشه» فلم یذکر الله بج إلا کان عليه ترة» . 

وفى رواية : «إلا كان عليهم حسرة» وإن دخلوا الجنة للثواب»'' . 

#* وفي (فتح العلام) : الحديث دليل على وجوب الذكر والصلاة على النبي كلا 
في المجلس» لا سيما مع تفسير الترة بالنار أو العذاب» فقد فسرت بهما؛ فإن 
التعذيب لا يكون إلا لترك واجب» أو فعل محظور» وظاهره» أن الواجب هو الذكر 
والصلاة عليه عة معا . 

ذكر كفارة المجلس ٠‏ 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلا : «من جلس مَجْلساء فكشر فيه لعَطّهء 
وأتوب إليك . إلا كقر الله له ما كان في مجلسه ذلك»"“ . 


=أخرجه أحمد (۲/ )٤١١‏ والنسائي (عمل) )٤١٦(‏ من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن 
إسحاق مولى عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة به . 

وفى إسناده : إسحاق مولى عبد الله بن الحارث: مجهول 

وله طريتق آخر : أخرجه أحد (۲/٦٤٤)ء )٤۸٤ ٤۸١‏ والترمذي )۳۳۸١(‏ والبيهقي (۳/ 
)١‏ وغيرهم من طرق عن سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة به . 

وإسناده ضعيف : سفيان سمع من صالح في الاختلاط . 

لکن تابعه عليه ابن أي ذئب عند أحمد (۲/ »)٤٥۳‏ وزیاد بن سعد عنده أيضا (۲/ )٤٦٥‏ وعما 
من سمع من صالح قبل الاختلاط . فالحديث يصح بمجموع طرقة والله تعالى أعلم . 

)١(‏ انظر الحديث الذي قبله» صحيح بمجموع طرقه. 

(۲) صحيح لشواهده: أخرجه الترمذي )۳٤١۳(‏ والنسائي في (الكبرى) )٠٠۲۳١(‏ والطحاوي 
(شرح المعاني) /٤(‏ ۲۸۹) والبخاري في (التاريخ) )٠٠١ /٤(‏ وابن حبان )٥۹٤(‏ من طريق ابن 
جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعًا . 
وهذا الإسناد معلول : أعله الدراقطني في (العلل) رقم )٠١١۳١(‏ قال بعد أن أورد الخلاف : = 


ااا ا ا ر د ا 


=والصحيح قول وهيب : (يعني وهيب بن خالد عن سهيل عن عون بن عبد الله بن عقبة 
قوله . 

ونقل عن أحد قال : حدث به ابن جريج عن موسى بن عقبة وفيه وهم» والصحيح قول وهيب 
وقال : أخشى أن يكون ابن جريج دلسه عن موسى بن عقبة . أخذه من بعض الضعفاءء قال 
الدراقطني : والقول ما قال |.ه 

وأعله ابن حاتم في (العلل) (۲۰۷۹) قال أبو حاتم»› وأبو زرعة: هذا خطأ رواه وهيب عن 
سهيل عن عون بن عبد الله موقوف» وهذا أصح» قلت : لأبي الوهم لمن هو؟ قال: يحتمل أن 
یکون الوهم من ابن جریج» يحتمل أن یکون من سهیل» وأخشی أن یکون ابن جريج» ولیس 
هذا الحديث عن موسى بن عقبة وم يسمعه من موسى أخذه من بعض الضعفاء. . . إلخ . 
وذكر العقيلي هذا الحديث في ترجمة سهيل بن أبي صالح» في (الضعفاء الكبير) (۳/ )٤١١‏ 
وساق سنده إلى سهيل عن عون بن عبد الله بن عتبة قال : «من جلس مجلسًا» فذكر نحوه» وقال : 
هذا أولى . 

وللحدیث طریق آخر: أخرجه أبو داود )٤۸٥۸(‏ وابن حبان )٥۹۳(‏ وغیرهما من طریق 
عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبرى عن أبي هريرة مرفوعًا . 

وهذا إسناد ضعيف» فيه جهالة عبد الرحمن بن أبي عمروء قال الحافظ» مقبول» ثم إن الطريق 
معلول» أعله الدارقطني› وابن أبي حاتم في (العلل) . 

قال أبو حمد: قد روی عمرو بن الحارث عن عبد الر من بن أي عمرو عن سعيد بن أي هلال»› 
عن المقبري عن آي هريرة» وروی أيضا عمرو بن الحارث قال : حدثني سعید بن أبي هلال 
بنفسه عن سعيد المقبري عن عبد الله بن عمرو موقوف» قلت : وهذا الحديث عن عبد الله بن 
عمرو موقوف أصح» ولهذا قال أبي : لا أعلم رواية أبي هريرة عن النبي بل لأنه م يصحح رواية 
عبد الر هن بن آبي عمرو عن سعيد بن آبي هلال . | .هھ . 

وله شاهد من حديث السائب بن يزيد : أخرجه أحمد (۳/ )٤٠١‏ والطحاوي (شرح المعاني) /٤(‏ 
۹) من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال : 
فحدثت هذا الحديث يزيد بن خصيفة» قال : هكذا حدثني السائب بن يزيد عن رسول الله لل 
وهذا إسناد صحيح والله أعلم . 

من حديث أبي برزو الأسلمي : أحرجه أبو داود )٤۸٥۹(‏ وابن أبي شيبة )٠٠٠ /٠١(‏ والحاكم 
)٥۳۷ /۱(‏ والنسائي (عمل) )٤۲۹(‏ وأحمد )٤۲١ /٤(‏ وغيرهم من طرق عن الحجاج بن دينار= 


۲۲ نقه السنة ج ۲ 


" مايقوله من اغتاب أخاه المسلم] 
روي عن النبي ي » أنه قال : «إن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته» تقول : اللهم 
اقفر اوه مو الاه الارن أن ال تفار لی اعت ودک دة 
الغيبة» ولا يحتاج إلى إعلامهء أواستسماحه. 

0 ووو _- 


=عن أي هاشم الواسطي» عن أبي العالية عن أبي برزة. 

وقد أعل بالإرسال» فأخرجه ابن أبي شيبة )٠٠١ /٠١(‏ والنسائي )٤۳١( »)٤۲۸(‏ من طريق 
منصور بن المعتر عن زياد بن حصين عن أبي العالية مرسلا . 

وأعل الدارقطني في (العلل) )۳١١ /١(‏ ورجح الرواية المرسلة› وأعله ابن أبي حاتم في (العلل) 
(۲/ ۱۸۸) ورجح المرسل أيضا . 

وفي الباب عن عائشة رضي الله عنهاء أخرجه النسائي (۳/ )۷١‏ والحاكم (۱/٦۹٤)ء‏ قال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

وعن عبد الله بن عمرو» أخرجه ابو داود )٤۸٥۷(‏ وابن حبان (0۹۳) وصححه . 

وعن أنس» وعن رافع بن خدیج»› وابن مسعود وجبیر بن مطعم فالحدیث له شواهد یقوی 
بعضهما بعضًا والله أعلم . 

)١(‏ إسناده ضعيف جدا: أخرجه الخرائطي في (مساوئ الأخلاق) )۲٠٠(‏ حدثنا أبو بدر الضبى ثنا 
أشعث ابن شبيب. ثنا أبو سليمان الكوفي - حدثنا ثابت عن أنس به مرفوعًاء E‏ 
من طريق أشعث بن شبيب» البيهقي في (الدعوات الکبير) (۲/ )۸١‏ وذكره الذهبي في (تذكرة 
الحفاظ) (۳/ )۹٦۷‏ وقال: هذا حديث منكر . ا 
وأبو سليمان هو داود بن عبد الحبار: قال ابن معين: ليس بثقة |.ه. 


الأمْرُ به : أمر الله الناس أن يدعوه» ويضرعوا إليه » ووعدهم أن يستجيب لهم› 
ويحقق لهم سؤالهم : 

-١‏ فقد روى أحمد» وأصحاب السئن» عن النعمان بن بشير» أن رسول الله ل 
قال : «إن الدعاء هو العبادة) . ثم قرا : # وال رڪم ادعو اسَتَجِب لإ الدب 
سرون عن ادف ذخاو جه داخرت 4 i‏ 

۲- وروی عبد الرزاق عن الحسَنْ »أن أصحاب رسول الله بيا سألوه : آين ربنا؟ 


{los 


فأنزل الله : ودا سا سالک عکاری انرب اس دعوه للعلا ا [البقرة: 


)۲( 
[1۸٦‏ : 
۳ وروی الترمذي› عن ابي هريرة› أن النبي او قال و 
أكرم على الله من الدعاء». ° 


-٤‏ وروی الترمذي عنه» أنه صلوات الله عليه وسلامه › قال : من سره أن 


(۱) إسناده صحیح : آخرجه آحمد /٤(‏ ۲۹۷) وأبو داود )۱٤۷۹(‏ والترمذي (۳۳۷۲) وان ماجة 
(۳۸۲۸)» والنسائي في (الکبری) )۱۱٤۹٩٤(‏ بسند صحیح . 

(۲) مرسل :أخعرجه عبد الرزاق في (التفسير) /١(‏ ۷۳) والطبري (ه ۰ من طريقه قال أخبرنا 
جعفر بن سليمان عن عوف بن الحسن به . 

(۳) ضعيف : أخرجه البخاري في (الأدب) (۷۱۲) والترمذي (۳۳۷۰) وأمذ (۲/ ۲ ) وابن 
حبان )۸۷١(‏ وغيرهم» وفي إسناده: عمران القطان : : صدوق يهم . 
وأورد له العقيلي عن قتادةء هذا الحديث في ترجمته من كتاب (الضعفاء) وقال : لا يتابع عليه بہذا 
اللفظ» لا يعرف إلا به. ١.ه.‏ 
(الضعفاء) للعقيلي (۳/ .)٠١‏ 


۲ نقه السنه ج‎ ۱۲٤ 
. يستجيب الله - تعالى - له عند الشدائد والكرب. فليكثر الدعاءَ فى الرخاء»“‎ 


: وروی أبو يعلى » عن أتس» عن النبي يا » فيما يرويه عن ربه عر وجل» قال‎ -٥ 
«أربع خصال؛ واحدة منهن لي وواحدة لك» وواحدة فيما بيني وبينك» وواحدة فيما‎ 
بينك وبين عبادي» فأما التي لي لاتشرك بي شيئاء وأما التي لك فما عملت من خير‎ 
جزيتك عليه وأما التي بيني وبينك. فمنك الدعاء وعلى الإجابةء وأما التي بينك وبين‎ 
. عبادي» فارض لهم ما ترضی فمف‎ 


E TEE وثبت عنه مَل قوله : «من لم يسأل اللهء‎ - ٣ 


(۱) أسانیده ضعيفة : أخرجه الترمذي (۳۳۸۲) وأبو یعلی (1۳۹۷) من طريق شهر بن حوشب عن 
أبي هريرة به . وهذا فيه شهر بن حوشب» وقد تكلم فيه وهو إلى الضعف أقرب . 
قال الترمذي : هذا حديث غريب» وله طريق آخر عند الطبراني في مسند «الشاميين» )٠٠٠٠٤(‏ 
والحاكم /١(‏ ۷۲۹) من طريق عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح عن أبي عامر الألهاني عن 
أبي هريرة به مرفوعا . وفيه عبد الله بن صالح» كاتب الليث: ضعيف . 
ومعاوية بن صالح : متكلم فيه» وأخرجه الترمذي»› وأبو يعلى » من طريق عبيد بن واقد قال 
حدثنا سعيد بن عطية الليثي وفي ترجمة عبيد بن واقد القيس» ذكر ابن عدي حديثه في الكامل 
)٠۲ /٥(‏ وقال: عامة ما يرویه لا يتابع عليه فأدى آنه لا يصح عن النبي ي . 
وله طريق آخر : أخرجه ابن عدي في الکامل (۲/ )٤۱٤‏ من طريق هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به مرفوعًاء أورده في ترجمة حبيب بن أبي حبيب بن 
رزيق . قال ابن عدي : وعامة حديث حبيب موضوع المتن » مقلوب الإسناد» ولا بحتشم حبيب 
في وضع الحديث على الثقات» وأمره بين في الكذابين 

(۲) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه أبو يعلى )۲۷١۷(‏ حدثنا أبو إبراهيم الترجماني حدثنا صالح المرى 
قال : سمعت الحسن محدث عن أنس بن مالك مرفوعا به . 
وفي إسناده: صالح المري : وهو صالح بن بشير . ضعيف › وقد ذكره ابن عدي في الكامل /٤(‏ 
۰) وأورد هذا فيما أنكر عليه . 

(۳) ضعيف : أخرجه البخاري في «الأدب» )٠١۸(‏ والترمذي (۳۳۷۳) وأبو يعلى )٠٠٠١(‏ وأحمد 
)٤٤١ /۲(‏ وغيرهم من طريق صبيح أبو المليح قال : سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة به 
مرفوعا. وفيه أبو صالح: وهو الخوزى» لم يرو عنه غير صبيح أبي المليح» وقال الحافظ في 
التقريب : لين الحديث . 


الدعاء 


۱۲ 
۷- وعن عائشة سیا قالت : قال رسول الله علا : «لایُغنی حَذر من قدر» والدعاء 
ينفع مما نزل ومما لم ينزلء وإن البلاء لَينْزل فيلقاه الدعاءء فيعتلجان إلى يوم 
القيامة"“ . رواه البزارء والطبراني» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 
۸- وعن سلمان الفارسى ليه أن رسول الله عل قال : «لا يرد القضاءَ إلا الدعاءُ 
ولا يزيد فى العُمْر إلا الب“ . رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب . 


(۱) ضعيف: أخرجه الطبراني في (الأوسط) () والحاکم )٨٨۹ /١(‏ والقضاعي في (مسند 
الشهاب) (۸۹) من طريق زكريا بن منظور عن عطاف بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة مرفوعا. وفي إسناده: زكريا بن منظور: ضعيف» وعطاف بن خالد» متكلم فيه . 

(۲) حسن لشواهده: أخرجه الترمذي (۲۱۳۹) والبزار )٠۰۲۲۱۹‏ والطبراني )١٠۲۸(‏ والقضاعى 
في الشهاب (۸۳۲) من طريق يحي بن الضريس عن أبي مودود عن سليمان التيمى عن أبي عثمان 
النهدي عن سلمان مرفوعا. قال الترمذي : وفي الباب عن أي أسيد» وهذا حديث حسن 
غریب من حدیث سلیمان لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الضريس وأبو مودود اثنان أحدها 
يقال له فضة» وهو الذي روى هذا الحديث» اسمه فضة» بصري والآخر عبد العزيز بن أبي 
سليمان» أحدهما بصري والآخر مدني» وكانا في عصر واحد. 
وأبو مودود: عبد العزيز بن أبي سليمان: مقبول» وأما أبو مودود: فضة: مجهول . 
وله شاهد من حدیث ثوبان: أخرجه آحمد /٥(‏ ۲۷۷) وابن أي شيبة )٤٤١ /٠١(‏ وابن ماجة 
)٠١۲۲( )۹١(‏ وغيرهم من طرق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن 
أبي الجهد عن ثوبان . وفيه «ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر). 
وذكره ابن أبي حاتم في (العلل) )۲٠۸/۲(‏ ورجح هذا الوجه عن سفيان الثوري وفي هذا 
الإسناد: عبد الله بن أبي الجعد: مقبول . وللحديث شواهد لا تخلوا من ضعف : 

(۱) حدیث معاذ: عند أحمد ٤١ /٥(‏ ۲۳) وفي إسناده شهر بن حوشب» ولفظه «لن ينفع ضرر من 
قدر» ولكن الدعاء ينفع نما نزل وما لم ينزل» فعليكم بالدعاء عباد الله» 

(۲) ومن حديث عائشة بنحوه عند البزار ۲٠٠٠(‏ - كشف الأستار) والحاكم )٤۹١ /١(‏ وفي 
إسناده: زكريا بن منظور: منكر الحديث . 

(۳) ومن حديث ابن عمر عند الترمذي )۳٠١٤۸(‏ وفى إسناده عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
عبيد الله القرشي : ضعيف . 

. وعن عبادة بن الصامت. وأبي هريرة» وأنس» وكلها طرق ضعيفة والله أعلم‎ )٤( 


إا د ا و 


-٩‏ وروى أبو عوانة» وابن حبان» أن رسول الله َيه قال: «إذا دعا أحدكم» 
تَليعظم الرغبة ؛ فإنه لايتعاظم عن الله شيء» ”" . 

آدابه: ۲ 

للدعاء آداب ينبخي مراعاتها. نذكرها فيما يلي: 

-١‏ تحرّي الحلالٍ: أخرج الحافظ ابن مردويه» عن ابن عباس» قال: تليت هذه 
الأية عند النبي کل : تاها الاش كوا تَا فٰالدرّض کل با4 البقرة: ]1١۸‏ . فقام 
سعد بن أبي وقاص» فقال: يارسول الله» ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. 
فقال : «يا سعد أطب مطعمك» تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس محمد بيده إن 
الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه» ما يتقبل منه أربعين يومًا» وأيما عبد نبت لحمه من 
الخت والرا:فالار ار ب" . 


وفي منننند الإمام |د و(صحیح مسلم)» عن أبي هريره › قال : قال 
رسول الله يد: «يا أَيُها التاس ٠‏ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًاء وإن الله أمر المؤمنين بما 
أمر به المرسلين» فقال : تايها الرس كوا ِن ألطَيَبَّبٍ واغمأواً صا إن يما تفم ع4 


[المؤمنون: ]٠١‏ . وقال : انما لیے اموا ڪلوا من طيبَّتِ ما رک چ [البقرة: ]1۷١‏ , ثم ذکر 
الرجل يطيل السفر› أشعث› أغبر»› ومطعمه حرام › وملېسه حرام » وغذي بالحرام» يمد 


(۱> صحیح : أخرجه مسلم (۲۹۷۹) من حديث أبي هريرة أن رسول الله يد قال : «إذا دعا أحدكم 
فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت . ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبةء فإن الله لا يتعاظمه شيء 
أعطاه» . وأخرجه ابن حبان )۸٩٩(‏ . 

(۲) إسناده ضعيف جدا: أخرجه الطبراني في (الأوسط) )٠٤٠١(‏ حدثنا محمد بن عيسى بن 
شيبة » ثنا ا لحسن بن علي الاحتياطي : ثنا أبو عبد الله الجوزجاني رفيق إبراهيم بن أدهم ثنا ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس به . 
قال : لا يروى عن ابن جريج إلا بهذا الإسناد تفرد به الاحتياطي |. ه 
ولم أقف على ترجمة هذا الرجل» ولا الراوي عنه وهو شيخ المصنف › قال الهيثمي : رواه الطبراني 
في الصغير وفيه من لم أعرفهم . 


الداعا ج لا 
له إل السا بارت يارت فان جات لذلك؟! . 

۲- استقبال القبلّة إن أمكن " : فقد خرج النبي ية يستسقي» فدعا واستسقى › 
واستقبل القبلة " . 

۳ ملاحظة الأوقات الفاضلة› والحالات الشريفة: كيوم عرفة» وشهر رمضان› 
ويوم الجمعة» والثلث الأخير من الليل› ووفت السحر» وأثناء السجود› ونزول 
الغيث» وبين الأذان والإقامة» والتقاء الجيوش› وعند الوجل ورقة القلب . 

() فعن أبي أمامة» قال: قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: «جَؤف 
الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات» “° . رواه الترمڏذي بسند صحيح , 

(ب) وعن أبي هريرةء أن النبي بي قال: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو 
ساجد› فأكثروا الدعاءء» فَقَمنٌ أن یستجحاب لک» ٥‏ رواه مسلم . 

وقد جاء فى ذلك أحاديث. كثيرة» منثورة فى ثنايا الكتب : 


(۱) مسلم (۱۰۱۵) وآحمد (۲/ ۳۲۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ثبت من عدة وجوه أن النبي يا دعا مستقبل القبلة وغير مستقبل» والأمر واسع . والله أعلم . 
وإن كان يستحب في الأمور العظام أن تستقيل القبلة . والله أعلم . 

( ار الببخاري )٠١۲۳(‏ من حديث تيم الدارى وكان من أصحاب النبي يي أخبره أن 
النبي يا خرج بالناس يستسقى لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه 
فأسقوا. 

(6) منقەاع : أخرجه الترمذي )۳٤۹۹(‏ والنسائي في الکبری )۹4۹۳٩(‏ وعبد الرزاق )۳۹٤۸(‏ من 
طریق ابن جریج قال : أخبرني عبد الرحمن بن سابط أن أبا أمامة سأل النبي يل وفي إسناده 
انقطاع › عبد الرحهمن بن سابطء لم يسمع من أبي أمامة . 

قال بحي بن معين: لم يسمع من أبي أمامةء وقال الحافظ بن حجر : ثقة كثير الإرسال . 

. مسلم (5۸۲) دون قوله (قمن أن یستجاب لکم) وهي صحيحة أيضا‎ (٥) 
وهذه الزيادة ليست في حديث أبي هريرة مطلقا فيما وقفت عليه في أي طريق من طرق حديث‎ 
وفيه «. . . وآما‎ )٤۷۹( أبي هريرة» وإنما صحت هذه الزيادة من حديث ابن عباس عند مسلم‎ 
. السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم»‎ 


۱۲۸4 


قه السنهة ج ۲ 


-٤‏ رَفْعٌ اليدين حَذو المنكبين : لما رواه أبو داود» عن ابن عباس قال : المسألة ؛ 
أن ترفع يَدَيْك حَذو مَنكبيك أو نحوهماء والاستغفار؛ أن تشير بإصبع واحدة» 


والابتهال ؛ أن تمد يديك E‏ 


وروي عن مالك بن يسار» أنه َيه قال : «إذا سألتم الله» فاسألوه ببطون أكفكم› ولا 
الةو وروي عن سلمان» أنه ا قال : «إن ربكم - تبارك وتعالى - 


(۱) إسناده صحیح موقوفا : أخرجه بو داود )۱٤۸۹(‏ حدثنا موسی بن إسماعيل ثنا وهيب يعنى 
ابن خالد حدثني العباس ابن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن عكرمة عن ابن 


عباس قوله . 
وإسناده صحيح» ورجاله كلهم ثقات إلا أن وهيبًا تغير بأخرى ورواية موسى عنه في 
الصحيحين › والله أعلم . 


() كل الوارد في هذا الشأن لا يثبت عن النبي كَل . 
أخرجه أبو داود )۱٤۸١(‏ حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال: قرأته في أصل 
إسماعيل بن عياش حدثني ضمضم عن شريح ثنا أبو ظبية أن أبا بحرية السكوني حدثه عن 
مالك بن يسار السكوني ثم العوفي» فذكره مرفوعا. 
وهذا الإسناد فيه سليمان بن عبد الحميد البهراني» قال النسائي : كذاب» ليس بثقة ولا مأمون. 
وقال عبد الرحمن بن آي حاتم : صدیق أب ي کتب عنه أي وسمعت منه بحمص وهو صدوق | a.‏ 
وقال الذهبي : ضعيف . 
قلت : وروايته مشعرة بالانقطاع : يقول: قرأته في أصل إسماعيل بن عياش فظاهرها الانقطاع 
والله أعلم . 
وفي إسناده أو ظبية أو أبو طيبة: مقبول . 
قلت : ومالك بن يسار السکونی لیس له إ إلا هذا الحديث. وأثبت الحافظ صحبته هذا الحديث 
فقط» وفيه نظر والله أعلم . 
وترجم به ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) قال : روى عن النبي ب أنه قال إذا سألتم الله عز 
وجل فسلوه ببطون أكفكم» وروى عنه أبو بحرية السكوني |.ه 
فأدی آنه لا تثبت تثبت صحبته بمثل هذا الإسناد والله تعالى أعلم . 
وله شاهد من حدیث ابن عباس . 
أخرجه آبو داود )۱٤۸٥(‏ وغیره» لکنه معلول من حدیث ابن عباس . = 


حَيیٌ کريم» يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صقرًا» '“ . 


-٥‏ أن یبدا ب بحَمُد الله وتمحيده والتّناءِ عليه» ويصلي على النّبي : لما رواه أبو 
داود» والنسائي› والترمذي وصخحه» عن فضالة بن عبيد» أن رسول الله ل 
سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى» ولم يصل على النبي» فقال : 


=قال أبو داود: روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق 
أمثلها وهو ضعيف أيضاء وقال ابن أبي حاتم في (العلل) سألت أبي : فقال هذا حديث منكر . 
وآخر عن ابن یریز : 

أخرجه ابن أبي شيبة »)٠۲ /٦(‏ وهو مرسل» عبد الله بن محيريز من الوسطى من التابعين . 

وأعله الدارقطني في (العلل) (۷/ )٠١١‏ بالإرسال . 

فكل الوارد في هذا الباب لا يثبت عن النبي يل . 

(۱) الصحیح موقوف : أخرجه أبو داود )۱٤۸۸(‏ والترمذي )۳٠۵۹(‏ وابن ماجه )۳۸٣۵(‏ وابن 
حبان )۸۷٣(‏ وغيرهم من طرق عن جعفر بن ميمون عن ابي عثمان النهدي عن سلمان 
الفارسي» مرفوعًا وفي إسناده: جعفر بن ميمون» متكلم فيه وهو إلى الضعف أقرب 
وذکره ابن عدي في (الکامل) (۲/ ۱۳۸) وذكر هذا الحديث في ترجته ثم قال: وجعفر بن 
ميمون: ليس بكثير الرواية » وقد حدث عنه الثقات مثل سعيد بن أبي عروبة وجماعة من الثقات 
ولم أر بأحاديثه نكرة وأرجوا أنه لا بأس به ويكتب حديثه في الضعفاء . 
وله طریق آخر : وابن حبان )۸۸١٠(‏ والطبراني )٦۱۳١(‏ من طريق محمد بن الزبرقان قال : حدثنا 
سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان به. 
ومحمد بن الزبرقان: صدوق ربما أخطأ . 
وأعل بالوقف : أخرجه أحمد )٤۳۸ /٥(‏ من طريق يزيد بن هارون»ء وفي الزهد )٠١١(‏ من 
طريق بحيى بن سعيد» وعند ابن أبي شيبة ( ۰ ) عن معاڈ بن معا واغزجه وکيع في 
(الزهد) )٥۰٤(‏ وهناد (۱۳۹۱) من طریق يزيد بن أبي صالح عن أبي عثمان كل هؤلاء موقوقاء 
وتابع فيه يزيد بن أبي صالح› وكذلك حيد الطويل سليمان التيمي ف (يزيد» ويحيى بن سعيد» 
E SS SS ELS‏ 
فأخرجه إسماعيل بن جعفر في جزءه (۱۲۷) عن حيد عن أبي عثمان بن موقوفا يعني سليمان 
التيمي» ويزيد بن أبي صالح وحيد الطويل عن أبي عثمان النهدي عن سلمان-موقوقاء وهو 
الأظهر والله أعلم . 


۰ افقه السنه ج ٣‏ 


«عجل هذا». ثم دعاه» فقال له - أو لغيره -: «إذا صلى أحدكم» فليبداً بتمجيد 
ربه ك والثناء عليه » ثم يصلي على النبي بلا e‏ 
“- - حضو القلب وإظهارٌ الفاقة والضّراعة إلى الله - جل شأنه - و خَفْض الصوت 
بين المخافتة والجهر : قال الله ل : #ولاهر بلاک ولا ڪات ها واخ بن َلك 
ےک ء2 


سیا45 ٠٠۰:»‏ . وقال : (ادعواریگم ما فة لم عيب لے ) امرف 
e‏ 

هة قال ابن جرير : (تضرعًا): تذللا واستكانة لطاعته» و(خفية) يقول : بخشوع 
قلوبكم » وصحة الیقین بوحدانیته وربوبیته فیما بینکم وبینه» لا جهار مراءاة. وفي 
(الصحيحين)» عن أبي موسى الأشعري » قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاءء فقال 
رسول الله َة : «أيها الناس» أربعواعلى أنفسكم ؛ فإنكم لاتدعون أصم ولاغائبًاء إنما 
تدعون سميعًا بصيرًا» إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» يا عبد الله بن 
قيس » ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» " . وروی أحمد» عن 
عبد الله بن عمر»ء أن رسول الله َة قال : «القلوب أوعية» وبعضها أوعى من بعض› 
فإذا سألتم الله - أيها التاس - فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة ؛ فإنه لايستجيب لعبد دعاه عن 
ظهر قلب غافل) ”" . 


(۱) إسناده حسن : : أخرجه أحمد /١(‏ ۱۸) والترمذي »)۳٤۷۷(‏ والنسائي )۱۲۸٤(‏ وابن حبان 
)۱۹١١(‏ وابن خزيمة )۷٠۹(‏ وغيرهم من طريق أبي هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه 
ا ت ا و ا و ا وی ل اھا کد 
هانئ : لا بأس به. 

(۲) صحيح : دون قوله: (أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) ففي ثبوتها نظر. تقدم برقم 
(YAA۸A)‏ . 

(۲) ضعيف : أحمد (۲/ ۱۷۷) حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن عمرو عن أبي 
عبد الرحهن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بهء وفيه ابن لهيعة: ضعيف . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة : أخرجه الترمذي )۳٤۷۹(‏ والحاکم (۱/ )٤۹۳‏ وابن عدي /٤(‏ 
٠١‏ وفي إسناده صالح المري› متروك الحديث . 


آ اخ ان ج کڪ 
۷ - الدعاءٌ بغير إثم. أو قطيعة رحم : لما رواه أحمد» عن آبي خد ان 
النبي بيا قال : «ما من مسلم يدعو الله بك بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم» إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال ؛ إما أن يُعجُل له دعوته وإما أن يذخرها له في الآخرة› 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» . قالوا: إذا نكثر؟ قال : «الله أكثر»'“ . 
۸- عدَمٌ استبطاء الإجابَّة : لما رواه مالك» عن أبي هريرة» أن النبي يي قال : 
«يستجاب لأحدكم مالم يعجل» يقول: دعوث» فلم يستجب لي» " . 


۹- الدعاءُ مع الجزم بالإجابّة: لما رواه أبو داود» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله عا قال : «لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت » اللهم ارحمني إن 
شئت . ليعزم المسألة ؛ فإنه لا مكره له» ‏ . 


وشاهد آخر من حديث ابن عمر عند الطبراني : قال الهيثمي في (المجمع) :)۱٤۸/٠١(‏ فيه 
بشير بن ميمون» وهو مجمع على ضعفه. 

/۳( وعبد بن حميد (4۳۷) وأحمد‎ )۷٠١( صحيح لشواهده: أخرجه البخاري في «الأدب»‎ )١( 
(زوائد) وغيرهم من طرق عن علي بن علي قال: سمعت أبا المتوكل‎ )۳٠١٤( والبزار‎ ۸ 
الناجي قال : قال أبو سعيد» فذكره مرفوعا. وعلي بن علي : هو آبو النجاد: لا باس به . وأبو‎ 
. المتوكل : علي بن داود: ثقة روايته عن أي سعيد في الصحيح . وأعل بالإرسال‎ 
أخرجه ابن الجعد في (مسنده) (۳۲۸۳) قال أخبرنا علي بن علي عن أب المتوكل الناجي قال : قال‎ 
رسول الله ية . . . مرسلاً.‎ 
وغيرهما‎ )۷١١( والبخاري في الأدب‎ )٤٤۸ /۲( وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد‎ 
من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يا‎ 
. «ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاها إياه إما أن يعجلها له وإما أن يدخرهاله»‎ 
)٠٠۷۳( وشاهد آخر من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أحمد (۰/ ۳۲۹) والترمذي‎ 
وغير هما من طرق عن محمد بن يوسف الفريابي حدثنا بن ثوبان عن أبية عن مكحول عن‎ 
جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت حدثهم أن رسول الله بي قال : «ما على ظهر الأرض من رجل‎ 
. مسلم يدعو الله إلا أتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم»‎ 

. )۲۷۳٣( ومسلم‎ )٦۳٤١( البخاري‎ )۲( 

(۳) بل رواه البخاري ومسلم : أخرجه البخاري )۷٤۷۷(‏ ومسلم (۲۱۷۹) من حديث أبي هريرة= 


۱۲۲ 


قه السنه ج ۲ 


وت 


١--اختيارٌ‏ جوا مع الكلم : مثل : را ٤اا‏ ن الا حسة وف ارو حت 
وفنا عدَابَ لار 1€البدر:: ؛ ۰ فقد کان ey‏ ويدع ما 
سوى ذلك . وفي (سنن ابن ماجه)» أن رجلا أتى النبي به فقال: يا 
رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال : «سل ربك العفو والعافيةء في الدنيا والآخرة» . 
ثم أتاه و في اليوم الثاني › والغالث فسأله هذا السؤال» وأجيب بذلك Sa‏ > ثم 
قال مهل : «فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة› فقد أفلحت»)" . وفيه» أن 


=ولفظه : «لا يقل أحدكم الله اغفر لي إن شئت» ارحهني إن شئت» ارزقني إن شئت»› وليعزم مسألته 
إنه يفعل ما يشاء لا مکره له» . 

(۱) صحیح : آخرجه آحمد )۱٤۸ /٦(‏ وأبو داود )۱٤۸۲(‏ وابن أي شيبة /۱١(‏ ۱۹۹) وغيرهم من 
طرق عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل قال: سألت عائشة. . . وقال: عن عائشة: كان 
يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك . وهذاإسناد صحيح . وله شاهد من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
أخرجه أحمد )٠٤١ /١(‏ وغيره من طريق شعبة عن جبر بن حبيب عن أم كلثوم عن عائشة. 
أن أبا بكر دخل على رسول اللهء فأراد أن يكلمه وعائشة تصلي» فقال لها رسول الله ي : 
«عليك بالكوامل» أو كلمة نحوهاء فلما انصرفت عائشة سألته عن ذلك؟ فقال لها: «قولي اللهم 
إني أسألك من الخير كله . . .» الحديث . وفيه جبر بن حبيب : لم يرو إلا هذا الحديث . 
وثقه يحي بن معين والنسائي» وقال الحافظ ثقة عام باللغة» وذكره ابن حبان في الثقات . 
وأم كلثوم» ثقة من الثانية » فالإسناد صحيح والله أعلم . 

(۲) حسن لشواهده: أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۷( والترمذي )۳۰٥۱۲(‏ وابن ماجة )۳۸٤١(‏ والبخاري 

ات ۷ ورف یط فن لھا بن وردان ای فال میت ایی بن مالك 
قال : جاء رجل . . . فذكر الحديث . وفي إسناده سلمة بن وردان: ضعيف 
وللحديث شواهد: 
(۱) من حديث أبي بكر الصديق : أخرجه أحمد (۱/ )٤‏ وابن حبان )۹٥۰(‏ والبزار )۲١(‏ وغيرهم 
ر و رھ ال ت عد الات ات رل ا هری ال وت 
أبا بكر الصديق على هذا المنبر يقول : في هذا الیوم من العام الأول› ثم استعبر ابو بكر وبکى ثم 
قال : سمعت رسول الله ية يقول: « تؤتوا شيئًا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية فأسالوا الله 
العافية» . وفي إسناده: عبد الملك بن الحارث: مقبول» ولم يذكر من شيوخه أبو هريرة. 


الداعاءِ لا 


رسول الله َيه قال : «ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من : اللهم إني أسألك المعافاة 
في الدنيا والآخرة» "“ . 

ا غل رلت وا ی جار ان رفول ال ا 
قال : «لا تدعوا على أنفسکم» ولا تدعوا على أولادکم» ولا تدعوا على خدمکم› ولا 
تدعوا على أموالكم ؛ لا توافقوا من الله - تبارك وتعالى - ساعة تيل فيها عطاء. فيستجاب 
لک . 

١ا‏ ك رار الدعاء انا :فن غد الك ين خرف أن هرل الله که كان 
ی ا افو 0 ن ارو و 


(۲) من حدیث العباس رضي الله عنه : أخرجه أحمد (۱/ )۲۰٠‏ وابن سعد فی الطبقات /٤(‏ ۲۸) 
من طريق حاتم بن آبي صغيرة» حدثني بعض بني المطلب عن علي بن عبد الله بن عباس› 
حدثني عبد الله بن عباس عن أبيه . . . وفيه (أنه أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله أنا 
عمك» كبرت سني واقترب آجلي» فعلمني شيئًا ينفعني الله به قال : «يا عباس أنت عمي» ولا 
أغني عنك من الله شيتًاء ولكن سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة» قالها ثلاثًاء ثم أتاه عند 
قرن الحول» فقال له مثل ذلك). وفي إسناده» جهالة (بعض بني المطلب) 

(۳) وعن ابن عباس عند ابن حبان )٩٥۱(‏ والحاکم (۱/ )٥۲۹‏ وغیرهما . 

. )٥٦۸ /۳( وعن عبد الله بن جعفر : عند الحاكم‎ )٤( 

. وغیره‎ )۳٣٥٤۸( »)۳٥۱۵( وعن عبد الله بن عمر عند الترمذي‎ )٥( 

(۱) إسناده صحیح وله شواهد: أخرجه ابن ماجة )۳۸١١(‏ حدثنا علي بن محمد» حدثنا وكيع عن 
هشام الدستوائي عن قتادة عن العلاء بن زياد العدوي عن آي هريرة به مرفوعاء وهذا إسناد 
صحيح وله شواهد كما تقدم في الذي قله . 

(۲) آخرجه مسلم )۳٠٠۹(‏ من حديث جابر وفيه . . . لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء 

(۳) هذا لم يكن من رسول الله ية مضطردًاء فقد دعا عدة مرات ولم يكرر الدعاء ثلاثًا . والله 
أعلم . 

)۳۲۷( والطيالسي‎ )٠١٥۲٤( وأبو داود‎ )۳۹۷۰ ۳۹٤ /۱( معلول مہذا اللفظ : آخرجه أحمد‎ )٤( 
وابن حبان (4۲۳) وغيرهم من طرق عن ابي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود به‎ 
مرفوعا . ت‎ 


i 


۳ - إذادعالغيره أن يبدا بنفسه ؛ قال الله تعالى : # ربا 


E 


سبقونا پالإيسن 4 [الحشر : 

وعن أبي بن كعب» قال: كان رسول الله ية إذا ذكر أحدًا فدعا لهء بداً 
بنفسه ”"“ . رواه الترمذي بإسناد صحيح . 

٤‏ - مسح الوَجه باليدين عقب الدذعاءء وا اللو تة والصلاة والسّلامْ 
على رسوله ية . وقد روي مسح الوجه باليدين من عدة طرق كلها ضعيفة» وأشار 
الحافظ إلى أن مجموعها تبلغ به درجة الحسن . 

دعاء الوالد» والصائم» والمسافرء والمظلوم ] 


رو ا خمد وأبو داود» والترمڏي بسند حسن »› أن النبى مله قال : «ثلاث دعوات 


حقال الدارقطني في (العلل) (۸۳۸): وسئل عن حديث عمرو بن ميمون عن ابن مسعود 
(كان يا يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاتًا) . فقال : يرويه الثوري وشعبة وزهير وإسرائيل 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله» وذلك وهم » وقيل عن عبد الكريم مثل قول 
شعبة ومن تابعه» حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ثنا جعفر بن محمد بن فضيل 
ثنا جعفر بن عوف ٿنا سفيان عن آي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله كان 
رسول الله ية يستحب أن يدعو ثلاتًا . 

قلت : آخرجه مسلم )۱۷۹١(‏ من طريق زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن 
ابن مسعود قال : بينما رسول الله بيا يصلي عند البيت . . . فذكره مطولا وفيه : (وكان إذا دعا 
دعا ثلاثًا وإذا سال سأل ثلاثًا) . 

)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي )۳۳۸١(‏ وابن أبي شيبة (7/ ۲۸) من طريق حزة الزيات عن أبي 
إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي به وأخرجه النسائي في الکبری )۱۱۳١۱١(‏ من 
طريق إسرائيل عن أبي إسحاق بلفظ : (إذا ذكر أحدا ا فقال ذات يوم : 
«رحة الله علينا وعللى مرسى› لو لبث مع صاحبه. . ٠.‏ الحديث . 
وأخرجه مسلم )۲۳۸١(‏ بلفظ : (كان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسهء رحة الله علينا وعلى 
أخي كذا. . .) الحديث مطولاً في قصة موسى مع الخضر . 


مستحابات » لاشك فيهن ؛ دعوة الوالدء ودعوة المسافرء ودعوة المظلوم» ‏ وروی 
الترمذي بسند حسن» أن النبي بي قال : «ثلاثة لاترة دعوتهم ؛ الصائم حين يفطر› 
والإمام العادل» ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام» ويفتح لها أبواب السماء» ويقول 
الرب: وعزتي› لأنصرنك ولو بعد حين» ”" . 

دعاء الأخ لأاخيه بظهر الغيب | 

۱- روی مسلم» وأبو داود» عن صفوان بن عبد الله به قال : قدمت الشام» 


(۱) حسن لشواهده: أخرجه مد (۲/ .)۲٥۸‏ وأبو داود )١٥۳١(‏ والترمذي )۱۹۰٥١(‏ وابن ماجة 
)۳۸١۲(‏ والبخاري في الأدب (۳۲) من طرق عن يجي بن أبي كثير عن أي جعفر عن أبي هريرة 
مرفوعًا به . 
وله شاهد من حديث عقبة بن عامر: أخرجه أحمد )٠٠٤ /٤(‏ وعبد الرزاق )٠۱۹۰٥۲۲(‏ وابن 
خزيمة )۲٤۷۸(‏ من طريق معمر عن يجي بن أبي کثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد بن 
الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله ك . . . . وفيه «ثلاثة تستجاب دعوتهم : 
الوالد والمسافر والمظلوم». وإسناده ضعيف لكن يصح كشاهد والله أعلم . 

(۲) أسانيده ضعيفة ولبعض فقراته شواهد: أخرجه أحمد (۲/ )٠١‏ والطيالسي )۲٥۸٤(‏ 
والترمذي )۳١۹۸(‏ وابن أبي شيبة (۳/ )٦‏ من طرق عن سعد الطائي عن أبي المدلة عن أبي هريرة 
به . 
وفي إسناده : أبو مدلة المدني» مولى عائشة رضي الله عنهاء e‏ 
مجاهد الطائي» وقال الحافظ : مقبول . 
وله طریق آخر : أخرجه البيهقي )٥۸۸(‏ شعب»› والبزار ( aA BONS‏ 
الأسود حدثنا حيد بن الأسود» حدثناعبد الله بن سعيد E N‏ 
عطاء بن يسار قال : سمعت أبا هريرة عن النبي به قال : «ثلاثة لا يرد دعائهم : الذاكر لله كثيرًا 


ودعوة المظلوم ¢ والإمام القسرط » . a‏ 
وهذا الإسناد ضعيف» كل رجاله متكلم فيهم بالضعف . فقد يحسن بمجموع طريقيه والله 
ا 


ولبعض فقراته شواسد : 
حدیث ابن عباس في الصحيحين : لا بعث معاذًا إلى اليمن قال : «واتق دعوة الإظلوم.فإنه ليس یله 
وبين الله حجاب» . البخاري )۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹) . 


إا ب ا اا دا ل ا ن م ج جد م م وق اة خت 
فأتيت أبا الدزداء في منزله فلم أجده» ووجدت أم الدرداء» فقالت : أتريد الحجح 
العام؟ قلت : نعم . قالت: فادع الله لنا بخير؛ فإن النبي ييه كان يقول: «دعوة 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل» كلما دعا لأخيه بخيرء قال 
الملك المو كل به : آمين» ولك بمثل» . قال : فخرجت إلى السوق» فلقيت أبا الدرداءء 
فقال لي مثل ذلك» عن النبي كلا ”“ . 

۴ ولأبي داود» والترمذي› أن النبي َو قال : «أسرع الدعاء إجابة دعوة الغائب 
غائ » ("“ . 


= ورويا عن عمر› قال : استأذنت النبى ب فى العمرة فأذن ل وقال: «لا 
تنسنا يا اى من دعائك» . فقال عمر : کا س 


فض ما ورد فيما ينبغي أن يُشتفتج به الذْعاء رجاءَ أن يُقبل ٠‏ 


-١‏ عن بريدة» أن رسول الله هة سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك» بأني 
أشهد أنك أنتَ الله لا إله إلا أنت» الأحَدٌ الصّمَدّء الذي لم يلد ولم يولَدٌء ولم يكن 
له كوا أحَدٌ . فقال : «لقد سألت الله بالاسم الأعْظّم» الذي إذا سثل به أعطى» وإذا دعي 


ا رواه أبو داود» والترمڏذي و حسنه . 


(۱) مسلم (۲۷۳۳) من حديث صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداءء وأبي الدرداء به . 
(۲) ضعیف : أخرجه ابو داود )١٥٩١(‏ والترمذي (۱۹۸۰) وعبد بن مید (۳۲۷) والبخاري في 
الأدب (1۲۳) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن يزيد أبي عبد 
الرحمن الحلبي قال : سمعت عبد الله بن عمرو به مرفوعًا. 
وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد الأفريقي . 

(۳) ضعیف : أخرجه أبو داود )۱٤۹۸(‏ والترمذي (۳۰۹۲) وابن ماجة )۲۸۹٤(‏ وأحمد (۱/ ۲۹) 
من طرق عن عاصم بن عبيد الله عن سام عن عبد الله بن عمر عن عمر به» وعاصم بن 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب : ضعيف . 
وأورة هذا الحديث في ترجته ابن عدي في الکامل /٥(‏ ۲۲۷) . 

)٤(‏ إسناده صحيح : لكن عليه اختلاف على ابن بريدة في شيخه وكذلك اختلاف في المتن فرواه 
مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا بهذا المتن » الذي فيه اسم الله الأعظم . = 


ألدعاء ل۷ 


قال المنذري : قال شيخنا أبو الحسن المقدسي : إسناده لا مطعن فيه» ولم يرد في 


هذا الباب حديث أجود إسنادًا منه . 


کک وف شعاد تن جه ان الى ع مع رجلا وهو قول با دا الال 
جل س مح 
والإكرام. فقال : «استحیبٌ لك..فسَلْ»' . رواه الترمڏذي»› وقال : حسن . 


۳- وعن أتس» قال : مر رسول الله َه بأبي عياش زيد بن الصامِت الرّرقي وهو 
يصلي» ويقول: اللهم إني أسألك» بأن لك الحمد لا إله إلا آنت»› يا حتَّان يا منان» 


يا بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. فقال 
رسول الله َة : «لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به 


=أخر جه أحمد (۰/ )۳٤۹‏ وعبد الرزاق )٤۱۷۸(‏ والنسائي )۷٦٦١(‏ والترمذي )۳٤۷٥١(‏ وابن 
ماجه (۳۸۵۷) وابن أي شيبة )٤١ /٦(‏ وغيرهم بهذا اللفظ . 
وكذلك رواه البخاري في الأدب )۸٠٠٥(‏ والحاكم /٤(‏ ۲۸۲) من طريق علي بن الحسين عن 
الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه› وليس فيه زيادة (اسم الله الأعظم) . 
وأخرجه ابن عساكر في التاريخ (۳۲/ )٤١‏ من طريق عبد الوارث عن محمد بن جحارة عن ابن 
بريدة عن أبيه » ليس فيه زيادة (اسم الله الأعظم) وذكر هذه الرواية ابن منده في التوحيد. 
وأخرجه أبو داود )۹4۸٥(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۳۸) وابن خزيمة )۷۲١(‏ والنسائي )۱۳١١(‏ وغيرهم من 
طريق عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن حنظلة بن علي عن حجن بن 
الأدرع به مرفوعًا بلفظ : أن رسول الله ية دحل المسجد» فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو 
يتشهد» وهو يقول: اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
كفوًا أحد أن تفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم فقال النبي به «قد غفر له» ثلاثًا مرار› 
دون لفظة اسم الله الأعظم . 
وقد أعل هذا الحديث ابن أي حاتم في (العلل) (۲/ ۱۹۷) وقال: وحديث عبد الوارث أشبه . 
.١‏ ه. والذي تطمئن إليه النفس بعد ماتقدم هو عدم ثبوت هذه اللفظة في الحديث وأكثر الروايات 
على عدم الزيادة ولإعلال أبي حاتم لها وأضف إلى ذلك أنها الطريق غير الجادة والله أعلم . 
)١(‏ ضعيف : أخرجه الترمذي )۳٥۲۷(‏ وأحمد /٥(‏ ۲۳۵) والبزار )۲٠۳۰(‏ وغيرهم من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج حدثني معاذ به مطولاً. 
أبو الورد بن تمامة : مقبول› ولم يرو عنه غير الجريري . 


أعطی» (“ . رواه أحمد» وغيره» وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

-٤‏ وعن معاوية » قال: سمعت رسول الله كل يقول: «من دعا بهؤلاء الكلمات 
الخمس» لم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه؛ لا إله إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة 


(۱) حسن بمجموع الطرق دون لفظه (الحنان) فلا تثبت بحال : آخرجه أبو داود )٠٤۹١(‏ والنسائي 
(۱۳۰۰) وأحمد (۳/ )۲٤٥‏ وابن حبان (۸۹۳) وفي الموارد (۱/ )٥۹۲‏ وغيرهم من طرق عن 
خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس به مرفوعًا . وفيه إثبات لفظة المنان فقط› 
وكل الطرق على ذلك إلا أن ابن حبان قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف 
قال : حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا خحلف . . . الحديث. فأثبت (الحنان المنان) وهذا وهم أو 
تصحيف لأنه في الصحيح أثبتها هكذا وفي الموارد قال كرواية الجماعة (المنان) فقط . 
وورد الحديث بطرق أخرى معلولة لا تخلو من ضعف ونكارة : فأخرجه أحمد (۳/ )٠٠١‏ وابن أبي 
شيبة (۱۰/ ۲۷۲) وابن ماجة )۳۸١۸(‏ من طريق وكيع عن أبي خزيمة عن أنس بن سيرين عن 
أنس بن مالك مرفوعًا بإثبات (المنان) فقط . 
قال ابن حبان في المجروحين : أبو خزيمة يوسف : روى عن أنس بن سيرين عن أنس أشياء لا 
ا الات فه احت غات خد ا انفرد» وذكر هذا الحديث في ترجمته . 
وله طريق آخر» شديد الضعف : أخرجه الحارث (في مسنده) )٠٠٠١(‏ وبغية الحارث /١(‏ 
۸ والدعاء للطبراني )۱١۱۷(‏ من طريق أبان بن أبي عياش عن أنس مرفوعًا ولفظه «الحنان 
لمنان» وأبان بن ابي عياش : متروك» وقد أنكر العلماء هذا الحديث في ترجمته . 
وله شاهد من حديث أبي الدرداء : أخرجه البيهقي في (المعرفة) )۱٠۸۲(‏ من طريق محمد بن 
عبد الله بن المبارك عن الحسين بن المسيب عن الحسن بن عمر بن شقيق عن سليمان بن طريف 
عن مکحول عن آي الدرداء به لفظ (المنان) . 
وفيه انقطاع » مكحول لم يدرك أبي الدرداء» وسليمان بن طريف : منكر الحديث . 
وله طريق آخر عن أبي الدرداءء عند الطبراني في مسند الشاميين (۲۷) أشد ضعمًا من هذا. 
وخلف بن خليفة» صدوق اختلط باخره» ورواه عنه جماعة كثير . 
وأكثر روايات الحديث على إثبات المنان فقط › أما لفظ الحنان فلا تثبت بحال وليس لها طريق 


. والله أعلم‎ a 


الدعاء س ۱۴۹ 
لاال برو الطرا ا ساو 
أذكار الصباح والمساء ]ا 


أُذکار الصباح يپشد ی وقتها من الفجر إلى طلوع المسء وأذكار الألمساء ما بين 
العصر والغروب . 


-١‏ روى مسلم» عن أبي هريرة» أن النبى ي قال: «من قال حين يصبح»› وحين 
يمسي : سبحان الله وبحمده. مائة مرة› لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به › إلا 
أحد قال مثل ما قال› أو راد عله» ٩٩(‏ 


۲- وروی أيضًاء عن ابن مسعود» قال : كان نبي الله ب إذا آمسى» قال : «أمسينا 
وأمسى الملك لله والحمد ثهء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شىء قدير» رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من 
شر ما في هذه الليلة وشرٌ ما بعدهاء اا و و رب أعوذ بك من 
عذاب في النار» وعذاب في القبر» . وإذا أصبح قال ذلك أيضًا : «أصبحنا وأصبح الملك 


ر ( 


۳- وروی ابو داود» عن عبد الله بن حبيب قال : قال رسول الله َد : «قل» . 
قلت : يا رسول الله ماأقول؟ قال : «قل هو الله أحد والمعوذتين› حين نمسي وحين 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني )۸٤۹(‏ حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي ثنا عبد الله بن 
صالح حدثني الليث عن أبي إسحاق الهمداني عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت 
رسول الله ية . . . الحديث. وإسناده ضعيف: فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث: 
ضعيف . 
مطلب بن شعيب : شيخ الطبراني» قال الحافظ في اللسان )٠١ /٦(‏ قال ابن عدي : ل أجدله 
حديئًا منكرًا غير هذاء» وساق حديثا آخر: قال: وسائر أحاديثه عن أبي صالح مستقيمة . 


(۲) مسلم (۲۹۹۲). 


)۳( مسلم (YVTT)‏ من حديث عبد الله بن مسعود ریه 


تصبح ثلاث مرات › تکفیك من کل شیء٠‏ قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


LE‏ ۽ عن آبي هريرة» أن النبي ية كان يُعَلّمٌ أصحابه» يقول: «إذا 
أصبح أحدكم» ذ فليقل : اللهم بك أصبحنا وبك امستاء وبك نحيا وبك نموت وإليك 


)١(‏ في إسناده مقال ولمن حسنه وجه : قد اختلف في هذا الحديث على معاذ بن عبد الله بن خبيب 
على خمسة أوجه فرواه عنه أسيد بن أسيد عن أبيه بهذا اللفظ» وفيه الثليث وكونها من أذكار 
الصباح والمساء. 
أخرجه بهذا اللفظ أبو داود )٥٠۸۲(‏ والترمذي )۳٠۷١(‏ وعبد بن حيد )٤۹٤(‏ وأحمد /٠(‏ 
۲ والنسائي )٥٤۲۹(‏ وغيرهم من طرق عن ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد عن معاذ بن 
عبد الله بن خبيب عن أبيه» مهذا اللفظ . 
ورواه أبو مسعود أحمد بن أبي الفرات› عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب بهذا اللإسناد عن معاذ 
عن أبيه» وزاد (أراه قال : عن جده بهذا اللفظ» غير أنه م يذكر ثلاثًا) أخرجه من هذا الوجه ابن 
أي عاصم )۲٠۷۲(‏ وابن الأثير (۲/ )٠١ ٤‏ وخطأ هذا الوجه ابن الأثير في أسد الغابة» ونقل 
كلام أبي نعيم» وأنه لا یثبت عن جده. 
- وكذلك رواه زيد بن أسلم عن معاذ بن عبد الله عن أبيه لم يذكر فيه «قل هو الله أحد» وم يذكر 
«ثلاتًا» ولا «صباحًا ومساءَا» . أخرج هذا الوجه» النسائي .)٥٤۲۹(‏ 
- ورواه عبد الله بن سليمان عن معاذ» اختلف عليه . 
فرواه خالد بن لد عن معاذ بن عبد الله عن عقبة بن عامرء بدون التثليث ولا صباحًا ومساءًا 
أخرجه النسائي )٥٤۳١(‏ وفي الکبری .)۷۸٥۲(‏ 
- ورواه عنه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الله بن سليمان عن معاذ عن أبيه عن عقبة 
دون دک لاا ونون ماعا راء : 
أخرجه النسائي )٥٤۳۰(‏ والکبری )۷۸٤٩(‏ والطبراني )۳٤٩/۱۷( )٩۹٥۲(‏ . 
وفي إسناده : أسيد بن أبي أسيد البراد: لم يوثقه أحد إلا ابن حبان في (الثقات) . 
وقال ابن سعد : كان قليل الحديث. وقال الحافظ في التهذيب : وكذاصحح الترمذي حديثهعن معاذ . 
وقال الدارقطني : يعتبر به» فهذا ليس فيه كبير توثيق يعتمد عليه والله أعلم . 
وفي إسناده أيضا: معاذ بن عبد الله بن خبیب متکلم فيه» وثقه حیی بن معین وأبو داود وقال 
ابن سعد : كان قليل الحديث»› وقال الدارقطني : ليس بذاك . قال ابن حزم مجهول» قال الحافظ : 
صدوق ربما وهم |.هھ. 
فمثل هذا الإسناد لا أراه يقوم استقلالاً فضلاً عن اختلاف ألفاظه وأسانيده والله أعلم . 


النشور . وإذا أمسى» فليقل : اللهم بك أمسينا وبك أصبحناء وبك نحيا وبك نموت› 

وإليك المصير» '. قال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

-٥‏ وفي (صحيح البخاري)» عن شداد بن أوس» عن النبي ييي قال: «سيد 
الاستغفار : اللهم أنت ربي› لا إله إلا أنت› خلقتني وأنا عبدك› وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ماصنعت » أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي»› فاغفر لي ؛ فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها حين يمسي فمات من ليلته› دخل الحنة» ومن قالها 
حین يصبح فمات من يومه› دخل الجنة» ". 

-٣‏ وفي الترمڏذي› عن أبى هريرة»› أن أا بكر الصديق قال لرسول الله ا : مرني 
بشىء أقوله» إذا أصبحت وإذا أمسيت » قال : «قل: اللهم عالمَ الغيب والشهادة» فاطر 
السموات والأرض› رب كل شىء ومليكه . أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسى 
وشرَ الشيطان وشر كه › وأن أقترف على نفسي سوءَاء أو أجره إلى مسلم . قله إذا أصبحتَ 
وإذا اسسیت: وإذا أخذت مَضحَعك» ۳ قال الترمذي : حدیث حسن صحيح . 

۷- وفى الترمذي أيضاء عن عثمان بن عمان» قال: قال رسول الله ية: «ما من 
عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء في 
الأرض ولا في السماءء وهر السميع العليم . ثلاث مرات› فیضره و قال 
(۱) إسناده حسن : أخر جه البخاري في (الأدب المفرد) )١٠۹۹(‏ وأبو داود )٥۰٨۸(‏ والترمذي 

(۳۳۹۱( والنسائي )٥٦٤(‏ وأحمد (۲/ )۳۵١٤‏ وغيرهم . 

(۳) إسناده صحیح : أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۸) وأبو داود )٥۰٨۷(‏ والترمذي (۳۳۹۲) والنسائي في 
(عمل اليوم والليلة) )۷۹٠(‏ وغيرهم من طرق عن يعلى بن عطاء. قال: سمعت. عمرو بن 
عاصم» سمع أبا هريرة بحدث عن النبي ية: أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي ية. . . 
الحديث . 

)٤(‏ يحسن بمجموع طريقيه : أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد السند» /١(‏ ۷۲) وأبو داود 


.)٥٠۸۹(‏ ولفظه : «من قال حين يصبح : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات» لم تفاجأه فاجئثة بلاء حتى يمسي وإن قالها حين يمسي= 


۸- وفيه أيضا» عن ثوبان وغيره» أن رسول الله ييو قال : «من قال حين يمسي› 
وإذا أصبح : رضیت بالله راء وبالإسلام ديتاء وبمحمد ية نبا . كان حقا على الله أن 
E‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

= تفاجأه فاجئة بلاء حتی يصبح» . وله طریق آخر عن أبان عن عثمان مرفوعًا. 

أخرجه أحمد (۱/ )١۳‏ والطيالسي (۷۹) والترمذي (۳۳۸۸) وابن ماجة »)۳۸٨۹(‏ والنسائي 

. )۸ /۳( وغيرهم . ولمزيد انظر الدارقطني ف في العلل‎ )۳٤۷( 

)١(‏ أسانيده كلها ضعيفة: أخرجه أحد (V5)‏ والنسائي في الكبرى (4۸۳۲) وأبو داود 
)٥٠۷۲(‏ من طريق أبي عقيل عن سابق بن ناجية عن أبي سلام خادم النبي بيا به وهذا اللإسناد 
فيه سابق بن ناجية . لم يرو عنه إلا أبو عقيل» وذكره ابن حبان في الثقات . 
وله إسناد آخر أخرجه النسائي في الكبرى )٠٠١٤٠٠١(‏ والترمذي (۹۸۳۲) من طريق سعيد بن 
المرزبان عن أبي سلمة عن ثوبان به مرفوعًا بلفظ «حين يمس» قال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه . وفي إسناد سعيد بن المرزبان . 
قال ابن عيينة : كان عبد الكريم أحفظ منه» وعن أبي أسامة قال : حدثنا سعيد بن المرزبان› 
وكان تة ضعفه سفيان بن عيينة › Ts‏ وزاد ابن أي مريم: ولا 
يكتب حديثه وقال عمرو بن علي : ضعيف الحديث متروك الحديث» وقال أبو زرعة: لين 
الحدیث مدلس قیل هو صدوق» قال نعم : کان لا يكذب»› قال أبو حاتم : لا بحتج بحدیثه . 
وقال البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي : ضعيف» وقال: ليس بثقة ولا يكتب حديثه 
وقال ابن عدي : وله من الحديث شيء صالح › وهو في جملة ضعفاء الكوفة الذي يجمع حديثهم 
ولا يترك وقال الدارقطني : متروك» قال أبو حاتم : فيه تدليس وما أقربه من أبي خباب» وقال 
العجلي : ضعيف. وقال ابن حبان: كثير الوهم» فاحش الغلط» وقال الحافظ في التقريب : 
ضعيف مدلس . 
وله طريق آخر عند الطبراني (۸۳۸) من طريق رشدين بن سعد عن حي بن عبد الله المعافري عن 
أبي عبد الر من الحبلى عن المنذر صاحب رسول الله َد . لفظه «من قال حين يصبح» وفي إسناده 
رشدین بن سعد» وحي بن عبد الله المعافري . 
وأخرج ابن أبي شيبة (۲۹۲۸۳) فى مسنده عن عطاء مرسلاً «من قال حين يمسي» وعلى كل حال 
فللحديث وجهة لمن حسنه بمجموع الطرق لكونه في فضائل الأعمالء وؤجه لمن ضعفه والله 


أعلم. 


۹- وفي الترمذي أيضاء عن أنس» أن رسول الله ية قال : «من قال حين يصبح › 
أو يمسي : اللهم إني أصبحث أشهذك» وأشهد حملَة عرشك» وملائكتك» وجميع 
خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداعبدذك ورسولك . 
أعتق الله رَه من النار» فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار» ومن قالها ثلاثا 
أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار» ومن قالها أربعًَا أعتقه الله من النار» '“ . 


-١‏ وفي (سنن أبي داود)» عن عبد الله بن غنام» أن رسول الله ي قال : «من 
قال حین يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة» أو بأحد من خلقك› فمنك وحدك لا شريك 
لك» لك الحمد ولك الشكر . فقد أدى شكر يومهء ومن قال مثل ذلك حين يمسى» فقد 
أدی شکر لیلته» ”" . 


١‏ - وفي السنن» وصحيح الحاكم» عن عبد الله بن عمرء قال: لم يكن 
النبي ا يدع هؤلاء الكلمات» حين يمسي وحين يصبح : NES‏ 
في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي› وأهلي ومالي› اللهم 
استر عوراتي» وآمن رَوعاتي» اللهم احفظني من بين يدي» ومن خلفي» وعن يميني› 
وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» 


)۷۲٠٠١( والطبراني في (الأوسط)‎ )٥٠۷۸( وأبو داود‎ )٠١٠( ضعيف : أخرجه الترمذي‎ )١( 
وغيرهم . بإسناد ضعيف : فيه مسلم بن زياد الشامي» وفيه أيضًا: عنعنة بقية بن الوليد.‎ 
وفي إسناده: عبد الرحمن بن عبد المجيد:‎ )٠۸١ /٥( وأبو نعيم‎ )٠٥٠٦4( وأخرجه أبو داود‎ 
مجهول» وفيه انقطاع بين مكحول» وأنس بن مالك» فالحديث لا يصح له إسناد والله تعالى‎ 
. أعلم‎ 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود )٥٠۷۳(‏ والنسائي ف فی الکبری )۹۸۳٥(‏ وابن حبان )۸٦۱(‏ 
وق ف اا و لاا ف ر بن اد الجن عن غد الله بن ا فن ن 
عباس به. 
وفي إسناده: عبد الله بن عنبسة: مقبول . 

(۳) إسناده صحیح : آخرجه آحمد (۲/ )٠٠١‏ والبخاري في (الأدب) )٠۲٠١(‏ وأبو داود )٥٠۷٤(‏ 
وابن ماجة )۳۸۷١(‏ والنسائي )٠٠٤١١(‏ الكبرى وغيرهم من طرق عن عبادة بن مسلم= 


قال وکیع : 

١‏ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة» أنه قال لأبيه : يا أبت» إني أسمعك تدعو 
کل غداة: الفا ي ي اله غافي في معي اللهم عافني في بصري» لا إله 
إلا أنت» . تعيدها ثلاثا حین تصبح› واا خن تا فان ا 
ls Cee la Os‏ 


وروی ابن السني » عن ابن عباس » أن رسول الله َه قال : «من قال إذا أصبح : اللهم 
إنى أصبحت منك فى نعمة › وعافية › وستر › فأَيِم نعمتك علي »› وعافيتك › وسترّك فى الدنيا 
والآخرة . ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسىء كان حقًا على الله أن بشم عليه» " . 


وروي عن اتس أنه َه قال : «أَيَعْجَرٌ أحذكم أن يكو كأبي ضَمْصَم؟» قالوا: ومن 
أبو ضمضم› ا ول قال : «كان إذا أصبح قال: اللهم وهبت نفسي وعرضي 
ولا يظلم من ظلمه› ولات 


دالفزاري حدئتي جبير بن آي سليمان بن جيير ين مطعم سمعت عبد اله پن عمرو په وهذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات . 

)٥٠۹۰( والبخاري في الأدب (۷۰۱) وأبو داود‎ )٤١ /١( في إسناده ضعف : أخرجه أحمد‎ )١( 
من طرق عن عبد الجليل بن عطية» حدثنا‎ )۱۹١/٠١( والطيالسي (۸1۸) وابن أبي شيبة‎ 
. جعفر بن ميمون حدثني عبد الرححمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه. . . . الحديث‎ 
. وهذا الإسناد فيه عبد الجليل بن عطية» وجعفر بن ميمون»ء وكلاها متكلم فيه‎ 

(۲) ضعيف جذا: أخرجه ابن السني )٠١(‏ حدثني عبيد الله بن شبيب بن عبد الملك عن يزيد بن 
ا ع و امن حع ا اه ود ات غو فا ع ا ان اشن 
عن ابن عباس نا به . 
وهذا إسناد شديد الضعف» فيه إبراهيم بن عبد الملك: ضعيف . 
وعمرو بن حصين : ضعيف»› وقيل فيه متروك 
وقتادة بن دعامة ذكر فيه بالعنعنة وهو مدلس . 

(۲) ضعيف : أخرجه ابن السني )٦۲(‏ من طريق مهلب بن العلاء» حدثنا شعيب بن بيان حدثنا 
عمران القطان عن قتادة عن أنس به . وفي إسناده: شعيب بن بيان . ج 


الدعاء 14 


وحين يمسي . حسبي الله لا اله إلا هو عليه توکلت› وهو رب العرش العظيم . EE‏ 
مرات › کفاه الله تعالی ما أهمه من أمر الدنيا E‏ 


وروی عن طلق بن حبيب» قال : جاء رجلٌ إلى أبي الدرداء» فقال : يا أبا الدرداءء 
قد احترق بيتك . فقال: ما احترق» لم يكن الله ييج ليفعل ذلك؛ بكلمات 
سمعتهن من رسول الله ية من قالها أول نهاره» لم تصبه مصيبة حتى يمسي» ومن 
قالها آخر النهار» لم تصبه مصيبة حتى يصبح : «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» عليك 
توكلت» وأنت رب العرش العظيم» ما شاء الله کان» ومالم یشألم یکن » لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» أعلم أن الله على كل شىء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شىء 
علمَّاء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إن ربي على 

(2 


صراط مستقيم» "' . 
قال العقيلي في (الضعفاء) :)۱۸٠(‏ يحدث عن الثقات بالمناكير» وكان يغلب على حديثه 
الوهم. 
والمهلب بن العلاءء ولم أقف له على ترجمة» وكذا قال الهيثمي في (المجمع) :)٠٤٠١ /٤(‏ ل أجد 
من ترجه . وعمران القطان: متكلم فيه . 

)١(‏ ضعيف والصحيح موقوف على أبي الدرداء: أخرجه أبو داود )٥٠۸١(‏ حدثنا يزيد بن محمد 
الدمشقي ثنا عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي قال: ثنا مدرك بن سعد عن يونس بن ميسرة بن 
حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا. 
وأخرجه ابن عساكر في «التاريخ» )٠٤١ /٠١(‏ من طريق أبي زرعة وإبراهيم بن عبد الله بن 
صفوان كلاهما عن عبد الرزاق بن مسلمء بهذا الإسناد موقوفا. 
وخالفهم أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق المقرني» فقال : نا جدي عبد الرزاق بن عمر بإسناده 
ا لمذكور عن أبي الدرداء مرفوعًا. 
أخرجه ابن السني (۷۱) وابن عساكر .)٠١١ /٠١(‏ 
وفي الإسناد المرفوع أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق المقرني» ل أقف له على ترجمة» فضلاً عن 
مخالفته للثقات الذين رووه موقوفا والله أعلمء فلا يصح إلا موقوفا. 

(۲) ضعيف جدًا: أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» قال : حدثنا أحمد بن محمد بن غالب= 


ےی وی ال و ج 


وفي بعض الروايات أنه قال : انهضوا بنا. فقام وقاموا معه» فانتهوا إلى داره» 
وقد احترق ما حولهاء ولم يصبها شىء“ . 


1 أذكار النوم ] 


-١‏ روى البخاري» عن حذيفة» وأبی ذر رط قالا: كان النبى ية إذا أوى إلى 
فراشه قال : «باسمك اللهم أحيا وأموت» . وإذا استيقظ قال : «الحمد لله الذى أحيانا 
بعد ما أماتناء وإليه الور . وکان من هديه أن يضح يده اليف تحت خده» 
ويقول: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» "“ . ثلاثاء ويقول : «اللهم رب السموات 


=البصري حدثنا هدية بن خال» حدثنا الأغلب بن تميم» حدثنا الحجاج بن الفرافصة عن طلق 
قال: جاء رجل . . . الحديث . 

قال الحافظ في (نتائج الأفكار) (۲/ :)٠٠١‏ الحجاج بن فرافصة بصري عابد قال يحيى بن 
معين : لا بأس به» الأغلب الراوي عنه ضعيف جدا. 

قال البخارى : منكر الحديث» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن عدي : أحاديثه غير 
محفوظة . 

)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الحارث في مسنده (زوائد الهيثمي) )٠٠٥١۲(‏ حدثنا يزيد بن هارون ثنا 
معاذ أبو عبد الله قال : حدثني رجل عن الحسن» قال: كنا جلوسًا عند رجل من أصحاب 
رسول الله كلل . . . . فذكره بنحوه. 
ولیس فيه «اہضوا بناء فقام وقاموا معه» فانتهوا إلى داره» وقد احترق ما حولها ولم يصبها بشيء) . 
وإنما أورده تمامه» الحافظ بن حجر في (نتائج الأفكار) (۲/ :)٤٠٠١‏ وقال: هذا السند ضعيف 
من أجل الرجل المبهم » ويبعد تفسير الصحابي المذكور بأبي الدرداء لأن الحسن البصري لم يلقه› 
قال أبو زرعة: الحسن عن أبي الدرداء: مرسل . 

. )1۳١۲( البخاري‎ )۲( 

(۳) صحیح : آخرجه آحمد (۱/ )۳۹٤‏ وأبو يعلى )١٠۲١(‏ وابن أبي شيبة (۹/ )۷١‏ والترمذي في 
الشمائل ص )٠۳۷(‏ والنسائي في الکبری )٠١١۹۲(‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي 
عبيدة عن عبد الله . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء م يذكر بينهما أحدًا. - 


ورب الأرض. ورب العرش العظيم› ربنا ورب كل شيءٍ» فالق الحب والنوى» منزل 
التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته » أنت الأول فليس 
قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت 
الباطن فليس دونك شيءء اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر» "“ . وكان يقول: « 

لله الذي أطعمنا وسقاناء وکفانا وآواناء فکم مِمّن لا کافِي له» ولا مُؤوي» " . وكان إذا 


=وروی شقيقه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء . 

وروى شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء» وعن أبي إسحاق عن أبي عبيد 
عن عبد الله عن النبي ي مثله . 

وقد أعله الدارقطني في (العلل) :)۲۹٠١ /٥(‏ وقال: يرويه أبو إسحاق» واختلف عنه» رفعه 
إسرائيل وعلي بن عايش عن أبي إسحاق» ووقفه خديج بن معاوية عن ابن مسعود» وغيره يرويه 
عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة قوله» وصحيحه عن أبي إسحاق عن سعيد بن عبيدة عن البراءء 
ويشبه أن يكون حديث أبي عبيدة عن عبد الله حفوظاء والله أعلم . 


Oo: 


وحديث البراء: : آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۱) عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أي إسحاق عن أبي 
عبيدة ورجل آخر أ عن البراء بن عازب» قال: كان رسول الله َه إذا أراد أن ينام وسد 
يمينه . . . الحديث . 
وقال الدارقطني (۳/ :)٠١۷‏ الصواب عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود 
وقيل عن البراءء وقيل جيعا صحيحين . 
قال الترمذي في (العلل) :)٠١ /١(‏ كأن حديث إسرائيل قرب الروايات إلى الصواب وأصح 
والله أعلم» يقول شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورحل» فلعل الرجل أن يكون 
عبد الله بن زيد ا.ه. 
وللحدیث شاهد من حديث حذيفة : أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۲) والترمذي (۳۳۹۸) وغيرهما من 
طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة : (أن رسول الله ك إذا أراد أن ينام 
وضع يده تحت رأسه . . .) الحديث . وإسناده صحيح والله أعلم» ولبعض فقراته شواهد في 
الصحيح من حديث البراء . والله أعلم . 

(۱) صحیح : آخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة ته إلا أنه قال : «أعوذ بك من كل 
شيء» بدلا من «أعوذ بك من شر کل ذي شر٬‏ . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۱۵) من حدیث انس کن 


اوی إلى فراشه کل ليلةء جمع کفیه ثم مَك فیهماء فقرآ فیهما : ل هو آل آک4 
ولقل أعودبِربَ ألَمَلق4 وقل عو برب الاس ثم مسح بهما ما استطاع من 
جسده» يبدا بهما على رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث 
مرات ”"“. وأمر أن يقول المضطجع : «باسمك ربي وضعت جَنبي وبك أرفعُه» إن 
أمسكت نفسي » فارحمهاء وإن أرسلتهاء فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» "“. 
وقال لفاطمة: «سبحي الله ثلاثا وثلاثين» واحمديه ثلاثًا وثلاثين» وكبريه أربعًا 
وٹلاٹین» 2 وأوصى بقراءة الدعاء المتقدم دکرة: «اللهم فاطر السموات 
والأرض . . . . الخ» “. كما أوصى بقراءة آية الكرسي» وأخبر بان من يقرؤها لا 
بال عة من اله انظ ,وقال لل ١اد‏ اتيت فمك فرصا وهو 


للصلاة. ثم اضطجع على شقك الأيمن› وقل : اللهم أسلمت نه نفسي إليك› ووجهت 


. من حديث عائشة سا‎ )٥٠١١۱۷( صحيح : أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) صحیح : أخرجه البخاري ( ۰) ومسلم )۲۷۱٤(‏ من حديث أي هريرة ف 

(۳) صحيح : أخرجه البخاري (1۳۱۸) ومسلم (۲۷۲۷) من حديث علي بن أبي طالب ل . 
ولفظه : (عن علي أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقي في يدها من الرحى فأتت النبي كلا 
تسأله خادماء فلم تجده» فذكرت ذلك لعائشة» فلما جاء أخبرته» قال: فجاءنا وقد أخذنا 
مضاجعناء فذهبت أقوم» فقال: «مكانك»» فجلس بينناء حتى وجدت برد قدميه على 
صدري» فقال : «هلا أدلكما على ما هو خير من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما - أو أخذيما 
مضاجعکما - فكبرا أربعًا وثلاثين وسبحا ثلاث وثلاثین واحمدا ثلاثا وثلاثین - فهذا خير 
لكما من خادم» . 

. إسناده صحيح : تقدم تخريجه‎ )٤( 

)٥(‏ حديث صحيح : أخرجه البخاري تعليقا )۲۳٠١(‏ قال: وقال عثمان بن الهيثم» ووصله 
البيهقي في (الشعب) (۲۳۸۸) عن السري بن خزيمة عن عثمان» وفي الدلائل (۷/ )٠١١‏ 
بسند صحيح إلى تمتام عن عثمان بن الهيثم عن عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
به» وأخرجه البخاري في (التاريخ) )۲۸/١(‏ عن عمرو بن منصور» والنسائي في الكبرى 
(۷/ ۸۰۱/) من طریق شعیب بن حرب» وابن مردویه کما عند ابن کثیر من طریق مسلم بن 
إبراهيم ثلاثتهم عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة بنحوه. 


وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك»› رَغبة ورَهبة إليك» لامَلْجأ ولا 
مَنجا منك إلا إليك» آمنث بكتابك الذي أنزلت› ونيك الذي أرسلت» . ثم قال : «فإن مت 
مت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تقول» ”'. 

دعاء الانتباه من النوم ] 

أمر رسول الله َة المستيقظ من نومه أن يقول: «الحمد لله الذي رد على روحي 
وعافاني في جسدي» وأذن لي بذكره» ”". وکان إذا استيقظ قال : «لا إله إلا أنت 
سبحانك › اللهم أستغفرك لذنبي› وأسألك رحمتك› اللهم زدني علماء ولا تزغ قلبي بعد 
إذ هديتني › وهب لي من لدنك رحمةء إنك أنت الوهاب» 3 


. )۲۷٠١( ومسلم‎ )۲٤۷( صحيح : أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) معلول بهذا اللفظ : أخرجه الترمذي )۳٤٠١١(‏ وابن السني )٩(‏ من طريق محمد بن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة به . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . وفي هذا الحديث بهذا اللفظ علة. 
فقد أخرجه البخاري (۷۳۹۳) ومسلم )۲۷۱٤(‏ وغيرهما من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «إذا أوى أحدكم إلى فراشهء فليأخذ داخلة إزار» فينفض بها فراشهء 
ويسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه الأيمن» وليقل 
سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي » وبك أرفعهء إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها 
بما تحفظ به عبادك الصالحين» . 
قال البخاري عقب الرواية هذه: تابعه بشر ويحي بن المفضل عن عبيذ الله عن سعيد عن أي 
هريرة عن النبي بل وزاد زهير وأبو خمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه 
عن أبي هريرة عن النبي ية › ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي ية . 
قلت : ومحمد بن عجلان متكلم فيه » فقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» فمعلول بهذا اللفظ 
والله أعلم . 

(۳) ضعيف : أخرجه أبو داود )٥١٦١(‏ والنسائي في (عمل اليوم والليلة) )۸٠٠(‏ وابن حبان 
(موارد) )٥۸٦ /١(‏ من طرق عن سعيد بن آبي أيوب» قال: حدثني عبد الله بن الوليد عن 
سعيد بن المسيب عن عائشة لها به وفي إسناده : عبد الله بن الوليد» لين الحديث. 
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وصح أنه قال : «من تَعَارٌ من الليلء فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا اللهء والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : اللهم اغفر لي . أو دعاء استجيب له فإن توضأً 
خاي اتخ 

الذكر عند الفزع» والأرق» والوحشة ] 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله مي قال: «إذا فزع 
أحدكم في النوم» فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه» وعقابه» وشر عباده» ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون . فإنها لن تضره» . قال : وكان ابن عمر يعلمها من بلغ 
من ولده» ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك» وعلقها في عنقه ” . وإسناده حسن . 
عن خالد بن الوليد ضيه أنه أصابه أرق فقال رسول الله عة : «ألا أعلمك كلمات 
إذا قلتهنّ نمت» قل : اللهم رب السموات السبع وما أظلت» ورب الأرضين وما أقلت› 
وربً الشياطين وما أضلت» كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعًَاء أن يفرط علي أحد 
منهم» أو أن يبغي علي عر جارك وجل ثناؤك› ولا إله غيرك». أو: «لا إله إلا 
أنت» ‏ . رواه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط)ء وإسناده جيده إلا أن 
عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من خالد» ذكره الحافظ المنذري . 


وروی الطبراني › وابن السني› عن البراء بن عازب» أن رجلا اشتکی إلى 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري )١٠١٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (۳۸۹۳) والحاکم (۱/ )٥٤۸‏ وأحمد (۲/ )۱۸١‏ والترمذي 
)۳٥۲۸(‏ من طرق عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده به» وفيه 
محمد بن إسحاق» مدلس» وقد عنعن في جميع الطرق والله أعلم . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

(۳) ضعیف : آخرجه ابن أبي شيبة (۲۹1۲۳) والطبراني في (الصغیر) )۹۸٤(‏ والکبیر (۳۸۳۹) من 
طريق مسعر بن كدام عن علقمة بن مرثد عن ابن سايط قال : أصاب خالد بن الوليد أرق . . 
فذكره . وفيه انقطاع : عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من خالد بن الوليد. 


رسول الله ية الوحشة» فقال: «قل: سبحان الله الملك القدوس» رت الملائكة 
والروح› جلّلت السموات والأرض بالعزة والجبروت)» . فقالها الرجل› فأذهب الله عنه 
ا 


ما یقوله ویفعله من رای في منامه ما یکره " ٠‏ 


-١‏ عن جابر ته عن رسول الله باه › أنه قال : «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء 
فليبصق عن يساره ثلاثًا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» وليتحول عن جنبه الذي كان 
فل رواه مسلم» وأبو داود» والنسائي› وابن ماجه . 


- وعن أبى سعيد الخدري .أنه سمع النبي بيا يقول: «إذا رأى أحدكم الرؤيا 
يحبهاء فإنما هى من اللهء فليحمد الله عليها وليحدث بما رأى» وإذا رأى غير ذلك مما 
يكره» فإنما هى من الشيطان» فليستعذ بالله من شرهاء ولا يذكرها لأحد فإنها لا 


ر رواه الترمذي› وقال : حديث حسن صحيح . 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه الطبراني )١٠۷١(‏ والروياني في (مسنده) )۲۹١(‏ والعقيلي في (الضعفاء) 
)٤۷0(‏ من طريتق محمد بن أبان ثنا درمك بن عمرو عن أبي إسحاق عن البراء به . 
وفي إسناده: مجهول . 
وفيه : درمك بن عمر» ذكره العقيلي في (الضعفاء) (۳/ )١١‏ وقال: درمك بن عمرو عن أبي 
إسحاق لا تابح على حدیثه» ولا یعرف إلا به . 
(۲) ملخص ما یفعله من رآی رؤیا یکرهها ما يلي : 
أولاأً: أن يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان . 
ثانيا : أن يتفل عن يساره ثلاث . 
ثالثا: أن يتحول عن جنبه الذى كان عليه . 
رابعا: أن يصلى ركعتین . 
خامسا: آلا بحدث ہا أحدا. 
وقد جاءت هذه الأمور في نصوص متعددة والله أعلم . 
(۳) مسلم (۲۲۹۲) من حدیث جابر بن عبد الله س . 
)٤(‏ صحيح : أخرجه البخاري )۷٠٤٥(‏ من حديث أي سعيد الغدري ي 
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١‏ -روی ابن السنى ٠‏ أن النبى ية كان إذالبس ثوبًاء أو قميصًاء أورداءء أوعمامة» 
يقول : «اللهم إني أسألك من خيره وخير ماهو لهء وأغوا اك ا اى 

-٣‏ وروي عن معاذ بن أنس» أنه يه قال : «من لبس ثوبًا جَديدًا فقال: الحمد لله 
الذي ساني هذا ورزقنیه» من غير حول مني ولا قو . غفر الله له ما تقدم من ذنبه» " 
وتستحب التسمية كذلك» فإن كل شىء لا يبدأ فيه ببسم الله» فهو ناقص . 

الذكر إذا لبس ثوبا جديدا] 

-١‏ عن أبى سعيد الخدري قال: کان رسول الله ب إِذا اسْتَجَد ثوبّاء سَمّاه باسمه 
- عمامة» أو قميصًاء أو رداء - ثم يقول: «اللهم لك الحمد أنت كسَوتنيهء أسألك 
خیره وخيْرَ ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» " . رواه ۹ داود» 

۲- وروی الترمڏذي»› عن عمر› قال : سمعت رسول الله ما يقول : «من لبس ثوبًا 
جديداء فقال : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي . ثم عَمَّد 


(۱) معلول بالإرسال: أخرجه أحمد (۳/ )١‏ والنسائي )٠١٤١(‏ في الكبرى» والترمذي 
)۱۷٦۷(‏ وأبو داود )٤٠۲١(‏ وغيرهم من طرق عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد به . 
لكنه أعل بالإرسال . 
فإن النسائي أخرجه )٠١٠٤١(‏ من طريق حاد بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء بن 
عبد الله بن الشخير مرسلاً» وأشار أبو داود والنسائي إلى ترجيح المرسل. 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه أحمد (۳/ )٤۳۹‏ وأبو داود )٤١۲۳(‏ والترمذي )۳٤٥۸(‏ وابن ماجة 
)۳۲۸٠(‏ وابن السني )٤٦۸(‏ من طرق عن أبي عبد الرحهمن المقرئ» حدثنا سعيد» قال حدثني 
أبو مرحوم» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه مرفوعًا به . 
وفي إسناده: سهل بن معاذ بن أنس الجهني : ضعيف . 
وفيه أيضا أبو مرحوم: متكلم فيه» والراجح ضعفه والله أعلم . 

(۳) معلول بالاإارسال : تقدم تخريجه في نفس صفحة رقم .)٤(‏ 


الدعاء 0۴ 


إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به» كان في حفظ الله» وفي كنف الله ريك وفي 
سبیل الله حيا وميتًا» ”'“. 

ما يقول لصاحبه إذا رأی عليه ثوبَا جدیدا | 

-١‏ صح أنه ية قال لأم خالد - بعد أن ألبسها خحميصة : «أبلي وأخلفي» . وكانت 
ONE‏ 

۲- ورآی على عمر کته ثوبًا فقال : «الْبَس جديدًاء وعش حميدًا» وت شهيدًا 


سعيدًا) . رواه ابن ماجه»› وابن السا 


)١(‏ ضعيف لا يثبت : أخرجه أحمد )٤٤ /١(‏ والترمذي )٠٠١(‏ وابن ماجة )٠١۷(‏ وابن أبي 
شيبة (۸/ .)٤٥١‏ وابن السني (۲۷۲) من طريق يزيد بن هارون عن أصبغ عن أبي العلاء 
الشامي قال : لبس عمر بن الخطاب ثوبًا جديدا. . . الحديث. 
وإسناده ضعيف : فيه أبو العلاء الشامي : ` 
قال الدارقطني في العلل (۲/ )٠١۸‏ بعد إعلال طرقه : والحديث غير ثابت . 
وله طريق آخر لا يصلح في الشواهد والمتابعات . 
أخرجه ابن المبارك في (الزهد) )۷٤۹4(‏ والحاكم /٤(‏ ۱۹۳) من طريق بيجي بن أيوب عن 
عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني عن القاسم أي عبد الرحن الدمشقيي عن 
أبي أمامة به . وهذا إسناد ضعيف جداء وفيه يزيد الألهاني : ضعيف : 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري )۳٠۷١(‏ عن آم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنه : 

(۳) منکر : آخرجه أحمد (۲/ ۸۸) وعبد الرزاق )۲٠۳۸۲(‏ وابن ماجة )٠١۸(‏ والنسائي )۳١١(‏ 
(عمل اليوم والليلة)ء وابن السني (۲۹۹) وغيرهم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن 
سام عن ابن عمر قال : رأى النبي ي على عمر ثوبًا أبيض . . . الحديث وقد أعله الأتمة. 
قال ابن عدي في (الکامل) )۱۹٤۸ /٥(‏ عن بجي بن معين : هو حدیث منکر لیس يرویه أحد غير 
عبد الرزاف . 
وقال النسائي في (عمل اليوم والليلة) بعد إيراده الحديث : هذا حديث منكرء أنكره يجي بن 
سعيد القطان على عبد الرزاق» لم يروه عن معمر غير عبد الرزاق» وقد روى هذا الحديث عن 
معقل بن عبد الله واختلف عليه فيه» فروى عن معقل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسلاً 
وهذا الحديث ليس من حديث الزهري والله أعلم . 


م فقه السنة ج ٠‏ 

الذكر عند طرح الثوب ا 

روى ابن السني» عن أنس قال: قال رسول الله بي : «سّتر ما بين آعيْن الجن 
وعَورات بني آدم » أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه : بسم الله الذي لا إله إلا 
و 

أذكار الخروج من المنزل ا 


-١‏ روی أبو داود» عن أنس» أن رسول الله ييو قال : «من قال - يعني» إذا خرج 
من بیته -: بسم الله» توکلت على الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله . يقال له: کفیت› 
ووقيت» وهديت . وتنحى عنه الشيطان» فيقول لشيطان آخر : كيف لك برجل قد هدي › 
و كفي » ووقي 

۲- وفي (مسند أحمد)» عن آنس: (بسم الله» آمنت بالله» اعتصمت بالله» 
اا ا لر و ا 


= وقال أبو حاتم : فیما نقله عنه ابنه في (العلل) (۱/ )٤۹۰‏ هو حدیث باطل . 
قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا عبد الرزاق» ولم يتابع عليه . 

/٠( وأبو الشيخ في (العظمة)‎ )۷٠٦٦( إسناده ضعيف جدا: أخرجه الطبراني في (الأوسط)‎ )١( 
من طريق سعيد بن مسلمة الأموي عن الأعمش عن زيد العمى عن أنس به قال‎ ۷ 
: رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي‎ :)٠٠٠١ /١( الهيثمي‎ 
ضعفه البخاري وغيره ووثقه ابن حبان وابن عدي» وبقية رجاله موثوقون وفيه أيضا: أن‎ 
. فيها ضعف كذلك‎ )٠٠٠٤( العمى : ضعيف . وله طريق آخر عند الطبراني في الأوسط‎ 

(۲) أسانيده ضعيفة : أخرجه أبو داود )٠٥٠۹١(‏ والنسائي في (اليوم والليلة) (۸۹) والترمذي 
(۸۲۲) من طرق عن ابن جريج عن إسحاق پن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس به. 
وفي إسناده ابن جريج : ثقة فاضل وكان يدلس ويرسل» وقد عنعن »› وله شواهد فيها ضعف . 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد )٠١ /١(‏ والخطيب في (التاريخ) )٠٤١ /٥(‏ من طريق أبي جعفر 
الرازي عن عبد العزيز بن عمر عن صالح بن كيسان عن رجل عن عثمان به . 
وإسناده ضعيف : فيه عبد العزيز بن عمر: متكلم فيه» وفيه جهالة الرجل الذي حدث عن 
عثمان . 


۳- وروی أهل السنن› عن أم سلمة» قالت : ما خرج رسول الله ييو من بيتي › إلا 
رفع طرفه إلى السماءء فقال : «اللهم إني أعوذ بك أن أضلّ أو أصَل› أو أزل أو أزلء أو 
أظلم أو أظلم» أو أجهل أو يجهل علي» '“ . قال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

أذكار دخول الممنسزل ٠‏ 


-١‏ في (صحيح مسلم)» عن جابر» قال : سمعت رسول الله يهاو يقول : «إذا دخل 
الرجل بيته» فذكر الله - تعالى - عند دخوله وعند طعامهء قال الشيطان : لا مَبيت لكم ولا 
عَشاء . وإذادخل فلم يذكر الله - تعالى - عند دخولهء قال الشيطان : أذركتّم المبيت . فإذا 
لم یذکر الله - تعالى - عند طعامهء قال: أدركتم المبيت والعشاء» " . 


- وفي (سنن أبي داود)» عن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله لا : 
«إذا ولج الرجل بيته» فليقل : اللهم إني أسألك خير الموج وخير المخرج»› بسم الله 
ولجناء وبسم الله خَرجناء وعلى الله ربنا توكلنا. ثم ليسلم على آهله» " . 


(۱) منقطع : أخرجه أحمد )۳۰٣ /٨(‏ وأبو داود )٥۰۹٤(‏ والترمذي )۳٤۲۷(‏ والنسائي )٥٤۸٩(‏ 
وابن ماجة )۳۸۸٤(‏ وغيرهم من طرق عن منصور بن المعتمر عن الشعبي عن أم سلمة به . وهو 
منقطع بين الشعبي وآم سلمةء لم يسمع منها. 
قال الحافظ في (نتائج الأفكار) :)٠٠١ /١(‏ فماله علة سوى الانقطاع» فلعل من صححه سهل 
الأمر فيه لكونه من الفضائل » ولا يقال أكتفي بالمعاصرة» لأن حل ذلك أن لا بجصل الجزم بانتقاء 
التقاء المتعاصرين إذا كان النافي واسع الاطلاعء مثل ابن المديني . 

(۲) مسلم (۲۰۱۸) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(۳) إسناده ضعیف : أخرجه أبو داود )٥۰۹٦(‏ والطبراني )۳٤٥۲(‏ من طريق محمد بن إسماعيل 
حدثني آبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك قال: کان 
رسول الله َة يقول: .. . الحديث . وفي إسناده: محمد بن إسماعيل . 
قال بو حاتم : ل يسمع من آبيه شيئًاء لوه على أن يحدث فحدث . 
وقال أبو داود: م يكن بذاك» وسألت عمرو بن عثمان عنه» (فدفعه)ء وفي تهذيب التهذيب 
(فذمه) . 
وقال المزى: ولم نقف له على رواية إلا عند أبي داود. 2 
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۳- وفی الترمذي› ا قال : قال لى رسول الله لل : «يا بنى» إذا دخلت 

على أهلك فسلم » تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك»'“ . قال الترمذي : حديث حسن 
6 ° 

الذكر عند رؤية مايعجبه من ماله ] 


ينبغى للمرء إذا رأى ما يعجبه من أهله أو ماله أن يقول : «ما شاء الله لا قوة إلا 


وقال الحافظ في عہذيب التهذيب : وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة 
أحاديث› لکن يروونها بأن محمد بن عوف رآها فى أصل إسماعيل . ١.ه.‏ 

قال أبو حاتم في المراسيل عن أبيه : لم يدرك أبا أمامة ولا المقدام ولا الحارث بن الحارث وهو عن 
أبي مالك الأشعري مرسل ۱ .هھ تہذیب التهذیب /٤(‏ ۲۹) . 
أحد أصحاب النبى ية ؟ قال : ما أظن ذلك وذلك أنه لا يقول فى شىء من ذلك سمعت»› 
وهو ثقَة . 

(۱) ضعیف : أخرجه الترمذي ۰٥۸۹(‏ ۰۲۹۷۸ ۲۹۹۸) 'وأبو یعلی )۲۹۲٤(‏ من طریق على بن زيد 
وفيه علة: 

قال الترمذی (۲۹۷۸): هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
ومحمد بن عبد الله الأنصاري ثقة وأبوه ثقة وعلي بن زيد صدوق إلا أنه يرفع الشيء الذي يوقفه 
غیره . 

قال : سمعت محمد بن بشار يقول : قال أبو الوليدء قال شعبة» حدثنا على بن زيد» وكان رفاعًا 
ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله. 

وقد روى عباد بن مسيرة المنقري» هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس» ولم يذكر فيه عن 
الملسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره. أ. ه. 

وقال الحافظ بن حجر في التقريب : علي بن زيد بن جدعان : ضعيف . 


الا > ص ا ل ا ا ا 0 


باللّه» . فإنه لا یری بها سوءًا . فإن رأى ما يسوءه» فليقل : «الحمد لله على كل حال . 
قال الله - تعالى-: وولا إذ حلت جنك قلت ما سا أنه ا هوه إل اله 4[ الکهف : ۳۹] . 
وروى ابن السني عن أنس› قال : قال رسول الله َة : «ما أنعم الله على عبد نعمة 
ف أهل» ومال» وولد. فقال: ما شاء اللهء لا قوة إلا بالله. فيرى فيها آفة دون 
لفرت ٠‏ د وف ق آنه كان ذا راسا سره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
لاا تا وا راف ما مر ال الخد فی کر جال ٠‏ رراة ا قاج 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. 


أ الذكر عند النظر في المراةل 
-١‏ روى ابن السني» عن علي يه أن النبي ييه كان إذا نظر في المرآة» قال : 
«الحمد للهء اللهم كما حسنت حَلقي فحسن خُلقي " 


(1) ضعيف : أخرجه ابن السني )٠١(‏ والبيهقي في (الشعب) )١١ ٤ /٤(‏ والطبراني في (الصغير) 
)٥۸۸(‏ والأوسط )٤۲٦۱(‏ وغيرهم من طريق عمرو بن يونس اليمامي » حدثنا عيسى بن عون 
عن عبد الملك بن زرارة عن أنس مرفوعًا. 
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسنادء تفرد به عمرو بن يونس . 
وقال الأزدي: عيسى بن عون عن عبد الملك لا يصح حديثهما عن أنس 
وقال الهيثمي في المجمع : وفيه عبد الملك بن زراره» وهو ضعيف» مجمع .)٠٤١ /٠١(‏ 

(۲) ضعيف : أخرجه ابن ماجة )۳۸٠۳(‏ والحاكم )٦۷۷ /١(‏ والبيهقي في (الشعب) )٤١۷٥(‏ 
وفي (الدعوات) )۳٠۹(‏ من طريق هشام بن خالد الأزرق ثنا الوليد بن مسلم ثنا زهير بن محمد 
عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة مرفوعًا به . 
وفي إسناده: زهير بن محمد» رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف بسببها. 
قلت : والراوي عنهء الوليد بن مسلم» وهو شامي» فالإسناد ضعيف والله أعلم . 

(۳) إسناده ضعيف جذا: أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة) )٠٠١(‏ من طريق الحسين بن 
أبي السرى» ثنا محمد بن الفضل عن عبد الرحهمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن 
أبي طالب به مرفوعًاء فيه الحسين بن أبي السرى» وهو ابن المتوكل: ضعيف جدا. وعبد 
الرحمن بن إسحاق الواسطي : ضعيف . 


۱۵0۸ 


مه السنه ج ۲ 


وروي عن أنس» قال: كان النبي ية إذا نظر وجهه في المرآة» قال: «الحمد لله 
الذي سوّى خَلقي فعدله» وكرم صورة وجهي فحسنهاء وجعلني من المسلمين» '“ 
ما يقال عند رؤية آهل البلاء | 


روی الترمذي وحسّنه» عن أبي هريرة› أن النبي ييا قال : «من رأی مبتلی › فقال : 
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به» وفضلني على كثير ممن خلق تفضياا . لم يصبه ذلك 
البلاء» (" 

هة قال النووي : قال العلماء : ينبغي أن يقول هذا الذكر سرًا» بحيث يسمع نفسه» 
ولا يسمعه المبتلى ؛ لئلا يتألم قلبه بذلك» إلا أن تكون بليته معصية› فلا بأس أن 


يسمعه ذلك› إن لم يخف من ذلك مفسدة. 
الذكر عند صياح الديكة› والنهيق› والنباح ] 


روی البخاري» ومسلم› عن أبي هريرة ته عن النبي بي قال : : «إذا سمعتم نهيق 
الحمير» فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنها رأت شيطاتًا› وإذا سمعتم صیاح الديكة› 


SE‏ أخرجه ابن السني )١١۲(‏ والطبراني في «الأوسط» (۷۸۷) وغير هما من 
طريق سلمة بن قادم» ثنا هاشم ی ار عر ارت بر ل غ ری غ ا 
مرفوعا. 
وقال الطبران : م يرو هذا الحديث عن الزهري إلا الحارث بن مسلم ولا عن الحارث إلا 
هاشم بن عیسی »› تفرد به سلیم بن قادم . 
وفي إسناده: هاشم بن عيسى : مجهول . 
قال العقيلى فى الضعفاء : منكر الحديث» وهو وأبوه مجهولان بالنقلء وفيه الحارث بن مسلمء 
قال الدارقطني : مجهول. 

(۲) ضعيف : أخرجه الترمذي )۳٤۳۲(‏ من طريق مطرف بن عبد الله المدني» حدثنا عبد الله بن 
عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به . 
وفي إسناده: عبد الله بن عمرو العمري: ضعيف» وقد ذكره ابن عدي في (الكامل) /٤(‏ 
١‏ وذكر هذا الحديث في ترجته وله طرق أخرى أشد ضعفًا من هذا. 


ال اة د د ا ن 


فسلوا الله من فضله ؛ فإنها رأت ملگا» "“ . وعند أبی داود: «إذا سمعتم نباح الكلاب› 
ونهيق الحمير بالليل» فتعوذوا بالله منهن؛ فإنهن يرين ما لا ترون» " . 


الذكر عند الريح إذا هاجت | 

روی أبو داود بإسناد حسن»› عن أبي هريرة»› قال : سمعت رسول الله َة يقول : 
«الريح من روح الله - تعالى - تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبُوها 
وسلوا الله خيرهاء واستعيذوا ا 


وفي (صحيح مسلم)» عن عائشة قالت : كان النبي َه إذا عصفت الريح› قال : 
«اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء اا رست وأعوذ بك من شرهاء وشرٌ 
TE‏ 


مايقول عند سماع الرعهدا 


روى الترمذي» عن ابن عمر أن النبي َة كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق› 


قال : «اللهم لاتقتلنا بغضبك. ولا تهلكنا بعذابك. وعافنا قبل ذلك) . وسنده 


(o). 
REE 


» 


(1) البخاري (۳۳۰۳) ومسلم (۲۷۲۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) صحیح لغیره دون التقیید باللیل : أخرجه أبو داود )٥۱۰۴۳(‏ وأحمد (۳/ )۳۰١‏ وعبد: بن حمید 
(۱۱۷) وابن حبان )٥٥۱۷(‏ وغيرهم من طريق محمد بن إسبحاق » المعنى عن محمد بن إبراهيم 
عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله به» وفي إسبناده :محمد بن إسجاق» وقد عنعن فغلى 
ذلك لا.تثبت رواية التقييد بالليل » وإنمامن روى الحديث على ما وقعت عليه م يذكر بالليل والله 
أعلم . والحديث ثابت من حديث أبي هريرة وغيره دون لفظه بالليل والله أعلم . 

(۲) صحیح: أخرجه آحمد (۲/ ۲۹۷) وأبو داود )٥٠۹۷(‏ وعبد الرزاق )۲٠٠٠٤(‏ وغيرهم من 


طرق عن الزهري عن ثابت بن قيس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: . . . الجديث. 


)€( مسلم e . )۸٩٩(‏ 
)٥(‏ إسناده ضعيف جدًا: أخرجه الترمذي )٤٠٠١(‏ والنسائي في الكبرى )٠٠۷٦٤(‏ وأحمد (۲/ 


١‏ وغيرهم من طرق عن عبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج أبو مطر عن سام عن أبيه 
مرفوعا. - 


[ الذكر عند رؤية الهلال ] 

-١‏ روى الطبراني» عن عبد الله بن عمر»ء قال: كان رسول الله ية إذا رأى 
الهلال» قال : «الله أكبر »› اللهم أهلّه عليا بالأمن والإيمان› والسلامة والإسلام» 
والتوفيق لما تحب وترضى» ربُنا وربك اللّه» ”"“ . 

۲- وعند أبى داود مرسلاء عن قتادة» أن نبى الله كلل كان إذا رأى الهلالء قال : 
«(هلال خير ورشد› هلال خير ورشد› آمنت بالله الذي خلقك) . ثالث رات ثم 
يقول : «الحمد لله الذي ذهب بشهر كذاء وجاء بشهر کذا» " . 


=قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وفي إسناده: حجاج بن أرطأة: ضعيف . 
وفيه أبو مطر: مجهول. 

(۱) في أسانیده ضعف : أخرجه الدارمي (۲/ ۳) وابن حبان (۸۸۸) والطبرانی (۱۳۳۰) من طریق 
سعيد بن سليمان الواسطي قال : حدثنا عبد الرحن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب 
عن أبيه» وعن عمه عن ابن عمر به . وهذا إسناد ضعيف . 
فيه عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب : قال عنه الحافظ في «لسان الميزان» 
:)٤۲١ /۳(‏ ضعفه أبو حاتم الرازي» وذكره ابن حبان في الثقات . 
وفيه أيضا عثمان بن إبراهيم » أبوه: قال عنه الذهبي في الميزان: مدني رأى ابن عمر له ماينكر› 
وقال أبو حاتم : عن أبيه أحاديث منكرة. 
وله شاهد من حديث طلحة بن عبيد الله : أخرجه أحمد )٠١١ /١(‏ وعبد بن حيد )٠١۳(‏ 
والدارمي )۱٦۸۸(‏ والترمذي )٤٠٠١١(‏ وغيرهم من طرق عن أي عامر العقدي عن سليمان بن 
سفيان المديني» حدثني بلال بن يجحي بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده» أن النبي يو كان 
إذا رأى الهلال قال: . . . الحديث. وفي إسناده: سليمان بن سفيان المديني : ضعيف . 
وبلال بن محيى بن طلحة : لين . 

(۲) ضعيف : أخرجه أبو داود )٥٠۹۲(‏ وفي المراسيل )٤۹۸(‏ وعبد الرزاق )۷۳١۳(‏ وغيرهما من 
طريق قتادة» أنه بلغه أن النبي ية كان إذا رأى الهلال. . . الحديث. وهو إسناد شديد 
الضعف» إذ مراسيل قتادة تعد من أضعف المراسيل والله أعلم وانظر الحديث الذي قبله. 


العام u‏ ا 
أذكار الكرب والحزن " 
-١‏ روى البخاري» ومسلم› عن ابن عباس» آن رسول الله ية كان يقول عند 
الكرب : «لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله 
رب السموات ورب الأرض» ورب العرش الكريه» ( : 


کو الترمذي › عن انس › أن النبى عة كان إذا حزبه أمر» قال : «يا حئٰ يا 
قيومُ» برحمتك أستغيث» "“ . 


۳- وفيه» عن أبى هريرة» أن النبى کي كان إذا همه الأمر» رفع رأسه إلى 
السماء فقال: «سبحان الله العظيم». وإذا اجتهد في الدعاءء قال: «يا حى يا 


€ وفي (سنن بي داود)» عن آبي بكرة» أن رسول الله لا فال : «دعوات 
المكزوب: اللهم رحمتك أرجو» فلا تكِلني إلى نفسي طزفة عين» وأصلح لي شأني كله› 
لا إله إلا أنت» “ . 


(۱) البخاري .)٦۳٤٥(‏ ومسلم (۲۷۳۰). 

(۲) ضعيف : أخرجه الترمذي )١١٤(‏ حدثنا محمد بن حاتم المكتب» حدثنا أبو بدر» شجاع بن 
الوليد عن الرحيل بن معاوية عن الرقاشي عن أنس بن مالك قال : (كان النبي يل إذا كربه 
أمر . . .) الحديث . وفي إسناده: شجاع بن الوليد: بن قيس السكوني: صدوق له أوهام وفيه 
يزيد بن أبان الرقاشي» ضعيف زاهد. وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب . 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه الترمذي )۳٤۳٦(‏ وأبو يعلى )٠٥٤١( »)٦٠٤٥(‏ من طريق محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك قال : حدثني إبراهيم بن الفضل بن سليمان مولى بن خزوم عن المقبري 
عن أبي هريرة به . قال بو عیسی : هذا حديث حسن غريب . 
وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومي : متروك . 

)۷١١( والبخاري في الأدب‎ )٤۲ /٥( وأحمد‎ »)٥٠۹۰( إسناده ضعیف : اخرجه أبو داود‎ )٤( 
وابن السني في (عمل اليوم والليلة) (1۹) وغيرهم من طريق عبد الجليل بن عطية» حدثنا‎ 
جعفر بن ميمون حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة» أنه قال لأبيه يا أبة إني أسمعك تدعوا كل‎ 
. غداة. . . الحديث مطولاً . وفي إسناده جعفر بن ميمون التيمي» وهو ضعيف‎ 


11۲ ئقه السنه ج ۲ 


-٥‏ وفيه أيضًاء عن أسماء بنت عميس» قالت: قال لى رسول الله كك : «ألا 
أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب - أو فى الكرب -: الله الله ربىء لا أشرك به 
(۱) 
( 


شیئًا . وفي رواية: أنها تقال سبع مرات . 


٣‏ وفي الترمذي› عن سعد بن ابي وقاص› قال : قال رسول الله عة : «دعوة دي 
النون إذ دعا وهو في بطن الحوت : لا إله إلا أنت› سبحانك إني كنت من الظالمين . لم يدع 
بها رجلٌ مسلم في شىءٍ قط إلا استجيب له» ”"“ . وفي رواية له : «إني لأعلم كلمة لا 


(۱) ضعیف: أخرجه أحمد )۳٦۹/١(‏ وابن أي شيبة )۱۹١ /٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
)۱۰٤۸٥(‏ وأبو داود )٠٥۳۵(‏ وابن ماجة (۳۸۸۲) من طريق عبد العزيز بن عمر قال : حدثنا 
هلال مولانا عن أي عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن جعفر عن أمه أسماء بنت عيسى به . 
وفي إسناده: هلال مولى عمر بن عبد العزيز: مقبول 
وفيه عبد العزيز بن عمر: متكلم فيه . 
وقد أعل بالإرسال» فرواه مسعر على الإرسال. 
أخرجه النسائي في (الكبرى) )٠١٤۸١(‏ وفي (عمل اليوم والليلة) )٠٠١(‏ والطبراني في الدعاء 
)٠٠۲١(‏ عن مسعر عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز قال : جمع رسول الله مد 
أهل بيته فقال : «إذا أصاب أحدكم هم أو حزن . . .» الحديث»› وللحديث طرق أخرى لا تخلو من 
ضعف والله أعلم» وأيضا اختلف فيه في بعض متنه على ألفاظ ختلفة والحديث ضعيف والله 
أعلم . 

(۲) حسن بمجموع طرقه: أخرجه أحمد (۱/ ۱۷۰) وأبو يعلى (۷۷۲) والترمذي )۳٥۰۵٥(‏ 
والنسائي في (اليوم والليلة) )٠٥١(‏ وغيرهم من طرق عن يونس بن آبي إسحاق حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن سعد حدثني والدي محمد عن أبیه سعد به . 
وله طریق آخر: أخرجه النسائي )٠٠١(‏ والحاكم (۱/ )٥٠٥‏ من طريق عبيد بن محمد عن 
محمد بن مهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده بنحوه. 
وعبيد بن محمد» ومحمد بن مهاجر : كلاها ضعيف . 
وآخرجه بنحوه آیضًا: البزار )۳۱٤۹(‏ وأبو يعلى )۷٠۷(‏ وابن عدي في الکامل )۲٠۸۸ /٦(‏ 
والحاكم (۲/ )٥۸٤‏ من طريق بن أبي خالد الأحمر عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب عن مصعب بن سعد عن أبيه» وفيه کلام أيضا. وقد ذكر الترمذې له بعض الإشکالات 


2 لله . 


الوا هه ا ا ي س ي 1 
يقولها مكروب» إلا فرج الله عنه» كلمة أخي يونس» عليه السلام» '. 

۷- وعند أحمد» وابن حبان» عن ابن مسعود» عن النبي اة قال : «ما أصاب عبدًا 
هم ولا حزنٌء فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في 
حكمك» عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن 
ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء ځُزني» وذهاب همي . إلا آذهب الله همه وحزنه› 
E RCO‏ 


(۱) ضعيف جدا: أخرجه أبو يعلى )۲١۸(‏ وابن عدي في الكامل )٠٠١ /٥(‏ عن عمرو بن حصين 
قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت معمرًا بمحدث عن الزهري عن أبي أمامة بن 
سعد بن جنيف عن سعد بن أبي وقاص به . وفي إسناده: عمرو بن حصين: أورده ابن عدي 
في کتابه (الکامل): وقال: لا یروا بأسانيدها غير عمرو بن حصين: وهو مظلم الحديث . 

(۲) إسناده ضعیف : اخ رجه أحمد (۱/ ۳۹۱) وابن حبان (4۷۲) وابن أبي شيبة (۱۰/ )۲٠۳‏ وأبو يعلى 
)٥۳۹۷(‏ وغيرهم من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا فضيل بن مرزوق» حدثنا أبو سلمة 
الجهني » عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود به» وفيه علتان ظاهرتان ؛ 
أولها : أن أبا سلمية الجهني حكم الأئمة بجهالته . 
قال المنذري في (الترغيب والترهيب) :)٥۸١ /٤(‏ قال بعض مشايخنا: لاأندري من هو وقال 
الذهبي في (الميزان) .)٥١١ /٤(‏ والحسين في (الإكمال) (ص )١۱١۷‏ لا يدري من هو وتابعها 
الحافظ في (تعجيل المنفعة) )٤۹١ /١(‏ وقال: قرأت بخط الحافظ بن عبد الهادي يجحتمل أن 
يكون خالد بن سلمة» وعقب عليه الحافظ بقوله : وهذا بعيد لأن خالد مخزومى وهذا جهنى . 
وقال في (لسان الميزان) (۷/ :)٠١١‏ والحق أنه مجهول الحال» والثانية الإعلال. ۰ 
قال الدارقطني في (العلل) )۲٠١ /٥(‏ برقم :)۸٩0(‏ وسئل عن حديث عبد الر هن بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي يلا قال : «إذا أصاب أحدكم هم أو حزن فليقل . . ٠.‏ 
الحديث . فقال: يرويه القاسم بن عبد الرحمن : واختلف عنه فرواه فضيل بن مرزوق عن أبي 
سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي مسعود. وتابعه محمد بن صالح 
الواسطي» رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود» وخالفهما 
علي بن مسهر» فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن ابن مسعود مرسلاًء وإسناده 
ليس الوق ا :ف: 


YY ۱14‏ ال نەج 


الذكر عند لقاء العدو وعند الخوف من الحاكم 2“ ٠‏ 

روی ابو داود» والنسائي› عن أبي موسی › أن النبي لاز کان إذا خحاف قومًاء قال : 
«اللهم إنا نجعلك في نحورهم› ونعوذ بك من شروره ۲(" 

وروى ابن السني› آنه للا كان في غزوة» فقال: «يا مالك يوم الدين» إياك أعبد 
وإياك أستعين» . قال أنس : فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن 
حلفي" . 


(۱) في الباب: (اللهم اكفنيهم بما شئت)» حديث )٠٠٠(‏ وذلك في قصة غلام أصحاب 
الأخدود. وفي الباب قوله تعالی : ولا برروا لجالوت وج وو الوا ربا فرع عَلبْا متا 
وسيّت أقَدامَكا وأنصنًا على لموم لكب € [البقرة: ]٠٠١‏ . 

(۲) في إسناده كلام : أخرجه أبو داود )٠١١۷(‏ والنسائي في الكبرى )۸٦۳١(‏ وأحمد )٤١٠١ /٤(‏ 
وابن السني (۳۳۳) وغيرهم من طرق عن معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن قتادة» عن أبي 
بردة بن عبد الله بن قيس عن أبي عبد الله بن قيس به . وهذاإسناد حسن» ليس فيه إلا عنعنة 
قتادة والله أعلم. وتوبع فيه هشام بن عبد الله الدستوائي . فأخرجه أحمد )٤١٠٤/٤(‏ 
والطيالسي )٠٥۲٤(‏ وغيرهما من طريق عمران عن قتادة عن أبي بردة عن أبي موسى به . وعمران 
هو القطان: وهو ضعيف إلا أنه توبع من هشام» وقد أعل بالتفرد أيضًا. 

قال الحافظ في (الأمالي المطلقة) /١(‏ ۱۲۷): هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بردة بن أبي 
موسى» لم يروه عنه إلا قتادة» وقال: هو عزيز عن قتادة. 

وقال في (الفتوحات الربانية) :)٠١ /٤(‏ حديث حسن غريب ورجاله رجال الصحيح لكن قتادة 
مدلس» ولم أره فيه إلا بالعنعنة. وقد اضطرب فيه عمران القطانء فأخرجه الطبراني في 
(الصغير) )۹47١(‏ من طريق النعمان بن عبد السلام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي 
موسی به . وسعید لم يسمع من جده» كما ذكر ابن بي حاتم في (المراسيل) .)٦۷ /١(‏ 

قال الطبراني: ل يروه عن سعيد إلا أبو العوام عمران القطان انفرد به النعمان بن عبد السلام . 

(۳) ضعيف جذا: أخرجه الطبراني في (الأوسط) )۸٠١۳(‏ وابن السني في (عمل اليوم والليلة) 
(۳۲۹) وغيرهما من طريق عبد السلام بن هاشم قال : ثنا حنبل عن أنس بن مالك عن أبي طلحة 
قال : کنامع رسول اليا في غزاة . . . الحديث . وفي إسناده : حنبل بن عبد الله : مجهول› 
وفيه عبد السلام بن هاشم : قال أبو حاتم : ليس بالقوي» وقال الفلاس : لا أقطع على أحد 
بالكذب إلا عليه . .١‏ ه. 


وروی أيضا» عن ابن عمر سمي قال : قال رسول الله ية : «إذا خفت سلطانًا أو 
غیره› فقل : لا إله إلا الله الحليم الكريمء› سبحان الله ربي› سبحان الله رب السموات 
السبع ورب العرش العظيمء لا إله إلا أنت» عر جارك وجل ثناؤك»'“ . 

وروی البخاري» عن ابن عباس قال : # حسبتا اله ويعَہ ألو ڪيل ) رال عمران: ]١۷۴‏ 
قالها إبراهيم تخل حين ألقي في النارء EEE ax hi‏ 


2 ج۶ r‏ رص (۲( 
الناس فد جمعوا ل45 [آل عمران : ۱۷۳] 


وعن عوف بن مالك أن النبي بيه قضى بين رجلين»› فقال المقضي عليه لما 
أدبر : حسبنا الله ونعم الوكيل . فقال النبي بي : «إن الله لا يلوم على العجزء ولكن 
عليك بالكيس» فإذا غلبك أمرّء فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» " . 


ما يقول إذا استصعب عليه آمر؟ ٠‏ 


روى ابن السني» عن أنس» أن رسول الله ييه قال : «اللهم لا سهل إلا ما جعلته 
سهادّء وأنت تجعل الحَزْنٌ إذا شئت سهاا ““ . 


)١(‏ إسناده ضعيف جدا: أخرجه ابن السني )۳٤٠٠(‏ أخبرني جعفر بن عيسى حدثنا عمر بن شيبة 
ثنا محمد بن الحارث الحارشي › ثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر به. 
وإسناده ضعيف جداء محمد بن عبد الرحمن البيلماني : منكر الحديث»› واتهمه ابن حبان بالوضع 
وعبد الرحهن البيلماني : ضعيف . 

.)٤٥٦۳( البخاري‎ )۲( 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود )۳١۲۷(‏ والنسائي في (عمل اليوم والليلة) )1۲١(‏ وأحمد 
)١ /(‏ وغيرهم من طرق عن بقية بن الوليد قال : حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان 
عن سيف» عن عوف بن مالك» آنه حدثهم أن النبي ية قضى بين رجلين . . . الحديث. وفي 
إسناده : سيف . مجهول . 

)٤(‏ معلول بالإرسال : آخرجه ابن السني )۳٠۳(‏ وابن حبان )۹4۷٤(‏ من طريق حاد بن سلمة عن 
ثابت عن آنس به . وإسناده صحيح والله أعلم . 
وقد أعل هذا الحديث بالإرسال : فقد رواه أبو حاتم في (العلل) )۲٠۷١(‏ قال : حدثناه القعنبي 
عن حاد عن ثابت أن النبي بيه مرسل»› ولم يذكر أنس . 


7 فقه السنهة ج٣‏ 


[ ما يقول إذا تعسرت معيشته: ] 


معبشته › أن يقول إذا خرج من بيته : بسم الله على نقسي› ومالي› وديني › اللهم رضني 
بقضائك › وبارك لى فيما در ا ات ا ا 


الذكسر عند الدين ] 


سر الله 


-١‏ روی الترمذي وحسنه» عن علي وه أن مکاتبًا جاءه» فقال : إني عجزت عن 
كتابتي فأعني . فقال : ألا أعلمك كلمات علَّمنيهُن رسول الله بء لو كان عليك 
مثل جبل صبر ديتاء إلا أداه الله عنك» قل: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك» 
وأغنني بفضلك عمن سواك» 


الأنصارء يقال له أبوأمامة فقال : «يا أبا أمامةء مالى أراك جالسًا فى المسجد فى غير 


= قال أبو حاتم : وبلغني أن جعفر بن عبد الواحد لقن القعنبي عن أنس» ثم أخبر بذلك فدعا 
عليه» قال أبي: هو ماد عن ثابت عن النبي بيه مرسل وكان بشر بن السرى ثبتا . فليته أن لا 
يكون أدخل على ابن أبي عمر . وكذا أخرجه البيهقي في (الدعوات الکبیر) (۲۲۱) من طريق 
تتام عن عبد الله بن مسلمة القعنبي به مرسلاً. 

)١(‏ ضعبف جدا: أخرجه ابن السني )٠١(‏ وابن عدي في (الكامل) )۲١١ /٥(‏ عن أبي عروبةء 
حدثنا محمد ابن المصفي ثنا بجي بن سعيد عن عيسى بن ميمون عن سام عن ابن عمر به . 
وفي إسناده : عيسى بن ميمون» ضعيف › وقد ذكره ابن عدي في الكامل› وذكر هذا الحديث 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد )٠٠١١ /١(‏ والترمذي )٠۹۳(‏ والبزار )٥٦۳(‏ والحاكم /١(‏ 
۸ من طرق عن آبي معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن سيار أبي الحكم عن أي 
وائل» قال: أتى عليّا رجل فقال: يا أمير المؤمنين» آني عجزت عن مكاتبتي فأعني . . . 
الحديث . 
وفي إسناده: عبد الرحمن بن إسحاق القرشي» ضعيف . 
وفيه : أبو معاوية يخطئ في غير حديث الأعمش . 


الدعاء ۱7 


وقت صلاة؟) . قال : هموم لزمتني وديون لحقتني يا رسول الله . قال : «أفلا أعلمك 
كلامًا إذا قلته» أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟) . قلت : بلى» يا رسول الله. 
قال : «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزنء وأعوذ بك من 
العجز والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال» . 


قال : فمعلت ذلك› فأذهب الله همى › و و 


ما یقول إذا نزل به ما یکره» او غلب علی آمره:۲ 

روى ابن السني» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ييه : «ليسترجع أحدكم في 
ار ۾ » ۰ 1 (۲( 

يسترجع : يقول إذا نزل به ما يسوءه»› حتی ولو انقطع الشسع : «إنا لله وإنا إليه 
راجعون» . والشسع : أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامها. 

وروی مسلم› عن بي هريرة › أن النبي وي قال : «المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف › وفي کل خير › احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
تعحز › وإذا أصابك شىء فلا تقل : لو نى فعلت کذاء کان کذا وكذا ولکن قل : 
قَدّر الله» وما شاء فعل . فإنٌ لو تفتح عمل الشيطان»" . 

ما يقول من نزل به الشك؛ ٠‏ 


-١‏ روی البخاري › ومسلم»› عن أبي هريرة»› أن النبي ويا قال : «يأتي الشيطان 


(۱) ضعیف : آخرجه أبو داود )٠٠١١(‏ حدثنا أحمد بن عبيد الله العُدانى » أخبرنا غسان بن عوف 
أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد به» وفي إسناده: غسان بن عوف : لين الحديث . 
(۲) ضعيف جدا: أخرجه ابن السني )٠۲(‏ والبوصيري في (إتحاف الخيرة المه, ) )٥٥۵4(‏ عن 
مسدد» ثنا هشيم » عن يحي بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة به . 
وفي إسناده: يجي بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب» متروك» وأفحش الحاكم فرماه 
بالوضع . وكذا أبوه فيه مقال . 


.)۲۱۹٤( مسلم‎ )۳( 


۱۸ نقه السنة ج ۲ 


أحدکم› فیقول: من خلق کذاء من خلق کذا؟ حتى يقول : من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك› 
فلیستعذ بالله ولینته» ”" . 

- وفي (الصحيح). أنه ميه قال : «لا يزال الناس يتساءلون» حتى يقال : خلق الله 
الخلق» فمن خلق اللّه؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فلیقل : آمنت بالله ورسله» " . 

روی البخاري»› ومسلم› عن سلیمان بن صرد› قال : كنت جالسًا مع النبي ييا 
ورجلان يستان» أحدهما قد احمر وجهه» وانتفخت أوداجه» فقال النبى کل : «إنى 
لأعلم كلمة لو قالهاء ذهب عنه مايجد» لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . ذهب 


ت )۳( 


“ من جوامع أدعية الرسول ميد ] 

. ““” قالت عائشة : كان النبي َي يحب الجوامع من الدعاءء ويدع ما بين ذلك‎ -١ 
ونحن نذكر من هذه الأدعية ما لا غنى للمرء عنه: عن أنس ميه قال : كان أكثر‎ 
دعاء النبي ية : «اللهم ربا آتنا في الدنيا حستة» وفي الآخرة حسَنةء وقنا عذاب‎ 


0 
. ٠  )رانلا‎ 


٢‏ وروی مسلم› أن زشتول الله كيا غاد رجلا من المسلمين» قد خقّت فصار 
مثل الفرخ› فقال له رسول الله كيار : «(هل کنت تدعو بشىءِ› أو تسأله إیاه؟» قال : 
نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة» فعجُله لي في الدنيا. فقال 


(۱) البخاري (۳۲۷۹) ومسلم .)۱۳٤(‏ 

(۲) البخاري )۳۲۷١(‏ ومسلم )۱١١(‏ واللفظ لمسلم . 

(۳) البخاري (۳۲۸۲) ومسلم .)۲٦۱۰(‏ 

. )۷( صحیح : تقدم تخریجه والحکم عليه ص ۷۸ رقم‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح : خر جه البخاري )1۳۸4( ومسلم (۲۹۹۰) من حديث أنس بن مالك ي 


ااا ج 0 
رسول الله ية : «سبحان الله! لا تطيقه - أو لا تستطيعُه - أفلا قلت : اللهم آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب الثار» '“ . 

۳- وروى أحمد» والنسائي» أن سعدا سمع ابتا له يقول: اللهم إني أسألك 
الجنة» وغرفهاء وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار» وأغلالهاء وسلاسلها. فقال 
سعد: لقد سألت الله خيرًا كثيرًّا» وتعوذت به من شر كثير» وإني سمعت 
رسول الله ية يقول : «سيكون قوم يعتّدون في الدعاء» . بحسبك أن تقول : «اللهم إني 
أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كلهء ما علمت منه 
ومالم أعله» ”". 

وروي»› عن ابن عباس »› قال : کان من دعاء النبي : «ربَ أعني ولا تعن علي › 
وانصرني ولا تنصر علي وامکر لي ولا تمکر علي واهدني ويسر الهدى لي» وانصرني 
على من بغى علي » رب اجعلني لك شكارًاء لك ذكارّاء لك رهاباء لك مطواعَاء لك مخبتًا 


(۱) مسلم (۲۹۸۸) من حدیث أنس ت . 

(۲) طرقه ضعيفة قد يصح بمجموعها: أخرجه أحمد (۱/ ۱۷۲) وأبو داود )۱٤۸١(‏ وابن ماجه 
)۳۸۹٤(‏ وابن أبي شيبة (۱۰/ ۲۸۸) وأبو يعلى )۷٠١(‏ وغيرهم من طريق شعبة عن زياد بن 
مخراق قال : سمعت أبا عباية عن مولى لسعد» أن سعدا سمع ابنًا له يدعوا . . . الحديث . وفي 
إسناده: مولى سعد» وهو مجهول . 
وزياد بن خراق ذكر المزى هذا الحديث في ترجمته. ٠‏ 
قال أبو بكر الأثرم : سألت أحمد عن زياد بن خراق» فقال : ما أدري» قلت روی حديث سعد أن 
النبي ية قال : يكون بعدي قوم يعتدون في الدعاءء فقال: نعم» م يقم إسناده. 
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن مغفل : رواه حماد بن سلمة» واختلف عليه فأخرجه 
أحمد )۸٦ /٤(‏ عن يزيد بن هارون› قال أخبرنا هماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أبي نعامة أن 
عبد الله بن مغفل سمع أبتًا له . وهذا الإسناد فيه أكثر من علة . فيه يزيد الرقاشي : ضعيف . 
ورواية أبي نعامة عن عبد الله بن مغفل» ظاهرها الانقطاع › ولذلك أشار الذهبي في التلخيص 
للمستدرك فقال: فيه إرسال . 
وأخرجه أحد أيضا /٤(‏ ۸۷) عن سليمان بن حرب حدثنا ماد بن سلمة عن الجريدي عن أبي 
نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابلا له . 


.س فقه السنة ج ۲ 


أواهاء إليك منيبًاء رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي» وثبّت حجتي› 
وسدّد لساني» واهد قلبي» واسلل سخيمة صدري» '. 

وروی مسلم» عن زيد بن أرقم» قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله جل 
يقول» كان يقول : «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» والجبن والبخل والهرم» 
وعذاب القبرء اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء إنك وليها 
ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع»› ومن نفس لا تشبع › 
ومن دعوة لا يستجاب لها ٠.‏ 


وفي (صحيح الحاكم)» أن رسول الله يله قال : «أتحبون أيها الناس» أن تجتهدوا 
في الدعاء؟» ". قالوا: نعم» يارسول الله. قال: «قولوا: اللهم أعتاعلى ذكرك. 
وشكرك› وحسن عبادتك) . 
ys al ohh 2‏ : ( 
وعند أحمد» قال النبي بلاة: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» ““. 
وعنده أيضًا: كان رسول الله بيه يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على 


- وکذا رواه ابو داود )۹٦(‏ وابن حبان )1۷٦٤(‏ وغیرهما. واختلف فيه أيضا. 

فأخرجه ابن حبان )1۷٦۳(‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي عن حاد بن سلمة عن الجريرى عن 
أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ابن مغفل به وأظن والله أعلم أن هذا من تخليط 
الجريرى . وللحديث طرق ضعيفة قد يصح بمجموعها والله أعلم . وقد تقدم تخريجه أيضا ص 
(۲۸) رقم .)٤(‏ : 

(۱) صحیح : أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۷) وأبو داود )٠١١١(‏ والنسائي في (عمل اليوم والليلة) 
)٧۰۷(‏ والترمذي )٥۵١۱١(‏ وابن ماجة »)۳۸۳١(‏ وغيرهم . 

(۲) مسلم (۲۷۲۲) من حدیث زید بن أرقم رضي الله عنه . 

(۳) صحیح لغیره: أخرجه آحمد (۲/ ۲۹۹) والحاکم (۱/ .)٤۹۹‏ 

)٤(‏ صحيح : أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۷۷) والنسائي في الكبرى )١٠١١۹۳١( »)۷۷١١(‏ والبخاري في 
التاریخ (۳/ )۲۸١‏ وغيرهم من طرق عن عبد الله بن المبارك عن يجي بن حسان من أهل 
المقدس» وكان شيخا حسن الفهم عن ربيعة بن عامر به . 
وللحدیث شواهد منها: ما آخرجه الترمذي »)۳٥۲٤(‏ وما أخرجه الحاکم (۱/ .)٤۹۹‏ 


وعن ابن عمرتيي كان رسول الله َي يقول: «اللهم إني أعوذ بك من زوال 
نعمتك › وتحول عافيتك › وفحاأة نقمتك › وجمیع شيلف ٩٩‏ 


وروى الترمذي» أن النبي ب قال : «اللهم أنفعني بما علمتني» وعلمني ما ينفعني › 


(۱) صحیح بمجموع الطرق والشواهد: أخرجه أحمد (۳/ )۱١١‏ وابن أي شيبة (۱۰/ )۲٠۹‏ 
والترمذي )۲۱٤٠١(‏ وغيرهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن أنس به. 
وأبو سفيان: صدوق . 
وقال أحمد بن عدي : لا بأس به وروى عنه غير الأعمش بأحاديث مستقيمة» وذكر هذا الحديث 
في ترجته فالإسناد حسن والله أعلم . ۰ 
وأخرجه البخاري في (الأدب) (1۸۳) وابن ماجه )۳۸۳٤(‏ وغيرهما من طرق عن الأعمش عن 
يزيد الرقاشي عن نس . ) 
ويزيد الرقاشي» ضعيف : إلا أنه متابع من أبي سفيان والله أعلم . 
وقال الترمذي : حديث حسن» وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أي سفيان عن نس : 
وروی بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي ية » وحديث أي سفيان عن نس 
ا 
وله شاهد عند الترمذي : أخرجه الترمذي )۳٥۸۷(‏ من طريق سعيد بن سفيان الجحدري عن 
عبد الله بن معدان عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن جده بنحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وعبد الله بن معدان: مقبول . 
وشاهد آخر من حدیث بلال : أخرجه عبد بن حميد )١۹(‏ من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة 
عن ابن بي ليلى عن بلال بنحوه وظاهر إسناده الصحة . 
وآخر من حدیث آم سلمة: آخرجه آحمد »)۳۰۱/٦( ء)۲۹٤ /٩(‏ وعبد بن حمید )٠٥۳٤(‏ 
والترمذي )۳٥۲۲(‏ من طرق عن شهر بن حوشب قال : سمعت أم سلمة بنحوه. 
وفي إسناده شهر بن حوشب» فيه ضعف' ولكنه لا ينزل عن مرتبة الاستشهاد وللحديث طرق 
أآخرى وهو صحيح بمجموعها والله أعلم . 

(۲) صحیح : أخرجه مسلم (۲۷۳۹) من حديث عبد الله بن عمر ضا . 


----ففه السنة ج ٣‏ 

وزدني علمّاء والحمد لله على كل حال» وأعوذ بالله من حال أهل التار» '“ . 
وروى مسلم» أن فاطمة جاءت إلى النبي ييه تسأله خادمًاء فقال لها: 

«قولي : اللهم رب السموات السبع» وربَ العرش العظيم» ربنا ورب كل شيءِ» منزل 

التوراة والإنجيل والقرآنء فالق الحَبٌ والنوىء أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخذ 
بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء٠‏ وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء٠‏ وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عني الدين» وأغنني من 

الفق "“ . 
وروی أیضاء أنه ية كان يقول: «اللهم إني أسألك الهدى» والتقى» والعفاف» 

والغنى) (" . 
وروى الترمذي وحسنه» والحاكم» عن ابن عمر» قال: قلما كان رسول الله لا 

يقوم من مجلس » حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه : «اللهم اقسم لنا من خشيتك 

ما تحول به بيننا وبين معصيتك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك»› ومن اليقين ما تهون به 
علينا مصائب الدنياء ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء 
واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا 

تجغل الدنيا أكبر همناء ولا مبلَّعْ علمناء ولا ثَسَلط علينا من لا يرحمنا» ““ . 

(۱) إسناده ضعیف جدًا: أخرجه الترمذي )۳١۹۹(‏ وابن ماجة (۳۸۳۳) وابن أبي شيبة /٠١(‏ 
١‏ من طرق عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة . وإسناده ضعيف . 
فيه محمد بن ثابت : قال الحافظ في التقريب : مجهول . 
وموسى بن عبيدة: ضعيف . 

(۲) مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة به » قال: أتت فاطمة النبي بيه تسأله خادمًا. . . 
الحديث . 

(۳) مسلم (۲۷۲۱) من حدیث عبد الله بن مسعود کټ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۳٠۰۲(‏ والنسائی )۱۰۷١(‏ حديث )٠٠١۲۳(‏ قال النووي فى (الرياض) 
7 ل ا ا کو کر ا ق 


نافع عن ابن عمر انتهی . 


الصلاة والسلام على رسول الله لار ٠‏ 


قال الله تعالى : #إنالله ومشڪهه ‏ ا ن¿ على الى اا الیب اموا صلا عله 


رھ 


و شليمًا4» [الأحزاب: ١ه]‏ . 

معنى الصلاة على رسول الله بيد ] 

هة قال البخاري : قال أبو العالية : صلاة الله - تعالى - ثناؤه عليه عند الملائكة 
وصلاة الملائكة الدعاء'“ . 


هة وقال أبو عي عيسى الترمذي : وروي عن سفيان الثوري» وغير واحدِ من أهل 
العلم» قالوا: : صلاة الربتٰ الرحمة» وصلاة الملائكة الاستغمار . 


® قال ابن كثير : والمقصود من هذه الآيةء أن الله - سبحانه وتعالى - أخبر 
عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلىء بأنه يثني عليه عند الملائكة 
ا وأن الملائكة تصلي عليهء ثم أمر الله - تعالى - أهل العالم السفلي 
بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين؛ العلوي والسفلي 


=وصححه الحاكم من حديث ابن عمر ومن حديث أبى هريرة أيضًاء أما حدؤث أبى هريرة 
فرواه الحاكم في كتاب الدعاء من المستدرك )۷١٠ ٤ /١(‏ من حديث محمد بن عمر وعن أبى مسلمة 
عن أبی هريرة قال: كان من دعاء النبي . . . الحديث . وقال: صحيح. على شرط مسلم وم 
وأما حديث ابن عمر فرواه الحاكم في كتاب الدعاء من المستدرك )۷٠۹ /١(‏ من حديث خالد بن 
بى عمران عن نافع عن ابن عمر آنه م يكن يجلس مجلسًا كان عنده أحدا ولم يكن إلا قال : «اللهم 
اغفرلى ما قدمت وما أخرت . . ٠.‏ الحديث . وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
رجه . 
)١(‏ ذكره البخاري تعلیقا: کتاب التفسیر» باب )۱١(‏ بعد حدیث رقم .)٤۷۹٩(‏ 

قال ابن كثير رحه الله في التفسير : وقد رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية 
قلت : وإسناده إلى أبي العالية ضعيف من أجل أبي جعفر الرازي» فهو صدوق سيء الحفظ› 
خصوصا عن مغيرة. 


۲ غه السنة ج‎ ۱٤ 


جميعًا . وقد جاء فى ذلك أحاديث كثيرة»› نذکر بعضها فیما یلی : 


-١‏ روی مسلم» > عن عبد الله بن عمرو بن العاص دض رولا ا آنه سمع رسول الله ار 
يقول: «من صلى على صلاة» صلى الله عليه بها عشرًّا» ”" . 

-٣‏ وروی الترمڏذي› عن ابن مسعود ليه أن رسول الله َيه قال : «أولى الناس بي 
يوم القيامة › أكثرهم على صلاة) . قال الترمذي : حدیٹث حسن . آي ؛ أحقهم 
بشفاعته › وأقربهم مجلسًا منه " 


۳- وروی آبو داود پإسناد صحیح › e‏ 
تجعلوا قبري عيداء› وصلوا على ؛ فان صلاتکم تبلُغني حیث کتی» ٩۳‏ 


کک سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة 
صل الله عليه ہا عشرًا. . . الحديث» . 

(۲) ضعيف : أخرجه الترمذي )٤۸٤(‏ وابن حبان )4١١(‏ والبخاري في التاريخ /٥(‏ ۹۷۷) من 
طريق موسى بن يعقوب الزمعي حدثني عبد الله بن كيسان آن عبد الله بن شداد أخبره عن 
عبد الله بن مسعود به . 
وقد ورد عند ابن حبان» عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه عن ابن مسعود. 
وقد ذكره الدارقطني في (العلل) :)١١١ /٥(‏ وذكر الخلاف فيه وقال: والاضطراب فيه من 
موسی بن يعقوب»› ولا يحتج به أ. ھ 
وفيه موسى بن يعقوب الزمعي: ضعيف . وللحديث شواهد ومتابعات لا يصح منها شيء 
وضعفها شديد والله أعلم . 
وفي الإسناد السابق أيضًا: عبد الله بن كيسان: مقبول . 

(۳) صنحیح بطرقه وشواهده : أخرجه أحمد (۲/ ۳۹۷) وأبو داود )۲٠ ٤۲(‏ والطبراني في (الأوسط) 
)۸٠۲0(‏ من طريق عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذثب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به . 
وفي إسناده: عبد الله بن نافع الصائغ : متكلم فيه . 
للحديث شواهد بألفاظ قريبة : 
منها ما أخرجه أحمد (۲/ )٥۲۷‏ عن عبد الله بن يزيد ثنا حيوة» ثنا أبو صخر أن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط أخبره عن أبي هريرة مرفوعًا: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عز وجل إلى 
روحي حتی أرد عليه السلام» وهذا إسناد حسن» ومنها ما آخرجه أحهمد (۱/ ۳۸۷) عن ابن نمير= 


-٤‏ وروی أبو داود» والنسائي» عن أوس ته أن رسول الله كل قال: «إن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا على من الصلاة فيه ؛ فإن صلاتكم معروضة عليئ» . 
فقالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض صلاتنا عليك› وقد أرمْتَ؟ قال: يقولون: 
بليتَ . قال : «إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء» "“ . 


-٠‏ وفي (سنن أبي داود)» عن أبي هريرة يه بإسناد صحيح » أن رسول الله لا 
قال : «ما من أحد يُسلم علي › إلا رد الله على روحي» حتى أرد عليه السلام» " . 

- وروى الإمام أحمدء عن أبي طلحة الأنصاري» قال : أصبح رسول الله جل 
يومًا طيّب النفس » يرى في وجهه البشرء قالوا: يا رسول الله» أصبحت اليوم طيب 
النفس › رى في وجهك البشر . قال : «أجل» أتاني آٿِ من ربي يريك فقال: من صلى 
عليك من متك صلاةَء کتب الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سیثات»› ورفع له 
عشر درجات» ورد عليه مثلها» " . قال ابن کثیر: وهذا إسناد جيد. 


=ابنا سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان قال : قال عبد الله بن مسعود: «إن لله ملائكة 
في الأرض سياحين يبلغوني من أتى السلام» . وإسناده ظاهره الحسن والله أعلم . 
وله شواهد أخرى لا تخلوا من ضعف ولكن بمجموعها بصح والله أعلم . 

(۱) معلول: آخرجه /٤(‏ ۸) وآبو داود )٠۱٥۳۱( »)۱۰٤۷(‏ وابن ماجة )٠٠۸١(‏ والحاكم /١(‏ 
۸ وابن حبان )4۱١(‏ والنسائي (۱۳۷۳) وغيرهم من طرق عن حسين بن علي الجعفي ثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن آبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس به. 
وقد أعل هذا الحديث جاعة من الحفاظ فقالوا الصواب عبد الرحمن بن يزيد بن تيم وهو مجهول 
وليس ابن جابر الثقة . 
انظر ابن بي حاتم في (العلل) /١(‏ ١۱۹)ء‏ والبخاري في (التاريخ) )٠١ /٥(‏ . 

(۲) سناد حسن وله شواهد: أخرجه أحمد (۲/ )٥۲۷‏ وآبو داود )۲۰٤۱(‏ وغیرھما من طریق 
عبد الله بن يزيد المقري قال : حدثنا حيوة بن شريح عن أي صخر حيد بن زياد عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة به . 
وفي هذا الإسناد: حيد بن زياد» متكلم فيه» ولكن لا ينزل عن رتبة الحسن . 
وله شواهد» وانظر الحدیث رقم (۳۱۹۱۰). 

(۳) ضعیف : أخرجه آحمد /٤(‏ ۲۹) حدثنا سريج قال : حدثنا أبو معشر عن إسحاق بن كعب بن= 


1 فقه السنةج ۲٣‏ 


۷- وعن أبي هريرة تيه عن النبي به قال : «من سره أن يكال له بالمكيال الأوفى › 
إذا صلى علينا أهل البيت» فليقل: اللهم صل على محمد النبي» وأزواجه أمهات 
المؤمنين» وذرّيته وأهل بيته» كما صليت على آل إبراهيم » إنك حميدٌ مجيدً» ” . رواه 
أبو داود» والنسائي . 

۸- وعن أبیٌ بن كعب ضيه قال : كان رسول الله يه إذا ذهب ثلثا الليل قام» 
فقال: «يا أيها الناس. اذكروا الله اذكروا اللهء جاءت الراجفةء تتبعها الرادفةء جاء 
الموت بما فيه جاء الموت بما فيه» . قلت : يا رسول اللهء إني أكثر الصلاة عليك› 
فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال : «ما شئت» . قلت : الربع؟ قال: «ما شئت» فإن 
زدت فهو خير لك» . قلت : النصف؟ قال : «ما شئت ٠‏ فإن زدت فهو خير لك» . قلت : 
فالثلثين؟ قال : «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك»: قلت : أجعل لك صلاتي كلها. 
ال اذى تكفى هنك ونتف لك نك :روا الرمدى. 


=عجرة عن أبي طلحة الأنصاري به . 

وهذا إسناد ضعيف جداء فيه إسحاق بن كعب بن عجرة القضاعي ثم البلوي : مجهول الحال . 
وأبو معشر» نجيح بن عبد الرحمن السندي: ضعيف أسن واختلط› وللحديث شواهد من 
حديث أنس وله طرق عنه» لا تخلوا كلها من وجود متروك في أسانيدها. 

(۱) ضعیف : أخرجه أبو داود (۹۸۲)» والبيهقي من طریقه (۲/ )٠١١‏ حدثنا موسی بن إسماعيل 
ثنا حبان بن يسار الكلابي حدثني أو مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز حدثني 
محمد بن علي الهاشمي عن المجمر عن أي هريرة به . 
وفي إسناده: محمد بن علي الهاشمي : قال الحافظ في التقريب : مجهول إن لم يكن الباقر . 
وفيه عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز: مقبول . 
وفيه : حبان بن يسار الكلابي : صدوق اختلط » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي» وقال ابن عدي : 
حديث فيه ما فيه لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه» وقد ذكره العقيلي في (الضعفاء) (۲/ )٤١١‏ 
وذكر هذا الحديث في ترجمته» وذكر عن البخاري اختلاطه في آخر عمره . 
وذكر ابن عدي في الکامل (۲/ .)٤٤٤‏ 

(۲) صحیح لشواهده : أخرجه امد (۱۳١ /٥(‏ والترمذي )۲٤٥۷(‏ وعبد بن مید (۱۷۰) وغیرهم 
من طرق عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الطفيل بن آبي بن كعب عن أبيه= 


هل تجب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه؟ ] 


ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي ية كلما ذكر طائفة من العلماء؛ منهم 
الطحاوي» والحليمي» واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي وحسنه» عن أبي 
هر رة 4 0 رسو الله ب قال : «رَغْمٌ أنف رجل ذكرت عنده» فلم يصل علي › ورغم 
أنف رجل دخل عليه شهر رمضان› ثم انسلخ قبل أن يعفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده 
آبواه الکب فلم يدخلاه الجنة» ” . ولحديث أبي ذر» أن رسول الله ل قال : «إن 


=به» وقد روی مختصرًا ومطولاً. 

والجزء الأول منه» وهو «يا أيها الناس اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الموت بما 
هذه الزيادة تفرد مها عبد الله بن محمد بن عقيل › وهو صدوق في حدیثه لین . 

وله شاهد : أخرجه عبد الرزاق )۳٠٠١(‏ عن ابن عتبة قال : أخبرني يعقوب بن زيد التيمي قال : 
وفيه : (ألا أجعل نصف دعائي لك؟ قال : «إن شثت . . )٠.‏ الحديث . 

وهو مرسل» بل معضل»› وآخر من حديث حبان بن منقذ» عند الطبراني )٠١۷٤(‏ . 

(۱) صحیح بمجموع طرقه: أخرجه أحمد (۲/ )۲٠٤‏ والترمذي )۳٠٤٤١(‏ وابن حبان )٩۹۰۸(‏ 
والحاكم )٥٤۹ /١(‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة به . 
وعبد الرحمن بن إسحاق المدني : صدوق الحديث في الجملة . 
ولفقرة «ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة» شاهد» آخرجه مسلم )۲٠۵١(‏ 
من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا : «رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم 
أنف» قيل : من يا رسول الله؟ قال : «من أدرك أبويه عند الكبرء أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة» . 
وله طريق آخر يشهد لحميع المحن : أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) )1٤٩(‏ والبزار -۳٠٠۹(‏ 
كشف الأستار) وابن خزيمة (۱۸۸۸) من طريق كثير بن زيد الأسلمي عن الوليد بن رباح عن 
أبي هريرةء أن النبي بء رقی المنبر» فقال» آمین » آمین» آمین» قیل له : یا رسول الله ما کنت 
تضع هذا؟ فقال : «قال لي جبريل : رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخل الجنة »قلت آمين» ثم 
قال : «رغم آنف عبد دخل عليه رمضان ل یغفر له» فقلت : آمین» ثم قال : رغم آنف امرئ ذکرت عنده 
فلم يصل عليك» فقلت آمين» . وإسناده حسن» فيه كثير بن زيد الأسلمي : صدوق يخطئ» ول 
أقف على هذا الحديث من جلة أخطاءه. 
وله طریق ثالث: أخرجه أبو يعلى )٥۹۲۲(‏ وعنه ابن حبان (۹۰۷) من طریق محمد بن = 


ا ج ص ضضض ص ج ص ووی ا و ج 
أبخل الناس من ذكرت عنده» فلم يصل علی» '“ . 
وذهب آخرون إلى وجوب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة» ثم لا تجب في 
بقية ذلك المجلس» بل تستحب ؛ لحديث أبي هريرة» أن رسول الله بلي قال : «ما 
جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه» ولم يصلوا على نبيهم» إلا كان عليهم تِرة يوم 
القيامة » فإن شاء عذبهمء وإن شاء غفر لهه» ". رواه الترمذي» وقال: حسن . 
استحباب كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه ٠‏ 


استحب العلماء الصلاة والسلام عليه - صلوات الله وسلامه عليه - كلما كتب 
اسمه» إلا آنه لم يرد في ذلك حديث يصح الاحتجاج به» وذكر الخطيب البغدادي 
قال : ريت بخط الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله» كثيرًا ما يكتب اسم النبي يلاء 
من غير ذكر الصلاة عليه كتابة . قال: وبلغني» آنه كان يصلي عليه لفظا. 


=عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه وإسناده حسن كذلك فالحديث صحيح 
بمجموع طرقه والله أعلم . 

)١(‏ حسن لغيره: أخرجه الحارث في «مسنده» كما في الزوائد )٠٠١١٤(‏ حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن عائشة» ثنا هماد بن هلال العنزي قال : حدثني رجل في مسجد دڊمشق عن عوف بن 
مالك الأشجعي. أن رسول الله يي قعد إلى أبي ذر أو قعد أبو ذر إليه . . . الحديث. 
وهذا إسناد ضعيف› فيه رجل نم يسم . 
وله طريق آخر : أخرجه الترمذي )١ ٤٦(‏ والنسائي في (عمل اليوم والليلة) )٠٠(‏ وأمد /١(‏ 
١‏ والنسائي أيضًا في (عمل اليوم والليلة) )٠١(‏ وابن السني )۳۸٤(‏ وأبو يعلى )٦۷۷١(‏ 
وابن حبان (۹۰۹) من طريق سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن 
حسين عن علي بن حسين عن بيه به . 

(۲) إسناده ضعيف ولبعض فقراته شواهد: أخرجه الترمذي )۳۳۸١(‏ حدثنا محمد بن بشار» 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا سفيان عن صالح مول التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
به وفي إسناده: صالح مولى التوأمة وهو متكلم فيه وقد اختلط ورواية سفيان الثوري عنه في 
الاختلاط . فالإسناد بذلك ضعيف والله أعلم . ولبعض فقرات الحديث شواهد» فلينظر تخريج 
الحدیث ص (۱۱۹) برقم (۲) من نفس الكتاب . 


۷u _ الدعاءِ‎ 


الجمع بين الصلاة والتسليم ] 

هة قال النووي: إذا صلى على النبي ييه > فليجمع بين الصلاة والتسليم»› ولا 
يقتصر على أحدهماء فلا يقل : صلى الله عليه فقط› ولا عليه السلام فقط . 

الصلاة على الأنبياء] 

تستحب الصلاة على الأنبياء والملائكة استقلالا . وأما غير الأنبياءء فإنه يجوز 
الصلاة عليهم تبعَاء باتفاق العلماءء وقد تقدم قوله يي : «اللهم صل على محمد 
النبي» وأزواجه أمهات المؤمنين . . . إلخ» . وتكره الصلاة عليهم استقلالاًء فلا يقال : 


عم كل ° , 
[ صيغة الصلاة والسلام عليه ] 


روى مسلم» عن أبي مسعود الأنصاري» أن بشير بن سعد قال : أمرنا الله أن 
نصلي عليك يا رسول الله» كيف نصلي عليك؟ قال : فسکت رسول الله به » حتى 
تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله ية : «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد» كما صليت على آل إبراهيم » وبارك على محمد» وعلی آل محمد کما بارکت 
على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد . والسلام كما قد علمتي» ”" . 

وروی ابن ماجه» عن عبد الله بن مسعود كيه قال: إذا صليتم على 
رسول الله َيه » فأحسنوا الصلاة؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قالوا 
له: فعلمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك» وبركاتك على سيد 
المرسلين» وإمام المتقدمين »› وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك» إمام الخير› 
وقائد الخير» ورسول الرحمة» اللهم ابعثه مقامًا يغبطه به الأولون»ء اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد 


(۱) ضعيف جدا: تقدم الكلام عليه ص )۱۷١(‏ رقم .)١(‏ 


مجيد» اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکٹ على إبراهیم وآل 


إبراهيم › الك خا م 


ما جاءِ في السفر ] 


(۳ 


عن أبي هريرة س تيه أن النبي ڪي قال «سافروا تصخواء واغروا تستغو . رواأه 


اخها و صححه المناوي . 


عن أبي هريرة» أن النبي ي قال : « مامن خارج بخرج من بیته » إلا ببابه رایتان؛ راية بيد 
مَلكٍ» وراية بيد شيطان ؛ فإن خرج لمايُجب الله بي اتبعه الملك برايته » فلم يزل تحت 
راية الملك» حتى يرجع إلى بيته » وإن خرج لما يُسخط الله اتبعه الشيطان برايته » فلم يزل 

تحت راية الشيطان» حتى يرجم إلى بيته» ." رواه أحمدء والطبراني» وسنده جيد . 

)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن ماجة »)4۰٦(‏ وأبو يعلى )٥۲٦۷(‏ والطبراني )۸٥۹٤(‏ من طريق 
المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاخته عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود به . 
قال البوصيري في الزوائد : رجاله ثقات إلا أن المسعودي اختلط بآخر عمره» ولم يتميز حديثه 
الأول من الأخر فاستحق الترك كما قاله ابن حبان. 

(۲) منکر : أُخرجه أحمد (۲/ )۳۸١‏ حدثنا قتيبة ٠‏ حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي 
هريرة به . وفي إسناده : ابن لهيعة» ضعيف» وفيه دراج بن سمعان أبي السمح : الراجح ضعفه 
والله أعلم . 
وأخرجه الطبراني )۸۳٠۸(‏ عن موسى بن زكريا التستري عن جعفر بن محمد بن فضيل 
الجزري» عن محمد بن سليمان بن بي داود الحراني عن زهير بن حمد» عن سهيل بن آبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: «اغزوا تغنمواء وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا»» وهو إسناد 
شديد الضعف» شيخ الطبراني» قال فيه الدراقطني : متروك وأخرجه القضاعي في مسند 
(الشهاب) (1۲۳). من طريق محمد بن عبد الرحمن الرداء عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أي هريرة مرفوعًا «سافروا تصحوا وتغنموا» . وهو إسناد أضعف مثل سابقه» فيه محمد بن 
عبد الرحهن الرداء: قال ابن عدي : روايته ليست بمحفوظة أ . ه وأكثر العلماء على تضعيفه . 

(۳) إسناده ضعیف : أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۳) والطبراني في (الأوسط) )٤۷۸۳(‏ والبيهقي في= 


[ الاستشارة والاستخارة قبل الخروج: ] 

ينبغي للمسافر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل خروجه؛ لقوله 
تعالی : وکاوَهُم فی اَلَأ د ممراد: .]٠٠١‏ وقوله تعالى في وصف المؤمنين: 
# وامرهم شوری بم € [اسوری: ۴۸] . قال قتادة : ما شاور قومٌ يبتغون وجه الله» إلا هُدّوا 
قال : «مِن سعادة ابن آدم استخارة الله » ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ومن 
شقوة ابن آدم تر که استخارة الله ء ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضی الله» ”". 


=الزهد (1۹۹) من طريق عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد بن المقبري عن أبي 


هرر 

قال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسنادء تفرد به عثمان بن محمد 
الأخنس ١.ه.‏ 

وفي إسناده : عبد الله بن جعفر المخزومي» ليس به بأس» ولكن قال عنه ابن حبان: كان كثير 
الوهم فاستحق الترك. 


قال الحافظ بن حجر : وکأنه راد غیره فالتہس عليه .هھ . 
وفيه أيضًا: عثمان بن محمد الأخنس › متکلم فيه ۰ وقد أعله الطبراني به فقال : تفرد به عثمان بن 
محمد الأخنس . وفي إسناده عثمان بن محمد الأخنس 
عن يحيى بن معين: ثقة» وعن علي بن المديني: روى عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة 
أحاديث مناكير . 
وقال ابن حبان : يعتبر حديثه من غير رواية المخرمي عنه. 
وقال النسائي : عثمان ليس بذاك القوي . نقل الترمذي عن البخاري أنه وثقه. 
وقال الحافظ : صدوق له أوهام . 
قلت» والمخرمي هو: عبد الله بن جعفر الراوي عنه في هذا الحديث . 
)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٠١١(‏ وأحمد )۱٦۸ /١(‏ والحاكم )٥۱۸/١(‏ وغيرهم من طريق محمد بن 
آي ميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن آي وقاص عن آبيه عن جده سعد بن أبي وقاص= 


۸۲ نقه السنة ج ۲ 


وصفة الاستخارة: ] 


أن يصلي ركعتين من غير الفريضة » ولو كانتا من السنن الراتبة » أو تحية المسجد» 
في أي وقتٍ من الليل أو النهار»ء يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة»› ثم يحمد الله» 
ويصلي على نبيه َة » ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري» من حديث جابر 
ال ان رر الك ا ال ردن رركا كا ا اورف 
القرآن» يقول : «إذا هم أحدكم بالأمرء فلي ركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقٌل : اللهم 
إني أستخيرك بعلمك› وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا 
أقدر» وتعلم ولا أعلم وأنت علامٌ الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني» ومعاشي› وعاقبة أمري - أو قال : عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسّره لي› ثم 
بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري - آو 
قال : عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه› واقدر لي الخير حيث کان» ثم 
أرضني به» . قال : ويسمي حاجته أي ؛ يسمي حاجته " عند قوله : «اللهم إن كان هذا 
الأمر» . ولم يصح في القراءة فيها شىء مخصوص » كما لم يصح شىء في استحباب 
تكرارها. قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له» فلا ينبغي أن 
يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة» بل ينبغي للمستخير ترك اختياره 
رأسّاء وإلا فلا يكون مستخيرًا لله » بل يكون غير صادق في طلب الخيرَّة» وفي 
التبري من العلم والقدرة» وإثباتهما لله تعالى» فإذا صدق في ذلك» تبرأً من الحول 
والقوة» ومن اختياره لنفسه . 

=به . وفی إسناده: محمد بن أبي حيد: ضعيف . 

وقد ا محمد بن أبي حميد» أخرجه البزار )۷٠١(‏ وأبو يعلى )۷٠١(‏ من طريق عبد 


وفيه عبد الر من بن أبي بكر» منكر الحديث» فضلا عن أنه اختلف عليه فأخرجه البزار )۷١١(‏ 
من طريق عمران بن بان الواسطي عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله عن محمد بن المنكدر 
عن عامر بن سعد عن سعد» وعمران بن أبان» وعبد الر من كلاهما ضعيف . 

(1) البخاري )۱۱١۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله صا . 


A۲۳ الدعاء‎ 


روى البخاري» أن رسول الله ية قلّما كان يخرج» إذا أراد سفرًاء إلا يوم 

ا (۱) 
[ استحباب الصلاة قبل الخروج: ] 

عن المطعم بن المقدام يه أن رسول الله يي قال : «ما خلف أحد على أهله 

(۲( ھر‎ Eg 

أفضلَ من رکعتین یر کعهما عندهم» حین بريد سفرًا» ' '. 
رواه الطبراني› وابن عساکرَ» وسنده معضل أو مرسل . 
[ استحباب اتخاذ الأصحاب والر فقاء: ] 
اروئ اجمك عن ابن عمر بان النبى ييه نهى عن الوّحدة؛ أن ست 

الرجل وحده» أو يسافرّ وحده 2 

(۱) أخرجه البخاري )۲۹٤۹(‏ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه» کان يقول: لقلما کان 
رسول الله َيه بخرج إذا حرج في سفر إلا يوم الخميس . 
وفي :)۲۹٠١(‏ (أن النبي بَا حرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم 
الخمیس) . 

(۲) ضعيف جدا: أخرجه ابن أبي شيبة )٤١ ٤ /١(‏ والخطيب في «موضح آوهام الجحمع والتفريق» (۲/ 
۰) وابن عساکر /۱١(‏ ۲۹۷) من طرق عن الأوزاعي عن مطعم بن المقدام مرفوعًا. 
ومطعم بن المقدام من الطبقة السادسة» فحديثه عن النبي بي معضل والله أعلم . 

(۳) شاذ بہذا اللفظ : واختلف فيه على عاصم بن محمد في متنه» فأخرجه البخاري (۲۹۹۸) من 
طريق آبي الوليد الطيالسي» وأبي نعيم» وابن خزيمة )۲٥٠4(‏ من طريق بشر بن المفضل› 
ويحي بن عباد الضبعي › والحاكم (۲/ )٠١١‏ من طريق بشر بن المفضل» وأخرجه أحمد (۲/ 
۳ وعبد بن هید )۸۲٤(‏ من طریق محمد بن عبید» وأحمد (۲/ )۲٤‏ عن وكيع › وأحمد أيضًا 
)۱۲١ /۲(‏ عن هاشم وفي (۲/ )۸٦‏ عن سفيان بن عيينة . 
فهؤلاء تسعة من الرواة رووا الحديث عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ «لو 
يعلم الناس ما في الوحدة» ما سار أحد وحده بليل أبدا» 
وخالفهم أبو عبيدة الحداد» فرواه عن عاصم بن محمد عن أبيه عن عمر مرفوعًا بلفظ نى عن- 


- وعنن عمرو بن شعيب»› عن أبيه» عن جده» أن النبى كيه قال: «الراكب 
شيطانُ» والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب» ‏ . 


استحباب توديع أهله وأقاربه وطلب الدعاء منهم ودعائه لهم: ۲ 

-١‏ روى ابن السني» وأحمد» عن أبي هريرة» أن الرسول يي قال : «من أراد أن 
يسافرء فليقٌل لمن يخلف : أستودعُكم الله الذي لا تضيع ودَائعه» ". 

1- وروی أحمد» عن عمر تيه أن النبىً ا قال: «إن الله إذا اسنُودع شيئاء 
حففله) (" . 


=الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده». 

أخرجه أحمد (۲/ )4١‏ فتبين أن الحديث بہذا اللفظ شاذ والله تعالى أعلم . 

وأبو عبيدة الحداد ثقة في الجحملة إلا أن الأزدي حكى عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ضعفه ثم 
قال الأزدي : ما أقرب ما قال أحمد لأن أحاديثه غير مرضية عن شعبة وغيره٠‏ إلا أنه في الجملة قد 
حمل عنه الناس ويمحتمل لصدقه أ . ه انظر (تهذيب التهذيب) .)٤٤١ /٦(‏ 

)۱١۷٤( والترمذي‎ )۲۹٠۷( ومالك في (الموطاً) (۲/ ۹4۷۸) وأبو داود‎ )۱۸١( أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن‎ )٠٠١١ /۲( والحاكم‎ )۸۸٤۹( والنسائي في الكبرى‎ 
. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به . قال الترمذي : حديث حسن‎ 
من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب به‎ )۲٥۷۰( وأخرجه ابن خزيمة‎ 
وعبد الرحمن بن حرملة» صدوق ربما وهم» إلا آنه متابع من محمد بن عجلان» ولم أر هذا‎ 
الحديث فيما أخطأ فيه » فالحديث إسناده حسن وليس هو فيما أنكر على عمرو بن شعيب والله‎ 
. أعلم‎ 

(۲) حسن وله شواهد : أخرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة) )٥٠۸(‏ وأحمد (۲/ )٤٠١‏ وغيرهم 
من طرق عن الليث بن سعد عن الحسن بن ثوبان آنه سمع موسى بن وردان يقول: أتيت أبا 
هريرة أودعه فقال : ألا أعلمك يا أبن أخي شيئًا علمنيه رسول الله يه أقوله عند الوداع؟ 
قلت : بلى» قال: قل : أستودعك الله الذي لا يضيع ودائعه» . 

(۳) إسناده حسن : أخرجه أحمد (۲/ ۸۷) والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (١١٥)ء‏ (۷١٥)ء‏ 
(61۸) . 


۳- ويروّى عن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال: «إذا أراد أحدكم سفرًاء 
فليودّع إخوانه ؛ فإن الله - تعالى - جاعلٌ في دعائهم خيرًا» '“ . 

وال أن افو الافل والافحات .وال عرف لاقي اا العا 
المأثور» قال سالم: كان ابن عمر يه يقول للرجل إذا أراد سفرًا: اذنُ مني 
أودعغك» كما كان رسول الله ييه يودعناء فيقول: «أستودع الله دينك» وأمانتك› 
وخواتيم عملك» "“ . وفي روايةء أن النبي بي كان إذا ودع رجا أخذ بيده» فلا 
يَدَعَها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله ية وذكر الحديث 
المتقدم› قال الترمذي : حسن صحيح . 

-٥‏ وعن أنس» قال : جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول اللهء أريد سفرًا 
فرَودني . فقال : «رودك الله التقوي . قال : زدني . قال : «وغفر ذنبك». قال : زدني . 
قال : «ويسر لك الخيرَ حيثما كنت» “ . قال الترمذي: حديث حسن . 


(۱) ضعيف جدًا: أخرجه الديلمي (۱۰۸/۱) وابن عساکر )۲٠۳/۱١(‏ من طريق نفيع بن 
الحارث عن زيد بن أرقم به مرفوعًا . وفي إسناده: نفيع بن الحارث» متروك الحديث وقد كذبه 
ابن معين . ملحوظة : ذكره المصنف من رواية أبي هريرة ولم أقف عليه إلا من رواية زيد بن 
أرقم» والله أعلم . 

(۲) حسن لشواهده: أخرجه أحمد (۲/ ۳۸) وأبو داود )۲٠۰۰(‏ والحاکم (۲/ 4۷). 
وفي سنده ضعف» وقد آعلٌ أیضًا بالوقف ولکن له شاهد عند آبي داود .)۲۹٠۰۱(‏ 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي )۳٤٤٩(‏ وابن ماجة )۲۸۲١(‏ والنسائي في (عمل اليوم 
والليلة) )٠١٠٠0(‏ من طريقين (إبراهيم بن عبد الرحهمن بن يزيد بن آمية) وهو مجهول ومن طريق 
ابن آبي ليلى وهو ضعيف . 

)٤(‏ ضعيف : أخرجه الترمذي )۳٤٤٤(‏ وابن خزيمة )۲٥۳۲(‏ والحاكم (۲/ )۱١۷١‏ من طريق 
سياد بن حاتم نا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس به. 
وفي إسناده: سيار بن حاتم متكلم فيه» وكذا فيه رواية جعفر عن ثابت فيها كلام . 
وله شاهد من حدیث ابن عمر» أخرجه الطبراني في (الأوسط) )٤٥٤۸(‏ وفی الکبیر )٠١٠١١(‏ 
وسنده ضعيف جدًاء فيه سلمة بن سالم» ليس بثقة . ۰ 


۲ نةج‎ ۱١ ته‎ 1۸٦7 


-٦‏ وعن أبي هريرة» أن رجلا قال: يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني 
قال : «عليك بتقری الله - عر وجل - والتکبیر على کل شرف». فلما ولى الرجل»› 
قال : «اللهم اطو له البعدء وهون عليه السفر» " . قال الترمذي: حديث حسن . 

طلب الدعاء من المسافر في موطن الخير: قال عمر ضيه استأذنت النبى ية فى 
العمرة فأذن لى» وقال : «لا تنسنا يا أخى من دعائك» . فقال: كلمة ما يسرنى أن لى 
فاا ووا اودرو والترمڏي› وقال: حديث حسن صحيح . 

أدعسة السفر 

" ما يقول المسافر عند الخروج: ] 

يستحب للمسافر أن يقول -إذا خرج من بيته-: E‏ 
حول ولا قوة إلا باللهء اللهم | ااك اناف ارادا زل أو أل أو أظلِم أو 
م اد أجھل او نجهل علي . ثم يتخير من الأدعية المأثورة ما يشاء» وهاك 


(۱) إسناده ضعیف ولبعض فقراته شواهد: أخرجه أحمد (۲/ )۳۲١‏ والترمذي )٤٤٤٥(‏ والنسائي 
في (عمل اليوم والليلة) )٥۰٥(‏ وابن حبان (۲۹۹۲) » )۲۷٠۲(‏ وابن السني )٥١١(‏ والحاكم 
(۲/ ۹۸) وغيرهم من طرق عن أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به . وفي 
إسناده : أسامة بن زيد الليثي وهو ضعيف والله أعلم . 
ولبعض فقراته شواهد : فللفظ «اللهم آزو له الأرض وهون عليه السفر» لها شاهد من حديث أبي 
هريرة» أخرجه أحمد (۲/ )٤١۳‏ والبخاري في الأدب )۸٤٤(‏ والترمذي )٥۸١۷( » )٥۸١٤(‏ 
من طرق عن محمد بن عجلان قال : أخبرني سعيد عن أي هريرة عن النبي ييه «أنه كان إذا أراد 
سفرًا قال : اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنقلب» وسوء المنظر في الأهل والمالء اللهم 
أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اطو لنا الأرض وهون علينا السفر» . 
وشاهد لفقرة «والتكبير على كل شرف» . 
أخرجه البخاري (۲۹۹۳) وأحمد (۳/ ۳۳۳) من حديث جابر بن عبد الله صم قال : «كنا نسافر 
مع النبي َة » فإذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا» . 

(۲) ضعيف: وقدم تقدم . (۲) منقطع : وقد تقدم . 


: عن ابن عباس تناها قال : كان النبي بي إذا أراد أن يخرج إلى سفرء قال‎ -١ 
«اللهم أنت الصاحب في السفر» والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ بك مِنَ الضبنَة في‎ 
السفر» والكآبة في المنقلب» اللهم اطو لنا الأرض» وهون علينا السفر». وإذا أراد‎ 
الرجوع» قال: «آيبون» تاثبون» عابدون» لربنا حامدون» ”"“ . وإذا دخل على أهلهء‎ 
قال : تو با تو با لربنا آوباء لا بغادر علینا حوبًا»  . رواه أحمدء والطبرانى › والبزار‎ 

۲- وعن عبد الله بن سَرْجس» قال : کان النبي ييا إذا خرج في سفر› قال : 
«اللهم اني أعوذ بك من وعثاء السفر» المنقلب › والحور بعد الكور» ودعوة 
المظلوم› وسوء المنظر في المال والأهل» ”" . وإذا رجع ے قال مثلهاء إل أنه قول : 
((وسوء المنظر فى الأهل والمال» . فيبدا أ بالأهل ” رواه أحمد» ومسلم . 

ما يقول المسافر عند الركوب: ٠‏ 

عن علي بن ربيعة› قال : رأیت علا رکه ا وى بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم )۱۳٤۲(‏ من حديث ابن عمر صا علمهم أن رسول الله ية كان إذا 
استوى على بعيرة خارجا إلى سفرء كبر ثلاثا ثم قال : «سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له 
مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبونء اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما 
ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهلء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهلء» وإذا رجع 
قالهن وزاد فيهن «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» . 

(۲) إسناده ضعیف : اخرجه آحمد )۲٠۹٦/۱(‏ وابن أبي شیبة )۳٥۸/۱۰(‏ وأبو یعلی )۲۳٣۴۳(‏ 
E‏ 
وهو من رواية سماك عن عكرمة وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة . 

(۳) صحیح : آخرجه مسلم )۱۳٤۳(‏ من حديث عبد الله بن سرجس يه . 

)٤(‏ صحيح : أخرجه مسلم )١۳٤۳(‏ قال مسلم غير أن في حديث عبد الواحد «في المال والأهل» 
وفي رواية محمد بن خازم قال «يبدأ بالأهل إذا رجع» وفي روايتهما جيعًا «اللهم إني أعوذ بك من 
وعثاء السفر) . 
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في الرّكاب» قال: بسم الله . فلما اسّْوى عليهاء قال: الحمد لله «سَبْحَلنَ الى 
سر نا هدا وما ڪا لم مقر # وإنا إل ريا لمنقلبون [الرعرف: ]٠٤ ١۴‏ . ثم حمد الله 
ثلاثاء وكبر ثلاثًاء ثم قال : سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي» فاغفر لي ؛ إنه 
لا يغْفرٌ الذنوبً إلا أنت . ثم ضحك» فقلت : مِم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال : 
رأيت رسول الله ية فعل مثل مافعلت» ثم ضحك» فقلت: مِم ضحكتَ يا 
رسول الله؟ قال : «يعجب الربٌ من عبدِه إذا قال : رب اغفر لي . ويقول: علم عبدي أنه 
لايغفر الذنوب غيري» ”"“ . رواه أحمد» وابن حبان»ء والحاكم» وقال : صحيح على 


(۱) صحیح : أخرجه أحمد (۱/ )٩۹۷‏ وأبو داود )۲٣۰۲(‏ والترمذي )۳٤٦٦(‏ والشمائل (۲۳۳) 
والبزار (۷۷۳) والنسائي في الکبری (۸۸۰۰) وابن حبان (۲۹۹۷) وغيرهم من طرق عن أبي 
إسحاق عن علي بن ربيعة قال: رأيت عليًا . 
وقد أعله الدارقطني بعدم سماع أبي إسحاق هذا الحديث من علي بن ربيعة قال الدارقطني في 
(العلل) )٥۹ /٤(‏ : 

و ا ای ا فو غ وو وا قف ی ا ا و 
المعتمر وعمرو بن قيس الملائي وسفيان الثوري وأبو الأحوص وشريك وأبو نوفل علي بن 
سليمان الأجلح بن عبد الله» واختلف عنه» فقال مصعب بن سلام عن الأجلح وأبو يوسف 
القاضي عن ليث جيعًا عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ووهماء والصواب» ما رواه شیبان 
عن الأجلح عن أي إسحاق عن علي بن ربيعة» وكذلك قال أصحاب أبي إسحاق عنه» وأبو 
إسحاق لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة» يبين ذلك ما رواه عبد الرمن بن مهدي عن 
شعبة قال : قلت : لأبي إسحاق سمعته من علي بن ربيعة» فقال: حدثني يونس بن خباب عن 
رجل عنه» وروی هذا الحديث شعيب بن صفوان عن يونس بن خباب عن شقيق بن عقبة عن 
علي بن ربيعة» ورواه المنهال بن عمرو» وإسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير عن علي بن 
ربيعة» فهو من رواية أبي إسحاق مرسلا» وأحسنها إسنادًا حديث المنهال بن عمرو عن علي بن 
ربيعة» والله أعلم ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن علي بن ربيعة 
عن علي بن ربيعة» حدثنا القاضي حسين بن إسماعيل قال: ثنا زكريا بن محيى الباهلي ثنا 
يحيى بن سعيد القطان ثنا سفيان حدثني أبو إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي بن أي طالب عن 
النبي بي قال: يتعجب الرب أو ربنا عز وجل إذا قال العبد سبحانك اللهم لا إله إلا نت 
ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت | .ه. 


الدعاء س 


شرط مسلم وعن الأزوي» أن ابن عمر تبات علمه آن رسول الله له كان إذا استوى 
على بعیره خارجا إلى سفر» کبر ثلاثا» ثم قال اف سر اغا وا ا 
لم مُقَرنينَ 2 إا ل را لمنقلبون ‏ [ الزخرف: ]٠١ ١١‏ . اللهم إنا نسألك في سَفَرنا هذا البر 
والتقوى» ومن العمل ما ترضى ‏ اللهم هَوّن علينا سَفْرّنا هذاء وّاطو عَنا بعده» اللهم أنت 
الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ بك من وَغثاء السفرء وكابة 
المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال». وإذا رجع قالهنٌ» وزاد فيه : «آيبورًء 
تائبون› عابدون › لربتا حامدون» '“ . أخر جه أحمد» ومسلم . 

ما يقوله المسافر إذا أدركه الليل: ] 

عن ابن عمر تا كان رسول الله َه إذا غزا أو سافر فأدركه الليلء قال: « 
أرض» ربي وربك اللهء أعود بالله من شرك وشرٌ ما فيك وشرٌ ما خلق فيك» وشر ما 
دب عليك» أعوذ بالله من شر كل سد وأسود» وحَيّة وعقرب ومن شر ساكن البلدِ» ومن 
ووا و 


=أخر جه ابن أبي شيبة )۲۸١ /٠١(‏ والبزار )۷۷١(‏ من طريق إسماعيل بن عبد الملك بن أي 
الصغير والطبراني )۷۸١(‏ من طريق الحكم» والطبراني (۷۷۸) والحاكم (۲/ ۹۸) من طريق 
المنهال بن عمرو» ثلاثتهم عن علي بن ربيعة عن علي به وهذا إسناد صحيح والله أعلم . 
وله طريق آخر» أخرجه الطبراني في (الدعاء) (۷۷۹) (والأوسط) (۱۷۷) من طريق سعيد بن 
أي مريم عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن يونس بن خباب عن شقيق الأزدي عن علي بن 
ربيعة به وهذا إسناد ضعيف معلول والله أعلم . 

(۱) مسلم )۱۳٤۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر ضا وتقدم ص (۱۸۷) رقم .)١(‏ 

(۲) ضعيف جدًا: أآخرجه آحهمد (۲/ ۱۳۲) وأبو داود (۲۹۰۳) والنسائي في الکبری )۱١۳۹۸(‏ 
وابن خزيمة )۲١۷(‏ والحاكم )٠٠١ /۲( .)٤٤٦ /١(‏ والبيهقي في السنن )٠٠۴۳ /٥(‏ من طريق 
الزبير بن الوليد بجحدث عن عبد الله بن عمر به مرفوعًا. 
وهذا إسناد ضعيف فالزبير مجهول . 


" مايقوله المسافر إذا نزل منزلا: ] 

عن خولة بنت حكيم السلويّة » أن النبي يي قال : «من نرّل مَنزلاًء ثم قال ”"“ : أعوذ 
بكلمات الله التامًات كلها من شر ما خلق . لم يضرّه شيء» حتى يَرتحل من منزله ذلك) . 
رواه الجماعة إلا البخاري» وأبا داود. 

ما يقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مكان وأراد أن يدخله: ٠‏ 

صَهيْبّا حدثه» أن النبي يي لم ير قرية يريد دخولهاء إلا قال حين يراها: «اللهم رب 
السموات السبع وما أظللنَ» ورب الأرضين السبع وما أقللنَ» ورب الشياطين وما 
أضللن› ورت الرياح وما ذريْنَ › أسألك خير هذه القرية» وخير أهلهاء وخير ما فيهاء 
ونعودٌ بك من شرّهاء وشرٌ أهلهاء وشر ما فيها» " . رواه النسائى» وابن حبان»› 


)١(‏ صحيح دون لفظة (كلها) : أخرجه مسلم )۲۷٠۸(‏ والترمذي )۳٤١۷(‏ والنسائي في الكبرى 
)۱٠۳۹٤(‏ من حديث خولة بنت حکيم سیا . 
ولفظة «كلها» ليست في الحديث والله أعلم . 

(۲) في ثبوته نظر : أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» )٥٤٤(‏ وابن السني )٥٠١(‏ وابن خزيمة 
)۲٠۹۰(‏ والحاکم (۱/ )٠٠١ /۲( ۰)٤٦‏ والبیهقي )۲٠۲ /٥(‏ والطبراني (۷۲۹۹) من طرق 
عن حفص بن ميسرة حدثني موسى بن عقبة » عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له 
باللذي فلق البحر لموسى أن صهيبًا حدثه أن رسول الله ية ل يكن يرى قرية يريد دخولها إلا 
قال . . . الحديث . وفي إسناده: أبو مروان الأسلمي» ختلف في صحبته . 
والإسناد الذي أثبت له صحبة واه لا يصح . 
ولم يرو عنه إلا اثنان ابنه» ورجل آخر يسمى عبد الرهمن بن مهران المدني» وهو مقبول . 
فأبو مروان هذا في حيز الجهالة روى عنه اثنان كما تقدم ولم يوثقه سوى ابن حبان والعجلي› وا 
يدل على جهالته قول النسائي : أبو مروان الأسلمي غير معروف |.ه. 
وأخرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة) )٠٤٠(‏ من طريق ابن أبي الزنادء وزاد في إسناده 
عبد الرحمن بن مغيث عن كعب الأحبار . 
قال النسائي : حفص بن ميسرة لا بأس به» وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف | . ه. ‏ = 


والحاكم وصححاه. وعن ابن عمريايه» قال : كنا نسافرُ مع رسول الله ية › فإذا 
رأى قرية يريد أن يدخلهاء قال : «اللهم بارك لنا فيها - ثلاث مرات. اللهم ارزقنا جناهاء 
وحببنا إلى أهلهاء وحَبّب صالحي أهلها إلينا» ”"“ . رواه الطبراني في (الأوسط) بسند 
جيدٍ. وعن عائشة سا قالت: كان رسول الله كل إذا أشرف على أرض يريد 
دخولهاء قال : «اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيهاء وأعوذبك من شرها 
وشر ما جّمعت فيهاء اللهم ارزقنا جناهاء وأعذنا من وبّاهاء وحببنا إلى أهلهاء وحَبْبْ 
صالحي أهلها إلينا» "“ . رواه ابن السني . 

ما يقوله المسافر وقت السحرء:ا 


عن ابت هريرة› أن النبي ويا ذا کان في سفر وأسحر يقول : (سمَعَ سایع 
حقلت : وعبد الرحمن بن مغيث: مجهول» فلا يزيد الحديث إلا إعلالاً. 
وأخرجه النسائي أيضًا في (عمل اليوم والليلة) )٥٤٩0(‏ من طريق ابن إسحاق عن عطاء عن أبيه 
عن أبي مغيث بن عمرو أن رسول الله ية لما أشرف على خيبر . . . فذكره بنحوه وأبو مغيث بن 
عمرو: هو عبد الرححمن بن مغيث المتقدم» وهو مجهول وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعن في هذا 
الإإسناد. 
وأخرجه النسائي )۸۸۲١(‏ أنباً حمد بن نصر النيسابوري الفراء حدثنا أيوب بن سليمان حدثنا 
أبو بكر عن سليمان عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه» أنه كان يسمع قراءة عمر بن الخطاب وهو 
يؤم بالناس في مسجد رسول الله يي من دار أبي جهم› وقال كعب الأحبار» والذي فلق البحر 
لموسى لأن صهيبًا حدثني . . . ثم ذكر الحديث. 
وهذا إسناد صحيح إلا أن فيه إشكالاًء ألا وهو تداخل في متنه غير مطمئن ولا يدري من 
القائل » وقال كعب» قلت : ففي ثبوت هذا الحديث عن النبي َيه نظر والله أعلم . 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في (الأوسط) )٤۷٥٥(‏ وفي الدعاء .)۸۳١(‏ وفي إستاده: 
ا ا و ت 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه ابن السني )٥۲۷(‏ من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم عن 
عائشة سیا به . 


وعيسى بن ميمون: ضعيف : قال أبو حاتم : متروك الحديث وقال البخاري : منكر الحديث . 


4۲ 


السنة ج ۲ 
بحمد الله › وحسن بلائه علیناء ربنا صاحنا وأفضل علیناء عائذا بالله من النار» ٠‏ 


رواه مسلم . 


ما يقوله المسافر إذا علا شرفا أو هبط واديًا أو رجع: ٠‏ 


1 روی البخاري› عن جایر دضو وه قال : کنا إدا صعدا کا وإدا نزلنا 
Pu‏ 


1- وروى البخاري» عن ابن عمرتيي أن النبي َيه كان إذا قفل من الحج أو 
العمرة - ولا أعلمه إلا قال : الغزو - كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثًاء ثم قال : 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على کل شىء قدیر› آیبون› 
تائبون» عابدون» ساجدون» لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم 


الأحزاب وحده) 9 


روی ابن السني› عن الحسين بن علي و قال : : قال رسول الله كلا : «أمَان أمتى 
من الغرقف إذا رکبواء أن يقولوا: و ل ری لغفور € [مود: ۰)4١‏ 
وما ك ےو زوا آله حى فذرة RO‏ َي وو م أَلَقَيكَمَةٍ امور ات مطوت م ك 


¢ " e E ا وتلل‎ 


ے 
مہ صر ر 


(۱) مسلم (۲۷۱۸) من حديث أبي هريرة ن 

(۲) البخاري (۲۹۹۳) من حدیث جابر بن عبد اللەسبي . 

(۳) البخاري (۲۹۹۵) ومسلم )۱۳٤٤(‏ من حدیث ابن عمراهت . 

)٤(‏ في إسناده متهمون بالوضع والجهالة والضعف الشديد 
أخرجه أبو يعلى )1۷۸١(‏ وابن السني )٠٠١(‏ عن جبارة بن المغلس ثنا يجي بن العلاء عن 
مروان بن سال عن طلحة بن عبيد الله العقيلي عن الحسين بن علي يي قال: قال 
رسول الله ملل . . . . الحديث . 
وجبارة بن مغلس : ضعيف . ويحجي بن العلاء البحلي : رمى بالوضع . ومروان بن سام : متروك 
ورماه الساجي وغيره بالوضع . وطلحة بن عبيد الله العقيلي : مجهول . 


¡ ركوب البحر عند اضطرابه ] 

لا يجوز ركوب البحر عند اضطرابه ؛ لحديث أبي عمران الجونيٌ» قال: حدثني 
بعض أصحاب النبي با قال : «من بات فوق بيت ليس له إٍجُار» فوقع فمات» فقد برئت 
منه الذمة› ومن ركب البحر عند ارتجاجه› فمات › فقد برئت منه الذمة» “٠‏ : ةا خمد 


)١(‏ ضعيف ومعلول : فقد أخرجه أحمد /١(‏ ۷۹ و )۲۷١‏ والبخاري في الأدب المفرد )١٠۹١(‏ وفي 
التاريخ (۳/ )٠١‏ والبيهقي في الشعب )٤۷۲۳(‏ و(١٥٠۷٤)‏ وغيرهم من طريق زهير بن 
عبد الله واختلف عليه فمرة رواه عن رجل عن النبي ية » ومرة عن النبي يل مرسلا ورجح 
العلماء المرسل» انظر ابن أبي حاتم (ص )٠١‏ والبخاري في التاريخ .)٤١١/۳(‏ 


۲ قه السنهة ج‎ 14٤ 


رر 


الزوجية سنَّة من سنن الله في الخلق والتكوين » وهي عامة مطردة» لايشذ عنها عالم 
الإنسان» أو عالم الحيوان» أو عالم النبات قال - تعالي -: # رين ڪل سىء فنا روجين 
کہ کک E‏ ۰ . وقال : # سبحلل رى حَلىَ لارو ڪلَهامِمًا تیت رض 
ومن سه ومسا لا يمون إيس: ]٠١‏ . وهي الأسلوب الذي اختاره الله للتوالدء 
والتكاثر › TT‏ بعد أن أعدٌ كلا الزوجين وهيّأهماء بحیث قوم کل منهما 
بدور إيجابي في تحقيق هذه الغاية » قال - تعالى -: تاا الاس إا حلفت د ن کر 
وأ € [الحجرات: : e}. [ir‏ الاس اتقواریک ای ق من ص ڏڃدق ولق نها روجها وي مهما 
رجالا کٹیا وضسا € (الساء: : ١‏ . ولم يشا الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم» فيدع 
غرائزه تنطلق دون وَعي» ويترك اتصال الذكر بالأنثی فوضى» لا ضابط له» بل وضع 
النظام الملائم لسيادته» والذي من شأنه أن يحفظ شرفه» ويصون كرامته. فجعل 
اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً كريمًاء مبنيًا على رضاهماء وعلى إيجاب وقبول» 
كمظهرين لهذا الرضاء وعلى إشهاد على أن كلا منهما قد أصبح للآخر . 

وبهذا وضع للغريزة سبيلها المأمونة» وحمى النسل من الضياع » وصان المرأة عن 
أن تکون كَل مباځا لکل راتع . ووضع نواة الأسرة التي تحوطها غريزة الأمومة› 
وترعاها عاطفة الأبوة» فتنبت نباتا حسنًا» وتثمر ثمارها اليانعة . وهذا النظام هو 
الذي ارتضاه الله» وأبقى عليه الإسلام» وهدم كل ما عداه. 


الأنكحة التي هدمها mm‏ 


ol a) 


لۇم . وهر المذكور في قول الله - تعالى -: ول ت اغ ر 
ومنهاء نكا البدَل: وهو أن يقول الرجل للرجل : انزل لي عن امرأتك» وأنزل لك 
عا و اوا ا غو ا هر ا ا 
وذكرت عائشة غير هذين النوعين» فقالت : كان النكاح في الجاهلية على أربعة 
آنا 

-١‏ نكاح الاس اليومَ . . يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» فيصدقهاء ثم 


۲- ونكاح حر . . كان الرجل يقول لامرأته» إذا طهرت من طْمثها: أرسلي إلى 
فلان» فاستبضعي " منه . ویعتزلها زوجها» حتی یتبین حملهاء› فإذا تبن أصابها إذا 
أحب . وإنما يفعل ذلك؛ رغبة في نجابة الولد» ويسمى هذا نكاح الاستبضاع . 


۳- ونکاح آخَرٌ. . يجتمع الرهط (ما دون العشرة) على المرأة» فيدخلون كلهم 
يصيبهاء فإذا حملت ووضعت. ومر عليها ليال» أرسلت إليهمء فلم يستطع رجل 
منهم أن يمتنع » حتى يجتمعوا عندهاء فتقول لهم : قد عرفتم ما كان من أمركم» وقد 
ولدت» فهو ابنك يا فلان . تسمي من أحبت باسمه» فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن 


)١(‏ من صور اتخاذ الأخدان أن يكون للرجل عشيقة يزني بهاء وأن تخص المرأة بذلك أو تخص اثنين 
بذلك. أما المسافحة فهي التي تزني مع من تيسر لهاء والعياذ بالله. 

(۲) ضعيف جدا: رواه الدارقطني في السنن (۳/ )۲٠۸‏ وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 
٠‏ للبزار - من حديث أبي هريرة ري به . 
وف الإسناد اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة كذبه ابن معين وفي رواية قال : ليس بثقة - وضعفه 
جع كثيرٌ من الأئمة . 
وقال الحافظ : متروك. 

(۳) آي: اطلبى ذلك منه الولدء والبضع: ملك الولى» والبضع: مهر المرأةء وستأمر في 
أنضباعهن» أى : فروجهن - مشارق الأنوار - للقاضى عياض .)۹٦/١(‏ 


۲ لسنة ج‎ ١ه‎ 41٦ 


-٤‏ ونكاح رابع . . يجتمع ناس كثير» فيدخلون على المرأة» لا تمتنع ممن جاءها 
- وهل البغايا - يَنْصِبْنَ على أبوابهن رايات تكون عَلَمّاء فمن أرادهن دخل عليهن› 
فإذا حملت إحداهن ووضعت» جمعوا لهاء ودعوا لها القافة "» ثم ألحقوا ولدها 
بالذي يرون» فالتاط به ودعي ابنه» لا يمتنع عن ذلك»› فلما بث محمد به بالحق» 
هدم نكاح الجاهلية كله» إلا نكاح الناس اليوم" . وهذا النظام الذي أبقى عليه 
الإسلام» لا يتحقق إلا بتحقق أركانه؛ من الإيجاب والقبول» وبشرط الإشهاد. 
وبهذا يتم العقد الذي يفيد جل استمتاع كل من الزوجين بالآخر» على الوجه الذي 
شرعه الله» وبه تثبت الحقوق والواجبات» التي تلزم كلا منهما. 
الترغيب في الزواج ا 

وقد رعَّب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب؛ فتارةً يذكر» أنه من سنن 
الأنبياء» وهدي المرسلين» وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهداهم : وقد 
آرسانًا رسلا من بلك ی وحعلتا هب روجا وذريَةٌ € [الرعد: ۳۸] . وفي حديث الترمذي› عن ابي 
أيوب ته أن رسول الله َه قال: «أربع من سنن المرسلين؛ الحناء» والتعطرء 
والسواك» والنكاح»" . 


(1) القافة جمع قائف وهو الذى يقوف الآثار ويتتبعها - غريب الحديث للخطابى .)۷٠١ /١(‏ 

(۲) صحيح إلى عائشة سيب : رواه البخاري .)٥۱۲۷(‏ وأبو داود (۲۲۷۲) والبيهقي في السنن 
الكبرى (۷/ )٠٠١‏ وغيرهم من حديث عائشة سب موقوقا عليها. 

(۳) إسناده ضعيف : رواه الترمذي »)٠٠۸١(‏ وأحمد .)٤١١ /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان /٦(‏ 
۷ والطبراني في الكبير )۱۸١ /٤(‏ وغيرهم من حديث أبي أيوب الأنصاري تبه مرفوعًا 
به . 
[ووقع فيه خلاف على الوصل والإرسال والصواب فيه الإرسال]. 
هذا وللحديث طرق عن صحابة أخر وإليك بيانه : 

-١‏ حديث ابن عباس مرفوعا «خمس من سنن المرسلين : الحياء وال حلم والحجامة والتعطر والنكاح» رواه 
الطبراني ذ في الكبير )۱۸١ /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1/ )١۳١۷‏ - بإبدال النكاح بكثرة 
الأزواج - وقال عقبها: تفرد به قدامه بن محمد الحضرمي عن إسماعيل وليسا بقويين . اه. : 


۹ 


الزواج 

وتارة يذكره في معرض الامتنان : والله جعل کم من نفک شیک زوا َمل لک ِن 
ازور جڪ بنڍن فة وردقکم د ن لطبت € [الحل: : [VY‏ اانا يتحدث عن کونه اة من 
آیات الله : ومن ءایلیی أن حلق کر من أنفیکم ازجا اكوا للها عد بتڪم 
ا لن ف ذلك لَب قوم مكرود € [الروم: ١‏ ° 


وقد يتردد المرء في فَبُول الزواج» فيحجم عنه؛ خوقا من الاضطلاع بتكاليفهء 
وهروبًا من احتمال أعبائه» فيلفت الإسلام نظره إلى أن الله سيجعل الزواج. سبي 
إلى الغنى› e‏ الأعباءء کک E‏ 
التغلب على أسباب الفقر : رانک أ الأ E EN EE E‏ 
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4 


فقراء ينهم أله من فضي والله وسيع > عدي ا 
أن رسول الله كله قال : «ثلاثة حق على الله عونهم ؛ المجاهد في سبيل الله والمكاتب 
الذي یرید الأداءء والناكح الذي یرید العفاف»' .. 


والمراأة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل؛ روى الترمذي» وابن ماجه» عن 
ثوبان ته قال: لما نزلت: وال بکنزوت الذهب وَألفِصة ولا يفقو تًا في 
سیل الله فبر فب فبشرهم پڪڌاب آم € [التوبة: ]r:‏ . قال : کنامع رسول الله ييه في بعض 
اسفاره» E‏ أنزلت في الذهب والفضة› فلو علمنا أي المال خير 


(قلت) وأنكر الحديث ابن عدى في الكامل )١١ /٦(‏ والعقيلي في الضعفاء /١(‏ ۸۳) . 
۲- حديث جابر عبد الله مرفوعا «إن من سنن المرسلين الحياء والتعطر والنكاح» رواه ابن عدي في 
الكامل /٤(‏ ١١۱)ء‏ وفي إسناده عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري وهو شديد الضعف . 
هذا وقد وقع خلاف في لفظة الحناء - فقيل كذلك - وقيل الحياء» وقيل الختان - والله تعالى أعلم . 
(۱) حسن: ړرواه الترمذي .)۱١٠١(‏ والنسائي (۳۱۲۰)» وابن ماجه »)۲٥۱۸(‏ وأحمد (۲/ 
)٤۳۷ /۲( )۱‏ وغيرهم من طرق صحيحة عن ابن عجلان - وهو محمد - عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري وهو ثقة - عن أي هريرة ته مرفوعًا به . 
هذاء» وإن كان في رواية ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة مقال» لكن الأثبات من أهل العلم 
روو الحديث عن ابن عجلان وتحملوا عنه هذا ثم إنه متابَع من أبي معشر عند الطبري /٤(‏ 0۹) . 


فنتخذه؟ فقال : «لسانٌ ذاكرّ» وقلبٌ شاکر» وزوجة مؤمنة تعینه على إیمانه» "". وروی 
الطبراني بسند جيد» عن ابن عباس نتا أن النبي َي قال : «أربع من أصابهن › فقد 
أعطي خير الدنيا والآخرة؛ قلبًا شاكرًاء ولساتا ذاكرّاء وبدتا على البلاء صابرًّاء وزوجة لا 
تبغيه حوبا في نفسها وماله» وروی مسلم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص› أن 
رسول الله ك قال : «الدنيا متاعّ» وخير متاعها المرأة الصالحة» ” . 


(۱) إسناده ضعيف - والحدیث حسن بمجموع طرقه -: رواه الترمذي (٤۳۰۹)ء‏ وابن ماجه 
»)۱۸٥7(‏ وآجمد /٥(‏ ۲۷۸) وغيرهم من ظرق عن سالم بن أي الجعد عن ثوبان كه به . 
وسالم بن أي الجعد ثقة وكان يرسل كثيرًا ولم يسمع من ثوبان. 
إلا أن الحديث له شواهد بحسن بها والله أعلم - وأنظر الذي بعده - 

(۲) إسناده ضعيف - والحديث حسن بمجوع طرقه -: رواه الطبراني في الكبير /١١(‏ ٤١١)ء‏ 
والأوسط (۷/ ۱۷۹). ۰ 
من طريق حيد الطويل عن خلف بن حبيب عن ابن عباس مرفوعا به . وفي إسناده محمد بن 
جابان الجند يسابوري - ل يوثقه أحد - وهو شيخ الطبراني وقد أكثر الطبراني في الرواية عنه - 
وقد تابع محمد بن جابان الحسنْ بن سفيان كما عند الأصبهاني في حليه الأولياء (۳/ .)٠١‏ 
هذا وقد روی الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ )۱۸١‏ من طريق عتبة بن قيس عن طلق بن 
حبیب موقوفا على طلق من کلامه . وعتبه بن قيس لم یوثق . 
وللحديث شواهد وهي : 
-١‏ حدیث ثوبان سيه - وهو الذي قبله - وهو ضعیف كما تقدم . 
۲- حديث عمر تب مرفوعًا بلفظ : «تبًا للذهب والفضة : يتخذ أحدكم لساتًا ذاكرًا وقلبًا شاكرًّا 
وزوجة تعينه على الآخرة» رواه البيهقي في شعب الأيمان .)٤١۹ /١(‏ وأحمد في الزهد (۱/ )٠۹‏ 
وفي إسناده سلم بن عطية - وهو لين الحديث - قاله الحافظ - وأيضصًا في إسناده رجل ل يُسم. 
۳- حديث أبي أمامه يه بلفظ : «يا معاذ -قلبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًّا وزوجة صالحة تعينك على أمر 
دنياك ودينك خير ما اكتسبه الناس» رواه الطبراني في الكبير (۸/ )٠٠١‏ وفي إسناده على بن يزيد - 
وهو الألهانى وهو ضعيف -. 
الحاصل : من تلك الطرق والله أعلم أنه يثبت بها الحديث - وإن كان في جيعها مقال إلا أنه 
بحسن بمجموع تلك الطرق . والله تعالى أعلم . 

(۳) صحیح: رواه مسلم (۷٦٤۱)ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو ا . 


الزواج ۹ 


وقد يخيل للإنسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية أن يتبتل» وينقطع عن كل 
شأن من شئون الدنياء فيقوم الليل» ويصوم النهار» ويعتزل النساء» ويسير في طريق 
الرهبانية المنافية لطبيعة الإنسان . فيعلمه الإسلام أن ذلك منافي لفطرته» ومغاير 
لدينه»› وأن سيد الأنبياء - وهو أخشى الناس لله وأتقاهم له - كان يصوم ويفطر» 
ويقوم وينام» ویيتروج النساءء» وأن من حاول الخروج عن هديه»› فليس له شرف 
الانتساب إليه ؛ روى البخاري» ومسلم» عن أنس مي قال : جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت أزواج النبي ية » يسألون عن عبادة النبي ية » فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء 
فقالوا: وأين نحن من النبي ية » قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم : 
أما أنا» فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر : آنا أصوم الدهرء ولا أفطر. وقال آخر : 
آنا أعتزل النساء» فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله › فقال : «أنتم الذين قلتم كذا 
وکذا؟ أما واللهء إنى لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصوم وأفطر› وأصلى وأرقد» 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي› لین م 

والزوجة الصالحة فيض من السعادة يغمر | ويملۇە سرورًاء وبهجة› 
وإشراقا؛ فعن أبي أمامة يه عن النبى ية قال: «ما استفاد المؤمن بعد 
تقوى الله ريل ٠‏ خيرًا له من زوجة صالحة؛ إن أمرها أطاعته » وإن نظر إليها سرّته» وإن 
أقسم عليها أبرٌته» وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله» . رواه ابن ماج" . 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري (۳٦٠٥)ء‏ ومسلم (١١٤۱)ء‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(۲) إسناده ضعیف - وله شاهد حسن -: رواه ابن ماجه .)۱۸١۷(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير 
(۸/ ۲۲۲) عن طريق عثمان بن بي العاتكه عن علي بن يزيد - وهو الألهانى - عن القاسم عن 
أبي أمامة ته مرفوعًا به . 
وعثمان بن أبي العاتکه - متکلم فيه - لا سيما في روایته عن علي بن يزيد وعلى بن يزيد 
الألهانى- ضعيف . 
وقال ابن معين : على بن يزيد عن القاسم عن أبي إمامة كلها ضعاف . 
وله شاهد قوی عند النسائي في الکبری »)۳۰١ /٥(‏ وأحمد (۲/ )۲٠١‏ وغيرهم من حديث أبي 
هريرتتته مرفوعا بلفظ : «خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك» وإذا أمرتها أطاعتك وإذا= 


۲ اة السنة ج‎ ٠٠ 


وعن سعد بن بي وقاص ضيه قال: قال رسول الله بيه : «من سعادة ابن آدم 
ثلاثة» ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة» من سعادة ابن آدم؛ المرأة الصالحة» والمسكن الصالح› 
والمركب الصالح› ومن شقاوة ابن آدم؛ المرأة السوء» والمسكن السوءء والمركب 
السوء». رواه أحمد بسند صحيح”"“ . ورواه الطبراني» والبرّار» والحاكم 
وصحخحه. 

وقد جاء تفسير هذا الحديث في حديث آخر رواه الحاكم» أن رسول الله ا 
قال : «ثلاثة من السعادة؛ المرأة الصالحة» تراها تعجبك. وتغيب فتأمنها على نفسها 
ومالك» والدابة تكون وطيئة تلحقك بأصحابك» والدار تكون واسعة كثيرة المرافق› 
وثلاثة من الشقاء؛ المرأة تراها فتسوءك» وتحمل لسانها عليك» وإن غبت عنها لم تأمنها 
على نفسها ومالك» والدابة تكون قطوفاء فإن ضربتها أتعبتك» وإن تركتها لم تلحقك 
بأصحابك» والدار تكون ضيقةء قليلة المرافق)“ . 


والزواج عبادة يستكمل الإنسان بها نصف دينه» ويلقى بها ربه على أحسن حال من 
الطهر والنقاء؛ فعن أنس ضيه أن رسول الله َيه قال : «من رزقه الله امرأة صالحةء 


=أقسمت عليها أبرتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك» وسيأتي إن شاء الله تعالى . 
(۱) صحيح لشواهد : رواه آحمد »)۱٦۸ /١(‏ والطبراني في الکبیر (۱/ ۰)۱٩‏ والبزار »)١۱٠۹۰(‏ 
والحاكم )1۹٩ /١(‏ وغيرهم» من حديث سعد بن أبي وقاص تت مرفوعا به . 
وفي إسناده - محمد بن أبي حيد الأنصاري - وهو ضعيف . 
وللحديث شاهد عند أحمد (۳/ »)٤١۷‏ والبخاري في الأدب المفرد »)٤٥۷(‏ وعبد بن حميد 
»)۳۸٠(‏ وغيرهم - من حديث نافع بن الحارث ته مرفوعا بلفظ : «من سعادة المرء الجار 
الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع». 
(۲) هو الحديث السابق - وهذا لفظ الحاكم (۲/ )٠۷١‏ والبزار (۱۱۸۷) من حديث سعد بن أبي 
وقاص تيه مرفوعا به . 
وهذا السياق للحاكم والبزار في إسناده كلام . 
قال البزار: عقب روايته: وهذا الحديث إنما يعرف من حديث محمد بن أبي حميد عن 


إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده وليس بهذا الإسناد. اه. 


اروا ج ج ۱ 
فقد أعانه على شطر دينه» فليتق الله في الشطر الباقي» " . رواه الطبرانيء والحاكم» 
وقال : صحيح الإسناد. وعنه َء أنه قال: «من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهرًاء 
فليتزوج الحرائر» . رواه ابن ماجه» وفیه ضعف ”". قال ابن مسعود: لو لم يبق من 
أجلي إلا عشرة أيام» وأعلم ني أموت في آخرهاء ولي طول النكاح فيهن› 
لتزوجت؛ مخافة الفتنة !! ”" . 


حكمة الزواج ] 
وإنما رغُب الإسلام في الزواج على هذا النحوء وحبب فيه؛ لما يترتب عليه من 


(۱) إسناده ضعيف جدًا: رواه الحاكم (۲/ .)٠۷١‏ والطبراني في الأوسط .)۲۹١ /١(‏ والبيهقي 
في شعب الإیمان /٤(‏ ۳۸۳)» عن أنس بن مالك ي مرفوعًا به . 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد - وهو ابن أسلم العدوى - وهو ضعيف . 
قال فيه ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفهء وهو لم يدرك أنسًا ولم يسمع منه. 
وفي الإسناد أيضًا زهير بن محمد - وهو التميمي - يروى عن عبد الرحمن بن زيد مناكير - نض 
على ذلك أحد والبخاري 
وأيضا في الإسناد عمرو بن أبي سلمه التنيسى روايته عن زهير فيها ضعف والحديث ضعفه 
جماعة من العلماء - قال ابن الجوزي - لا يصح . كشف الخفاء للعجلونی (۲/ )٠٤١۹‏ . 
وقال الحافظ : سنده ضعيف . التلخيص الحير (۳/ )١١١‏ . 

(۲) ضعیف جدا: رواه ابن ماجه (۱۸۹۲) وابن عدی في الکامل (۳/ )۱١‏ وغیر هما من حدیث 
او مرفوعا په . 
وفي إسناده سلام بن سوار - وهو المدائني - ضعيف - 
وأيضا في إسناده - كثير بن سليم as‏ . 
وقال بو حاتم : ضعيف الحديث» منكر الحديث» لا يروى عن أنس حديثا له أصل من رواية 
غیره» واتہمه ابن حبان بوضع الحديث . 
والحدیث آورده ابن الجوزي في الموضوعات :)۱٤١١(‏ وقال : هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله ميد . 

(۳) إسناده منقطع : روزاه سعيد بن منصور في السنن )٤۹۳‏ عن أبى عوانه عن المغيرة عن إبراهيم 
قال: قال ابن مسعود. . . الحديث . وهذا الإسناد وإن كان رجاله ثقات إلا أن إبراهيم - وهو 
ابن يزيد النخعی - ل يدرك ابن مسعود کیب وانظر جامع التحصيل . 


۳ فقه السنة ج۲ 
آثار نافعة» تعود على الفرد نفسه» وعلى الأمة جميعًا» وعلى النوع اللإنساني عامة: 

-١‏ فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفهاء وهي تلح على صاحبها دائمًا 
في إيجاد مجال لهاء فما لم يكن تمه ما يشبعهاء انتاب الإنسان الكثير من القلق 
والاضطراب» ونزعت به إلى شر منزع . والزواج هو أحسن وضع طبيعي» وأنسب 
مجال حيوي ؛ لإرواء الغريزة» وإشباعها. فيهدأً البدن من الاضطراب» وتسكن 
النفس عن الصراع» ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام» وتطمئن العاطفة إلى ما 


أحل الله» وهذا هو ما أشارت إليه الآية الكريمة: لوین ا ن لوک ن 


ك رر 


نشیک روجا اكوا للها وعد رڪم موده ورحمة لن فی ذلك لَب قور 
کون [الروم: .]۲١‏ وعن أبي هريرة وه أن النبي َيه قال : «إن المرأة تقبل في 
صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان» فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبهء فليأت 
أهله ؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه» . رواه مسلم» وأبو داود» والترمڏذي 


- والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولادء وتكثير النسل» واستمرار الحياة 
مع المحافظة على الأنساب» التي يوليها الإسلام عناية فائقة» وقد تقدم قول 
رسول الله بيا «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثرٌ بكم الأنبياء يوم القيامة» ”. وفي 
كثرة النسل من المصالح العامة» والمنافع الخاصة» ما جعل الأمم تحرص أشد 


(۱) صحیح : رواه مسلم .)۱٤١١(‏ وأبو داود »)۲٣٣۱١(‏ والترمذي »)۱۱٥۸(‏ والنسائي في 
الکبری (۹۱۲۱) وغیرهم» من حدیث جابر بن عبد الله سا . 

(۲) صحیح بطرقه : رواه بو داود »)۲۰٣۰(‏ والنسائي (۳۲۲۷)» وفي الکبری (۳/ ۲۷۱)» وابن 
حبان »)٤۰٥۷(‏ والحاکم (۲/ »)۱۷١‏ والطبراني في الکبیر (۲۰/ ۲۱۹) وغيرهم . كلهم من 
طريق يزيد بن هارون عن مستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاويه بن قرة عن 
معقل بن يسار هبه . 
وهذا إسناد رجاله ثقات - | إلا مستلم بن سعيد - فإنه صدوق ربما وهم - (التقريب) . 
وللحدیث شاهد قوی: عند أحمد )۲٤١/۳( ».)۱٥۸/۳(‏ وغیره من حدیث آنس بن 
مالك يه مرفوعا به . 
وإسناده حسن من أجل - خلف بن خليفه - وهو صدوق اختاط . 


الزواج ۲۰ 
الحرص على تكثير سواد أفرادهاء بإعطاء المكافآت التشجيعية لمن كثر نسله» وزاد 
عدد أبنائه» وقديمًا قيل : إنما العزة للكاثر . ولا تزال هذه حقيقة قائمة» لم يطرأً 


عليها ما ينقضها . دخل الأحنف بن قيس على معاوية - ويزيد بين يديه» وهو ينظر 
إليه إعجابًا به - فقال : يا ابا بحر» ماڌ تقول في الولد؟ فعلم ما أراد» فقال ا 
المؤمنين › هم عماد ظهورنا» ومر قلوبناء وقرة أعينناء بهم نصول على أعدائناء 
وهم الخلف منا لمن بعدناء فكن لهم أرضًا ذليلةء وسماء ظليلة» إن سألوك 
فأعطهم› وإنٰ اس ستعتبوك فأعتبهم»' لا تمنعهم رفدك»› ا قربك» ويکرهوا 
حباتك › ويستبطئوا وفاتك . فقال : لله درك أبا بحر» هم کما وصفت'“ . 

۳- ثم إن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة» وتنمو مشاعر 
العطف. والود» والحنان» وهى فضائل لا تحمل إنسانية إنسان بدونها. 

-٤‏ الشعور بتبعة الزواج ورعاية الأولاد يبعث على النشاط »› وبذل الوسع في تقوية 
ملكات الفرد ومواهبه» فينطلق إلى العمل؛ من أجل النهوض بأعبائه» والقيام 
بواجبه» فيكثر الاستغلال» وأسباب الاستثمار» مما يزيد في تنمية الثروة» وكثرة 
الإنتاج » ويدفع إلى استخراج خيرات الله من الكون» وما أودع فيه من أشياء ومنافع 
للناس . 

-٠٥‏ توزيع الأعمال توزيعًا ينتظم به شأن البيت من جهة» كما ينتظم به العمل 
خارجه من جهة أخرى» مع تحديد مسئولية كل من الرجل والمرأة» فيما يناط به من 
اعمال ؛ فالمرأة تقو م على رعاية البيت› وتدبير المنزل»› وتربية الأولادء رتهيئة الجو 
الصالح للرجل ؛ ليستريح فيه› ویجد ما يذهب بعنائه» ویجدد نشاطه . بینما یسعی 


(۱) رواه ابن أي الدنيا في كتاب العيال .)٠١۲(‏ وابن عساكر في تاریخ دمشق »)٤٠۲ /٠٠٥(‏ 
وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ ۲۲۸) والغزالي في إحیاء علوم الدین (۲/ )۲٠۸‏ ورجال 
ابن أبي الدنيا ثقات - إلا أن في إسناده أبو واثلة - لم يتعين لدى من هو - والله تعالى أعلم . 


۴ _بفقه السنة ج ۲ 
العادل يؤدي كل منهما وظائفه الطبيعية على الوجه الذي يرضاه الله» ويحمده 
الناس» ويثمر الثمار المباركة. 

-٦‏ على أن ما يثمره الزواج من ترابط الأسر»ء وتقوية أواصر المحبة بين العائلات› 
وتوكيد الصلات الاجتماعية » مما يباركه الإسلام» ويعضده ويسانده» فإن المجتمع 
المترابط المتحاب» هو المجتمع القوي السعيد. 

۷- جاء في تقرير هيئة الأمم المتحدة» الذي نشرته صحيفة الشعب» الصادرة يوم 
الست 4۹9۹/5/5 أن المتزوجن تشون هذة أظرل: هما .تعتشها غير 
المتزوجين؛ سواء أكان غير المتزوجين أرامل» أو مطلقينء أم عرَابًا من 
ee‏ 

وقال التقرير : إن الناس بدءوا يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاء العالم» وإن 
عمر المتزوجين أكثر طولاً. وقد بنت الأمم المتحدة تقريرها على أساس أبحاث 
وإحصائيات» تمت في جميع أنحاء العالم خلال عام ۱۹١۸‏ بأكمله» وبناء على هذه 
الإاحصاءات» قال التقرير : إنه من المؤكد أن معدل الوفاة بين المتزوجين من 
الجنسين» أقل من معدل الوفاة بين غير المتزوجين» وذلك في مختلف الأعمار. 
واستطرد التقرير قائل : بناء على ذلك فإنه يمكن القول» بأن الزواج شىء مفيد 
صحيًا للرجل والمرأة» على السواءء حتى إن أخطار الحمل والولادة قد تضاءلت› 
فأصبحت لا تشكل خطرًا على حياة الأمم . وقال التقرير : إن متوسط سن الزواج في 
العالم كله اليوم هو ٤۲للمرأة»‏ و۲۷ للرجل» وهو سن أقل من متوسط سن الزواج 
منذ سنوات . 
حكم الزواج] 


الزواج الواجب: يجب الزواج على من قدر عليه» وتاقت نفسه إليه» وخشي 


(۱) ولا دليل على هذا القول. وكذا فالواقع لا يژيده» والله اعلم . 


الزواج ص ج ج 0 ص ص ج کک ن ۾ 


العنت ؛ لأن صيانة النفس › وإعمافها عن الحرام واجب› ولا يتم ذلك إلا بالزواج . 


ك قال القرطبي : المستطيع ؛ الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبةء لا 
يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج» لا يختلف في وجوب التزويج عليه . فإن تاقت نفسه 
إليه» وعجز عن الإأنفاق على الزوجة» فإنه يسعه قول الله - تعالى - : تتف 
لذن لا دون نکاحا حى غنم آله من فض 4 [النور: ۳۳] . وليكثر من الصيام؛ لما رواه 
الجماعة» عن ابن مسعود ريه أن رسول الله ية قال: «يا معشر الشباب» من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم؛ فإنه له وجاء» ”' , 


الزواح المستحبٌ : ما من کان تائقا له» وقادرًا علیه» ولکنه یأمن على نفسه من 
a E‏ دای A A‏ 
أن رسول الله يا قال: «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة»" . وروى 


البيهقى» من حديث ات أمامة » أن النبى كلا قال : «تزوجوا؛ فإني مكاثر بكم الأممء 
ولا تكونوا كرهبانية النصارى» " . وقال عمر لأبي الزوائد: إنما يمنعك من التزوج 


(۱) صحیح : رواه البخاري »)٥٩٥٥(‏ ومسلم »)۱٤١١(‏ وأبو داود »)۲۰٤١(‏ والترمذي 
(۱۰۸۱)» والنسائي (۲۲۳۹)» وابن ماجه »)۱۸٤٥(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود کټ 
(۲) إسناده ضعيف : رواه الطبراني في الكبير )٦١ /١(‏ من حديث سعيد بن العاص - وليس هو من 
حديث سعد بن أبي وقاص - وف إسناده جهالة ومن لم أعرفه -. 

(۳) إسناده ضعيف : ولبعض فقراته شواهد: 
رواه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۷۸) من حديث أبي أمامة ت ليه مرفوعا به . وفي إسناده 
محمد بن ثابت البصري . 
قال الحافظ في التلخيص الحبیر (۳/ )١١١‏ عن الحديث : فيه محمد بن ثابت وهو ضعيف . اه . 
وقال ابن عدي في الكامل :)٠١١ /٦(‏ ولا أعلم رواه عن أبي غالب غير محمد بن ثابت . اه . 
إلا أن لفظة : «تزوجوا فإني مكاثر بكم الإمم . . .» صحيحه ولها شواهد كثيرة منها : 
| - حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «تزوجوا الودود والولود فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة»= 


ص ڪڪ تت وو ا وج 
ND e.‏ 

عجز أو فجور 

وقال ابن عباس : لا يتم نسك الناسك› و 


قدرته عليه » وتوّقانه إليه » قال القرطبي : فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته› 
أو صداقهاء أو شىء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزوجهاء حتی یبین 


=رواه أحمد (۳/ )٠١۸‏ وغيره» وإسناده حسن وثمٌ شواهد كثيرة لتلك اللفظة . 

۲ - حدیث معقل بن یسارء عند ابي داود ٥۰(‏ ۰) والنسائي (۳۲۲۷) . 
٣۳‏ - وحديث عائشة عند أبن ماجه .)۱۸٤١(‏ 

أمًا قوله : (لا تكونوا كرهبان النصاري): فلم أقف على ما يعضدها - فهي غير ثابته من هذا 

الوجه- والله تعالى أعلم . 

)١(‏ إسناده منقطع : رواه سعيد بن منصور في سننه »)٤۹١(‏ وعبد الرزاق )۱۷١ /٦(‏ وابن أبي 

شیبه (۳/ )٤٥۳‏ موقوفًا على عمر رضي الله عنه . 

كلهم عن سفيان بن عينية عن إبراهيم بن ميسرة قال : قال لي طاوس لتنكحن أو لاقولن لك ما 

قال عمر لأبي الزوائد: «ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور» الحديث . 

وهذا إسناذ رجاله ثقات غير أن طاوسًا م يدرك القصة ولم يسمع من عمر رضي الله عنه» قال أبو 

زرعة : طاوس عن عمر وعن علي ومعاذ رضي الله عنهم مرسل اه. جامع التحصيل .)٠۷(‏ 

هذا وقد رُوى هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله م . 

من حديث ابن عباس أن النبي بيه قال لرجل تزوجت؛ قال: لا قال: «ما يمنعك إلا العجز أو 

الفجور» رواه ابن عدى في الكامل /٥(‏ ۲۳۸) وقال عقب الرواية : وهذا بهذا الإسناد منكر . 

اھ . 

فلا یثہت يثبت الأثر لا من كلام عمر رضي الله عنه ولا من كلام النبي بي . 

اتا ی کم طون ر ال ا ولم أقف عليه عن ابن عباس س : رواه 

سعيد بن منصور في سننه »)٤۹۷(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحليه )٦ /٤(‏ عن سفيان بن عينية 
عن هشام بن حجير عن طاوس قال : «لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج» وإسناده حسن 

ولم أقف على الأثر من كلام ابن عباس ننا » بل كل المصادر التى وقفت عليها عزته إلى طاوس 

رحه الله تعالی . 


لها أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها» وكذلك لو كانت به علة تمنعه من 
الاستمتاع› كان عليه أن يبين ؛ كيلا يعر المرأةَ من نفسه» وكذلك لا يجوز أن يغْرَّها 
lull EE gE ae‏ 


وكذلك يجب على المرأة» إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج› 
أو كان بها علة تمنع الاستمتاع ؛ من جنون» أو جذام» أو برص» أو داء في الفرج› 
لم يجز لها أن تغْرّه» وعليها أن تبين له ما بها في ذلك» كما يجب على بائع السلعة أن 
يبن ما بسلعته من العيوب . ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبّاء فله الرد» 
فإن "“ كان العيب بالمرأة ردها الزوج» وأخذ ما كان أعطاها من الصداق . 


وقد رُوي» أن النبى ية تزوج امرأًة من بني بيَاضة› فوجد بکشحھا برصًا» 
فردهاء وقال : «دلشتّم ا 


(1) في العيب الذي ترد به المرآة تفصيل بلا شك فليس كل عيب ترد به المرأة» بل عيوب معينة هي 
التي ترد بها . 

(۲) ضعيف جدًا: رواه أحمد (۳/ ۹۳) والبخاري في التاریخ الکبیر (۷/ ۲۲۳) والبيهقي في 
الکبری (۷/ ۲۱۳) وأبو یعلي )٥7٦۹(‏ وغیرهم - من حدیث کعب بن زید - وقیل زید بن 
کعب . 
وفي إسناده جميل بن زيد الطائر - وهو ضعيف - قال فيه ابن معين والنسائي ليس بثقة» وقال 
البخاري: لم يصح حدیثه» وضعفه آخرون - تہذیب التهذیب (۲/ 4۸) . 
وقد حكم على الحديث بالإإضطراب - البيهقي ٠‏ وابن عبد البر والحافظ . 
فقال البيهقي في السنن (۷/ :)۲٠١‏ وجميل بن زيد تفرد هذا الحديث واضطرب الرواة عنه. . 
قيل عنه هكذا - وكذلك قال إسماعيل بن زكريا عن جيل بن زيد عن ابن عمر بمعناه - وقيل 
عن سعيد بن زيد قال : وكان من أصحاب النبي ية وقيل عنه عن عبد الله بن كعب - وقيل 
عنه عن کعب - وقیل عنه عن کعب بن زید وقیل عنه عن کعب بن زید أو زید بن کعب .اھ . 
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب :)٤٠٠۹ /١(‏ وفي هذا الخبر اضطراب كثير . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبیر (۳/ :)۱١‏ في إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو 


ضعبف . أه. 


واختلفت الرواية عن مالك ”في امرأة العنّين » إذا أسلمت نفسهاء ثم فرق بينهما 
بالعنَّة» فقال مرة: لها جميع الصداق . وقال مرة: لها نصف الصداق . وهذا ينبني 
على اختلاف قوله: بم تستحق الصداق» بالتسليم أو بالدخول؟ قولان. 

الرّواج المكروه: ويكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق» حيث لا 
يقع ضرر بالمرآة؛ بأن كانت غنية» وليس لها رغبة قوية في الوطء» فإن انقطع بذلك 
عن شىء من الطاعات» أو الاشتغال بالعلم» اشتدت الكراهة. 

الرواجٌ المباح: ويباح» فيما إذا انتفت الدواعي والموانع 

النهيٰ عن التَبَتَل للقادر على الزواج: ا 

آت قفن ابن غاي أن رجلا شك إلى رسول الله ك العز وة قال ٠ال‏ 
أختصي؟ فقال : «لیس منامن - خصی » أو اختصى» . رواأه اران 
ولو أذن له» لاعتصينا. رواه البخاري . أي؛ لو آذن له بالتبتل» لبالغنا فى 
التبتل » حتى يفضى بنا الأمر إلى الاختصاء. 

هة قال الطبري : التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون؛ تحريم النساءء والطيب› 
وکل ما لدد به؛ فلهذا آنزل في حقه : ياعا الزين ءامنا لا حرمو أ طيَبتِ ما أسل أله 


2 


a 2‏ < ےو 2 2 42ء 
کک ولا تعدو ت اله لا > عب المعَتَدِنَ 4 [المائدة: ۸۷] . 


.)٠١ /۲( الشرح الکبیر‎ .)٤۹ /۳( بداية المجتهد‎ .)۱۸١ -٠٤٤ /۲( المدونه‎ )١( 

(۲( مو ضوع من هذا الوجه: رواه الطبراني في الكبير )۱٤٤/١١(‏ من حديث ابن 
عباس نتا مرفوعا به وفي إسناده - معلى الجعفي - وهو المعلى بن هلال الجعفي -. 
قال أحهمد: المعلى بن هلال كذاب »› وقال فى رواية : حديثه موضوع . 
وقال ابن معين : من المعروفين بالكذب› وقال ابن عينية : من أكذب الناس . 

(۳) صحیح : رواه البخاري »)٥۰۷۴۳(‏ ومسلم »)۱٤١۲(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وه 


الزواج ۹w‏ 
تقديم الزواج على الحئ: | 

وإن احتاج الإنسان إلى الزواج» وخشي العّت بتركه» قدمه على الحج الواجب» 
وإن لم يخف» قدَّم الحج عليه» وكذلك فروض الكفاية» كالعلم» والجهادء تمذم 
على الزواج إن لم يخش العتّت. 

الإعراض عن الزواج وسببه: | 

تبيّن مما تقدّم» أن الزواج ضرورة لا غنى عنهاء وأنه لا يمنع منهء إلا العجز أو 
الفجورء كما قال أمير المؤمنين عمر كه ”"“ وأن الرهبانية ليست من الإسلام في 
شيءٍ» وأن الإعراض عن الزواج يفوت على الإنسان كثيرًا من المنافع والمزايا. 
وکان هذا کافيًا في دفع الجماعة المسلمة إلى العمل على تهيئة أسبابه» وتيسير 
وسائله» حتى ينْعَّم به الرجال والنساء على السواء» ولكن على العكس من ذلك› 
خرج كثير من الأسر عن سماحة الإسلام» وسمو تعاليمه» فعقًّدوا الزواج» ووضعوا 
العقبات في طريقه» وخلقوا بذلك التعقيد أزمة تعرّض بسببها الرجال والنساء للام 
العزوبة وتباريحهاء والاستجابة إلى العلاقات الطائشة» والصلات الخليعة. 

وظاهرة أزمة الزواج لا تبدو في مجتمع القرية » كما تبدو في مجتمع المدينة ؛ إذ إن 
القرية لا تزال الحياة فيها بعيدة عن اللإسراف» وأسباب التعقيد - إذا استشنينا بعض 
الأسر الغنية - بينما تبدو الحياة في المدينة معقَدة كل التعقيد. 


ومعظم أسباب هذه الأزمة ترجع إلى التغالي في المهور وكثرة النفقات› التي ترهق 
الزوج ويعيا بهاء هذا من جهة» ومن جهة أخرى» فإن تبذل المرأة وخروجها بهذه 
الصورة المثيرة» ألقى الريبة والشك في مسلكهاء وجعل الرجل حذرًا في اختيار 
شريكة حياته » بل إن بعض الناس أضرب عن الزواج؛ إذلم يجد المرأة التي تصلح - 
(۱) تقدم قریبا وإسناده منقطع : رواه سعيد بن منصور ›)٤۹۱(‏ وعبد الرزاق ٣ /١(‏ وابن ابي 


شیبة (۳/ )٤٥۲‏ من كلام عمر رضي الله عنه› وفيه انقطاع بن طاوس وعمر ضيه - وقد تقدم 
قريبًا في باب (الزاوج المستحب) فانظره هناك - رمك الله -. 


في نظره - للقيام بأعباء الحياة الزوجية . 


ولا بد من العودة إلى تعاليم الإسلام» فيما يتصل بتربية المرأة» وتنشئتها على 
الفضبلة» والعفاف› والاحتشام»› وترك التغالي في المهر› وتکالیف الزواج . 

[ اختيار الزوجة | 

الزوجة سكن للزوج› وحرٹث له» وهی شريكة حياته » وربة بيته › وأم أولاده 
ومھهوری فۇادە› وموضع سره ونجواه. وی أهم ركن من أرکان الأسرة؛ إِذ هي 
المنجبة للأولادء وعنها يرثون كثيرًا من المزايا والصفات» وفي أحضانها تتكون 
عواطف الطفل › وتتربّی ملکاته› ويتلقى لغته› ویکتسب کثيرٌا من تقالیده وعاداته› 
ویتعرف دنه › ويتعود اللوروك الاجتماعى . 

من أجل هذا عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة› وجعلها خير متاع › ينبغي 
التطلع إليه والحرص عليه وليس الصلاح إلا المحافظة على الدين» والتمسك 
بالفضائل › ورعاية حق الزوج› وحماية الأبناءء فهڏا هو الذي ينبغی مراعاته› وأما 
ما عدا ذلك من مظاهر الدنياء فهو مما حَظره الإسلام» ونھی عنه إذا کان مجرّدا من 
معانی الخير› والفضل › والصلاح . 

وكثيرًا ما يتطلع الناس إلى المال الكثير» أو الجمال الفاتن» أو الجاه العريض»› أو 
النسب العريق» أو إلى مايعد من شرف الآباء» غير ملاحظين كمال النفوس»› وخسن 
التربية » فتكون ثمرة الزواج مرّة» وتنتهي بنتائج ضارة؛ ولهذا يحذر الرسول يمن 
التزوج على هذا النحوء فيقول : «إياكم وخَضراءَ الدمَن» . قيل : يا رسول الله» وما 
خضراء الدمن؟ قال : «المرأة الحسناء فى المنبت السوء» 


(۱) منکر : رواه القضاعی فی مسند الشهاب (۲/ .)٩٦‏ والرامهرمزی فى أمثال الحدیث (۸۳) من 
كلهم من طريق الواقدى - وهو محمد بن عمر بن واقد الواقدي . 
وهو شديد الضعف» واتهمه جماعة من العلماء - وانظر ترجته فى التهذيب . 


ويقول: «لا ترّوجوا النساء لحسنهن» فعسى حسنهن أن يُرديهن» ولاتزوجوهن 
لأموالهن . فعسى أموالهن أن تطغيهن» ولكن تزوجوهن على الدين» ولأمَةٌ خرماءء ذات 
دين أفضل» " . ويخبر أن الذي يريد الزواج› مبتغيًا به غير ما يقصد منه ؛ من تكوين 
الأسرة» ورعاية شئونهاء فإنه يعامّل بنقيض مقصوده» فيقول: امن تزوج امرأة 
لمالهاء لم يَزذه الله إلا فقرّاء ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده إلا دناءة» ومن تزوٌّج امرأة 
ليغض بها بصره» ويحصْن فرجه» أويصل رحمه» بارك الله له فيها وبارك لها فیه» . رواه 
ابن حبان» في (الضعفاء) ”"“ . 


والقصد من هذا الحظر» ألا يكون القصد الأول من الزواج هو هذا الاتجاه نحو 
هذه الغايات الدنياء فإنها لا ترفع من شأن صاحبهاء ولا تسمو به» بل الواجب أن 
يكون الدين متوفرًا أولا؛ فإن الدين هداية للعقل والضمير» ثم تأتي بعد ذلك 
الصفات التي يرغب فيها الإنسان بطبعه» وتميل إليها نفسه» يقول الرسول يلي : 
«تنكح المرأة لأربع ؛ لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين» ترت 


=وقد ضعف الحديث الدارقطني وغيره. 
قال الدارقطني : لا يصح من وجه وانظر التلخيص الحبیر (۳/ .)٠٤١‏ 

(۱) منکر : رواه ابن ماجه )۱۸٥۹(‏ والبذار )۲٤۳۸(‏ وسعید بن منصور )٥٩٥(‏ وعبد بن حید 
(۳۲۸) وغیرهم من حدیث عبد الله بن عمرو یا مرفوعا به . 
وفي إسناده - عبد الرححمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف . 

(۲) موضوع : رواه الطبراني في مسند الشاميين )١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية )۲٤٠٠١ /٥(‏ وابن حبان 
في المجروحين (۲/ )٠١١‏ وابن الجوزي في الموضوعات )۱٤١۸(‏ كلهم من حديث أنس بن 
مالك سه مرفوعا به . 
وفي إسناده عبد السلام بن عبد القدوس . 
قال فيه ابن حبان: يروى عن هشام بن عروة وابن أبي عبلة الأشياء الموضوعة . اه المجروحين 
.)٥6١ /۲(‏ 
قال ابن الجوزي في الموضوعات عقب روایته : هذا حدیث موضوع على رسول الله به تفرد به 
عبد السلام أه. وأشار لمعارضة الحديث تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. 


يداك) . رواه الببخارى› و ويضع ددا للمرأًة الصالحة› وأنها 
الجميلة» المطيعة› البارةء الأمينة » فيقول : «خير النساء؛ من إذا نظرت إليها سَرّتك› 
وإذا أَمَرْتها أطاعتك. وإذا أقسمت عليها أبرّتك» وإذا غبت عنها حَفِظَنْكٌ فى نفسها 
و و وغيره بسند صحیيح . 

ومن المزايا التي ينبغي توفرها في المرأة المخطوبةء أن تكون من بيئة كريمة› 
أجدر أن تكون حانية على ولدهاء راعية لحق زوجها. خطب رسول الله لا آم 
هانئ فاعتذرت إليه» بأنها صاحبة أولادء فقال: «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء 
فریش ؛ أحناه على ولد فى صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده» " . وطبيعة الأصل 
الكريم أن يتفرع عنه مثله؛ يقول الرسول ية : «الناس معادنء» كمعادن الذهب 
والفضةء خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلامء إذا فقهوا» ““ . 

وهل ينتج الحطي إلا وشيحة ويغرس إلا في منابته النخل 

خطب رجل امرأة لا يدانيها في شرفهاء فأنشدت ٠:‏ 

بكى الحسب الرّاكي بعين غزيرة من الحسب المنقوص أن يجمعا معًا 
)١(‏ صحيح : رواه البخاري ›»)٥٠۹۰(‏ ومسلم )۱٤١١(‏ من حديث أي هريرة ته مرفوعًا. 
(۲) حسن بمجموع طرقه: رواه النسائي في السنن الکبری »)۳٠١ /٥٩(‏ وأحمد (۱/۲١١۲)ء‏ 

والحاكم (۲/ )۱۷١‏ وغيرهم . 

من طريق ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة كه مرفوعًا به ومحمد بن 

عجلان - قال الحافظ في التقريب : صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. اه . 

إلا أنه متابع من أبي معشر- نجيح بن عبد الرحهن - وهو ضعيف . 

وللحدیث شاهد عند ابن ماجه »)۱۸٥۷(‏ ومن طریق الطبراني في الکبری (۸/ ۲۲۲) من 

حديث أبي إمامة تله مرفوعا بنحوه. 

وتقدم الكلام عليه - وأن فيه - علي بن يزيد الألهاني - وهو ضعيف . 
(۳) صحیح : رواه البخاري .)٥۳۷٥(‏ ومسلم »)۲٠٥۲۷(‏ من حديث أبي هريرة ي مرفوعًا. 
)٤(‏ صحیح: رواه البخاري »)۳٤۹۳(‏ ومسلم »)۲٥۲۹( »)۲٦۹۳۸(‏ من حديث أبي 


الوا ج ص ج ل 

ومن مقاصد الزواج: ] 

الأولى : إنجاب الأولادء فینبغی أن تکون الزوجة منجبة» ويعرف ذلك بسلامة 
بدنهاء» وبقياسها على مثيلاتها من أخواتهاء وعماتهاء وخالاتها؛ خطب رجل امرأة 
عقیما لا تلد» فقال : يا رسول الله» إنى خطبت امرأة ذات حسب وجمال» وأنها لا 
تلد . فنهاه رسول الله ۰ وقال : تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم 
القيامة» ”". والودود؛ هي المرأة التي تتودد إلى زوجهاء وتتحبب إليه» وتبذل 
طاقاتها في مرضاته . والإنسان بطبيعته يعشق الجمال ويهواه» ويشعر دائمًا في قرارة 
نفسه بأنه فاقد لشىء من ذاته» إذا كان الشىء الجميل بعيدًا عنه» فإذا أحرزه» 
واستولی علیه» شعر بسكن نفسي» وارتواء عاطفي وسعادة؛ ولهذا لم يسقط 
الإسلام الجمال من حسابه عند اختيار الزوجة» ففى الحديث الصحيح : «إن الله 
جميل يحب الجمال» ”". 


وخطب المغيرة بن شعبة امرأة» فأخبر رسول الله ية فقال له: «اذهب فانظر 
إليها؛ فإنه أحرى أن يۇدم KE‏ أي؛ تدوم بينكما المودة والعشرة. ونصح 


(۱) تقدم قریبًا : وهو صحیح بطرقه : وقد رواه آبو داود »)۲۰٥۰(‏ والنسائي (۳۲۲۷) وغیر هما من 
حدیث معقل بن یسار تيه مرفوعا - وإسناده حسن - . وله شاهد قوی عند أحمد (۳/ ۱۵۸) 
من حديث أنس بن مالك ت مرفوعًا به - وإسناده أيضًا حسن . 

(۲) صحیح : رواه مسلم )٩۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ته عن النبي بيا قال : «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستًا ونعله 
حسنة قال : «إن الله جيل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس» الحديث . 

() في إسناده كلام : رواه الترمذي ›)۱١۸۷(‏ والنسائي »)۳۲٣۳(‏ وابن ماجه »)۱۸٦۰٥(‏ وأحمد 
٠)٤٤ /٤(‏ وغيرهم - عن المغيرة بن شعبه به - وذلك من طريق جماعة وهم» الثوري» وأبو 
معاوية» وحفص بن غياث» ويحيي بن أبي زائدة وغيرهم . عن عاصم الأحول عن بكر بن 
عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة به . 
ورواه جماعة هم (أحمد بن حنبل» والحسن بن على الحلأل» وابن زنجويه» وأحد بن منصور 
الرمادي» وغيرهم) عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن= 


۲ نه السنه ج‎ ۲1٤ 
الرسول رجلا خطب امرأة من الأنصار› وقال له : «انظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار‎ 
شیئا» ” . وکان جابر بن عبد الله يختبئ لمن يريد التزوج بها؛ ليتمكن من رؤيتهاء‎ 
والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران بها" وكان رسول الله ية يرسل بعض‎ 
النسوة؛ ليتعرفن بعض مايَحْمَى من العيوب» فيقول لها : «شمّي فمهاء شمّي إبطيهاء‎ 
. " انظري إلى عرقوبيها»‎ 

ويستحسن أن تكون الزوجة بكرًا؛ فإن البكر ساذجة» لم يسبق لها عهد بالرجال» 
فيكون التزويج بها أدعى إلى تقوية عقدة النكاح» ويكون حبها لزوجها لصق بقلبها 
- فما الحب إلا للحبيب الأول - ولما تزوج جابر بن عبد الله ثيبّاء قال له 


=المغيرة بن شعبه به . قال الدارقطني في العلل (۷/ :)۱١۷‏ عن هذا الطريق : وهذا وهم وإنما 
رواه ثابت عن بکر مرسلا. اھ . 
فالذي يترجح - والله أعلم - في هذا الطريق - الإرسال - وانظر علل الدراقطني (۷/ )۱١١‏ . 

(۱) صحیح : رواه مسلم )٠٤١٤(‏ من حديث أبي هريرة نه قال : جاء رجل إلى النبي ل فأتاه 
رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله بي «أنظرت إليها» . قال: لا. قال 
«فأذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا» الحديث . 

(۲) إسناده حسن : رواه آبو داود (۲۰۸۲) وأحمد (۲/ ١۲۲)ء‏ (۳/ )۳٣۰‏ والحاکم (۲/ ۱۷۹) 
وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله تي قال : قال رسول الله بلي «إذا خحطب أحدكم المرأة 
فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»» قال فخطبت جارية فكنت أتخبأً لها حتى 
رأيت ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها لفظ أبي داود . والحديث جاء من طريق محمد بن إسحاق - 
وهو بن سيار - عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. 
وقال الحافظ في فتح الباري (۹/ )۱۸١‏ : سنده حسن وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة . 
اھ. 

(۳) ضعیف جدا: رواه مد (۳/ ۲۳۱)» وعبد بن حمید (۱۳۸۸)ء والحاکم (۲/ ۱۸۰) ومن 
طريق البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۸۷) وعزاه البيهقي لأبي داود وفي المراسيل - وغيرهم - 
من حديث أنس بن مالك تيه - ووقع فيه خلاف على الوصل والإرسال فالحديث قد ورد من 
طريقين عن أنس : عمارة بن زاذان» وحاد بن سلمة عن ثابت عن أنس . والصواب في هذا 
الحديث الإرسال انظر سنن البيهقي (۷/ ۸۷) والتلخيص الحبیر (۳/ .)٠٤١‏ 


رسول الله ل «هلاًبكرَّاء تلاعبها وتلاعبك؟» ”'. فأخبر رسول الله هف بأن أباه 
قد ترك بنات صغارًا» وهن في حاجة إلى رعاية امرأة تقوم على شئونهن» وأن الثيب 
أقدر على هذه الرعاية من البكرء التي لم تدرب على تدبير المنزل» ومما ينبغى 
ملاحظته أن يكون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن» والمركز 
الاجتماعى » والمستوى الثقافى »› والاقتصادي ؛ فإن التقارب فى هذه النواحى مما 
یعین على دوام العشرة» وبقاء الألفة. وقد خطب أبو بكر » وعمر تافاطمة بنت 
رسول الله ياف فقال: «إنها صغيرة» . فلما خطبها علي › زو جھا إیاه 
هذه بعص المعاني التي از الإسلام إليها؛ لىتخذها مریدو الزواج نبراسًا 
يستضيئون به» ويسيرون على هداه. لو أننا لاحظنا هذه المعاني عند اختيارنا 
وتعد للحياة أبناء صالحين» تحيا بهم أممهم حياة طيبة كريمة . 
إأختيار الزوع ٠‏ 
وعلی الوّلي أن یختار لکریمته» فلا يزوجها إلا لمن له دين» وخلق»› وشرف› 
وحسن سمت » فإن عاشرها» عاشرها بمعروف › وإن سرحهاء سرحها بإحسان . 
هة قال الإمام الغزالي في (الإحياء): والاحتياظط فى حقها أهم ؛ لأنها رقيقة 
بالنكاح› للامخلص لهاء والزوج قادر على الطلاق بكل حال» ومن زوج ابنته ظالمًا» أو 
(۱) صحیح : رواه البخاري )٥٩۸۰( »)٥۰۷۹(‏ ومسلم ٥٤(‏ / 1 )) ) واللفظ له عن جابر بن 
عبد الله أن عبد الله هلك وترك تسح أو قال : سبع › فتزوجت امرأًة 0 فقال 
رسول الله كلا «یا جابر تزوجت؟» قال : قلت : نعم . قال: «فبکر آم ثیب؟» قال . قلت : بل 
ثيب يا رسول الله . قال : «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك» أو قال : «تضاحكها وتضاحكك» قال : 
قلت له: إن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو سبع وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن 
فأحببت أن أجئ بامرأة تقدم عليهن وتصلحهن . قال : «فبارك الله لك» أو قال لي خيرًا. 
(۲) إسناده صحيح : رواه النسائي (۳۲۲۱) » ورواه في السنن الکبری )٥۳۲۹(‏ وأحمد فى فضائل 
الصحابة )٠٠١١(‏ وغيرهم . إلا أن من العلماء من تكلم في حسين بن واقد والزيادات الت 
يأتي لها وكذا في الروايتين عن ابن بريده» وإن کان مسلم قد أخرجها. 


117 ص وو الهج 
فاسقًا» أو مبتدعًاء أو شارب خمر» فقد جنى على دينه » وتعرض لسخط الله؛ لماقطع 
من الرحم وسوءالاختيار . قال ر جل للحسن‌بن‌ علي : إنلي‌بنتا» فمن تر ی أن آزوجهاله؟ 
قال : زوجها لمن يتقي الله فإن أحبها أكرمهاء وإن أبغضهالم يظلمها " . وقالت 
عائشة : النكاح رق » فلينظر أحدكم ين يضع كريمته؟ ”" وقال ي : «من زوج كريمته من 
فاسق › فقد قَطع رَجمَها) 0 رواه ابن حبان في (الضعفاء)» من حدیث انس ورواه فی 
(الثقات)» من قول الشعبي بإسناد صحيح ”“ . 
هة قال ابن تيمية : ومن كان مصرًا على الفسوق› لا ينبغي أن يزوج . 


() رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال )٠٠١(‏ عن ذكريا بن يحيى عن عبيد الله بن عائشة عن 
سلمة بن سعيد قال : «قال رجل للحسن إن عندي ابنه لي وقد خحطبت إلى فمن أزواجها قال : زوجها 
من يخاف الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها ‏ يظلمها» . وهذا إسناد رجاله ثقات - إن كان سلمة بن 
سعيد - هو سلمة بن سعيد بن عطية البصرى - وإلا - فلم يتعين لي من هو - والله أعلم . 

(۲) إسناده حسن من قول أسماء بنت أبي بكر ي ولم أقف عليه مسندًا من قول عائشة ص : 
رواه سعيد بن منصور في سننه .)٥۹1(‏ وابن أبي الدنيا في العيال (۱۱۸) عن أسماء بنت أبي 
بكر تا موقوفا عليها . 

(۳) موضوع : رواه ابن عدي في الکامل (۲/ ۳۲۲). وابن حبان في المجروحین (۱/ ۲۳۸) عن 
أنس بن مالك تت مرفوعًا إلى النبي ئ . 
وفي إسناده الحسن بن محمد البلخي - قال فيه ابن عدي في الکامل (۲/ ۳۲۲): وليس بمعروف 
منكر الحديث عن الثقات اه . 
وقال ابن حبان في المجروحين /١(‏ ۲۳۸): شيخ يروي عن حيد الطويل وعوف الأعرابي الأشياء 
الموضوعة ... اه. 
وقال ابن الجوزي في الموضوعات :)۱٤١١(‏ ليس هذا من كلام رسول الله ية أه. 
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة :)۲١ /١(‏ هذا من كلام الشعبي ورفعه باطل وكذا قال 
الذهبى . اه . 
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة :)۲٠٠۲(‏ موضوع . اه. 

)٤(‏ إسناده صحيح من كلام الشعبى رحه الله : رواه ابن حبان في الثقات (۸/ »)۲٠١‏ والبيهقي 
في شعب اللإيمان (1/ )٤١١‏ وأبو نعيم في الحلية )٤١١ /٤(‏ عن الشعبى رحه الله موقوفا عليه 
- وإسناد ابن حبان رجاله کلهم ثقات . 


الزواج سل 
الخطبة 

الخطبة ”"“ : فغلة» كقعدة» وجلسة» يقال: حَطّب المرأة يَخُطبهاء خَطبًا 
وخطبة . أي؛ طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس. ورجل خطاب : كثير 
التصرف في الخطبة . والخطيب. والخاطب» والخطب؛ الذي يخطب المرأة» 
وهي خطبه» وخطبته . وخطب یخطب: قال کلامًا یعظ به» أو یمدح غیره» ونحو 
ذلك . والخطبة من مقدمات الزواج» وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ؛ 
ليتعرف كل من الزوجين صاحبه» ويكون الإقدام على الزواج على هذى وبصيرة. 

من تباځ خطبتها ,| 

لإ تباح خطبة امراة. إلإً إذا توافر فيها شرطاف: 

ل ا ام امراف رة الع تع ر اخ مها فى الان 

الثاني : ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية . فإن كانت ثمة موانع شرعية» كأن 
تكون محرمة عليه » بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة» أو كان غيره سبقه 
بخطبتهاء فلا یباح له خطبتها . 

١‏ خف م افير ا عة اله سر كانت عدم ا عة رن اغ 
طلاق» وسواء أكان الطلاق طلاقًا رجعيًا أم بائتا» فإن كانت معتدة من طلاق رجعي» 
حرمت خطبتها؛ لأنها لم تخرج عن عصمة زوجهاء وله مراجعتها في أي وقت 
شاء " . وإن كانت معتدة من طلاق بائن › حرمت خطبتها بطريق التصريح ؛ إذ حق 
الزوج لا يزال متعلقًا بهاء وله حق إعادتها بعقد جديد» ففي تقدم رجل آخر لخطبتها 
اعا ر اف الا ي امرض اه ر ا جر را ا 
معتدة من وفاةء فإنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة» دون التصريح ؛ لأن صلة 
الزوجية قد انقطعت بالوفاةء فلم يبق للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنهاء وإنما 
)١(‏ لسان العرب» تاج العروس [خطب] . 

(۲) وإن كان في هذه المسألة قولان للعلماء ؛ أحوطهما والله أعلم : ما ذكره المصنف رحه الله. 


۲۸ 


۲ نەج‎ J1 an 


حرمت خطبتها بطريق التصريح ؛ رعاية لحزن الزوجة» وإحدادها من جانب» 
ومحافظة على شعور أهل الميت» وورثته من جانب آخر؛ يقول الله - تعالى -: 
وک جاح یکم ويا عرسم پو يِن الا و ك و e‏ 
سذرَٰهن ولیکن لا واوش را | أن ۰ ولا موقا وڳ تفزموا ع عَمَدَةَ اليِڪَاج 
حى ييلع ١‏ لکد أجل واعلموا ناله عله اش 6 َأعدً a‏ . والمراد 
ages TTT yT‏ ومعنى التعريض ؛ 
أن يذكر المتكلم شيئًا يدل به على شىء لم يذكره» مثل أن يقول : إني أريد التزوج . 
أو : لوددت أن ييَّسّر الله لي امرأة صالحة . أو يقول: إن الله لسائق لك خيرًا. 
والهدية إلى المعتدة جائزة» وهي من التعريض»› وجائز أن يمدح نفسه ويذكر ماثره 
على وجه التعريض بالزواج» وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين . قالت 
سكينة بنت حنظلة : استأذن علي محمد بن علي » ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي . 
فقال : قد عرفت قرابتي من رسول الله ية » وقرابتي من علي » وموضعي في العرب . 
قلت : غفر الله لك يا أبا جعفرء إذ نأرجل دعك تخطبني في عدتي ! قال : إٍنما 
أخبرتك بقرابتي من رسول الهلا » ومن عليّ» وقد دخل رسول الهلا على أم 
سلمة» وهي متأيمة من أبي سلمة» فقال : «لقد علمتِ أني رسول الله وخيرته» وموضعي 
في قومي» . وكانت تلك خطبة . رواه الدارقطني'“ 


وخلاصة الآراءء أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات› والتعريض مباح 


»)۱۷۸ /۷( والبيهقي في الكبرى‎ .)۲۲٤:۳( ضعيف جدًا: رواه الدراقطني في السنن‎ )١( 
وابن سعد في الطبقات (۹۱/۸) كلهم من طريق‎ »)٥۳١ /۲( والطبرای في تفسيره‎ 
عبد الرحمن بن سليمان الغسيل عن سكينة بنت حنظله عمته - وفي رواية خالته - عن أبي جعفر‎ 
. محمد بن على - وهو محمد بن على بن الحسين بن على بن بي طالب - الباقر- . . . الحديث‎ 
] - وعبد الرحمن بن سليمان - صدوق فيه لين - قاله الحافظ في التقريب» وسكنية بنت حنظلة‎ 
أقف على أحد ذكرها بجرح أو تعديل . ومحمد الباقر- لم يدرك النبى ية - وأقل واسطه بينه وبين‎ 
النبي اة ثلاثة (فهذا إعضال ظاهر) انضم إليه جهالة سكينة - فاشتد ضعف الحديث - والله‎ 


آل ت 


الرواج ن ن هو 
للبائن وللمعتدة من الوفاة» وحرام في المعتدة من طلاق رجعي . وإذا صرح بالخطبة 
في العدة» ولكن لم يعقد عليهاء إلا بعد انقضاء عدتهاء فقد اختلف العلماء في 
لك ارا اا وول الفاني ا 
العقد» وإن ارتكب النهي الصريح المذكور؛ لاختلاف الجهة . واتفقوا على أنه يرق 
بينهما لو وقع العقد في العدة» ودخل بها. وهل تحل له بعذّء أم لا؟ قال مالك ”"» 
والليث› والأوزاعي : لا يحل له زواجها بعد. E‏ ا 
إذا انقضت العدة أن يتزوجهاء إذا شاء. 


الخطبة على الخطبة: ٠‏ 


يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه؛ لما في ذلك من اعتداء على حق 
الخاطب الأول» وإساء: إليه» وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر» 
والاعتداء الذي يروّع الآمنين ؛ فعن عقبة بن عامر» أن رسول الله َه قال : «المؤمن 
أخو المؤمن» فلا يحل له أن يبتاع على بَيْع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه» حتى 
روا اة وسل ول ار ا ا صرت اة ا عا 


)1( انظر الفواكه الدوانی (۲/ .)٤١‏ 

.)٤٤۸ /۲( المهذب‎ .)۳۹ /٥( الأم‎ (۲( 

() المدونة (۲/ ۲۲). 

.)٠٤١۳ /۷( المغنى‎ )۲٠١ /۱١( المجموع‎ )۳٤١ /۲( حاشيه الصاوی‎ »)٠١ /٥( البناية‎ (4) 

)٥(‏ صحيح: رواه مسلم (٤١٤۱)ء»‏ وأحمد .)۱٤١/٤(‏ وغيرهم من حديث عقبة بن 
عام کب مرفوعا به . 
وفي الباب حديث ابن عمر با عن النبي وي ثم قال : «لا يبع بعضکم على بیع بعض › ولا يخطب 
بعضکم على خطبة بعض» رواه البخاري (۲۱۳۹) ومسلم .)١٤١١(‏ 
وأيضا حديث أبي هريرة تيه عن النبي ية «لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه 
ولا بخطبن على خطبته» ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي إناء‌ها. . .» رواه البخاري )۲٠٤١(‏ 


.)۱٤۱۳( ومسلم‎ 


۲۰ نقه السنه ج ۲ 


التصريح بالردء أو وقعت الإجابة بالتعريض› كقولها: لا رغبة عنك . أو لم يعلم 
الثانى بخطبة الأول» أو لم تقبل وترفض › أو أذن الخاطب الأول للثانى› وحکی 
الترمذي ٠“‏ عن الشافعى فى معنى الحديث : إذا خطب المرآة» فرضيت به وركنت 
أن يخطبهاء وإذا خطبها الثاني بعد إجابة الأول» وعقد عليهاء ايم والعقد صحيح ؛ 
لأن النهي عن الخطبة» وليست شرطا فى صحة الزواج» فلا يفسخ بوقوعها غير 
صحيحة » وقال داود: إذا تزوجها الخاطب الثانى › فسخ العقد قبل الدخول وبعده. 
النْظرٌ إلى المخطوبة: | 

مما يرطب الحياة الزوجية» ويجعلها محفوفة بالسعادة» محوطة بالهناءء ان ڀنظر 
الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ؛ ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى اللإقدام على الاقتران 
خیره من شره قبل الدخول فيه قال الأعمش : كل تزويج يقع على غير نظر› فآخره 
هم وغم . وهذا النظر ندب إليه الشرع› ورعب فيه . 

-١‏ فعن جابر بن عبد الله» أن رسول الله يا قال : «إذا خطب أحدكم المرأةء فإن 
استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل» . قال جابر : فخطبث امرأة من 
بني سلمة»› فکنت اختبيء لھاء حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها. رواه أبو 


)۲( 
داود ' . 


- وعن المغيرة بن شعبة» أنه خطب امرأة» فقال له رسول الله ل : «أنظرت 
إليها؟» . قال : لا . قال : «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» . أي ؛ أجدر أن يدوم 


(۱) السنن بعد حدیث .)١١۳١٤(‏ 
(۲) تقدم قریبا وإسناده حسن : وقد رواه آبو داود (۲۰۸۲) وآحمد (۳/ ٤‏ ۳۳)ء (۳/ )۳٦۰‏ وغیرهم 
من حديث جابر بن عبد اللە رخا وحسنه الحافظ في الفتح - فانظره في باب اختيار الزوجة 


الزواج ا 


الوفاق بينكما. رواه النسائي» وابن ماجه» والترمذي وحَسنه . 


۳ وعن بي هريرة سه أن رجالا خحطب امراًة من الأنصار» فقال له 
رسول الله َة : «أنظرت إليها؟» . قال: لا . قال : «فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين 
الأنصار شيا" . 

إر المواضخ التي ينظر إليهاي] 

أ الو ا ا ل ار وا ف 
لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة» وإلى الكفين على خحصوبة 
البدن أو عدمها. وقال داود: ينظر إلى جميع البدن. وقال الأوزاعي : ينظر إلى 
مواضع اللحم . والأحاديث لم تَحَبّن مواضع النظر» بل أطلقت ؛ لينظر إلى ما يحصل 
له المقصود بالنظر إليه ؛ والدليل على ذلك ما رواه عبد الرزاق› وسعيد بن منصور › 
أن عمر خحطب إلى علي ابنته أمٌ كلثوم» فذكر له صغرهاء فقال : أبعت بها إليك» فإن 
رضيت» فهي امرأتك . فأرسل إليهاء فكشف عن ساقهاء فقالت : لولا أنك أمير 
المؤمنين » لصككت عينيك ” . وإذا نظر إليها ولم تعجبه» فليسكت ولا يقل شيا 
حتی لا تتأدذی ہما یُذکر عنهاء ولعل الذي لايعجبه منها قد يعجب غيره . 

أ نظر المرأة إلى الرجلى] 

وليس هذا الحكم مقصورًا على الرجل» بل هو ثابت للمرأة أيضاء فلها أن تنظر 
إلى خاطبها؛ فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منهاء قال عمر: لا تزوجوا بناتکم من 


(1( تقدم قریبًا رفی إسناده کلام: وقد روه الترمذي (۱۰۸۷) والنسائي (۳۲۳۰) وابن ماجه 
)۱۸٦۰(‏ وأحمد )۲٤٤ /٤(‏ و )۲٤١ /٤(‏ وغيرهم عن المغيرة بن شغبة - وانظره في باب اختيار 
الزوج. 

(۲) صحیح : رواه مسلم )۱٤٩٤(‏ من حديث أبي هريرة كه - وتقدم . 

(۳) شرح معانی الآثار للطحاوي .)٤۲۸۳(‏ 

. وفي سنده انقطاع‎ )٥۲۱( وسعید بن منصور‎ c(1 /0 مرسل : رواه عبد الرزاف‎ )٤( 


OND. 
الرجل الدميم ؛ فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن‎ 


" التعرُف على الصفات: ] 

هذا بالنسبة للنظر الذي يعرف به الجمال من القبح› وأما بقية الصفات الخلقية › 
فتعرف بالوصف والاستيصاف »› والتحري ممن خالطوها بالمعاشرة» أو الجوارء أو 
بواسطة بعض أفراد ممن هم موضع ثقته من الأقرباء» كالأمٌ» والأخت . وقد بعث 
النبي بي أم سيم إلى امرأةء فقال : «انظري إلى عرقوبهاء وشمّي معاطفها» ' . وفي 
رواية : «شمّي عوارضها» . رواه أحمد» والحاكم» والطبراني» والبيهقي . 

#ة قال الغزالي في (الإحياء) “ : ولا يستوصف في أخلاقها وجمالهاء إلامن هو 
بصير صادق» خبير بالظاهر والباطن› ولا يميل إليها فيفرط في الثناء» ولا يحسدها 
فيقصّر» فالطباع مائلة في مبادئ الزواج» ووصف المزؤّجات إلى الإفراط› أو 
التفريط . وقل من يصدق فيه ويقتصد» بل الخداع والإغراء أغلب» والاحتياط فيه 
مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته. 

حظرٌ الخَلوة بالمخطوبة: ٠‏ 

يحرم الخلوة بالمخطوبة ؛ لأنها محرّمة على الخاطب» حتى يعقد عليهاء ولم يرد 
الشرع بغير النظر» فبقيت على التحريم . ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما 


(۱) مرسل : رواه سعید بن منصور في سننه ۰)۸۱۱١(‏ وعبد الرزاق )٠٥۸ /٦(‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ 
٩‏ من طريق : الثوري ووکیع وعيسی بن يونس جيعهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عمر بن الخطاب ته موقوفا عليه . وعروة بن الزبير لم يسمع من عمر كه . 

(۲) لا أعلم له سندا ثابتا عن عمر ته ويغني عنه قوله ب : «لا تنكح البكر حتى تستأذن» . 
وقد أخرجه الببخاري »)٥۱۳١(‏ ومسلم .)۱٤١١١۹(‏ وعند البخاري »)1۹٤7(‏ ومسلم 
.)٠٤۲١(‏ أن عائشة قالت: يا رسول الله يستأمرن النساء في أبضاعهن قال: «نعم». 

(۳) ضعيف جذا: وقد تقدم وهو عند أحمد (۲۳۱/۳) وعبد بن حمید (۱۳۸۸)» والحاکم (۲/ 
)/٠‏ وغيرهم ونقل الحافظ في التلخيص الحبیر (۳/ )٠٤١‏ . أن أحمد استنكره . 

.)۹ /۲( إحیاء علوم الدین‎ )٤( 


نهی الله عنه» فإذا جد مَحُرم جازت الُلوة ؛ لامتناع وقوع المعصية مع حضوره؛ 
فعن جابر يه أن النبي بيه قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فلا يخلونٌ بامرأة 
ليس معها ذو مَخْرّم منها؛ فإن ثالثهما الشيطان»”'“ . 


وعن عامر بن ربيعة سوه قال : قال رسول الله كلا : «لايخلونٌ رجل بامرأة لا تحل 
له؛ فإن ثالشهما الشيطان» إلا محرم»" . رواهما أحمد. 


حطر التهاون في الخَلوة» وضرره:] 


درج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن» فأباح لابنته » أوقريبته» أن تخالط 
ا معه دون رقابة» وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف . وقد نتج 


(۱) إسناده ضعيف وبعض فقراته في الصحیحین: رواه مد (۳/ ۳۳۹) مطولاً من حديث 
جابر ته والنسائي في الکبری (١٤1۷)ء‏ والحاکم /٤(‏ ۲۸۸)» والدارمي (۲۰۹۲) وغيرهم 
دون ذكر الشاهد «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . .٠.‏ 
وفي إسناده ابن لهيعة - وهو متكلم فيه - وأيضًا في إسناده أبو الزبير - محمد بن مسلم بن 
تادرس - وهو مدلس ولم یصرح بالتحدث . 
وله شواهد في صحیح البخاري »)۳۰۰٦(‏ ومسلم )۱۳٤۱(‏ من حديث ابن عباس اا عن 
النبي بي قال : «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. . .» 
الحديث . وله شواهد كثيرة - وانظر الذي يليه- . 

(۲) إسناده ضعيف والحدیث صحیح بطرقه وشواهده: رواه أحمد (۳/ )٤٤٦٩‏ وغیره من حدیث 
عامر بن ربيعة طب مرفوعا به . وفي إسناده - عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب - ضعفه الأئمة. 
وللحديث شواهد وطرق : 
منھا حدیث ابن عباس کل في الصحيحين - تقدم ذكره. 
وحديث جابر بن عبد اليب - وهو الذي قبل هذا -. 
وحديث عمر بن الخطاب ضيه وخطبته في الجابية رواه عند جمع كبير . 
ابن عمر» وسعد بن أبي وقاص» وجابر بن سمرة - وعبد الله بن الزبير وغيرهم . 
عن عمر عن رسول الله ية : «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان . . .» الحديث رواه 
الترمذي »)۲٠٠١(‏ وأحمد /١(‏ ۱۸) وغيرهما. 


۲۲4 نقه السنة ج ۲ 
عن ذلك أن تعرضت المرأة لضياع شرفهاء» وفساد عفافهاء وإهدار كرامتهاء ولا 
يتم الزواج» فتكون قد أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها. وعلى النقيض من 
ذلك» طائفة جامدة لا تسمح للخاطب أن يرى بناتها عند الخطبة» وتأبى إلا أن 
يرضى بها» ويعقد عليها دون أن يراها أو تراه إلا ليلة الزفاف . وقد تكون الرؤية 
الناس يكتفي بعرض الصورة الشمسية» وهي في الواقع لا تدل على شىء يمكن أن 
يطمئن › ولا تصور الحقيقة تصويرًا دقيقًا . وخير الأمور هو ما جاء به اللإسلام» فان 
فيه الرعاية لحق كلا الزوجين» في رؤية كل منهما الآخر» مع تجنّب الخلوة؛ حماية 
للشرف» وصيانة للورض . 

العدول عن الخطبةء وأثره:٠‏ 

الخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج» وكثيرًا ما يعقبها تقديم المهر كله أوبعضه» 
وتقديم هدايا وهبات؛ تقوية للصلات. وتأكيدًا للعلاقة الجديدة. وقد يحدث أن 
يعدل الخاطب أو المخطوبة» أو هما معا عن إتمام العقد» فهل يجوز ذلك› وهل يرد 
ما أعطي للمخطوبة؟ إن الخطبة مجرد وَعَلٍ بالزواج» وليست عقدا ملزمًاء والعدول 
عن إنجازه حق من الحقَوف التي يملكها كل من المتواعدين › ولم يجعل الشارع 
لإخلاف الوعد عقوبة مادية » يجازي بمقتضاها المخلِف وإن عد ذلك خلقًا ذميمًاء 


ووصفه بأنه من صفات المنافقين »› إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة» تقتضي عدم 
الوفاء. 

ففي (الصحيح)› عن رسول الله ل » أنه قال : «آية المنافق ثلاث؛ إذا حدّث 
کذب» وإذا وعد اتل وإذا اؤتمنَ خان»' ‏ . ولما حضصرت الوفاة عبد الله بن 
عمر" ۰ قال : انظروا فلانًا - لرجل من قریش - فاني قلت له في ابنتي قولاً کشبه 
)١(‏ صحيح : رواه البخاري (۳۳) ومسلم )۱٠۷(‏ من حديث أبي هريرة ته مرفوعًا به . 


(۲) هو عبد الله بن عمرو وليس عبد الله بن عمر - وهذا تصحيف ومثل هذه التصحيفات كثيرة- 
فلينتبه لذلك- . 


الزواح س٢٣‏ 
العدَةء وما أحب أن ألقى الله بثلث النفاق » وأشهدكم أني قد زوجته ( . وما قدمه 
الخاطب من المهرء فله الحق في استرداده؛ لأنه دْفِعَ في مقابل الزواج» وعوضًا 
عنه» وما دام الزواج لم يوجد» فإن المهر لا يستحق شىء منه» ويجب رده إلى 
صاحبه؛ إذ إنه حق خالص له. وأما الهدايا» فحكمها حكم الهبة . والصحيح› أن 
الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت تبرعًا محضًاء لا لأجل العوض؛ لأن الموهوب 
له حين قبض العين الموهوبة» دخلت في ملكه» وجاز له التصرف فيها؛ فرجوع 
الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه» وهذا باطل شرعًا وعقلاً. فإذا وهب ؛ 
ليتعوض من هبته» ويثاب عليهاء فلم يفعل الموهوب لهء جاز له الرجوع في هبته› 
وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب؛ لأن هبته على جهة المعاوضةء فلما لم يتم 
الزواج »كان له حق الرجوع فيما وهب» والأصل في ذلك . 

-١‏ ما رواه أصحاب السنن» عن ابن عباس ريني أن رسول الله جل قال : «لا جل 
لرجل أن يُعْطِي عطية أو يَهبَ هبةء فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده» " . 

۲- ورووًا عنه أيضاء أن رسول الله ييار قال: «العائد في هبتهء كالعائد في 


قئە) (" . 
۳- وعن سالم» عن أبيه» عن رسول الله يي » أنه قال: «من وهب هبةء فهو أحق 


(0 ا رواه ابن أبي الدنيا في الصمت »)٤٠١٦(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ 1۲۹)» 
والطبري في تفسیره )٤۲۷ /٦(‏ وغيرهم . من طرق عن الأوزاعي عن هارون بن رئاب عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ريإتبي موقوفا عليه» وهارون من السادسة م سمع عبد الله بن 
عر 

(۲) إسناده حسن : رواه بو داود »)۳٥۳۹(‏ والترمذي (۱۲۹۹)» (۲۱۳۲)» والنسائي »)۳٣۹۰(‏ 
(۳۷۰۳) وابن ماجه (۲۳۷۷) وأحمد (۱/ ۲۳۴۷) وغیرهم . من حدیث ابن عمر وابن عباس وا 
مرفوعًا به . 
كلهم من طريق حسين بن ذكوان - المعلم - عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمرو ابن 
عباس مرفوعا. وهذا إسناد حسن . 

(۳) صحیح : رواه البخاري )۲٥۸۹(‏ ومسلم )۱٦۲۲(‏ من حديث أبن عباس وتپ مرفوعًا . 


۲ نقه السنة ج‎ A 


بها ما لم يشب منها» ”" . أي؛ يعوض عنها. 

وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث هي ما ذكره في (أعلام الموقعين)› قال: ويكون 
الواهب الذي لا يحل له الرجوع» هو من وهب تبرعَا محضصًاء لا لأجل العوض› 
والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته» ويثاب منهاء فلم يفعل 
الموهوب له . وتستعمل سنن رسول الله كلهاء ولا يُضرب بعضها ببعض . 

ري الفقهاءء , 

إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء بالمحاكم» تطبيق المذهب الحنفي» الذي 
يرى أن ماأهداه الخاطب لمخطوبته» له الحق في استرداده» إن كان قائمًا على حالته 
لم يتغير؛ فالأسورةء أو الخاتمء أو العقد» أو الساعة» ونحو ذلك يرد إلى 
الخاطب» إذا كانت موجودة» فإن لم يكن قائمًا على حالته» بأن فقد» أو بيع ء أو 
تغير بالزيادة» أو كان طعامًا فأكل» أو قماشا فُخيط ثوبًاء فليس للخاطب الحق في 


استر داد ما أهداه» أو استرداد بدل منه . 


(1) لا يصح مرفوعًا للنبي َة وهو صحيح من كلام عمر بن الخطاب ضثه : رواه الحاكم (۲/ 
)٠‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى )۱۸١ /٦(‏ والدارقطني في السنن (۳/ )٤١‏ عن سام عن 
ابن عمر عن النبي فيد به . 
وروه مالك في الموطا )٠٤٤١(‏ وعبد الرزاق (۹/ )٠١١‏ وابن أبي شيبة )٤٠١ /٤(‏ وغيرهم - من 
طرق كثيرة عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه . 
فوقع فيه حلاف قي رفعه للنبي ية ووقفه على عمر تبه . والطريق المرفوع إسناده متكلم فيه 
قال الحاكم عنه في المستدرك (۲/ :)٠١‏ نكل الحمل فيه على شيخنا - أي أبو أحمد إسحاق بن 
محمد بن خالد الهاشمي . اه. وعقَّب الحافظ عليه في لسان الميزان ٤ /١(‏ ۳۷) قائلاً : الحمل فيه 
عليه بلا ريب . اه. وفي طريق أخر عند الدارقطني في السنن (۳/ )٤۳‏ مرفوعًاء قال - 
الدراقطني عنهما : لا يثبت مرفوعا غلط فيه على بن سهل والصواب عن ابن عمر عن عمر 
قوله . اه . - نقله ابن الجوزي عنه في أحاديث الخلاف (۲/ .)۲٠١‏ وإلى ترجيح الوقف ذهب 
طائفه من اهل العلم كالبخاري والدارقطني والبيهقي . انظر العلل (۲/ )٥١‏ والبيهقي /٦(‏ 
۰ ) ولسان الميزان ٤ /١(‏ ۳۷). 


الزواج س ۲٢٢۲۷‏ 

وقد حكمت محكمة طنطا الابتدائية الشرعية حكما نهائيًاء بتاريخ ٠١‏ يوليو سنة 
۴۳ ,؛, وقررت فيه القواعد الاتية : 

-١‏ ما يقدم من الخاطب لمخطوبته» مما لا يكون محلا لورود العقد عليه» يعتبر 
هدية . 

۲- الهدية كالهبة؛ حكمًا ومعنى . 

۳- الهبة عقد تمليك يتم بالقبض »› وللموهوب له أن يتصرف في العين الموهوبة› 
بالبيع والشراء» وغيره» ویکون تصرفه نافذا. 

“- هلاك العين» أو استهلاكها مانع من الرجوع في الهبة. 

. ليس للواهب إلا طلب رد العين»› إن كانت قائمة‎ -٥ 

وللمالكية في ذلك تفصيل»› بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها؛ فإن كان 


العدول من جهته› فلا رجوع له فيما أهداه» وإن کان العدول من جهتهاء فله الرجوع 
بکل ما آهداہ؛ سواء أکان باقیًا على حاله آم کان قد هَلَك» فیرجع بہدله» إلا إذا کان 


عرف أو شرط» فيجب العمل به. 

وعند الشافعية » ترد الهدية ؛ سواء أكانت قائمة أم هالكة؛ فإن كانت قائمة» ردت 
هی ذاتها» وإلا ردت قیمتها . 

وهذا المذهب قريب مما ارتضيناه . 

عفد السزواج 

الركن الحقيقي للزواج» هو رضا الطرفين» وتوافق إرادتهما في الارتباط . 

ولما كان الرضا وتوافق الإرادة من الأمور النفسية› التي لا يطلع عليهاء کان لاد 
من التخب الدال على التصميم› على إنشاء الارتباط وإيجاده . 


ويتمثل التعبير فيما يجري من عبارات بين المتعاقدين ؛ فا ضار ال ی اج 


۲۸ 1 نقه السنة ج ۲ 


المتعاقدين للتعبير عن إرادته في إنشاء الصلة الزوجية» يسمى إيجاباء» ويقال: إنه 


اوت 

وما صدر ثانيًا من المتعاقد الآخرء من العبارات الدالة على الرضا والموافقةء 

ومن ثم يقول الفقهاء : إن أركان الزواج : الإيجاب والقَبُول. 

ر شروط الإيجاب والقبولء! 

ولا يتحقق العقد وتترتب عليه الآثار الزوجية› إلا إذا توافرت فيه الشروط الاتية : 

| - تمييز المتعاقدين ؛ فإن كان أحدهما مجنوتاء أو صغيرًا لا يميز» فإن الزواج لا 

()۱( 

۲- اتحاد مجلس الإيجاب والقَبُول؛ بمعنى ألا يفصل بين الإيجاب والقَبول بكلام 
أجنبي» أو بما يعد في العرف إعراضًاء وتشاغلاً عنه بغيره . ولا يشترط أن يكون 
القَبُول بعد الإيجاب مباشرة» فلو طال المجلس»› وتراخى القبول عن الإيجاب» ولم 
يصدر بينهما ما يدل على ألإعراض ٠‏ فالمجلس متحد. وإلى هذا ذهب الأحناف› 
والحنابلة. 

ه+ وفي (المغني) ”" . إذا تراخى القبول عن الإيجاب» صح ما داما في 
المجلس» ولم يتشاغلا عنه بغيره؛ لأن حكم المجلس حُكمُ حالة العقد» بدليل 
القبض فيما يشترط القبض فيه » وثبوت الخيار في عقود المعاوضات . فإن تفرقا قبل 
القبول» بطل الإأيجاب» فإنه لا يوجد معناه؛ فإن الإعراض قد وجد من جهته 
الف فا بكرن مقر ل ركذل إن اغ ع ا قط هة مو ق ف 
العقد أيضًا بالاشتغال عن قبوله. روي عن أحمد» في رجل مشى إليه قوم» فقالوا 


ا 
.(A“ /V)‏ 


۲۲ 


الزواج 
له: زوج فلاتًا . قال : قد زوجته على ألف . فرجعوا إلى الزوج فأخبروه» فقال: قد 
قبلت . هل يكون هذا نكاحًا؟ قال : نعم . ويشترط الشافعية الفورء قالوا: فإن فصل 
بين الإيجاب والقبول بخطبة» بأن قال الولي : زوجتك . وقال الزوج: بسم اللهء 
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلث نكاحها. ففيه وجهان: 
أحدهما : وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني» أنه يصح؛ لأن الخطبة مأمور 
بها للعقد» فلم تمنع صحته» كالتيمم بين صلاتي الجمع . 

والثاني: لا يصح؛ لأنه فصل بين الإيجاب والقبول» فلم يصح» كما لو فصل 
بينهما بغير الخطبة» ويخالف التيمم ؛ فإنه مأمور به بين الصلاتين» والخطبة مأمور 
بها قبل العقد. وأما مالك» فأجاز التراخي اليسير بين الإيجاب والقبول . 
وسبب الخلاف؛ ١‏ 

هل من شرط لانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحدٍ معّاء أم ليس 
ذلك من شرطه؟ 

ا ا ما هو الح 
للموجب» فإنها تكون أبلغ في الموافقة ؛ فإذا قال الموجب : زوجتك ابنتي فلانةء 
على مهر قدره مائة جنيه . فقال القابل : قبلت زواجها على مائتين . انعقد الزواج ؛ 
لاشتمال القبول على ما هو أصلح . 

-٤‏ سماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض» ما يفهم أن المقصود من الكلام 
هو إنشاء عقد الزواج» وإن لم يفهم منه كل منهما معاني مفردات العبارة؛ لأن العبرة 
بالمقاصد والنيات . 

ر ألفاظ الانعقاد: ٠‏ 
ينعقد الزواج بالألفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين» متى 
كان التعبير الصادر عنهما دالا على إرادة الزواج» دون لَبْس أو إبهام . 


اا ي ب ج ج ج و ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ية “: وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحًاء بأي لغة 
ولفظ» وفعل كان» ومثله کل عقد . وقد وافق الفقهاء على هذا بالنسبة للقبول» فلم 

يشترطوا اشتقاقه من مادة خاصة» بل يتحقق باي لفظ يدل على الموافقة أو الرضاء 
E O Oo‏ 
يصح بلفظ النكاح والتزويج» وما اشتق منهماء مثل: زؤّجتك . أو: أنكحتك . 
لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود. 


واختلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين» كلفظ الهبة» أو البيع » أو التمليك› 
الضو فاخا الأخاف والثوري› وأو ثور» وأبو عبید» وأبو داود؛ لأنه 
عقد يعتبر فيه النية» ولا يشترط في صححته اعتبار اللفظ المخصوص » بل المعتبر فيه 
أي لفظ إذا اتفق فهم المعنى الشرعي منهء أي؛ إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي 
مشاركة؛ لأن النبي ڪيا زوج رز امرأةء فقال: «قد ملكتكها بما معك من 
الق رآن» "° . رواه البخاري . ولأن لفظ الهبة انعقد به زواج النبي يلاء فكذلك ينعقد 


چر و ۶ س وو وص ر ے2 صم م 


به زواج أمته؛ قال الله - تعالى -: تايها الى إا أحللنا لك أزوجك ال 


1 2 ص ررر a‏ 


جوش )4 . إلى قوله : وة مُؤمتة إن وهبت فسا لي (اراب: .)٠١‏ ولأنه أمكن 
تصحيحه فو جب تصحیحه )› كإيقاع الطلاف بالکنایات . وذهب 
الشافعي “٠‏ ا و وسعيد بن المسيب› طا إلى أنه لايصح إلا بلفظ 
التزويج أو الإنكاح» وما اشتق منهما؛ لأن ما سراهما من الألفاظ » كالتمليك› 
والهبة› لايأتي على معنى الزواج ؛ ولأن الشهادة عندهم شرط في الزواج»› فإذا عقد 


.)٤٥١ /٥( الفتاوی الکبرى‎ )۱( 

(۲) الدر المختار (۳/ )١۹‏ . 

)۳( صحیيح : رواه الببخاري (* 0( ومسلم KD‏ من حديث سهل بن سعد 
, الساعدي سه 

O O 

. )۷۹ /۷( المغنی‎ )٥( 


۲۳ 


الزواجح 
بلفظ الهبة» لم تقع على الزواج . 

العقذ بعَيْر اللغة العربية: ٠‏ 

اتفق الفقهاء على جواز عقد الزواج بغير اللغة العربية » إذا كان العاقدان أوأحدهما 
لا يفهم العربية. 

واختلفوا فيما إذا كانا يفهمان العربية » ويستطيعان العقد بها؛ قال ابن قدامة» في 
(المغني)”"“ : ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية» لم يصح بغيرها . وهذا أحد قولي 
الشافعى . 

وعند أبي حنيفة» ينعقد؛ لأنه أتى بلفظه الخاص» فانعقد به» كما ينعقد بلفظ 
العربية . ولناء أنه عدل عن لفظ النكاح والتزويج مع القدرة» فلم يصح» كلفظ 
الإحلال . فأما من لا يحسن العربية» فيصح منه عقد النكاح بلسانه ؛ لأنه عاجز عما 
سواه» فسقط عنه» كالأخرس» ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص» بحيث يشتمل 
على معنى اللفظ العربي» وليس على من لا يحسن العربية تعلّم ألفاظ النكاح بها . 
#ةوقال أبو الخطاب ”" : عليه أن يتعلّم ؛ لأن ما كانت العربية شرطًا فيه » لزمه أن 
يتعلمها مع القدرة» كالتكبير . ووجه الأول» أن النكاح غير واجب» فلم يجب تعلم 
أركانه بالعربية » كالبيع » بخلاف التكبير . 

فإن كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر» أتى الذي يحسن العربية بهاء 
والأخر يأتي بلسانه . فإن كان أحدهما لا يحسن لسان الآخر»ء احتاج أن يعلم أن 
اللفظة التي أتى بها صاحبه لفظة الإنكاح» بأن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين 
جميعا . 


0» 


() المصدر السابق . 


۲ السنة ج‎ ہقف™—m—m—m———‎ ٣ 


الحقيقي هو الرضا. والإإيجاب والقبول ما هما إلا مظهران لهذا الرضاء ودليلان 
عليه . فإذا وقع الإيجاب والقبول »كان ذلك كافيًاء مهما كانت اللغة التي آديا بها . 


قال ابن تيمية ”"“: إنه - أي؛ النكاح - وإن كان قربة» فإنما هو كالعتق 
والصدقة» لا يتعين له لفظ عربي ولا عجمي» ثم إن الأعجمي إذا تعلم العربية في 
الحال» ربما لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ» كما يفهم من اللغة التي اعتادها. 
نعم» لو قيل : تكره العقود بغير العربية لغير حاجة» كما يكره سائر أنواع الخطاب 
بغير العربية لغير الحاجة . لكان متوجهاء كما روي عن مالك» وأحمد» والشافعي ما 
يدل على كراهية اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة . 

ر زواج الأخرس: إ 

ويصح زواج الأخرس بإشارته إن فهمت» كما يصح بيعه؛ لأن الإشارة معنَّى 
مُمَهدّء وإن لم تفهم إشارتهء لا يصح منه؛ لأن العقد بين شخصين› ولابد من فهم 
کل واحدٍ منهما ما یصدر من صاحبه . 

عقد الزواج للغائب: ٠‏ 

إذا كان أحد طرفي العقد غاثبًاء وأراد أن يعقد الزواج» فعليه أن يرسل رسولاً 
أويكتب كتابًا إلى الطرف الأخر يطلب الزواج . وعلى الطرف الأخر - إذا كان له 
رغبة في القبول - أن يحضر الشهود» ويسمعهم عبارة الكتاب» أو رسالة الرسول» 
ويشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج» ويعتبر القبول مقيدا بالمجلس . 

شروط صخة العقد 

اشترط الفقهاء لصيغة الإيجاب والقبول» أن تكون بلفظين وضعا للماضي› أو 
وضع أحدهما للماضي»› والآخر للمستقبل . 

فمثال الأول: أن يقول العاقد الأول : زوّجتك ابنتي . ويقول القابل: قبلت. 


)۱( 


الزواجچ ا 
ومثال الثاني : أن يقول الخاطب : أزوجك ابنتی . فیقول له: قبلت . 


وإنما اشترطوا ذلك ؛ لأن تحقق الرضا من الطرفين» وتوافق إرادتهماء هو الركن 

الحقيقي لعقد الزواج»› والإيجاب والقبول مظهران لهذا الرضاء كما تقدم» ولابد 
فيهما من أن يدلا دلالة قطعية على حصول الرضا وتحققه فعلا وقت العقد . والصيغة 
e E N OR‏ 
الرضا من الطرفين قطعية» ولا تحتمل أي معنى آخر»ء بخلاف الصْيَع الدالة على 
الحال أو الاستقبال» فإنها لا تدل قطعًا على حصول الرضا وقت التكلم ؛ فلو قال 
أحدهما: أزوجك ابنتي . وقال الآخر: أقبل . فإن الصيغة منهما لا ينعقد بها 
الزواج ؛ لاحتمال أن يكون المراد من هذه الألفاظ مجرد الوعد. والوعد بالزواج ' 
مستقبلاً ليس عقدًا له في الحال؛ ولو قال الخاطب : زوجني ابنتك .. فقال الآخر : 
زوجتها لك ا لأن صيغة (زوجني) دالة على معنى التوكيل» والعقد 
يصح أن يتولاه واحد عن الطرفين؛ فإذا قال الخاطب: زوجني . وقال الطرف 
الآخر : قبلت . كان مؤدى ذلك أن الأول وكل الثاني» والثاني أنشأ العقد عن الطرفين 


بعبارته . 
ر اشتراط التنجيز في العقډي] 


كما اشترطوا أن تكون منجزة» أي ؛ أن الصيغة التي يعقد بها الزواج يجب أن تكون 
مطلقة» غير مقيدة بأي قيد من القيودء مثل أن يقول الرجل للخاطب: زوجتك 
ابنتي . فيقول الخاطب : قبلت . فهذا العقد منجز» ومتى استوفى شروطه» صح › 
وترتبت عليه آثاره . ثم إن صيغة العقد قد تكون معلقة على شرط › أو مضافة إلى زمن 
مستقبل » أو مقرونة بوقت معين» أو مقترنة بشرط › فهي في هذه الأحوال لا ينعقد 
بها العقد» وإليك بيان كل على حدة: 

إ, -١‏ الضيغة المعلقة على شزطء! 


وهي أن يجعل تحقق مضمونها معلقا على تحقق شىء آخر› بأداة من أدوات 


۲ فقه السنة ج‎ mmm 
التعليق» مثل أن يقول الخاطب : إن التحقت بالوظيفة» تزوجت ابنتك . فيقول‎ 
الأب : قبلت . فإن الزواج بهذه الصيغة لا ينعقد؛ لأن إنشاء العقد معلق على شىء قد‎ 
يكون» وقد لا يكون في المستقبل» وعقد الزواج يفيد ملك المتعة في الحال»ء ولا‎ 
يتراخى حكمه عنه» بينما الشرط - وهو الالتحاق بالوظيفة - معدوم حال التكلم›‎ 
والمعلق على المعدوم معدوم» فلم يوجد زواج . أما إذا كان التعليق على أمر محقق‎ 
في الحال» فإن الزواج ينعقد» مثل أن يقول: إن كانت ابنتك ستها عشرون سنة»‎ 
وها :فقول الأت قلت وستها فعلا عشرون سنة. :وكذلك: إن قالت: إن‎ 
رضي أبي» تزوجتك . فقال الخاطب : قبلت . وقال أبوها في المجلس : رضيت . إذ‎ 
إن التعليق في هذه الحال صوري» والصيغة في الواقع منجزةٌ.‎ 
٠ الصيغة المضافة إلى زمنِ مستقبل:‎ ۳ 
. مثل أن يقول الخاطب : تزوجت ابنتك غدا. أو : بعد شهر . فيقول الأب : قبلت‎ 
فهذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج» لا في الحال» ولا عند حلول الزمن المضاف إليه ؛‎ 
لأن الإإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج» الذي يوجب تمليك الاستمتاع في‎ 
. الحال‎ 
] الضيغة المقترنة بتوقيت العقبِ بوقتِ معين:‎ e 
كأن يتزوج مدة شهر» أو أكثرء أو أقل» فإن الزواج لايحل؛ لأن المقصود من‎ 
الزواج دوام المعاشرة؛ للتوالد» والمحافظة على النسل» وتربية الأولاد. ولهذا‎ 
حكم الفقهاء على زواج المتعة والتحليل بالبطلان؛ لأنه يقصد بالأول مجرد‎ 
الاستمتاع الوقتي» ويقصد بالثاني تحليل الزوجة لزوجها الأول . وإليك تفصيل‎ 
القول في كل منهما:‎ 

زواج المتعه 


ويسمى الزواج المؤقت» والزواج المنقطع؛ وهو أن يعقد الرجل على المرأة 
یوما أو أسبوعاء أو شهرًا. وسمي بالمتعة ؛ لأن الرجل ينتفع › ويتبلغ بالزواج › 


۲۳ 


الزواج 


ويتمتع إلى الأجل الذي وقته. وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب»› 
وقالوا: إنه إذا انعقد» يقع باطلا. 

واستدلوا على هذا 

(أولا) أن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج» 
والطلاق» والعدة» والميراث» فيكون باطلاء كخيره من الأنكحة الباطلة . 


(ثانيا) أن الأحاديث جاءت مصرّحة بتحريمه ؛ فعن سبْرَّة الجهني» أنه غزا مع 
النبي بيه في فتح مكة» فأذن لهم رسول الله بي في متعة النساء. قال : ا 
منها» حتی حرمها رسول الله وة . 

وفي لفظ رواه ابن ماجه» أن رسول الله َيه حرم المتعةء فقال: «يا أيها الناس» 
e‏ : ا الله قد حرمها إلى يوم القبامةا ‏ " 


ھ4 ۰ .الله ا 
(ا) أن عمر شوه حرمهاء وهو على المنبر أيام خلافته› وأقره الصحابة 
0 


وما کانوا ليقروه على خطاًء لو کان مخطئا 


)١(‏ صحيح : رواه مسلم )٠٤١١(‏ من حديث سيرة الجهني ضيب .. أما لفظة «يا أيها الناس إني قد 
كنت آذنت لكم في الاستمتاع . ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبیلها. ولا تأخذوا ما آتیتموهن شیئًا» الحدیث رواه ابن ماجه (۱۹۹۲) پإسناد حسن . 

(۲) صحيح : رواه البخاري (١۲۱٤)ء‏ ومسلم »)۱٤۰۷(‏ من حديث علي بن أي طالب تب . 

(۳) صحیح : روی مسلم (۱۲۱۷) بإسناده: عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة . وکان 
ابن الزبير ينهي عنها . قال : فذكرت ذلك لحابر بن عبد الله . فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا 
مع رسول الله َد فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء . وإن القرآن قد 
نزل منازله . فأتموا الحج والعمرة لله . وبوا نكاح هذه النساء . فلن أوتي برجل نكح امرآة إلى 
أجلء إلا رجمته بالحجارة. الحديث. 


. )۱۰۲۳( انظر صحیح مسلم‎ )٤( 


۳م فته السنة ج ۲ 
نسخت . ونقل البيهقي» عن جعفر بن محمد» أنه سئل عن المتعة؟ فقال : هي الزنى 


دعىنه . 


(خامًا) ولأنه يقصد به قضاء الشهوة» ولا يقصد به التناسل » ولا المحافظة على 
الأولادء وهي المقاصد الأصلية للزواج› فهو يشبه الزنى من حيث قصد الاستمتا ( 
دون غيره» ثم هو يضر بالمرأة؛ إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يده كما 
يضر بالأولاد؛ حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه» ويتعهدهم بالتربية 
والتأديب . وقد روي عن بعض الصحابةء وبعض التابعين» أن زواج المتعة حلالء 
واشتهر ذلك عن ابن عباس رمي ٠"‏ ؤفي (تهذيب السنن): وأما ابن عباس» فإنه 
سلك هذا المسلك في إباحتها» عند الحاجة والضرورة» ولم يبحها مطلقًاء فلما 
بلغه إكثار الناس منهاء رجع › وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها. قال 
الخطابي : إن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : هل تدري ما صنعت › وبم 
أفتيت؟ قد سارت بفتياك الركبانء وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت : 
قالوا: 

- قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟ 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس؟ 


فقال ابن عباس "؟: إنا لله وإنا إليه راجعون! والله» ما بهذا أفتيت › ولا هذاأردت› 


)١(‏ انظر فتح البارى للحافظ (۹/ )١۷۳‏ ونقل الإجاع أيضا القاضي عياض كما في شرح صحيح 
مسلم للنووی (۹/ ۱۸۱) . 

(۲) انظر صحيح مسلم (۲۷) - )٠٤١١(‏ كتاب النكاح - باب نكاح المتعه. . . 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۱۱١(‏ من طريق أبي جمرة: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء 
قَرَخَص» فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؟ أو نحوه فقال ابن 


ولا أحللت إلامشل ماأحلٌ الله الميتة » والدم» ولحم الخنزير» وماتحلإلاللمضطر› 
وماهي إلا كالميتةء والدم» ولحم الخنزير “. وذهبت الشيعة الإمامية إلى جوازه. 

وأركانك عنذفم: 

. الصيغة: أي ؛ أنه ينعقد بلفظ : زوجتك . و: أنكحتك . و: متعتك‎ -١ 

- الزوجة: ويشترط كونها مسلمة أو كتابية» ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة› 
ويكره بالزانية . 

2 مه هه چ‎ ۵ e ۰٠ ھ‎ ٠ 
المهر : وذكره شرط› ويكفي فيه المشاهدة» ويتقدر بالتراضي »› ولو بكف من‎ -۳ 


ك 


بر. 

٤-الأجل‏ : وهو شرط في العقد» ويتقرر بتراضيهما› کالیوم» والسنة» والشهر› 
ولابد من تعيينه . 

ومن أحكام هدا الزواج عنذهم: 

-١‏ الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل» يبطل العقد» وذكر المهر من دون ذكر 
الأجل يقلبه دائمًا. 

۲- ويلحق به الولد. 

-٣‏ لا يقع بالمتعة طلاق› ولا لعان. 


. لا ثبت به ميراث بين الزوجين‎ -٤ 


. ما الولد» فإنه یر هما ویرثانه‎ -٥ 


)١(‏ إسناده ضعيف وله شاهد في الصحيح : رواه البيهقي في الكبرى (۷/ )۲٠١‏ والطبراني في 
الكبير )۲٠۹ /١(‏ وحجاج لم يصرح بالسماع من المنهال بن عمرو - وفي الإسناد علة أخرى : 
وهي أن في بعض طرق الأثر رواه الحجاج عن أبي خالد عن المنهال - بزيادة أبو خالد هذاء وما 
أدري من هو أبو خالد - وقد سبق الكلام عن حجاج يدلس عن الضعفاء والمجهولين - والله 


ا 


۲۳۸ لقه السنة ج ۲ 


- تنقضي عدتها إذا انقضى أجلها بحيضتين» إن كانت ممن تحيض »۰ فإن كانت 
ممن تحيض» ولم تحض» فعدتها خمسة وأربعون يومًا. 

إ تحقيق الشوكاني:, 

هة قال الشوكاني : وعلى كل حالٍ» فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع» وقد 
صح لنا عنه التحريم المؤبد» ومخالفة طائفةٍ من الصحابة له غير قادح في حجيته› 
ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به » كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم 
وعملوابه» ورووه لنا! حتی قال ابن عمر - فیما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحیح 
-: إن رسول الله بي أذن لنا في المتعة ثلاثاء ثم حرمهاء والله لا أعلم أحدًا تمتع 
وهو محصن» إلا رجمته بالحجارة . وقال أبو هريرة» فيما يرويه عن النبي يل : 
«هَدَم المتعةٌ الطلاقء والعدة والميراك» ”" . أخرجه الدارقطني» وحسّنه 
الحافظ . ولا يمنع من كونه حستا كونه في إسناده مؤمّل بن إسماعيل ؛ لأن الاختلاف 
فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن» إذا انضم إليه من الشواهد مايقويه» كما هو شأن 
الحسن لغيره . وأما ما يقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه» والمجمع عليه قطعي › 
وتحريمها مختلف فيه» والمختلف فيه ظني ٠‏ والظني لا ينسخ القطعي» فيجاب 


عنه. 
أولا: بمنع هذه الدعوى» أعني كون القطعي لا ينسخه الظني› فما الدليل عليها؟ 


(۱) إسناده حسن : رواه ابن ماجه (۱۹۹۳) عن ابن عمر قال : لما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس 
فقال: إن رسول الله َيه أذن لنا في المتعة ثلاثًا ثم حرمهاء والله لا أعلم أحدًا يتمتع وهو 
حصن إلا رجمته بالحجارة . إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها. 
وقوله: (والله لا أعلم أحدايتمتع وهو حصن . . .) من كلام عمر بن الخطاب له وله شاهد 
في صحيح مسلم )۱١١۷(‏ (.. فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة) 
الحديث . 

(۲) إسناده ضعيف : رواه الدارقطني (۳/ ۹٠٠)ء‏ والبيهقي في الکبرى (۷/ ۷٠۲)ء‏ وأبو يعلى 
)٦٠٠٠(‏ عن أبي هريرة ته مرفوعًا به . وفي سنده مؤمل بن إسماعيل وهو ضعيف . 


الزو|ج = 4 
ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع » لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن 
دليل العقل والسمع» بإجماع المسلمين . 

وثانيا : بن النسخ بذلك الظني» إنما هو لاستمرار الحل» والاستمرار ظني لا 
ا ا و ا و ر 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» . فليست بقرآن عند مشترطي التواتر › ولا سئة؛ 
لأجل روايتها قرآتاء فيكون من قبيل التفسير للآية» وليس ذلك بحجة . وأما من لم 
يشترط التواتر» فلا مانع من نسخ ظنَّي القرآن بظني السئّة» كما تقرر في الأصول . 
انتھی . 

“العقدُ على المرأة وفي نيةٍ الزوج طلاقها: * 

اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة» دون أن يشترط التوقيت»› وفي نيته أن يطلقها 
بعد زمن» أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به» فالزواج صحيح› 
وخالف الأوزاعي» فاعتبره زواج متعة. 1 
قال الشيخ رشيد رضاء تعليقًا على هذا في (تفسير المتار) “: هذاء وإن 
تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق› وإن 
كان الفقهاء يقولون: إن عمد النكاح يكون صحيحًاء إذا نوى الزوج التوقيت» ولم 
يشترطه في صيغة العقد . ولكن كتمانه إياه يعد خداعًا وغشاء وهو أجدر بالبطلان من 
العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج»› والمرأة» ووليهاء 
ولا يكون فيه من المفسدة» إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة» التي هي أعظم الروابط 
البشرية» وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات» وما يترتب على 
ذلك من المنكرات . 

وما لا يشترط فيه ذلك» یکون على اشتماله على ذلك غشًا وخداعاء تترتب عليه 
مفاسد أخرى؛ من العداوةء والبّغضاء» وذهاب الثقة». حتى بالصادقين الذين 


.)۱١/°()۱( 


4 نقه السنه ج ۲ 


يريدون بالزواج حقيقته؛ وهو إحصان كل من الزوجين للآخر» وإخلاصه له» 
زواج التحليسل 
وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثًا بعد انقضاء عدتهاء أو يدخل بهاء ثم يطلقها؛ ليحلها 
للزوج الأول . وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش»› حرّمه اللهء 
ولعن فاعله. 
افو اي شيرت افزمرل الك قال لفن لهالا وات 
رواه اخهد سد خن 


اوق عة الل موف فال 1 ر لك ا اا و ا 
رواه الترمذي ٠”‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي هذا الحديث عن 
النبي ية من غير وجه . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يد ؛ 
منهم عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر» وغيرهم . وهو قول 
الفقهاء من التابعين . 


(۱) إسناده حسن: وله شواهد: رواه همد (۲/ ۳۲۳) وابن أبي شيبة (۳/ )٥٠١‏ والبيهقي في 
الکبری (۷/ )۲٠۸‏ عن أبي هريرة ضيه . هذا وللحديث شواهد - من حديث علي بن أبي طالب 
وان وة و انظ الى < 

(۲) حسن : وله شواهد: رواه الترمذي (۱۱۲۰) والنسائي )۳٤۱١(‏ واحمد (۱/ ۸٤٤)ء‏ (۱/ 
۲ وغیرهم من حدیث ابن مسعود دي . 
وللحدیث شواهد منها : 

. حديث أبي هريرة المتقدم وإسناده حسن‎ -١ 

- حديث علي بن أبي طالب تيه عن النبي ميد «لعن الله المحلل والمحلل له» رواه أبو داود 
)۲٠۷0(‏ والترمذي )١١١۹(‏ وفي إسناده الحارث الأعور -وهو ضعيف-. 

۳- حديث ابن عباس نتا «لعن رسول الله مي المحلل والمحلل له» رواه ابن ماجه )۱۹۳١(‏ وفي 
إسناده زمعه بن صالح - وهو ضعيف أيضا- . 


۲٤ 


الزواج 
۳- وعن عقبة بن عامر» أن رسول الله ميه قال : «ألا أخبر كم بالتيس المستعار؟» . 
لا لوسرلل قال و الال لن الك لخر وات له 
رواه ابن ماجه» والحاكم . وأعله أبو رُرْعة» وأبوحاتم بالإرسالء واستنكره 
الببخاري› وفیه یحیی بن عثمان› وهو ضعيف . 


-٤‏ وعن ابن عباس › أن رسول الله َة سئل عن المحلل؟ فقال : «لا إلا نكاح 
وةل وولا کات 0 وا وج د وون ا ووا 


س النه ‏ م )۳( : 
۵-وعن عمر که قال : لاآوتي بمحلل ولا محلل له» إلارجمتهما . فسئل ابنه 
عاك فال اران ورا ا لار وای ای فة وغد ال ای 


)۲۰۸ /۷( والحاکم (۲/ ۲۱۷) والبیهقي في الکبری‎ )۱۹۳١( إسناده ضعيف : رواه ابن ماجه‎ )١( 
وغيرهم . من طريق الليث بن سعد عن مِشْرَّح بن هَاعَان عن عقبة بن‎ )۲١۱ /۳( والدراقطني‎ 
عامر ضيه مرفوعًا به . ومشرح بن هاعان متکلم فيه وكذا في سماع الليث منه كلام وكذا‎ 
الراوي عن الليث عبد الله بن صالح فيه كلام وإن كان قد توبع لكن في المتابعة كلام أيضًا . هذا‎ 
وقد أعل هذا الحديث من أهل العلم (البخاري» وأبو زرعة» وأبو حاتم» ويحجيى بن بكيرء‎ 
. وظاهر كلام الترمذي» وأعله ابن الجوزي» والجوزجاني» والشوكاني)‎ 
وقد صحح الحديث بعض‎ )٠۷١ /۳( والتلخيص الحيد‎ )٠٤١ /۲( وانظر: العلل المتناهيه‎ 
العلماء إلا أنني أرى أن من أعلوه قد أصابواء وإن كلن للحديث شاهد إلا نقطه التيس المشعار‎ 
. ففيها ضعف والله أعلم‎ 

(۲) إسناده ضعيف : رواه الطبراني في الکبیر (۲۲۹/۱۱) موقوفا على ابن عباس .تت . والإسناد 
إليه ضعيف - فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبه - وهو ضعيف . وأيصًا في إسناده داود بن 
الحصين في روايته عن عكرمة ضعف . 

(۲) صحيح: رواه ابن أبي شيبة (۳/ »)٠٥١١‏ وعبد الرزاق )۲٠١ /٦(‏ وسعيد بن منصور 
(۱۹۹۲)» (۱۹۹۳)» والبيهقي في الکبری (۷/ ۲۰۸) موقوفا على عمر بن الخطاب تبه من 
طريق الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر به. 
وهذا إسنادٌ رجاله كلهم ثقات - غير أن الأعمش يدلس - وقد عنعن منه ولا أراه يضر ها هنا. 

)٤(‏ إسناده حسن : رواه عبد الرزاق )۲٠١ /١(‏ عن الثوري عن عبد الله بن شريك العامري قال- 


YY‏ ڪڪ پڪ پڪ 


-٦‏ وسال رجل ابن عمر» فقال : ما تقول في امرأة تزوجتها؛ لأحلهالزوجهاء ولم 
کرھتها فارقتهاء وإن کنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله عل ”'. وقال: لا 
یزالان زانیین › وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها ". 

"حکمه: ] 

هذه النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج» وعدم صحته ؛ لأن اللعن لايكون» 
إلا على أمر غير جائز في الشريعة› وهو لا يحل المرأة للزوج الأول ولو لم يشترط 
التحليل عند العقد» ما دام قصد التحليل قائما؛ فإن العبرة بالمقاصد والنوايا. 

# قال ابن القيم : ولا فرق عند أهل المدينة» وأهل الحديث وفقهائهم بين 
اشتراط ذلك بالقول› أو بالتواطؤ والقصدء فإن المقصود في العقود عندهم معتبرة»› 
والأعمال بالنيات . والشرط المتواطأً عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ 
عندهم» والألفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالة على المعاني» فإذا ظهرت المعاني 
والمقاصد» فلا عبرة بالألفاظ ؛ لأنها وسائل» وقد تحققت غاياتهاء فترتب عليها 
أحكامها . 


وكيف يقال: إن هذا زواج تحل به الزوجة لزوجها الأول . مع قصد التوقيت› 
وليس له غرض في دوام العشرة» ولا ما يقصد بالزواج من التناسل »› وتربية الأولادء 


=(سمعت بن عمر يسل عن رجل طلق ابنة عم له ثم رغب فيها وندم فأراد أن يتزوجها رجل 
يحلها له فقال بن عمر كلاهما زان وإن مكثا كذا وكذا عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان الله يعلم 
أنه يريد أن يحلها له) وإسناده حسن - من أجل عبد الله به شريك العامرى - فهو صدوق - 
والله أعلم-. 

(۱) إسناده صحیح : رواه الحاکم (۲/ ۲۱۷) ومن طريقه البيهقي في الکبرى (۷/ )۲٠۸‏ ورواه 
الطبراني في الأوسط .)4٠١۲( »)1۲٤١(‏ 

(۲( إسناده حسن وقد تقدم: رواه عبد الرزاق )۲٦٠۹/7۳(‏ . 

.)٠١١ /٥( زاد المعاد‎ )۳( 


الزواج ا 
وغير ذلك من المقاصد الحقيقية لتشريع الزواج؟! إن هذا الزواج الصوري كذب 
وخداعء» لم يشرعه الله في دين» ولم يبحه لأحد» وفيه من المفاسد والمضار ما لا 
نی غل اعد قال ایو یه :دن اله ارک واطیر سآن ی وحاس 
الفروج» حتی یستعار له تيس من التیوس لا يرغب في نکاحه» ولا مصاهرته» ولا 
يراد بقاؤه مع المرأة أصلاء فينزو عليهاء وتحل بذلك» فإن هذا سفاح وَزِنى» كما 
TENEY‏ ت کرو ا ا م کت ق 
الخبيث مطيبًا» أم كيف يكون النجس مطهرًا؟! وغير خاف على من شرح الله صدره 
للإسلام» ونور قلبه بالإيمان»ء أن هذا من أقبح القبائح التي لا تأتي بها سياسة عاقل › 
فضلا عن شرائع الأنبياء» لا سيما أفضل الشرائع » وأشرف المناهج . انتهى . هذاهو 
الحق . وإليه ذهب مالك" ء واحمد ٠‏ والثوري " » واهل الظاهر: ET‏ 

من الفقهاء؛ منهم الحسن ٠‏ والنخعي ٠‏ وقتادة ٠‏ والليث ٠"‏ وابن 
الاردف رودت اونا إلى أنه جائز» إذا لم يشترط في العقد؛ لأن القضاء 


بالظواهر»ء لا بالمقاصد والضمائر »› والنيات فى العقود غير معتبرة. 


.)۲٠٤ -۲٦۳ /٦( الفتاوی الکبری‎ )( 

(۲) إسناده صحیح : روی الحاکم (۲/ ۲۱۷) ومن طريقه البيهقي (۷/ )۲٠۸‏ والطبراني في الأوسط 
)٠۲٤١(‏ كلهم من طريق أبي غسان محمد بن مطرف ال مدني عن عمر بن نافع عن أبيه - أنه قال : 
جاء رجل إلى ابن عمروت فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها أخ له من غير مؤامرة 
منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؛ قال: لاء إلا نكاح رغبة كنا لقد هذا سفاخًا على عهد 
رسول الله َة . ورجاله كلهم ثقات - وإسناده صحيح - والله أعلم . 
وتقدم أيضًا آثر ابن عمر ت . عند عبد الرزاق (7/ )۲٠١‏ بإسناد حسن . أنه سئل عن رجل 
يريد أن يتزوج امرأة جلها لزوجها. . . قال كلاهما زانِ. 

7 بداية المجتهد (۳/ .)٠١١‏ والثمر الدانى .)٤١١ /١(‏ 

7 المغنی (۷/ .)۱۸١‏ وشرح الزرکشی على ختصرا الخرقی .)۲۳١ /٥(‏ 

. انظر السابق‎ )۹( ١ )۸( )۷( )1( )٥( 

() انظر المغنی لابن قدامه (۷/ )۱۸١‏ وما بعدهاء والتمهید لابن عبد البر (۱۳/ ۲۳۲). 


وقال الشافعي "“: المحلل الذي يفسد نكاحه؛ هو من يتزوجها؛ ليحلهاء ثم 
ڀطلقها . فأما من لم ي يشترط ذلك في عقد النكاح› فعقده صحيح . . وقال أبوحنيفة› 
وزفر: إن ن اشترط ذلك عند إنشاء العقد» بأن صرح أنه يحلها للأول تحل للأول 
ويكره؛ لأن عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة» فتحل للزوج الأول بعد طلاقها 
من الزوج الثاني › او موته عنهاء وانقضاء عدتها. 

وعند أبي يوسف› هو عقد فاسد؛ فإنه زواج مؤقت . ويرى محمد صحة العقد 
الثاني ولكنه لا يحلها للزوج الأول . 

"الزواج الذي تحل به المطلقة للزوج الأول 

إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطلیقات» فلا تحل له مراجعتهاء حتی تتزوج بعد 
انقضاء عدتها .زوجًا آخر زواجًا صحيحًا» لا بقصد التحليل . فإذا تزوجها الثاني 
زواج رغبة» ودخل بها اا ت حقيقَيًا» حتى ذاق كل منهما عسيلة الآخرء ثم فارقها 
بطلاق أو موتِ» حل للأول أن n‏ بعد انقضاء عدتها؛ روى الشافعي› 
وأحمد» والبخاري» ومسلم» عن عائشة: جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى 
رسول الله لا › فقالت : إني كنت عند رفاعة» فطلقنی › فَبَتَّ طلاقی › فتزوجنی 
عبد الرحمن بن الزبير› وما معه إلا مثل هدبة بة الثوب. فتبسم النبى كلا ٠‏ 
وقال : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسّيلته» ويذوق عسيلتك» ("“ . 
لحد والغسل . وثزل في ذلك قول اإ 0 ا اتا يل م ا 
تنکح روجا ع عيرم کان لها لد جنا جاح عنما أن اجَعًاً إن نا أن يقيمًا و ا م [القرة: ۲١‏ 
وعلى هذا . فإن المرأة لإ تحل للإإأول. إلا بهذه الشروط: 

. آن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحًا‎ -١ 
وما بعدها.‎ )۸١ /١( الأم‎ )١( 
)٩4۳۸( والشافعي‎ )۳٤ /0( وأحد‎ .)۱٤۳۳( صحیح : رواه البخاري (۲۹۳۹)» ومسلم‎ )۲( 


الزواج یع 
۲- أن يكون زواج رغبة (“ . 

۳- أن يدخل بها دخولاً حقيقيًا بعد العقد» ويذوق عَسّيلتهاء وتذوق عسيلته. 
حكمة ذلك: ٠‏ 

قال المفسرون» والعلماء» في حكمة ذلك : إنه إذا علم الرجل أن المرأة لا 
تحل له بعد أن یطلقها ثلاث مرات› إلا إذا نکحت زوجًا غيره» فإنه يرتدع ؛ لأنه مما 
تأباه غيرة الرجال وشهامتهم» ولاسيما إذا كان الزوج الآخر عدواء أو مناظرًا 
للأول . 

وزاد على ذلك صاحب (المنار)ء فقال فى (تفسيره) "“: إن الذي يطلق 
زوجته» ثم يشعر بالحاجة إليهاء فيرتجعها نادمًا على طلاقهاء ثم يمقت عشرتها بعد 
ذلك› فيطلقها» ثم يبدو له» ويترجح عنده عدم الاستغناء عنهاء فيرتجعها ثانية› 
فإنه يتم له بذلك اختبارها؛ لأن الطلاق الأول» ربما جاء عن غير روية تامة» ومعرفة 
صحيحة منه» بمقدار حاجته إلى امرأته» ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك؛ لأنه 
لا يكون» إلا بعد الندم على ما كان أولاأء والشعور بأنه كان خطاء ولذلك قلنا: إن 
الاختبار يتم به . فإذا هو راجعها بعده» كان ذلك ترجيحا لإمساكها على تسريحهاء 
ويبعد أن يعود إلى ترجيح التسريح»› بعد أن رآه بالاختبار التام مرجوحًا. فإذا هو 
عاد» وطلق ثالثة» كان ناقص العقل والتأديب» فلا يستحق أن تجعل المرأة كرة 
E E cg E ok‏ 
تبينَ منه» ويخرج أمرها من يده؛ لأنه علم أن لا ثقة بالتئامهماء وإقامتهما 
حدود الله - تعالى - فإن اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة» واتفق أن 


(1) رغبة منه» أما هي فقد تنوى شيئًا آخر» لحديث: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» . آخرجه البخاري (۹/ »)۳٣۱‏ ومسلم (مع النووي )٠٠٦/۳‏ . 

(۲) تفسیر المنار (۲/ )۳١١‏ وغالب ظنى أن الشيخ محمد رشيد رضا نقله من إحياء علوم الدين - 
والله تعالى أعلم . 


۲ نقه السنة ج‎ ۲٤٦ 


طلقها الآخرء أو مات عنهاء ثم رغب فيها الأول» وأحب أن يتزوج بها - وقد علم 
انها صارت فراشا لغيره - ورضيت هى بالعودة إليهء فإنً الرجاء فى التئامهما 
ااا و ا ا د ر ا 
صخة الحقد المقترنة بالشرط 

إذا قرن عقد الزواج بالشرط ؛ فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد» وإما 
TC IP PN TCO TE N‏ 
الشارع عنه» ولكل حالة من هذه الحالات حكم خاص بهاء نجمله فيما يلي : 
ر )١(‏ الشروط التي يجب الوفاءُ بها 

من الشروط ما يجب الوفاء به ؛ وهى ما كانت من مقتضيات العقد ومقاصده»› ولم 
تتضصمن تعْييرًا لحكم الله ورسوله» کاشتراط العشرة بالمعروف› والإنفاق 
عليهاء وكسوتها» وسكناها بالمعروف» وأنه لا يقصر في شىء من حقوقهاء 
ويقسم لها كغيرهاء وأنها لاتخرج من بيته› إلا بإذنهء ولا تنشز عليه› ولا تصوم 
تطوعا بغير إذنه› ولا تأذن في بيته٬‏ إلا بإذنه» ولاتتصرف في متاعه» إلا برضاه» 
(۲) الشروط التي لا يجب الوفاءُ بهاء 

اشتراط أن تنفق عليه» او تعطبه شبئًا» أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة» أو 
شرط لها النهار دون الليل » فهذه الشروط كلها باطلة فى نفسها؛ لأنها تنافى العقد» 
ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده» فلم يصح» كما لو أسقط 
أما العقد في نفسه» فهو صحيح ؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد فى العقدء 
لا يشترط ذكره» ولايضر الجهل به» فلم يبطلء كما لو شرط في العقد صداقا 


الزوإاح mmm‏ ۷ع 
محرمًا؛ ولأن الزواج يصح مع الجهل بالعوض» فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد. 

 :ةأرملل الشروط التي فيها نفخ‎ )١("( 

ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى المرأةء مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من 
دارها أو بلدهاء أو لا يسافر بهاء أو لا يتزوج عليهاء ونحو ذلك؛ فمن العلماء من 
رأى أن الزواج صحيح» وأن هذه الشزوط ملغاة» ولا يلزم الزوج الوفاء بها. ومنهم 
من ذهب إلى وجوب الوفاء بما اشترط للمرآة». فإن لم يف لهاء فسخ الزواج. 
والأول مذهب أبي حنيفة» والشافعي» وكثير من أهل العلم . واستدلوا بما يأتي : 


-١‏ أن رسول الله ية قال : «المسلمون على شروطهم» إلا شرطًا أحل حرامًاء أو 
حرم حلالا) ر قالوا: وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلالء وهو التزوج»› 


(۱) حسن بمجموع طرقه : رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم في الإجارة - وغيرهاء 
وقد رُوى هذا الحديث مسندا لجماعة, كبيرة من الصحابة ولا يخلو طريق إليهم من مقال منها . 
حدیث أبي هریرة مرفوعًا : رواه أبو داود )٠۹٤(‏ والجاكم (۲/ )٥۷‏ والبيهقي في الكبرى /٦(‏ 
۹ والشعب )۷١ /٤(‏ والدارقطني (۳/ ۲۷) وغیرهم - من طریق کثیر بن زيد -وهو الأسلمي 
- عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة تيه بلفظ : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلخا أحل حرام آو 
حرم حلالاً - وزاد سلیمان بن راود و ازوامسلمون على شروطهم» لفظ أب داود . 
وفي السند بعض الكلام . 
ومنها (حديث عمرو بن عوف تت مرفوعًا): رواء الترمذي (۱۳۲) وقالٰ: حسن صحیح 
والطبراني فى الکبیر (۴۲/۱۷) والبيهقي ذ في الکبری /٦(‏ ۷۹ وغيرهم» من حدیث کثير بن 
عبد الله قر عر نغ ا تور د «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلخا 
حرم حلالاً أو أحل حرامًا والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حالاً أو أحل حرامًا» لفظ الترمذي . 
- وكثير بن عبد الله - اتهمه الشافعي وأبو داود وابن حبان بالكذب . 
ومنها (حديث عائشة سيه مرفوعا): والدارقطني (۳/ ۲۷). رواه الحاكم (۲/ )٥۷‏ بلفظ 
الوا ورطع ماراق ا هن إا عد اوبوت ارعن وري انان > 
قال النسائي وغيره: ليس بثقة واتهمه أحمد. 
ومنها (حديث رافع بن خديج تت مرفوعا): رواه الطبراني في الکبیر /٤(‏ ۲۷۵) بلفظ : 
«المسلمون على شروطهم فيما أحل» وفي إسناده ثلائة ضعفاء على بن سعد الرازى - قال 


۲ نقه السنة ج‎ ۲٤۸ 
. والتسري› والسفر› وهذه كلها حلال‎ 


1- وقوله ية : «كلَ شرط ليس في كتاب اللهء فهو باطل» وإن كان مائة شرط»'“ . 
قالوا: وهذا ليس في كتاب الله؛ لأن الشرع لا يقتضيه . 


۳- قالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد» ولا مقتضاه . والرأي الثاني 
مذهب عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» ومعاوية» وعمرو بن العاص»› 
وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد» وطاووس» والأوزاعي» وإسحاق» والحنابلة 
واستدلوا بما يأتي : 


. ]١ يقول الله - تعالى -: انها الت ءامنوا أووأ بألمقود  زالمائة:‎ -١ 

- وقول رسول الله َد : «المسلمون على شروطهم» . 

۳- وروى البخاري» ومسلم» وغيرهما» عن عقبة بن عامر» أن رسول الله ييا 
قال : «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» ”" . 


-٤‏ روی الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأةء وشرط لها دارهاء ثم أراد نقلهاء 


=الدارفطني فيه : ليس بذاك» وجبارة بن المغلس » وحكيم بن جبير . ضعيفان . 
الحديث الخامس : ومنها (حديث ابن عمر ضا مرفوعا) : رواه العقيلي في الضعفاء )٤۸ /٤(‏ 
بلفظ : «المسلمون على شروطهم ما وافق الحق» وفي إسناده - محمد بن الحارث البصرى عن 
محمد بن عبد الرحن البيلماني . قال الساجى : يحدث عن ابن البيلماني بمناكير» وقال الحافظ : 
ضعيف أما ابن البيلماني فقد اتمه ابن عدى وابن حبان. 
السادس : (أثر عطاء - وهو مرسل): رواه ابن أبي شيبة )٤٠١ /٤(‏ عن يحيى بن زائدة عن عبد 
الك - وهو ابن جريح - عن عطاء - وهو بن أبي رباح - قال: بلغنا أن النبي بء قال: 
«المسلمون على شروطهم» ورجاله ثقات . 
ا لحاصل : أن كل تلك الطرق الضعف فيها شديد باستثناء حديث أي هريرة فإنه أقواهم - بل لمن 
حسّنه استقلالا وجهة - ومع انضمامه لمرسل عطاء -. 

. من حديث عائشة ها مرفوعًا به‎ )٠١١٠٤( ومسلم‎ )۲٠۹۳( صحيح : رواه البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه البخاري (۲۷۲۱) ومسلم )۱٤١۱۸(‏ من حديث عقبة بن عامر ص . 


فخاصموه إلى عمر بن الخطاب » فقال : لهاشرطها؛ مقاطع الحقوق عندالشروط (. 

-٥‏ ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود» لا يمنع المقصود من الزواج› فكان 
لازماء كما لو شرطت عليه زيادة المهر . قال ابن قدامة (۳» مرجخا هذا الرأي» 
ومفندًا الرأي الأول : إن قول من سينا من الصحابة ء لانعلم له مخالقا في عصرهم»› 
فكان إجماعًا. وقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «كل شرط . ٠.‏ . أي؛ ليس 
في حکم الله وشرعه› وهذا مشروع . وقد ذکرنا ما دل على مشروعيته› على أن 
الخلاف فى مشروعيته› ومن نفى ذلك» فعليه الدليل . 

وقولهم : إن هذا يحرم الخلال. قلنا: لا يحرم حلالا» E TE‏ 
الفسخ» إن لم يف لها به . وقولهم : ليس من مصلحته . قلنا: لا نسلم بذلك»› فإنه 
من مصلحة المرأة» وما كان من مصلحة العاقد» كان من مصلحة عقده . 

ر وقال ابن و و سېب اختلافهم معارضة العموم للخصوص ؛ فأما 
العموم» فحديث عائشة سي أن النبي يياو خحطب الناس» فقال في خطبته: «كل 
شرط ليس في کتاب الله فهو باطل› ولو كان مائة شر ط» (۶“ . 

وأما الخصوص» فحديث عقبة بن عامر» أن النبى علا قال : «أحق الشروط أن يوفى 


(۱) رجاله ثقات : رواه ابن أي شیبه (۳/ ٩۹٤)ء )٤٥۱ /٤(‏ وسعید بن منصور )٦٦۲(‏ ومن 
طريقهما البيهقي ف فی الکبری (۷/ )۲٤۹‏ عن عمر ی به . واللإسناد کله رجاله ثقات . 
إلا أن البيهقي قال عقب روايته (۷/ :)۲٤۹‏ الرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنه وقول غيره من 
الصحابة طن . اه. 
والرواية التي يشير إليها عند سعيد بن منصور )1۷١۰(‏ ورواها البيهقي من طریق (۷/ )۲٤۹‏ : 
عن سعيد بن عبيد بن السباق : أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب بن وشرط لها 
E E EE‏ 
والإسناد إلى عمر ريي صحجيح ورجاله كلهم ثقا 

(۲) المغنى (۷/ ۹۳) . 

. )۸١ /۳١( بداية المجتهد‎ )۳( 

. عن عائشة ويام مرفوعًا به‎ )٠١١٤( ومسلم‎ )۲٥۹۳( صحیح : - وقد تقدم - رواه البخاري‎ )٤( 


و س د ا ي ن ا E A a‏ 


به» ما استحللتم به الفروح' . والحديثان صحيحان خرجهما البخاري» ومسلم . 
إلا أن المشهور عند الأصوليين» القضاء بالخصوص على العموم» وهو (لزوم 
الشروط). 
هة وقال ابن تيمية ‏ : ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقودء وكانت من 
الصلاح الذي هو المقصود»ء لم تذهب عفوًاء ولم تهدر رأسًا؛ كالآجال في 
الأعواض ٠‏ ونقود الأثمان المعينة ببعض البلدان» والصفات في المبيعات» والحرفة 
المشروطة في أحد الزوجين» وقد تفيد الشروط ما لا يفيده الإطلاق › بل ما يخالف 
الإطلاق . 
الشروط التي نهى الشارع عنهاء: 
ومن الشروط ما نهى الشارع عنهاء ويحرم الوفاء بها؛ وهي اشتراط المرأة عند 
الزواج طلاق ضرتها؛ فعن أبي هريرةء أن النبي ية : «نهى أن يخطب الرجل على 
خطبة أخيه» أويبيع على بيعه» ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكفئ ما في صحفتها أو 
إنائها ؛ فإنما رزقها على الله تعال ۲ . متفق عليه . وفي لفظ متفق عليه : «نھی أن 
تشترط المرأة طلاق أختها» . 
وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله - عليه الصلاةٌ والسلام - قال : «لا يحل أن 
تنكح امرأة بطلاق اخرھ ‏ . رواه أحمد» فهذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه› 
ولأنها شرطت عليه فسخ عقده» وإبطال حقه وحق امرأته» فلم یصح»› کما لو 
شرطت عليه فسخ بیعه . 


(۱) صحیح : - وتقدم - رواه البخاري (۲۷۲۱) ومسلم )۱٤۱۸(‏ عن عقبه بن عامر کسه مرفوعًا 
به . 

(۳) ل أقف عليه . 

() صحیح : رواه البخاري )۲۱٤١(‏ ومسلم )۱٤١۳(‏ من حديث أبي هريرة ده مرفوعًا به . 

.)۱۷١/۲( إسناده ضعيف : رواه أحمد‎ )٤( 


ej. ——```NN`غقÈÈ—k—k——k۹k—kÃ—۹kwY—kkkk—ض_ضککص—کککدکککککککک الزواجح‎ 


هة فإن قيل : فما الفارق بين هذاء وبين اشتراطها ألا يتزوج عليهاء حتی صححتم 
هذا» وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ 

أجاب ابن القيم "عن هذاء فقال : قيل : الفرق بينهماء أن في اشتراط طلاق 
الزوجة من الإضرار بهاء وكسر قلبهاء وخراب بيتهاء وشماتة أعدائهاء ما ليس في 
اشتراط عدم نكاحها» ونكاح غيرها» وقد فرق النص بينهماء فقياس أحدهما على 
الآخر فاسد. 
نكاح الشضار ° 
ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زواج الشغار: ] 


وهو أن یزوج الرجل ولیته رجلاء على أن یزوجه الآخر ولیته» ولیس بینهما 
ان وا ی ورل ا ا ناوال 


-١‏ «لا شغار في الإسلام) . رواه مسلم » عن ابن عمر . ورواه ابن ماجه»› من حدیٹ 


(۱) زاد المعاد /٥(‏ ۹۸) . 

(۲) الشغار في اللغة : شغر الكلب يشغر شغرًا: رفع احدى رحليه» بال آو لم يبل - وقيل : شغر 
لمرأة ومهاء يشغر شغورَاء وأشغرها : رفع رجلها للنكاح - [المحكم ا 
وتهذيب اللغة - للأزهرى (۸/ .])٤١‏ 
الشغار في الاصطلاح : هو أن يروج الرجل ابنته آو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ليس 
بينهما صداق . [تعريف منتزع من الأحاديث] . 
حكم نكاح الشغار: حرم بالكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب العزيز : قوله تعالى : #وءانا السا فلن عل [الساء »] وجه الشاهد من الآية : أن 
الله تبارك وتعالى أمر الأزواج بأداء الصداق للزوجات - والشغار فيه اسقاط لذلك الصداق 
الواجب فلا شك أن فاعل ذلك أثم [انظر تفسير الطبرى ۷/ .]٥٥١١‏ 
ومن السنة: ما أورده المصنف هنا من الأحاديث . 
ومن الإجاع : قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۲/ :)۷٤‏ حرم بإجماع المسلمين ومن فعل 
ذلك استحق العقوبة التى تزجره عن مثل ذلك أه. 


۲ نقه السنة ج‎ YoY 


ا 

قال فى (الزوائد) "“: إسناده hE‏ ورجاله ثقات› وله شواهد ية 
ورواه الترمذي» من حديث عمران بن الحصين» وقال : حديث حسن صحيح . 

۲- وعن ابن عمر» قال: (نهى رسول الله َه عن الشغار) . 

والشغار؛ أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك . و : أختك» على أن أزوجك 

۾ )( 

راي العلماءِ فيه 

اتدل جمهور ا بهڏين الحديثين على أن عقد الشغار لا ينعقد أصلاء 
وأنه باطل . وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقع صحيكًا! ويجب لكل واحدة من البنتين مهر 
مثلها على زوجها؛ إذ إن الرجلين سمَّيا ما لا تصلح تسميته مهرّا؛ إذ جَعْل المرأة 
مقابل المرأة ليس بمال» فالفساد فيه من قبل المهر» وهو لا يوجب فساد العقد» كما 
لو تزوج على خمر أو خنزيرء فإن العقد لا يفسخ» ويكون فيه مهر المثل . 


(۱) صحیح : رواه مسلم »)۱٤۱٥١(‏ من حدیث ابن عمر ّتا مرفوعًا» ورواه ابن ماجه (۱۸۸۵) 
عن أنس تيه - كما ذكر المصنف - ورجاله ثقات - إلا الحسين بن مهدي - فهو صدوق - قاله 
ا لحافظ في التقريب وفي الإسناد معمر عن ثابت . قال ابن معين : معمر عن ثابت ضعيف . اه 
تہذیب التهذیب (۱۰/ ۲۱۸) وعلى كل فالحديث صحيح عند مسلم من طريق ابن عمر ّا . 

.)۲٠٠١ /٥( مجمع الزوائد‎ )۲( 

(۳) وهذا تفسير الجمهور للشغار»ء أما كونها مرفوعة إلى رسول الله َة ففي ذلك نظر . 
هذاء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن جرد الاشتراط (زوجني وأزوجك) يعد شغارًا سواء 
سميا صداقًا أم لم يُسمياء والله أعلم . 

(6) وهم : مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وأبى ثور وابن المنذر وغيرهم . وانظر 
المدونة (۲/ ۸٩)ء‏ الأم /١(‏ ۱۸۷) مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج .)٠٤١١(‏ ومساءل 
أحمد برواية ابنه صالح )٠٠٠٠١ »٤۹۲(‏ والأوسط لابن المنذر (۸/ .)١١١‏ 
وقال فريق آخر بأن النكاح صحيح : وهم : أبو حنيفة ويعقوب - وهو قول عطاء. انرظ - 
المبسوط )٠٠٠١ /١(‏ والاوسط لابن المنذر (۸/ )٠١‏ والمصنف لابن أبى شيبة .)٠۷٠١١١(‏ 


الر وا چ ج سه 
علة الهي عن نكاح الشغار” ٠:‏ 
واختلف العلماء فى علة النهى؛ فقيل : هى التعليق والتوقيف كأنه يقول: لا 
ينعقد زواج ابنتي» حتى ينعقد زواج ابنتك . وقيل: إن العلة التشريك في البضع› 
وجعل بضع كل واحدة مهرًّا للأخرى . وهي لا تنتفع به » فلم يرجع إليها المهر» بل 
عاد المهر إلى الولي» وهو يله لضع زوجته بتمليكه لبضع موليته» وهذا ظلمٌ لكل 


واحدة من المرأتين» وإخلاء لنكاحهاعن مهر تنتفع به . قال ابن القيم : وهذا موافق 
للغة العرب . 


شروط صحه الزواج 


يعتبر عقد الزواج موجودًا شرعًا» وتثبت له جميع الأحكام والحقوق المترتبة عليه . 
وهذه الشروط ائنان : 


الشرط الأول: جل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بهاء فيشترط ألا تكون 
محرمة عليه» بأي سبب من أسباب التحريم؛ المؤقت أو المؤبد. 

وسيأتي ذلك مفصلاً في بحث (المحرمات من النساء). 

الشرط الثانى: الإشهاد على الزواج» وهو ينحصر في المباحث الاتية : 

-١‏ حكم الإشهاد. 

ا روط الود 

-٣۳‏ شهادة النساء. 

إ, -١‏ حكم الإشهاد على الزواجءإ 


( انظر: بداية المجتهد (۳/ .)۸١‏ 


ص چڪ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ...ا 
الشهود حضورًا حالة العقد» ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى . 

وإذا شهد الشهود» وأوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد» وعدم إذاعته» كان العقد 
صحیيخا . واستدلوا على صحته بما يأتي : 


(أولاً) عن ابن عباس» أن رسول الله كي قال : «البغايا؛ اللاتي يُنكحن أنفسّهن بغير 
بينة» (“. رواه الترمذي ٠.‏ 

(ثانيا) وعن عائشة» أن رسول الله ير قال: «لا نكاح إلا بوليّء وشاهِدَيٰ 
عدل» ( . رواه الدارقطنى . وهذا النفى يتوجه إلى الصحة› وذلك یستلزم أن یکون 
الإشهاد شرطا؛ لأنه قد استلزم عدمّه عدم الصحة» وما كان كذلك» فهو شرط . 


(ثالا) وعن أبي الزبير المكي» أن عمر بن الخطاب أي بنكاح لم يشهد عليهء إلا 

رجل وامرأة» فقال : هذا نکاح السر ولا أجیزه» ولو كنت تقدمت فيه » لرجمت ". 

رواه مالك في (الموطأ) . والأحاديث» وإن كانت ضعيفة» إلا أنه يقوى بعضها 
قال الترمذ. . والعمل على هذا عند أهل العلم» من أصحاب النبي يلاء ومن 

/٦( وعبد الرزاق‎ »)٤٥۸ /۳( وابن أب شیبه‎ ۰)۱۱۰٤( ۰)۱۱۰۳( ضف : رواه الترمذي‎ )١( 
والبیهقي في الکبری (۷/ ۱۲۵) عن ابن عباس تي . واختلف على ابن عباس في‎ ),۷ 
. وقد صوّب الوقف‎ )١٠١٤( رفعه ووقفه . والوقف أصح وانظر سنن الترمذي‎ 

(۲) صحیح دون قوله وشاهدی عدل : رواه هد (1/ ۲۱۰)ء (۱/ )۲٥۰‏ وابن حبان (۹/ »)۳۸١‏ 
والدارقطنی (۳/ .)۲۲٣‏ (۳/ ۲۲۷) والطبرانی فی الأوسط (۹۲۹۱) والبيهقى الكبرى (۷/ 
6 رر هن خد ا ب ٠‏ 
والفقرة لا نكاح إلا بولى شاه عند أبي داود )۲٠۸٠١(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري ري بإسناد صحيح . 
أما لزظة : «وشاهدى عدل» فهى ضعيفة شاذه» راجعها إن شيئت في كتابي جامع أحكام النساء . 

(۳) مقط : رواه مالك في الموطاً )۱١١٤(‏ ومن طريقه الشافعي في مسنده )۱۳۹٤(‏ ومن طريقهما 
البيهقي في الكبرى (۷/ )٠١١‏ جميعهم عن أبي الزبير المكي - وهو محمد بن مسلم بن تادرس 
عن عمر بن الخطاب رن به» وأبو الزبير م يدرك عمر ولم يره. 


الزواج ۲0 


بعدهم من التابعين» وغيرهم» قالوا: لا نكاح» إلا بشهود. لم يختلف في ذلك من 
مضى منهم» إلا قوم من المتأخرين من أهل العله” . 

(رابعا) ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين» وهو الولد» فاشترطت الشهادة فيه ؛ 
لئلا يجحده أبوه» فيضيع نسبه . ويرى بعض أهل العلم» أنه يصح بغير شهود؛ 
منهم الشيعة»› وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون» وابن المنذر» وداود. 
وفعله ابن عمر» وابن الزبير. 

وروي عن الحسن بن علي» آنه تزوج بغير شهادة» ثم أعلن النكاح . قال ابن 
المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. وقال يزيد بن هارون: أمر الله - 
تعالى - بالإشهاد في البيع دون النكاح»› فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح› 
ولم يشترطوها للبيع ! 

وإذا تم العقدء فأسروه» وتواصوا بكتمانه» صح مع الكراهة؛ لمخالفته الأمر 
بالإعلان . وإليه ذهب الشافعي”"“ وأبو حنيفة ‏ » وابن المنذر. وممن كره ذلك 
عمر› وعروةء والشعبي» ونافع . وعند مالك أن العقد يفسخ . روى ابن وهب»› 
عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين» ويستكتمهما؟ قال : يفرق بينهما 
بتطليقة» ولا يجوز النكاح» ولها صداقها إن أصابهاء ولا يعاقب الشاهدان. 

۲- ما يُشترط في الشهودء! 

يشترط في الشهود؛ العقل» والبلوغ» وسماع كلام المتعاقدين» مع فهم أن 
المقصود به عقد الزواج» فلو شهد على العقد صبي» أو مجنون» أو أصم»› أو 
سكران» فإن الزواج لايصح؛ إذ إن وجود هؤلاء كعدمه. 


)۱( قاله الترمذي في السنن عقب روايته لحديث )١٠١٤(‏ . 
)۲( الأم /٥(‏ ۱۸۳) . 
(۳) المبسوط .)۳١/١(‏ 


ص ووه الهج 
اشتر اط العدالة في الشهو و 

وأما اشتراط العدالة في الشهود؛ فذهب الأحناف ٠‏ إلى أن العدالة لاتشترط› 
وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين › وکل من يصلح أن یکون وليًا في زواج» يصلح 
أن يكون شاهدا فيه» ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان. 

والشافعية قالوا ": لابد من أن يكون الشهود عدولا؛ للحديث المتقدم : «لا 
نکاح إلا بولیٌ» وشاهدي عدل» () . وعندهم» أنه إذا عقد الزواج بشهادة مجهولي 
الحال» ففيه وجهان» والمذهب. أنه يصح ؛ لأن الزواج يكون في القرى» والبادية » 
وبين عامة الناس» ممن لا يعرف حقيقة العدالة» فاعتبار ذلك يشق» فاكتقِى بظاهر 
الحال» وكون الشاهد مستورًا لم يظهر فسقه . فإذا تبين بعد العقد» أنه كان فاسقاء 
لم يؤثر ذلك في العقد؛ لأن الشرط في العدالة من حيث الظاهرء ألا يكون ظاهر 
الفسق» وقد تحقق ذلك . 

٠ شهادة النساء:‎ ٣ 

والشافعية» والحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة» فإن عقد الزواج بشهادة 
رجل وامرأتين لا يصح؛ لما رواه أبو عبيد» عن الزهري» أنه قال : مضت السّنة» عن 
رسول الله يي : ألا يجوز شهادة النساء في الحدودء ولا في النكاحء ولا في 
الطلاق “ . ولأن عقد الزواج عقد ليس بمال» ولا المقصود منه المال» ويحضره 


و لتر الان 

. (A /°) الام‎ (۲( 

(۳) صحيح دون قوله : (وشاهد عدل): وتقدم قريبًا في أول الباب فأنظره هناك . 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة (۵/ )٥۳۳‏ عن حفص وعباد بن العوام عن حجاج وهو ابن أرطأة - عن 
الزهرى قال : مضت السنة من رسول الله یل والخليفيتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في 
الحدود (الحديث) . وحجاج ابن أرطأة ليس حاله بالقوى . وعزاه الحافظ في التلخيص البير 
)۲٠۷ /٤(‏ إلى مالك عن عقيل عن الزهرى به - ولم أقف عليه -. وعلى قول الحافظ يكون- 


الزوإج Y۷‏ 
الرجال غالبًاء فلا يثبت بشهادتهن › كالحدود. 

والأحناف لا يشترطون هذا الشرطء ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين 
كافية ؛ لقول الله - تعالی -: سکیا کہی کین ین رڪم کان م یکت ن در 
ركان ُن رضون من لش داي 4 [البقرة: ۲۸۲]. ولأنه مثل البيع فن أنه عقد معاوضة› 
فينعقد بشهادتهن مع الرجال . 

"اشتراط الحرية: ٠‏ 

ویشتر ط ابو حنيفة 0 والشافعی 0 أن يڪو الشهرد أحرارًا. وأحمد لا 
يشترط الحرية» ويرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج» كما تقبل في سائر 
الحقوق» وأنه ليس فيه نص من كتاب» ولاسنة يرد شهادة العبدء ويمنع من قبولهاء 
ما دام أمينًا» صادقًا» تقنًا . 

["اشتراط الإسلام: ٣‏ 


والفقهاء لم يختلفوا في اشتراط الإأسلام في الشهود» ذا کان العقد بين مسلم 
ومسلمة› واختلموا فی شهادة عير المسلم» فیما إدا کان الزوج وحده مسلمًا ؛ 
فعند اخبل ۰ والشافعى 9 ومحمد بن اللحسن› أن الزواج لا ينعمد ؛؟ لانه 
2 ا ا O n‏ 
زواج مسلم»› لا تقبل فيه شهادة غير المسلم . وأجاز أبو حنيفة > واآبو يوسف 
شهادة کتابِيیّن إدا تزوج مسلم كتابية . وأخحذ بهذا مشروع قانون الأحوال 
الشخصية . 

=الأثر ثابتا عن الزهري رحه الله» ولكن كما هو معلوم فإن الزهرى لم يدرك رسول الله طة. 
(۱)انظر تبین الحقائق للزیلعی (۲/ )٩٥‏ . وبدائع الصنائع /١(‏ ۱). 
(۲)انظر حاشیه قلیوب وعمیره (۳/ )۲٤۷‏ وإعانة الطالبين .)١١ /٤(‏ 
(۴)انظر الكاف في فقه الإمام أحمد .)١١/۳(‏ 
(٤)انظر‏ اللباب في الفقه الشافعي (۱/ )۳٠٤١‏ وحاشيه الحمل .)١٤١١/٤(‏ 
(٥)البناية‏ - شرح الهداية للعینی .)٥۹۰ /٥(‏ ) 


۲۵۸ نقه السنة ج ۲ 


عقذ الزواج شكلي: 

عقد الزواج یتم بتحقق أرکانه وشرائط انعقاده» إلا آنه لا تترتب عليه آثاره 
الشرعية» إلا بشهادة الشهود» وحضور الشهود شىء خارج عن رضا الطرفين »› فهو 
من هذه الوجهة عقد شكلي› وهو يخالف العقد الرضائي» الذي يكفي في انعقاده 
اقتران القبول بالإيجاب» ويكون الرضا من المتعاقدين وحده منشئًا للعقد» ومكوتًا 
له» كعقد الإجارة ونحوه» فهو في هذه الحالة تترتب عليه أحكامه» ويظله القانون 
بحمايته» دون الاحتياج لشيءِ . 


شروط نفاذ العقد؛ ا 

إدا تم العقد› ووقع صحیخا› فإنه یشترط لنفاذه» وعدم توقفه على إجازة 
أحد : 

-١‏ أن يكون كلا من العاقدين اللذين توليا إنشاء العقد تاما الأهلية» أي؛ عاقلا 
بالخّاء حرًا. فإن كان أحد العاقدين ناقص الأهليةء بأن كان معتوهَاء أو صخيرًا 
مميرّاء أو عبدّاء فإن عقده الذي يعقده بنفسه» ينعقد صحيحًا موقوقًا على إجازة 
الولى أو السيد» فإن أجازه نفذ» وإلا بطل . 

۲- وأن يكون كلا من العاقدين ذا صفة تجعل له الحق فى مباشرة العقد؛ فلو كان 
العاقد فضوليًا ؛ باشر العقد لا بوكالة ولا بولاية» أو كان وكيلاء ولكن خالف فيما 
وکل فیه» أو کان ولبّاء ولكن يوجد ولي أقرب منه مقدم عليه › فإن عقد أي واحدٍ من 
هؤلاء» إذا استوفى شروط الانعقاد والصحةء ينعقد صحيحًا موقوفا على إجازة 
صاحب الشأن . 

شروط لزوم عقد الزواج: ] 

يلزم عقد الزواج› إِذا استوفی أركانه» وشر وط صحته› وشر وط نفاذه. 


وإذا لزم فليس لأحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد» ولا فسخه› ولا 


الزواج ۲۵0 
ينتهي إلا بالطلاق أو الوفاة. وهذا هو الأصل في عقد الزواج ٠‏ ؛ لأن المقاصد التي 
شرع من أجلها؛ من دوام العشرة الزوجية› وتربية الأولادء والقيام على شئو 
يمكن أن تتحقق» إلا مع لزومه. 

ولهذا قال العلماء : شروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد؛ وهو ألا يكون 
لأحد الزوجين حق فسخ العقد بعد انعقاده» وصحته» ونفاذه» فلو كان لأحد حق 
فسخه» کان عقدا غير لازم . 

متى يكونْ العقد غير لازم:م 

لا يكون العقد لازمًاء فيما يأتي من الصور : إذا تبين أن الرجل غرر بالمرأة» أو أن 
رات ا ات آم ال اقرا نی ا اراد 
ولم تكن تعلم بعقمه» فلها في هذه الحال حق نقض العقد» وفسخه متی غلمت ‏ إلا 
إذا اختازته زوجًا لها» ورضیت معاشرته ؛ قال عمر و لمن تزوج امرأة» وهو لا 
يولد له : أخبرها أنك عقيم› وخيّرها") . ومن صور التغرير› أن يتزوجها على أنه 
مستقيم » ثم يتبين أنه فاسق» فلها كذلك حق فسخ العقد. 

ون د ا درد اين ت هيه 

إذا تزوج امرأة على أنها بكر» فبانت ثيبًاء فله الفسخ» وله أن يطالب بأرش 
الصداق - وهو يتفاوت ما بين مهر البكر والثيب - وإذا فسخ قبل الدخول» سقط 
المهر . 

وكذلك لا يكون العقد لازماء إذا وجد الرجل بالمرأة عيبا ينفر من كمال 


)١(‏ هناك عدة صور للمفارقات الزوجية غير ما ذكره المصنف رحه الله كالخلع والفسخ والتفريق 
بالملاعنة وغير ذلك . 

( ر رواه عبد الرزاق )۱١۲ /٦(‏ وسعید بن منصور في سننه (۲۰۲۱) من طريقين عن ابن 
سيرین عن عمر بن الخطاب رن وهذا الأثر وإن کان رجاله ثقات - إلا أن ابن سيرين م يسمع 
من عمر بن الخطاب - انظر جامع التحصیل .)۲٠٤(‏ 


۲ نقه السنه ج‎ E 


الاستمتاع » كأن تكون مستحاضة دائمًاء فإن الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح » 
وكذلك إذا وجد بها ما يمنع الوطء» كانسداد الفرج . ومن العيوب التي تجيز للرجل 
فسخ العقد: الأمراض المنفرة؛ مثل البرص»› والجنون» والجذام» وكمايثبت حق 
الفسخ للرجل» فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص» أو كان مجنوتًاء 
أومجذومًا» أو مجبوبًاء أو عنيًاء أو صغيرًا. 

” أي الفقهاء في الفسخ بالعيب» 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك: 

-١‏ فمنهم من رأى» أن الزواج لا يفسخ بالعيوب» مهما كانت هذه العيوب . ومن 


هؤ لاء الفقهاء؛ داود» وابن حزم( 


قال صاحب (الروضة الندية) "“ : اعلم» أن الذي ثبت بالضرورة الدينية » أن 
عقد النكاح لازم تثبت به الأحكام الزوجية؛ من جواز الوطء» ووجوب النفقة 
ونحوها» وثبوت الميراث» وسائر الأحكام» وثبت بالضرورة الدينية» أن يكون 
الخروج منه بالطلاق أو الموت» فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من 
الأسباب» فعليه الدليل الصحيح» المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية › 
وما ذكروه من العيوب» لم يأت في الفسخ بها حجة تَيّرة» ولم يثبت شىء منها . وأما 
قوله لر : «الحقي بأهلك»“ . فالصيغة صيغة طلاق» وعلى فرض الاحتمالء 
فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه . وكذلك الفسخ بالعتّة» لم يرد به دليل 
صحيح ٠‏ والأصل البقاء على النكاح » حتى يأتي ما يوجب الانتقال عنه» ومن أعجب 
ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك دون بعض“ . 
)١(‏ البناية شرح الهداية للعینی .)٠٥۹۰ /٥(‏ 
(۲) وهو : صدیق حسن خان رحه الله . 
(۳) سیآتی إن شاء الله. 
)٤(‏ قوله ومن أعجب ما يتعجب منه . . . إلى آخره فيه نظر شديد» فهناك من العيوب ماهو متفق 
على أنه عيب وبه ترد السلع» ومن العيوب ما هو دون ذلك والأعراف كثيرًا ما تحكم ذلك - 


۲٣ 


الزواج 


ج ومنهم من رأى› أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض . وهم جمهور 
أهل العلم . واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي : 

(أولا) ما رواه زيد بن كعب بن عجرة رتنه عن أبيه أن رسول الله ية تزوج امرأة 
من بني غفار» فلما دخل عليها» ووضع ثوبه» وقعد على الفراش» أبصر بكشحها 
بياضًاء فانحاز عن الفراش» ثم قال: «خذي عليك ثيابك». ولم يأخذ مما آتاها 


ي رواه احمد» وسعيد بن منصور . 


(ثانيا) عن عمر» أنه قال : أيُما امرأة عر بها رجل» بها جنون» أو جذام» أو برص› 
فلها مهرها ہما أصاب ۰ وصداق الرجل على 2 ا مالك» 
حنيفة الت والعئة . وزاد a‏ ا ie E‏ 


والقَرّن؛ (انسداد في الفرج). وزاد أحمد على ما ذكره الأئمة الثلاثة» أن تكون 
المرأة فتقاء؛ منخرقة ما بين السبيلين . 


=ومن الدليل على إعمال الأعراف في بعض المسائل قوله يو في قصة بروع بنت واش لهامهر 
مثلها من غير وکس ولا شطط . . . » وهو حدیث صحیح أخرجه أحمد (۳/ )٤۸١‏ وأبو داود 
)۲۱۱٤(‏ وغیرهما. 

)٤۹۳ /۳( ضعيف جدا: وقد تقدم في أول كتاب الزواج (الزواج المستحب)ورواه أحمد‎ )١( 
: والبخاري في التاریخ الکبیر (۷/ ۲۲۳) وغيرهم من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كع‎ 
وسبتق الکلام عليه بان عل بجميل بن زيد الطائى - وأنه ليس بثقة وأعَلّ أيضًا بالاضطراب‎ 
(أعله البيهقي وابن عبد البر والحافظ) . ولفظ «ألحقى بأهلك» عند البخاري في التاريخ الكبير‎ 
.- وغيره وهي ضعيفة - كما تقدم‎ )۲۲۲ /۷( 

(۲) مرسل : رواه مالك في الموطأً )٠٠۹۷(‏ وعبد الرزاق )۲٤٤ /٦(‏ وابن أبي شيبة (۳/ )٤۸٦‏ 
والبيهقي (۷/ )۲٠١‏ وغيرهم من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن 
ا لخطاب هيه . وهذاإسناد رجاله ثقات - إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر - على قول 
القطان ومالك وغيرهما - جامع التحصيل )۱۸١ » ٤۷(‏ وقال أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن 
اللسيب عن عمر فمن يقبل . (المصدر السابق) والذي يترجح أن رواية سعيد بن المسيب عن 
عمر رهت - مرسله - والله تعالى أعلم . ) 


۴ س سفقه السنة ج ' 
التحقيق في هذه القضية؛ ٠‏ 

ال اد ك فوا اله غ جد لار وة لادا ةا 
بنيت على السّكن» والمودة» والرحمة لايمكن أن تتحقق وتستقر» ما دام هناك شى 
من العيوب والأمراض ينفر أحد الزوجين من الآخر؛ فإن العيوب والأمراض 
المنفرة› لا يتحقق معها المقصود من النكاح ؛ ولھذا أذن الشارع بت بتخيير الزوجين في 
قبول الزواج أو رفضه. 


#ةولاإمام ابن القيم تحقيق جدير بالنظر والاعتبار» قال : فالعمى» والخرس› 
والطرش» وكونها مقطوعة اليدين» أو الرجلين» أو إحداهماء أو كون الرّجُل 
كذلك» من أعظم المنفرات» والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش» وهو مناف 
للدين ”» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تيه لمن تزوج امرأة» وهو 
لايولد له : أخبرها أنك عقيم» وخَيَّرهًا ". فماذا يقول تيه في العيوب التي هي 
عندها کمال» بلا نقص . قال : والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منهء ولا 
يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة» يوجب الخيار» وهو أولى من البيع › 
كما أن الشروط المشروطة في النكاح» أولى بالوفاء من شروط البيع . وما ألزم الله 
ورسوله مغرورًا قط»› ولا مغبونًا بما غر وغبن به. ومن تدبر مقاصد الشرع في 
مصادره» وموارده» وعدله» وحكمته» وما اشتمل عليه من المصالح»› لم يَف 
عليه رجحان هذا القول» وقربه من قواعد e‏ وقد روی یحیی بن سعید 
الأنصاري› عن ابن المسيب تله قال : قال عمر ييه : أيما امرأة تزوجت»› وبها 
جنون» أو جذام» أوبرص› فدخل بهاء م کت فلها مهرها پمسیسه 
إياهاء وعلى الولي الصداق بما دلس» كما غك . 


. لابن القيم رحمه الله‎ )۱١۳ /٥( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) مرسل : تقدم الکلام عليه وقد رواه عد الرزاق )۱١۲ /٦(‏ وغيره» وأن ابن سيرين لم يسمع من 
عمر بن الخطاب سيه . 

(۳) تقدم قريبًا وهو مرسل: وهو في الموطأً )۱٠۹۷(‏ وغيره وفيه سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب وسعيد لم يسمع من عمر طب 


الزواج س 


هة وروى الشعبي » عن علي - كرم الله وجهه -: أيما امرأة تُكحت» وبها برص › 
أو جنون» أو جذام» أوقَرّن» فرَوْجُها بالخيار مالم يمسها؛ إن شاء أمسك» وإن شاء 
طلق» وإن مسهاء فلها المهر بما استحل من فرجها" . 

#ةوقال وكيع : عن سفيان الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب› 
عن عمر ته قال: إذا تزوجها برصاءء أو عمياء» فدخل بهاء فلها الصداق› 
ویرجع به على من غه" . قال ؟ وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب 
المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر»ء دون ما عداها. وكذلك حكم قاضي 
الإسلام شريح ب الذي يضرب المثل بعلمه» ودينه» وحكمه» قال عبد الرزاق : 
عن معمر»٬‏ عن آيوب» عن ابن سيرين که خاصم رجل رجا إلى شریح › فقال : إن 
هذا قال لي : إنا نزوجك أحسن الناس . فجاءني بامرأة عمشاء . فقال شريح : إن كان 
دلس عليك بعيب» لم يجز" . فتأمّل هذا القضاء» وقوله: إن كان دس عليك 
بعيب . كيف يقتضي أن كل عيب دلّست به المرأة» فللزوج الرّد به؟ 


(۱) مرسل : رواه عبد الرزاق )۲٤۳ /٦(‏ والدارقطني (۳/ ۲۹۷) وسعید بن منصور (۸۲۰)› 
)۸۲١(‏ ومن طريق البيهقي في الكبرى (۷/ )٠٠٠١‏ كلهم من طريق الشعبي عن على بن أبي 
طالب کی موقوفا عليه . ورجاله ثقات - غير أن الشعبي متكلم في سماعه من على ك 
وقال الدارقطني : ل يسمع الشعبي من على إلا حرفا واحدًا ما سمع غيره - كأنه عنى ما أخرجه 
البخاري في الرجم عنه عن علي حين رجم للمرأة» قال رجمتها بسنة رسول الله. اه. 
(التهديب) . 
وله شاهد عند ابن الجعد في مسنده )۲٤١(‏ عن شعبه عن الحكم - وهو الحكم ابن عتيبة - قال 
علي ت : إذا تزوج الرجل بالمرأة فوجد بها جنوتا أو برصًا أو ذات قرن فإِن کان قد دخل بها 
فامرآتھ وإن کان ل یدخل بہا فرق بينهما وإسناده مرسل أيضًا - فإن الحكم بن عتيبة - م يسمع 
على کنا والله تعالى أعلم . 

(۲) مرسل : وقد تقدم . 

(۳) في سنده ضعف : رواه عبد الرزاق (1/ )۲٤٥‏ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين به» ورواية 
معمر عن أيوب فيها ضعف . 


ا فة 


هة قال الزهري صب ّيه : يرد النكاح من كل داء عضال . قال : ومن تأمل فتاری 
الصحابة والسلف› علم أنهم لم يخصوا الرَدٌ بعيب دون عيب إلا رواية رُويت عن 
عمر . ي الت ال هة الجر والجذام» والبرص› والداء 
في الفرج ES‏ من أصبغ > عن ابن وهب » عن عمر › 
وعلي ا" وقد روي ذلك عن ابن عباس» بإسناد متصل ”. هذا كله إذا أطلق 
الزوج . وأما إذا اث شترط السلامة» أو اشتر تر ط الجمال› فبانت شوهاء» أو شرطها شابة 
حديثة السن› فبانت عجورًا شمطاء» أو شرطها بيضاء» فبانت سوداءء أو بكرا 
فبانت ثيبّا» فله الفسخ في ذلك؛ فإن كان قبل الدخول فلا مهر» وإن كان بعده فلها 
المهر» وهو غرم على وليّها إن كان غرّه . وإن كانت هي الغارّة سقط مهرهاء أو رجع 
عليها به إن كانت قبضته . ونص على هذا أحمد» فى إحدى الروايتين عنه» وهو 
أقيسهما وأولاهما بأصولهء فيما إذا كان الزوج هو المشترط . وقال أصحابه: إذا 
شرطت فيه صفة» فبان بخلافهاء فلا خيار لهاء إلا في شرط الحرية إذا بان عبدًاء 
وقواعده» أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطهاء بل إثبات الخيار لهاء إذا فات ما 
اشترطته» أولى؛ لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق . فإذا جاز له الفسخ» مع 
تمكنه من الفراق بغيره» فلأن يجوز لها الفسخ» مع عدم تمكنهاء أولى . وإذا جاز 
لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة » لا تشينه في دينه» ولا في عرضه» وإنما 
(1) قول,الزهرى «يرج النكاح من كل داء عضال» أو بنحوه - نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار 
)٤١١ /١(‏ ولم أقف عليه مسندا للزهري»› وأما ما نقله الزهري عن عمر وعلي ا - فقد تقدم 


الكلام عليهما - وكلاهما مرسل . 
(فائدة) قال ابن عبد البر في الاستذكار :)٤١١ /٥(‏ أجعواعلى أن النكاح لا ترد فيه المرأة بعيب 
صغير . اه . 

(۲) إسناده حسن : روی الدارقطني (۳/ ۲۹۷) والبيهقي (۷/ )۲٠١‏ واللفظ للدارقطني عن ابن 

عباس ّا : «أربع لا جوز في بيع ولا نكاح» المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء» الحديث . 
ورجال البيهقي كلهم ثقات . إلا عبد الوهاب بن عطاء - وهو الخفاف متكلم فيه . 


۲٢ 


الزواج 
تمنع كمال لذتهاء واستمتاعها به . فإذا شرطته شابًا جمیلاً صحیحًاء فبان شیخا› 
مشوهًَا» أعمى» أطرش» أخرس» أسود» فكيف تلزم به» وتمنع من الفسخ؟ هذا 
في غاية الامتناع والتناقض › والبعد عن القياس› وقواعد الشرع . قال: وكيف يمَّكن 
أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص» ولا يمكن منه بالجرب المستحكم 
المتمكن» وهو أشد إعداء من ذلك البرص اليسير» وكذلك غيره من أنواع الداء 
العضال؟! وإذا كان النبى ية حرم على البائع كتمان عيب سلعته» وحرّم على من 
علمه أن يكتمه عن المشتري» فكيف بالعيوب في النكاح؟ وقد قال النبي يل لفاطمة 
بنت قيس » حين استشارته في نكاح معاوية» وأبي جهم : «أما معاوية» فصعلوك لا مال 
له وأما أبوجهم » فلايضع عصاه عن عاتقه»" . فعلم » أن بيان العيب في النكاح'أولى 
وأوجب» فكيف يكون كتمانه» وتدليسه» والغش الحرام به سببًا للزومه» وجعل ذا 
العيب علا لازما في عنق صاحبه» مع شدة نفرته عنه» ولا سيما مع شرط السلامة 
منه وشرط خلافه؟! وهذا ما يعلم يقياء أن تصرفات الشريعة» وقواعدهاء 
وأحكامها تأباه» والله أعلم . وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا شرط 
السلامة من العيوب» فوجد أي عيب كان» فالنكاح باطل من أصله غير منعقد» ولا 
خيار له فيه» ولا إجازةء ولا نفقة» ولا ميراث . قال : لأن التي أدخلت عليه غير التي 
تزوج ؛ إذ السالمة غير المعيبة بلا شك فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما. 

” ما جرى عليه العمل بالمحاكم:] 

وقد جرى العمل الآن بالمحاكم» حسب ما جاء بالمادة التاسعة» من قانون سنة 
٠‏ أنه يثبت للمرأة هذا الحق» إذا كان العيب مستحكمًا لا يمكن البرء منهء أو 
يمكن بعد زمن» ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر» أيا كان هذا العيب؛ كالجنون» 


والجذام» والبرص› سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقدء ولم تعلم بهء أم حدث بعد 
العقد» ولم ترض به» فان نزوجته عالمة بالعيب› أو حدث العيب بعد العقد» 


(۱) صحیح : رواه مسلم )۱٤۸١(‏ من حديث فاطمة بنت قيس ما 


۲ فقه السنه ج‎ ١ 


ورضيت صراحة» أو دلالة بعد علمهاء فلا يجوز طلب التفريق » واعتبر التفريق في 
هذا الحال طلاقًا بائاء ويستعان بأهل الخبرة في معرفة العيب» ومداه من الضرر. 

ومما يدخل فى هذا الباب - عند الأحناف - تزويج الكبيرة العاقلة نفسها من 
كفء» بمهر أقل من مهر مثلهاء بدون رضا أقرب عصبتها. وكذلك إذا زوج 
ا الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء - عند عدمهما - وكان الزوج 
كفئًا» وكان المهر مهر المثلء كان الزواج غير لازم وسيأتي ذلك مفصلاً في (مبحث 
الولاية). 

شروط سماع الدعوى بالزواج قانونا: | 

رأى المشرع الوضعي شروطًا؛ لسماع الدعوى بالزواج من جهة» وشروطا 
أخحرى؛ لمباشرة عقد الزواج رسميًا من جهة أخرى» نجملها فيما يلي» إتمامًَا 
للمائدة : 

المسوغ الكتابي لسماع دعوى الزواج: ] 

جاءت الفقرات الأربع من المادة (۹۹4) من المرسوم بقانون رقم (۷۸) لسنة 
١ء‏ الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية» والإجراءات المتعلقة بها: لا 
تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الطلاق. أو الإقرار بهماء بعد وفاة أحد 
الزوجين في الحوادث السابقة على سنة ۱۹١١‏ أفرنكية؛ سواء أكانت مقامة من أحد 
الزوجين» أم من غيرهماء إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير على 
صحتها. ومع ذلك» يجوز سماع دعوى الزوجية» أو الإقرار بهاء المقامة من أحد 
الزوجين في الحوادث السابقة على سنة آلف وثمانمائة وسبع وتسعين فقط› بشهادة 
الشهود» وبشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهُرة العامة. ولا يجوز سماع دعوى 
ما ذكر كله من أحد الزوجين› أو غيره في الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة 
ادى ع ا E‏ ا 
وعليها إمضاؤه كذلك . ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية» أو الإقرار بهاء إلا 


إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 
۳۱م 

وجاء في المذكرة التفسيرية لهذه المواد ما يأتي: ا 

ومن القواعد الشرعية» أن القضاء يتخصص بالزمان» والمكان» والحوادث»› 
والأشخاص» وأن لولي الأمر أن يمنع قضاته عن سماع بعض الدعاوى» وأن يقيد 
السماع بما يراه من القيود تبعًا لأحوال الزمان» وحاجة الناس» وصيانة للحقوق من 
العبث والضياع . وقد درج الفقهاء من سالف العصور على ذلك» وأقروا هذا المبداً 
في أحكام كثيرة» واشتملت لائحتا سنة ۱۸٩4۷‏ وسنة ۱۹١٠١‏ للمحاكم الشرعية› 
على كثير من مواد التخصيص › وخاصة فيما يتعلق بدعاوى الزوجية والطلاق› 
والاإقرار بهما. ۰ 
وألف الناس هذه القيود» واطمأنوا إليهاء بعد ما تبين ما لها من عظيم الأثر في 
صيانة حقوق الأسر» إلا أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج - وهو أساس 
رابطة الأسرة - لا يزال في حاجة إلى الصيانة» والاحتياط في أمره. فقد يتفق اثنان 
على الزواج بدون وثيقة» ثم يجحده أحدهماء ويعجز الآخر عن إثباته أمام القضاءء 
وقد يدعي الزوجية بعض ذوي الأغراض زورًا وبهتاتاء أو نكاية وتشهيرًاء أو ابتغاء 
غرض آخر ؛ اعتمادًا على سهولة إثباتهاء» خصوصًا وأن الفقه يجيز الشهادة بالتسامع 
في الزواج» وقد تدعى الزوجية بورقة» إن ثبتت صحتها مرة» لا تثبت مرارًا. وما 
كان لشىءٍ من ذلك أن يقع » لو أثبت هذا العقد دائمًا بوثيقة رسمية» كمأ في عقود 
الرهن» وحجج الأوقاف» وهي أقل منه شأنًّا» وهو أعظم منها خطرًا. فحملً للناس 
على ذلك» وإظهارًا لشرف هذا العقدء وتقديسًا عن الجحود والإنكار» ومنْعًا لهذه 
المفاسد العديدة» واحترامًا لروابط الاأسرةء زيدت الفقرة الرابعة في المادة (44) 
التي نصها: ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بهاء إلا إذا كانت ثابتة 
بوثيقة زواج رسمية » في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ م. 


أا س س ص ص ا ا ا و 


( 
تحديد سن الزوجين؛ لسماع دعوى الزواج : ٠‏ 
نصت الفقرة الخامسة من المادة (۹۹) من لائحة الإإجراءات الشرعية على أنه (لا 
تسمع دعوى الزوجية » إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة هجرية» أو سن 
الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة هجرية» إلا بأمر منا) . 
ل وقد جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن هذه الفقرة ما نصه:؛ ا 


كانت دعوى الزوجية لا تسمع»› إذا كانت سن الزوجين وقت العقد أقل من ست 
عشرة سنة للزوجة› وثماني عشرة للزوج ؛ سو اء أكانت سنهما كذلك وقت 
الدعوى» أم جاوزت هذا الحد. 


فُرئى ؛ تيسيرًا على الناس» وصيانة للحقوق› واحترامًا لآثار الزوجية› أن يقصر 
المنع من السماع على حالة واحدة؛ وهي ما إذا كانت سنهماء أو سن أحدهما وقت 
الدعوى أقل من السن المحددة . 

تحديد سن الزوجين؛ لمباشرة عقد الزواح رسمي : ٠‏ 


نصت الفقرة الثانية من المادة )۳١١(‏ من لائحة الإإجراءات على أنه (لا يجوز 


. وليس على هذا القول مستندٌ من كتاب الله عر وجل ولا من سنة رسول الله َة‎ )١( 

(۲) وليس على هذا القول مستند من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله يَية. وليس على 
هذا دليل» وهذا من القوانين التى أضرت بالفتيان والفتيات» فماذا تفعل تلك الفتاة التى تاقت 
نفسها إلى الزواج الحلال وهي بنت أربعة عشر عامًا مثلا هلى تبقى في العنت سنوات حتى يبيحوا 
لها أن تتزوج؟؟!! وبأى دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله دينع من حقهاء وقد 
تزوج النبي ميد من عائشة تي وهي بنت ست سنين وبني بها وهي بنت تسع سنين أخرجه 
البخاري )٥١۱۳۳(‏ . 
وقال الله تعالى : لول ب بيسن مِنَ لض من ساپک إن ارت يدمن َة هر ول ر 
حصن [الطلاف: ]٤‏ أى : عقدة اللائي ل بحضن ثلاثة ثة أشهر أيضاء قد دل ذلك على جواز العقد 
عليها قبل بلوغهاء بل والبناء بها قبل بلوغها فبلوغها بحيضتهاء وكون عدتها ثلاثة أشهر دليل 


على أنه قد دخل بها . وذلك لأن غير المدخول بها لا عدة عليها كما قال تعالى : يتام الذي ءَامَثوا 


الزواج _ ۹ 
مباشرة عقد الزواج»› ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون»› 
ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة» وسن الزوج ثماني عشرة وقت العقد). 

ومما جاء في المذكرة الايضاحية بشأن هذه الفقرة: | 

إن عقد الزواج له من الأهمية في الحالة الاجتماعية منزلة عظمى » من جهة سعادة 
المعيشة المنزلية أو شقائهاء والعناية بالنسل أو إهماله . وقد تطورت الحال» بحيث 
أصبحت تتطلب المعيشة المنزلية استعدادا كبيرًا؛ لحسن القيام بهاء ولا تستأهل 
الزوجة والزوج» لذلك غالبًاء قبل سن الرشد المالي . غير أنه لما كانت بنية الأنشى 
تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية الصبي» كان من المناسب» أن يكون سن الزواج 
للفتى ثماني عشرة» وللفتاة ست عشرة . فلهذه الأغراض الاجتماعية حدد الشارع 
المصري سن الزواج؛ لمباشرة العقد رسميًا» كما حدد سنًا لسماع دعوى الزوجية 
قانوتًا . وصيانة لقانون تحديد السن؛ لمباشرة العقد» ضدر قانون رقم )٤٤(‏ من 
السنة ۱۹۳۳ء ونص المادة الثانية منه ما يأتي : مادة (۲) يعاقب بالحبس مدة لا 
تتجاوز سنتین › أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه » كل من أبدى أمام السلطة المختصة 
- بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا ؛ لضبط عقد الزواج - أقوالاً 


ذا كحنم المومِسَبِ طا مون ن ل أن کمسوشې SK‏ لَه من عِدَوٍ تعد وتيا € [الأحزاب : 4۹[ 
لقد قال تعالى : خف ألا قيظوا في لبت انح ما طابَ لكم مَنَ ليس [الساء: ۳] الآية . 

N E E O e E 
. تزوج اليتيمة‎ 

وقال مي «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها» أخرجه أبو داود 
(۲۰۹۳) بسند حسن» وکونا یتیمه یعنی أنها دون البلوغ» وقد تزواج عمر آم كلثوم بنت 
علي سه وكانت صغيره أيضا . كل هذا مع أنه لم يرد أي دليل يمنع الفتاة من التزوج في الوقت 
الذى تتوق نفسها إلى الزواج وتحمل أعبائه . ثم ماذا يصنع هذا الشاب الذى بلغ في الثالثة عشر 
من عمره ووسع الله عليه في المال وعنده قدرة الباءة بنوعيها ماذا يصنع لإعفاف نفسه هل يمكث 
مس سنوات - تبعا للقانون - حتی يتزوج؟!! وباي دليل هذا والنبي َد يقول : يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» أخرجه البخاري »)٥٠٠٦٠(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 

فحقا جب على المسلمين النظر في كتاب الله وسنة رسول الله ب قبل أن يسنوا أي قانون. 


۲ فقه السنة ج‎ VY» 


يعلم أنها غير صحيحة» أو حرر» أو قدم لها أوراقا كذلك» متى ضبط عقد الزواج 
على أساس هذه الأقوال» أو الأوراق . ويعاقب بالحبس› أو بغرامة لا تزيد عن 
مائ تي جنيه» كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج» وهو يعلم أن أحد 
طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون . 

المحرمات من النساء 


ليس كل امرأة صالحة للعقد عليهاء بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليهاء أ 
TEE EA‏ 
والتحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل» في جميع الأوقات . والتحريم 
A E OE EE‏ 
الحالء وزال التحريم الوقتيْ» صارت حلالاً. 

وأسباب التحريم المؤبدة ھي؛ 


تالت ۲- المصاهرة. ۳- الرضاع . 


وهي المذكورة فى قول الله - تعالى -: حرمت لمڪم اکن وباک 

او رکف کک بات آل بات الفنت ر 4 e‏ 
ر کر ال عة وا م ساد ڪھ وري الىق Rs‏ 
aa e‏ کے کک كع کیم وای رڪلتپل آتاپڪم الريك ِن 

رء و 5 مر e‏ بک اک یسين إلا ما قد سکف [النساء : [r‏ 
والمؤقتة تنحصر في ن 
وهذا بيان كل منها: 
المحرمات مؤيذا 

أ- المحرمات من النسب هن: 

. الاأمّهات‎ -١ 

الات 


الوا چ حح 2 جص )ي 

- الأخوات. ٤ك‏ الات 

ه٥-الخالات‏ . -٦‏ بنات الأخ. 

۷- بنات الأخحت . 

والأم؛ اسم لكل أنثى لها عليك ولادة فيدخل في ذلك الأم» وأمهاتهاء وجداتهاء 
وأم الأب وجداته» وإن عَلَون. والبنت؛ اسم لكل أنشى لك عليها ولادةء أو كل 
أنشى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أودرجات . فيدخل في ذلك بنت الصّلب» 
وبناتها . والأخحت؛ اسم لكل أنشى جاورتك في أصليْك» أو في أحدهما. والعمّة ؛ 
اسم لكل آنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه» أو في أحدهما. وقد تكون العمة من 
جهة الأم» وهي أخت أبي أمك . والخالة ؛ اسم لكل آنشى شاركت أمك في أصليهاء 
أو في أحدهما. وقد تكون من جهة الأب» وهي أخت أم أبيك . وبنت الأخ؛ اسم 
لكل أنشى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة» وكذلك بنت الأخت . 

ب- المحرمات بسب المصاهرة هن: 

-١‏ أم زوجته» وأم أمهاء وأم أبيهاء وإن علت ؛ لقول الله - تعالى - : راهلت 
سايم (سء: ]٠‏ . ولا يشترط في تحريمها الدخول بهاء بل مجرد العقد عليها 
يحرٌمها . ٠‏ 

اوا زوج ان دغل بيان ور ف ذلك انها :وات ا ارود 
ا لانهن من بناتها؛ لقول الله e E‏ التي في حُجُورڪم يِن 
یکم اتی لہ بھی فان لم كوا لر بهت فل جح م4 
[النساء: ]۲٣۳‏ . والربائب جمع ربيبة› RAPP‏ 
له؛ لأنه يره » کما يرب ولده أي ؛ يسوسه . وقوله : لی فی حجورگم € [الساء: ۲۳] . 
وصف لبيان الشأن الخالب في الربيبة» وهو أن تكون في حجر زوج أمهاء» وليس 
قيدا . وعند الظاهرية » أنه قيد» وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته - أي ؛ ابنة امرأته - 
إذا لم تكن في حجره. وروي هذا عن بعض الصحابة ؛ فعن مالك بن أوس» قال : 


۷۲ قه السنة ج ۲ 


کان عندي امرأة» فتوْفيّت» وقد ولدت لي٬‏ ر بن أبي 
طالب وتي فقال : مالك؟ فقلت : توفيت المرأة. فقال: ألها بنت : نعم 
وهي بالطائف . قال: كانت في ججرك؟ قلت : لا. قال: «انكحها» . قلت : فأين 
قول الله - تعالى- : ۾ وري يڪم اتی ف حُجورگم € [الساء: :م] قال: إنهالم تكن في 
حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك“ . ورد جمهور العلماء هذا الرأيء 
وقالوا: إن حديث علي هذا لا يثبت يثبت ؛ لأنه من رواية إبراهيم بن عبيد» عن مالك بن 
أوس» عن علي» ريي " . وإبراهيم هذا لا يعرف» وأكثر أهل العلم قد تلقوه 
بالدفع والخلاف . 

۳- زوجة الابن» وابن ابنه» وابن بنته» وإن نزل؛ لقول الله - تعالى -: «وَحَلَيْلٌ 
ناڪم ادبن م ن ابڪ 4 [النساء: ]۲٣‏ . والحلائل چ حليلة ؛ وهي الزوجة»› 
و(الزوج حليل) . 

-٤‏ زوجة الأب : يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه » بمجردعقد الأب عليهاء ولو 
لم يدخل بها . وكان هذا النوع من الزواج فاشيًا في الجاهلية» وكانوا يسمونه زواج 
المقت› وسمي الولد منها مقِيتاء أومقَتيًاء وقد نهی الله عنه» وذمّه» ومر منه . 


(۱) إسناد صحيح : رواه عبد الرزاق /٦(‏ ۲۷۸) وابن أي حاتم في التنبیه /٦(‏ ۲۷۸) وذکره ابن 

AEG‏ . كلهم من طريق ابن جريج عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن 
بن أوس بن الحدثان به« وهذا إسناد صحيح عن علي مب 

n ak‏ هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على 
شرط مسلم . آھ. 

(۲) تعقيبًا على ما ذكره المصنف بشأن صحة الأثر عن عل م فأقول» وبالله التوفيق : 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٠ ۸٣ ٤(‏ بسن صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري 
قال : كانت عندي امرأة قد ولدت لي فتُوفيت فوجدت عليها (أي حزنت عليها) فلقيت علي بن 
أي طالب فقال : مالك؟ فقلت : توفيت المرأة. فقال: ألها ابنة؟ قلت : نعم» قال : کانت في 
حجرك؟ قلت : لا هي في الطائف . قال : فانكحها. قال : قلت : فأين قوله : * وربلبُڪم آل 
ل خُجررڪم 4 اء ]۲٣:‏ قال : إا 1 تکن في حجرك» وإنما ذلك إذا كانت في حجرك . 


۲۷ 


الزواج 

قال الإمام الرازي “ : مراتب القبح ثلاثٌ؛ القبح العقلي» والقبح الشرعي»› 
والقبح العادي» وقد وصف الله هذا النكاح بكل ذلك؛ فقوله - سبحانه: 
3سد ر.. م . إشارة إلى مرتبة قبحه العقلي› وقوله تعالی : ومفتا رسء: 
م . إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعي› وقوله تعالی : #وسَاءً سيلا (اسء: ۲[ ۰ 
إشارة إلى مرتبة قبحه العادي . وقد روى أبن سعد» عن محمد بن كعب سبب نزول 
هذه الآية» قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته ؛ كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن 
شاء» إن لم تكن أمّه» أو ينكحها من شاء» فلما مات أبو قيس بن الأسلت» قام ابنه 
محصن» فورث نکاح امرآته» ولم ينفق عليهاء ولم يورثها من المال شيئاء فأتت 
النبي يله فذكرت ذلك له فقال : yT‏ . فنزلت الأية : 
ولا کا ما تک ١ڑ‏ ڪم ی آلتساي إلا ما قد سكت َم ڪان َة ومَمُتًا 
وساءَ سيلا چ راء ۲م ) 

ويرى الأحناف ۳ » أن من زنى بامرأة» أو لمسهاء أو قَبَلهاء أو نظر إلى فرجها 
بشهوة» حرم عليه أصولها وفروعهاء وتحرم هي على أصوله وفروعه؛ إذ إن حرمة 
المصاهرة تثبت عندهم بالزنی» ومثله مقدماته ودواعیه ؛ قالوا: ولو زنى الرجل بأم 
زوجته أو بنتهاء حرمت عليه حرمة مؤبدة. 

ويرى جمهور العلماءء آن الزنى لا تثبت به حرمة المصاهرة.] 

واستلوا علو هدا بما يأتوء ٠‏ 

-١‏ قول الله - تعالى -: وال کم ما ورا 5لم ر »۲ . فهذا بیان عما 
يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن» ولم يذكر أن الزنى من أسباب التحريم 


. للفخر الرازي‎ )١١ /٠١( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) إسناده حسن : رواه بن أبي حاتم في تفسیر (۳/ ۹۰۲) بنحوه والنسائي في الکبری )۱۱١۰۹٥(‏ 
ختصرًا وغیر ما من طریق محمد بن فضیل - وهو بن غزوان - عن بجیی بن سعید - وهو 
الأنصاري عن محمد ابن أبي آمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه به . 

(۳) المبسوط للسرخسى )۲٠۷ /٤(‏ والبناية شرح الهداية /٥(‏ ۳۷) . 


وا ججج ج ج ج ص وو چ 

۲- روت عائشة رتا أن النبي يي سئل عن رجل زنى بامرأة» فأراد أن يتزوجها أو 
ابنتها؟ فقال يلل : «لا يحرم الحرامٌ الحلالء إنما يحرم ما كان بنكاح» ”"“. رواه ابن 
ماجه» عن ابن عمر . 

۳- أن ما ذكروه من الأحكام في ذلك» هو مما تمس إليه الحاجة» وتعم به البلوى 
أحياتا» وما كان الشارع لیسکت عنه» فلا ينزل به قرآن» ولا تمضي به سنة» ولا 
يصح فيه خبر» ولا أثر عن الصحابة» وقد كانوا قريبي عهد بالجاهلية التي كان الزنى 
فيها فاشيا بينهم › فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في الشرع» أو تدل عليه علة 
وحكمة لسألوا عن ذلك» وتوفرت الدواعي على نقل ما يفتنون به. 

-٤‏ ولأنه معنى لا تصير به المرأة فراشاء فلم يتعلق به تحريم المصاهرةء 
كالمباشرة بغير شهوة . 

ج- المحرمات بسبيب الرضاع: | 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والذي يحرم من النسب؛ الأم» والبنت› 
والأخت. والعمّة» والخالة» وبنات الأخ» وبنات الأخت . وهي التي بيّنها الله - 
تعالى - في قوله: حرمت جڪ اکن تانكم واخوڻڪم وتك 
وککتک م وتات آل وات الت راڪم ې صمت وأخرئڪم ّت الرَصحَة 4 
زاس ۲۴]. وعلی هذاء قزل المرضعة منزلة الأم» وتحرم على المرضع هي وكل من 
يحرم على الابن» من قبل أم النسب؛ فتحرم : 

ااا لو ا اعا ا ا 

- أم المرضعة؛ لأنها جدة له 

- أم زوج المرضعة - صاحب اللبن - لأنها جدة كذلك . 


(۱) إسناده ضعیف : رواه ابن ماجه ۰١ /٥(‏ والدراقطني )/ (YA‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ 


الرو ا د ت د ا ت س د ااي ع و ك > > 0 
e.‏ الأم ؛ لأنها خالة الرضيع . 

. أخت زوجها - صاحب اللبن - لأنها عمته‎ -٥ 

-٦‏ بنات بنيها وبناتها؛ لأنهن بنات إخوتهء وأخواته. 

۷ الأخحت؛ سواء أكانت أختًا لأب وأم» أو اختا لأم» أو أختا لأب . 

ر الرضاع الذي يشبث به التحريم؛ 

الظاهر» أن الإرضاع الذي يثبت به التحريم هو مطلق الإرضاع . 

ولا حف الا ر ضعة كام وهي أن يأخذ الصبي الثدي› ويمتص اللبن منه › ولا 
یترکه إلا طائعًا» من غير عارض يعرض له؛ فلو مَصّ مصّة» أو مصّتين»› فإن ذلك لا 
يُحَرّم؛ لأنه دون الرضعة ولا يؤثر في الغذاء؛ قالت عائشة ييا : قال 

باق 2ے < < (۱) 

رسول الله َة : «لا ثَحَرّم المصّة ولا المصتان» . رواه الجماعةء إلا البخاري . 
والمصّة: هى الواحدة من المص؛ وهو أخذ اليسير من الشىءء يقال: أمصهُ 
ومَصَصته . أي ؛ شربته شربًا رقيقاء هذا هو الأمر الذي يبدو لنا راجحًا. 

وللعلماء في هذه المسألة عدة آراء نجملها فيما يأتي: 

-١‏ آن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم ؛ أخذا بإطلاق الإرضاع في الآيةء 
ولما رواه البخاري»› ومسلم»› عن عقبة بن الحارث› قال : تزوجت أم يحیى بنت أبي 


=وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري - وهو ضعيف -. 
وفقرة «لا يحرم الحرامٌ الحلال» رواها الدارقطني (۳/ )۲٠۸‏ والطبراني في الأوسط (۳٠۸٤)ء‏ 
)۷۲۲١(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ )٠١۹‏ من حديث عائشة سك مرفوعًا . ولا تصح أيضًا ففي 
إسناده عثمان بن عبد الرحمن - وهو متروك وكذبه بن معين - وأورد الحديث ابن الجوزي في 
العلل المتناهية )٠٠١١(‏ من طريقى عائشة وابن عمر با . 

(۱) صحیح : روا ممم 0607 وان دار د 0207 والترمذي )١٠١١(‏ والنسائي )۳۳۱٠۰(‏ 
وابن ماجه )۱۹٤١(‏ من حديث عائشة س مرفوعًا به . ومسلم )۱٤٥١۱(‏ وغيره من حديث أم 
الفضا سب . والنسائي (۳۳۰۹) وغيره من حديث عبد الله بن الزبير تا وإسناد صحيح . 


۷ ببفقه السنة ج 


إهاب» فجاءت أمَةّ سوداء فقالت : قد أرضعتكما . فأتيتٌ النبى بيا فذكرت له 
ذلك» فقال : «وكيف» وقد قيل! دعها عنك» " . فترك الرسول بي السؤال عن عدد 
الرضعات› وأمرہ بترکها» دليل على أنه لا اعتبار إلا باللإرضاع » فحيث وجد اسمه› 
وجد حکمه» ولأنه فعل يتعلق به التحريم» فيستوي قليله وكثيره» كالوطء الموجب 
له» ولأن إنشاز العظم» وإنبات اللحم» يحصل بقليله وكثيره. وهذا مذهب علي› 
وابن عباس › وسعيد بن المسيّب › والحسن البصرى› والزهری› وفتادة» وحماد» 
والأوزاعى› والثوري› و أبى حنيفة› ومالك› ورواية عن أحمد. 

۲- أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات ؛ لما رواه مسلم» وأبو 
داود» والنسائی › عن عائشة» قالت : كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات › 
CD‏ 
يقرأ من القران ‏ . 

وهذا تقييدٌ لإطلاق الكتاب والسنة» وتقييد المطلق بيان لا نسخ» ولا تخصيص . 
ولو لم يعترض على هذا الرأي» بأن القرآن لا ثبت إلا متواترًا» وأنه لو كان كما 
قالت عائشة» لما حَفِيَ على المخالفين » ولا سيّما الإمام علي» وابن عباس» نقول : 
لو لم يوجه إلى هذا الرأي هذه الاعتراضات» لكان أقوى الآراء؛ ولهذاعدل الإمام 
البخاري عن هذه الرواية . وهذا مذهب عبد الله بن مسعود. وإحدى الروايات عن 
عائشة» وعبد الله بن الزبير› وعطاء» وطاووس › والشافعی › وأحمد» فی ظاهر 
۳- أن التحريم يثبت بثلاث رضعات» فأكثر ؛ لأن النبي بك قال : «لا تحرم المصّة 


(۱) صحیح : رواه البخاري (۸۸) و )۲٠١۲(‏ من حديث عقبة بن الحارث ضيه - ولم أقف عليه 


عند مسلم کک 
(۲) صحیح : رواه مسلم )۱٤٤١١(‏ وآبو داود (۲۰۹۲) والنسائي (۳۳۰۷) وابن ماجه )۱۹٤١(‏ من 


حديث عائشة را 


ولا المصتان» ”“. وهذا صريح في نفي التحريم بما دون الثلاث» فيكون التحريم 
منحصرًا فیما زاد عليهما. وإلى هذا ذهب أو غد وأبو ثور« وداود الظاهري › 
وابن المنذر» ورواية عن أحمد. 0 

التغذية بلبن المرضعة محرَّم ؛ سواء أكان شربًاء أم وجورًا» أو سعوطاء حیث کان 
يغذي الصبي › ويسد جوعه» ويبلغ قدر رضعة ؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالإرضاع 
اللبن المختلط بغيره: ٠‏ 

إذا اختلط لبن المرأة بطعامء أو شراب» أو دواءء أو لبن شاة» أو غيره» وتناوله 
الرضيع» فإن كان الغالب لبن المرأة» حَرم» وإن لم يكن غالبًاء فلا يثبت به 
التحريم . وهذا مذهب الأحناف» والمزني» وأبي ثور . 

قال ابن القاسم» من المالكية : إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره» ثم سقيه 
الطفل» لم تقع به الحرمة . 

ويرى الشافعى» وابن حبيب» ومطرف» وابن الماجشون› من أصحاب مالك» 
أنه تقع به الحرمة» بمنزلة ما لو انفرد اللبن» أو كان مختلطاء لم تذهب عينه . 
#ة قال ابن رشد: وسبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختاط بغيره» 
أم لا يبقى به حكمها؟ كالحال في النجاسة» إذا خالطت الحلال الطاهر . والأصل 
المعتبر فى ذلك انطلاق اسم اللبن عليه » كالماء» هل يطهر إذا خالطه شىء من 
الطاهر؟ 


(۱) صحیح : وتقدم قریبًا : رواه مسلم )۱٤١۱١( »)۱٤٥١(‏ وغیره. 
(۲) نقله ابن رشد في بداية المجتهد )۷١۷ /١(‏ عن ابن القاسم . 
() بداية المجتهد )۷١۷ /١(‏ . 


۲۷۸ السنة ج ۲ 


والمرضعة التي يثبت بلبنها التحريم ؛ هي كل امرأة در اللبن من ثدييها؛ سواء 
أكانت بالغة أم غير بالغة» وسواء أكانت يائسة من المحيض أم غير يائسة» وسواء 


الرضاع المحرّم للزواج ؛ ما كان في الحولين a lS a aE‏ 
وحددها في قوله: # والولدات رضعن ردهن حولين کن لمن اراد أن را4 


[البقرة: ۲۳۳] . للأن الرضيع في هذه المدة يكون صغيرًا» يكفيه اللبن» وينبت بذلك 
لحمه» فيصير جزءًا من المرضعة» فيشترك في الحرمة مع أولادها. روى 
الدارقطني» وابن عدي» عن ابن عباس ويا قال : «لارضاع» إلا في الحولين» '“ 
وروي مرفوعًا إلى النبي بل : «لا رضاع » إلا ما أنشز العظم» وأنبت اللحم» " . رواه 


(۱) صحیح من کلام ابن عباس ی : رواه عبد الرازق (۷/ )٤٤٥‏ وسعید بن منصور (۹۸۰) 
ومن طريقهما البيهقي في الكبرى (۷/ .)٤٦١‏ 
من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دینار عن ابن عباس موقوفا علیه» وإسناده صحیح . ورواه 
الدارقطني /٤(‏ ۱۷۳) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۷/ )٤٦١‏ من طريق يونس - وهو الأيى 
- عن ابن شهاب . - عن عبيد الله عن ابن عباس موقوفا وإسناده حسن - من أجل طلحة بن 
يجيى - وهو الزرقي -. 

(۲) ضعیف : رواه بو داود )۲۰۹٣۰(‏ وأحمد )٤١١ /١(‏ والدارقطني )١۷١ /٤(‏ والبيهقي في 
الکبری (۷/ )٤٤٦١‏ من حدیث ابن مسعود سيه مرفوعا به . 
من طريق سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أو ابن 
لعبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود عن النبي 5ة به . 
قال الحافظ في التلخيص الحبير :)٤ /٤(‏ وأبو موسى وأبوه قال أبو حاتم مجهولان. اه. 
هذا وقد رّوى هذا الحديث موقوفا على ابن مسعود ضيه بإسناد صحیح - › رواه سعید بن 
منصور )۹۷٤(‏ وابن أبي شيبة (۳/ )٥٤۸‏ وغيرهما عن ابن مسعود قال : (إنما يحرم الرضاع ما 
أنبت اللحم وأنشز العظم) فهو صحيح من كلام ابن مسعود ك ولايصح من كلام النبي م - 
والله تعالى أعلم-. 


بو داود. وإنما يكون ذلك لمن هو فى سن الحولين› ينمو باللبن عظمه › ویبت 
وعن أم سلمة سيا قالت : قال رسول الله بي ١لا‏ يحرم من الرضاع» إلا ما فتق 
الأمعاءء وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وصححه . 


وقال ابن القيم ”": هذا حديث منقطع . ولو فطم الرضيع قبل الحولين› 
واستغنى بالغذاء عن اللبن» ثم أرضعته امرأة» فإن ذلك الرضاع تثبت به الحرمة› 
عند أبي حنيفة » والشافعي ؛ لقول الرسول بيا «إنما الرضاعة من المجاعة» ". 

#ة وقال مالك : ما كان من الرضاعة بعد الحولين » كان قليله وكثيره لا يحرم شيئًاء 
الرضاع» فما ارتضع بعد ذلك»› لم يكن للإرضاع حرمة. 

""رضاع الكبيرٍ: ] 

وعلى هذاء فرضاع الكبير لا يحرم في رأي جماهير العلماء؛ للأدلة المتقدمة. 
وذهبت طائفة › من السلف والخلف » إلى أنه يحرم - ولو أنه شيخ كبير - كمايحرم 


(۱) إسناده صحيح : رواه الترمذي )١٠١۲(‏ والنسائي في الکبری )٥٤٦٥(‏ وابن حبان (۱۰/ ۴۷) 
والطبراني في الأوسط (۲۸۸/۷) وإسحاق بن راهوية (۱۸۸۷)» )۱۹٦۲(‏ كلهم من طریق 
هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة رمتا › وإسناده صحيح وقد تكلم بعض 
العلماء في سماع فاطمة من أم سلمة»› وکلامهم متعقبٌ وللحدیث شواهد منها : 

-١‏ حديث عبد الله بن الزبير كط مرفوعا بلفظ لا رضاع إلا ما نتق الأمعاء عند ابن ماجه 
)۱۹٤١(‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو متكلم فيه . 

۲ - حديث أبي هريرة بطي مرفوعًا بلفظ «. . . ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء» عند النسائي في 
الكبرى )٥٤١١(‏ وفي إسناده حجاج بن حجاج الأسلمي - لم يوثقه إلا ابن حبان - وقال 
الحافظ : مقبول. اه. 
(۲)زاد المعاد /٠٥(‏ ٤١ه٥).‏ 
(۳) صحيح : رواه البخاري )۲۹٤۷(‏ ومسلم )٠٤٥١١(‏ من حديث عائشة سیا . 


۲ السنة ج‎ a YA» 


رضاع الصغير . وهر رأي عائشة سیا ویروی عن علي کرم الله as‏ ¢ 


وعروة بن الزبير› وعطاء بن ابي رباح . وهر قول الليث بن سعد» وابن جر 
واستدلوا على ذلك بما رواه مالك» عن ابن شهاب» أنه سئل عن رضاع الكبير؟ 
فقال : أخبرني عروة بن الزبير بحديث : أمر رسول الله يي سهلة بنت سهيل برضاع 
سالم» ففعلت › وکانت تراه اا 

هةقال غروة: فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين سوا فیمن کانت تحب أن يدخل 
أن يدخل عليها من الرجال . وروى مالك» وأحمد, أن أباحذيفة تبنى سالمًاء وهو 
مولی لامرأًة من الأنصارء کما تبنی النبي ڪيا ا وکان من تبنی رجلا في 
الجاهلية » دعاه الناس ابنه» وورث من ميراثه» حتى أنزل الله يك : # ادعوشم 
پیم هو اس مالو یں لم تمن ابا شم یخوم نی لن ونولگ سرب ۲٠‏ . 
فردوا إلى آبائهم » فمن لم يُعلم له أب» فمولى وأ في الدين» فجاءته سهلة فقالت : 
يا رسول الله» كنا نرى سالمًا ولدًا يأوي معي ومع أبي حذيفة» ويراني فضلاًء وقد 
رضعات» . فكان بمنزلة ولده من الرضاعة ‏ . 
عليك الغلام الأيفع » الذي ما أحب أن يدخل عَليّ . فقالت عائشة ا : أما لك في 


(۱) ولا أعلم له سندا عن ا 

(۲) لا أعلم له سندًا ثابتا عن عل نيه . وكذا الآخرون تحرر الأسانيد عنهم . 

(۳) صحیح : رواه مالك في الموطاً )٠١٠٠١(‏ بنحو هذا السياق . ورواه مسلم )۱٤٥۳(‏ من طرق 
عن عائشة سينا . 

)٤(‏ إسناده صحيح : رواه أحمد /٦(‏ ١١۲)ء‏ ومالك في الموطأً )٠١٠١(‏ والشافعي في مسنده من 
طريقه )٠٤١۲(‏ وغيرهم - من طرق عن عروة عن عائشة مهه . وروايه أحمد )۲١٠ /٦(‏ وعبد 
الرزاق (۷/ )٠٠١‏ من طريق ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة به . 


رسول الله ية أسوة حسنة؟ فقالت : إن امرأة أبى حذيفة قالت : يا رسول اللهء إن 
الوا يدخل على › وهر رجل› وفي نفس آبي حذيفة مئه شيء . فقال 
رسول الله يَية: «أرضعيه» حتى يدخل عليك» 0 


^ والمختار من هذين القولين "ما حققه ابن القيم » قال : إن حديث سهلة ليس 


EU‏ ص اہ 
رع 


(۱) صحیح : رواه مسلم )٠٤١۳-۲۹(‏ . من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة 
(۲) هذا المختار عنده رحمه الله آما الجمهور فعل خلافاذلك ویکفی رد : نعيمالقول بحديث سهلة 
أن الله عز وجل قال : * والولدات رضعن آوکدهن حولي کن لمن آَرَاد ن اعد 4 [البقرة: ۲۳۳]. 
وسيأًق إن شاء الله . > وهذ قول مردود» ویکفیه ردا قوله تعالی : # والولدت بْضعن أُوكدَهَنٌ حول 
امین من أراد أن ي ي اعد [البفرة: ۲۳۳] . 
وأخرج البخاري )٥٠٠۲(‏ ومسلم )٠٤١١(‏ من حديث عائشة سي أن النبي ييه دحل عليها 
وعندها رجل فکأنه غير وجهه› وکأنه كره ذلك فقالت : إنه أخى . فقال : «انظرن ما إخوانكن 
فإنما الرضاعة من المجاعة) . 
وأخرج الترمذي بسنل صحيح )١٠١۲(‏ من حديث أم سلمة ها قالت قال رسول الله كلل: «لا 
يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» . 
وروى عبد الرزاق بسنل صحيح عن أبي عطية الوادعى قال : جاء رنجل إلى ابن مسعود فقال إنه 
كانت معى امرأة فحُصر لبنها في ثديا فجعلت أمصهٌ تم أمجه فأتيت أبا موسى فسألته فقال 
حرمت عليك» قال فقام وقمنا معه حتی انتهی إلى أبى موسى فقال ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذى 
أفتاه» فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل أرضيعًا ترى هذا؟!! إنما الرضاع ما أنبت اللحم 
والدم» فقال آبو موسی لا تسألونی عن شيء ما کان هذا احبر بين أظه ركم . أخرجه عبد الرزاق 
)٤٩۳ /۷(‏ وله طرق أخر. 
وأخرج مالك في الموطأً (ص٦٠٠)‏ من حديث ابن عمر نفاقال: جاء رجل إلى عمر بن 
ا لخطاب فقال : (إلى كانت لى وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتى إليها فأرضعتها فدخلت عليها 
فقالت : دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وأتٍ جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة 
الصغير) . 
وأخرج سعيد بن منصور (السنن )۹۸١‏ بسنل صحيح عن ابن عباس قال (لا رضاع إلا ما كان في 
الحولين) . 
وصح عن ابن عمر (الموطاً ۲/ )٠٠١‏ أنه قال : (لا رضاعة إلا من أرضع في الصغر ولا رضاعة 
لکی): 


بمنسوخ» ولا مخصوص» ولا عام في حق كل واحد» وإنما هو رخصة للحاجةء 
لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة» ويشق احتجابها عنه» كحال سالم مع امرأة 
أبي حذيفة . فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة» أثر رضاعه . وأما من عداه» فلا 
يؤثر إلا رضاع الصغير . وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه . 
والأحاديث النافية للرضاع في الكبير؛ إما مطلقة» فتقيد بحديث سهلة» وإما عامة 
في كل الأحوال» فتخصص هذه الحال من عمومها. وهذا أولى من النسخ ودعوى 
التخصيص لشخص بعينه» وأقرب إلى بجميع الأحاديث من الجانبين› 
وقواعد الشرع تشهد له" . انتهى . 

الشهادة على الرضاع: ا 

شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع» إذا كانت مرضية؛ لما رواه عقبة بن 
الحارث» أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت أمة سوداء» فقالت: قد 
أرضعتكما . قال : فذكرت ذلك للنبى ية > فأعرض عني » قال : فتنحيت» فذكرت 
ذلك له. فقال : «وكيف» وقد زعمت أنها أرضعتكما!» . فنهاه عنها" . احتج بهذا 
الحديث طاووس» والزهري ٠‏ وابن أبي ذئب» والأوزاعي» ورواية عن أحمد» على 
أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع . 

وذهب الجمهور إلى أنه لايكفي في ذلك شهادة المرضعة؛ لأنها شهادة على فعل 
نفسهاء» وقد أخرج أبو عبيد» عن عمر» والمغيرة بن شعبة» وعلي بن أبى طالب»› 
وابن عباس» أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك» فقال عمر يه : فرق 


.)٥١۷ /٥( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) صحیح : رواه البخاري )۲۹٥۹(‏ و )۲٠٠١(‏ من حديث عقبة بن الحارث ضيه آنه تزوج ام 
بحيى بنت أبي إهاب قال : فجاءت أمة سوداء» فقالت : قد أرضعتكماء فذكرت ذلك للنبي مِيا 
فأعرض عنى» قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت أنه قد أرضعتكما فنهاه 
عنها . الحديث . 


بينهما إن جاءت بينة» وإلاً فخل بين الرجل وامرأتهء إلا أن يتنزها ”"“ . ولو فتح هذا 
الباب» لم تشأً امرأة أن تفرق بين زوجين› إلا فعلت . 

ومذهب الأحناف ”"ء أن الشهادة على الرضاع لا بد فيها من شهادة رجلين» أو 
رجل وامرأتین › ولا يقبل فيها شهادة. النساء وحدهن ؟ لقول الله ی ٤‏ 
ال دا4 [البقرة: ۲۸۲] . ) 

وروی البيهقى › أن عمر که اتي بامرأًة شهدت على رجل وامرأته» انها 
ارضغتيهاء فقال :۰ لا حتی یشهد رجلان › اورا واا 

وعن الشافعي يه “. أنه يثبت بهذاء وبشهادة أربع من النساء؛ لأن كل 
امرأتين كرجل» ولأن النساء يطلعن على الرضاع غالبًاء كالولادة. 

وعند مالك تقبل فيه شهادة امرأتين › بشرط فشو قولهما بذلك قبل الشهادة. 

هة وقال ابن ET‏ وحمل بعضهم حديث عقبة بن الحارث على الندب؛ 
جمعًا بينه وبين الأصول»› وهو أشبه . وهي رواية عن مالك . 


ص 
e‏ کرو 2 


تان ممن رضون من 


)١(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري /٥(‏ ۲۹۹) وعزاه لأبي عبيد بهذا السياق ولم أقف عليه مسندا- ولم 
يجكم الحافظ على الأثر بتصحيح ولا تضعيف . 

(۲) المبسوط /٥(‏ ۱۳۸) وتبین الحقائق (۲/ ۱۸۷) . 

(۳) رجاله ثقات : رواه سعد بن منصور في سننه )۹۹٩۲(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۷/ 
۳ من طريق عكرمة بن خالد المخزومي عن عمر بن الخطاب . . . الحديث . 
وفى ترححهمة عكرمة بن خالد المخذومى اثنان - الأول عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص 
اللخزمى - وهو ضعيف» والآخر - عكرمة بن خالد بن العاص المخزومى وهو ثقة - والذي 
يترجح - والله أعلم - أن عكرمة بن خالد في الأثر هو الثقة إلا أنه م يتبين لي سماعه من عمر بن 
ا لخطاب ي - فعكرمة روايته ثابته عن عبد الله بن عمر ها في صحيح مسلم . وهو من الطبقة 

)٤(‏ الأم )۳١/١(‏ وما بعدها. 

)٥(‏ بداية المجتهد (۳/ )٦۳‏ نحوه. 


۲ نقه السنة ج‎ A٤ 


" أبوة زوج المرضع للرضيح: | 

إذا أرضعت امرأة رضيعًا» صار زوجها أبًا للرضيع › وأخوه عمّاله؛ لما تقدم من 
حديث حذيفة ‏ » ولحديث عائشة رينم أن رسول الله لا قال : «ائذني لأفلح أخي 
أبي القَعَيس؛ فإنه عمك»"“ . وكانت امرأته أرضعت عائشة مي . وسثل ابن 
عباس» عن رجل له جاريتان» أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامًاء أيحل 
للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لاء اللقاح واحد“ . وهذا رأي الأئمة الأربعة» 
والأوزاعي» والثوري . وممن قال به من الصحابة علي وابن عباس › ويي . 
التساهُل في آمرِ الرضاع: ٠‏ 

كثير من النساء يتساهل في أمر الرضاع» فيرضعون الولد من امرأةء أو من عدة 
نسوة» دون عناية بمعرفة أولاد المرضعة وأخواتهاء ولا أولاد زوجها- من غيرها - 
وإخوته؛ ليعرفوا مايترتب عليهم في ذلك من الأحكام» كحرمة النكاح» وحقوق 
هذه القرابة الجديدة» التي جعلها الشارع كالنسب . فكثيرًا ما يتزوج الرجل أختهء أو 
عمته» أو خالته من الرضاعة» وهو لا يدري . والواجب الاحتياط في هذا الأمر› 
حتى لا يقع الإنسان في المحظور. 

حكمة القحريم 

® قال في (تشبرالفنان ۰ إن الله - تعالى - جعل بين الناس ضروبًا من 
الصلةء يتراحمون بهاء ويتعاونون على دفع المضار» وجلب المنافع » وأقوى هذه 


(۱) تقدم وهو صحیح : رواه مسلم .)٠٤٥۳(‏ من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة مي 

(۲) صحیح : رواه البخاري )٥۱٠۳(‏ ومسلم )٠٤٤٥(‏ عن عائشة و . 

(۳) إسناده صحیح : رواه الترمذي )١٠٤۹(‏ ومالك في الموطاً )٠۲١۸(‏ والشافعي في المسند 
)۱٤٥۷(‏ وغیرهم من طریق الذهری عن عمرو بن الشرید عن ابن عباس رهت به - وروایه 
عمرو بن الشريد عن ابن عباس ريني ثابتة في صحيح البخاري . 

.)١٤ /٥( تنسيق المنار‎ )٤( 


۲۸ 


الزواج 
الصلات صلة القرابة» وصلة الصهرء ولكل واحدة من هاتين الصلتين درجات 
متفاوتة ؛ فأما صلة القرابةء فأقواها ما يكون بين الأولاد والوالدين من العاطفة 
والأريحية . فمن اكتنه السر في عطف الأب على ولده» يجد في نفسه داعية فطرية› 
تدفعه إلى العناية بتربيته إلى أن يكون رجلا مثله . فهو ينظر إليه كنظره إلى بعض 
أعضائه » ويعتمد عليه في مستقبل أيامه» ويجد في نفس الولد شعورًا» بأن أباه كان 
منشاً وجوده» وممد حياته» وقوام تأديبه» وعنوان شرفه . وبهذا الشعور يحترم الابن 
أباه » وبتلك الرحمة والأريحية يعطف الأب على ابنه» ويساعده. هذاما قاله الأستاذ 
الإمام محمد عبده . ولا يخفى على إنسان أن عاطفة الأم الوالديّة أقوى من عاطفة 
الأب» ورحمتها أشد من رحمته» وحنانها أرسخ من حنانه ؛ لأنها أرق قلبًاء وأدق 
شعورًا» وأن الولد يتكون جنينًا من دمهاء الذي هو قوام حياتها. ثم یکون طفلاً 
يتغذى من لبنهاء» فيكون له مع كل مصة من ثديها عاطفة جديدة» يستلها من قلبهاء 
والطفل لا يحب أحذا في الدنيا قبل أمه . ثم إنه يحب أباه» ولكن دون حبه لأمه» وإن 
كان يحترمه أشد مما يحترمها . أفليس من الجناية على الفطرة» أن يزاحم هذا الحبّ 
العظيم بين الوالدين والأولاد حب استمتاع الشهوة - فيزحمه ويفسده - وهو خير ما 
في هذه الحياة؟ بلى» ولأجل هذا كان تحريم نكاح الأمهات هو الأشد المقدم في 
الآية» ويليه تحريم البنات . ولولا ما عهد في الإنسان؛ من الجناية على الفطرةء 
والعبث بهاء والإفساد فيهاء لكان لسليم الفطرة أن يتعجب من تحريم الأمهات 
والبنات ؛ لأن فطرته تشعر أن النزوع إلى ذلك من قبيل المستحيلات . 

وأما الإإخوة» والأخحوات فالصلة بينهما تشبه الصلة بين الوالدين والأولادء من 
حيث إنهم كأعضاء الجسم الواحد فإن الأخ والأخت من أصل واحد» يستويان في 
النسبة إليه» من غير تفاوت بينهما. ثم إنهما ينشان في حجر واحلٍ على طريقة واحدة 
في الغالب» وعاطفة الأخوة بينهما متكافئة» ليست أقوى في أحدهما منها في 
الآخر» كة ا واا و غا اا الو ا ا ا کون ن 
ااا ای ا 


۱ و ج ڪج ج ج ج وه اله ج ٣‏ 
أخرى فيها هذا E‏ من المساواة الكاملة» وعواطف الود» والثقة المتبادلة. 
ويحكى» أن امرأة شفعت عند الحجاج في زوجهاء وابنها» وأخيهاء وكان يريد 
قتلهم » فشقعها في واحدٍ مبهم منهم» وأمرها أن تختار من يبقى » فاختارت أخاهاء 
فسألها عن سبب ذلك؟ فقالت: إن الأخ لاعوض عنه» وقد مات الوالدان» وأما 
الزوج والولد» فيمكن الاعتياض عنهما بمثلهما. فأعجبه هذا الجواب» وعفا عن 
الثلاثة» وقال: لو اختارت الزوجة غير الأخ» لما أبقيت لها أحدا. 
بر وجملة القول: 
إن صلة الأخوة صلة فطرية قوية» وإن اللإخوة والأخوات لا يشتهي بعضهم التمة 
ببعض ؛ لأن عاطفة الأخوة تكون هي المستولية على النفس» بحيث لا يبقى لسواها 
معها موضع ما سمت الفطرةء فقضت حكمة الشريعة بتحريم نكاح الأخت» حى 
يكون لمعتلي الفطرة منفذ ؛ لاستبدال داعية الشهوة بعاطفة الأخوة. 
وأما العمات والخالات» فهن من طينة الأب والأم» وفي الحديث: «عم الرجل 
صنو أبيه» "“ . أي؛ هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة . ولهذا المعنى الذي 
كانت به صلة العمومة من صلة الأبوة» وصلة الخؤولة من صلة الأمومةء قالوا: إن 
تحريم الجدات مندرجٌ في تحريم الأمهات وداخل فيه » فكان من محاسن دين الفطرة 
المحافظة على عاطفة صلة العمومة والخؤولة» والتراحم والتعاون بهاء وألا زو 
الشهوة عليهاء وذلك بتحريم نکاح العمات والخالات . وأما بنات الأخ وبنات 
الأخت» فهما من الإنسان بمنزلة بناته» حيث إن أخاه وأخته كنفسه» وصاحب 
الفطرة السليمة يجد لهما هذه العاطفة من نفسه» وكذا صاحب الفطرة السقيمةء إلا 
أن عاطفة هذاء تكون كفطرته في سقمها. نعم» إن عطف الرجل على بنته يكون 


قوی ؛ لكونها بَضعَةَ منه؛ نمت » وترعرعت بعنایته ورعايته› واننة بأخيه وأخته 


(۱) صحیح : رواه مسلم (۹۸۳) من حديث أبي هريرة نه وفيه فيه . . . أن النبي ييو قال: «يا عمر 
أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه» الحديث . 


الزواج ۸۷u‏ 
يكون أقوى من أنسه ببناتهما؛ لما تقدم . وأما الفرق بين العمات والخالات»› وبين 
بنات الإخوة والأخحوات فهرو أن الحب لهؤلاء حب عطف وحنان» والحب لأولئك 
حب تكريم واحترام» فهما-من حيث البعد عن مواقع الشهوة - متكافآن . وإنما ذم 
في النظم الكريم ذكر العمات والخالات؛ لأن الإدلاء بهما من الآباء والأمهات»› 
فصلتهما أشرف وأعلى من صلة الإخوة والأخوات. 
هذه أنواع القرابة القريبة التي يتراحم الناس» ويتعاطفون» ويتوادون» ويتعاونون 
بها» وبما جعل الله لها في النفوس من الحب» والحنان» والعطف. والاحترام 
فحرم الله فيها النكاح؛ لأجل أن تتوجه عاطفة الزوجية ومحبتها إلى من ضعفت 
الصلة الطبيعية» أو النسبية بينهم؛ كالغرباء» والأجانب» والطبقات البعيدة من 
سلالة الأقارب» كأولاد الأعمام والعمات» والأخوال والخالات . وبذلك تتجدد 
بين البشر قرابة الصهر» التي تكون في المودة والرحمة» كقرابة النسب» فتتسع دائرة 
المحبة والرحمة بين الناس» فهذه حكمة الشرع الروحية في محرمات القرابة. ثم 
قال : إن هنالك حكمة جسدية حيوية عظيمة جدا» وهي أن تزوّج الأقارب بعضهم 
ببعض يكون سببًا لضعف النسل . فإذا تسلسلت واستمرت يتسلسل الضعف 
والضوى فيه » إلى أن ينقطع » ولذلك سببان؛ أحدهماء وهو الذى أشار إليه الفقهاءء 
أن قوة النسل تكون على قدر قوة داعية التناسل في الزوجين» وهي الشهوة. وقد 
قالوا: إنها تكون ضعيفة بين الأقارب . وجعلوا ذلك علة لكراهية تزوج بنات العم 
وبنات العمة» إلى آخره. وسبب ذلك أن هذه الشهوة شعور في النفس» يزاحمه 
شعور عواطف القرابة المضاد له فإما أن يزيله» وإما أن يزلزله ويضعفه . والسبب 
الثاني » يعرفه الأطباء» وإنما يظهر للعامة بمثال تقريبي معروف عند الفلاحين ؛ وهو 
أن الأرض التي يتكرر زرع نوع واحدٍ من الحبوب فيهاء يضعف هذا الزرع فيهاء مره 
بعد أخرى» إلى أن ينقطع ؛ لقلة المواد التي هي قوام غذائه» وكثرة المواد الأخرى 
التي لا يتغذى منهاء ومزاحمتها لغذائه أن يخلص له . ولو زرع ذلك الحب في أرض 
أخرى» وزرع في هذه الأرض نوع آخر من الحب» لنما كل منهماء بل ثبت عند 


۸ فقه السنه ج ۲ 
الزراع » أن اختلاف الصنف من النوع الواح من أنواع البذار يفيد؛ فإذا زرعوا حنطة 
في أرض» وأخذوا بذرًا من غلتهاء فزرعوه في تلك الأرض» يكون نموه ضعيقاء 
وغلته قليلة . وإذا أخذوا البذر من حنطة أخرى» وزرعوه في تلك الأرض نفسهاء 
يكون أنمى وأزكى . كذلك النساء حرث - كالأرض - يزرع فيهن الولد» وطوائف 
الناس كأنواع البذار وأصنافه» فينبغي أن يتزوج أفراد كل عشيرة من أخرى؛ ليكو 
الولد» وينجب ۲ فإن الولد يرث من مزاج أبويه› ومادة اجسادهما» ويرث من 
أخلاقهماء وصفاتهما الروحية» ويباينهما في شىء من ذلك . فالتوارث والتباين 
سنتان من سنن الخليقة» ينبغي أن تأخذ كل واحدة منهما حظها؛ لأجل أن ترتقي 

السلائل البشرية» ويتقارب الناس بعضهم من بعض» ويستمد بعضهم القوة 
والاستعداد من بعض» والتزوج من الأقربين ينافي ذلك . فثبت بما تقدم كله» أنه 
ارا ا ا اغ عا ا 
وقد ذكر الغزالي في (الإحياء)ء أن الخصال التي تطلب مراعاتها في المرأة؛ ألا 


7 ن 2 أدنى دليل ثابت من كتاب أو سنة ولقد قال تعالى : ا 
روجک لق ءات اراک ا مک ما أفاءً E a‏ 
خالك وساب ليك ای ھا هاجرن معلك € [الاحزاب: .]٠١‏ 
وقال ا وجل کم ا وء ذَلِكمّ € [الساء: ٤۲]وربنا‏ لا مجحل لنا 
ما هو ضار بنا 
a‏ تاه بفاطمة مه » وهو ابن عم أبيها وأنجبت له سيدين عظيمين سيدا 
شباب أهل الجنة حسنًا وحسينًا رضي الله عنهما . 
وتزوج النبي يیةزینب بنت جحش سیټهاوهی بنت عمته . 
ولا تزال قبائل بني هاشم يحرصن على ألا تتزوج بناتهن بمن هو خارج القبيلة » ويرزقون بالأبناء 
النجباء وبالبنات النجيبات» وهذا بغض النظر عن قصرهن الزواج على الأقارب . 
وإذا آردنا الحق فلن نستطيع » لن نستيطع حصر اللواتي تزوجن بقريب لهن وأنجبن أبناء وبنات 
على خلق ودين وصلاح وجمال . 
كل هذا في الوقت الذى لم يرد فيه أي دليل يمنع من ذلك» والله أعلم . 


\ 


رر 
اٺ 
ص 


الزواج ۲۸4 


تكون من القرابة القريبة . قال : فإن الولد يُخلق ضاويًا "“ . وأورد فى ذلك حديًا لا 

يصح! ولكن روى إبراهيم الحربي في (غريب الحديث)» أن عمر قال لآل السائب : 

اغتربواء لا تَضْووا" . أي ؛ تزوجوا الغرائب ؛ لثلا تجيء أولادكم نحافا ضعافا . 
ه^ وعلل الغزالى ذلك بقوله : إن الشهوة» إنما تنبعث بقوة الإحساس بالنظر أو 

اللمس» وإنمايقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد» فأما المعهود الذي دام ” 

إليهء فإنه يضعف الحس عن تمام | إدراکه والتأثر به» ولا ينبعث به الشهوة 0 ق 

وتعلیله لا ينطبق على كل صورة› والعمدة ما فلنا. 
حكمة التحريم بالرضاع؛ ٠‏ 
وأما حكمة التحريم بالرضاعة» فمن رحمته - تعالى - بنا أن وسع لنا دائرة 

القرابة » بإلحاق الرضاع بهاء وأن بعض بدن الرضيع يتكون من لبن المرضع»› وأنه 

بذلك يرث منهاء كما يرث ولدها الذي ولدته. 
" حكمة التحريم بالمصاهرة؛ ٠‏ 
وحكمة تحريم المحرمات بالمصاهرة» أن بنت الزوجة وأمها أولى بالتحريم ؛ لأن 

زوجة الرجل شقيقة روحه» بل مقومة ماهيته الإنسانية ومتممتها. فينبغي أن تكون 

(۱) إحياء علوم الدين (۲/ .)٤١‏ وليس عليه دليل› بل قول مردود . 

(۲) ذکره إبراهیم الحربي في غریب الحدیث (۲/ ۳۷۹) وابن الأثیر في غریب الحدیث (۳/ ۲۲۸) 
وابن قتيبة في غریب الحدیث (۳/ ۷۳۷) وابن المجوزیى في غریب الحدیث (۲/ )۲١‏ كلهم ذكروه 
غير مسند لا مرفوعا ولا لعمر طبه . 
رای کر ر ا ای 5 رک ا کے که کر 
الأحاديث التي لا تعرف إلا من جهته -والله المستعان - . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ :)٠٤١١‏ وقال ابن الصلاح ل أجد له أصلاً معتمدًا. اه. 


وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة .)٠١١/١(‏ 
(۳) إحياء علوم الدين (۲/ .)٤١‏ وكل هذه الآثار لا تقاوم نصوص الإباحة عفا الله عن المصنف 


فلم يكن لذكرها فائدة . 


۲۹۰ 
مها بمنزلة أمه في الاحترام» ويقبح جدًا أن تكون ضَرةً لها؛ فإن لُحْمَةَ المصاهرة 
كَلحمة النسب . فإذا. تزوج الرجل من عشيرة» صار كأحد أفرادهاء وتجددت في 
نفسه عاطفة مودة جديدة لهم . فهل يجوز أن يكون سببًا للتغاير والضرار بين الأم 
وبنتها؟ كلاء إن ذلك ينافي حكمة المصاهرة والقرابة» ويكون سبب فساد العشيرة . 
فالموافق للفطرة» الذي تقوم به المصلحة؛ هو أن تكون أم الزوجة كأم الزوج› 
وبنتهاء التي في حجره» كبنته من صابه . وكذلك ينبغي أن تكون زوجة ابنه بمنزلة 
ابنته » ويوجه إليها العاطفة التي يجدها لبنته» كما ينزل الابن امرأة أبيه منزلة أمه. 
وإذا كان من رحمة الله وحكمته» أن حرم الجمع بين الأختين» وما في معناهما؛ 
الا ا سد فر وا اا ف اتات ال ار وا کب 
يعقل أن يبيح نكاح من هي أقرب إلى الزوجة؛ کأمها أو بنتها» أو زوجة الوالد 
للولد» وزوجة الولد للوالد؟! وقد بين لنا أن حكمة الزواج ؛ هي سكون نفس كل من 
الزوجين إلى الآخرء e‏ والرحمة بينهما» وبين من يلتحم معهما بلْحْمَّة 
النسب؛ فقال: ومن ٤اوہ‏ أن حا لک يِن أشيكم زا إقنكوا إلا وحم 
يڪم موده ر : ] . فقیّد سکون النفس الخاص بالزوجية» ولم يقيد 
المودة والرحمة؛ لأنها تكون بين الزوجينء نھ ت ا ي 
وتزداد وتقوی بالولد. اهھ. 


غه السنه ج ۲ 


المحرمات موقت 
)١( "‏ الجفْع بين المحرمين: ] 
يحرم الجمع بين الأختين › وبين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء كمايحرم الجمع 
بن كل امرأتين بينهما قرابة » لو كانت إحداهما رجلا لم يَجْز له التزوج بالأخرى . 
ودليل ذلك: 
-١‏ قول الله تعالى : وان تجمعغوا بک بے الکن بن إلا ما د سكف ا سكف [الساء : [Yr‏ 


- وما رواه البخاري» ومسلم» عن أبي هريرة» أن النبي َة نهى أن يُجمع بين 


وما رواه اخمد وأآبو داود» وابن ماجه» والترمذى و حسته » عن 
مي» أنه أدركه الإسلام وتحته أختان» فقال له رسول الله كل : «طلق 
۳( 


٠‏ وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله ية أن يتزوج الرجل المرأة على ال 
ى الخالة» وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك» قطغتم أرحامكم»" . 


قال القرطبي : )£( ذکره أبو محمد الأصيلي في (فوائده)› وان عبد 
هما . 


محیح : رواه البخاري )٥۱٠۹(‏ ومسلم )۱٤١۸(‏ من حديث أبي هريرة مت ورواه الہ 
)٥٩٩‏ عن جابر بن عبد الله سین . 

بعیف : رواه ابو داود )۲۲٤٣(‏ والترمذي (۱۱۲۹) وابن ماجه )۱۹١۱١(‏ وأحمد /٤(‏ 
بيرهم - من طريق ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشانى عن الضحاك بن فيروز الديلمي ء 


لقت 


ل البخاري : الضحاك بن فيروز عن أبيه وعنه ابن وهب لا يعرف سماع بعضهم من ب 


ل البخاري أيضا - في التاريخ الکبیر (۳/ )۲٤۸‏ عن الحديث : في إسناده نظر . اه 
سن لغيره: والفقرة الأولى شواهدها في الصحيحين: رواه الطبراني /۱١(‏ ۳۳۷) ع 
اس ی مرفوعًا به من طريق الفضل بن ميسرة عن آي حريز = وهو عبد الله بن الى 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعا والفضل بن ميسرة - وإن كان صدوقا - كما قال الحا 
قريب - إلا أن بجيى بن سعيد قال : قلت للفضل بن ميسرة أحاديث أي حريز» قال : س 
هب كتابي فأخذته بعد ذلك من إنسان. اه . وأبو حريز - تكلم فيه جم من الأئمة . 
| و للحدىث شاهد م سا عند اىء أو شسة )٥۲۷ /۳١(‏ . أما الفق ة الأو[ م٠‏ حلر 


۳ ______________فقه السنة ج۲ 


-٥‏ ومن (مراسيل أبي داود)» عن حسين بن طلحة» قال : نهى رسول الله ب أن 
تنكح المرأة على أخواتها؛ مخافة القطيعة . وفي حديث ابن عباس وحسين بن طلحة 
ال ای ا ا 

بين الأقارب؛ فإن الجمع بينهما د لد الاس وال ال و ا د 
ا کی کا ای او 
الزواج» فهو ممنوع في العدة» فقد أجمع العلماء ”"“ على أن الرجل إذا طلق زوجته 
طلاقًا رجعيًا» فلا يجوز له أن يتزوج أختهاء أو أربعًا سواهاء حتى تنقضي عدتها؛ 
لأن الزواج قائم» وله حق الرجعة في أي وقت . واختلفوا فيما إذا طلقها طلاقا بائتاء 
اك مد ا ل E a e‏ س 
والنخعي ”» وسفيان الثوري» والأحناف» وأحمد: ليس له أن يتزوج أختهاء ولا 
أربعة» حتى تنقضي عدتها؛ لأن العقد أثناء العدة باق حكمًا» حتى تنقضي» بدليل 
أن لها نفقة العدة E‏ راجا ا إن له أن 


(۱) دعوى الإجاع فيها نظر . انظر ابن أبي شيبة (۳/ »)٠٥٠١‏ وعبد الرزاق )۲٠٤ /٦(‏ فقد صح عن 
جمع من السلف الجواز بذلك . 

(۲) إسناده ضعیف : روی عبد الرزاق /٨(‏ ۲۱۸) بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سثل علي 
عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه ثم تزوج أختها في عدتهاء قال: يفرق بينهما. 
وإسناده ضعيف من أجل الحسن بن عماره - فهو متروك - وكذبه عدد من الأئمة. 
ورواه ابن أي شيبة (۳/ )٥۲١‏ من طريقه عن الحكم - وهو بن عتيبة - عن علي ته - والحكم | 
يسمع من علي فإنه من الخامسة - فإن الإمام أحمد قال E‏ 
حاتم i PSA EE‏ 

(۲) صحیح : : روى.عبد الرزاق )۲١۷ /١(‏ عن الثوري عن أ بي الزناد عن سلمان بن يسار عن 
زيد بن ثابت ضيه قال : (إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق) . 

)٤(‏ صحیح : رواه عبد الرزاق /٦(‏ ۲۱۹) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : (إذا كان 
عند الرجل أربع فطلق واحدة فلا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق) . 

)٩(‏ رواه ابن آي شيبة (۳/ )٥۲١‏ عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم - وهو النخعي - قال: (لا 
يتزوج المرأة في عدة أختها) منه . 


الزواج _ ۹٣‏ 
يتزوج أختهاء أو أربعًا سواها. وقال سعيد بن المسيب» والحسن» والشافعي : لأن 
عقد الزواج قد انتهى بالبينونة» فلم يوجد الجمع المحرم» ولو جمع رجل بين 
المحرمات» فتزوج الأختين مثلا؛ فإما أن يتزوجهما بعقد واحلٍ أو بعقدين» فإن 
تزوجهما بعقد واحد» وليس بواحدة منهما مانع » فسد عقده عليهماء وتجري على 
هذا العقد أحكام الزواج الفاسد» فيجب الافتراق على المتعاقدين» وإلا فرق بينهما 
القضاء . وإذا حصل التفريق قبل الدخحول» فلا مهر لواحدة منهماء ولا يترتب على 
مجرد هذا العقد أثر وإن حصل بعد الدخول فللمدخول بها مهر المثل »› أوالأقل من 
مهر المثل والمسمى . ويترتب على الدخول بها سائر الآثار» التي تترتب على 
الدخول بعد الزواج الفاسد. أما إذا كان بإحداهما مانع شرعي» بأن كانت زوجة 
غيره» أو معتدته مثلا» والأخرى ليس بها مانع » فإن العقد بالنسبة للخالية من المانع 
صحيح» وبالنسبة للأخرى فاسد تجري عليه أحكامه. وإن تزوجهما بعقدين 
متعاقبين » واستوفى كل واحد من العقدين أركانه وشروطه» وعَلِمَ أسبقهماء فهو 
الصحيح » واللاحق فاسد. وإن استوفى أحدهما فقط شروط صحته» فهو الصحيح ؛ 
سواء كان السابق أواللاحق . وإن لم يعلم أسبقهماء أو علم ونسي» كأن يوكل 
رجلین بتزویجه. فیزوجانه من اثنتین» ثم يتبين أنهما أختان» ولا يعلم أسبق 
العقدين» أو علم ونسي» فالعقدان غير صحيحين؛ لعدم المرجح» وتجري عليهما 
أحكام الزواج الفاسد. 
)٣ »۲(‏ زوجة العَيْرِ ومعتدته؛ | 
يخر عاى الم أن جروج زرجة الغير او ماه رعاية لي الزوج؛ لقول الله 
- تعالى -: # وحصت من اساي إل ما ملكت أ کڪ & [الساء: ۲٠١‏ . أي؛ حرمَث 
عليكم المحصنات من النساء . أي؛ المتزوجات منهن إلا المسبيات؛ فإن المسبية 
تحل لسابيها بعد الأستبراء» وإن كانت متزوجة؛ لما رواء مسلم» وابن ¿ بي شيبة › 
عن أبي سعید ضيه أن رسول الله َه بعث جيشًا إلى أوطاس› فلقي عدوًا؛ 
فقاتلوهم » فظهروا عليهم وأصابوا سباياء فكأ ناسا من أصحاب رسول الله كلا 


تحرجوا من غشيانهن؛ من أجل آزواجهن من المشركين› فأنزل الله - عز وجل 
- فى ذلك : والْمحْم ت من السا ل ما کت اڪ 4 [النساء: ]۲٤‏ . أي ؛ فهن لکم 


حلال» إذا انقضت عدتهه ‏ . 


والاستبراء يكون بحيضة . 

# قال الحسن : كان أصحاب رسول الله ية يستبرئون المسبية بحيضة " . وأما 
المعتدة» فقد سبق الكلام عليها في باب (الخطبة) . 

' المطلقة ثلاقاء ع‎ )٤( 

المطلقة ثلاثتًا لا تحل لزوجها الأول» حتى تنح زوجًا غيره نكاحا صحيحًا . 

| عَقَد المحرم؛‎ )٥( 

يحرم على المُخرم أن يعقد النكاح لنفسه» أو لغيره بولاية أو وكالة» ويقع العقد 
باطلاًء لا تترتب عليه آثاره الشرعية ؛ لما رواه مسلم» وغیره› عن عثمان بن 
عفان» أن رسول الله ي قال : «لايَنكح المحرم» ولا بُنكح» ولا يخطب» " . رواه 
الترمذي . وليس فيه: «ولا يخطب» . وقال: حديث حسْن صحيح . والعمل على 
هذا عند بعض أصحاب النبى مي . وبه قول الشافعی › وأحمد» وإسحاق› ولا 
يرون أن يتزوج المحرم» وإن نكح › فنكاحه باطل ”“ . وما ورد من أن النبي لا 


(۱) صحیح : رواه مسلم )۱٤٥١(‏ من حديث أبي سعد الخدري کټ . 

(۲) إسناده حسن : بغير هذا اللفظ . 
رواه عند عبد الرزاق (۷/ )۱۹٦١‏ رواه عن جعفر بن سلمان عن يونس ابن عبيد عن الحسن 
البصري قال (كما نغزو مع أصحاب رسول الله ية فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفئ فأراد 
أن يصيبهاء أمرها فغسلت ثيابها واغتسلت ثم علمها الإسلام وأآمرها بالصلاة واستبدأها بحيضه 
ثم أصابہا) . 

(۳) صحیح : رواه مسلم )۱٤١۹(‏ والترمذي )۸٤١(‏ وغیر هما من حدیث عثمان بن عفان کټ . 

.)۸٤۰١( قاله الترمذي في سننه عقب روایته‎ )٤( 


1 


الزواج 


تزوج ميمونة وهو مُحرم”'“ . فهو معارَض بما رواه مسلم» من أنه تزوجها وهو 
حلال 7 . 

چ یا ۴ ۰ (۳) . اداه | ت إزه کان 5 5 ااه *. ٠‏ 

ل الترمذي : اختلفوا في تزويج النبي ڪيا ميمونة؛ لانه ييا تزوجها في 

طريق مكة؛ فقال بعضهم : تزوجهاء وهو حلال» وظهر آمر تزوجهاء وهو مُخحرم» 
ثم بنی بها» وهو حلال بسَرف في طریق مکة 

وذهب الأحناف ““ إلى جواز عقد النكاح للمحرم؛ لأن الإحرام لا يمنع صلاحية 
المرأة للعقد عليهاء وإنما يمنع الجماع» لا صحيّة العقد. 

)١(‏ زواج الأمةٍ مع القدرة على الزواج ا 


۳ تفق العلماء على أنه يجوز للعبد أن يتزوج الأمة› وعلى آنه يجوز للحرة أن تتزوج 
العبدء إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها . كمااته تفقوا على آنه لا يجوز أن تتزوج مَن 


(۱) صحیح : رواه البخاري (۱۸۳۷) ومسلم .)۱٤٠١(‏ أعني حديث ابن عباس الذي فيه آن 
النبي ييو تزوج ميمونة وهو حرم . 

(۲) تعقيبا على ما ورد في هذا العدد أقول» وبالله التوفيق : أخرج البخاري (مع الفتح )١١ /٤‏ من 
حدريث ابن عباس تابه أن النبي بي تزوّج ميمونة وهو محرم وكذا أخرجه مسلم (۳/ )٥٦۸‏ . 
وآخرج مسلم )٥٦۹/۳(‏ من طريق يزيد بن الأضم حدثتنى ميمونة بنت الحارث أن 
رسول الله كلا تزوجها وهو حلال قال وکانت خالتی وخالة ابن عباس اا الحديث الأخر 
قد أعلٌ بالارسال كما أشار إلى ذلك الترمذي رحه الله (عقب حديث )۸٤ ٥‏ . فمن ناخية القوة 
حديث ابن عباس أقوى من حديث يزيد بن الأصم لكن › ومن ذلك ذلك فقد ذهب الجمنهور - 
كمالك والشافعي وآحمد وجمهور الصحابة قمن بعدهم إلى أن نكاح المحرم لا جوز مستدليين 
بحديث عثمان بن عفان ر المتقدم بينما ذهب فريق احرف ان مل لكر ن 
الثوري وأبى حنيفة وغيرهم إلى جواز ذلك مستدليين بحديث ابن عباس مي . ولقائل أن يقول 
إن النهى عن نكاح المحرم هى تنزيه فقد طرف عن الوجوب بحديث ابن عباس فالله 
أعلم . 

(۳) عقب حدیث .)۸٤٤(‏ 

.)٤۹ /٥( انظر البناية شرح الهداية‎ )٤( 


ی ڪڪ ڇڪ ا 


ملكته» وأنه إذا ملكت زوجهاء انفسخ النكاح . واختلفوا في زواج الحرٌ بالأمة؛ 
فرأى الجمهور» أنه لا يجوز زواج الحرٌ بالأمة» إلا بشرطين؛ أولهماء عدم القدرة 
على نكاح الحرة. وثانيهما: خوف العنت . واستدلوا على هذا بقول الله تعالى : 
ولم سطع ينم طول آن شح المْحصكت E‏ 
نيكم ألمُؤمكتٍ إلى قوله - تعالى -: 5رك لمن حَشى العتت منم ون َصووا 


رور وة 


حار ¢ [النساء: ]۲١‏ . 


قال القرطبي : ”"“ الصبر على العُربة خير من نكاح الأمة؛ لأنه يفضي إلى 
إرقاق الولدء والغض من النفس» والصبر على مكارم الأخلاق أولى من البذالة ”"؛ 
روي عن عمر» أنه قال: أيّما حر تزوج أمَهّ» فقد أرق نصفه ” . وعن الضحاك بن 
مزاحم» قال: سمعت أنس بن مالك» يقول: سمعت رسول الله ية يقول: ‹ 
أراد أن يلقى الله طاهرًا مطْهّرَّاء فليتزوج الحرائر» ”“. رواه ابن ماجه» وفي إسناده 
ضعف . وذهب أبو حنيفة إلى أن للحرٌ أن يتزوج أَمَة» ولو مع طول حرة» إلا أن 
يكون تحته حرة» فإن كان في عصمته زوجة حرة» حرم عليه أن يتزوج عليها؛ 
E NEE‏ 


(1) الجامع لأحكام القرآن .)٠٤١ /٥(‏ 

.)٠۳١ /٥( تفسير القرطبي‎ )۲( 

(۳) مرسل : رواه الدارمي )۳۱۳١(‏ وابن أبي شيبة (۳/ )٤٦٦‏ وسعید بن منصور (۷۳۹) كلهم من 
طريق سعيد بن المسيب عن عمر تب موقوفا عليه . 

ورجاله ثقات إلا أن سعيد بن المسيب سماعه من عمر بن الخطاب تبه فيه نظر 

)٤(‏ تقدم : وهو موضوع : رواه ابن ماجه (۱۸۹۲) وابن عدی في الکامل (۳/ )۱١‏ وغیرھما عن 
ابن عباس ته مرفوعا به . وتقدم أن في إسناده سلام بن سوار - وهو ضعيف - وکثير بن 
سلم الضبى - وهو شديد الضعف - وأور الحديث ابن الجوزي في كتاب الموضوعات )١٤١١(‏ 
وآفته کثير بن سليم - اتهمه ابن حبان بوضع الحديث . 

. ولا دليل على ذلك فيما علمت . والله أعلم‎ )٥( 


.الله 


الزواچ _ ۹۷ 
(۷) زواج الزانية: ] 


لايحل للرجل أن يتزوج بزانية » ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزانِ» إلا أن يُحدث كل 
منهما توبة› ودلیل هذا: 


-١‏ أن الله جعل العفاف شرطاء يجب توفره في كل من الزوجين قبل الزواج ؛ 
فقال تعالی : الوم حل کم الیبت لام لیبن اوا التب جل لک امم حل هم 
عير مسيحين ولا محئ ادان € [المائ: [o‏ . أي ؛ أن الله كما أحل الطيبات› وطعام 
الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى»ء أحل زواج العفيفات من المؤمنات› 
والعفيفات من أهل الكتاب» في حال كون الأزواج أعماء» غير مسافحين»› ولا 
متخڏذي أخدان . ) 

۲- وذكر ذلك في زواج الإماء عند العجز عن طول الحرة» فقال : # قانكحوهق بإِذْنِ 
ههن ءاوش أجوره لوف حصت عير مسحت ولا منَِدَات أَخْدَانٍ) [اسهء: 
° . 

۳- يؤید هذا ما جاء صريحًا في قول الله - تعالی -: لرن لا َك إلا راي أو 
(ينكح) "' : يعقدء و(حُرّم ذلك): أي؛ وحرم على المؤمنين أن يتزوجوا من هو 
متصف بالزنى أو بالشرك؛ فإنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك. 


-٤‏ مارواه عمرو بن شعیب › عن آبيه› عن جده» أن مرد بن ابي مَرْٿّد العََوي کان 


(1) وفي هذا المعنى في هذا الموطن نظر وذلك لأننا إذا مكنا إن المعنى يعقد لكان المعنى فاسدا إذ 
سيكون الزاني لا يعقد إلاعلى زانية أو على مشركة ومعلوم قطعًا أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج 
بمشركة لقوله تعالی : ولا تدخا لسرت حى بوم € [البغرة: ]۲٠۱‏ ولقوله تعالی : و .یکا 
بوصم آلگرافر € [المسحتة: ]٠۰‏ ولقوله تعالى : ل هى حل هَمّ ا هم بير € [المتحتة: ]٠١‏ وذلك 
الأخير في شأن المؤمنات مع المشركين . - 


۹۸ فقه السنة ج ۲ 
يحمل الأسارى بمكة» وكان بمكة بَغْى» يقال لها: عناق» وكانت صديقته» قال : 
فجئت النبي ية فقلت : يا رسول اللهء أأنكح عناقا؟ قال : فسكتَ عني» فلت 
وة لا بتكم إلا ران أو مشرلك4 «سر: .»٣‏ فدعاني فقرأها علىّء وقال: « 
تنکحها» '“ . رواه ابو داود» والترمڏي› والنسائي . 

-٠٥‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َيه : «الزاني المجلود لا ينكح إلا 


ا رواه اهل وأبوداود. 


هة قال الشوكاني : هذا الوصف خرج مخرج الغالب؛ باعتبار من ظهر منه الزنى 
وفيه دليل على آنه لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى» وكذلك لايحل 
للمرأة أن تتزوج بمن ظهر منه الزنى . ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب 
الكريم ؛ لأن في آخرها : #وحرم ذلك ء عى انين 4 [النور: ۳] . فإنه صريح في التحريم . 
الزنى والزواج 
وثمة فرق كبير بين الزواج والعملية التناسلية ؛ فإن الزواج هو نواة المجتمع› 
وأصل وجوده» وهر القانون الطبيعي › الذي يسیر العالم على زظامه »› والسنة 
الكونية» التي تجعل للحياة قيمة وتقديرًا. وأنه هو الحنان الحقيقي» والحب 


=وعليه فالصواب من القول» والله أعلم أن يمال بما قاله الأكثرون الزاني لا يطاوع على زناه إلا 
زانية مثلة أو مشركة لا ترى حرمة الزني» والزانية لا يطاوعها على زناها إلا من هو زان مثلها أو 
مشرك لا يرى حرمة الزني» والله أعلم . أما عناق» فقد كانت مشركة والله أعلم . 

(۱) إسناده حسن : رواه بو داود )۲۰٣۱١(‏ والترمذي (۳۱۷۷) وقال: هذا حدیث حسن غریب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه والنسائي (۳۲۲۸) وغيرهم كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ابن مرد العثوى . . . الحديث وإسناده حسن من أجل سلسلة (عمرو وبن شعيب عن 
بيه عن جده) . 

(۲) إسناده حسن : رواه أبو داود (۲۰۵۲) وأحمد (۲/ )۳۲٤‏ والحاکم (۲/ )١١١‏ والبيهقي في 
الكبرى (۷/ )٠١١‏ عن آبي هريرة تت مرفوعًا به كلهم من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن 
شعيب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ته مرفوعًا . 


الزوإاج uu‏ 
الصحيح» وهو التعاون في الحياة والاشتراك› في بناء الأسرة» وإعمار العالم . 

غاية الإسلام من تحريم نكاح الزنى:] 

والإسلام لم يرد للمسلم أن يُلقى بين أنياب الزانية» ولا للمسلمة أن تقع في يد 
الزاني» وتحت تأثير روحة الدنيئة » وأن تشاركه تلك النفس السقيمةء وأن تعاشر 
ذلك الجسم الملوّث بشتى الجراثيم» المملوء بمختلف العلل والأمراض. 
والإسلام - في كل أحكامه وأوامره› وفي کل محرماته ونواهیه - لا یرید غير إسعاد 
البشر» والسمو بالعالم إلى ی اوی الأعلىء الذي يريد الله أن يبلغه الجنس 
البشري . ) 

الزناة ينبوع لأخطر الأمراض: ٠‏ 

ا وهم ينبوع لأخطر الأمراض: وأشدها فنا بهم 
وأكثرها تغلغلا في جميع أعضائهم؟!! ولعل الزهري والسيلان من الأمراض 
التناسلية » التي تجعل - وحدها - الزناة شرًا مستطيرًا» يجب اقتلاعه من العالم» 
وخلعه من الأرض . وكيف تسعد إنسانية فيها مغل هؤلاء الزناة؛ ينقلون أمراضهم 
النفسية إلى نسلهم› ريون ها الام ران الا امراي الزمري اورا 
بل كيف تسعد عائلة تلد أطفالا مشوهي الخَلق والحُلق؛ بسبب الالتهابات التي 
تصيب الأعضاء التناسلية» والعلل التي تطرأ عليها؟! 

وجه الشّبه بين الزناة والمشركين: ٠‏ 


والمسلم المتأدب بأدب القرآن.الكريم» المتبع لسنة أفضل الخلّق» سيدنا محمد 
رسول الله َيه » لا يمكن أن يعيش مع زانية لا تفكر ته 
امرأة لا تحيا حياته المستقيمة» ولا يستطيع الارتباط برابطة الزواج مع كائنة لا تشعر 

شعوره» وهو يعلم أن الله - تعالى - قال عن الزواج : حل لكر من أنفيكم أَزوبًا 
کو لها وجعل بتڪم موده سد [الروم: ١‏ . فأين المودة التي تحصل بين 
المسلم والزانية » وأين نفس الزانية من تلك النفس التي تسكن إليها نفس المؤمن 


۲ س وفقه السنه ج‎ ٠۰» 


الصحيح الإيمان؟! وإن المسلم الذي لا يستطيع نكاح الزانية - كما بينّا؛ لفساد 
نفسهاء وشذوذ عاطفتها - لا يمكن كذلك أن يعيش مع مشركة» لا تعتقد اعتقاده» 
ولا تؤمن إيمانه» ولا ترى في الحياة ما يراه؛ ولاتحرم ما يحرمه عليه دينه من الفسق 
والفجور» ولا تعترف بالمبادئ الإنسانية السامية » التي ينص عليها الإإسلام» لها 
عقيدتها الضالةء واعتقاداتها الباطلةء لها التفكير البعيد عن تفكيره» والعقل الذي لا 
يمت إلى عقله بصلة» ولذلك قال الله - تعالی -: ولا کا المْنْرگت حي بُرمنّ 
ولام موک حر ین مرگ وو أعَجبتگ ولا شنا امرك حى زیاس زر د 
من مسرل ولو اکم أ 7 يدود إلى آار والله يعوا إلى أَلْجنَة والمعفرة دند وسين 
٤ا2‏ لئاس لَعَلَهمْ َد ون [البقرة: ]۲۲١‏ . 


تَجْبُ ما اد 


لاتب و نظيفة › ا الإثم» ومطهرة من 8 
فإن الله يقبل توبتهما» ويدخلهما برحمته في عباده الصالحین : الین لا يذغووت 
مح آله لها ءاخر ولا تلوب الس أل حرم أله َه زک حى وا رورت و ل دلت ای 
اناما ٭ بصدعف له ألكداث ي أَلْقَدمَةَ ا ا إلا س تاب وا وَعَيلّ 
كملا صلحًا وکیل ل لله سياتهم حستلتټ وان لَه غفورا جیما [الفرقان: ٩۸‏ - 
اا ان وا ل ی کت ا ار ماک اا 
على » فرزقني الله بيك من ذلك توبة» فأردت أن أتزوجهاء فقال آناس: إن 
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . فقال ابن عباس : ليس هذا في هذاء انكحهاء 
فما کان من إثم فعليٌ . رواه ابن أبي حاتم“ . وسل ابن عمر» عن رجل فجر 
بامرأة» أيتزوجها؟ قال: إن تاباء وأصلحا" . وأجاب بمثل هذا جابر بن 
(۱) إسناده حسن : رواه ابن أبي حاتم في التفسیر )۱٤۱۲۰(‏ بإسناد حسن - ورجاله رجال مسلم 
إلا شعبة مولى ابن عباس ضا فإنه صدوق سيء الحفظ- . 
(۲) رجاله ثقات (من كلام ابن مسعود) الذي وقفت عليه - هو ابن مسعو داه . = 


الزو اح سسس ججج ا م ۷ 
عبد الله“ . وروی ابن جرير» أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشةء 
فأمَرّت الشفرة على أوداجها. فأدركت» فداوَؤْها حتى برئت» ثم إن عمها انتقل 
بأهله» حتى قدم المدينة» فقرأت القرآن ونسكت» حتى كانت من أنسك نسائهم . 
فخطبت إلى عمهاء وكان يكره أن يدلسهاء ويكره أن يغش على ابنة أخيه» فأتى 
عمر فذكر ذلك له فقال عمر: لو أفشيت عليها لعاقبتك» إذا أتاك رجلٌ صالح 
ترضاه» فزوجها إياه. وفي رواية» أن عمر قال: أتخبرٌ بشأنهاء تعمد إلى ما 
ستره الله فتبديه! واللهء لن أخبرت بشأنها أحدًا من الناس» لأجعلنك نكالاً لأهل 
الأمصار» بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة. 

وقال عمر: لقد هممت ألا أدع أحدًا أصاب فاحشة في الإسلام» أن يتزوج 
محصنة . فقال له أبيّ بن كعب : يا أمير المؤمنين › الشرك أعظم من ذلك» وقد يقبل 


N 


ويرى أحمد". أن توبة المرأة تعرف» بأن تَرَاوّد عن نفسها؛ فإن أجابت» فتوبتها 


=روی عبد الرزاق (۷/ )۲٠۵‏ والطبراني في الکبیر )۳۳٣/۹(‏ من طرق عن ابن سيرين قال 
(سئل بن مسعود عن الرجل یزنی بالمرآة ثم ینکحها قال زانیان ما اجتمعا قال : فقيل لابن مسعود 
أرأيت إن تابا قال : وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات قال فلم يزل ابن مسعود 
یرددها حتی ظننا أنه لا یری به بأسًا) . 
ورجاله ثقات غير أن ابن سيرين لم أقف على أحدٍ ذكر له سماعًا من ابن مسعود - أو حتى نفي 
سماعه منه . 
هذا ولم أقف على الأثر مسندا لابن عمر ولا جابر بن عبد الله سب . 

(۱) م أقف عليه من كلام جابر بن عبد الله اما - كما تقدم -. 

(۲) مرسل : رواه الطبري في التفسير )٤٠٤١ /٤(‏ والحارث في المسند )٥٠۷(‏ وهناد في الزهد 
)۱٤٠۹(‏ كلهم من طريق الشعبي عن عمر بن الخطاب ت ورواية الشعبي عن 
عمر که مرسله . 

(۳) انظر الشرح الكبير على متن المقنع (۷/ .)٥٠٤‏ 


عمر . ولكن أصحابه قالوا: لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنى» ويطلبه منها ؛ 
لأن طلبه ذلك منها يكون في خلوة» ولا تحل الخلوة بأجنبية» ولو كان في تعليمها 
القرآن» فكيف يحل في مراودتها على الزنى؟ ثم لايأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود 
إلى المعصية» فلا يحل التعرض لمثل هذا؛ لأن التوبة من سائر الذنوب» وفي حق 
سائر الناس» وبالنسبة إلى سائر الأحكام على غير هذا الوجهء فكذلك يكون هذا. 
وإلى هذا ذهب الإمام أحمد "» وابن حزم. ورجحه ابن تيمية ٠‏ وابن 
الق إلا أن الإمام أحمد ضم إلى التوبة شرطا آخر» وهو انقضاء العدة . فمتى 
تزوجها قبل التوبة أو انقضاء عدتهاء كان الزواج فاسداء ويفرّق بينهما. وهل عدتها 
ثلاث حيض › أو حيضة؟ روايتان عنه . 
ومذهب الحنفية ٠“‏ والشافعية ”» والمالكية » أنه يجوز للزاني أن يتزوج 
الزانية » والزانية يجوز لها أن تتزوج الزاني ؛ فالزنى لا يمنع عندهم صحة العقد. 
# قال ابن رشد " : وسبب اختلافهم في مفهوم قوله - تعالی -: « الزن لا کم 
رل زانية او مقركة وألزانية ل تھا ل زان و مشراك وحم ذلك عل الممنين € [النور: .]٣‏ هل 
حرج مخرج الذم» أو مخرج التحريم؟ وهل الإشارة في قوله - تعالى -: ورم 
ذلك على لومي (سر: ۲۳ . إلي الزنى أو النكاح؟ وإنما صار الجمهور لحمل الآية 
على الذم» لا على التحريم ؛ ,لما جاء في الحديث» أن رجلا قال للنبى به فى 
زوجته : إنها لا ترد يد لايس . فقال له النبى ية : «طلقها» . فقال له: إنى أحبها. 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۲/ .)١١١‏ 
(۳) زاد المعاد .)٠١٤ /٠١(‏ 
)٤(‏ مجمع الاأغہر (۱/ ۳۲۹). 
)٥(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي - للعمراني )٠٠٤ /٩(‏ . 
)٦(‏ المدونة (۲/ )١١١‏ والذحيرة للقرافی /٤(‏ ۹أ٠٠)‏ . 
(۷) بداية المجتهد (۳/ )١٤‏ . 


ا و ا ج ب ص 
فال ا 


ثم إن المجوّزين اختلفوا في زواجها في عدتها " ؛ فمنعه مالك؛ احترامًا لماء 


وذهب أبو حنيفة» والشافعئ “ إلى أنه يجوز العقد عليهاء من غير انقضاء عدة. 
ثم إن الشافعي ”“ يجوز العقد عليهاء وإن كانت حاملا؛ لأنه لا حرمة لهذا الحمل .. 
وقال آبو يوسف» ورواية عن أبي حنيفة : لا يجوز العقد عليهاء حتى تضع الحمل ؛ 


(۱) في إسناده کلام : رواه بو داود )۲١ ٤۹(‏ والنسائي )۳٤٤٣٤٥( »)۳۲۲۹( »)۳٤٤٤(‏ والبيهقي 
)۱١ ٤ /۷(‏ وغیرهم عن ابن عباس نټ . واختلف في وصله وإرساله . 
وقد رجح الإرسال الإمام النسائي : قال - الصواب المرسل اه عقب حديث .)١٤٠٥(‏ 
وقد ضعف الحديث جع من الأئمة : قال الإمام أحمد: لا يثبت عن النبي بي اه التلخيص الحبير 
.)٠٠٠ /۳(‏ وقال النسائي : هذا الحديث ليس بثابت . اه سئن النسائي الحدیث (۳۲۲۹). 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات - ول يتابع على ذلك - انظر تلخیص الحبیر (۳/ )٠٠٠١‏ 
والفوائد المجموعة .)٠۱١۹/۱(‏ 

(۲) وليس في الحديث صراحة بأنہا كانت تزنى ولا يتصور أن رسول الله كه يأمره بالابقاء على 
زوجة زانية . هذا كله فضلاً عن ضعف سند هذا الحديث والله أعلم. ٠‏ 

(۳) آما عن زواج الزاني بمن زنى بها وهى في عداتها فأقول وبالله التوفيق تلخيصًا فإن الجمهور 
يرون المنع من ذلك وحجتهم حديث رسول الله يي «الولد للفراش واللعاهر الحجر» وهو 
حدیث صحیح آخرجه البخاري )۲٥۹٤(‏ ومسلم )٠٤١١(‏ . 
اما المجوزون لذلك فأجابوا عليه بان حل تزيله إذا كانت الرأة متزوجة فهى فراش لزوجها لكن 
الكلام على التى ليس لها فراش (أي ليست متزوجة) وأقر الطرفان (الزاني والزانية) أن الحمل 
لهما وليس هناك منازع ينازع » فوجهة القائلين بالجواز قوية ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ونْقّل 
هذا عن عروة بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين وسليمان بن يسار وعطاء وإسحاق وغير 
واحد. انظر المغنى لابن قدامةء وكذا ابن مفلح في الفروع )٠٠٠١ /٦(‏ والشرح الممتع /٠١(‏ 
۷.). وكذا انظر الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )٠١١ /٥(‏ فقد نقل عن الشافعي 
الجواز والله أعلم . 

. المصادر السابقة - لإصحاب المذاهب‎ )٤( 

. المصادر السابقة‎ )٥( 


ب ون 


لئلا یکون.الزوج قد سقی ماؤه زرع غیره . 

ونهى رسول الله ية أن توطأ المسْبيّة الحامل» حتى تضع . مع أن حملها مملوك 
له» فالحامل من الزنى أولى ألا توطأء حتى تضع ؛ لأن ماء الزاني وإن لم یکن له 
حرمة» فماء الزوج محترم» فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور؟! ولأن النبي ييا 
هم بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره» وكانت مسبية “ء مع انقطاع الولد 
عن أبيه» وكونه مملوكا له . وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى : يصح العقد عليهاء 
ولکن لا توطاً» حتی تضع . 

اختلاف حالة الابتداءِ عن حالة البقاءِ: ٠‏ 


“ثم إن العلماء قالوا: إن المرأة المتزوجة إذازنت» لا ينفسخ النكاح» وكذلك 
الرجل؛ لأن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء. وروي عن الحسن» وجابر بن 
عبد اللهء أن المرأة المتزوجة إذا زنت يفرق بينهما' . 

واستحب أحمد مفارقتهاء وقال : لا أرى أن يُمسك مثل هذه» فتلك لا تؤمن أن 
تفسد فراشه› وتلحق به ولا لیس منه. 
)۸( زواج الملاعنة: | 


لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لاعنها؛ فإنها محرّمة عليه حرمة دائمة بعد 


e‏ ي » . م ر کو د کے E‏ وه ےر > ٤‏ ر 
اللعان؛ يقول الله - تعالى -: #ولذين مون أزوجهم ور يكن هم شبداء إلا أشه فشهدة 
> و ر مےلا ےو ءرد ے2 مار ے ے چ عص ی 2 ر رصا ے 
احير ارم شملدت بال لنم لمن الكمرقين * والتيسة أن لعَت أ عله إن كان من الكذيينَ *٭ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )٠٤٤١(‏ وغيره - عن أبي الدرداء عن النبي ي . أنه أتى بامرأة جح على 
باب فسطاط . فقال لعله يريد أن يلم بها . فقالوا: نعم . فقال رسول الله ي «لقد هممت أن 
ألعنه لعنّا يدخل معه قبره. کیف يورثه وهو لا بحل له» کیف يستخدمه وهو لا مجحل له» الحدیث . 

(۲) إسناده ضعیف : روی ابن شیبه (۳/ )٥۳٦‏ عن ابن إدريس عن أشعث عن أي الزبير عن جابر 
وعن أشعث عن الحسن أن البكر إذا زنت جلدت وفرق بينهما وبين زوجها وليس لها شيء . 
وإسناده ضعيف - من أجل أشعث - وهو أشعث بن سوار الكندي . 


الزواج 


روم ل ریت ود ص e‏ عم ر ا 3 


ودروا عنما ألعذابَ آن تشد أريع شهدت يانه نَم لمن الكذبيت * والييسة أن غضب أله نبا إن 
کان من لقان [سورة النور ٩‏ - ۹] . 

اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية » ولا الزنديقة» ولا المرتدة 
عن الإسلام» ولا عابدة البقر› ولا المعتقدة لمذهب الإأباحة؛ كالوجودية › ونحوها 
من مذاهب الملاحدة؛ ودليل ذلك قول الله - تعالى -: ولا نحو المنْركتِ حي 
. س 4 ۶ وو ى 24 ر ر ەر اة ہے ر 2+ورء م رك 8 E‏ 
دومن ولَدَمه مَويکة حير يِن مَنْرکةٍ ولو أعجبتکه ولا تنکحوا المشركين حى ونوا ولعبد 
‌ ءل ر 4 ر روق 4ہ رم م ر ر وط رو ەل کک ري رو ر 
موم حير من مشر ولو أعجبكم أؤلهك يدعو إلى ألا واه يدعواإلى ألَجَنَةٍ والمغفرة 


ق 


ادنو [سورة البقرة: ]۲۲١‏ . 
سببٌ نزول هذه الآية: | 

-١‏ قال مقاتل : نزلت هذه الآية في بي مَرثد العَنَوي . وقيل : في مرثد بن أبي 
مرثد» واسمه كتاز بن حصين الغنوي» بعثه رسول الله يا إلى مكة سرًا؛ ليخرج 
رجلا من أصحابه» وكانت له بمكة امرأة يحبها فى الجاهلية» يقال لها: عناق . 
فجاءته» فقال لها: إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية . قالت : فتز وجني . قال : 
حتی أستأذن رسول الله ميا . فأتی رسول الله فاستأذنه» فنهاه عن التزوج بها؛ لأنه 

(De 4» 

مسلم» وهي مشر كه . 


۲- وروی السدّي» "“ عن ابن عباس ت أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن 


(۱) إسناده منقطع : رواه ابن آبي حاتم في تفسیره (۲/ ۳۹۸) بإسناده إلى مقاتل بن حیان قال نزلت 
في مرثد الغنوى . 2 الحديث . وإسناده منقطع - فمقاتل من السادسة ولم يدرك القصة ولم يدرك 
مرثد الغنوي تله . وقد تقدم حديث مرثد وعناق وأنہا كانت سببًا لنزول لر لا كما إلا 
ران أو مشرلك [التور ]٣:‏ الآية . ) 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - وسبق الكلام أن إسنادها حسن . 
وهي عند أبي دواد )٠٠٣۱(‏ والترمذي (۳۱۷۷) وغیرهم - والله تعالی أعلم- 

(۲) سنده ضعيف : فالسدي ل يدرك ابن عباس ی . 


۳۰۹ ج ففد السنةه ج ؟ 


رواحة» وكانت له أمة سوداء» وأنه غضب عليها فلطمهاء ثم إنه فزع› فأتی 
النبي ياء فأخبره خبرهاء فقال له النبي وي : «ما هي يا عبد اللَّه؟» . قال : هي يا 
رسول الله تصوم» وتصلي» وتحسن الوضوء» وتشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك 
رسول الله . فقال: «يا عبد الله» هي مؤمنة» . قال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق› 
لأعتقتها ولأتزوجَتها. ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين» فقالوا: نكح أَمَة 
وكانوا يريدون أن يلكحوا إلى المشركين» ويلكحوهم؛ رغبة في أنسابهم» 
فآنزل الله : ولا کنکخوا الْمْنْرگتِ حى رم ربرہ: ١ہ‏ . 

هة قال في (المغني) ”": وسائر الكفار غير أهل الكتاب» كمن عبد ما استحسن 
من الأصنام» والأحجار» والشجر» والحيوان» فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم 
نسائهم» وذبائحهم . قال: والمرتدة يحرم نكاحهاء على أي دين كانت . 

زواج نساء آهل الكتاب؛ ٠‏ 

يحل للمسلم» O N O aC‏ 
8 گم لبت ومام باوثا اکب جل لک کہ لعاشم جل هم تخت ن 

مت واخصتت من الذي أونوا اکب من قبل إا ءاتبشموهن أجورهي مخصيين عير سوحن 


وا ادان ) [المائدة: ]١‏ . 


هة قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل › أنه حرم ذلك . وعن ابن عمر › 


)١(‏ إسناده منقطع : رواه الطبري في تفسیره (۲/ ۳۸۸) من طريق السدى - قالت نزلت في 
عبد الله بن رواحه. . . الحديث . 

وهو إسناد منقطع لعدم إدراك السدى لها - أو لعبد الله بن رواحه كي 

هذا وقد رواد ابن عساكر في تاريخه (۱۸/ ۹) ووصله عن السدى عن أبي مالك عن ابن 
عباس ضيه به » وإسناده نازل للغاية وهو من طريق السدى - فالقول في الإسناد - هو قول ابن 
أي حاتم والطبري وهو - السدى بدون أبي مالك عن ابن عباس - بالانقطاع المذكور والله تعالى 
أعلم . 
(۲) المغني (۷/ .)٠۳١١‏ 


1 ج چ يڪ ي ييي و 
أنه كان إذا سئل» عن زواج الرجل بالنصرانية أو اليهودية؟ قال : حرم الله المشركات 
على المؤمنين» ولا أعرف شيئًا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربّها عيسى . 
وهو: عبد من عباد الله ”". 

قال القرطبي ”": قال النحاس: وهذا قول حارج عن قول الجماعةء الذين 
تقوم بهم الحجة؛ لأنه قد قال بتحلیل نکاح نساء أهل الكتاب» من الصحابة 
والتابعين جماعة؛ منهم عثمان» وطلحة» وابن عباس» وجابر» وحذيفة. ومن 

التابعين ؛ سعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» والحسن» ومجاهد» وطاووس› 

وعكرمة» والشعبي» والضحاك. وفقهاء الأمصار " . ولا تعارض بين الآيتين ؛ 

فإن ظاهر لفظ (الشرك) لا يتناول أهل الكتاب؛ لقول الله تعالى : لر كن اَي 

كوا من ُهل آلکثب والمشرکین منقکن ح ا اد4 [الينة: .]١‏ ففرّق بينهم في 

اللفظ» وظاهر العطف يقتضي المغايرة. وتزوج عثمان كه نائلة بنت 2 

الكلبية النصرانية » وأسلمت عنده. . وتزوج حذيفة يهودية» من اهل المدائك ” 

وسئل جابر» عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعد 

بن أبي وقاص ”“ . ) 

)١(‏ صحيح : رواه البخاري )٥۲۸١(‏ من طريق نافع : أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية 
واليهودية» قال : إن الله حرم المشركات على المؤمنين . ولا.أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن 
نقول المرأة رها عيسى» وهو عبد من عباد الله . . . الحديث . 

(۲) الجامع الأحكام القرآن (۳/ )٦۸‏ . (۳) تفسير القرطبي (۳/ )٠٤‏ . 

)٤(‏ صحیح : رواه ابن أبي شيبة (۳/ )٤۷٤‏ وعبد الرزاق (١/۷۸)ء‏ (۷/ ۱۷۷)» وسعيد بن 
منصور »)۷۱٦(‏ (۷۱۸) . 
من طرق (لشقيق بن سلمه وابن سيرين وقتادة) عن حذيفة أنه تزوج يهودية . . . الحديث . 
وطريق شقيق بن سلمة عند عبد الرزاق (۷/ ۱۷۷) وسعيد بن منصور )۷۱١(‏ إسناده صحيج- 
وشقيق ثقة خضرم -وروايته عن حذيفة كه في الصحيحين E‏ 
وقال الحافظ في التلخیص الحبیر (۳/ :)۱۷٤‏ سند لا بأس به عن شقيق 

yT /( والشافعي في الأم‎ )٠۷۸ /۷( إسناده حسن : رواه عبد الرزاق‎ )٥( 
.)۱۷۲ /۷( الکبری‎ 


۳۰۸ أقه ١‏ لسنة ج ۲ 


كراهة الزواج منهن:م 

والزواج بهن وإِن كان جائرًاء إلا أنه مكروه؛ لأنه لايُوْمَنْ أن يميل إليهاء فتفتنه عن 
الدين › أو يتولى أهل دينها. فإن كانت حربية› فالكراهية أشد؛ لأنه يکثر سواد هل 
الحرب . 


فقال: لا تحل . وتلا قول الله ىڭ : «قیلوا آلریت لا زنوت باه ول الوم 


ی ی ەو lg Sell yl‏ > م ص 72 ن 0 
الاخ ولا رمو ما کرم اله ورسولم ولا یروت ون الح من آلزی اوتوأ التب حى 
r ll 9‏ ص روي 2 )۱ 
ا الجزية عن يد وهم صلعرو ‏ [التوبة : 4[ ١‏ 
ف هة 1 (۲ 
إا حكمة إباحة التزوج منهن: | 


وإنما أباح الإسلام الزواج منهن؛ ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب وبين 
الإسلام " ؛ فإن في الزواج المعاشرة» والمخالطة» وتقارب الأسّر بعضها ببعض › 


كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن نكاح المسلم 
اليهودية والنصرانية فقال: تزوجناهم زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أب وقاص ونحن لا نکاد 
نجد المسلمات كثيرًاء فلما رجعنا طلقناهن . قال : ونساءهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام . . . 
الحديث ورجاله ثقات - سوى أي الزبير - وهو محمد بن مسلم بن مدرس - صدق ویدلس 
فإسناده حسن من أجله - هذا وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع- عند عبد الرزاق (۷/ 
۸ والله تعالی أعلم - . 

- بإسناده إلى ابن عباس ضا وإسناده حسن‎ )٤ ٤٠١ /٤( إسناده حسن : رواه الطبري في تفسیر‎ )١( 
. من أجل مقسم مولى ابن عباس - فإنه صدوق‎ 

(۳) تفسير القرطبي (۳/ )٠٤‏ ونقله الطبري عقب الروايه السابقه في تفسيره .)٤٤١ /٤(‏ 

(۳) ليس هناك ما يدل على أن الحكمة من إباحة الزواج بهن هى إزالة الحاجز بين أهل الكتاب وبين 
الاسلام . وكيف ذلك» والله يقول: يام اليب ءامنا لا كنذا الود والتمترى ذاه بصم آولياء 
عضن [الائدة: ]٥١‏ فالتعليل في الإباحة أنها لإزالة الحاجز تعليل فيه نظر والله أعلم . 
أما الحكمة في الإذن بتزوج الرجل المسلم بالنصرانية فيعلمها الله » ثم إن من العلماء من قال- 


الزواج ٢) eee‏ 
ساح الفرَص ؛ لدراسة اللإسلام» ومعرفة حقائقه» ومبادئه» ومُتْلِه . فهو أسلوب من 
أساليب التقريب العَمَّلي» بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب» ودعاية للهدى› 
و ا 
اأهدافه . 
الفرقٌ بين المشركة والكتابية؛ ٠‏ 
المشركة ليس لها دين يحرم الخيانة» ويوجب عليها الأمانة» ويأمرها بالخيرء 
وينهاها عن الشرء فهي موكولة إلى طبيعتهاء وما تَرَبّت عليه في عشيرتها؛ وهو 
خرافات الوثنية وأوهامهاء وأماني الشياطين وأحلامهاء تخون زوجهاء وتفسد 
عقيدة ولدها . فإن ظل الرجل على إعجابه بجمالهاء كان ذلك عوتا لها على التوغل 
في ضلالهاء وإضلالها. وإن نبا طرفه عن حسن الصورة» وغلب على قلبه استقباح 
تلك السريرة» فقد تَتَعّص عليه النَّمتحَ بالجمال» على ما هو عليه من سوء الحال. 
زا الكابت فلس ها و مالين كير مات بها وف ل رة 
وتؤمن بالأنبياء» وبالحياة الأخرى» وما فيها من الجزاءء وتدين بوجوب عمل 
الخيرء الشر. والفرق الجوهري العظيم بينهما؛ هو الإيمان بنبوة 
محمد بي" . والذي يؤمن بالنبوة العامة » لا يمنعه من الإيمان بنبوة خاتم النبيين› 
إلا الجهل بما جاء به . وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون» وزيادة اقتضتها حال 
الزمان في ترقيه» واستعداده لأكثر مما هو فيه أوالمعاندة والمجاحدة في الظاهر› 
مع الاعتقاد في الباطن - وهذا قليل - والكثير هو الأول . ويوشك أن يظهر للمرأة من 
معاشرة الرجل أحقية دينه» وحسن شريعته» والوقوف على سيرة من جاء بها» وما 


=إنه لما كانت القواته لرجل جاز لها أن يتزوج اليهودية والنصرانية ولعلها تسلمء والله أعلم . 
)١(‏ كيف ذلك ومنھم من تقول : إن رہہا عیسی › ومنهم تقول : إن عيسى هو ابن الله» ومنهم من 
تقول : إن الله ثالث ثلاثة؟ ! 
(۲) ليس هذا هو الفارق الكبير فحسب» بل الفارق العظيم في التوحيد كما أشرت إليه . والله 


أعلم. 


و السنه ج ۲ 


أيده الله - تعالى - به من الآيات البينات» فيكمل إيمانهاء ويصح إسلامها» وتؤتى 
زواج الصابنةء 

الصابئون ؛ هم قوم بين المجوس› واليهود» والنصاریى › ولیس لهم دين . فال 
تندون 9 . 

هة وقال عبد الرحمن بن زيد: هم أهل دين من الأديان» كانوا بجزيرة الموصل› 
UG E E O‏ 
إلا الله . قال : ولم يؤمنوابرسول» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون لأصحاب 
النبي بي : هؤلاء الصابئون. يشبهونهم بهم في قول: لا إله إلا الله . 

# قال القرطبي : والذى تَحَصّل من مذهبهم» فيما ذكره بعض العلماءء أنهم 
موخدون» ویعتقدون تأثير النجوم› وأنها ئف 

واختار الرازي» أنهم قوم يعبدون الكواكب؛ بمعنى» أن الله جعلها قبلة للعبادة 
اختلفت أنظار الفقهاء في حكم التزوج منهم ؛ فمنهم من رأى أنهم أصحاب كتاب› 
و (£€) . ا 
دخله التحريف والتبديل > فسوى بينهم وبين اليهود والنصارى› وأنهم بمقتضى 
: 1 ل ارہ ۾ > شو م کے و و ہ٤‏ ے2 
مە ص م 44 2 ر م ۶ س ەر ع رم 22ع س م ع م وت 4ے ے 
الکدب حل لک وطعامم جل ل حصنت من الؤيت ولصتت يِن اين أوا ألككبَمِن 


(۱) انظر تفسير الطبري .)۳٥۸/۱(‏ 

(۲) إسناده صحيح : رواه الطبري في تفسیره (۱/ )۳١۸‏ من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن 
وهب عن ابن زيد - وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - ورجاله كلهم ثقات- والله أعلم . 

(۳) تفسیر القرطبی (۱/ .)٤۷١‏ 

. وليس هتاك دليل على هذا فيما علمت . والله أعلم‎ )٤( 


یک4 [المائدة: ]٠‏ . وهذا مذڏذهب بی حنيفة › وصاحبيه 


ومنهم من تردد؛ لعدم معرفة حقيقة أمرهم»› فقالوا: إن وافقوا اليهود والنصارى 
في أصول الدين من تصديق الرسل»› والإيمان بالكتب» كانوامنهم. وإن خالفوهم 
في أصول الدين» لم يكونوا منهم» وكان حكمهم حكم عبّاد الأوثان. وهذا هو 
المروي عن الشافعية › والحنابلة. 


واخ المجوسية. ٠‏ 


هة قال ابن المنذر : ليس تحريم نكاح المجوس وأکل ذبائحهم متفقًا عليه » ولگن 
أكثر أهل العلم عليه ؛ لأنه ليس لهم كتاب» وا قن وة ورل الان 
وروی الشافعي › أن عمر ذكر المجوس» فقال : ما أدري كيف آصنغ في آفرم؟ 
فقال له عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله 5 يقول: «سنوا بهم سبة أهل 
الكتاب» ”". فهذا دليل على آنهم ليسوا من أهل الكتاب . وسئل الإمام أحخدء 
أيصح على أن للمجوس كتابًا؟ فقال : هذا باطل . واستعظمه جدًا ". 


وذهب أبو ثور إلى جل التزوج بالمجوسية؛ لأنهم يرون على e‏ ال 
کالیهود» والنضارى .: 


)١(‏ إسناده منقطع : رواه مالك في الموطأ )۸١١(‏ ومن طريقه الشافعي ذ في المسند )٠١١۸(‏ والبزار 
)٠٠١١(‏ وعبد الرزاق ( ۴۰ وابن بي شيبة /٦(‏ ۰ وغیرهم . 
كلهم من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن عمر بن الخطاب بظي إلا البزار رواه من 
طريق جعفر بن محمد بن علي عن آبیه عن جده عن عمر تت وقال عقب روایثه : واطحدیث 
مرسل لا نعلم أحدا قال : عن جعفر عن أبيه عن جده إلا أبو على الحنفي عن مالك . اھ.. 
وعلى هذا فالسند منقطع بين محمد بن علي وبين عمر بن الخطاب . 
وبهذا حكم على الحديث جي كبير من الأئمة بأنه منقطع منهم: (البزار» وظاهر كلام 
الدارقطني » وابن عبد البرء والذهبي» والحافظ وغيرهم) . وانظر مسند البزار حديث )٠١١۸(‏ 
وعلل الدارقطني /٤(‏ ۳۹۹) والتمهيد (۲/ )٠٠١‏ وتذكرة الحفاظ )١١۷ /١(‏ وفتح الباري /٦(‏ 
۱). 


2 انظر المغني لابن قدامة (۷/ .)٠٠۲‏ 


1۲ قه السنه ج ۲ 


الزواج ممن لهم كتابٌ غير اليهود والنصارى: ٠‏ 

ذهبت الأحناف إلى أن کل من يعتقد دیا سماويًاء وله کتاب منزل؛ كصحف 
إبراهيم » وشيث» وزبور داود - عليهم السلام - يصح الزواج منهم وأكل ذبائحهم› 
مالم يشركوا. وهو وجه في مذهب الحنابلة ؛ لأنهم تمسكوا بكتاب من كتب الله» 
فأشبهوا اليهود والنصارى . ومذهب الشافعية» ووجه عند الحنابلةء أنه لا تحل 
مناکحتهم » ولا تؤکل ذبائحهم ؛ لقول الله - تعالی -: أن قرا ّما رل أَلككَب عل 
طايهََيّن من لتا الاسم: ]٠٠١‏ . ولأن تلك الكتب كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام 
فيها» فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على الأحكام . 

إر زواج المسلمة بعْيرٍ المسلم: 

أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم؛ سواء أكان 
مشرکاء أم من أهل الکتاب ' اا ا - تعالى - قال : ايا لن 
ا ی ا ا ا ا ن 
RTT‏ أ € [المتحة: ]٠١‏ . وحكمة ذلك؛ أن للرجل حق 
القوامة على زوجته» وأن عليها طاعتهء فيما يأمرها به من معروف . وفي هذا معنى 
ا E E geb‏ 
يقول الله - تعالى -: #ولن يجعل أله للكفريَ على أَلرّمْين سيلا [الساء: ٠١١‏ . ثم إن 
الكافر لايعترف بدين المسلمة» بل یکذب بكتابها» ويجحد رسالة نبيهاء ولا 
يمكن لبيت أن يستقر» ولا لحياة أن تستمرًّء مع هذا الخلاف الواسع» والبَوْنِ 
الشاسع . 

وعلى العكس من ذلك المسلم إذا تزوج بكتابية فإنه يعترف بدينهاء ويجعل 
الإيمان بكتابها وبنبيها جزءًا لا يتم إيمانهء إلا به . 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره (۳/ :)٠٤‏ ( وأجمعت الأئمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه). 


(۱۰( الزيادة گن الأربع: ] 


إل في الأربع الكفاية » وفي الزيادة عليها تفويت الإحسان» الذي شرعه الله لصلاح 
الحياة الزوجية» والدليل على ذلك قول الله - تعالى -: ون خف ألا فوأ ف 


رع م ر ر > کے ى ترسم رور را Es‏ چ ور KK‏ م ر چ و 
انی فانكحوا ما طاب لكم من اليساء مش وثللت وريع إن خِفلم ألا تيلوا فونيدة أو ما ملكت أيمتكم 


ذلك آذ الا مورا @€ [اس: ۲| . ١لا‏ مل 0 )لیرد _ ١ل‏ ماویه 

سببٌ نزول هذه الًية: روی البخاري» وأبو داود» والنسائي» والترمڌي» عن 
عروة بن الزبيرء أنه سأل عائشة زوج النبي ييه عن قول الله - تعالى -: لون خف 
آل تفظو فی ایی انح ما طابَ لکم من اليس سء: ۲٣‏ . فقالت : يا ابن أختي» هي 
اليتيمة تكون في حجر وَليّها» فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليّها 
أن يتزوجهاء بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهُوا أن 
نكحوهن» إلا أن يُصْسطوا لهن» ويبلغوا بهن أعلى سَنَهِنٌ من الصداق» وأمروا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . 

##قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله يي بعد هذه الآية 
ف اکب فی می الیسا اتی لا دوئوتھن ما کیب لن ورعبون أن نكحوهَنً€ (الساء: 
٠"‏ . قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى» التي قال الله 
- سبحانه - فیها : ون خف ال قبطو فی ایی نک ما طاب لم مَنَ اليسو € [اسه: 
!٣‏ . قالت عائشة وقول الله كك في الآية الأخرى: ورعبون أن تنكحوهَن) (الساء: 
۷[ . هي رغبة أحدكم عن يتيمته› التي تكون في حجره» حين تكون قليلة المال 
والجمال . فَنّهُوا أن ينكحوا من رغبوافي مالها وجمالها من يتامى النساء» إلا بالقسط 
من أجل رغبتهم عنهن» إن كن قليلات المال والجمال”'. 
(۱) صحیح : رواه البخاري )۲٤۹٤(‏ ومسلم (۳۰۱۸) وأبو داود )۲۰۹٣۸(‏ والنسائي )۳۳٤١(‏ 


ے. اللہ 


وغيرهم من حديث عروة بن الزبير عن عائشة سا . 


۲ نقه السنهة ج‎ 1٤ 


معْنّى الآية: ويكون معنى الآية على هذا؛ أن الله - سبحانه وتعالى - يخاطب 
أولياء اليتامى» فيقول : إذا كانت اليتيمة في حجر أحدكم» وتحت ولايته» وخاف 
ألا يعطيها مَهْرَ مثلهاء فُليعدل عنها إلى غيرها من النساء؛ فإنهن كثيرات» ولم 
يضيّق الله عليه » فأحل له من واحدة إلى أربع » فإن خاف أن يجور إذا تزوج أكثر من 
واحدة» فواجب عليه أن يقتصر على واحدة»ء أو ما ملكت يمينه من الإماء. 
إفادتها الاقتصار على الأربع: | 

٠‏ # قال الشافعي ”“ : وقد دلت سنة رسول الله اة المبينة عن اللهء أنه لا يجوز 
لأحد» غير رسول الله يي » أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله 
الشافعي مجمع عليه بين العلماءء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة » أنه يجوز الجمع 
بين أكثر من أربع نسوة» وقال بعضهم : بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل 
رسول الله َة > في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع » كما ثبت في (الصحيح . 
هة وقد رد الإمام القرطبي على هؤلاءء فقال: اعلمء أن هذا العدد (مثنى) 
و(ثلاث) و(رباع) لايدل على إباحة تسع» كما قاله من بَعْدَ فهمه للكتاب والسئةء 
وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة» وزعم أن اواو جامعة . وعضد ذلك» بأن 
النبي َيه نكح تسعَاء وجمع بينهن في عصمته» والذي صار إلى هذه الجهالة» وقال 
هذه المقالة : الرافضة وبعض أهل الظاهر» فجعلوا (مثنى) من اثنين اثنين» وكذلك 
ثلاث» ورٌباع! وذهب بعض أهل الظاهر أيضًا إلى أقبح منهاء فقالوا بإباحة الجمع 
بين ثماني عشرة؛ تمسكا منه بأن العدد في تلك الصيغ يفيد التكرار» والواو للجمع› 
فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين» وكذلك ثلاث وژباع . 

وهذا كله جهل باللسان والسنة» ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذلم يسمع عن أحد من 
الصحابةء ولاالتابعين» أنه جمع في عصمته أكثر من أربع"“ . وأخرج مالك في 


(۱) الأم (ە/ ۱۷۷). 
(۲) تفسير القرطبي )٠١./٥(‏ . 


الزواج  _‏ ها 
(الموطأً)» والنسائي» والدارقطني في (ستَنهما)» أن النبي ييا قال لغيلان بن أمية 
الثقفي» وقد أسلم وتحته عشر نسوة: «اختر منهن أربعًاء وفارق سائرهن» " . وفي 
(کتاب بي داود)» عن الحارث بن قيس › قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة» 
فذكرت ذلك للنبي ييه › فقال : «اختر منهن أربعًا» ”" . 

وقال مقاتل : إن قيس بن الحارث كان عنده ثماني نسوة حرائر» فلما نزلت 
الآيةء أمزه رسول الله ييه أن يطلق أربعًاء ويمسك أربعًا. كذا قال: قيس بن 
الحارث . والصواب» أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي» كما ذكر أبو داود. 
وكذا روى محمد بن الحسن في كتاب (السَْيّر الكبير)» أن ذلك کان حارث بن قيس . 
وهو المعروف عند الفقهاء» وأما ما أبیح من ذلك للنبي ياء فذلك من 


(۱) أَعِلٌ بالإرسال: رواه الترمذي (۱۱۲۸) وأحمد(۲/ ۱۳)ء (۲/ ٤۱)ء‏ (۲/ ٤٤)ء‏ والحاکم (۲/ 
۹ والبیهقي (۷/ ۸۲) والدراقطني (۳/ ۲۹۹) وابن حبان )٤٤٥٩(‏ وغیرهم . 
وهذا الحدیث ما تكلم عليه کثیر من أهل العلم - بما حاصله - أنه رُوى مرسلاً وموصولاً - 
واختلف على الزهري فيه في ذلك -. 
فرواه معمر عن الزهرى عن سام عن أبيه - أي على الوصل -. 
ورواه عقيل بن أبي خالد وشعيب بن أبي حهمزة وغيرهم عن الزهري عن محمد بن آي سويد على 
الإرسال - والمرسل أصح إن شاء الله تعالى وقد رجح الأئمة المرسل من عدة وجوه»ء ومن الذين 
رجحوا المرسل (أحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو زرعة» وأبو حاتم » وظاهر كلام الترمذي› 
والدارقطني» والطحاوي . وابن عبد البر وغيرهم) وانظر سنن الترمذي »)۱١۱۸۲(‏ علل 
الدارقطني (؟؟؟) والتمهيد (۱۲/ )٠٥‏ شرح معاني الآثار (۳/ ۲) علل ابن ابي حاتم (۱/ 
۰ التلخیص الحبیر (۳/ ۱۹۸) التاریخ الکبیر .)۲٤۸ /٩(‏ 

(۲) ضعیف : رواه أبو داود )۲۲٣۱(‏ وابن ماجه )۱۹١۲(‏ والطبراني (۱۸/ )٣۹‏ والدارقطني 
(۳/ ۰)۷۰ (۳/ ۲۷۱) وغیرهم عن الحارث بن قيس وقيل قيس بن الحارس وكل الطرق إليه 
فيها ما ضعت شديد أو جهاله . وأقوى طريق هو - عن حيضة الشمردل عن الحارث بن قيس - 
وحميضة - قال فيه البخاري : فيه نظر اه. التاریخ الکبیر (۳/ .)٠١۳‏ 
وقال البخاري في التاريخ الكبير أيضًا (۲/ ۲ عن الحديث: لم يصح إسناده . اه وقال ابن 
عبد البر في الاستيعاب )۸٩۹ /١(‏ : يات من وجه صحيح . اھ . 
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- فقد قيل ذلك لكن الله - تعالى‎ . a 
: خاطب العربٌَ بأفصح اللغات ”"“» والعربُ لا تدع أن تقول: تسعة . وأن تقول‎ 


قه السنه ج ۲ 


اثنين» و: ثلاثة» و : أربعة . وكذلك تستقبح ممن يقول: أعط فلانا أربعة» ستة» 
ثمانية . ولا يقول: ثمانية عشر . وإنما الواو في هذا الموضع بدل. أي؛ انكحوا 
ثلاثة بدلا من مثنى» ورباعًا بدلا من ثلاث؛ ولذلك عطف بالواو» ولم يعطف ب 
ول چا( ار ال کون اجا ته و لای الات 
رباع . وأما قولهم : إن (مثنی) تقتضي انين » وثلاث ثلاثا» ورباع أربعًا . فتحکم بما 
لا يوافقهم أهل اللسان عليه» وجهالة منهم» وكذلك جهله الآخرون؛ لأن (مثنى) 
تقتضي : انين اثنين › وثلاث : ثلاثا لاا ورٌباع : أربعًا أربعًا. ولم يعلموا أن اثنين 
اثنین› وثلاتًا ثلاثاء وأربعًا أربعا حصر للعدد» ومَشنى وثلاث ورّباع بخلافهاء ففي 
N E DE ES‏ وذلك أنها إذا قالت : 
جاءت الخيل مثنى . إنما تعني بذلك: اثنين اثنين . أي؛ جاءت مزدوجة. 

هة قال الجوهري ” Oy‏ 
مثنى . أو: ثلاث أو: أحاد» أو : أعشار . فإنما تريد أنهم جاءوك واحدًا واحدًاء أو 
اثنين اثنين » أو ثلاثة ثلاثة » أو عشرة عشرة . وليس هذا المعنى في الأصل ؛ لأنك إذا 
قلت : جاءني قوم ثلاثة ثلاثة . أو : قوم عشرة عشرة» فقد حصرت عدة القوم بقولك : 
ثلاثة » و : عشرة . فإذا قلت : جاءوني ثناء» و : رباع . فلم تحصر عدتهم» وإنما تريد 
أنهم جاءوك اثنين E‏ 
فقصرهم كل صيغة على أقل مما تقتضيه » بزعمهم » تحكمُّ . انتهى 


)١(‏ ويكفى لرد هذا الكلام آنه م يرد أن أحدا من أصحاب النبي ية جع بين أكثر من أربع نسوةء 
ah E PO O‏ انکاً م 
(۲) انظر لسان e‏ (ثلث) » وتاج العروس .)١١۲١/۱(‏ 


" وجوبٌ العدل بين الزؤجات: | 


اگ کر ۰ 


أباح الله ريك تعدد الزوجات» وقصره على أربع» وأوجب العدل بينهن في 
الطعام» والسكن»› والكسوة» والمبيت› وسائر ماهو مادي» من غير تفرقة بين غنية 
وفقيرة» وعظيمة وحقيرة» فإن خاف الرجل الجور» وعدم الوفاء بحقوقهن جميعا› 
حرم عليه الجمع بينهن »› فإن قدر على الوفاء بحق ثلاث منهن دون الرابعة» حرم 
عليه العقد عليهاء فإن قدر على الوفاء بحق اثنتين دون الثالفة» حرم عليه العقد 


عليها . وكذلك من خاف الجور بزواج الثانية > حرمت عليه ؛ لقول الله - تعالى -: 


رد رە ر ا و و کے ء é2‏ مء رہ ہر ر ۶ چ ارہ ے م سے 
فانکحوا ما طابَ لكم ِن ليسا مث وثلدت وريم إن خِفم ألا مرلو دة أو مامت أيمستكم درك 


ص ع ى 


أذ ألا .تولو [اسء: ]٣‏ . أي؛ أقرب ألا تجوروا. 

وعن أبي هريرة» أن النبي يه قال: «من كانت له امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاء 
يوم القيامة وشِقّه مائل». رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. ولا 
تعارض بين ما أوجبه الله من العدل في هذه الآية» وبين ما نفاه الله في الآية الأخرى 
من سورة النساء» وهي : ركن تيغ أن مدأ ب لسا وأو عرصم فكد ياوا 
(aE‏ المَبل فتدروها كالمعلََدَ 4 [الساء: ]٠٠٠١‏ . فإن العدل المطلوب هو العدل الظاهر 
المقدور عليه» وليس هو العدل في المودة والمحبة»ء فإن ذلك لا يستطيعه أحد» بل 
العدل المنفي هو العدل في المحبة» والمودة» والجماع. 

هة قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن هذه الآية؟ فقال: هو الحب» 
as‏ 

# قال أبو بكر بن العربي : وصدق؛ فإن ذلك لا يملكه أحد؛ إذ قلبه بين إصبعين 
من أصابع الرحمن»› يصرفة كيف يشاء» وكذلك الجماع» فقد ينشط للواحدة ما لا 
ينشط للأخرى» فإذا لم يكن ذلك بقصد منه» فلا حرج عليه فيه» فإنه مما 
لايستطيعه› فلا يتعلق به تكليف» وقالت عائشة : كان رسول الله ييه يقسم فيعدل»› 


(۱) انظر تفسير الطبري .)۳١١۲ /٤(‏ 


۸ نقه السنة ج ۲ 


ويقول : «اللهم هذا قَسْمي فيما أملك› فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك)»'“ . 
قال بو داود: يعني القلب . رواه بو داود» والترمذي» والنسائي› وابن ماجه . 


ةوقال الخطابي : في هذا دلالة على توكيد وجوب القسّم بين الضرائر الحرائرء 
وإنما المكروه في الميل؛ هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق» دون ميل 
القلوب ؛ فإن القلوب لا تملك» فكان رسول الله يها يسوّى في القسُم بين نسائه› 
ويقول: «اللهم هذا قسْمي . . . ». الحديث . وفي هذا نزل قوله - تعالى -: #ولن 
نييما آن تفلا ب الس ولو حرصم کک هيلوا ڪل اللي تدرو 
لمعد € (.. ٩‏ . وٳذا سافر الزوج› فله أن يصطحب من شاء منهن › وإن أقرع 
بينهن » كان حستًا . ولصاحبة الحق في القسم أن تنزل عن حقها؛ إذ إن ذلك خالص 
حقهاء فلها أن تهبه لغيرها؛ فعن عائشة سيا قالت : كان رسول الله ية إذا أراد 
سفرًا» افرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» وكان يقسم لكل امرأة 
منهن يومهاء غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة" . 

حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليهاء ٠‏ 

كما أن الإسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل» وقصره على أربع» فقد جعل من 
حق المرأة» أو وليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليهاء فلو شرطت الزوجة في عقد 


(۱) مرسل : رواه بو داود )۲۱۳٣١(‏ والترمذي )۱۱٤١(‏ والنسائي )۳۹٤۳(‏ وابن ماجه (۱۹۷۱) 
وأحمد )٠٤٤ /٦(‏ والطبري في التفسير )١١ /٤(‏ وغيرهم . واختثلف في هذا الحديث على 
الوصل والإرسال . 
فرواه ماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمى عن عائشة مي مرفوعًا به (على 
الوصل)» ورواه ابن عليه وعبد الوهاب وحاد في وجه عنه وغيرهم عن أيوب عن أي قلابة عن 
رسول الله ية (على الإرسال) . 
هذا وقد رجح العلماء روايه الإرسال . انظر علل ابن أبي حاتم )٠٠١ /١(‏ وعلل الدارقطني› 
ونصب الراية (۳/ )۲١ ٤‏ والتلخیص الحبیر (۳/ )۱١۹‏ . 

(۲) صحیح : رواه البخاري )۲٠۹۳(‏ والفظ له وسلم )٠٤٠٤٥١(‏ بنحوه عن عائشة سيب به . 


الزواج ۳ 


الزواج على زوجھا آلا يتزوج عليهاء صح الشرط E‏ 
إذا لم يف يف لها بالشرط› ولا يسقط حقها في الفسخ» إ لا إذا اسقطتهء ورضيیت 
بمخالفته . وإلى هذا ذهب الإمام أحمد . ورجحھ ابن تہ تيمية » وابن القيم ؛ إ إذ الشروط 
في الزواج أكبر خطرًا منها في البيع والإجارة» ونحوهما؛ فلهذا يكون الوفاء بما 
التزم منها أوجب وآكد. واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي : 

١‏ بما رواه البخاري› ومسلم»› أن رسول الله اة قال : إن أحق الشروط أن 
وفوا ما استحللتم به الفروج»”' . 


۲- ورویا» عن عبد الله , بن أبي مَلَيْكة› أن المسور بن مَحرمة حدثه» أنه سمع 
رسول الله َة على المنبر يقول : «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُنكحوا ابنتهم 
من علي بن أبي طالب› فلا آذن. ثم لا آذن. ثم لا آذن» إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق 
ابنتي» وينکح ابنتهم › فانما ابنتي بَضَعَة مني يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها» . وفي 
رواية : « إن فاطمة مني» وآنا أتخوف أن تفتن في دينها» . ثم ذکر صهرًا له من بني عبد 
فائی عليه في مصاهرته إياه» فأحسن› قال : «حدّثني فصدَقني» ووعدني 
a Cha a‏ الله 


۲ 
وبنتٿ عدو الله في مکان واحد بدا 


هة قال ابن القيم : فتضمن هذا الحكم أمورًا: أن الرجل إذا اشترط لزوجته آلا 
يتزوج عليهاء لزمه الوفاء بالشرط› ومتى تزوج عليها فلها الفسخ . ووجه تضمن 
الحديث لذلك أنه م أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة سا ويريبهاء وأنه يوؤذيه لاز 
ويريبه . ومعلوم قطعًاء أنه ييه إنما زوّجه فاطمة صا على ألا يؤذيها ولا يريبهاء 
ولا يؤذي أباها ية ولا يريبه » وإن لم يكن هذا مشروطًا في صلب العقد؛ فإنه من 


(۱) صحیح : : رواه البخاري (۲۷۲۱) ومسلم )۱٤١١۸(‏ من حديث عقبة بن عامر د مرفوعا به . 
(۲) صحیح: رواه البخاري (۳۱۱۰)» (۳۷۲۹)» ومسلم )۲٤٤۹(‏ من حديث المسور بن 
مخرمة ته به . 


۰*۰ اااااففه السنه ج ؟ 


المعلوم بالضرورة» أنه إنما دخل عليه . وفي ذكره بيه صهره الآخر» وثنائه عليه ؛ 
بأنه حدّثه فصدقه» ووعده فوفی له» تعریض بعلي که وتهییج له علی الاقتداء به» 
وهذا یشعر بأنه قد جری منه وعد له بأنه لا یریبها ولایؤذیهاء فهیجه على الوفاء له 
كما وف 0 ضهره الاجر فو امن هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لظا وان 
عدمه يملك الفسخ لمشترطه» فلو فرض من عادة قوم » أنهم لا يخرجون نساءهم من 
دیارهم» ولا یمکنون ار من ذلك ألبتة» واستمرت عادتهم بذلك »کان 
کالمشروط لفظا وهو فط ةد غل قراغ أل أل . وقواعد أحمد - رحمه الله 
- أن الشرط العرفي كاللفظي سواء؛ ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى 
غَسّال أو قصًار» أو عجيته إلى خبًاز» أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة» أودخل 
الحمّام» واستخدم من يغسله ممن عادته أن يغسل بالأجرة» أنه يلزمه أجرة المثل . 
وعلى هذاء فلو فرض أن المرأة من بيت لايتزوج الرجل على نسائهم ضرةء ولا 
يمكنونه من ذلك» وعادتهم مستمرة بذلك» كان كالمشروط لفظا . وكذلك لو كانت 
ممن يعلم أنها لا يمكن إدخال الضرة عليها عادة؛ لشرفهاء وحسبهاء وجلالتهاء 
كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظًا '. 
وعلى هذا فسيدة نساء العالمين» وابنة سيد ولد أدم أجمعين»› أحق النساء بهذا 
فلو شرطه عليه في صلب العقد» كان تأكيدا لا تأسيسًا» وفي مَنْع عَلِيّ من الجمع بين 
فاطمة تا وبين بنت أبي جهل جكم بديعة ؛ وهي أن المرأة وا ی ر ع 
له» فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك» كانت في درجة عالية 
بنفسها وبزوجهاء وهذا شأن فاطمة وعلي وا ٩‏ ولم يكن الله عك ليجعل ابنة 
أبي جهل مع فاطمة_تهافي درجة واحدة» لابنفسها ولا تبعًاء ا 
(١)أرى‏ ابن القيم جانبه الصواب في هذا الباب وبشدة. ولقد قال تعالى : انح ما طابَ لكم مَنَ 
السا می وشت درم [الساء: ٣]فإذا‏ م يكن هناك شرط منصوص عليه عند الزواج فالصيرورة 
إلى قوله الله عز وجل ألزم . 


عدو الله أبدًا» والله أعلم . أخرجه البخاري (۳۱۱۰) ومسلم .)۲٤٤۹(‏ 


ا و ا ن ص ص ص ڇڪ ي 
بينهما» فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسئًا» لاشرعًا ولا قدرًا» وقد 
أشار ية إلى هذا بقوله: «واللهء لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان 
واحدِ أبدًا» . فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه» أو إشارته ”" . انتهى . وقد تقدم 
رأي الفقهاء في اشتراط مثل هذا الشرط ونحوه مما فيه للمرآةء فليرْجع إليه. 

حكمة التعدد: ٠‏ 

-١‏ من رحمة الله بالإنسان» وفضله عليه› أن باح له تعدد الزوجات» وقصره 
على ربع ؛ فللرجل أن يجمع فيأعصمته في وقت واحلٍ أكثر من واحدة» بشرط أن 
يكون قادرا على العدل بينهن في النفقة» والمبيت »كما تقدم . فإذا خاف الجور» 
وعدم الوفاء بما عليه من تبعات» حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة» بل إذا خاف 
الجور»ء بعجزه عن القيام بحق المرأة الواحدة» حرم عليه أن يتزوج» حتى تتحقق له 
القدرة على الزواج . وهذا التعدد ليس واجبّاء ولا مندوبًا"» وإنما هو أمر أباحه 
الإسلام؛ لأن ثمة مقتضيات عمرانية» وضرورات إصلاحية» لا يجمل بمشترع 
إغفالهاء ولا ينبغي له التغاضي عنها. 

۲- ذلك أن للإسلام رسالة إنسانية عَلْيّا» كلف المسلمون أن ينهضوا بهاء ويقوموا 
بتبليغها للناس . وهم لا يستطيعون النهوض بهذه الرسالةء إلاً إذا كانت لهم دولة 
قوية» قد توفر لها جميع مقومات الدولة؛ من الجندية» والعلم» والصناعة» 
والزراعة» والتجارة» وغير ذلك من العناصر» التي يتوقف عليها وجود الدولةء 
وبقاؤها مرهوبة الجانب» نافذة الكلمةء قوية السلطان. ولا يتم ذلك إلا بكثرة 
الأفرادء بحيث يوجد في کل مجال من مجالات النشاط الإنساني عدد وفیر من 
العاملين؛ ولهذا قيل: إنما العزة للكاثر ”" . وسبيل هذه الكثرة» إنما هو الزواج 
(1) زاد المعاد )٠١۷ /٥(‏ لابن القيم . . 

(۲) آما عن قوله في المتعدد ليس واجبا فنعم ليس التعدد بواجب أما عن كونة متدوبًا. 
(۴) لسان العرب »)٠١١ /+٩(‏ فتح الباري )١١ /١(‏ تاج العروس )٤٠٤٥١ /١(‏ وعزوه (للأعمش) . 

وتمامه: ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر . اه. 


المبكر من جهة» والتعدد من جهة أخرى . ولقد أدركت الدول الحديثة قيمة الكثرة 
العددية» وآثارها في الإنتاج » وفي الحروب» وفي سعة النفوذ» فعملت على زيادة 
عدد السكان؛ بتشجيع الزواج»› ومكافأة من كثر نسله من رعاياها؛ لتضمن القوة 
والمنعة . ولقد فطن الرحالة الألماني (بول أشميد) إلى الخصوبة في النسل لدى 
المسلمين» واعتبر ذلك عنصرًا من عناصر قوتهم» فقال في كتاب (الإسلام قوة 
الخد) الذي ظهر سنة ۱۹۳١١‏ : إن مقومات القوى في الشرق الإسلامي تنحصر في 
عوامل نلائة : 

( أ ) في قوة الإإسلام (كدين) وفي الاعتقاد به» وفي مله » وفي تآخيه بين مختلفي 
الجنس. واللون»ء والثقافة. 

(ب) وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي» الذي يمتد من 
المحيط الأطلسي على حدود مراكش غربًاء إلى المحيط الهادي على حدود 
أندونيسيا شرقًا. وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية› 
ولاكتفاء ذاتي ٠‏ لا يدع المسلمين في حاجة مطلقا إلى أوروبا أو غيرهاء إذا ما تقاربوا 
وتعاونوا. 

(ج) وأخيرًا أشار إلى العامل الثالث؛ وهو خصوبة النسل البشري لدى المسلمين › 
مما جعل قوتهم العددية قوة متزايدة . ثم قال : فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث› 
فتآخى المسلمون على وحدة العقيدة وتوحيد الله» وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة 
تزايد عددهم» كان الخطر الإسلامي خطرًا منذرًا بفناء أوروبا» وبسيادة عالمية في 
نطقة هي مركز العالم كله . ويقترح (بول أشميد) هذا - بعد أن فصّل هذه العوامل 
ثلاثة» عن طريق الإحصاءات الرسمية» وعمايعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية› 
كما تبلورت في تاريخ المسلمين » وتاريخ ترابطهم وزحفهم؛ لرد الاعتداء عليهم - 
أن يتضامن الغرب المسيحي - شعوبًا وحكوماتِ - ويعيدوا الحروب الصليبية» في 
صورة أخرى ملائمة للعصر»ء ولكن في أسلوب نافذ حاسم . 


ال وا د ي 

۳- والدولة صاحبة الرسالة كثيرًّا ما تتعرض لأخطار الجهاد» فتفقد عددًا كبيرًا من 
الأفرادء ولا بد من رعاية أرامل هؤلاء الذين استشهدواء ولا سبيل إلى حسن 
SED a LL E as‏ 
ذلك بالإكثار من النسل» والتعدد من أسباب الكثرة. 

-٤‏ قد يكون عدد الأناث في شعب من الشعوب أكثر من عدد الذكور» كما يحدث 
عادة في أعقاب الحروب» بل تكاد تكون الزيادة في عدد الإناث مطردة في أكثر 
الأمم» حتى في أحوال السلم؛ نظرًا لما يعانيه الرجال غالبا من الاضطلاع بالأعمال 
الشاقة » التي تهبط بمستوى السن عند الرجال أكثر من الإناث . وهذه الزيادة توجب 
التعدد» وتفرض الأخذ به؛ لكفالة العدد الزائد وإحصانهء وإلاً اضطرزن إلى 
الانحراف» واقتراف الرذيلة ؛ فيفسد المجتمع» وتنحل أخلاقه» أو إلى أن يقضين 
حياتهن في ألم الحرمان» وشقاء العزوبة» فيفقدن أعصابهن» وتضيع ثروة بشرية› 
كان يمكن أن تكون قوة للأمة» وثروة تضاف إلى مجموع ثرواتها. ولقد اضطرت 
بعض الدول» التي زاد فيها عدد النساء على الرجال إلى إباحة التعدد؛ لأنها لم تر 
حلا آمثل منه» مع مخالفته لما تعتقده» ومنافاته لما آلفته ودَرَجّت عليه . قال الدكتور 
(محمد يوسف موسى): أذكر أني وبعض إخواني المصريين ذعينا عام ۱۹٤۸‏ - 
ونحن في باريس - لحضور مؤتمر الشباب العالمي بمدينة (ميونخ) بألمانياء وكان 
من نصيبي» أن اشتركت أنا وزميل لي من المصريين في الحلقة» التي كانت تبحث 
مشكلة زيادة عدد النساء بألمانيا أضعافا مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحرب» 
وتستعرض ما يمكن أن يكون حلا طيبًا لها . وبعد استعراض سائر الحلول» التي 
يعرفونها هناك» ورفضها جميعاء تقدمت وزميلي بالحل الطبيعي الوحيد؛ وهو 
إباحة تعدد الزوجات فقوبل هذا الرأي أولا بشىءٍ من الدهشة والاشمثزازء ولكنه 
بعد بحثه بحدًا عادلاً عمیقًا رأى المؤتمرون أنه لاحل غيره» وكانت النتيجة اعتباره 
توصية من التوصيات التي أقرها المؤتمر . وكان مما سرّني كثيرًا بعد عودتي إلى 
الوطن عام ۹٤1۹ء‏ ما عرفته من أن بعض الصحف المصرية نشرت» أن أهالي مدينة 
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ته السنه ج ۲ 


(بون: عاصمة ألمانيا الغربية) طلبوا أن ينص في الدستور على إباحة تعدد 
الزوجات . 

ه- ثم إن استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعداد المرأة» فهو مهيأ للعملية 
الجنسية» منذ البلوغ إلى سن متأخرة» بينما المرأة لا تتهيأً لذلك مدة الحيض (وهو 
دورة شهرية قد تصل إلى عشرة أيام) ولا تتهيأً كذلك مدة النفاس والولادة (وقد تصل 
هذه المدة إلى أربعين يومًا) يضاف إلى ذلك ظروف الحمل والرضاع . واستعداد 
المرأة للولادة ينتهي بين الخامسة والأربعين والخمسين» بينما يستطيع الرجل 
الإخصاب إلى ما بعد الستين » ولا بد من رعاية مثل هذه الحالات» ووضع الحلول 
السليمة لها. فإذا كانت الزوجة في هذه الحالة عاجزة عن أداء الوظيفة الزوجية› 
فماذا يصنع الرجل أثناء هذه الفترة؟ وهل الأفضل له أن يضم إليه حليلة تعف نفسه» 
وتحصن فرجه» أم يتخذ خليلة لا تربطه بها رابطة» إلا الرابطة التي تربط الحيوانات 
بعضها ببعض؟ مع ملاحظة أن الإسلام يحرم الزنى أشد تحريم : ولا قرا لرك ِنَم 
کن قلحسة و وسَاءَ سيلا [الإسراء: :] . ويقرر لمقترفه عقوبة رادعة قال الله تعالى : 
انی والزانی یدوا کل ویر ہنا یائ جلد ولا تاخذک پہما رة نی وین اه ن غ مشن يا ولور 
الأخر ولسشيد علا جما طابفة من أَلْمُوْمنِينَ# [النور: ۲] . 

-٦‏ وقد تكون الزوجة عقيمًا لا تلد أو مريضة مرضا لا يرجى شفاؤها منه» وهي 
مع ذلك راغبة في استمرار الحياة الزوجية» والزوج راغب في إنجاب الأولاد» وفي 
الزوجة التى تدبر شئون بيته . فهل من الخير للزوج أن يرضى بهذا الواقع الأليم» 
فيصطحب هذه العقيم » دون أن يولد له» وهذه المريضة» دون أن يكون له من يدبر 
أمر منزله» فيحتمل هذا الغرم كله وحده» أم الخير في أن يفارقهاء وهي راغبة في 
المعاشرة» فيؤذيها بالفراق؟ أم يوفق بین رغبتها ورغبته؛ فیتزوج بأخری» ويبقي 
عليهاء فتلتقي مصلحته ومصلحتها معا؟! أعتقد أن الحل الأخير هو أهدى الحلول 
وأحقها بالقبول» ولا يسع صاحب ضمير حي › وعاطفة نبيلة إلا أن يتقبله ويرضى 


به . 


الزواج ا 

۷- وقد يوجد عند بعض الرجال - بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية - رغبة جنسية 
جامحة؛ إذ ربما لاتشبعه امرأة واحدة» ولا سيما في بعض المناطق الحارة . فبدلاً 
من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخلاقه» أبيح له أن يشبع غريزته عن طريق حلال 
مشروع . 

۸- هذه بعض الأسباب الخاصة والعامة» التي لاحظها الإسلام وهو يشرٌع»› لا 
لجيل خاص من النساء» ولا لزمن معين محدود» وإنما يشرع للناس جميعًاء إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء فمراعاة الزمان والمكان لها اعتبارهاء وتقدير ظروف 
الأفراد لا بد وأن يحسب حسابها. والحرص على مصالح الأمة - بتكثير سوادها؛ 
ليكونوا عدتها في الحرب والسلم - من أهم الأهداف» التي يستهدفها المشرّع . 

۹- ولقد كان لهذا التشريع › والأخذ به في العالم الإسلامي فضل كبير في بقائه 
نقيّا» بعيدا عن الرذائل الاجتماعية » والنقائص الخلقية التي فشت في المجتمعات› 
التي لا تؤمن بالتعدد» ولا تعترف به» فقد لوحظ في المجتمعات التي تحرم التعدد: 


أ- شيوع الفسق» وانتشار الفجور» حتى زاد عدد البغايا عن عدد المتزوجات في 
بعض الجهات . 

ب- وتبع ذلك كثرة المواليد من السفاح؛ إذ بَلْعّت نسبتها في بعض الجهات /.٠١‏ 
من مجموع المواليد هناك . وفي الولايات المتحدة يولد في كل عام أكثر من مائتي 
آلف ولادة غير شرعية!!! نشرت جريدة الشعب» في شهر آغسطس سنة ۱۹۵۹ ما 
يلي : الرقم المذهل للأطفال غير الشرعيين › الذين ولدوا في الولايات المتحدة أثار 
من جديد الجدل حول انحطاط مستوى الأخلاق في أمريكاء والحمل الذي يقع على 
عاتق دافع الضرائب الأمريكي ؛ نتيجة لتحمله نفقات هذا الجيش من الأطفال» ولا 
غرو فقد تعدى عدد هؤلاء المواليد ال (مائتي ألف) سنويًا!! ولمواجهة هذه 
المشكلةء تدرس الجهات الرسمية في بعض المجتمعات إمكانية تعقيم النساءء 
٣لاتي‏ يَجِدذن عن التعاليم الدينية » ويتركز الجدل في أماكن أخرى حول المقترحات 


التي تطالب بتخفيض اللإعانات للأمهات» اللاتي يضعن أكثر من مولود واحلٍ غير 
شرعي . وتقول وزارات الصحة» والتعليم» والشئون الاجتماعية» في الولايات 
المتحدة: إن دافعي الضرائب في أمريكا سوف يتحملون هذا العام مبلغ ۲٠١‏ مليون 
دولار؛ لتغطية نفقات الأطفال غير الشرعيين» وذلك بواقع ۲۷ دولارًا» و۲۹ سنا 
شهريا لكل طفل . وتقول الإحصاءات الرسمية: إن عدد هؤلاء الأطفال ارتفع من 
(۸۷ الفا و ۹۰۰) عام ۱۹۳۸ إلى (۲۰۱ ألف و )۷٠١‏ عام !!۱۹١۷‏ كما تقدر وزارة 
الشثون الاجتماعية عدد هؤلاء الأطفال في عام ۱۹٥۸‏ ب٠٠۲‏ ألف طفل» ولكن 
الخبراء يعتقدون» أن الرقم الصحيح يتعدى هذا بكثير !! وتدل الإإحصاءات الأخيرة 
على أن معدل هذه الولادات غير الشرعية» في كل ألف قد زاد ثلاثة أضعاف - خلال 
الجيلين الأخيرين - مع زيادة تنذر بالخطر بين الفتيات المراهقات» ويعلن علماء 
علم الاجتماع حقيقة أخرى؛ وهي أن العائلات المقتدرة تخفي عادة» أن إحدى 
بناتها حملت بطريقة غير شرعية» وترسل الطفل بهدوء إلى آسرة آخرى تتبناه! ! ! 
انتھی . 

ج- وأثمرت هذه الاتصالات الخبيثة؛ الأمراض البدنية» والعقد النفسية› 
والاضطرابات العصبية . 

د- وتسربت عوامل الضعف والانحلال إلى النفوس . 

ه- وانحلت عرى الصلات الوثيقة بين الزوج وزوجته» واضطربت الحياة 
الزوجية» وانفكت روابط الأسرة» حتى لم تعد شينًا ذا قيمة . 

و- وضاع النسب الصحيح ؛ حتى إن الزوج لا يستطيع الجزم» بأن الأطفال الذين 
يقوم على تربيتهم هم من صلبه!! فهذه المفاسد وغيرها كانت النتيجة الطبيعية ؛ 
لمخالفة الفطرة» والانحراف عن تعاليم الله ي۵ » وهي أقوى دليل وأبلغ حجة 
على أن وجهة الإسلام هي أسلم وجهة» وأن تشريعه هو أنسب تشريع لإنسان يعيش 
على الأرض» وليس لملائكة يعيشون في السماء. 


ا ص صصص ج س 
ولنختم هذه الكلمة بالسؤال والجواب اللذيْن أوردهما ألفونس إتيين. دينيه؛ 
حيث قال : هل في زوال تعدد الزوجات فائدة أخلاقية؟ ثم أجاب: إن هذا أمر 
مشكوك فیه؛ فالدعار: التي :0 في أكثر الأقطار u‏ سوف تتفشی فیهاء› 
وتنشر آثارها المخرّبة . وكذلك سوف يظهر في بلاد الإسلام داء لم تعرفه من قبل ؛ 
هو عزوبة النساء» التي تنتشر بآثارها المفسدة في البلاد المقصور فيها الزواج على 
واحدة» وقد ظهر ذلك فيها بنسبة مفزعة» وخاصة عقب فترات الحروب . 


تة تقييد التعدد: ٠‏ 

ولقد كان سوء التطبيق وعدم رعاية تعاليم الإإسلام حجة ناهضة» للذين يريدون أن 
يقيدوا تعدد الزوجات ٠‏ وألا يباح للرجل أن يتزوج باخری» إلا بعد دراسة القأضي › 
أو غيره - من الجهات التي يناط بها هذا الأمر - حالته ومعرفة قدرته الماليةء واللإذن 
له بالزواج . ذلك أن الحياة المنزلية تتطلب نفقات باهظة » فإذا كشر أفراد الأسرة بتعدد 
الزوجات» ثقل حمل الرجل» وضعف عن القيام بالنفقة عليهم » وعجز عن تربيتهم 
التربية» التي تجعل منهم أفرادا صالحين»› يستطيعون النهوض بتكاليف الحياة 
وتبعاتها» وبذلك يفشو الجهل» ويكثر المتعطلون» ويتشرّد عدد كبير من أفراد 
الأمةء فيشبون وهم يحملون جراثيم الفساد» التي تنخر في عظامها. ثم إن الرجل لا 
يتزوج في هذه الأيام بأكثر من واحدة» إلا لقضاء الشهوة» أو الطمع في المال؛ فلا 
يتحرّى الحكمة من التعددء ولا يَبْغي وجه المصلحة فيه» وكثيرًا ما يمتدي على حق 
الزوجة التي تزوج عليهاء ويضار أولاده منهاء ويحرمهم من الميراث» فتشة 
نيران العداوة بين الإخوة والأخوات من الضرائر » ثم تنتشر هذه العداوة إلى الأسرء 
فيشتد الخصام» وتسعى كل زوجة للانتقام من الأخرى» وتكبر هذه الصغائر» حتى 
تصل إلى حد القتل في بعض الأحايين! هذه بعض آثار التعدد» والتي اتخذ منها دليل 
التقييد» ونبادر فنقول:. إن العلاج لا يكون بمنع ما أباحه الله» وإنما.يكون ذلك 
بالتعليم » والتربية» وتفقيه الناس ”في أحكام الدين . ألا ترى أن الله أباح لاونسان أن 
يأکل ویشرب»› دون أن يتجاوز الحد» فإذا أسرف في الطعام رالات فاصابته 


الأمراض» وانتابته العلل» فليس ذلك راجعًا إلى الطعام والشراب» بقدر ما هو 
راجع إلى الهم والإسراف . وعلاج مثل هذه الحالةء لا يكون بمنعه من الأكل 
والشرب» وإنما يكون بتعليمه الأدب» الذي يلبغي مراعاته؛ اتقاء لما يحدث من 
ضرر. ثم إن الذين ذهبوا إلى حظر التعدد» إلا بإذن من القاضي» مستدلين بالواقع 
من أحوال الذين تزوجوا بأكثر من واحدة» جهلوا أو تجاهلوا المفاسد» التي تنجم 
من الحظر» فإن الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخف من ضرر حظره» والواجب 
أن يتقى أشدهما بإباحة أخفهما - تبعًا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين - وترك الأمر 
للقاضي مما لا يمكن ضبطه» فليست' هناك مقاييس صحيحة» يمكن أن يَعُرف بها 
ظروف الناس وأحوالهم » وقد يكون ضره أقرب من نفعه . ولقد كان المسلمون» من 
العهد الأول إلى يومنا هذاء يتزوجون بأكثر من واحدة» ولم يبلغنا أن أحذا حاول 
خظر التغدة أو تقنيده على الحو المقترح» فليمعنا ما وضغهم» وما نيحي نا آن 
نضيق رحمة الله الواسعة» وننتقص من التشريع » الذي جمع من المزايا والفضائل ما 
شهد به الأعداء» فضلا عن الأصدقاء. 

ر تاريخ تعذد الزوجات ٠:‏ 

الحقيقة» أن هذا النظام كان سائدا قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة؛ منها 
(العبريون)» و(العرب) في الجاهلية» وشعوب (الصقالبة). أو (السلافيون)؛ وهي 
التي ينتمي إليها معظم أهل البلادء التي نسميها الآن (روسياء وليتوانياء وليثونياء 
واستونيا» وبولونياء وتشيكوسلوفاكيا» ويوغوسلافيا) . وعند بعض الشعوب 
الجرمانية والسكسونية» التي ينتمي إليها معظم أهل البلادء التي نسميها الآن 
(ألمانياء والنمسا» وسويسراء وبلجيكا» وهولنداء والدانمارك» والسويد. 
والنرويج › وإنجلترا)» فليس بصحيح إذن ما يذعونه» من أن الإسلام هو الذي قد 
أتى بهذا النظام . والحقيقة كذلك» أن نظام تعدد الزوجات لا يزال إلى الوقت 
الحاضر منتشرًا في عدة شعوب لا تدين بالإسلام ؛ كأفريقياء والهند» والصين› 


() في كتاب الله عر وجل غنية عن هذا الكلام . 


ی یھ چ ی ی س 
واليابان . فليس بصحيح إذن ما يزعمونه» من أن هذا النظام مقصور على الأمم› التي 
تدين بالإسلام . والحقيقة كذلك» أنه لا علاقة للدين المسيحي في أصله بتحريم 
التعدد» وذلك أنه لم يرد في الإنجيل نص صريح يدل على هذا التحريم . وإذا كان 
السابقون الأوّلون إلى المسيحية» من أهل أورباء قد ساروا على نظام وحدة 
الزوجة» فما ذاك إلا لأن معظم الأمم الأوربية الوثنية › التي انتشرت فيها المسيحية 
في أول الأمر - وهي شعوب اليونان والرومان - كانت تقاليدها تحرم تعدد الزوجات 
المعقود عليهن» وقد سار أهلهاء بعد اعتناقهم المسيحية» على ما وجدوا عليه 
آباء‌هم من قبل . 

إذن فلم يكن نظام وحدة الزوجة لديهم نظامًا طارئاء جاء به الدين الجديد الذي 
دخلوا فيه» وإنما كان نظامًا قديمًَا جرى عليه العمل في ونيتهم الأولى . وكل ما 
هنالك أن النظم الكنسيّة المستحدثة بعد ذلك» قد استقرت على تحريم تعدد 
الزوجات» واعتبرت هذا التحريم من تعاليم الدين» على الرغم من أن أسفار 
الإنجيل نفسهاء لم يرد فيها شىء يدل على هذا التحريم . والحقيقة كذلك» أن نظام 
تعدد الزوجات . لم يبد في صورة واضحة» إلا في الشعوب المتقدمة في الحضارة› 
على حين أنه قليل الانتشارء أو منعدم في الشعوب البدائية المتأخرة» كما قرر ذلك 
علماء الاجتماع» ومؤرخو الحضارات»› وعلى رأسهم (وسترمارك» وهوبهوس› 
وهيلير» وجنربرج) . فقد لوحظ. أن نظام وحدة الزوجة كان النظام السائد في أكثر 
الشعوب تأخرًا وبدائية ؛ وهي الشعوب التي تعيش على الصيد» أو جمع الثمار التي 
تجود بها الطبيعة عفواء» وفي الشعوب التي تتزحزح تزحزحًا كبيرًا عن بدائيتها؛ وهي 
الشعوب الحديثة العهد بالزراعة» على حين أن نظام تعدد الزوجات لم يبد في صورة 
واضحة» إلا في الشعوب التي قطعت مرحلة كبيرة في الحضارة؛ وهي الشعوب التي 
تجاوزت مرحلة الصيد البدائي» إلى مرحلة استئناس الأنعام» وتربيتهاء ورعيهاء 
واستخلالهاء والشعوب التي تجاوزت جمع الثمار والزراعة البدائية إلى مرحلة 
الزراعة. 


ویری كثير من علماء الاجتماع › ومؤرخي الحضارات› أن نظام تعدد الزوجات 

سيتسع نطاقه حتمًا» ويكثر عدد الشعوب الآخذة به كلما تقدمت المدنية» واتسع 

نطاق الحضارة . فليس بصحيح إذن ما يزعمونه» من أن نظام تعدد الزوجات مرتبط 

بتأخر الحضارة» بل عكس ذلك تمامًا هو المتفق مع الواقع . 

المسيحية منه» وهذه هي الحقيقة فيما يتعلق بمدى انتشاره وارتباطه بتقدم 

الحضارة» ولم نذكر ذلك؛ لتبرير هذا النظام» وإنما ذكرناه لمجرد وضع الأمور في 

نصابهاء ولبيان ما تنطوي عليه حملة الفرنجة من تزييف للحقيقة والتاريخ . 
الولاية على الزواج 

مغتى الولاية: ] 

الولاية ؛ حق شرعي » ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير» جبرًاعنه. وهي ولاية عامة› 

وولاية خاصة . والولاية الخاصة ؛ ولاية على النفس› وولاية على المال. والولاية 

على النفس هي المقصودة هناء أي؛ ولاية على النفس في الزواج . 

شروط الولي: ٠‏ 

ويشتزط في الولي الحرية» والعقل» والبلوغ؛ سواء كان المُوّلى عليه مسلمًا أو 

غير مسلم› فلا ولاية لعبد»ه ولا مجنون» ولا صبي ؛ لأنه لا ولاية لواحد من هؤلاء 

على نفسه» فأولی ألا تکون له ولاية على غیره . ویزاد على هذه الشروط شرط رابع» 

وهو الإسلام» إذا كان المُوّلى عليه مسلمًا؛ فإنه لايجوز أن يكون لغير المسلم ولاية 

على المسلم؛ لقول الله - تعالى -: ون َمل أله لفرت عل لزنن سيلا 

. ]١٤١ [النساء:‎ 

عدم اشتراط العدالة: لر EE‏ 


ولا تشترط العدالة في الولي؛ إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج› إلا إذا خرج به 


الزواج بب ا 
الفسقى ا ای ا ا اتا ت و ا 
فسلت ا في الولاية. 

اعتبار ولاية المراة على نفسها في الزواج: ٠‏ 

ذهب كثير من العلماء إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولأغيرّهاء وإلى أن الزواخ لا 
ينعقد بعبارتها؛ إذ إن الولاية د E‏ وأن العاقد هو اللي زاحتجوا 
لهذا . ا RD‏ 0 کے کک ْ, i 1 4 E‏ ا 

ك بقول اله تعالی  :‏ وانکحوا | الأ ك الجن بای راکم در rr:‏ 

-٣‏ وبقوله - سبحانه -: ولا تنکحوا ا زا البقرة 1۲۲١‏ .. ووچه 
الاحتجاج بالآيتين » أن الله - تعالى - خاطب بالنكاح الرجال؛ ولم ي یخاطب به 
النساءء فكأنه قال : لا نكخوا أيها الأولياء موتكم للمشركين. ٠‏ 

۳- وعن أبي موسی › أن رسول الله و قال : «لانکاح إلابولي» ( 6 e‏ 
وأبو داود ¢ والترمذي› وابن حبان ¢ والحاكم وصححاه.: والنفى فی.الحدیث يتجه 
كما سيأتي في حديث عائشة ا . 

-٤‏ وروى البخاري» عن الحسن› قال : ف شوش 4: قال : حدثني معقل بن 
يَسار» أنها نزلت فيه : زوجت أختًا لي من رجن فطلقهاء حثى إذا انقضت عدتهاء 

جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك» وفرشتك› وأكرمئك› ا ثم جت 
a‏ لا والله› لا تعود إليها أبدًا . وکان رجلا لا پاس به» a‏ 
ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية : ملا ناوشن € لليترة: r:‏ فقلت : الآن أفعل يا 
رسول الله . قال: فزوجتها e‏ 2 


(۱) صحیح : رواه آبو داود ۰۸٥(‏ ۰ واحد )٤۱۸ /٤(‏ من حديث آي موس الاشعر شنعري ي ر وفد 


تقدم في باب (شروط صحة الزواج) . إ يقدم أيضًا- أن إسناده صخي - 
(۲) صحيح : رواه البخاري )٥۱١١(‏ عن الحسن عن معقل بن اليشار تا ا ٠‏ ا 


هة قال الحافظ في (الفتح): ومن أقوى الحجج هذا السبب المذكور» في نزول 
هذه الآية المذكورة» وهي أصرح دليل على اعتبار الولي» وإلا لما كان لعّضله 
معنی › ولأنها لو كان لها أن ترو نفسهاء لم تحتج إلى أخيهاء ومن كان أمره إليه» 
لا يقال : إن غیره منعه منه 


0۵-— وعن عائشة› أن رسول الله قال : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليهاء 
فنکاحها باطل» فنکاحها باطل› فنکاحھا باطل› فإن دخل بھاء فلھا المهر بما استَحَل من 
فرجها› فان اشسَحروا» فالسلطان ولي من لا ولي له ۰ رواه أحمد» وأبو داود» وابن 
ماجه› والترمذیى› وقال : حدیث حسن . 


. فتح الباري (۹/ ۱۸۷) للحافظ ابن حجر‎ )١( 

(۲) سناده صحیح : رواه بو داود (۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲) وابن ماجه (۱۸۷۹) والنسائي في 
الکبری )٥۳۹٤(‏ وأحمد (1/ ۷٤)ء )٠٠١ /1( ء)1١ /٦(‏ وغيرهم عن عائشة سا مرفوعا به . 
كلهم خلا رواية أحمد :)٦٦ /٦(‏ من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن 
عروة عن عائشة سينا مرفوعا به . 
وهذا إسناد صحيح وابن جريج صرح بالسماع - وسليمان بن موسى - هو الأموي قال الحافظ 

> فيه صدوق - في حديث بعض لين اه . 
إلا أن ابن معين قال فيه : ثقة في الزهري اه وبقية رجاله معروفون. 
إلا أن بعض أهل العلم أعلوا الحديث لرواية أحمد في المسند )٤١ /٦(‏ رواها أحمد من طريق 
إسماعيل - وهو ابن علية - عن ابن جريج . . . بالإسناد السابق - فيه قال ابن جريج فلقيت 
الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم یعرفه قال: وکان سلیمان ابن موسی وکان. . . فأثنی 
عليه . اه . 
وأجاب الحاكم في المستدرك (۲/ )۱۸١‏ على ذلك فقال : فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن 
عليه وسؤاله ابن جریج عنه وقوله سألت الزهري عنه فلم يعرفه فقد ينسى الثقة الحافظ بعد أن 
حدّث به وقد فعله غير واحد من حفاظ الحدیث . اھ . 
وأجاب الترمذي في السنن ٠۲(‏ 11۰( ا إسماعيل بن إبراهيم - أي 
اب علية - من ابن جريج ليس بذاك. اه 
وهذا لاشك يطعن ذ e‏ . وأجاب= 


الزواج س ٣٣م‏ 

هھ قال القرطبي : وهذا الحديث صحیح › ولا اعتبار بقول ابن علية» عن ابن 
جُريج» أنه قال : سألت عنه الزهري› فلم يعرفه . ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج› 
غير ابن علية» وقد رواه جماعة» عن الزهري» ولم يذكروا ذلك» ولو ثبت هذا عن 
الزهري» لم يكن في ذلك حجة؛ لأنه قد نقله عنه ثقات ؛ منهم سليمان بن موسى› 
وهو ثقة إمام» وجعفر ابن ربيعة» فلو نسيه الزهري» لم يضره ذلك؛ لأن النسيان لا 
یعصم منه ابن آدم . 

#ة قال الحاكم : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ية ؛ عائشة» وأم سلمة› 
وزینب . ثم سرد تمام ثلاثین حدیئا ”" . 

هة وقال ابن المنذر: إنه لا يعرف عن أحد من أصحابه خلاف ذلك ". 

٦‏ قالوا: ولأن الزواج له مقاصد متعددة»› والمرأة كيرا ما تخضع لحكم 
العاطفة › فلا تحسن الاختيار› فيموتها حصول هذه المقاصد› فمنعت من مباشرة 
العقد» وجعل إلى وليها؛ لتحصل على مقاصد الزواج على الوجه الأكمل . قال 
الترمذي : والعمل على حديث النبي يي في هذا الباب : «لا نكاح إلا بولي». عند 
أهل العلم من أصحاب النبي ية ؛ منهم عمر بن الخطاب› وعلي بن أبي طالب› 

=ابن حبان عقب روايته :)٤0۰۷٤(‏ هذا خبر أوهم من لم بحكم ضاعة الحديث آنه منقطع أو لا 

أصل له بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج في عقب هذا الخبر قال: ثم لقيت الزهري 
فذكرت ذلك له فلم يعرفه» وليس هذا ما يهي البر بمثلك وذلك أن الخير الفاضل المتقن الضابط 
من أهل العلم قد يجحدث بالحديث ثم ينساه» وٳذا سثل عنه لٺم يعرفه فليس بنسيانه لشيء الذي 

حدث به بدال على بطلان أصل الخبر . . . اه . 

هذا وقد صحح الحديث جمع من الأئمة وهم : (أحمد» والترمذي» آبو عوانة وابن خزيمة› وابن 

حبان » والحاكم» ابن عدى» وابن الجوزى» والعينى» والحافظ) وغيرهم وانظر : عمدة القارى 

للعيني (۲۰/ (۱٠١‏ فتح الباري (۹/ )٠۹١‏ الكامل لابن عدى (۳/ )۲٠١‏ التحقيق في أحاديث 

الحلاف (۲/ )٠٠١‏ لابن الجوزي . 

(۲( انظر فتح الباري (۹/ ۱۸۷).» وعون المعبود .)۷١ /١(‏ 


۲ قق | لسنه ج‎ eee > ١ 


وعبد الله بن عباس» وأبو هريرة» وابن عمر» وابن مسعود» وعائشة. وممن ذهب 
إلى هذا من فقهاء التابعين؛ سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وشريح»› 
وإبراهيم النخعي» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم . وبهذا يقول سفيان الثوري› 
والأوزاعي» وعبدالله بن المبارك» والشافعي» وابن شبرمة» وأحمد» 
وإسحاق ٠"‏ وابن حزم» وابن أبي ليلى» والطبري» وأبو ثور. وقال الطبري : 
في حديث حفصة - حين تأيمت» وعقد عليها عمرٌ النكاح» ولم تعقده هي - إبطال 
قول من قال: إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسهاء وعقد النكاح دون 
وليها» ولو كان ذلك لهاء لم يكن رسول الله َه ليدع خحطبة حفصة لنفسها؛ إذ 
كانت أولى بنفسها من أبيهاء وخطبها إلى من لا يملك أمرهاء ولا العقد عليها. 
ويرى أبو حنيفة» وأبو يوسف» أن المرأة العاقلة البالغة لها الحق في مباشرة العقد 
لنفسها؛ بكرا كانت أو ثيّبّا» ويستحب لها أن تكل عقد زواجها لوليها؛ صونًا لها عن 
التبذلء إذا هي تولت العقد بمحضر من الرجال الأجانب عنها. وليس لوليها 
العاصب حق الاعتراض عليهاء إلا إذا زوجت نفسها من غير الكفء» أو كان مهرها 
أقل من مهر المثل . فإن زوجت نفسها بغير كفء» وبغير رضا وليها العاصب»› 
فالمروي عن أبي حنيفة» وأبي يوسف» والمفتى به في المذهب» عدم صحة 
زواجها؛ إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة» ولا كل قاض يعدل» فأفتوًا بعدم صحة 
الزواج ؛ سدا لباب الخصومة . وفي روايةء أن للولي حى الاعتراض» بأن يطلب من 
الحاكم التفريق ؛ دفعًا لضرر العار» مالم تلد من زوجهاء أوتحبل حبلا ظاهرًاء فإنه 
حينئذ يسقط حقه في طلب التفريق ؛ لئلا يضيع الولدء ومحافظة على الحمل من 
الضياع . وإن كان الزوج كفئاء وكان المهر آقل من مهر المثل» فإن من حق الولي أن 
يطالب بمهر مثلهاء فإن قبل الزوج لزم العقد»ء وإن رفض رفع الأمر للقاضي ؛ 
ليفسخه . وإن لم يکن لها ولي عاصب» بأن كانت لاولي لها أصلاء أو لها ولي غير 
عاصب »› فلا حق لأحد في الاعتراض على عقدها؛ سواء زوجت نفسها من كفء أو 


(۱) سنن الترمذي عقب حدیث .)۱۱١۲(‏ 


غير كفء» بمهر المثل أو أقل؛ لأن الأمر فى هذه الحالة يرجع إليها وحدهاء وأنها 
تصرفت في خالص حقهاء وليس لها ولي يناله العار؛ لزواجهامن غير كفء» ومهر 
مثلها قد سقط بتنازلها عنه . و 

واستدل جمهور الأحناف بما يأتي: 


رر 


۳٠ قول الله تعالى : : إن طلقهاق ت له بعد حى تنکح روجا عيرم ابفر:‎ -١ 


GJ J y3or 2% 0 عرو‎ 


۲- وقوله سبحانه : ا ا از ات ك أجلن نس كن اَی 
«البغرة: ]٠۳۲‏ . فقي هاتين الآيتين إسناد الزواج إ إلى المرأة' والأصل في الإسناد أن 
كود إلى القاغل الحققى. 

- ثم إنها تستقل بعقد البيع» وغيره من العقود» فمن حقها أن تستقل بعقد 
زواجها؛ إا فرق س غتدوعك وعقد الزواج وإن كان لأوليائها حق فيه» فهو لم 
يلغ » إذ اعتبر في حالة ما إذا أساءت التصرف»› وتزوجت من غير كفء؛ إذ إن سؤء 
تصرفها يلحق عاره أولياءها . قالوا: وأحاديث اشتراط الولاية في الزواج تحمل على 
ناقصة الأهلية» كأن تكون صغيرة» أو مجنونة. وتخصيص الغام» وقصره على 
بعض أفراده بالقياس جائز عند كثير من أهل الأصول . ٠‏ 

وجُوبٌ استنذانِ المرأة قبل الرّواجء] . 


ومهما يكن من خلاف في ولاية المرأة› فإنه يجب على الولي آن يبدأ بأخذ رأي 
المرأة» ويعرف رضاها قبل العقد؛ إذ إن الزواج معاشرة دائمةء وشركة قائمة بين 
الرجل والمرأة. ولا يدوم الوئام» ويبقى الود والانسجام مالم يُعْلَّم رضاها؛ ومن ثم 
منع الشرع إكراه المرأة - بكرا كانت أو ثيبًا - على الزواج» وإجبارها على من لا 
رغبة لها فيه› e e e‏ ولها حق المطالبة 
بالفسخ؛ إبطالاً لتصرفات الولي المستبد إذا عمد عليها : 
(۱) قوله تعالى : فلا َمَضلوهُنً€ [البقرة: ۲۳۲] تقدم من سبب نزولها قريبا ما يدل على أن الولى له مع 
الئيب حق› بدليل كونه هى عن إعضالها والله أعلم . 


۲ لقه السنة ج‎ ۳٦ 


-١‏ فعن ابن عباس» أن رسول الله ك قال : «الثيّبٌ أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
ُسْتَادّن في نفسهاء وإذتُها صماتها» '“ 
لأحمد» ومسلم» وأبي داود» والنسائي : «والبكر يستأمرها أبوها» . أي؛ يطلب أمرها 
قبل العقد عليها. 

۲- وعن أبي هريرة يه أن رسول الله َه قال : «لا تنكح الأيّمٌ حتى تَسْتَمَرَ > ولا 
البكر حتى تستأذن» . قالوا: يا رسول الله» كيف إذنها؟ قال : «أن تسكت» " . 


. رواه الجماعة› إلا البخاري . وفی روایه 


-٣‏ وعن - خنساء بنت ڃدام» أن أباها زوجها وهي ثيب» فأتت رسول الله ول 
E rR‏ أخرجه الجماعة» إلا مسلمًا. 


-٤‏ وعن ابن عباس» أن جارية بكرا أتت رسول الله يله » فذكرت له أن أباها 


(۱) صحیح دون قوله: (والبکر یستأمرها أبوها): رواه مسلم )۱٤٩۱(‏ وأبو داود (۲۰۹۹) 
والترمذي )۱۱١۸(‏ والنسائي )۳۲٣٠١(‏ وأحد (۲۱۹/۱) وغیرهم من حدیث ابن 
عباس يه مرفوعا به . 
ولفظة یستأمرها أو یستأذنها أبوها - عند مسلم ۱٤٩۱(‏ - 1۸) وأبو داود )۲٠۰۹۹(‏ وغيرها: 
وقد تكلم عليها الأئمة. 
نقل البيهقي عن الشافعي قال : أن ابن عينية زاد والبكر يزوجها أبوها . اه التلخيص الحبير (۳/ 
۰)). 
وقال أبو داود عقب رواية : «أبوها» ليس بمحفوظ . اه . 
وزاد الحافظ على كلام آبي داود: غير محفوظ - هو من قول سفيان بن عينية اه التلخيص البير 
(٦۰ /۳(‏ . 

وقال الدارقطني : لا نعلم أحدا وافقه على ذلك اه. أى سفيان (المصدر السابق) . 
فالحدیث ثابت صحیح - دون قوله يستأمرها أبوها - والله تعالى أعلم -. 

(۲) صحیح: رواه البخاري )1۹4٦۸( »)۵٩۱۳١(‏ ومسلم )۱٤١۱۹(‏ من حديث أبي 
هريرة ته مرفوعا. 

(۳) رواه البخاري )٥۱۳۸(‏ وآبو داود (۲۱۰۱) والنسائي (۳۲۹۸) وابن ماجه (۱۸۷۳) من 
حدیث خنساء بنت خدام الأنصاري به. 


وججها وهى كارهة› فخيّر ها النبى عير ( . رواه آ حك وأبو داود» وابن ماجه» 
والدارقطنى . 


(۱) معلول: رواه أبو داود )۲۰۹7٦(‏ و(۲۰۹۷) وابن ماجه )۱۸۷١(‏ والنسائي في الکبری 
)٥۳۸۷(‏ وأحد (۱/ ۲۷۳) والطحاوي في شرح معاني الآثار )۳٠٣٠١ /٤(‏ والدارقطني (۳/ 
) والبيهقي في الکبری (۷/ ۱۱۷) وغیرهم . 
ووقع خلاف في هذا الحديث على الوصل والإرسال . 
فرواه يزيد بن حبان وجرير بن حازم عن أيوب السختيائي عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي يي (موصولا) . 
ورواه سفيان الثوري وحاد بن زيد وابن عليه ووجه لجرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة 
عن رسول الله يل (مرسلا) . 
والمرسل هو الصحيح - لأمور كثيرة منها 
آ کان الارن اوا لاک روو نا 
۲ - أن جرير بن حازم الذي رواه موصولاً - رواه في وجه له مرسلاً . 

۳ - آن جریر بن حازم متکلم في روایته من یوب السختياني . 

. أن الأئمة حكموا على الحديث بالإرسال‎ - ٤ 

وإليك بعض آقوالهم : 

قال أبو داود في السنن .)۲٠۹۷(‏ . . وهكذا رواه الناس مرسلاً معروف اه. 

وقال الدارقطني في السنن (۳/ :)۲١١‏ والصحيح مرسل . اه 

وقال البيهقي في السنن الكبرى (۷/ :)١١١‏ فهذا حديث أخطا فيه جرير ابن حازم على أيوب 

E E السختياني‎ 

oe i‏ : أنه خطاً والصواب إرساله اه. فتح الباري (۹/ )۱۹١‏ وقال أبو 
حاتم . . . مرسل وهو الصحيح . اه نصب الراية (۳/ )٠۱۸١‏ . 

وقال الطحاوي : فشبت بذلك عندهم خطأً جرير في هذا الحديث من وجهين آما أحدهما فإدخال 

ابن عباس فيه خرحا الآخر فذکر فيه آنا كانت بكرا وإنما كانت ثيبًا . اه . E‏ 

.)٥ /٤( 

وقال الحافظ : رجاله ثقات وأعل بالإرسال. اه التلخيص الحبير (۳/ .)٠١١‏ وأورد الحديث 

ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية )٠١١١(‏ . 


۲ فقو السنة ج‎ eee ١۸ 


-٥‏ وعن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء قال: جاءت فتاة إلى رسول الله عل 
فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه؛ ليرفع بي خسيسته . قال: فجعل الأمر إليهاء 
فقالت : قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من 
الأمر شيء ”"“. رواه ابن ماجه» ورجاله رجال الصحيح . 

زواج الضغيرة: | 

هذا بالنسبة للبالغة» أما الصغيرة» فإنه يجوز للأب والجد تزويجها دون إذنها؛ إذ 
لا رأي لهاء والأب والجد يرعيان حقهاء ويحافظان عليهاء وقد زوج أبو 
بكر ته ابنته عائشة أم المؤمنين من رسول الله بء وهي صغيرة دون إذنها ”"؛ 
إذلم تكن في سن يعتبر فيها إذنها» وليس لها الخيار إذا بلخت . واستحب الشافعية › 
ألا يزوجها الأب والجد» حتى تبلغ ويستأذنها؛ لئلا يوقعها في أسر الزواج وهي 


كارهة. 
وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز لغير الأب والجد من الأولياء أن يزوج الصغيرة» 


(۱) مرسل : رواه النسائي (۱۳۹۰) وابن ماجه )۱۸۷٤(‏ وأحمد )۱۳١ /٦(‏ والدارقطني (۳/ ۲۳) 
وعبد الرزاق (1/ )٠٤١‏ وابن أبي شيبة (۳/ )٠٥۹‏ وغيرهم كلهم من طريق كهمسل بن الحسن 
- وأختلف عليه فيه من ثلاثة أوجه : 
الأولى: جماعة وهم (وكيع في وجه له وجغفر بن سليمان وخالد بن إدريس وعلي بن غراب) 
عن كهمس عن ابن بريدة عن عائشة ا به . 
الثاني : وکيع في وجه آخر له عن کهمس عن ابن بريدة عن أبيه به . 
الثالث : جعفر بن سليمان النضر بن شميل عن كهمس عن ابن بريدة به . 
والصواب الوجه الأول : روايه الجماعة عن كهمس عن ابن بريدة عن عائشة . . . الحديث . 
وعلى هذا يكون الحديث مرسل - فإن ابن بريدة لم يسمع من عائشة. 
قال الدارقطني روایته (۳/ ۲۳۳): هذه كلها مراسيل» ابن بريدة لم يسمع عن عائشة شيئًا . اه . 
وقال البيهقي عقب روايته (۷/ :)۱١۸‏ وهذا مرسل» ابن بريدة لم يسمع من عائشة ص اه . 
وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه :)٤١١(‏ ضعيف . اه. 

(۲) صحیح : رواه البخاري )۳۸۹٤(‏ و )۳۸۹۰٣(‏ ومسلم )۱٤۲٩۲(‏ من حدیث عائشة کا 


الزواج ٣۷۹٣e ww‏ 
فإن زوّجهاء لم يصح . 
وقال أبو حنيفة» والأوزاعي»› وجماعة من السلف : يجوز لجميع الأولياء ويصح › 
ولها الخيار إذا بلغت . وهو الأصح ؛ لماروي»› TT FR‏ 
وهي صغيرة"“» وجعل لها الخيار إذا بلغت . وإنما زوّجها النبي ية لقربه منهاء 
وولایته علیها» ولم یزوجها بصفته نبيًا؛ ٳذ لو زوجها بصفته نیا لم یکن لها حق 
الخيار إذا بلغت ؛ لقول الله - تعالى-: وما كان لمن وا مَمَِةٍإدّا قى آنه ورسولةء آم 
أن يكن هم أله من امهم (احراب: ٠٠‏ . وهذا المذهب قال به من الصحابة؛ غمرء 


LL 


ا © Ws‏ 
وعلي» وعبد الله بن مسعود» وابن عمرء وابو هريرة صو أجمعين - 
ولاية الإججارء ٠‏ 


تثبت ولاية الإجبار على الشخص الفاقد الأهلية» مثل المجنون» والصبي غير 
المميز» كما تثبت هذه الولاية على الشخص الناقص الأهلية » مثل الصبي» والمعتوه 
المميزين . ومعنى ثبوت ولاية الإجبار؛ أن للولي حق عقد الزواج» لمن له الولاية 
عليه من هؤلاء» دون الرجوع إليهم لأخذ رأيهم» ويكون عقده نافدا على المُوّلّى 
عليه» دون توقف على رضاه. وقد جعل الشارع هذه الولاية إجبارية؛ للنظر في 
مصالح المولى عليه؛ ! ذ إن فاقد الأهلية أو ناقصها عاجز عن النظر في مصالح نفسه» 
وليس له من القدرة العقلية ما يستطيع بها أن يدرك مصلحته في العقود التي يعقدهاء 
والتصرفات التي تصدر عنه بسبب الصغر» أو الجنون» أو العته» ومن ثم» فإن 
تصرفات فاقد الأهلية أو ناقصها ترجع إلى وليه . إلا أن فاقد الأهلية إذاعَقّد الزواج› 
فإن عقده يقع باطلا؛ إذ لا تعتبر عباراته في إنشاء العقود والتصرفات؛ لعدم التمييز 
الذي هو أصل الأهلية . أما ناقص الأهليةء إذا عَمَدَ عَمَد الزواج» فإن عَمَده يقع 
صحيحًا» متى توفرت الشروط اللازمة» إلا أنه يتوقف على إجازة الولي» فإن شاء 


)١(‏ ضعيف جدا : رواه الببهقي في الکبری (۷/ ۱۲۱( پاسناده عن ابن عباس تالا به . وفي إسناده 
الواقدى - وهو محمد بن عمر - وهو ضعيف جدا. 


أجازه» وإن شاء رده . 

هة وقال الأحناف : إن ولاية الإجبار هذه تثبت للعصبات النَّسبية على الصغار» 
والمجانين» والمعتوهين . أما غير الأحناف› فقد فرقوا بين الصغار» وبين المجانين 
والمعاتهةء فاتفقوا على أن الولاية على المجانين والمعاتهة تثبت للأب» والجد 
والوصي»› والحاكم . واخحتلفواء فیمن تثبت تثبت له هذه الو لاية على الصغيرة والصغير ؛ 
فقال الإمام مالك› زاح تثبت للأب ووصيه فقط › ED‏ لغيرهما . وذهب 
الشافعى إلى أنها تثبت ت للأب والجد. 

من هم الأولياء؟ | 

ذهب جمهور العلماء؛ منهم مالك› والثوري› والليث› والشافعي› إلى أن 
الأولياء ة في الزواج هم العصة› وليس للخال ولا للإخوة لأم» ولا لولد الأم» ولا 
لأي من ذوي الأرحام ولاية. 

هة قال الشافعي ”" : لا ينعقد نكاح امرأة» إلا بعبارة الولي القريب» فإن لم يكن › 
فبعبارة الولي البعيد» فإن لم يكن» فبعبارة السلطان . فإن زوجت نفسها بإذن الولي 
أو بغير إذنه» بطل الزواج» ولم يتوقف . وعند أبي حنيفة "» أن لغير العصبة من 
الأقارب ولاية التزويج . 

هة ولصاحب (الروضة الندية) تحقيق في هذا الموضوع ؛ قال : الڏي ينبغي 
التعويل عليه عندي › هو أن يقال : إن الأولياء هم قرابة المرأة؛ الأدنى فالأدئى الذين 
تلحقهم الغفضاضة› إدا تزوجت بغير كکفء» وکان المزوج لها عيرهم ۰ 


. وهذا 
(۱) الأم .)٠١ /٥(‏ 
(۲) بدائع الصنائع (۲/ .)٠٤٠١‏ 
(۳) ولمتعقب أن يتعقب عذا التعريف أيضا فيقال لصاحبه وأين الدليل عليه؟! 
هذاء وليّيلم أن لصديق حسن خان رحه الله تعالى صاحب الروضة النديه أراء فقهية كثيرة شد 
فيها عن جمهور العلماءء وكثيرًا ما تكون تبعا للشوكاني ولابن حزم من قبله ومشنؤها غرابة في= 


الزواج جwجwجwwبببببببب ٢٤)‏ 
المعنى لا يختص بالعصبات» بل قد يوجد في ذوي السهام» كالأخ لأم» وذوي 
الأرحام» كابن البنت. وربما كانت الغضاضة معهما أشد منهاء مع بني الأعمام 
ونحوهم» فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات» كما أنه لا وجه لتخصيصها 
بمن يرث . ومن زعم ذلك» فعليه الدليل أو النقل ؛ بأن معنى الولي في النكاح شرعًا 
أو لخة هو هذا . قال : ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض » وهذه الأولوية ليست 
باعتبار استحقاق نصيب من المال» واستحقاق التصرف فيه» حتى يكون كالميراث› 
أو كولاية الصغير» بل باعتبار أمر آخر؛ وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي 
العار اللاصق به. وهذا لا يختص بالعصبات» بل يوجد في غيرهم» ولا شك أن 
بعض القرابة أدخل في هذا الأمر من بعض؛ فالاآباء والأبناء آولى من غيرهم»ء ثم 
الإخوة لأبوين» ثم الإخوة لأب أو لأم» ثم أولاد البنين وأولاد البنات» ثم أولاد 
اللإخوة وأولاد الأخوات» ثم الأعمام والأخوالء ثم هكذامَن بعد هؤلاء. ومن زعم 
الاختصاص بالبعض دون البعض» فليأت بحجة ”» وإن لم يكن بيده إلا مجرد 

أقوال من تقدمه» فلسنا ممن يعول على ذلك . 


جواز تزویج الرجل نفسه من موليته: | 


يجوز للرجل أن يزوج نفسه من المرأة التي يلي أمرهاء دون الاحتياج إلى ولي 
آخر» إذا رضیت به زوجًا لها؛ فعن سعید بن خالد» عن أم حکیم بنت قارظ› قالت 
ااال رفت اوي روداو 2 ا ا ل ر 
ذلك إلىً؟ قالت : نعم . قال : فذاتزو ىڭ , 


=فهم النصوص فينبغي أن تعرض أراؤه التي يشذ بها على الكتاب والسنة ثم أقوال أهل العلم - 
وبالله التوفيق . 

)١(‏ الظاهر والله تعالى أعلم صحة ماذهب إليه ا لجمهور من العلماء من لزوم الترتيب» ومن أدلة ذلك ما 
أخرجه البخاري (۷۱۳۸) من حديث ابن عمران النبي يقال : «الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن 
رعيته . . ٠٠.‏ فكيف يقَدّم الأخ لتزويج أخته في وجود أبيهاء والأب هو المسؤول. 

(۲) إسناده حسن : رواه البخاري معلقا صيغة الجزم في كتاب (النكاح - باب إذا كان الولى هو 
الخاطب) قال : وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : اتجعلين أمرك إل؟ قالت := 


فقه السنة ج۳ ص ۳٤١‏ 


3 السنة ج ۲ 


هة وقال مالك : لو قالت الثيب لوليها: زوجني بمن رأيت . فزوجهامن نفسه» أو 
ممن اختار لهاء لزمها ذلك» ولو لم تعلم عين الزوج . وهذا مذهب الأحناف› 
والليث» والثوري» والأوزاعي . 

وقال الشافعي› وداود: يزوجها السلطان› أو ولي آخر مثله› أو أبعد منه؛ لأن 
الولاية شرط في العقد» فلا يكون الناكح منكحًاء كما لا يبيع من نفسه. 


هة وناقش ابن حزم رأي الشافعي» وداود؛ فقال: وأما قولهم : إنه لا يجوز أن 
يكون الناكح هو المنكح» ففي هذا نازعناهم» بل جائز أن يكون الناكح هو المنكح › 
فدعوى كدعوى . وأما قولهم : كما لا يجوز أن يبيع من نفسه . فهى جملة لا تصح 
كما ذکرواء بل جائز إن َكَل ببيع شىء أن پبتاعه لنفسه» ٳن لم يَُابهًا بشيء . ثم 
ساق البرهان على صحة ما رجحه» من أن البخاري روى عن أنس» أن 
رسول الله بي أعتق صفية» وتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء وأولم عليها 
بِحَيْس ”" . قال : فهذا رسول الله ية رَرَجَ مولاته من نفسه» وهو الحجة على من 
سواه. ثم قال: قال الله - تعالی -: وتک لای ینک وَس سبل ين ماي 
واماپڪم لن كوو ففرا ينهم آله ين فر واه وع لي € (النور : [4r‏ فمن أنكح أيمة 
من نفسه برضاهاء فقد فعل ما أمره الله تعالى به» ولم يمنع اللهء بيك › من أن 
يكون المنكح لأيمة هو الناكح لهاء فصح أنه الواجب. 

غَيبة الوليء٠‏ 

إذا كان الولي الأقرب المستوفي شروط الولاية موجودًاء فلا ولاية للبعيد معه› 


=نعم» فقال: قد تزوجتك . اھ 
ووصله ابن سعد في الطبقات (۸/ :)٤۷١‏ عن ابن فديك عن ابن آي ذثب عن سعيد بن خالد 
وقارظ بن شيبة أن أم حكيم بنت قارظ قال: . . . الحديث . 
وهذا إسناد حسن . 
(۱) صحیح : رواه البخاري (۳۷۱) و(۷٤۹)‏ ومسلم )٠۳٠١ - ۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك 


م .الله 


عي 


االو ۱ 
فإذا كان الأب - مثلاً - حاضرًاء لا يكون للأخ ولاية التزويج» ولا للعمء ولا 
لغيرهماء فإن باشر واحد منهما زواج الصغيرة ومن في حكمهاء بغير إذن الأب 
وتوكيله» كان فضوليًاء وعقده موقوف على إجازة من له الولاية» وهو الأب . أما إذا 
غاب الأقرب» بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه » فإن الولاية تنتقل إلى 
من يليه» حتى لا تفوت المصلحة» وليس للغائب بعد عودته أن يعترض على ما 
باشره من يليه ؛ لأنه لغيبته اعتبر كالمعدوم» وصارت حى مَنْ يليه . وهذا مذهب 
الأحناف . 

#ة وقال الشافعى ” : إذا زوجها من أوليائها الأبعدء والأقرب حاضر؛ فالنكاح 
باطل» وإذا غاب أقرب أوليائهاء لم يكن للذي يليه تزويجهاء ويزوجها القاضي . 

وقال في (بداية المجتهد) " : اختلف في ذلك قول مالك ؛ فمرة قال : إِذْرَوّجَ 
الأبعد» مع حضور الأقرب» فالنكاح مفسوخ . ومرة قال : النكاح جائز . ومرة قال : 
للأقرب أن يجيز» أو يفسخ . قال : وهذا الخلاف كله» فيما عدا الأب في ابنته 
البكرء والوصي في محجورته» فإنه لا يختلف قوله: إن النكاح في هذين مفسوخ . 
أعني» تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب» أو غير الوصي المحجورة مع 
حضور الوصي اروف و وو ی و و ی ی ا 
في حالة ما إذا غاب الولي القريب . 

إ الوليّ القريبٌ المحبوس مثل البعيي:) 

هة وفي (المغني): وإذا كان القريب محبوسًا أو أسيرًّا» في مسافة قريبة لاتمكن 
مراجعته» فهو كالبعيد؛ فإن البعد لم يعتبر لعينه» بل لتعذر الوصول إلى التزويجح 
بنظره» وهذا موجود هاهناء ولذلك إن کان لا يعلم أقريب آم بعيد» أو يعلم انه 
ا ا ا 


(1)الأم ..)٠١ /٥(‏ () بداية المجتهد (۳/ .)٤١‏ 
(۳) المغنى لابن قدامة-(۷/ )۳۷١‏ . 


ج کو و اله ج ٢‏ 


عفد الوليين٠٠‏ 
إذا عقد الوليان لامرأة» فإما أن يكون العقدان في وقت واحد» وإما أن يكون 
أحدهما متقدمًاء والآخر متأخرًا؛ فإن كان العقدان في وقت واحد» بطلاء وإن كانا 
مرتّبين » كانت المرأة للأول منهما؛ سواء دخل بها الثاني أم لا. فإن دخل بها مع 
علمه» بأنها معقود لها على غیره قبل عقده هو» کان زانيًا مستحقًا للحد» وإن کان 
جاهلدء ردت إلى الأول ولا يقام عليه الحد لجهله؛ فعن سمرة» أن النبي لا 
قال : «أيما امرأة زوّجها وليان› فهي للأول منهما» "“ . رواه أحمدء وأصحاب السنن › 
وصخحه الترمذي . فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول؛ دخل بها الثاني» أم لم 
یدخل . 

المرأة التي لا ولي لهاء ولا تستطيح أن تصل إلى القاضي: ٠‏ 

قال القرطبي : وإذا كانت المرأًة بموضع لاسلطان فيه» ولا ولي لهاء فإنها 
ضير أمرها إلى من يوثق به من جيرانهاء فيزوجهاء ويكون هو وليها في هذه الحال ؛ 
لأن الناس لا بد لهم من التزويج » وإنما يعملون فيه بأاحسن ما يمكن . وعلى هذاء 


(۱) رجاله ثقات : رواه بو داود (۲۰۸۸) والترمذي )۱۱۱١(‏ والنسائي )٤٩۸۲(‏ وأحمد /٩(‏ ۸) و 
)١١ /٥(‏ وغيرهم عن سمرة بن جندب - وقيل عن عقبة بن عامر ي . 
كلهم من طريق الحسن - واختلف عليه فيه - على ثلاثة أوجه: 
١‏ - فرواه جماعة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعا. 
۲ - وحماعة عن قادة عن الحسن عن عقبة بن عامر مرفوعا. 
۴ - وسعيد بن أبي عروبه عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أو عقبه بن عامر مرفوعًا . 
والصحيح من هذه الأوجه - الأول - لأن الجماعة عن قتادة في هذا الوجه هم الأوثق والأكثر 
عدداء ولأن قتادة متابع من أشعث بن عبد الملك في هذا الوجه - کماعند الحاکم (۲/ .)١۹۱‏ 
وأيضا فقد رجح الترمذي هذا الوجهء وانظر التلخيص الحبير (۳/ .)٠١١‏ 
هذا وقد نشأً خلاف آخر في هذا الحديث - وهو خلاف في سماع الحسن من سمرة بن 
جندب ي فقد نفى عدد من أهل العلم سماع الحسن من شمرة إلا اسسثناءات قليلة . 


الزواج ني 
قال مالك ه في المرأة الضعيفة الحال : إنه يزوّجها من تسند أمرها إليه ؛ لأنها ممن 
ا فأشبهت من لاسلطان بحضرتهاء فرجعت في الجملة إلى أن 
ا 

هة وقال الشافعي " : إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لهاء فولت آمرها رجلاًء 
حتی رَوجَّها» جاز ؛ لأن هذا من قبيل قبيل التحكيم › والمُحكم يقوم مقام الحاكم . 

بر عضل الوليء» 

اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته» ويظلمها بمنعها من الزواج› إذا 
أراد أن يتزوجها كفء بمهر مثلهاء فإذا منعها في هذه الحال» كان من حقها أن ترفع 
أمرها إلى القاضي ؛ ليزوجها . ولا تنتقل الولاية في هذه الحالة إلى ولي آخر يلي هذا 
الولي الظالم » بل تنتقل إلى القاضي مباشرة؛ لأن العضل ظلم› وولاية رفع الظلم 
إلى القاضي . فأما إذا كان الامتناع بسبب عذر مقبول» كأن يكون الزوج غير كفء» 
أو المهر أقل من مهر المثل› أو لوجود خاطب آخر أكفأً منه» فان الولاية فى هذه 
الحال لا تنتقل عنه؛ لأنه لا يعد عاضلاً. عن معقل بن يسار» قال: كانت لى أخت 
تخطب إلى فأتاني ابن عم لي › فأنكحتها إياه» ثم طلقها طلاقًا له رجعةء ثم ترکھاء 
ا فلما خحطبت إلى أتاني يخطبهاء فقلت : لا واللهء لا أنكحها 

. قال : ففيٌ نزلت هذه الآية : ولا طلق السا لض أَجلَهن فلا تمَضلوهنٌ أن يكحن 

0 قال : فکقرت عن يميني› فأنکحتها إیاه‎ . [YY : e 

زواج اليتيمة: 

يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ» ويتولى الأولياء العقد عليهاء ولها الخيار بعد 
البلوغ . وهو مذهب عائشة سا وأحمد» وأبى حنيفة . قال الله تعالى : * وستفونك 


. )٦٤ /۳( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)٠١٤ /١( الأم‎ (۲) 
من حدیث معقل بن الیسار ب‎ )٥۳۳۱( > CD »)٤٥۲۹( صحیح : رواه البخاري‎ )۳( 


مه السنه ج ۲ 
Tel O E NS‏ 
ووکهن ما کب لهن ورعبون أن حرش4 (الساء: ]٠٢۷‏ . قالت عائشة سيا : هي 
البتيمة› تکون فی حجر وليهاء فيرغب في نکاحها» ولا يقسط لها سنة صداقهاء 
فنهوا عن نكاحهن» إلا أن يقسطوا له سنةَ صداقهن "“ . وفى السنن الأربعةء 
عنه ية : «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز 
عليها» (" . وقال الشافعى : ل يصح تزویج اليتيمة إلا بعد البلوغ؛ لقول 
الرسول بي : «اليتيمة تستأمر» . ولا استئمار إلا بعد البلوغ؛ إذ لا فائدة من استئمار 
الصغيرة . 

انعقاد الزواج بعاقب واحي: ٠‏ 

إذا كان للشخص الواحد ولاية على الزوج والزوجة» يجوز له أن يلي العقد 
فللجد أن يزوج ابن ابنه الصغيرء من بنت ابنه الصغيرة» وكما إذا كان وكيل . 
ولاية المُلطانِ (القاضي): ٠‏ 

تقل الولإية إلى السلطان في حالتين: 

الأولى : إدا تشاجر الأولياء. 

والثانية : إذا لم يكن الولي موجودًا» ويصدق ذلك بعدمه مطلقا أو غيبتهء فإذا 
حضر الكفء» ورضيت المرأة البالغة به» ولم يكن أحد من الأولياء حاضرًاء بأن 
کان غائبًاء ولو فی محل قريب إذا كان خارجًا عن بلد المرأة» ومن يريد زواجهاء 


(۱) صحيح : رواه البخاري )۲٤۹٤(‏ ومسلم )۳٠۱۸(‏ من حديث عروة بن عائشة سیا . 
(۲) سناده حسن : وله شواهد يصحح با : رواه ابو داود (۲۰۹۴۳) والترمذي (۱۱۰۹) والنسائي 
(۳۲۷۰) وأحمد (۲/ )۳۸١ /۲( »)۲٥۹‏ وغيرهم عن أي هريرة يه مرفوعا به . 
وإسناده حسن - من أجل محمد بن عمرو-. هذا وللحدیث شاهد عن أب داود )۲٠٠١(‏ 
والنسائي (۳۲۹۳) وغيرهم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ (ليس للولى مع الثيب أمر والثيبة تستأمر 
وصمتها إقرارها) . وإسناده صحيح - والله تعالى أعلم- . 


الزوإج ___ ۷ 
فإن للقاضي في هذه الحالة حق العقد إلا أن ترضى المرأة» ومن يريد التزوج بها 
انتظار قدوم الغائب» فذلك حق لها وإن طالت المدة. أما مع عدم الرضاء فلا وجه 
لإيجاب الانتظار » ففي الحديث : «ثلاتٌ لا يؤخرن وهن ؛ الصلاة إذا أتت› والجنازة إذا 
حضَرّت. والأيّم إذا وجدت كفقًا» ”" . رواه البيهقي وغيره» عن علي» وسنده 
ضعيف . وقد ورد في الباب أحاديث كلها واهية» أمثلها هذا. 
الوكالة في الزواج 

الوّكالة من العقود الجائزة في الجملة ؛ لحاجة الناس إليها في كثير من معاملاتهم . 
وقد اتفق الفقهاء على أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه» جاز أن يوكل به 
غيره؛ كالبيع » والشراء» والإجارة» واقتضاء الحقوق» والخصومة في المطالبة بهاء 
والتزويج › والطلاق» وغير ذلك من العقود التي تقبل النيابة . 

وقد كان النبي - صلوات الله وسلامه عليه - يقوم بدور الوكيل في عقد الزواج» 
بالنسبة لبعضن أصحابه ؛ روى أبوداود» عن عقبة بن عامر ته أن النبي َه قال 
لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟» . قال: نعم . وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك 
فلاتا؟» . فقالت : نعم . فزوج أحدهما صاحبه» فدخل بهاء ولم يفرض لها صداقًاء 
ولم يعطها شيئًا - وكان ممن شهد الحديبية - وكان من شهد الخديبية لهم سهم 
بخيبر» فلما حضرته الوفاةء قال : إن رسول الله َه زوجني فلانة» ولم أفرض لها 
صداقاء ولم أعطها شيئاء وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر . 


(۱) ضعيف : رواه الترمذي )۱۷١(‏ وأحمد )٠٠١ /١(‏ والحاكم (۲/ )١۷١‏ والبيهقي )۳۲/۷( 
والبخاري في التاريخ الكبير (۱۷۷۸) وغيرهم عن على بن أبي طالب نب مرفوعًا به من طريق 
سعيد بن عبد الله الجهنى عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أي طالب 
به . 
قال الحافظ في التلخيص الحبير :)۱۸١/١(‏ رواه الترمذي من حديث علي وقال .غريب وليس 
إسناده بمتصل وهو من رواية بن وخب عن سعيد بن عبد الله الجهنى عن محمد بن عمر بن علي 
عن بيه عن علي › وسعيد مجهول وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء . اھ . ۰ 


۳4۸ نقه السنة ج ۲ 


فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف '“ . وفي هذا الحديث دليل على أنه يصح أن يكون 
الوكيل وكيلا عن الطرفين . 
وعن أم حبيبة» أنها كانت فيمن هاجر إلى أرض الحبشة» فزوجها النجاشي 
رسول الله كلا › ع رواه أبو داود. وکال الذي تولى العقد عمرو بن 
أمية الضْمَري ؛ رلا غ رول الله ل › وكله بذلك› وأما النجاشى › فهو الذي 
كان قد أعطى لها المهر › فأسند التزويج إليه. 
من صخ توکیله» ومن لا يصخ؟ ٠‏ 
يصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر؛ لأنه كامل الأهلية»ء وكل من كان 
كامل الأهلية» فإنه يملك تزويج نفسه بنفسه» وكل من كان كذلك» فإنه يصح أن 
يوكل عنه غيره . أما إذا كان الشخص فاقد الأهلية أو ناقصهاء فإنه ليس له الحق فى 
توکیل عیره؛ کالمجنون› والصبى › والعبد» والمعتوه؛ فإنه لن لواحد منهم 
الاستقلال في تزويج نفسه بنفسه . 
وقد امخهعلف الفقهاء في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها» حسب 
(۱) إسناده صحيح : رواه بو داود (۲۱۱۷) والحاکم (۲/ ۱۹۸) والبیهقي (۷/ ۲۳۲) وابن حبان 
)٤٠۷۲(‏ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر ري . من طريق أبو الأصبغ عبد العزيز يجيى عن 
محمد بن سلمة - عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي 
حبيب عن مرد بن عبد الله عن عقبه بن عامر هيه به . 
ورجاله كلهم ثقات - إلا أبا الأصبغ - فإنه صدوق - بما وهم (قاله الحافظ في التقريب) . 
وقال أبو داود: عقب روايته :)۲١١۱۷(‏ وزاد عمر - أحد رجال السند - في أول هذا الحديث 
قال رسول الله يو (خير النكاح أيسره) وقال رسول الله ل ثم ساق معناه. 
قال أبو داود: خاف أن يكون هذا الحديث ملزقًا لأن الأمر على غير هذا. اه. 
قال آبادى في عون المعبود :)٠١٠١ /٦(‏ (ملزمًا) أي ملحقًا (لأن الأمر على غير هذا) لأنه أعطاها 
اھ ۔ 
(۲) إسناده صحيح : رواه بو داود (TA)‏ واللفظ له والحاكم )1۰/۳( بتحوه وعيرهم من 
طريق معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن أم حبيبة . . . الحديث ورجاله كلهم ثقات- 
وإسناده صحيح - والله تعالى أعلم . 


۲٤ الزواج‎ 


اختلافهم في انعقاد الزواج بعبارتها؛ فقال أبوحنيفة : يضح منها التوكيل » كما يصح 
من الرجل؛ إذ من حقها أن تنشى العقدء وما دام ذلك حقًا من حقوقهاء فمن حقها أن 
توکل عنها من یقوم بإنشائه . 

هة أما جمهور العلماءء فإنهم قالوا: إن لوليها الحق في أن يعقد عليهاء من غير 
توکیل منها له» وإن کان لابد من اعتبار رضاهاء» كما تقدم . وفرق بعض علماء 
الشافعية بين الأب والجد» وبين غيرهما من الأولياءء فقالوا: إنه لا حاجة إلى توكيل 
الأب والجد» أما غيرهماء فلابد من التوكيل منها له . 

التوكيل المطلق والمقيد: ٠‏ 

والتوکیل يجوز مطلقا ومقَيّدا . فالمطلق ؛ أن یوکل شخص آخر في تزویجه» دون 
أن يقيده بامرأة معينة » أو بمهر» أو بمقدار معين من المهر . والمقيد؛ أن يوكله في 
التزويج › ويقيده بامرأة معينة» أو امرأة من أسرة معينة» أو بقدر معين من المهر . 
وحكم التوكيل المطلق أن الوكيل لا يتقيد بأي قيد» عند أبي حنيفة ؛ فلو زوج الوكيل 
موكله بامرأة معيبة» أو غير كفء» أو بمهر زائد عن مهر المثل» جاز ذلك» وكان 
العقد صحيسًا نافدًا؛ لأن ذلك مقتضى الإطلاق . 

هة وقال أبو يوسف» ومحمد: لابد أن يتقيد بالسلامة» والكفاءة» ومهر المثل› 
ويتجاوز عن الزيادة اليسيرة» التي يتغابن الناس فيها عادة. وحجتهماء أن الذي 
يوكل غيره إنما يوكله ؛ ليكون عونا له على اختيار الأصلح بالنسبة إليه» وترك التقييد 
لايقتضي أن يأتي له بأي امرأة؛ لأن المفهوم أن يختار له امرأة مماثلة بمهر مماثل . 
ولابد من ملاحظة هذا المفهوم واعتباره؛ لأن المعروف عرقاء كالمشروط شرطا. 
وهذا هو الرأي» الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه . 

وحكم التوكيل المقيد أنه لا تجوز فيه المخالفة » إلا إذا كانت المخالفة إلى ماهو 
أحسن» بأن تكون الزوجة التي اختارها الوكيل أجمل وأفضل» من الزوجة التي 
عينها له أو يكون المهر أقل من المهر الذي عينه . فإذا كانت المخالفة إلى غير 


وها ن و ي ا و 
ذلك» كان العقد صحيحًا» غير لازم على الموكل ؛ فإن شاء أجازه» وإن شاء رده. 

هة وقالت الأحناف ”": إن المرأة إذا كانت هي الموكلة» فإما أن توكله بمعين› 
أو غير معين ؛ فإن كان الأول» فلا ينفذ العقد عليهاء إلا إذا وافقها في كل ما أمرته 
به ؛ سواء كان من جهة الزواج أو المهر . وإن كان الثاني - وهو ما إذا أمرته بتزويجها 
بغير معين› كما إذا قالت له: وكلتك في أن تزوجني زجلا . فزوجها من نفسه» أو 
لأبيه» أو لابنه - لا يلزم العقد؛ للتهمة» فإن حصل ذلك» توقف نفاذ العقد على 
إجازتها . فإن زوجها بغير من ذكر» أي ؛ بأجنبي» فإن كان الزوج كفئًاء والمهر مهر 
المثل» لزم النكاح» وليس لها ولا لوليها رده . وإن كان الزوج كفئًاء والمهر أقل من 
مهر المثل - وكان الغبن فاحشًا - فلا ينفذ العقد» بل يكون موقوقًا على إجازتها 
وإجازة وليها؛ لأن كلا منهما له حق في ذلك . وإن كان الزوج غير كفء» وقع العقد 
فاسدا؛ سواء كان المهر أقل من مهر المثل أو مساويًا له أو أكثر . ولا تلحقه الإجازة؛ 
لأن الإجازة لا تلحق الفاسد» وإنما تلحق الزواج الموقوف . 

الوكيل في الزواج؛ سفير ومعبر: ) 

تختلف الوّكالة في الزواج عن الوكالة في العقود الأخرى ؛ فالوكيل في الزواج ما 
هو إلا سفير ومعبر لا غير» فلا ترجع إليه حقوق العقد؛ فلا يطالب بالمهرء 
ولابإدخال الزوجة في طاعة زوجهاء إذا كان وكيل الزوجة»› 
الزوجة» إذا كان وكيل عنهاء إلا إذا أذنت له ا ا 

غير توكيل الزواج» الذي ينتهي بمجرد إتمام العقد. 

الكفاءة في الزواج 

تعريفهًا: الكفاءة: هي المساواةء والمماثلة. والكف والكفاء» والكفوؤٌ: 
المثيل» والنظير. 

والمقصود بها في باب الزواج ؛ أن يكون الزوج كفئًا لزوجته . أي؛ مساويًا لها في 


() المحیط البرهانی (۲/ .)١١‏ 


وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة» كان ذلك أدعى 
لنجاح الحياة الزوجية» وأحفظ لها من الفشل» والإخفاق . 
حكمُهًا: ولكن ما حكمْم هذه الكفاءة» وما مدى اعتبارها؟ 
أما ابن حزم» فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة ؛ فقال : أى مسلم - مالم يكن 
زانيًا - فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة» ما لم تكن زانية . قال: وأهل الإسلام 
كلهم إخوة» لا يحرم على ابن من زنجية لغية نكاح لابنة الخليفة الهاشمي › 
i EK E E E‏ سقة 
a‏ . قال : والحجة قول الله - تعالى -: # تما امز ن إخوه ر 
. وقوله ك مخاطبًا جميع المسلمین : نک ما طاب لم مَنَ السا € [سه: ٣‏ . 
وذكر يريك ما حرم علينا من النساء» ثم قال - سبحاله. = : وجل لک ما ور 
ذَلَُِمَ #رسء: ٠٠‏ . وقد أنكح رسول الله بيه زينب أم المؤمنين زيدامولاه» وآنكخح 
المقداد ضبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب "“. قال: وأما قولنا في الفاسق 
EE E E‏ 
أن ينكحهاء إلا فاسق» وهذا لا يقوله أحد؛ وقد قال الله - تعالى -  .:‏ إا امون 
حه € [الحجرات: ]٠١‏ . وقال - سبحانه.-: ® وألمۇمنون اميت بض أولياء بعض )€ [التوية: 


(۲) 
[v1 


(1) زواج المقداد من ضباعة - ثابت في الصحيحين - وزيد من زينب في القرآن الكريم والسنة أما 
أن النبي به أنه زوجهم من بعض . 
فقد روی عبد الرزاق )٠٥۳ /٦(‏ وسعید بن منصور (۱/ .)۱٦۱‏ . 
من طريق الشعبى قال: قال رسول الله ل : أنكحت زيد بن حارثة زينب بنت ججش› 
وأنكحت المقداد ضباعةً بنت الزبير بن عبد المطلب ليعلموا أن أشرف الشرف الإسلام. . 
الحديث . وهو مرسل فإن الشعبي تابعى لم يدرك النبي ب والاسناد إليه فيه ضعف . 

(۲) المحلي لابن حزم .)۲٤/۱١(‏ 


0Y 


السنة ج۲ 
اعتبار الكفاءة بالاستقامة و الخلق: ٠‏ 

وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة» ولكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة› 
فلا اعتبار لنسب» ولا لصناعة» ولا لغنى» ولا لشىءٍ آخر؛ فيجوز للرجل الصالح› 
الذي لانسب له أن يتزوج المرأة النسيبة» ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة 
الرفيعة القدر» ولمن لا جاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة» وللفقير أن يتزوج 
الثرية الغنية » ما دام مسلمًا عفيفاء وأنه ليس لأحد من الأولياء الاعتراض» ولا طلب 
التفريق» وإن كان غير مستو في الدرجة مع الولي الذي تولى العقد» ما دام الزواج 
كان عن رضًا منها . فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل› فلا يكون كفئًا للمرأة 
الصالحة» ولها الحق في طلب فسخ العقد» إذا كانت بكرًا» وأجبرها أبوها على 
الزواج من الفاسق . 

هة وفي (بداية المجتهد): ولم يختلف المذهب - المالكية - أن البكر إذا زوجها 
الأب من شارب الخمر» وبالجملة من فاسق» أن لها أن تمنع نفسها من النكاح› 
وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما. وكذلك إذا زوجهاممن ماله حرام» أو ممن 
هو كثير الحلف بالطلاق '“ . 

واستدل أصحاب هدا المذهب بما يأتي: 

اتان اللة د ال - قال : تایا الاش إا فک ین در ودی E GO‏ 
ا ن ڪرم عند آله انگ لإ أله حلم حَبيرٌ € [حجرات:۴٠]‏ . ففي هذه الاية تقرير أن 
الناس متساوون في الخلق » وفي القيمة الإنسانية » وأنه لا أحد أكرم من أحد» إلامن 
حيث تقوى الله كرك بأداء حق الله» وحق الناس. 


- وروى الترمذي بإسناد حسن» عن أبي حاتم المزني» أن رسول الله ييي قال : 
«إذا أتاكم من ترضؤن ديته وخلقه» فأنكحوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض› وفساد 
کبیر) . قالوا: یا رسول الله وإن کان فیه؟ قال : «[ذا جاء کم من ترضون دینه وخلقه› 


. )٦۸١ /١( بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 


فأنكحوه» . ثلاث مرات "“ . ففى هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياءء أن 
يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين» والأمانة» والخلق "» وإن لم 


)۸۲ /۷( والطبراني في الکبیر (۲۲/ ۲۹۹) والبيهقي‎ )٠٠۸١( ضعيف: رواه الترمذي‎ )١( 
. وغيرهم من حديث أبي حاتم المزني مرفوعا به» وهو معلول» وقد تقذم‎ 

(۲) هذا الكلام عليه تعقب من وجوه: 
أولا: الحديث لا يثبت عن رسول الله عة . 
ثانيا: إنه قد ثبتت أحاديث عدة في اعتبار الكفاءة. 
ثالغا : أن الواقع يثبت صحة ما ذهبوا إليه من اعتبار الكفاءة» فلو تقدم في زماننا على سبيل المثال 
رجل يعمل في جيع القمامة من الشوارع» وهو على دين وخلق لو تقدم للزواج مثا بامرأة طبيبة 
وقبلته ورضیت به آلا ترون أنہا ستعيرٌ بالزواج منه؟! وكذا فإنها امرأة ناقصة عقل ودين ألا ترون 
آنا ستفخر عليه یومًا ما؟!! کذالو تزوج رجل مریض › وهو على خلق ودين » وکان مرضه -عافانا 
الله والمسلمين - ما تتقزز منه النفوس ألا ترون أنها ستنفرمنه . وبذلك يجدث الفساد العظيم . 
رابعا: أن محل اللوم هو ما إذا قبلت المرأة رجلا ثريًا مثلا وليس على خلق وليس على دين فتقديمه 
إذن بجحدث الفتنه والفساد. وكذا لو قبلت المرأة زوجًا من ذوى المناصب وليس على خلت ولا على 
دين فستحدث الفتنة والفاسد العظيم . أما إذا حرصت المرأة أو أولياؤها على شخص ذي دين 
ومع ذلك يكافؤها في حسبها وفي مالها وغير ذلك فهو أفضل من الذى على درجتهن الدين 
بدون كفاءة. هذا وبشيء من التفصيل في أبواب الكفاءة أقول وبالله التوفيق: هناك من 
الكفاءات ما يلي : كفاءةٌ في الدين» وبها قال العلماء كافة فلا حل تزوج المسلمة بكافر (مشرك 
كان أو يودي أو نصراني أو آي كافر) وكذا يكره تزوج الصالة بفاسق . وكفاءة في النسب» وقد 
قال باعتبارها جمهور العلماء واستدل لها البعض بحديث رسول الله ل الذى أخرجه مسلم 
)۲۲۷١(‏ من حديث واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله ية يقول : «إن الله اصطفي كنانة 
من ولد إسماعيل واصطفي قريضا من كنانة واصطفى من قريش بن هاشم واصطفاني من بني 
هاشمالكن اعترض على هذا بأن النبي ية زوج زينب بنت حجش» وهي أسدية بزيد بن 
حارضة وهو مولى وزوّج أسامة بن زيد وهو مولى بفاطمة بنت قيس وهي قرشية . وزوج المقداد 
بن الأسود وهو مولى بضباعة بنت الزبير» وهى هاشمية» انظر البخاري )٥٠۸۹(‏ ومسلم 
(۸۸) وبأن النبي با قال: «أربع في أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن . . . الفخر في 
الأحساب . . ٠.‏ أخرجه مسلم .)4٤۳(‏ وهناك الكفاءة في المال وةمن أدلة القائلين به قول 
النبي يها لفاطمة بنت قيس لا تقدم لها معاوية للزواج بها «أما معاوية فصعلوك لا مال له»= 


0٤ 


يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن › ورغبوا في الحسب› والنسب› 
والجاه» والمال» كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له. 


۳- وروی أو داود» غ ا هريرة» أن رسول الله كلاه قال : «يا بني بياضة› 
أنكحوا أبا هند» وأنكحوا إليه» ”"“ . وكان حجامًا . قال في (معالم السنن): في هذا 
الحديث حجة لمالك» ومن ذهب مذهبه» في الكفاءة بالدين وحده دون غيره» وأبو 
هند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم . 

-٤‏ وخطب رسول الله ميه زينب بنت جحش لزيد بن حارثة» فامتنعت »› وامتنع 
tO RA pet‏ 
عبد المطلب› وأن زیدا كان عبدًاء فنزل قول الله َك : # وماکان مزن 8 


موْمِسَةٍإِذا قضی قضى اله و اسا اَن € هم رة من مرم و ومن عص اه ورا فق صل ضلا 


=آخرجه مسلم (' ٠‏ .,). واعترض عليها البعض بقوله تعالی : ٭ وکوا آلأیی ينك وَلصَّلحينَ 

ين عباوک ولنآپڪم إن ونوا قرا يغنهم َه ن هَصُْ ‏ [النور : BI ۴١‏ 2 
ونك لايم [النور: ]۳١‏ ليس فيه أن ننكح الأيامى بالثريات الموسرات» وإنما هو عام . 
وهناك الكفاءة في الصنعة» والكفاءة في السلامة من العيوب وغير ذلك من الكفاءات . وليُعلم 
أن الكفاءة عن من استلزمهاء إنما هي حق للمرأة وأوليائهاء بمعنى أن المرأة والأولياء إن رضوا 
ا ا 0 
المرأة في جانب كبير ولكنه دونها في جانب فحينئلٍ يسوغ الزواج بلا كراهة . فمثلا أسامة بن زيد 
من الموالى رضي الله عنهاء فهو دون فاطمة بنت قيس في النسب ولكن دينه قوى وهو حب 
رسول الله ب . فقد يكون شخص مثلا إ بحصل على شهادة | صل على شهادة مكافئة لشهادة 
امرأة في الدنياء ولكنه ثرىّ أو صالح» أو عام أو نحو ذلك فينجبر انخفاض عن زوجنى في باب 
بارتفاعه في باب آخر والله أعلم . 

(۱) إسناده حسن : رواه أبو داود (۲۱۰۲) والحاکم (۲/ ۱۷۸) والطبراني في الکبیر (۲۲/ )۳۲١‏ 
وابن حبان )٤١٦۷(‏ والدارقطني في السنن (۳/ )٠١‏ عن أبي هريرة يه مرفوعًا به . 
كلهم من طريق حاد بن سلمة عن محمد بن عمرو - وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص 
للنبي - عن أبي سلمة عن أبي هريرة كه به . 


متا 4 [الاحزاب: ل[ . فقال أخوها لرسول الله كلا : مرني بما شئت . فزوّجها من 


E 
: رید‎ 


-٥‏ وزوج أبو حذيفة سالمًا من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهو مولى لامرأة 
من الأنصار" . 


 . 1 1‏ 
-٦‏ وتزوج بلال بن رباح بآخت عبد الرحمن بن عوف 


(۱) حسن بشواهد: رواه الطبراني في التفسیر (۱۰/ ۳۰۰) بنحوه من حدیث ابن عباس نتا به . 
وفي إسناده ابن لهيعة وو دا تمهذيب التهذيب )۳٠۹١ /١(‏ . ورواه الدارقطني /١(‏ 
١‏ ) والطبراني في الکبیر /۲٤(‏ ۳۹) والبيهقي في الکبری )۱۳١۷(‏ من طريق - الكميت بن 
زید عن مذکور مول زینب بنت جحش : بمعناه - 
والكميت ومذكور هذان - لم أجد أحدًا وثقهما - والله أعلم . 
ورواه الطبري في تفسیره )٠١ /٠١(‏ والطبراني في الکبیر )٤٦/۲٤( »)٤٥ /۲٤١(‏ من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة - موقفًا عليه - قال (وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة . . . الآيات) قال : 
نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش . . . الحديث - وتقدم قريبًا - حديث الشعبى قال: قال 
رسول الله یه آنکحت زيد ابن حارثه زينب بنت جحش . . . الحديث وهو عند عبد الرزاق 
)٠١١ /0(‏ وغيرة وتقدم آنه مرسل - فإن الشعبى لم يدرك النبي ي . 
الحاصل : أن تزويج النبي َة لزيد بن حارثة من زينب بنت لجحش . 
تنبيه: زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش ثابت بالكتاب والسنة إنما الكلام في أن 
النبي َيه وهو الذي زوجها - والله أعلم -. 

(۲) صحيح : رواه البخاري )٥١۸۸( »)٤٠٠١(‏ من حديث عائشة صا قال : (أن آبا حذيفةء 
وکان من شهد بدرّامع رسول الله ب تبنى سالًاء وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة› 
وهو مولى لامرأة من الأنصار. . .) حديث. 

(۳) ضعيف : رواه الدارقطني (۳/ )١١‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ )٠۳١۷‏ عن حنظلة بن أبي 
ا اف او ا ا ا و 
وفي إسناده : 

. إبراهيم بن محمد العتيق وهو ضعيف‎ - ١ 
= . أبو الحسن - هكذا في السند - ولم أقف على أحلٍ وثقة أو ضعفه‎ - ۲ 


.٣ج السنة‎ ۵٦ 


۷- وسئل الإمام علي ته عن حكم زواج الأكفاء؟ فقال: الناس بعضهم أكفاء 
لبعض ؛ عربيهم وعجميهم» قرشيهم وهاشميهم › إذا أسلموا وآمنوا. وهذا مذهب 
المالكية . قال الشوكاني : ونقل عن عمر› وابن مسعود» وعن محمد بن سيرين › 
وعمر بن عبد العزيز . ورجحه ابن القيم» فقال: فالذي يقتضيه حكمه َيه اعتبار 
الين في الكفاءة» أصلاً وكمالاء فلا تَرَوَجٌ مسلمة بكافر» ولا عفيفة بفاجر» ولم 
يعتبر القرآن والستّة في الكفاءة أمرًا وزاءَ ذلك» فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني 
الخبيث» ولم يعتبر نسباء ولا صناعة» ولا غنى» ولا حرية» فجوز للعبد القن نكاح 
الحرة النسيبة الغنية » إذا كان عفيمًَا مسلمًا . وجوّز لغير القرشيين نكاح القرشيات› 
ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات» وللفقراء نکاح الموسرات . 

مذهبٌ جمهور الفقهاءِ] 

وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماءء الذين سبقت الإشارة إليهم» يرون أن 
الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير» فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن 
الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح»› وأن الفاسق ليس كفئًا للعفيفة» إلا أنهم لا 
يقصرون الكفاءة على ذلك» بل يرون أن ثمة أمورًّا أخرى لابد من اعتبارها. 

ونحن نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي: 

(أولا) النسب : فالعرب بعضهم أكفاء لبعض» وقريش بعضهم أكفاء لبعض ؛ 
فالأعجمي لا يكون كفئًا للعربية» والعربي لا يكون كفئًا للقرشية» ودليل ذلك : 

-١‏ ما رواه الحاكم» عن ابن عمرء أن رسول الله م قال : «العرب أكفاء بعضهم 

۳ - أم حنظله بنت أبي سفيان - أيضًا لم يذكروها بشيء ولم أجد أحدا وثقها. 

فهذا اللإسناد لا يثبت بحال - لما تقدم من الضعف والجهالة والله أعلم . 

وعزاه الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ )٠٠١‏ لأبي داود في المراسيل عن زيد بن أسلم به. اه. 

وهو عند البيهقي في الكبرى (۷/ )۱١۷‏ من طريق أبي داود في المراسيل وقال يحيى بن معين : 

هذا باطل ما كانت أخت عبد الرحمن بن عوف قط تحت بلال. اه. تاريخ ابن معين - روايه 

الدوری (۳/ ۱۲۳). 


اا س د د ا و و 
لبعض ؛ قبيلة لقبيلة» وحيَ لحي › ورجل لرجل» إلا حائگا أو حجامًا» " . 

۲- وروی البزار»ء عن معاذ بن جبل»› أن النبي َة قال : «العرب بعضهم لبعض 
أكفاء» والموالي بعضهم أكفاء بعض» " . 

-٣‏ وعن عمر» قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب» إلا من الأكفاء " . رواه 


)١(‏ موضوع : رواه البيهقي (۷/ )٠١١‏ ول أقف عليه عند الحاكم في المستدرك من حديث ابن 
عمر ته مرفوعًاء وفي إسناده من م يسم . 
قال أبو حاتم : هذا كذب لا أصل له - وقال مرة: باطل . اه. 
وقال الدارقطني : لا يصح . اه. 
وقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع . اه. 
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية . 
وقال الألباني: موضوع . اه. 
انظر : التلخيص الحبير (۳/ )٠١١‏ العلل المتناهية (۲/ 1۱۷) مختصر ارواء العلیل .)۱۸١۹(‏ 
(۲) ضعیف : رواه البزار (۲۹۷۷) من حدیث معاذ بن جبل تله مرفوعا به . 
وفي إسناده سليمان بن أبي الجون . 
قال الزيلعي : وذكره عبد الحق في أحكامه (من جهة البذار وقال: إنه منقطع فإن خالد بن 
معدان لم يسمع من معاذ» قال ابن القطان في كتابه : وهو كما قال وسليمان ابن أبي الجون ل أجد 
له ذکرًا. اه. نصب الراية (۳/ ۱۹۰) . 
وقال الحافظ : إسناده ضعيف . اه فتح الباري (۹/ )١١۳‏ . 
(۳) مرسل : رواه الدارقطني (۳/ ۲۹۸) وعبد الرزاق )٠١٤ /٦( ء)٠١۲ /٦(‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ 
۲ والبیهقي (۷/ ۱۳۳) وغیرهم . 
من طرق عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال (قال عمر بن الخطاب لأمنعن تزوج ذوات 
الأحساب إلا من الأكفاء) الحديث . ۰ 
هذا وإِن کان رجاله ثقات إلا آن محمد بن طلحة م يسمع من عمر بن الخطاب ولم يدركه فهو على 
ذلك مرسل . انظر تہذیب التهذیب (۱/ )١۳۳‏ . 
وله طریق آخر مرسل عند عبد الرزاق )٠١٤١ /٦(‏ عن ابن جريج قال وزعم ابن شهاب أن 
عمر بن الخطاب قال على المنبر والذي نفسي لبيده لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من ذوي= 


۳۵0۸ نقه السنة ج ۲ 


وحديث ابن عمر» سال عنه ابن أبي حاتم أباه؟ فقال: هذا كذب» لا أصل له. 
وقال الدارقطني في (العلل): لا يصح . قال ابن عبد البر : هذا منكر موضوع . وأما 
حديث معاذ» ففيه سليمان بن أبي الجون؛ قال ابن القطان: لا يعرف . ثم هو من 
رواية خالد بن معدان» عن معاذ» ولم يسمع منه . والصحيح› أنه لم يثبت في اعتبار 
الكفاءة والنسب من حديث» ولم يختلف الشافعية» ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة 
بالنسب» على هذا النحو المذكور» ولكنهم اختلفوا في التفاضل بين القرشيين ؛ 
فالأحناف يرون» أن القرشي كفء للهاشمية . 


أما الشافعية» فإن الصحيح من مذهبهم» أن القرشي ليس كفئًا للهاشمية 
والمطلبية . واستدلوا لذلك بما رواه واثلة بن الأسقع» أن رسول الله ك قال : 
«إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل» واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش 
بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم › فنا خيار» من خيار› من خیار»'“ . رواه مسلم . 


ومن عدا هؤ لاء أكفاء ا . والحقى خلاف ذلك ؛ فان النبي وا زوج ابنتیه 
عثمان بن عفان" » وزوج أبا العاص بن الربيع زينب”“ » وهما من عبد شمس . 


=الأحساب فإن الأعراب إذا كان الحرب فلا نكاح لهم وذكر لهم شيء. . . الحديث. 
وهذا أيضا رجاله ثقات - إلا أن ابن شهاب لم يدرك عمر بن الخطاب أيضا. 
الحاصل : أن كلا الإسنادين مرسل - وإن كان رجاله ثقات - وبعض أهل العلم يقبلون ويحتجون 
بمثل هذا - أي لو انضم إلى المرسل مرسل آخر- كالإمام الشافعي رحه الله وغيره - وانظر أسئلة 
وأجوبة في مصطلح الحديث أبي عبد الله بن مصطفى العدوي (ص )٠١‏ . 
وعلى فرض هذا القول - فإن المرسل الثاني للزهري - والزهري وسلامة من أضعف المراسيل . 
انظر (المصدر السابق) . فلا يحتج به - ولا يثبت الأثر عن عمر ته - والله تعالى أعلم -. 
(۱) صحیح : رواه مسلم )۲۲۷١(‏ وغيره من حديث وأثلة بن الأسقع ته مرفوعًا به . 
(۲) فتح الباري (۹/ )١١۲‏ للحافظ ابن حجر . 
(۳) انظر البخاري )٤۰٦٦(‏ حديث ابن عمر سه . 
)٤(‏ انظر صحيح مسلم )٥٤١(‏ حديث أبي قتادة الأنصاري تبه . 


الزواجح س 
وزوج عَلِيٌ عمَرَ ابنته آم كلثوم'“» وعمر عَدَوِيّ . على أن شرف العلم دونه كل 
نسب وكل شرف ؛ فالعالم كفء لأي امرآة» مهما کان نسبهاء» وإن لم یکن له نسب 
معروف ؛ لقول رسول الله كا : «الناس معادن» كمعادن الذهب والفضة› > خيارهم في 
الجاهلية خیارهم ا في الإسلام» إذا فقهوا» ”" . وقول الله تعالى : بعال لين اموا 
والَذن أوثواً الوم درت KURE Uw E‏ 
ری أن ي رن کک بعلم € دزیر . هذا بالنسبة للعرب . ) 


وأما غيرهم من الأعاجم» فقيل : لا كفاءة بينهم بالنسب . وروي عن الشافعي› 
وأكثر أصحابه» أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم» قياسًا على العرب› 
ولأنهم يعيّرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجًا دونها نسبًا» فيكون حكمهم حكم 
العرب؛ لاتحاد العلة. 

(ثانيا) الحرية : فالعبد ليس بكفء للحرة» ولا العتيق كفئًا لحرة الأصل» ولا من 
مسن الرق أحد آبائه كفئًا لمن لم يمسّها رق» ولا أحدا من آبائها؛ لأن الحرة يلحقها 
العار؛ بکونها تحت عبد» أو تحت من سبق من كان في آبائه مستَرَق . 

(ثالًا) اللإسلام : أي ؛ التكافؤ في إسلام الأصول» وهو معتبر في غير العرب . أما 
العرب» فلا يعتبر فيهم ؛ لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم» ولا يتفاخرون بإسلام 
أصولهم . وأما غير العرب؛ من الموالي والأعاجم» فيتفاخرون بإسلام الأصول . 
وعلى هذاء إذا كانت المرأة مسلمةء لها أب وأجداد مسلمون» فإنه لا يكافئها 
المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد» ومن لها أب واحد في الإسلام» 
يكافئها من له أب واحد فيه» ومن له أب وجد في الإسلام» فهو كفء لمن لها أب 
وأجداد؛ لأن تعريف المرء يتم بأبيه وجده» فلا يلتفت إلى ما زا٠‏ . ورأيّ أبي 


. حديث ثعلبة بن أبي مالك عن عمر بن الخطاب به‎ )٤٠۷١( انظر صحيح البخاري‎ )١( 
من حديیٹث أي‎ (YITA) gy (9۲7) ومسلم‎ (TV) gy (ToT) صحیح : رواه البخاري‎ )۲( 


.الله 
سي 


۳۰ نقه السنة ج ۲ 


يوسف» أن من له أب واحد في الإسلام كفء لمن لها آباء ؛ لأن التعريف عنده يكون 
كاملا بذكر الأب . أما أبو حنيفة» ومحمد» فلا يكون التعريف عندهما كاملا إلا 
بالأب والجد. 

(رابعًا) الحرقَة : إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة»› فلا يكون صاحب 
الحرفة الدنيئة كفئًا لهاء وإذا تقاربت الحرف» فلا اعتبار للتفاوت فيها . والمعتبر في 
شرف الحرف ودنائتها العرف» فقد تكون حرفة ما شريفة في مكان ما» أو زمان ماء 
بينما هي دنيئة في مكان ما» أو زمان ما . وقد استدل القائلون باعتبار الكفاءة بالحرفة 
بالحديث المتقدم «العرب بعضهم أكفاء لبعض . . . إلا: حائكا أو حجامًا» . وقد قيل 
لأحمد بن حنبل - رحمه الله - وكيف تأخذ به وأنت تضعفه . قال: العمل على 
هذا. قال في (المغني): يعني أنه ورد موافقًا لأهل العرف . ولأن أصحاب الصنائع 
الجليلة والحرف الشريفة يعتبرون تزويج بناتهم لأصحاب الصنائع الدنيئة - 
كالحائك. والدباغ» والكناس» والزبال - نقصًا يلحقهم . . . وقد جرى عرف 
الناس بالتعيير بذلك» فأشبه النقص في النسب . . . وهذامذهب الشافعية» ومحمد 
وأبي يوسف من الحنفية . ورواية عن أحمد وأبي حنيفة . ورواية عن أبي يوسف أنها 
لا تعتبر إلا أن تفحش . 

(خامسًا) المال: وللشافعية اختلاف في اعتباره. . . فمنهم من قال باعتباره» 
فالفقير عند هؤلاء ليس بكفء للموسرة لما روى سمرة أن رسول الله َيه قال : 
«الحسب المالء والكرم التقوى» . 

قالوا: ولأن نفقة الفقير دون نفقة الموسر . . . ومنهم من قال: لا يعتبر» لأن المال 
غاد ورائح ؛ ولأنه لايفتخر به ذوو المروءات» وأنشدوا قول الشاعر : 

غنينا زمانا بالتصعلك والفقر وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر 
فما زادنا بغيّا على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 
وغد الا حاف اأغتار الغال؛ والعكر ف أن نك ن مالا ال هر و اة حي إن 


1 جج ڇڪصص ص ڪڪ ڪڪ ي 
من لم يملكهاء أو يملك أحدهما لا يكون كفرًا. . . والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا 
تعجيله» لأن ما وراءه مؤجل عرفا . وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون 
المهرء لأنه تجري المساهلة فيه» ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه . واعتبار المال في 
الكفاءة رواية عن أحمد» لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجهاء لإخلاله بنفقتها 
ومؤنة أولادهاء ولأن الناس يعتبرون الفقر نقصًاء ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في 
اللسب» وأبلغ . 

(سادسًا) السلامة من العيوب : وقد اعتبر أصحاب الشافعي - وفيما ذكره ابن نصر 
عن مالك - السلامة من العيوب من شروط الكفاءة» فمن به عيب مثبت للفسخ ليس 
كفوءا للسليمة منهء فإن لم يكن مثبتا للفسخ عنده وكان منفرًا كالعمى» والقطع› 
وتشويه الخلقة» فوجهان» واختيار الروياني أن صاحبه ليس بكفء» ولم يعتبرها 
الأحناف ولا الحنابلة . وفي (المغني): وأما السلامة من العيوب فليس من شروط 
الكفاءة» فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمه» ولكنها تثبت الخيار للمرأة 
دون الأولياء» لأن ضرره مختص بهاء ولوليها منعها من نكاح المجذوم» 
ارف وال . 

ر فيمن تعتبر؟) 

والكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الزوجة» أي أن الرجل هو الذي يشترط 
فيه أن يكون كفرًا للمرأة ومماثلاً لهاء ولا يشترط أن تكون المرأة كفوًا للرجل . 
ودليل ذلك :. 

أولاً: أن النبي ية قال : «من كانت عنده جارية» فعلمها وأحسن تعليمهاء وأحسن 
إليهاء ثم أعتقها وتزوجها - فله أجران» ”" . رواه البخاري ومسلم . 


.)۳۷٤ /۷( المغنى لابن قدامة‎ )١( 
من حدیث أي موسی‎ )۱٥٤( ومسلم‎ )۲٥٤۷( و‎ )۲٥٤٤( صحیح: رواه البخاري‎ )۲( 
. الأشعرى بت مرفوعًا به‎ 


ثانيا : أن النبي بي لا مكافئ له في منزلته وقد تزوج من أحياء العرب» وتزوج من 
N CO TT TO‏ 

ثالئًا : أن الزوجة الرفيعة المنزلة» وهى التى تعيّر هى وأولياؤها عادة» إذا تزوجت 
الكفاءة حق للمرأة والأولياء: ] 

یری جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأًة والأولياء» فلا يجوز للولي أن يزوج 
المرأة عن كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء؛ لأن تزويجها بغير الكفء فيه 
إلحاق عار بهم › فلم يجز من غير العرف . . فقد تكون حرفة ما شريفة في مكان ماء 
أو زمان ما» بينما هى دنيئة فى مكان» أو زمان ما. 

وقد استدل القائلون باعتبار الكفاءة بالحرفة بالحديث المتقدم «العرب بعضهم أكفاء 
لبعض . . . إلا: حائكًا أو حجامًا» " . وقد قيل لأحمد بن حنبل - رحمه الله - وكيف 
تأخذ به وأنت تضعفه . قال : العمل على هذا. 

# قال فى المغنى : يعني أنه ورد موافقًا لأهل العرف . لأن أصحاب الصنائع 
الجليلة والحرف الشريفة يعتبرون تزويج بناتهم لأصحاب الصنائع الدنيئة - 
كالحائك Ea‏ والدباغ› والكناس› والزبال - نقصا يلحفهم . . . وقد جری عرف 
الناس بالتعبیر بذلکگ فأشبه النقص فى النسب ”". . . وهذا مذهب الشافعيةء 


ومحمد وأبى يوسف نت الحنفية . ورواية عن أحمد وأبى حنيفة . 


ورواية عن أبى يوسف أنها لا تعتبر إلا أن تفحش . 


. من حديث أنس بن مالك به‎ )٠٠١( ومسلم‎ )۹٤۷( و‎ )۳۷١( انظر صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) تقدم قريبًا - وهو موضوع : تقدم قريبًا في باب الكفاءة حق للمرأة والأولياء - وتقدم أيضًا أن 
الأئمة - حكموا عليه بالوضع - فانظر هنالك . 

(۳) الذي في المغنى :لابن قدامة (۷/ ٤‏ ۳۷) ليس نصه هكذا - فانظره هناك . 


الوا ا ص 

خامسًا: المال ”“: وللشافعية اختلاف في اغتباره فمنهم من قال باعثباره» 
فقالفقير عند هؤلاء ليس بكفء للموسرة لما روى سمرة أن رسول الله يي قال 
اللحسب المال» والكرم وال 


)١(‏ ومن أدلة القاثلين باعتبار الكفاءة في المال قوله بل : «آما معاوية مصعلوك ل مال له» أخرجه 
مسلم o. .)۱٤۸١(‏ 
(۲) أسانيده ضعيفة : رواه التر مذي )۳۲۷۱٣(‏ وابن ماجه )٤۲۱۹(‏ وأحمد (/ )١‏ زالحاکم (۲/ 
.)۳٣١ /٤( )۷‏ والدارقطني (۳/ ۳۰۲) والطبراني في الکبیز (۷/ ۲۱۹) وغيرهم من 
حديث سمرة بن جندب ي كلهم من طرق عن سلام بن آبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة مرفوعًا به» وفي إسناده ثلاثة علل : ) 
الأول : سلام بن أبي مطيع - وإن كاثفة - إلا آن ابن عدى قال فيه في الکامل (۴/ )۳٠۸‏ وأشلام 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة أحاديث لا يتابع عليها - وذكر منهم هذا الحرية وقال-أيضًا : 
روايته عن قتادة فيه أحاديث ليست بمحفوظة لا يرويها عن قتادة غيره. > آه. 
الثانية : عنعنة الحسن البصري عن سمرة - والحسن وإن كان ثقة فة فقیه فاضل مشهور إلا انه کان 
يرسل كثيرا ويدلس . (تقريب التهذيب) . ) 
الثالثة : وقوع خلاف لأهل العلم في سماع الحسن من سمرة:- في. غير حديث العميقة في 
مح البخاري- فابن المدين والبخاري وأبو داود على إثبات سماع لجسن من سمرة. هذهب 
التهذیب (۲/ .)۲۳٤‏ 
وابن القطان وغيره على أن سماعه منه كتاب (المصدر السابق) . 
وعقب الحافظ على كلام ابن القطان ”قثا : وذلك لا يقتضى الانقطاع . اه (المصدر السابق). 
وآورد الحديث ابن الجوزي في كتاب «العلل المتناهية) )٠٠١۲(‏ . 
هذا وللحديث طریقان آخران : 
الأول : : رواه الدارقطني )۲/۳ ۰ ) عن آي هريرة مرفوعًا بلفظ الأول وفي ا معدي ابن 
سليمان - ال ملقب بصاحب الطعام - قال فيه أبو زرعة يمحدث عن.ابن.عجلان بمناكير + وضعفة 
النساء وأو حاتم وغيرهما... : 
هذا وقد روی معدی بن سليمان الحديث عن ابن عجلان . 
الثاني : رواه القضاعي في مسبتد الشهاب )٤١ /١(‏ عن عبد الله بن بريد عن یه رفوا انه 
وفي إسناده ثلاث م أقف على .ترجمة لهم ولا على أحد وثقهم... 
فمثل هذا الحديث لا يثبت بحال لشدة الضعف في كل أسانيده - والله تعالى أعلم < ٠١‏ 


ووو اله ج٣‏ 


هة قالوا: ولأن نفقة الفقير دوةن نفقة الموسر . 
هة ومنهم من قال : لا ڌ تعتبر؛ لأن المال غاد وراد ح؛ ولأنه لا يفتخر به ذوو 
الموءات› وأنشدوا قول الشاعر : 
غنينا زمانا بالتصعلك والفقر وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر 
فنا زادنا بغيا على ذي قرابة ٠‏ غناناء ولا أزرى بأحسابنا الفقر ° 
وقد الأخاف أغعار الال >٠‏ والمفتو فة أن بكرن مالا اله والففة > حت 
إن من لم يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفؤا. . . والمراد بالمهر قدر ما 
تنعارفو تعجیله › لأن ما وراءه مؤجل عرفا . 
وعن أبى يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر»ء لأنه تجري المساهلة فيه › 
ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه . واعتبار المال فى الكفاءة رواية عن أحمد» لن 
على الموسرة ضررًا في إعسار زوجهاء لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها. ولأن الناس 
يعتبرون الفقر نقصًاء ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب» وأبلغ. 
اا الاي الوت" 
رضاهم جميعًا» فإن رضيت» ورضي أولياؤها جاز تزويجها لأن المنع لحقهم» 
فإن رضوا زال المنع . 
هة وقالت الشافعية : هى لمن له الولاية فى الحال . 


هة وقال أحمد - في رواية: هي حق لجميع الأولياء: قريبهم وبعيدهم فمن لم 
يرض منهم فله الفسخ . وفي رواية عن أحمد: أنها حت الله» فلو رضي الأولياء 


- وغيرهما‎ )۲۲٤ /۷( والقرطبي و في التفسیر‎ )٤٥١ ( عزاه ابن منظور في لسان العرب‎ )١( 
حاتم الطاء ري‎ 

(۲( ومن أدلته حديث رسول الله َه «فر من المجذوم فرارك من الأسد» أخرجه البخاري معلقا 
)٠١۸ /٠١(‏ وأشار الحافظ هنالك! من وصله حديث «لا يورد من مرض على مُصح» أخرجه 
الابخاري (مع الفتح .(\o/۱1*‏ 


الزوإج ٣٣٥٣mm‏ 
والزوجة بإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم» ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة 
في الدين لاغیر› كما جاء في إحدى الروايات عنه. 

وقت اعتبارها: | 

وإنما يعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء العقدء فإذا تخلف وصف من أوصافها بعد 
العقد» فإن ذلك لا يضر ولا يغير من الواقع شيئًاء ولا يؤثر في عقد الزواج؛ لأن 
شروط الزواج إنما تعتبر عند العقد؛ فإن كان عند الزواج صاحب حرفة شريفة» أو 
كان قادرا على الإنفاق» أو كان صالحًاء ثم تغيرت الظروف؛ فاحترف مهنة دنيئة› 
أو عجز عن اللإنفاق» أو فسق عن آمر ربه بعد الزواج»› فإن العقد باق على ما هو 
عليه ؛ فإن الدهر قلّب» والإنسان لا يدوم على حال واحدةٍ» وعلى المرأة أن تقبل 
الواقع» وتصبر وتتقي؛ فإن ذلك من عزم الأمور. 

الحقوق الزوجية | 

إذا وقع العقد صحيحًا نافداء ترتب عليه آثاره» ووجبت بمقتضاه الحقوق 
الزوجية . 

وهذه الحقوق ثلاثة أقسام؛ 

-١‏ منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها. 

- ومنها حقوق واجبة للزوج على زوجته. 

-٣‏ ومنها حقوق مشتركة بينهما. 

وقيام كل من الزوجين بواجبه» والاضطلاع بمسئولياته هو الذي يوفر أسباب 
الاطمئنان» والهدوء النفسي» وبذلك تتم السعادة الزوجية . وفيما يلي تفصيل وبيان 
بعض الحقوق : 

الحقوقٌ المشتركة بين الزوجيْن ٠‏ 

والحقوق المشتركة بين الزوجين في: 

-١‏ حل العشرة الزوجية» واستمتاع كل من الزوجين بالآخر : وهذا الحل مشترك 


۴ فقه السنة ج۲ 
بينهماء فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه» وهذاالاستمتاع حق للزوجين› ولا 
يحصل إلا بمشاركتهما معَّا؛ لأنه لا يمكن أن ينفرد به أحدهما. 

۲- حرمة المصاهرة : أي ؛ أن الزوجة تحرم على آباء الزوج› وأجداده» وأبثائه» 
وفروع أبنائه وبناته» كما يحرم هو على أمهاتهاء وبناتهاء وفروع أبنائها وبناتها. 

۳- ثبوت التوارث بينهماء بمجرد إتمام العقدء فإذا مات أحدهما بعد إتمام 
العقد» ورثه الآخرء ولو لم يتم الدخول. 

. ثبوت نسب الولد من الزوج»› صاحب الفراش‎ -٤ 

۵- المعاشرة بالمعروف : فیجب على کل من الزوجين أن يعاشر الآخر 
ألمعروضٌ€ [الساء: .]٠١‏ 

الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها ١‏ 

الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها منها: 

. حقوق مالية ؛ وهى المهر والنفقة‎ -١ 

- وحقوق غير مالية : مشل العدل بين الزوجات» إذا كان الزوج متزوجًا بأكثر من 
واحدة» ومثل عدم الإإضرار بالزوجة. 

ونذكر تفصيل ذلك فيما يلي: 

المهر | 

من حسن رعاية الإسلام للمرأة» واحترامه لهاء أن أعطاها حقها في التملك؛ إذ 
كانت في الجاهلية مهضومة الحق» مهيضة الجناح » حتى إن وليها كان يتصرف في 
خالص مالهاء لا يدع لها فرصة التملك» ولا يمكنها من التصرف . فكان أن رفع 

۰ 

الإسلام عنها هذا الإصرء وفرض لها المهرء وجعله حقا على الرجل لهاء لن 
لأبيهاء ولا لأقرب الناس إليهاء أن يأخذ شيئًا منهاء إلا فى حال الرضا والاختيار؛ 


الزوإج ی 
قال الله تعالى : #وءانوا أليساء صد فلن ل کان طب لک ڪَنَىْوينةُ ق فک هنا 4 
[الساء: ]٤‏ . آي ؛ وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضًاء لا يقابله عرض فإن أعطين 
شيئًا من المهر بعدما ملكن من غير إكراه» ولاحياء» ولا خديعة» فخذوه سائغاء لا 
عْصةَ فيه» ولا إثم معه . فإذا أعطت الزوجة شيئًا من مالها حياءء أو خوقاء أو 


۶ 4 و‎ LL 


خديعة» فلا يحل أخذه؛ قال تعالی : ون ارتم اَسََبَدَالّ دوچ کات روچ وابد 


ت c4‏ م ور ۶ چ رر م > عى رم رجز ر 
إِحدَنهنَ قنطارا فلا تأخذوأ ينه سيا أتأخذوته بسنا ونما مبيتا @ ركيت كَأخدّونم 


ر رن 
© 


وفل فض عضْڪم إل بعْضِ رادرس ونڪم مَيشمًا ليا ®4 [النساء: ۰-] . وهذا 
المهر المفروض للمرأة» كما أنه يحقق هذا المعنى» فهو يطيب نفس المرأة»› 
ويرضيها بقوامة الرجل عليها؛ قال -تعالى-: الال ووت عل ليسي يما 


روھ م A‏ و 


فصل اله بعْصهد عل بض ريما فقوأ من أَمَوَلِهم دسء: ٠»‏ . مع ما يضاف إلى ذلك 
من توثيق الصلات» وإيجاد أسباب المودة والرحمة. 

لم تجعل الشريعة حدًا لقلته ولا لكثرته؛ إذ الناس يختلفون في الغنى والفقرء 
ويتفاوتون في الشعة والضيق» ولكل-جهة عاداتها وتقاليدهاء فتركت التحديد؛ 
لیعطی کل واحد على قدر.طاقته› وحسب حالته وعادات عشیرته › وكل النصوص 
جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئًا له قيمة» بقطع النظر عن 
القلة والكثرة؛ فیجوز أن يڪون خاتما من حدید»› أو ا ق تمر › أو تعلیمًا 
لكتاب اللهء وما شابه ذلك» إذا تراضى عليه المتعاقدان . 


-١‏ فعن عامر بن ربيعة» أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال 
رسول الله بيا : «أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين؟» فقالت: نعم . فأجازه ‏ . 


)١(‏ ضعيف جدا: رواه الترمذي (111۳( وابن ماجه )۱۸۸۸( وأحمد )/ €0( والطيالسي 
)۱۱٤۳(‏ والبیهقي (۷/ ۲۳۹) وغيرهم . 
من طرق عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة. . .= 


رو اة أخهد: وابن ماجه› والترمذى وصححه . 


- وعن سهل بن سعد أن النبي ييه جاءته امرأة» فقالت: يا رسول الله» إني 
وهبتُ نفسي لك . فقامت قيامًا طويلاء فقام رجل» فقال : يا رسول الله» زوّجنيهاء 
إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله بي : «هل عندك من شىء تصدِفها إياه؟» 
فقال : ما عندي » إلا إزاري هذا. فقال النبي َي : «إن أعطيتها إزارك› جلست لا إزار 
لك فالتمس شيئا» . فقال: ما أجد شيئًا . فقال: «التمسن» ولو خاتمًا من حديد». 
فالتمس» فلم يجد شيئاء فقال له النبي ية : «هل معك من القرآن شيء؟» قال : نعم 
سورة كذا» وسورة كذا. لسور يسميهاء فقال النبي ية : « قد زوجتكهاء بمامعك من 
القرآن» . رواه البخاري» ومسلم . وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة : «عَلْمْهَا 


= ن ا‎ ۲( (١ 
وو ا کو د م‎ 


=الحديث . وإسناده ضعيف جدا من أجل عاصم بن عبيد الله وهو العدوي - ضعفه الأئمة 
وقال البخاري وابن نمير وأبو حاتم : منكر الحديث - وضعفه غيرهم . 

(۱) صحیح : رواه البخاري (۲۳۱۰)» (۰۲۹٥)ء )٥۰۳۰(‏ ومسلم )۱٤٩۵(‏ من حديث سهل بن 
سعد الساعدي تت . ولفظه: (علمها من القرآن) عند مسلم (۷۷ - .)٠٤١١‏ 

(۲) وبالنظر إلى سياق الحديث ومتنه نرى أن النبي َيه لم يتجه إلى تزويجه بالقرآن ابتداءًا إنما قال 
زوجتكها بما معك من القرآن لما م جد الخاتم من حديد فعلين لا يلجأ ابتجاء إلى جعل القرآن 
صداقًا إلا عند لإعسار» وقد قال تعالى : واا لاه صقل عله [الساء: ؛] هذاء ورسولنا 
خير البشر وخير من حمل كتاب الله عز وجل» بل عليه أنزل» ولم تجعل القرآن صداقًا له عند 
زواجه بأية امرأةٍ من نسائه. 

(۳) ورواية أبي هريرة ته (قم فعلمها عشرين آية) عند أبي داود )۲٠١١(‏ والنسائي في الكبرى 
)٥٥۰٨(‏ وابن عدي في الکامل ١ /٥(‏ ۳۷) والبيهقي في الکبرى )۷/ (Y4‏ وغيرهم . 
وهي رواية ضعيفة للاي : 
أولاً: لأنها من طريق عسل - وهو عسل بن سفيان - ضعفه الأئمة - فقال البخاري فيه : عنده 
مناکیر» وقال بو حاتم : منکر الحدیث - وضعفه آخرون (۷/ .)۱۷٤‏ 
ثانا : أن اختلف فيه- في الوصل والإرسال ورجح الإرسال البيهقي وابن عدي وقال ابن عدي 
في الكامل : قال: ورواه شعبة عن عسل مرسلا ولا أعلم أحدًا أوصله عن عسل عن عطاء-= 


۳- وعن أنس» أن أبا طلحة خطب أم سليم› فقالت : واللهء ما مثلك برد ولكنك 
كافرٌ وأنا مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوجك» فإن تسلم فذلك مهري»› ولا أسألك 
غيره . فكان ذلك مهرها ”" . فدلت هذه الأحاديث على جواز جعل المهر شيًا 


=أبي هريرة غير إبراهيم بن طهمان ولم يوصله غيره اه . شعبة البيهقي (۷/ )۲٤۲‏ الكامل لابن 
عدي ٤ /٥(‏ ۳۷) . 

)٩۹۰ /٥( وابن حبان (۷۱۸۷) والطبراني في الکبیر‎ )۳۳٤١١( صحيح بطرقه : رواه النسائي‎ )١( 
. وأبو داود الطيالسي (۲۰۵۹) وغيرهم - من حديث أنس تنه به‎ 
- من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن آنس به . وجعفر بن سلیمان وإن کان قال الحافظ فيه‎ 
. صدوق - في التقريب إلا أن رواية عن ثابت فيها كلام‎ 
قال ابن المدينى عنه: أكثر عن ثابت وکتب مراسیل وفيها أحاديث مناکير عن ثابت عن‎ 
. النبي ود . اھ‎ 
وقال ابن عدي بعد أن ذكر له إفرادات عن أنس ليس فيها هذا الحديث قال : وهذه الأحاديث عن‎ 
جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس كلها إفرادات لجعفر- لا يرد لها عن ثابت غيره اه الكامل‎ 


.)۱٤4 /۲(‏ 
وقال ابن رجب الحنبلي - قال الأزدي : عامة حديثه عن ثابت وغيره فيها نظر ومنكر اه (شرح 
علل الترمذي ص )۲٥۹‏ . 


وهذا وفيه على أن رواية أبي داود الطيالسي )٠٠٠٠١(‏ قال فيها حدثنا سليمان بن المغيرة وحاد بن 
سلمة وجعفر سليمان كلهم عن ثابت عن أنس . . . وحدثناه شيخ سمعه من النضر بن أنس وقد 
دخل حديث بعضهم في بعض . . . الحديث وهذا يصاع كمتابعة لجعفر بن سليمان . 

ونقل الحافظ تصحيح النسائي للحديث فقال : أخرجه النسائي وصححه الحافظ فى (فتح الباري 
(۹/ ۱۲). 

وللحديث شاهد عند النسائي )۳۳٤١(‏ قال : حدثنا قتیبه قال حدثنا محمد بن موسی عن 
عبد الله بن آبي طلحة عن نس قال : تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق مت بينهما الإسلام 
- أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت : أني قد أسلمت» فإن أسلمت نكحتك› فأسلم 
فکان صداق ما بينهما الحديث . 

وهذا إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات . 

وقال الحافظ فيه : أخرجه النسائي بسند صحيح . اه فتح الباري (۹/ .)١١١‏ 


۲۷۰ نقه السنة ج ۲ 
قليلاء وعلى جواز جعل المنفعة مهرّاء وأنٌ تعلم القرآن من المنفعة. وقد قدر 
الأحناف أقل المهرء بعشرة دراهم . كما قدره المالكيةء بثلاثة!! وهذا التقدير 
لايستند إلى دليل يعول عليه» ولا حجة يعتد بها . 


هة قال الحافظ : وقد وردت أحاديث في أقل الصداق» لايثبت منها شيء" . 
وقال ابن القيم - تعليقًا على ما تقدم من الأحاديث - وهذا هو الذي اختارته أم 
سليم » من انتفاعها بإسلام أبي طلحة» وبذل نفسها له إن أسلم» وهذا أحب إليها من 
المال الذي يبذله الزوج؛ فإن الصداق شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به» فإذا 
رضيت بالعلم والدين» وإسلام الزوج»› وقراءته القرآن» كان هذا من أفضل المهور» 
وأنفعهاء وأجلهاء فما خلا العقد عن مهرء وأين الحكم بتقدير المهر»ء بثلاثة 
دراهم» أو عشرة من النص؟! والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصًا 
وقياسًا» وليس هذا مستويًا بين هذه المرأة وبين الموهوبة» التي وهبت نفسها 
للنبي يد > وهي خالصة له من دون المؤمنين » فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة من 
ولي وصداق» بخلاف ما نحن فیه» فانه نکاح بولي وصداق» وان کان غير مالي › 
فإن المرأة جعلته عوضا عن المال ؛ لما يرجع إليهامن منفعة . ولم تهب نفسها للزوج 
هبة مجردة» كهبة شىء من مالهاء بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسوله ميد . 
هذا مقتضى هذه الأحاديث»› وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق» إلا 
مالأ» ولا يكون منافع أخرى» ولاعلمه ولا تعليمه صداقًاء كقول أبي حنيفة» 
اخا ج رخا الله - في رواية عنه. ومن قال : لايكون أقل من ثلاثة دراهم . 
كمالك - رحمه الله - و: عشرة دراهم . كأبي حنيفة - رحمه الله ±. وفيه آقوال 
أخرى شاذة» لا دليل عليها من كتاب» ولا سنةء ولا إجماع» ولا قياس» ولا قول 
صاحب . ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي ية وأنها 
منسوخة» أو أن عمل أهل المدينة على خلافهاء فدعوى لا يقوم عليها دليلء 


(۱) فتح الباري /۹٩(‏ ). 


ڇ ي ا 
والأصل يردها؛ وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته على 
درهمين» ولم ينكر عليه أحد ”'“» بل عد ذلك من مناقبه وفضائله» وقد تزوج عبد 
الرحمن ابن عوف على صداق خمسة دراهم » وأقره النبي يياة. ولاسبيل إلى إثبات 
المقادير» إلا من جهة صاحب الشرع ”"“. أما من حيث الكثرة» فإنه لا حدالأكثر 
المهر؛ فعن عمر»ء ته ٠‏ أنه نهى وهو على المنبرء أن يزاد في الصداق على 
أربعمائة درهم» ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش » فقالت : أما سمعت الله يقول : 
وايش اده قنطاًا) رسء: ١٠؟‏ فقال : اللهم عفرًا! كل الاس أفقه من عمر . 
ثم رجع» فركب المنبرء فقال: إني كنت قد نَهَيْتكم أن تزيدوا في صَدُقاتهن على 
أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب ”. رواه سعيد بن منصور» 


)١(‏ أسانيده ضعيفة: رواه سعيد بن منصور في السنن )۱۷١/١(‏ ومن طريقه ابن سعد في 
الطبقات /١(‏ ۱۳۸) من طريق مساتم بن خالد عن يسار بن عبد الرحمن أن سعيد بن المسيب 
زوج انبته ابن أخيه على درهمین . 

وهذا الطريق ضعيف الإسناد - فيسار بن عبد الرحمن لم يوثقه إلا ابن حبان» ومسلم بن خالد 
تکلم فيه . 

وجاء من طریق آخر عند ابن حبان في الثقات (۷/ )٥۰٩٦‏ وابن غدی في الکامل (۳/ ۲۲۲) من 
طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد العنبري عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وقبل 
الملطلب بن السائب - قال زوجني سعيد ابنته على درهمين مالها صداق غيرها - وطريق ابن عدى 
رجاله ثقات - إلا عنعنه الولد بن مسلم . 

وضعف زهيد بن محمد في روايه أهل الشام عنه» وانظر تهذيب التهذيب (۳/ )١١‏ وقد رواه 
عند الوليد بن مسلم وهو من أهل الشام وأيضًا بعض الكلام على أحد ابن حمدون شيخ أبن 
عدي انظر لسان المیزان (۱/ )٦٤‏ ولذا فقد قال ابن عدی فی الکامل (۲۲/۳) عقب روایته 
a‏ 8 : 
وهذه الأحاديث لزهير بن محمد فيها بعض النكرة. اه. 

(۲) زاد المعاد لابن القيم .)٠١١ /٥(‏ 

(۳) حسن بمجموع طرقه : رواه سعید بن منصور )٠١١ /١(‏ والبيهقي في الکبری (۷/ ۲۳۳) من 
طريق مجالد وهو بن سعيد عن الشعب قال : خطب عمر بن الخطاب رث . . . الحديث= 


xxv ۷۷‏ سفق السنهہ ج ۲ 


النساء على أربعين أوقية من فضة» فمن زاد أوقية» جعلث الزيادة في بيت المال . 


=وإسناده ضعيف لأمرين : 
الأول: ضعف مجالد بن سعيد . 
الثاني : الشعبى لم يسمع من عمر بن الخطاب يه - وتقدم ذلك مرارًا وقال البيهقي عقب 
رواية : منقطع . اه . 
وذكر الأثر الدارقطني في العلل (۲/ ۲۳۹) وذكر خلافا وقع فيه . 
هذا وقد رُوى هذا الأثر بمعناه من وجوه عن عمر دته منها : 
۱| - ما رواه سعید بن منصور (۱/ )۱١۷‏ والبيهقي في الکبری (۷/ ۲۳۳) من طریق بکر من 
عبد الله - وهو قال : قال عمر بن الخطاب : خرجت وأنا أريد أنم أنهاكم لمن كثرة الصداق حتى 
عوضت لى هذه الآية وا هى قنطادًا هَل كَأخُدُوأ نة َيئًا) [ساء: ]٠١‏ وآتيتم أحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيا € الاية. 
وبكر بن عبد الله - لم يسمع من عمر له - قال البيهقي عقب رواية: هذا مرسل جيد اه. 
وقال العجلوني في کشف الخفاء (۲/ )۹٥ ٩‏ سند جيد لكنه مرسل . اه بتصرف . 

۲ - ما رواه عبد الرزاق /٦(‏ ۱۸۰) عن قيس بن الربيع عن آبي حصين عن أي عبد الرهن 
السلمي قال : قال عمر بن الخطاب لا تعالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك ياعمر 
إن الله يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارًا. . . الحديث . 
وإسناده ضعيف من أجل قيس بن الربيع فإن هناك من وثقه والجمهور على تضعيفه - انظر 
تعہذیب التهذیب (۸/ )٠۰‏ . 
وأيضا عبد الرحهمن السلمي - وهو عبد الله بن حبيب - لم يسمع من عمر بن الخطاب جامع 
التحصیل (۲۰۸) . 
۳ - وشاهد عند أي يعلى - عزاه الحافظ في الفتح (۹/ )۲١١‏ لأبي يعلي ول أقف عليه عن مسروق 
عن عمر بن الخطاب ب . 
٤‏ = وشاهد رواه الزبير بن بكار - وعزاه أيضا في الفتح (۹/ )۲٠٤‏ وقال الحافظ : أخرجه 
الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع . اه . 
وقال الحافظ : وأصل قول عمرو لا تغالوا في صدقات النساء عند أصحاب السنن وصححه ابن 
حبان والحاكم ليس فيه قصة المرأة. اه. المصدر السابق . 
الحاصل : أنه لا بخلو من إسناد مقال - ولكن كثرتها تفيد أن لها أصلا والله تعالى أعلم . 


فقالت امرأة: ما ذاك لك . قال : وَلِمَ؟ فقالت : لأن الله - تعالى - يقول: وءاَيْشَر 
إخدنهنّ قنطارا 4 [النساء: ]۲١‏ . فقال عمر . امرأًة أأصابت› ورجا ا 


كراهة المغالاة في المهور: ٠‏ 

sag Gl‏ فرص الزواج لأكثر عدد 
ممكن» من الرجال والنساء؛ ليستمتع كل بالحلال الطيب» ولا يتم ذلك إلا إذا 
كانت وسيلته مذللة» وطريقته ميسّرة» بحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل 
المال الكثير» ولا سيما أنهم الأكثرية» فكره الإسلام التغالي في المهورء وأخبر أن 
المهر كلما كان قليلاء كان الزواج مباركاء وأن قلة المهر مِن يُمْن المرأة؛ فعن 
عائشة ا أن النبي بي قال : «إن أعظْمَ النكاح بركة أيسرُه مؤنة» ”" . وقال : «يمن 
لا ا ا و اا و ا ر ورا و 
نکاحها» وسوء خلقها» ". 


)١(‏ ضعيف : عزاه المتقي الهندي في كنز العمال /٠١(‏ ۷1۲) إلى الزبير بن بكار في الموفقيات 
ولا بن عبد البر في العلم . 
عن عبد الله بن مصعب قال : قال عمر: لا تزيدوا مهور النساء. . . الحديث ولم أقف على 
(الموفقيات) . 
غير أن عبد الله بن مصعب - ضعيف -. 
ضعفه ابن معين - ونقله الحافظ عنه في تعجيل المنفعة .)۲١١ /١(‏ 

(۲) ضعیف : رواه أحمد )٠٤٤١ /٦( »)۸۲ /٦(‏ والطیالس )۱٤٩۷(‏ وإسحاق بن راهویه (۲/ 
٤‏ وابن أبي شيبة )٠٠١ /١(‏ وغيرهم عن القاسم بن محمد عن عائشة يا مرفوعا به . 
والراوي عن القاسم أختلف في اسمه اختلافا شدیدًا. فرُوی عیسی بن میمون وروی ابن 
الطفيل بن سخبرة وروی موسى بن بكر الأنصاري وروی موسی بن قليد أن من آل أي بكر 
الصديق موؤسى بن أبي بكر - وغيرهم . 
وعيسی بن ميمون - متروك - وبقيتهم منهم من هو ضعيف - ومنهم من هو مجهول . 

(۳) ضعیف : رواه أحمد /١(‏ ۷۷)ء» (0/ ۰)4۱ وابن حبان )٤۰۹٥(‏ والحاکم (۲/ ۱۹۷) والطبراني 
في الأوسط /٤(‏ ۲ والکبیر (۱/ ۲۸۵) والبيهقي في الکبری (۷/ ۲۳۵) كلهم من طرق= 


وكثير من الناس جهل هذه التعاليم» وحاد عنهاء وتعلق بعادات الجاهلية؛ من 
التغالي في المهور» ورفض التزويج› إلا إذا دفع الزوج قدرًا كبيرًا من المال يرهقه 
ويضايقه» كأن المرأة سلعة يساوم عليهاء ويتجر بها. وقد أدى ذلك إلى كثرة 
الشكوى» وعانى الناس من أزمة الزواج» التي ضرت بالرجال والنساء على السواءء 
ونتج عنها كثير من الشرور والمفاسد» وكسدت سوق الزواج» وأصبح الحلال 
أصعب منالا من الحرام . 

[ تعجيل المهر وتأجيله 

يجوز تعجيل المهر وتأجيله» أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر» حسب 
عادات النساء وعرفهم» ويستحب تعجيل جزء منه؛ لما روی ابن عباس» أن 
النبي ية منع عليًا أن يدخل بفاطمة» حتى يعطيها شيئًاء فقال: ما عندي شيء. 
فقال : «فاين درعك الحُطمبة؟» فأعطاه إياها ”" . رواه أبوداود» والنسائي» والحاكم 
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=عن أسامة بن زيد - وهو العدوى - عن صفوان بن سليم عن عروة عن عائشة سا مرفوعًا 
به . 
وإسناده ضعيف من أجل أسامة بن زيد د بن أسلم العدوى- - قال أحمد فيه : منكر الحديث وضعفة 
آخرون . 

E a 
ى حجچ4 [القصص: ۲۷] . وهذه الخدمة (اللإجارة)‎ Ak ن ن کے ادى ا اسي ی هسين علج أن‎ 
مستقبلية » فهو مهرَ مؤخر . ومن الأدلة قوله تعالى قصة بردع ينت واشعه التى تزوجها زوجها‎ 
ولم یفرض لھا صداقا ثم مات عليها ولم يدخل بہاء وقضاء رسول الله هه في بروع بنت واشق‎ 
)٤۸١ /۳( بن لها مهر مثلها وعليها العدة ولها الميراثء أخرجه أحد‎ 

(۲) إسناده صخيح : رواه أبو داود (۲۱۲۵) والنسائي )۳۳۷١(‏ و )۳۳۷١(‏ وابن حبان )٩۹٤٥(‏ 
والطبراني في الكبير )٠١١/١(‏ وغيرهم . 
من طرق عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس تيا مرفوعًا به . وإسناده صحيح . 
هذا وقد روى الحديث أحمد )۸٠ /١(‏ وغيره - من طريق ابن أي نجيح عن رجل سمع 
عليًا سه بنحو حديث ابن عباس به . والإسناد إلى علي جه منقطع لحهالة الرجل . 
والتعويل على الحديث لصحيح من رواية ابن عباس م - والله أعلم -. 


وصححه . وروی آبو داود» وابن ماجه» عن عائشة› قالت : أمرنى رسول. الله ا 
أن أدخل امرأة على زوجهاء قبل أن يعطيها شیا“ . فهذا الحديث يدل على أنه 
a:‏ اا و وحدیث ابن عباس یدل على أن 
ا ج : وقاك 
الزهري: بلغنا في السنةء ألا يدخل بامرأة حتى يقدم نفقة» أو يكسو كسوة»ذلك 
مما عمل به المسلمون ا oa‏ 
e TEE‏ 
دلوج ن دخ عل زوجت و وعليها أن تسل نفسها إل يه» ...ولا ټمنع عليه » 


(0 ضعيف : 0 بو (۳۱۲۸) وابن ماجه (۱۹۹۲) والطبراني ؛ في ارط QAD‏ 
والصغیر (۸ ۰ وآبو یعلی (۳۹۲۲) وابن عدی في الکامل /٤(‏ ۱۳) کلهم من طریق شريك - 
وهو بن عبد الله النخغن عن متصور عن طلحه - وهو ابن مضرف” د عن خيثمة بن 


عبد الرهمن عن عائشة یبا به . 2 4 ت ا “ا 
وهذا إسناد ضعيف لعلتين : 3 


الأولى: أن شريك بن عبد الله متکلم فیه - واورد اپن عدی حدیته هذا في آلکامل في 
الضعفاء .)١١ /٤(‏ 'وانظر أيضًا تمذيب التهذیب e .)۲۹١/4(‏ 
ثانيا : أن .خيشمة بن عبد الرحن - لم يسمغ من عائشة كلها وقد نص عل ذلك أبو داود عقب 
روایته )۲٠۲۸(‏ - وألمح إلى ذلك ابن القطان : فلا يثبت الحديث -:والله تعالى أعلم -.. 
(۲) رجاله ثقات إلا آنه منقطع ua MSA‏ 
الزهری . (في الرجل يتزوج المرآة ويسمى لها صوامًا هل يصلح له أن يذخل عليها و يعطها 
قال : فإن الله يقول ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد ألْفريضة e‏ 
جناح عليه في الدخول عليها وقد مضت السنة أن يقدم لها شيًا من كسوة أو نَفقة 
o E E‏ 
زالت في بیت آبیها حتجا بحدیث رسول الله يا : «آيما امرآة داما زو جها إلى فراشه فإأبت بت لجنة 
اللائكة حتى تصبح» أخرجه البخاري (۱۹۳) بنحوه ومسلم ٠١ ۰ ٠(‏ فأقول إنها قيل البناء 
وهي في بيت آبيها ليس لها فراش هنالك وينبغي أن يكون البناء مُعلنا حتى ' 
الأحكام . والله أعلم . 


۴ _ففه السنة ج ۲ 
ولو لم يعطها ما اشترط تعجيله لها من المهرء وإن كان يحكم لها به . 

قال ابن حزم : ومن تزوج» فسمّى صداقا أو لم يُسمٌء فله الدخول بها؛ أحبت 
م کرهت؛ ویقضی لھا بما سمی لهاء؛ آحب آم کره» ولا یمنع من أجل ذلك من 
الدخحول بهاء لكن يقضى له عاجلا بالدخول» ويقضى لها عليه» حسب ما يوجد 
عنده من الصداق . فإن كان لم يسم لها شيئاء قضي عليه بمهر مثلهاء إلا أن 
يتراضيا؛ بأقل أو أكثر . 

هة وقال أبو حنيفة : إن له أن يدخل بها؛ أحبت أم كرهت» إن كان مهرها مجلا ؛ 
لأنها هي التي رضيت بالتأجيل» وهذا لا يسقط حقه . وإن كان معجلا كله أو بعضه» 
لم يجز له أن يدخل بها» حتى يؤدي إليها ما اشترط لها تعجيله» ولها أن تمنع نفسها 
منه» حتی يوفیها ما اتفقوا على تعجیله . 

ه* قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلمء أن للمرأة أن تمتنع من 
دخول الزوج عليهاء حتى يعطيها مهرها. 

هة وقد ناقش صاحب (المحلى) هذا الرأيء فقال: لا خلاف بين أحد من 
المسلمين في آنه من حين يعقد عليها الزوج» فإنها زوجة له» فهو حلال لها» وهي 
حلال له» فمن منعها منه» حتى يعطيها الصداق أو غيره» فقد حال بينه وبين امرأته» 
بلا نص من الله - تعالى - ولا من رسوله بء لكن الحق ماقلنا: ألا يمنع حقه 
منهاء ولا تمنع هي حقها من صداقهاء لکن له الدخول عليها؛ أحبت أم كرهت» 
ويؤخذ مما يوجد له صداقها؛ أحب أم كره» وصح عن النبي ييه تصويب قول 
القائل : «أعط كل ذي حق حقه» . 

متى يجب المهرٌ المسقى كله ٠‏ 

يجب المهر المسمى كله. في إحدى الحالات الآتية. 

-١‏ إذا حصل الدخول الحقيقي ؛ لقول الله تعالى : ون ارتم أَسَيَبَدَال دوچ 


ڪات روچ وَءَاَيْند دهن قنطارا فلا تأخدذوأ نه سه يئا أتَأَحدُوتَ مهتا ونما ينا 


@ ريت تاأخدوتھ وقد فض مڪ لل بض وانَذت ينُم يَيكَمًا عَليًا ®4 
[النساء: ]۲١-۲١‏ . 

۲- إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول» وهو مجمع عليه . 

۳- ويرى أبو حنيفةء أنه إذا اختلى بها خلوة صحيحة»› استحقت الصداق 
المسمى "“ ؛ وذلك بأن ينفرد الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهماء ولم 
يكن بأحد منهما مانعٌ شرعي» مثل أن يكون أحدهما صائمَّا صيام فرض عليه» أو 
الحقيقي» أو مانع طبيعي» بأن يكون معهما ثالث . واستدل أبو حنيفة بما رواه أبو 
عبيدة» عن زرارة بن أبي أوفى» قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون› آنه ذإ 
أغلق الباب» وأرخى الستر» فقد وجب الصداق " . وروی وكيع› عن نافع بن 


(۱)( و إنما يكون بالبناء أما إذا م صل بناء ( جاع) فلا تستحق إلا 


e‏ : ورن نتوی ین ل آن موشن وقد رضم ن وريا 
4o‏ َ1 صف ما وض إل ا عقوا م ِى يلرو عة يكاج [البقرة: [TY‏ . 


rhe 

آم لا؟ فإذا ادعی أحدهما آنه حدث بناءٌ وادعى الآخر خلافه سألنا هل رقت إليه زوجته وأغلقت 

عليهما الأبواب أم لا؟ فإن قالوا زفت إليه وأغلقت عليهما الأبواب وأرخيت عليهما الستور كان 

. وهذا يکون قضاء‎ N O 

ما إذا أو ا وان طلقتموشنَ من َل اَن 

وقد رضم هن وَِيصَة صف ما وض [البفره: ]۲٣۷‏ . 

CG SEE‏ يتا اأ ا إا بکد الیک 4 انس لقموهنٌ ِن بل أن 

. هذا والله أعلم‎ ]٤٩ : يهن مِنْ عِدَوَ مدد وتا € [الاحزاب‎ PE E EC 

E VS EOE 
)٥۲١ /۳( وابن أبي شيبة‎ )۲۸۸ /٦( مرسل : رواه سعید بن منصور (۱/ ۲۰۱) وعبد الرزاق‎ )۲( 

والبيهقي ف فی الکبری (۷/ )۲٣٥۵‏ . 

EE 

قال البيهقي في السنن الكبرى (۷/ :)٠٠١‏ هذا مرسل زرارة م يدركهم . = 


جبير » قال : كان أصحاب رسول الله يقولون: إذا أرخى الستر» وأغلق الباب» فقد 
وجب الصداق ”". ولأن التسليم المستحق وجد من جهتهاء فيستقر به البدل. 
وخالف في ذلك الشافعي» ومالك وداود» فقالوا: لايستقر المهر كله إلا بالوطءء 
ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا نصف المهر؛ لقول الله - تعالى -: #وإن طلقتموشنّ 
من فلي أن تمسوهن وقد رضحم هى ريص صف ما رضم ) البقرة: ۲۴۷] . أي ؛ أن نصف 
ما فرض من المهر يجب» إذا وقع الطلاق قبل المسيس»› الذي هو الدخول 
الحقيقي» وفي حالة الخلوة لم يقع مسيس»› فلا يجب المهر كله. 

# قال شريح ": لم أسمع الله ذكر في كتابه بابًا ولا سترًاء إذا زعم أنه لم 
تمتها فلا فف الضداق " . 


=هذا وقد صح عن اثنين من الغلفاء الراشدين هذا القول - من غير الطريق المرسل هذا - وإليك 
بيانه : 

روی عبد الرزاق )۲۸٠ /٦(‏ وابن أبي شيبة (۳/ »)٥1۹١‏ من طريق سعيد ومعمر عن قتادة عن 
جت ین ی اد خر وع 6 6 ار الور وات رات درجت 
الصداق» وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا عنعنة قتادة والحسن . 

ورواه ابن أبي شيبة أيضا (۳/ )٥٠١‏ من طريق الشعبي عن عمر وعلى - وهو مرسل - فإن الشعب 
e SE‏ 

وروى عن عمر وعلى من طرق كثيرة بهذا القول . 

ولم أقف على قول لأبي بكر الصديق وعثمان طن . 

إنما الثابت عن عمرو وعلي رن - والله تعالى أعلم -. 

(۱) إسناده ضعيف : رواه تبن أبي شيبة (۳/ )٥٠١‏ عن وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع بن 
حبير بن مطعم عن رجل من أصحاب النبي ي قال : «إذا أرخى سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب 
الصداق» . وهذا إسناد ضعيف - من أجل موسى بن عبيدة - وهو الربذي وهو ضعيف . 

(۲) قوله: (إذا زعم أنه م يمسها فلها نصف الصداق) ليس قوله بأدلى من قولها» والتحرير فيما 
ذکرته من قبل» والله أعلم . 

(۳) صحيح من كلام شريح القاضي : 
رواه سعید بن منصور (۱/ ۲۰۲) من طریق الشعبی عن شریح به . وإسناده صحيح . 


۴۷ 


الرواج 


وروی سعید بن منصور» عن ابن عباس» أنه کان يقول في رجل دخلت عليه 
امرأته» ثم طلقهاء فزعم أنه لم يمسها: عليه نصف الصداق . وروى عبد الرزاق 
غتةء قال : لا يجب الصداق افا حت يجامغي" . 

وجوبٌ المهرٍ المسمى بالدخول في الزواج الفاسي:) 
E E DI OE‏ 
وجب المهر المسمى كله ؛ لما رواه أبو داود» أن صر بن أكثمَ تزوج امرآة بكرا في 
سٹرها» فدخل عليهاء فإذا هي خحبْلى› E‏ فقال : «لها الصداق› با 
استحللت من فرجهاء والولدٌ عبد لك وإذا ولدت فاجلدوها»» وفرق بينهما" ٠‏ ففي 
هذا الحديث وجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد» كما أنه تضمن فساد النكاح 
وبطلانه إذا تزوجهاء فوجدها حبلی من الزنى . 

الزواج بقَيْر ذكر المهرء 


الزواج بغير ذكر المهر» ويسمى (زواج التفويض)» يصح› في قول عامة آهل 
العلم؛ لقول الله - تعالی -: لا جتاح عَلیک إن طلقم الاه ما ل َمسوهیّ أو فرصا 


=ورواه عبد الرزاق /٦(‏ ۲۹۰) من طريق جعفر بن سليمان عن عطاء بن السائب أنه شهد 
شريمجا. . . ثم ذکره بنحوه. 

(۱) ضعیف : رواه سعید بن منصور (۱/ )۲۰٤‏ وعبد الرزاق /٦(‏ ۲۹۰) وابن أي شيبة (۳/ )٥۲١‏ 
من طريق ليث عن طاوس عن ابن عباس يه به . 
وإسناده ضعيف من أجل الليث وهو ابن أبي سليم ضعفه العلماء- وانظر عذيب التهذيب (۸/ 
۷( : 

(۲) مرسل : aS AEE RESA‏ . من 
حديث بصرة ابن أكثم وقيل نضرة بن أكشم قال بو داود في السنن (۲۱۳۱) روى هذا الحديث 
قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب» ورواه حیى بن أبي كثير عن يزيد نعيم عن.سعيد بن 
الملسيب وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب - أرسلوه كلهم عن النبي ية - وفي حديث 
يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكشم نكح امرأة. . 


هن َة 4 البقرة: ]۲۳٠‏ . ومعنى الآية ؛ أنه لا إثم على من طلق زوجته قبل المسيس › 
وقبل أن يفرض لها مهرًا . 

فإذا تزوج بغير ذكر المهرء واشترط ألا مهر عليه » فقيل : إن الزواج غير صحيح . 
وإلى هذا ذهبت المالكية» وابن حزم . قال: وأما لو اشترط فيه ألا صداق» فهو 
مفسوخ؛ لقول رسول الله ب : «كل شرط ليس في كتاب الله يڻ » فهو 
باطلٌ»"“. وهذا شرط ليس في تتاب الله يك فهو باطل» بل في 
کتاب الله ك إبطاله؛ قال الله - تعالى -: واا آله صد جل اساء: 
٠‏ . فإذن هو باطل » فالنكاح المذكور لم تنعقد صحته» إلا على تصحيح ما لا يصح› 
فهو نكاح لا صحة له . وذهبت الأحناف إلى القول بالجواز؛ إذالمهر ليس ركنَّاء ولا 
شرطا في عقد الزواج . 

وجوبٌ مهر المثل بالدخول أو بالموت قبله: ا 


وإذا دخل بها الزوج» أو مات قبل الدخول بها في هذه الحال» فللزوجة مهر المثل 
والمیراث؛ لما رواه أبو داود» عن عبد الله بن مسعود» أنه قال» في مثل هذه 
المسألة : أقول فيها برأيي» فإن كان صوابًا فمن اللّه» وإن كان خطأ فمني» أرى لها 
صداق امرأة من نسائها» لا وكس» ولا شطط»› وعليها العدة ولها الميراث . فقام 
معقل بن يسار» فقال: أشهد لقَضيْتَ فيها بقضاء رسول الله يه في بَروع بنت 


ا وإلى هذا ذهب ابو حنيفة › وأحمد» وداود» وأصح قولی الشافعى . 


(۱) تقدم مرارًا - وهو صحيح . 
(۲) إسناده صحیح : رواه ابو داود )۲۱۱٤١(‏ و )٣٣١(‏ والترمذي )۱٠٤١(‏ والنسائی (٤۳۳۵)ء‏ 
)۳٠٠٠١(‏ وغيرهم من طرق عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود تي به . وإسناده 
E‏ 
قال الترمذي عقب رواية :)١١٠٤١(‏ حدیث حسن صحیح وقد روی عنه من غير وجه والعمل 
على هذا عند أفاضل أهل العلم من أصحاب النبي يه منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت 
وابن عباس وابن عمر» إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لهما صداقًا حتى مات» = 


مهر المشل “:۲ 

مهر المثل ؛ هو المهر الذي تستحقه المرأةء مثل مهر من يماثلها وقت العقد في 
السن» والجمال» والمال» والعقل» والدين» والبكارةء والثيوبةء والبلد» وكل ما 
يختلف لأجله الصداق» كوجود الولدء أو عدم وجوده؛ إذ إن قيمة المهر للمرأة 
تختلف عادة باختلاف هذه الصفات› والمعتبر فی الممائلة من جهة 
عصبتها» كأختها» وعمتهاء وبنثات أعمامها. 

هة وقال أحمد: هو معتبر بقراباتها من العصبات» وغيرهم من ذوي أرحامهاء 
وإذا لم توجد امرأة من أقربائها من جهة الأب متصفة بأوصاف الزوجة» التي نريد 
تقدير مهر المثل لهاء کان المعتبر مهر امرأة أجنبية › من أسرة تماثل أسرة أبيها. 
زواج الصغيرة بأقل” من مهر المثل؛ ] 

ذهب الشافعي› وداود» وابن حزم »› والصاحبان من الأحناف» إلى آنه لا يجوز 
للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلهاء ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك› 
وتبلغ إلى مهر مثلها ولابد؛ إذإن المهر حق لهاء ولا حكم لأبيها في مالها. وقال أبو 
حنيفة : إذا زوج الأب ابنته الصغيرة» ونقص من مهرهاء جاز ذلك عليهاء ولا يجوز 


=قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي» قال : لو ثبت حديث بروع 
نبة واشق لكانت الحجة فيما رُوى عن النبي ية وروى عن الشافعي- أنه رجع بمصر بعد هذا 
القول وقال بحديث بروع بنت واشق . اه . 

]٣ ومن الأدلة على مهر المثل عند الاختلاف قوله تعالى : ون جف ألا نيطو في الى € [الساء:‎ )١( 
ووجه الاستدلال به أن الإقساط في اليتامى للمعاينه قياس اليتامنة على غيرهن في الصداق‎ 
فالقسط في اليتمة أن تبلغ بصداقها سنة من حولها في الصداق فدل ذلك على أن لغيرهن سنةٌ في‎ 
من حديث معقل بن سنان أن‎ )۲۱۱ ٤ /٥( وأبو داود‎ )٤۸۰ /۳( الصداق . وکذا ما أخرجه امد‎ 
النبي ية قضى في بروع بنت واشق أن لها مثل صداق نسائها. . . الحديث بمعناه.‎ 


۲ قه السنه ج‎ A۲ 


تشطيرٌ المهر: 

يجب على الزوج نصف المهر› > إذا طلق زوجته قبل الدخول بهاء وکان قد فرض 
لها قدر الصداق ؛ لقوله - تعالى -: #وإن إن طلقمو شمن َب ان a‏ 
َة صف م ما وضتم آذ ˆ أن pe‏ اَی بیدوء عقدة ایاج ۴ FE‏ 


نَمَو ولا تنسوا شل بک 4 ا آله ن بير € [البقرة: a [YTV‏ 

وجوب المتعة:) 

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول» ولم يفرض لها صداقًا» وجب عليه المتعة ؛ 
تعويضًا لها عما فاتهاء وهذانوع من التسريح الجميل والتسريح بإحسان؛ قال الله - 
تعالى -: «قإمساك' مغروني أو نرب بحسن (برة: ٠٠٠‏ . وقد أجمع العلماء على أن 
التي لم يفرض لهاء ولم يدخل بها لا شىء لها غير المتعة. والمتعة تختلف 
E hE EEN‏ - تعالی -: لا جاح علي إن 
لقم الاه ما کم سو ا ق ا 


0 ۶ے عر دوو 


متلعا إالمعوفي حَقّا على لحني [البقرة: ]٠٣١‏ . 

سقوط المهرن, 

ويسقط المهر كله عن الزوج» فلا يجب عليه شىء للزوجة في كل فرقة » كانت قبل 
الدخول من قبل المرأة؛ كأن ارتدت عن الإسلام» أو فسخت العقد لإعساره» أو 
عيبه » أو فسخه هو بسبب عيبهاء أو بسبب خيار البلوغ . ولا يجب لها متعة؛ لأنها 
أتلفت العوض قبل تسليمه» فسقط البدل كله» كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه. 
ويسقط المهر كذلك إذا أبرآته قبل الدخول بهاء أو وهبته له؛ فإنه في هذه الحال 
يسقط بإسقاطها له» وهو حق خالص لها. 

الزيادة على الضداق بغت العقب: ا 


##قال أبو حنيفة : إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة » إن دخل بالزوجة أو مات 


الوا ن س لض ا صر 
عنهاء فأما إن طلقها قبل الدخول› فإنها لا تثبت» وكان لها نصف المسمى فقط . 

هة وقال مالك : الزيادة ثابتة إن دخل بهاء فإن طلقها قبل الدخول فلها نصفها مع 
نصف المسمى» وإن مات قبل الدخول وقبل القبض» بطلت» وكان لها المسمى 
بالعقد . 

هة وقال الشافعي : هي هبة مستأنفة » إن قبضها جازت» وإن لم يقبضها بطلت . 
وقال أحمد: حكمها حكم الأصل . 

[ مهرٌ الس ومهرٌ العلانية؛ ] 

إذا اتفق العاقدان في السر على مهرء ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه» ثم اختلفا إلى 
القضاء» فبم يحكم القاضي؟ قال أبو يوسف : يحكم بما اتفقا عليه سرًا؛ لأنه يمثل 
الإرادة الحقيقية» وهو مقصد العاقدين . وقيل: يحكم بمهر العلانية؛ لأنه هو 
المذكور في العقد» وما كان سرا فعلمه إلى اللهء والحكم يتبع الظاهر . وهو مذهب 
أبي خنيفة» ومحمد . وظاهر قول أحمد» في رواية الأثرم . وقول الشعبي» وابن بي 
لیل › وأبي عبيد . 

قبض المهرء» 

إذا كانت الزوجة صغيرة» فللأب قبض صداقها؛ لأنه يلي مالها فكان له قبضهء 
كثمن مبيعهاء وإن لم يكن لها أب ولا جد فلوليها المالي قبض صداقهاء ويودعه 
في المحاكم الحسبية» ولا يتصرف فيه إلا بإذن من المحكمة المختصة . أما صداق 
الثيب الكبيرة» فلا يقبضه إلا بإذنهاء إذا كانت رشيدة؛ لأنها المتصرفة في مالهاء 
والأب إذا قبض المهر بحضرتهاء اعتبر ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت» وتبراً 
ذمة الزوج ؛ لأن إذنها في قبض صداقهاء كثمن مبيعها . وفي البكر البالغة العاقلة» أن 
الأب لا يقبض صداقها». إلا بإذنها إذا كانت رشيدة"'“» كالثيب» وقيل : له قبضه 
بغير إذنها؛ لأنها العادةء ولأنها تشبه الصغيرة. 


مم فته السنة ج۲ 


الجهاز 

الجهاز ؛ هو الأثاث الذي تعده الزوجة هي وأهلها؛ ليكون معها في البيت» إذا 
دخل بها الزوج . وقد جرى العرف» على أن تقوم الزوجة وأهلها بإعداد الجهاز› 
وتأثيث البيت . وهو أسلوب من أساليب إدخال السرور على الزوجة» بمناسبة 
زفافها. 

وقد روى النسائي» عن علي تيه قال: جهز رسول الله ي فاطمة في خميل› 
وقربة» ووسادة حشوها إذخر' . وهذا مجرد عرف جرى عليه الناس. وأما 
المسئول عن إعداد البيت إعدادًا شرعيًاء وتجهيز كل ما يحتاج له من الأثاث› 
والفرش» والأدوات. فهو الزوج»› والزوجة لا تسآل عن شىء من ذلك» مهما كان 
مهرها» حتى ولو كانت زيادة المهر من أجل الأثاث؛ لأن المهر إنما تستحقه الزوجة 
في مقابل الاستمتاع بهاء لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية» فالمهر حق 
خالص لهاء ليس لأبيها ٠"‏ ولالزوجهاء ولا لأحد حق فيه . وقد رأى المالكيةء أن 
الو ل اا ا ر ا ان ی ت ل ا 


(۱) إسناده حسن : رواه النسائي )۳۳۸٤(‏ وفي الکبری )٥٥۷۳(‏ وابن ماجه )٤٠٥١۲(‏ وأحمد /١(‏ 
)۱٠٤/۱( c(۳ /1) «(A‏ وغیرهم . 
من طرق عن (زائده وحمد بن فضيل وحاد بن سلمة) عن عطاء بن السائب عن أبيه - وهو 
السائب بن مالك - عن عل بن آبي طالب ي به. 
وإسناده حسن - فرجاله كلهم ثقات - سوی عطاء بن السائب قال الحافظ فيه : صدوف اختاط 
اه . إلا أن هادا روى عنه قبل الاختلاط . 

(۲) وهذا الكلام فيه نظرء بل أراه خطأًء وذلك أن المرأة لها صداقها كما قال تعالى : واوا ليسا 
صدقلوّ عل € سء : ؛] وکما قال : قان طبن لک عن سیو نه شا كوه هیا َا [الساء: ]٤‏ . 


¢ 2 ر يڪ 


. 2 م 2ے > ش4 ے2 مص َ E‏ 

وقال تعالی : # وء اتشر إحدنهنّ فنظارا فلا ادوا ف 5 أتأخذونه هسنا وَإِثُمًَا بيا @ 
کے٣‏ ہے رر ء2 e2‏ ر r‏ ص ن چ ص ڪيڪ 

َكيف تَأخدونه وقد أفضى مڪ إل بعضِ رأخذک منڪم ميشفا غَليظًا @€ [الساء: 1-1[ . 
وقال يلي فى حديث الملاعنه «لها الصداق بما استحللت من فرجها. . ٠.‏ أخرجه البخاری /١۹(‏ 


.)٩۱۷ /۳( ومسلم‎ ۷ 


۳۸ 


الزواج 


تقضي منه ديتّا عليهاء» وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه» وتلتمس بالشىء القليل 
بالمعروف» وأن تقضي منه الدين القليل » كالدينار» إذا كان المهر كثيرًا. وإنما ليس 
لها شىء من ذلك الذي ذكرناه؛ لأن عليها أن تتجهز لزوجها بالمعروف» أي؛ بما 
جرت به العادة في جهاز مثلها لمثله» بما قبضته من المهر قبل الدخول» إن كان 
ا أو بما تقبضه منه» إن كان مؤجلاء وحل الأجل قبل الدخول بهاء فإن تأخر 
قبض شیءِ من المھر› حتی دخل زوجھا بھاء لم یکن علیھا آن تتجهز بشیء مما 
تقبضه من بعد» إلا إذا كان ذلك مشروطاء أو جرى به العرف . وقد استوحى واضعو 
مشروع قانون الأحوال الشخصية مذهب الإمام مالك» في هذه الناحية» فقد جاء في 
المادة رقم )٦١(‏ منهء أن الزوجة تلتزم بتجهيز نفسها بما يتناسب» وماتعجل من مهر 
قبل الدحول”" » مالم يتفق على غير ذلك» فإذا لم يعجل شىء من المهرء فلا تلتزم 
بالجهاز» إلا بمقتضى الاتفاق أو العرف . والجهاز إذا اشترته الزوجة بمالهاء 
أواشتراه لها أبوهاء فهو ملك خالص لهاء ولا حق للزوج ولا لغيره فيه» ولها أن 
تمكن زوجها وضيوفه من الانتفاع به» كما أن لها أن تمتنع عن التمكين من الانتفاع › 
وإذا امتنعت لا تجبر عليه . وقال مالك: يجوز للزوج أن ينتفع بجهاز زوجته 
الانتفاع » الذي جرى به العرف . 
النفقة 

المقصود بالنفقة هنا؛ توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام» ومسكن»› 
وخدمة ‏ » ودواء» وإن كانت غنية . وهي واجبة بالكتاب» والسنة» والإجماع؛ 
أما وجوبها بالكتاب : 


(۱) ولا دليل على هذا القول بل الزوج ملزم بذلك إلا إذا طيبت المرأة نفسًا بذلك» والله أعلم . 
() وإن كانت مداواة الرجل لامرأته (أي شراء الدواء لها لعلاجها) من المسائل التى فيها خلاف 
بين العلماء هو هى واجبة على الزوج أم لا؟ 
وأختار ما ذهب إليه اللصنف من وجوب ذلك عليه ما دام في وسعه ومقدوره» وإن كان هذا 
خلاف ما عليه الأكثرون والله أعلم . 


۸٦ 


غه السنة ج ۲ 


-١‏ فلقول الله - تعالى -: #وڪل الؤلود له رشهن وكسوى بالعروف لا كلف تفس رذ 
وسعَها االغرة: "] . والمراد بالمولود له؛ الاب والرزق في هذا الحكم؛ الطعام 
الكافي . والكسوة: اللباس . والمعروف؛ المتعارف في عرف الشرع» من غير 
تفريط ولا إفراط . 

۲ وقوله - سبحانه -  :‏ اسکوهنَ من COT‏ 
ون کن أوَتِ حل اشا عع ع بك - N‏ 1[ 

وقول د تال ك و فی یسغه فن سف ون فدر عة ررقم لفیا ءانه ا 
لا کلف اله e ee‏ 

بر وأما وجوبها بالسنةء! 

-١‏ فقد روی مسلم› أن رسول الله كيا قال في حجة الوداع : «فاتقوا الله في 
النساءء فإنكم أخَذتّموهُن بكلمة الله واسْتَخلَلّتم فُرُوجهن بكلمة اللّه» ولكم عليهنَ الا 
يُوطِئنَ فرشكم أحدا تكرَهُوتّه » فإِنْ فُعَلنَ ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح › ولهن عليكم 

(۱)( 
رزقهن» وکسوتهن بالمعروف» 

-٣‏ وروی البخاري› ومسلم› عن عائشة کو ¢( أن هند بنت عتبة» قالت : یا 

رسول اللّه» إن آباسفیان رجل شحیخ› ولیس یعطینی وولدي إلا ما آخذت منه وهو 
۲7 
لا يعلم . قال : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 


.الله 


U وعن حكيم بن معاوية القشيري كه قال :قلت‎ -٣ 
ٴحدنا علیه؟ قال : «تطعمُها إذا طُعمت› وتکسوها إذا اکتسیت › ولا تضرب الوجه› ولا‎ 


ت ا ےک 


شن لبقو هن 


(۳ 
بح ولا تهجر إلا في البيت 


( صحیح : رواه مسلم (۱۲۱۸) وهو قطعة من حديث جابر بن عبد الل عن النبي کل في 
حجة الوادع . 

() صحيح: رواه البخاري )٥۳٦٤(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث عائشة ك به. 

(۲) إسناده صحیح : رواه بو داود )۲۱٤۲(‏ وابن ماجه )۱٣١١(‏ والنسائي في الکبری (4۱۷۱)-= 


هڅ فقد قال ابن قدامة : اه تفق أهل العلم على وجوب نفقات ا 
أزواجهن ٠‏ إذا كانوا بالغين » إلا الناشز منهن . ذكره ابن المنذرء و rE‏ 
وفيه ضرب من العبرة؛ وهو أن المرأة محبوسة على الزوج» يمنعها من التصرف 
والاكتساب» فلابد من أن ينفق عليها. 

سبب وجوب النفقة: | 


وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته؛ لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج 
الصحيح تصبح مقصورة على زوجهاء ومحبوسة لحقه؛ لاستدامة الاستمتاع بهاء 
ويجب عليها طاعته» والقرار في بيته» وتدبير منزله» وحضانة الأطفال» وتربية 
الأولادء وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفايتهاء والإنفاق عليهاء ما دامت الزوجية 
بينهما قائمة» ولم يوجد نشوز أو سبب يمنع من النفقة ؛ عمل بالأصل العام : كل من 
احتبس لحق غیره ومنفعته» فنفقته على من احتبس لأجله. 

" شروط استحقاق النفقة؛ ٠‏ 

ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الآتية: 

-١‏ أن يكون عقد الزواج صحيحًا. 

. وغيرهم‎ )٤٤١ /٤( =وأحمد‎ 

من طرق عن آبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه وأبوه هو - معاوية بن 
حيدة القشيرى - صحابي - تايه مرفوعا به - وهذا إسناد صحيح . 


وتابع آبا قزعة - بہز بن حکكيم عن أبيه حكيم بن معاوية عن جده معاويه ابن حيدة مرفوعًا له - 
وهو عند أي داود )۲۱٤۳(‏ . 
وإسناده حسن - من أجل بهز بن حكيم - فإنه صدوق (التقريب) . 
هذا وقد ذكر البخاري الحديث معلقًا - في كتاب النكاح - باب : هجرة النبي يلل نسائه في غير 
بيوتهن . وانظر فتح الباري )٠٠/۹(‏ . 
انظر العلل للدارقطني (۷/ ۸۷) ولعل تصحيحه له في موطن آخر -والله أعلم-. 

(۱) المغنى لابن قدامة (۹/ )۲۳١‏ . 


۳ السنه ج‎ AA go r ا‎ 


۲- أن تسلم نفسها إلى زوجها (“. 
۳- أن تمکنه من الاستمتاع بها. 
آل “ ». د ٠‏ )۲( 


." أن يکونا من أهل الاستمتاع‎ -٥ 
فإذالم يتوفر شرط من هذه الشروط » فإن النفقة لا تجب ؛ ذلك أن العقد إذالم يكن‎ 
صحيحًا» بل كان فاسداء فإنه يجب على الزوجين المفارقة؛ دفعًا للفساد . وكذلك‎ 
إذا لم تسلم نفسها إلى زوجهاء أو لم تمكنه من الاستمتاع بهاء أو امتنعت من‎ 
الانتقال إلى الجهة التي يريدهاء ففي هذه الحالات لا تجب النفقة» حيث لم يتحقق‎ 
› الاحتباس الذي هو سببهاء كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع‎ 
أو سلّم فى موضع دون موضع . ولأن النبي بيا تزوج عائشة تا ودخلت عليه بعد‎ 
. سنتین» ولم ينفق عليها إلا من حين دخلت عليه ”“» ولم يلتزم نفقتها لما مضى‎ 
وإذا أسلمت المرأة نفسها إلى الزوج» وهي صغيرة لا يجامع مثلهاء فعند المالكية›‎ 
والصحيح من مذهب الشافعية» أن النفقة لا تجب؛ لأنه لم يوجد التمكين التام من‎ 
اللاستمتاع » فلا تستحق العوض من النفقة . قالوا: وإن كانت كبيرة والزوج صغير›‎ 
فالصحيح» أنها تجب؛ لأن التمكين وجد من جهتهاء وإنما تعذر الاستيفاء من‎ 
جهته» فوجبت النفقة » كما لو سلمت إلى الزوج وهو كبير» فهرب منها. والمفتى به‎ 


(۱) ليس على هذا مستند فيما عملت ومعلوم أنه عند كثيرين من أهل العلم أن الأب ينفق على ابنته 
حتى عقد النكاح» وبعد عقد النكام فالنفقة على الزوج إلا إذا نراضى أولياء المرأة على أن ينفقوا 
عليها ما دامت في بيتهم . والله أعلم . 

(۲) إلا إذا اشترطت عليه أن تخرج من بيتها وذلك لأا إذا استرطت عليه لزمه الوفاء بالشرط . 
وكذا إذا كان ينقلها إلى مكان غير امن . 

(۳) ما أدرى ما وجه هذا القول» فإن المرأة قد تكون مريضة أو نفساء أو غير ذلك» ومثل هذا لا 
يمنع النفقة والله أعلم . 

. ليس هناك فيما علمت دليل يبت هذاء والله أعلم‎ )٤( 


الزوإاچ ۸ 
عند الأحناف» أن الزوج إذا استبقى الصغيرة في بيته» وأسكنها للاستئناس بهاء 
وجبت لها النفقة ؛ لرضاه هو بهذا الاحتباس الناقص» وإن لم يمسكها في بيته» فلا 
نفقة لها . وإذا سلمت الزوجة نفسهاء وهي مريضة مرضا يمنعها من مباشرة الزوج 
لهاء وجبت لها النفقة» وليس من حسن المعاشرة الزوجية» ولا من المعروف الذي 
أمر الله به» أن يكون المرض مفوتا ما وجب لها من النفقة» ومثل المريضة؛ 
الرتقاءء والنحيفة» والمعيبة بعيب يمنع من مباشرة الزوج لها. وكذلك إذا كان 
الزوج عِتَينّاء أو مَجبوبًاء أو خصِيًاء أو مريضًا مرضًا يمنعه من مباشرة النساء» أو 
حبس في دين » أو جريمة ارتكبها؛ لأنه وجد التمكين من الاستمتاع من جهتهاء وما 
تعذر فهو من جهته» وهو سبب لا تنسب فيه إلى التفريط › وإنما هو الذي فوت حقه 
على نفسه . ولا تجب النفقة » إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى منزل آخر› 
بغير إذن الزوج بغير وجه شرعي » أو سافرت بغير إذنه» أو أحرمت بالحج بغير إذنه» 
فإن سافرت بإذنه» أو أحرمت بإذنه» أو خرج معهاء لم تسقط النفقة ؛ لأنهالم تخرج 
عن طاعته وقبضته . وكذلك لاتجب لها النفقة » إذا منعته من الدخول عليها في بيتها 
المقيم معها فيه » ولم تكن طلبت منه الانتقال إلى غيره فامتنع » فإن كانت طلبت منه 
الانتقال فأبى» فمنعته من الدخول» فلا تسقط النفقة . وكذلك لا تجب النفقة› إذا 
حبست الزوجة في جريمةء أو في دين» أو كان حبسها ظلمًا ‏ إلا إذا كان هو الذي 
حبسها في دين له عليها؛ لأنه هو الذي فوت حقه» وكذلك لو غصبها غاصب› 
وحال بينها وبين زوجهاء فإنها لا تستحق النفقة مدة غصبها. وكذلك الزوجة 
المحترفة التي تخرج لحرفتهاء إذا منعها زوجها فلم تمتنع» لا تستحق النفقة› 
وكذلك إن منعت نفسها بصوم تطوعًاء أو باعتكاف تطوعًا " . ففي كل هذه الصور 
لا تستحق الزوجة النفقة؛ لأنها فوّتت حق الزوج في الاستمتاع بهاء بغير وجه 
شرعي» فلو كان تفويتها حقّه لوجه شرعي» لم تسقط النفقة» كما إذا خرجت من 


(۱) أما إذا حبست ظلمًا فما أدري ما الدليل الذي أسقط نفقتهاء والله أعلم . 
(۲) وفي هذه المسألة نزاع . 


و ج ص ا ج ج وون | و ع 
طاعته؛ لأن المسكن غير شرعي» أو لأن الزوج غير أمين على نفسهاء أو مالها. 

[ المرآة تسلمٌ دون زوجها: | 

وإذا كان الزوجان كافرين» وأسلمت المرأة بعد الدخول» ولم يسلم الزوح 'ء 
لم تسقط النفقة؛ لأنه تعذر الاستمتاع بها من جهته» وهو قادر على إزالته» بأن 
يسلم› فلم تسقط نفقتهاء› كالمسلم إذا غاب عن زوجته. 

ارتداد الزوج لا يمنع النفقة: | 

وإذا ارتد الزوج بعد الدخول» لم تسقط نفقتها؛ لأن امتناع الوطء بسبب من 
جهته › وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلام» بخلاف ما إذا ارتدت الزوجة› فان 
نفقتها تسقط ؛ لأنها منعت الاستمتاع بمعصية من قَبَلِها» فتكون كالناشز . 


او ادد الیل ھک © بن حن" 
مذهبٌُ الظاهرية - في سبب استحقاق النفقة ٠‏ 


وللظاهرية رأي آخر» في سبب وجوب النفقة» وهو الزوجية نفسهاء فحيث 
وجدت الزوجية› وجبت النفقة . وبنوا على مذهبهم هذا وجوب النفقة للصغيرة 
والناشز› دون النظر إلى الشروط › التي قال بها غيرهم من الفقهاء . قال ابن حزم : 
وينفِقٌ الرجل على امرأته من حين يعد نكاحها؛ دعا إلى البناء أم لم يَذْعٌ» ولو أنها 
فى المهد؛ ناشرّا كانت أو غير ناشز» غنية كانت أوفقيرة» ذات أب كانت أو يتيمة»› 
بكرا كانت أو ثيبّاء حرة كانت أو أَمَةَّء على قدر حاله . قال: وقال أبو سليمان» 
وأصحابه» وسفيان الثوري : النفقة واجبة للصغيرة» من حين العقد عليها. وأفتى 
الحكم بن عتيبة - في امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة - هل لها نفقة؟ قال : 
نعم . قال: ولا يحفظ منع الناشز من النفقة» عن أحد من الصحابة» إنما هو شىء 
روي عن النخعي › والشعبي › وحماد بن أبي سليمان»› والحسن› والزهري› وما 
)١(‏ المرأة إذا أسلمت ولم يُسلم الزوج فرق بينهما؛ لقوله تعالى : لا هن جل هم كلا هم بون ¢ 

[الممتحنة ]٠٠:‏ . والله أعلم . 


الزواج ا 
نعلم لهم حجة» إلا أنهم قالوا: النفقة بإزاء الجماعء فإذا مَنعت الجماع» مُنْعَّت 
النفقة . انتهى بتصرف قليل . 

تقديرٌ النفقة - وأساسه؛ | 

اا ر ن ا ا ا و ا 
ما فيه كفايتها؛ من طعام» وكسوة» وغيرهماء فليس للزوجة أن تطلب فرض النفقة ؛ 
حيث إن الزوج قائم بالواجب عليه . فإذا كان الزوج بخیلاء لا يقوم بكفاية e‏ 
أو أنه تركها بلا نفقة بغير حق » فلها أن تطلب فرض نفقة لها؛ من الطعام» والكسوة»› 
والمسكن» وللقاضي أن يقضي لها بالنفقة» ويلزم الزوج بها» متى ثبت لديه صحة 
دعواها. كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف»› وإن لم يعلم 
الزوج؛ إذإنه منع الواجب عليه» وهي مستحقة له» وللمستحق أن يأخذ حقه بيده» 
متی قدر عليه . وأصل ذلك ما رواه أحمد» والبخاري»› ومسلم»› وأبو داود» 
والنسائي»› e‏ سیا » أن هنذا قالت : يا رسول اللهء إن أبا سفيان 
شحیح» ولیس يعطیني ما یکفيني وولدي» إلا ما آحذت منه وهو لا یعلم؟ فقال : 
«خذي ما يكفيك» وولدك بالمعروف» ”" . وفي الحديث دلالة على أن النفقة تقدر 
بكفاية المرأة» مع التقييد بالمعروف» أي؛ المتعارف بين كل جهة» باعتبار ما هو 
الغالب على أهلهاء وهذا يختلف باختلاف الأزمنةء والأمكنةء والأحوالء 
والأشخاص . وقد رأى صاحب (الروضة الندية)» أن الكفاية بالنسبة للطعام تعم 
جميع ما تحتاج إليه الزوجة» فيدخل فيه الفاكهة» وما هو معتاد من التوسعة في 
الأعياد» وسائر الأشياء التي قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة» بحيث يحصل 
التضرر بمفارقتهاء أو التضجر› أو التكدر. قال: ويدخل فيه الأدوية ونحوهاء 
وإليه يشير قوله - تعالى-: #وعل ألولود لم رهن وكسون يلوف € (ابغرة: .]۲٣٣‏ فإن 
هذا نص في نوع من آنواع النفقات» أن الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه 


(۱) صحیح : رواه الببخاري (۲٤٦۰ ( »)٥۳٦٤(‏ ومسلم )۱۷۱٤١(‏ من حدیث عائشة سیا 


۲ اافقه السنه ج ۲ 
إنفاقه» والرزق يشمل ما ذكرناه. ثم ذكر رأي بعض الفقهاء» في عدم وجوب ثمن 
الأذوة واخ رة الط 4 له راد لط الد كه ل فخي غل الاجر 
أجرة إصلاح ما انهدم من الدار. ورجح دخول العلاج في النفقة» وأنه واجب› 
فقال : وقال في (الغيث) : الحجة» أن الدواء لحفظ الروح» فأشبه النفقة . قال: وهو 
الحق؛ لدخوله تحت عموم قوله بَية: «ما يكفيك». وتحت قوله - تعالى -: 
رح . فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ (ما)» والثانية عامة؛ لأنها مصدر 
مضاف› وهي من صيخ العموم› واختصاصه ببعض المستحقين لا يمنع من 
الإلحاق . قال: وبمجموع ما ذكرناء يقرر لك أن الواجب على من عليه النفقة» لمن 
له النفقة» هو ما يكفيه بالمعروف»› وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقةء 
وآنه ياخل ذلك بنفسه» حتی یرد ما أورده السائل من خشية السرف في بعض 
EUS GG E O OS‏ 
بإخبار المخبرين» أو تجريب المجربين » وهو معنى قوله بيلة: «بالمعروف» . أي ؛ 
لا بغير المعروف ؛ وهو السرف والتقتير . نعم » إذا كان الرجل لا يسلم ما يجب عليه 
من النفقة» جاز لنا اللإذن لمن له النفقة بأن يأخذ ما يكفيه» إذا كان من أهل الرشد» 
إلا إذا كان من أهل السرف والتبذير» فإنه لا يجوز تمكينه من مال مَن عليه النفقة ؛ 
لن الله - تعالی - يقول : ول ووا السقھاء آمو کک 4 (الساء: .]٥‏ ثم قال : ولكن يجب 
عليناء إذا كان من عليه النفقة متمردًا» ومن له النفقة ليس بذي رشد» أن نجعل الأخحذ 
إلى ولي من لارشد له أو إلى رجل عدل . انتهى . ومما يجب لها عليه من النفقة ما 
تحتاج إليه؛ من المشط» والصابون» والدهن» وسائر ما تتنظف به. وقالت 
الشافعية : أما الطيب» فإن كان يراد؛ لقطع السهوكة» لزمه؛ لأنه يراد للتنظيف› وإن 
كان يراد؛ للتلذذ والاستمتاع» لم يلزمه؛ لأنه حق لهء فلا يجبر عليه . 

)١(‏ كذا ذهب الجمهور إلى أنه لا يحب على الرجل ثمن الدواء» ولكن ما ذهب إليه البعض من القول 


بالوجوب»› أعنی وجوبتب من الدواء على الزواج أراه صوابًا» وذلك لڪوغہا اسة عنده» 
ولعموم قول النبي بي «خحذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» والله أعلم وتقدم تصحيحة مرارًا. 


رآي الأحناف في تقدیر النفقة: ا 


رأى الأحناف» أن النفقة غير مقدرة بالشرع » وأنه يجب على الزوج لزوجته قدر ما 
يكفيها؛ من الطعام» والإدام» واللحم»ء والخضرء والفاكهة» والزيت» والسمنء 
وسائر ما لابد منه للحياة» حسب المتعارف»› وأن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة» 
اا و ا رال کا ف عله كو ها ضا واد وراو قدت ف 
الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج؛ يسرًا أو عسرّا» مهما تكن حالة الزوجة؛ 
ق0 الال ليق در ستو OTE AE O E‏ 
ا سيل أله بعد عسّر يت االطلاف: ۷ . وقوله سبحانه: 
# آشکوهن من حت سکتر من E‏ ت 

مذهب الشافعية في تقدير النفقة: ] 

والشافعية لم يتركوا تقدير النفقة إلى ما فيه الكفاية» بل قالوا: إنما هي مقدرة 
بالشرع . وإن اتفقوا مع الأحناف» في اعتبار حال الزوج؛ يسرًا أو عسرًا» وأن على 
الزوج الموسر؛ وهو الذي يقدر على النفقة بماله وكسبه» في کل يوم مُديْن› وأن 
على المعسر؛ الذي لا يقدر على النفقة بمال ولا كسب مدا في كل يوم» وأن على 
المتوسط مدا ونصقًا . واستدلوا لمذهبهم هذا بقول الله - تعالى -: «إِسفق ذو 
سعة من سعد وسن فير عله ررم نف عا ءانه اد [الطلاق: ۷] . قالوا: ففرق بين 
الموسر والمعسر» وأوجب على كل واحدٍ منهما على قدر حاله» ولم يبين المقدارء 
فوجب تقديره بالاجتهاد . وأشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام في الكفارة؛ لأنه طعام 
يجب بالشرع؛ لسد الجوعة» وأكثر ما يجب في الكفارة للمسكين مدان في فدية 
الأذى» وأقل ما يجب مد» وهو في كفارة الجماع في رمضان» فإن كان متوسطاء 
لزمه مد ونصف ؛ لأنه لا يمكن إلحاقه بالموسر وهو دونهء ولا بالمهسر وهو فوقه› 
فجعل عليه مد ونصف . قالوا: ولو فتح باب الكفاية للنساء من غير تقديرء لوقع 
التنازع لا إلى غاية » فتعيّن ذلك التقدير اللائق بالمعروف . وهذا خلاف ما لابد منه 


ج ج ج ج ج ج ووو ل و ج 


في الطعام؛ من الإدام» واللحم» والفاكهة . وقالوا: يجب لها الكسوة» مع مراعاة 
حال الزوج من اليسار والإعسارء فلزوجة الموسر من الكسوة ما يليس عادة في البلد 
من رفيع الثياب» ولامرأة المعسر الغليظ من القطن» والكتان» ونحوهماء ولامرأة 
المتوسط ما بينهما. ويجب لها مسكن على قدر يساره» وإعساره» وتوسطه» مع 
تأثيث المسكن تأثيثا يتناسب مع حالته . وقالوا: إذا كان الزوج معسرًّاء ينفق عليها 
أدنى ما يكفيها من الطعام» والإدام» بالمعروف» ومن الكسوة أدنى ما يكفيها من 
الصيفية» والشتوية . وة کان مرا ب فلها رسمه دلت ارف ر 
الكسوة أرفع من ذلك» كله بالمعروف . وإنما كانت النفقة والكسوة بالمعروف ؛ لأن 
دفع الضرر عن الزوجة واجب» وذلك بإيجاب الوسط من الكفاية» وهو تفسير 
ال 

" العمل في المحاكم الأنَ: | 

وما ذهب إليه الشافعية» وبعض الأحناف» من رعاية حال الزوج المالية» حين 
فرض النفقة» هو ما جرى به العمل الآن في المحاكم؛ تطبيقًا للمادة )٠١(‏ من 
القانون رقم )٠١(‏ لسنة ۹,؛+؛ ونصها: تقدير نفقة الزوجة على زوجهاء بحسب 
حال الزوج ؛ يسرًا وعسرًّاء مهما كانت حالة الزوجة. وهذاهو العدل؛ لأنه يتفق مع 
الايتين المتقدمتين . 

تقديرٌ النفقة عينا أو نقدا: | 


يصح أن يكون ما يفرض من النفقة ؛ من الخبز» والإدام» والكسوة» أصنافا معينة › 
كما يصح أن تفرض قيمتها نقدًا؛ لتشتري به ما تحتاج إليه . ويصح أن تفرض النفقة 
سنوية» أوشهريةء أو أسبوعية» أو يومية» حسب ما هو ميسور للزوج . والذى 
يسري عليه العمل الآن في المحاكم» هو فرض بدل طعام الزوجة شهرياء وبدل 
كسوتها عن ستة شهور» باعتبار نها تحتاج في السنة إلى كسوة للصيف» وأخرى 
للشتاء . وبعض القضاة يفرض مبلغا شهريا للنفقة بأنواعها الثلاثة بدون تفصيل› 


الزواج _ ٣‏ 
مراعيًا أن يكون فيما يفرضه لها كفاية لطعامهاء وكسوتهاء وسكناها» حسب حالة 
الزوج؛ عسرًا ويسرا. 

تغيرٌ الأسعارٍ أو تغيرٌ حال الزوج المالية؛ ٠‏ 

إذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض» أو تغيرت حالة الزوج المالية ؛ فإما أن يكون 
هذا التخير في الأسعار إلى زيادة» أو إلى نقص » أو يكون تخير حالة الزوج المالية إلى 
ما هو أحسن» أو أسوأء ولابد من رعاية كل حالة من هذه الحالات . فإن تغيرت 
الأسعار عن وقت الفرض إلى زيادة» كان للزوجة أن تطالب بزيادة تفقتهاء وإن 
تغيرت إلى نقص» كان للزوج أن يطلب تخفيض النفقة. وإن تحسنت' حالة الزوج 
المالية عما كان عليه» حين تقدير النفقة» كان للزوجة أن تطلب زيادة نفقتها. وإن 
تغيرت حالة 'الزوج المالية إلى أسواء كان للزوج الحق في طلب تخفيض النفقة . 

الخطأً في تقدير النّفقة." 

إذا ظهر بعد تقدير النفقة أن التقدير كان خطأء لا يكفي الزوجةء حسب حالة 
الزوج ؛ من العسر أو اليسرء كان من حق الزوجة آلمطالبة بإعادة النظر في التقديرء 
وعلى القاضي أن يقدر لها ما يكفيها لطعامها وكسوتهاء مع ملاحظة حالة الزوج . 

دين النفقة يعتبرٌ دينا صحيخا في ذمة الزوج؛إ 

قلنا: إن نفقة الزوجة واجبة على زوجهاء متى توفرت الشروط التي تقدم ذكرها. 
ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته؛ لوجود سببهاء وتوفر شروطهاء ثم امتنع 
عن أداثها» تصير ديتًا في ذمته» شأنها في هذا شأن الديون الثابتة» التي لا تسقط إلا 
بالأداء أو الإبراء . وإلى هذا ذهبت الشافعية . وجرى عليه العمل » منذ صدور قانون 
رقم )۲١(‏ لسنة ١۱۹۲ء‏ فقد جاء فيه : 

مادة ١‏ - تعتبر نفقة الزوجة› ال لاال رجا ولوا ديتا في ذمته» 
من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه» بلا توقف على قضاء قاض »› أو تراضٍ 
بينهما» ولا يسقط دينها إلا بالأداء أوالإبراء. 


۴1 قه السنة ج ۲ 

مادة ۲ المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديتاء كما جاء في المادة السابقة› 
من تاريخ الطلاق . ) 

وقد جاء مح هدا القانون تعليمات من الجهة. التي صدر عنهاء وهي: 

-١‏ أن نفقة الزوجة» أو المطلقة لا ر يشترط لاعتبارها ديا في ذمة الزوج القضاء أو 
الرضاء بل تعتبر دينًا من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق» مع وجوبه. 

- أن دين النفقة من الديون الصحيحة» وهي التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. 

ويترتب على هذين الحكمين: 

-١‏ أن للزوجة» أو المطلقة أن تطلب لها الحكم بالنفقة على زوجهاء عن مدة 
سابقة على الترافع » ولو كانت أكثر من شهر» إذا ادعت أن زوجها تركها من غير 
نفقة» مع وجوب الإنفاق عليها في هذه المدة؛ طالت أم قصرت . ومتى أثبت ذلك 
بطريق من طرق الإثبات» ولو كانت شهادة الاستكشاف» المنصوص عليها في 
المادة (۱۷۸) من اللائحة» حكم لها بما طلبت . 

أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين» ولا بالطلاق . ولو خلعاء 
فللمطلقة مطلق الحق فيما تجمد لها من النفقة» حال قيام الزوجية» مالم يكن عوضًا 

- أن النشوز الطارئ لا يسقط متجمد النفقة» وإنما يمنع النشوز مطلقًا من 
ET EE‏ 

وبعد صدور هذا القانون» استغلته بعض الزوجات» في ترك المطالبة بالنفقة› 
حتى يتجمع منها مبلغ باهظ › ثم يطالبن الزوج بالمتجمد كله» مما يرهق الزوج› 
ويثقل كاهله» فرئى تدارك هذاالأمر» بمايرفع الضرر عن الأزواج»› وجاء في الفقرة 
٠‏ من المادة (4۹4) من القانون رقم (۷۸) لسنة ۱۹۳١‏ بلائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية» ما نصه: لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية› ry‏ 
ميلادية » نهايتها تاريخ رفع الدعوى . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون» 


اا ا و 
بشأن هذه الفقرة ما نصه: أما النفقة عن المدة الماضيةء فقد رئي - أخذا بقاعدة 
تخصيص القضاء - ألا تسمع الدعوى بهاء لأكثر من ثلاث سنوات ميلادية » نهايتها 
تاريخ قيد الدعوى» ولما كان في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة» عن مدة 
سابقة على رفع الدعوى» احتمال المطالبة بنفقة سنين عديدة ترهق الشخص الملزم 
بهاء رئي من العدل دفع صاحب الحق في النفقة إلى المطالبة بهاء أولاًفأولاً» بحيث 
لا يتأخر أكثر من ثلاث سنوات» وجعل ذلك عن طريق منع سماع الدعوى . 
وليس في ذلك الحكم ضرر على صاحب الحق في النفقة ؛ إذ يمكنه المطالبة بها 
قبل مضى ثلاث سنوات . ولا زال العمل مستمرًا بهذا القانون إلى اليوم. 
الإبراءُ من دين النفقةء والمقاصة به:٠‏ 


وإذا كانت النفقة» التي تستحقها الزوجة على زوجها تعتبر ديتا في ذمته» من 
الوقت الذي امتنع فيه عن أدائهاء بغير حق شرعي » فإنه يصح للزوجة أن تبرئه من 
هذا الدين ؛ كله أو بعضه . ولو أبرأته» مما يكون لها من النفقة في المستقبلء لا 
یصح؛ لأنه لم یثبت دینًا بعد» والإبراء لا یکون» إلا من دین ثابت فعلاً . ویستشنی من 
ذلك الإبراء عن شهر واحل مستقبل› أو عن سنة واحدة» إن كانت النفقة فرضت 
مشاهرة أو مشابهة . 

وإذا كانت النفقة معتبرة ديتا صحيحًاء لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» وكان للزوج 
دين في ذمتها» وطلب أحدهما مقاصة الدينين» أجيب إلى طلبه؛ لاستواء الدينين 
في القوة . وللحنابلة رأي في المقاصة» فهم يفرقون بين أن تكون المرأة موسرة أو 
معسرة؛ فإن كانت موسرة» فله أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها؛ لأن من عليه 
حق» فله أن يقضيه من أي أمواله شاء» وهذا من ماله . 


وإن كانت معسرة»› لم يکن له ذلك ؛ لأن قضاء الدين إنمايجب في الفاضل من قوته› 
ودين زو جهاالذي هو عليها لايفضل عنها؛ ولأن الله -تعالى أمربإنظارالمعسر» فقال : 


ر م م ص ع رگ - روا © 
8ون کات ذو عسَرم فنظره إل مسرم € (ابقرة: ]٠۸٠‏ فيجب إنظاره بماعليها . 


e الستة‎ ۳۹۸ 


تعجيل النفقة» وطروءُ ما يمنع الاستحقاق: ] 
إذا عجل الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبلة » كشهر أو سنة مثلاء ثم طرأً في أثناء 
المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة ؛ بأن مات أحد الزوجين» أو نشزت الزوجة› 
فللزوج أن يسترد نفقة ما بقي من المدة» التي لا تستحق نفقة عنها؛ لأنها أخذته جزاء 
احتباسها لحق الزوج» ومتى فات الاحتباس بالموت أو النشوز» فعليها أن ترد 
النفقة» التي عجلت لها بالنسبة للمدة الباقية . وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي»› 
ومحمد بن الحسن . ) 
نفقة المعقدة؛ ا 
وللمعتدة الرجعية والمعتدة الحامل النفقة ؛ لقول الله - سبحانه - في الرجعيات : 
3 آتکو ن حت کش ین ویک الطلاف: ١‏ . ولقوله في الحوامل : ون كن أت 
مل انفقو ای ڪن د بسَمَنَ لَه (الطلا: ]١‏ . وهذه الآية تدل على وجوب النفقة 
للحامل ؛ سواء أكانت في عدة الطلاق الرجعي أم البائن› أم كانت عدتها عدة وفاة . 
أما البائنة ء فإن الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة لهاء إذالم تكن حاملء على ثلاثة 
أقوال : 
-١‏ أن لها السكنى» ولا نفقة لها. وهو قول مالك» والشافعي . واستدلوا 
بقول الله - تعالی -: * أسکوهن من حيْث سگشر من وجُرگ االطلاق: ] . 


- أن لها النفقة والسكنى . وهو قول عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز› 
والثوري» والأحناف . واستدلوا على قولهم هذا بعموم قوله - تعالی -: # کوس 
من حت کشر تن ورک4 الطلاف : ]١‏ . فهذا نص في وجوب السكنى » وحيثما وجبت 
السكنى شرعا» وجبت النفقة ؛ لكون النفقة تابعة لوجوب الإسكان في الرجعية› 
وفي الحامل» وفي نفس الزوجة. وقد أنكر عمر» وعائشة تا على فاطمة بنت 
A CD O RE‏ الله وسنة نبينالقول امرأة؛ لا 
ندري لعلها حفظت أم بيت . وحين بلغ فاطمة ذلك قالت: بيني وبينكم كتاب 


الله ؛ قال الله - تعالى -: # فطلفوهن لِودتهن وأحصا دة و Ef‏ که رڪم 
ہےر ے و وم ےرم ر ا 7 


ن وهن 8F‏ رحن إلا أن ore E EES‏ یتعد حدود الله ففد 


مه ع هه 


ررر + ر و o/‏ 


ظلم نفسه E E‏ آله حت بعد ذلك اش [الطلاق : 3 . قالت : هذالمن کان له 
ھک فاي ر يحدث بعد الثلاث› فکیف ڌ تقولون : لا نفقة نفقة لها إذا لم تكن 


- أنه لا نفقة لهاء ولا سكنى ". وهو قول أحمد» وداود» وأبي ثور. وحكي 
عن علي» وابن عباس» وجابر» والحسن» وعطاء» والشعبي» وابن أبي ليلى› 
والأوزاعي» والإمامية. واستدلوا بما رواه البخاري» ومسلم» عن فاطمة بنت 
قيس» قالت : طلقني زوجي ثلاثًا على عهد رسول الله ياء فلم يجعل لي نفقةء 
ولا سكنى ". وفي بعض الروايات» أن رسول الله ية قال : «إنما السكنى والنفقة ء 
لمن لزوجها عليها الرجعة» “. وروى أحمد» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» أنه 


(۱) صحيح : رواه البخاري بعضه (١۳۲٥)ء )٥۳۲١(‏ من حديث عروة عن عائشة را » ورواه 
مسلم )۱٤۸١(‏ من حديث فاطمة بنت قيس سه . 
وله طرق وألفاظ عند مسلم رحه الله - فأنظرها - بارك الله فيك . 

(۲) وهذا فيما يبدو أقرب الأقوال لموافقته الحديث عن رسول الله ية . 

(۳) صحیح : رواه البخاري )٥۳۲٤( .)٥۳۲۳(‏ من حديث عائشة مي > ومسلم )۱٤۸١(‏ من 
حديث أي سلمه والشعب وغيرهما عن فاطمة بنت قيس مته . 

/۲٤( والطبراني في الکبیر‎ )۲٤ /٤( والدارقطني‎ )٤١١ /٦( و‎ )٤٠٥١ /٦( ضعیف : رواه آحهمد‎ )٤( 
وغيرهم - من طريق جالد - وهو بن سعيد- عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس ميه عن‎ ۹ 
. رسول الله ية (إنما السكن والنفقة على من كانت له رجعة) الحديث‎ 
: وقد أعل الأئمة هذه الزيادة وإليك أقوالهم‎ 
قوله إنما السكن والنفقة لمن كانت عليه رجعه فليس‎ :)٤١ ٤ /۷( قال البيهقي في السنن الكبرى‎ 
. بمعروف في هذا الحديث ولم يرد من وجه بثبت . اه‎ 
قال الزيلعي : قال ابن القطان في كتابه - أى الوهم والإيهام - وهذه الزيادة التى هي : إنما‎ 
السكن والنفقة لمن كان يملك الرجعة إنما زادها مجالد وحده من دون أصحاب الشعبى اه نصب‎ 
الراية (۲۷۹/۳). ا‎ 


۲ قه السنه ج‎ 4٠ 


قال لها رسول الله ار : «لانفقة لك إلا أن تكوني حاملة» '“ . 
E‏ ۰ مادة(٥)‏ : إذا كان الزوج غائبًا عَيْبة قريبة› 
فإن كان له مال ظاهر» نُمّذ الحكم عليه بالنفقة في ماله» وإن لم يكن له مال ظاهر» 
زوجته على نفسهاء طلّق عليه القاضى بعد مض الأجل . فإن كان بعيد الغيبةء لا 
يسهل الوصول إليه ؛ إذ كان مجهول المحل › أو كان مفقودًاء وثبت أنه لامال له تنفق 
الحقوق غير المادية 
تقدم» أن من حقوق الزوجة على زوجهاء منها ما هو مادي؛ وهو المهر والنفقة› 
ومنها ما هو غير مادي» وهو ما نذکره فيما يلي : 


=قال الزيلعى : فلما ثبتت هذه الزيادة عن مجالد وحده تحقق فيها الريب ووجب لها الضعف 
محال المعقرر بها ولكن وردت من غير وأن جالد عن الشعب رواه النساتي من حذيث سغيد بن 
يزيد الأحمس ثنا الشعب به . وسعيد بن يزيد الأحمس ل تثبت عدالته . اه (المصدر السابق). 
(قلت) : وقد رواه الدارقطني /٤(‏ ۲۲) من طريق جابر - وهو الجعفي - عن الشعب عن فاطمة 
بنت قيس لث به . وجابر الحعفى - ضعيف - ونصوص الأئمة قاضية على عدم ثبوت الحديث 
من وجه - والله تعالی أعلم -. 
hS EGS CSE CESSES CS‏ 
قال الله عز وجل : لا جوش من وهن [لطلاق .]٠:‏ قالت : هذا لمن كانت له مراجعة. . 
الحديث . 
(۱) صحیح : رواه مسلم )۱٤۸۰ -٤۱(‏ وآبو داود (۲۲۹۰) وأحمد )٤۱٤ /٦(‏ وغیر ما من طریق 
عبيد الله بن عتبة عن أبي عمر حفص بن المغيرة به بلفظ (إلا أن تكون حاملاً) . 
وهذه اللفظة لم تأت صريحة أنها للنبي ييو عند مسلم في صحيحة إنما هي لابي داود (۲۲۹۰)» 
وأحمد )٤٠٤١ /١(‏ صريحة من ترك النبي بل من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن 


أول ما يجب على الزوج لزوجته إكرامها» وحسن معاشرتهاء ومعاملتها 
بالمعروف» وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبهاء فضلاً عن تحمل ما 
يصدر منها» والصبر عليه. يقول الله - سبحانه -: *وعاشروهن إإالمعُروف فإن 


روک 


ومن مظاهر اكتمال الخلق» ونمو الإيمان» أن يكون المرء رفيقا مع أهله؛ يقول 
الرسول - صلوات الله وسلامه عليه -: «أكمل المؤمنين إیماتا أحسنهم خلقاء 
وخياركم خياركم لنسائهم» ”" . وإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة» وإهانتها 
علامة على الخسة واللؤم؛ يقول الرسول ية : «ما أكرمهن إلا كريم» وما أهانهن إلا 


(۱) صحيح بمجموع طرقه: رواه بو داود )٤۷۸۲(‏ والترمذي )۱۱١۲(‏ وأحمد (۲/ )٤۷۲‏ 
وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو - وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص - عن آبي 
سلمة عن أبي هريرة تله مرفوعًا به . وإسناده حسن . آھ. 
وله شواهد كثيرة منها : 

۱ - ما رواه ابن ماجه (۱۹۷۸) من طريق الأعمش عن شقيق عن فروان عن عبد الله بن عمرو 
قال : رسول الله يهو (خياركم خياركم لنسائهم) . 

۲ - ما رواه ابن ماجه (۱۹۷۷) عن ابن عباس نا عن النبي بي قال (خير كم خيركم لأهله وأنا 
خيركم لأهلي) . 

۲ - ما رواه الترمذي )۳۸۹١(‏ من حديث عائشة سيا عن النبي ية (خيركم خيركم لأهله وأنا 
خيركم لأهلي) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة سا مرفوعًا به . 

قال الترمذي عقب الرواية : وروی عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي َة مرسل . اھ . 
ورواه أيضا أحمد )٤۷ /٦(‏ من حديث عائشة ملف من طريق أبي قلابة عن عائشة مرفوعًا به - 
وله شواهد كثيرة أيضا - حديث معاوية كيه عند الطبراني فى الكبير )۸٠١ /١١(‏ وأبو كبشه 
الانحار أيضًا في الطبراني الکبير (۲۲/ )۸٠ ٤‏ وآنس بن مالك عند البزار فالحديث ثابت - والله 
تعالى أعلم - وإن کان في رجل طرقه مقال . 


لئيم» ”" . ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها؛ وقد كان الرسول ية يتلطف مع 
عائشة سيا فيسابقهاء تقول : سابقني رسول الله ياء فسبقته على رجليًّء فلما 
حملث اللحم» سابقته ۀ م 9 فقال : «هذه بتلك السَبْمَةَ) . واه اخم وأبو 


داود. وزو ا خمد وأصحاب السنن › أنه لاه قال : «کل شىء یلهو به ابن آدم» فهو 
باطل إلا ثلاثا ؛ رمیه عن قوسه› وتأدیبه فرسه» وملاعبته أهله ؛ فإنهن من الحق» 9 


(۱) موضوع : رواه ابن عساکر في تاریخه (۱۳/ ۳۱۳) بإسناد نازل جا من حديث علي بن ابي 
طالب سيه عن النبي ياه به . 

وفي إسناده الحسن بن على بن عيس أبو عبد الغني في الحديث ورمى بالوضع . 

(۲) فی إسانیده اختلافات : رواه بو داود )۲٥۷۸(‏ والنسائي في الکبری (۸۹۳۲) )۸۹٤۳(‏ 
.)۸4٤٥( )۸٩٤٤(‏ وابن ماجه (۱۹۷۱) وأحمد )۳۹/٩(‏ و )۱۲۹/٩(‏ و )۲٦۱/٩(‏ و /٦(‏ 
٤‏ ) وابن حبان )٤٩۹۱(‏ والبيهقي في الکبری (۱۰/ ۱۷) وإٍسحاق بن راهویه (۲/ ۲۸۹) 
وابن أبي شيبة )٠٥۳١ /٦(‏ وغيرهم عن عائشة سيا مرفوعًا به . 
وفي هذا الحديث بعض الخلاف فقد: 
١‏ - رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة يها مرفوعا به . 
۲ - ورواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبي سلمة عن عائشة ييا مرفوعًا. 
٣‏ - ورواه جماعة عن هشام بن عروة عن رجل عن أبي سلمة عن عائشة يا مرفوعًا . 
ورجح من هذه الأوجه أبو حاتم والدارقطني : الوجه الثالث بذكر رجل . 
فيحكم بالجهالة والضعف على هذا الوجه - وانظر علل ابن بي حاتم (۲/ ۳۲۲) وعلل 
الدارقطني الجزء الثاني )١١ /١(‏ وهو ظاهر كلام البخاري كما نقل عند الترمذي في العلل الكبير 
)۷٠۷(‏ وظاهر كلام البيهقي أيضا كما في السنن )١۷ /٠١(‏ -والله تعالى أعلم- . 
وروی من طرق حاد بن سلمة واختلف عليه فيه أيضًا . 
|١‏ - مرة عن حماد عن علي بن زيد - وهو ابن جدعان عن أبي سلمة عن عائشة. 
۲ - مرة عن حماد عن هشام بن عروة عن أبي سلمة عن عائشة. 
٣۳‏ - مرة عن حماد عن على بن زید بن جدعان - ضعیف - انظر تہذیب التهذیب (۷/ ۲۸۳) . 
الحاصل : أن الحديث إلى الإعلال أقرب - والله تعالى أعلم - . 

(۳) صحیح لغیره: رواه أبو داود )۲٣۱۳(‏ والترمذي )۱٣۳۷(‏ والنسائي )۳٣۷۸(‏ وابن ماجه 
(۲۸۱۱) وأحمد (٤/٤٤۱)ء‏ (٤/١٤۱)ء )۱٤۸/٤(‏ وغيرهم كلهم من طرق عن أبي 
سلام - وهو ممطور المحبشى عن خالد بن زيد الجهنى وعبد الله بن زيد الأزرق - عن-= 


الزوإاج ا 

ومن إكرامها أن يرفعها إلى مستواه» وأن يتجنب أذاهاء حتى ولو بالكلمة النابية ؛ 
فعن حكيم بن معاوية يه قال : قلت : يا رسول الله» ما حق زوجة أحدنا عليه؟ 
قال : «أن تطعمها إذا طعمْت› وتكسوها إذا اكتسيت› ولا تضرب الوجه» ولا تقبح › ولا 
تهجر إلا في البيت» '“ 

والمرأة لا يتصور فيها الكمال ٠‏ وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هى عليه؛ 
يقول الرسول ب : «استَوصُوا بالنساء خيرًّا؛ فإن المرأة حُلِقّت من ضلع أعوج» وإن 
أعوج ما في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تَقِيمُه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج› فاستَوْصُوا 
بالنساء» ”" . رواه البخاري» ومسلم . وفي هذا إشارة إلى أن في حلَق المرأة عوجا 


(۲( 


=عقبة بن عامر له مرفوعًا به . 
وخالد بن زيد وعبد الله الأزرق - كلاهما مقبولان - والمقبول عند ابن حجر سبق الكلام - أنه 
حسن إن توبع وإلا فلين - وقد تابعا بعضهما بعض - 
ورواه الطبراني في الکبير (۲/ )٠۹۳‏ وفي الأوسط )۸٠٤١(‏ والبيهقي في الكبرى ( ۰ من 
حديث جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري ا - مرفوعًا بنحوه وإسناد الطبراني 
رجاله كلهم ثقات ليس فيهم مجروح. ٠‏ ) 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٤۹١ /٠(‏ ورجاله رجال الصحيح خلاف عبد الوهاب بن 
خت وهو ثقه. اه. 
رواه الطبراني في الأوسط )٥۳٠۹(‏ والحاکم (۲/ )٠۹۳‏ من حديث أبي هريرة ته مرفوعًا 
بنحوه - ورجال الطبراني كلهم ثقات سوى سويد بن عبد العزيز فإنه ضعيف- انظر تہذيب 
التهذیب .)۲٤١ /٤(‏ 
ومن ثم للحديث طرق أخرى فيها مقالات شديدة*, 

(۱) صحیح : : بطرقه تقدم قریبا : 
تقدم قريبًا في باب النفقة - رواه ابو داود )۲۱۲٤۲(‏ وار بن ماجه )۱۸٥۰(‏ وغیرهم E‏ 
صحيح - فأنظره هناك . 

(۲) وفي الحديث ل جل کر ا ر ر و 
أخرجه البخاري »)۳٤۱۱(‏ ومسلم .)۲٤۳١(‏ 

(۳) صحیح : رواه البخاري (۳۳۳۱).ء )٥۱۸۵( »)٥۱۸٤(‏ ومسلم )۱٤۹۸(‏ من حدیث آي 


هريرة ده مرفوعا به . 


ع فقه السنة ج۲ 


طبيعيًا» وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة» وأنه كالضلع المعوج المتقوّس ٠‏ الذي لا 
يقبل التقويم . ومع ذلك فلا بد من مصاحبتها على ما هي عليه» ومعاملتها كأحسن ما 
تكون المعاملة» وذلك لايمنع من تأديبهاء وإرشادها إلى الصواب» إذااعوجت في 
أي أمر من الأمور . وقد يغضي الرجل عن مزايا الزوجة وفضائلها» ويتجسد في نظره 
بعض ما يكره من خصالهاء» فينصح الإسلام بوجوب الموازنة بين حسناتها 
وسیئاتهاء وأنه إذا رأى منها ما يكره فإنه يرى منها ما يحب ؛ يقول الرسول يل : 
«لايَفْرّك مؤمن مؤمنةء إن كره منها خلقاء رضي منها خلقًا آخر»'“ . 

٠:اهگنایص‎ ) 

ويجب على الزوج أن يصون زوجته» ويحفظها من کل ما يخدش شرفهاء ويلم 
عرضهاء ويمتهن كرامتهاء ويعرض سمعتها لقالة السوء» وهذا من العيرة التي 
يحبها الله؛ روى البخاري» عن أبي هريرة» أن رسول الله يي قال : «إن الله يغارء 
وإن المؤمن يغارء وغيرة اللهء أن يأتي العبد ما حرم عليه" . وروی عن آبن مسعود» 
أنه - صلوات الله وسلامه عليه - قال: «ما أحد أغير من الله» ومن غيرته حرم 
الفواحش ؛ ما ظْهَرَ منها وما بَطن» وما أحدّ أحب إليه المدح من الله ؛ ومن أجل ذلك أثنى 
على نفسهء وما أحد أحب إليه العذر من الله؛ من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين 
وفارنن) ٠‏ :ورز اداه ا سعد ن عا فال لوراك وج مع امراتي› 
لضربته بالسيف غير مصفح . فقال الرسول - عليه الصلاة والسلام: «أتعجبون من 


ے. الله 


(۱) صحیح : رواه مسلم )۱٤٦۹(‏ من حديث أبي هريرة يه مرفوعًا به . 

(۲) صحیح: رواه البخاري )٥۲۲۰( »)٤1۳۷( »)٤٩۳٤(‏ ومسلم )۲۷٦۰(‏ من حدیث 
عبد الله بن مسعود ته مرفوعا به . 
وروی البخاري بعضه )٥۲۲(‏ ومسلم .)۲۷٦۱(‏ من حديث أبي هريرة ته مرفوعًا به . 
ورواه مسلم بنحوه (۲۷۹۲) من حدیث أسماء بنت أبي بک رها مرفوعًا به . 

(۳) صحيح : رواه البخاري »)٤٦۳۷( »)٤1۳٤(‏ ومسلم )۱٤۹۹(‏ واللفظ له. من حديث 


ے .الله 
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الزواج 
غيرة سعد» لأنا أغير منه» والله أغير مني» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ؛ ماظهر منها 
وما بطن» ( . وعن ابن عمرء قال : قال رسول الله ي : «ثلاثة لا يدخلون الجنة؛ 
العاق لوالديه» والديوث» ورجلَّة النساء»" . رواه النسائي» والبزار» والحاكم» 
وقال: صحيح الإسناد. وعن عمار بن ياسر»ء أن رسول الله ي قال: «ثلاثة لا 
يدخلون الجنة أبدا؛ الديوث» والرجلة من النساءء ومدمن الخمر» . قالوا: يا رسول 
اللّه» أما مدمن الخمرء فقد عرفناه» فما الديوث؟ قال : «الذي لا يبالي من دخل على 
أهله» . قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال : «التي َة بالرجال» "“ . رواه الطبراني . 


(۱) صحیح : رواه البخاري )٦1۸٤٦(‏ و )۷٤١1١(‏ ومسلم )۱٤۹۹(‏ من حديث المغيرة بن 
شعبة رتليه مرفوعا به . 

(۲) آسانيده ضعيفة: رواه النسائي )۲٠١٦۲(‏ وفي الکبری )۲۳٤۳(‏ وأحمد (۲/ )١١١‏ والحاكم 
)۱٤٤ /۱(‏ وأبو یعلي )٥ ٥٥ ٩٦(‏ والبزار )٠۰٥١(‏ والطبراني في الکبیر (۱۲/ )١٠۲‏ والأوسط 
)۲٤٤۲(‏ وغيرهم - من طرق عن عبد الله بن يسار - مول ابن عمر - عن سام عن ابن 
عمر ریا مرفوعا به . 
وإسناده ضعيف من أجل عبد الله يسار فإنه مقبول - أي حديثه حسن تدبع -الإفليه -. 
ووقعت متابعتان له : 
الأول : عند آحمد (۲/ ۰)٦٩‏ (۲/ ۱۲۸) من طريق قطن بن وهب بن عويمر عمن حدثه عن سالم 
عن ابن عمر مي مرفوعا فهذه متابعة من رجل مجهول أي (عمن خدمة) فإنه م يسم . 
الثانية : عند البزار )٠٠٠١(‏ من طريق محمد بن بلال عن عمران القطان عن محمد بن عمرو - 
وهو بن لقمة بن وقاص الليڻي - عن سال عن ابن عمر ټييه مرفوعَا آي - عمرو بن عمرو متاپ 
- والإسناد إليه فيه كلام - فإن محمد بن بلال متكلم فيه قليلا - وإن كان الحافظ قال فيه صدوق 
يغرب - في التقريب إلا أن ابن عدي في الکامل )٠۳۲ /٦(‏ قاله فيه : يغرب عن عمران اه . 
وذكر حديثه هذا أيضا في الکامل - وكأنه يشير إلى أنه من مناكيره - أي من مناكير محمد بن 
بلال . 

(۳) إسناده ضعف : والحديث حسن بما قبله : رواه البيهقي في الشعب (۷/ )٤١١‏ من حديث 
مار بن ياسر رَه مرفوعا به . وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد )٥۹۹ /٤(‏ للطبراني وقال: وفيه 
مساتير ولیس فيهم من قل إنه ضعيف اه . 
قلت : والمساتير والمجاهيل هم : = 


45 .7 السنة ج ٣‏ 


هة قال المنذري : ورواته ليس فيهم مجروح . وكمايجب على الرجل أن يغار على 
زوجته» فإنه يطلب منه أن يعتدل في هذه الغيرة» فلا يبالغ في إساءة الظن بهاء ولا 
يسرف في تقصي كل حركاتها وسكناتهاء ولايحصي جميع عيوبها؛ فإن ذلك يفسد 
العلاقة الزوجيةء ويقطع ما أمر الله به أن يوصل؛ يقول الرسول وي فيما يرويه أبو 
داود» والنسائي» وابن حبان» عن جابر بن عنبرة: «إن من الغيرة ما يحبه الله» ومنها 
مايبغضه الله» ومن الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله فأما الغيرة التي يحبها الله 
فالغيرة في الريبة › 'والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة» والاختيال الذي يحبه الله 


اختيال الرجل بنفسه عند القتال» وعند الصدمة» والاختيال الذي يبغضه الله الاختيال في 
الباطل»”" . وقال علي - كرم الله وجهه -: لا تكثر الغيرة على أهلك؛ فتُرامى 
١‏ - أمية بن هند - قال فه ابن معین : لا اعزمه تہذیب التهذیب )۳۲٣/۱(‏ . 
۲ - عروه بن محمد بن عمار بن ياسر - له ذكر في التاریخ الکبیر (۷/ ۴۳) والجرح والتعديبل 
(0/ ۳۹۷) ولم یذکراه بشيء - لا بجرح ولا بتعدیل . 
۳ - محمد بن عمار بن ياسر - م يوثق سوی ابن حبان - وقال لحافظ فيه في التقريب - مقبول - 
أي حديثه حسن إن توبع وإلا فلين . 
والله أعلم أن الحديث السابق يصلح استقلالاً لأن يحسّن - وحديث عمار هذا - وإن كان 
الضعف فيه ظاهر للجهالات الواقعة فيه - إلا أن معناه صحيح بما قبله - والله تعالى أعلم- . 
(۱) ضعیف : رواه أبو داود )۲٠٣۹(‏ والنسائي )۲٥۵۸(‏ وأحمد )٤٤٥ /٥(‏ و )٤٤١ /٥(‏ والدارمي 
۲۲۲۲) وابن حبان (۲۹۵) و )٤۷٦۲(‏ وغیرهم› کلهم من طریق يحیی بن أبي كثير عن 
محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن جابر بن عتيك» عن أبيه سيه مرفوعا به . -وإسناده ضعيف 
من أجل ابن عتيك - . قال الحافظ : له ل تسم . اهت . (التقريب) 
قلت : وعبد الرهمن بن جابر بن عتيك. أيضا مجهول . المصدر السابق . 
ومحمد بن إبراهيم التيمي وإن کان ثقه - إلا أن أحمد قال فيه يروى أحاديث مناكير أو منكره» 
بت الد نت (7۹ 07 
هذا وللحديث علة أخرى - وهي : أن سعيد بن منصور رواه في السنن )٠١٤۸(‏ عن ابن المبارك 
عن الأوزاعي عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: حدثت عن ابن عتيك قال رسول الله َد ثم 
دک لدی ای رسلا 
وهذا الوجه: -أي المرسل- أقوى من المتصل - لاسيما أن الوجه المتصل مداره حول- 


بالسوء من أجلك “ 

إتيان الرجل زوجته: | 

قال ابن حزم : وفرض على الرجل أن يجامع امرآته› التي هي زوجته› وأدنى 
ا إن قدر على ذلك وإلا فهو عاص لله - تعالی - برهان 
ذلك قوله و : قدا تطهَرنَ اور من حت مرک € [البقرة: ۲۲۳] . وذهب 
جمهور العلماء ا ابن حزم » من الوجوب على الرجل» إذالم يکن له 
عذر . وقال الشافعى : لا يجب عليه؛ لأنه حق له» فلا يجب عليه » كسائر الحقوق . 
ونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر ؛ لن الله قدره فی حق المولى بهذه المدة» 
فكذلك في حق غيره . وإذا سافر عن امرأته› فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع › 
فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر» وسئل : كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: 
شا او يكتب إليه» فإن أبى أن يرجع» فرق الحاكم بينهما. وحجته ما راه 


=يحيى بن أبي كثير - وهو كثير الإرسال والتدليس فالذي يترجح - المرسل - والله تعالى أعلم- . 
الحاصل : أن الحديث مرسل - والمرسل من آقسام الضعيف - وازداد ضعفه بأن الذي أرسله 
(رجل مجهول) فالسقط فيه شدید . 

(۱) یروی عن سلیمان بن داود عليهما السلام (وهو غير ثابت) ولم أقق عليه عن علي بن آي 
طالب ا : رواه آحمد في الزهد )٠١١٠/١(‏ والبيهقي في شعبة الإيمان )٤۹۹ /١(‏ وأبو نعيم في 
حلية الأولیاء (۳/ )۷١‏ وابن عساكر في تاریخ دمشق (۲۲/ ۲۸۵) (۲۲/ )۲۸٦‏ كلهم من طريق 
بجيى بن أبي كثير عن سليمان بن داود لأفيه (يا بني لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسْوَء من 
أجلك) . وهو غير ثابت عن سليمان عليه السلام فن بين يى بن أبي کثير وبين سليمان عليه 
السلام قرول وقرونّ - وهذا نما ثلقاه جیی بن أبي كثير من الإسرائيليات . 
ولم أقف على هذا الأثر عن على بن آبي طالب م - والله تعالى وأعلم -. 

(۲) والأمر في قوله ادا ته مأو من حت امرگ ال (ابعرة: ۲۲۴] . آمر استحباب لا أمر 
إلزام» وتحديد ذلك بقوله مرة في كل طهر معارض بقوله تعالى : ِن ولون من ايهم ربص أرَبعة 
اهر [ابقرة: ]۲٠١‏ فجعلت أقصى مدة للإيلاء أربعة أشهر . ) 

(۳) وهذا مرسل ضعيف الإسناد فزيد بن أسلم لم يدرك عمر يه . 


۸ ٌ السنهة ج ۲ 


أبو حفص بإسناده» عن زيد بن أسلم» قال: بينما عمر بن الخطاب يحرس 
المدينة» فمر بامرأة في بيتهاء وهي تقول : 

تطاول هذا الليل واسوَد جانبه وطال على أن لا خليل ألاعبُة 
والله لولا خشيةالله وحده ٠‏ لحرّك من هذا السرير جوانبة 
ولكنٌ ربي والحياء يفني وأكرم بَعْلي أن توطاً مراكبغة 
فسأل عنها عمر؟ فقيل له: هذه فلانة» زوجها غائب في سبيل الله . فأرسل إليها 
تكون معه» وبعث إلى زوجها فأقفله» ثم دخل على حفصة» فقال : يا بنية» كم تصبر 
المرأة عن زوجها؟ فقالت : سبحان الله! مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال : لولا أني 
أريد النظر للمسلمين> ما سالتك. قالت: حمسة أشهر» ستة أشهر. فوقت للناس 


في مغازيهم ستة أشهر؛ يسيرون شهرًا» ويقيمون أربعة أشهر» ويسيرون راجعين 
شھا ( . 


)١(‏ صحيح بطرقه : رواه البيهقي في الکبری (۹/ ۲۹) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب سيا . 

وإسناده حسن - ورجاله كلهم ثقات أئمة - سوى إسماعيل بن أبي أويس - قال الحافظ فيه : 
صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه . اه 

وهذا وللأثر شواهد منها : 

۱| - ما رواه سعید بن منصور في السنن )۲٤۹۳(‏ عن خالد , طا ا بن أسلم عن 
عمر بن الخطاب ته به . وإسناده مرسل فإن زيدا لم يسمع من عمر بن الخطاب كه . انظر 
تہذیب التهذیب (۳/ )۳٤۲‏ وجامع التحصیل )١۱۷۸(‏ . 

۲ - ورواء عبد الرزاق )۱٥۱/۷(‏ عن ابن ریچ قال آخبرني من أصدق أن عمر وهو يطوف 
سمع امرأة . . . الحديث . وهذا أيضا مرسل فإن بين ابن جريج وعمر بن الخطاب تيه (رجل 
سم). 

۳ - ورواه عبد الرزاق أيضًا (۷/ )٠١١‏ عن معمر قال : بلغني أن عمر بن الخطاب سمع 
امرأة . . . الحديث - وهذا أيضا مرسل فإن معمرًّا رواه بلاغا عن عمر بن الخطاب ططثه . 
٤‏ - ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال )٤۹٤(‏ وفي إسناده رجلان ل أقف على موثق لهما - 
وما - عبد الله بن يونس بن بکیر وسلمان بن حبیر مول ابن عباس فا . 

الحاصل : أن الأثر صحيح بمجموع بطرقه - والله تعالى أعلم -. 


ج چچچ چچ س 
8 وقال الغزالي» من الشافعية: وينبغخي أن يأتيها في کل أربع ليال مرة» فهو 
أعدل ؛ لأن عدد النساء أربعة» فجاز التأخير إلى هذا الحد» نعم» ينبغي أن يزيد أو 
ينقص حسب حاجتها في التحصين ؛ فإن تحصينها واجب عليه» وإن کان لا تثبت 
المطالبة بالوطء» فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها. وعن محمد بن مَعْن الغفاري»› 
قال : أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب يه فقالت : يا أمير المؤمنين» إن زوجي 
يصوم النهار ويقوم الليل» وأنا أكره أن أشكوه» وهو يعمل بطاعة الله بك فقال 
لها: نعم الزوج زوجك . فجعلت تكرر هذا القول» ويكرر عليها الجواب . فقال له 
كعب الأسدي : يا أمير المؤمنين» هذه المرآة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن 
فراشه» فقال عمر : کما فهمت کلامهاء فاقض بینهما. فقال کعب : علي بزوجها . 
فأتِي به» فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك . قال : أفي طعام آو شراب؟ قال: لا. 


فقالت المرأة: 
يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراشي مسجد 
زهده في مضجعي و فاقضص القضا کكکعب) ولا ترد 
نهاره وليله ما يرقده فشنت في أمر النساء ا 
فقال زوجها: 


زهدني في النساء وفي الحَجَّل أني امرؤ أذهلني ما نزل 
في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جَلل 
إن لهماحقايارجل نصيبها في أربع لمن عقل 
ف أم ل ها ذاك ودع منك العلل 
ثم قال : إن الله ع ربج قد أحل لك من النساء؛ مثنى » وثلاث» ورباع» فلك فلك ثلاثة 
ا و فقال عمر : والله› ما دري من أي أمُرّيك أعجب ؛ 
أمن فهمك أمرهما» أم من حكمك بينهما؟! اذهب فقد وليتك قضاء البصرة "“. 
o ERO REYE‏ 
العيال )٤۹۸(‏ جميعهم من طريق أبو الشعبي عن عمر بن الخطاب روه ے 


۲ نقه السنة ج‎ ٠ 


وقد ثبت في السنةء أن جماع الرجل زوجته من الصدقات» التي يثيب الله عليها. 
روی مسلم» أن رسول الله يا قال : «. . . ولك في جماع زوجتك أجر». قالوا: 
يارسول الله» أيأتي أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في 
حرام» أكان عليه فيها وزر؟! فكذلك إذا وضعها في حلال» کان له أجر» '“ . ویستحب 
المداعبةء والملاعبةء والملاطفةء والتقبيل» والانتظار» حتى تقضي المرأة 
حاجتها؛ روى أبو يعلى » عن أنس ابن مالك» أن الرسول َة قال : «إذا جامع أحدكم 
أهله فليصدقهاء فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتهاء فلا يعجلهاء حتى تقضي 
حاجتها» " . وقد تقدم : «هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك»”" . 


التسترٌ عند الجماع؛ ] 


أمر اللإسلام بستر العورة في كل حال» إلا إذا اقتضى الأمر كشفها؛ فعن بَهُز بن 
حکیم» عن أبیه» عن جده» قال : قلت : يا نبي اللّه» عوراتنا ما نأتي منهاء وما نذر؟ 
قال : «احفظ عورتك إلا من زوجتك› أو ما ملكت يمينك» . فلت : يا رسول الله إدا 


=وهذا الإسناد مرسل فإن الشعبي لم يسمع من عمر بن الخطاب سه ولم يدرك القصة. 

ورواه عبد الرزاق (۷/ )۱٤۹‏ عن معمر عن قتادة عن عمر بن الخطاب تب وهذا أيضًا مرسل - 
فإن قتادة ل يسمع من عمر ضيه وانظر تهذيب التهذيب (۸/ )٠١‏ ورواه ابن عبد البر في 
الاستيعاب )٤٠۹/١(‏ من طريق ابن سيرين عن عمر بن الخطاب ر ي الله عنه - وهو أيضًا 
مرسل - فان ابن سيرین م يسمع من عمر بن الخطاب به . انظر تہذیب التهذیب )۱۹٤ /٩۹(‏ 
وذكره الحافظ في الإإصابة :)٠٤٠ /١(‏ ونقل عن ابن عبد البر أنه قال : خبر عجيب مشهور اه . 

(۱) صحیح : رواه مسلم )۱۰۰٩(‏ من حدیث ابي ذر رضي الله عنه مرفوعًا به . 

(۲) ضعیف : رواه بو یعلی )٤۲۰۱(‏ وعبد الرزاق )۱۹٤ /٦(‏ من طريق ابن جريج قال حدثت - أو 
- عمن حدثه - عن أنس بن مالك عن رسول الله ييه . . . الحديث . 
وإسناده منقطع بين ابن جريج وآنس - فإنه فيه رجل لم يسم . قال الهيثمي في نجمع الزوائد /٤(‏ 
۱ فيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات اه . 

(۲) صحیح : وقد تقدم - رواه البخاري )٥۳٦۷(‏ ومسلم )۱٤٩٩ - ٥٥(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله ضا . 


چ ڪڪ 
كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت ألا يراها أحد» فلا يراها» . قال : 
قلت : إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «فالله أحق أن يُستخيّا من الناس»'“ . رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسن . وفي الحديث جواز كشف العورة عند الجماع› 
ولكن مع ذلك» لا ينبغي أن يتجرد الزوجان تجردا كاملا ؛ فعن عتبة بن عبد السّلمي› 
قال: قال رسول الله ية : «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر» ولا يتجرد تجرد 
الْعَيرَبِن» " . رواه ابن ماجه . وعن ابن عمرء أن النبي يي قال : «إياكم والتعري ؛ 


(۱) حسن : رواه بو داود )٤١۱١(‏ والترمذي (۲۷۹۹)و )۲۷۹٤(‏ والثاني في الکبری (۸۹۷۲) 
وابن ماجه (۱۹۲۰) وأحمد /٥(‏ ۳)و )٤ /٥(‏ والحاكم /٤(‏ ۱۹۹) والطبراني في الکبیر /١۹(‏ 
۳ وغيرهم - من طرق عن بہز بن حکيم عن آبيه عن جده ل مرفوعًا وبهز بن حکیم - 
هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيرة القشيرى . وهذا سند حسن . 

(۲) أسانيده ضعيفة : رواه ابن ماجه )۱۹۲١(‏ من حديث عتبة بن عبيد السلمي تلك مرفوعًا وفي 
إسناده الأحوص بن حكيم - وهو ضعيف . 
هذا والحديث قد روى من وجوه متعددة بأسانيد تالفة زادته ضعمًا لاسيما والأئمة قد ضعفوها - 
بل أنكروها -: 
| - رواه الطبراني في الكبير (۸/ )٠١١‏ من حديث أبي أمامة مرفوعًا به . وفي إسناده عفير بن 
معدان - قال فيه ابن معين : لا شيء اھ . 
وقال آبو تم : ضعيف الحديث يكثر الرواية عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي يلا 
بالمناكير ما لا أصل له ولا يشتغل بروايته اه الجرح والتعديل .)١١/۷(‏ 

۲ - ورواه البزار )۱۷١١(‏ والبهقي في الشعبی )۱١۳ /٦(‏ والکبری (۷/ ۱۹۳) من حدیث 
عبد الله بن مسعود کا مرفوعًا به - وفي إسناده مندل بن علي E‏ 
تفرد به مندل بن علي ولیس بالقوی وهو وإن لم يكن ثابت فمحمود في الأخلاق 

وشریط ذدبَ مندل في هذا الحديث وانظر شعب الإيمان للبيهقي )١١۳ /١(‏ . 

۳ - ورواه عبد الرزاق (۱/ )۱۹٩ /٦( ۰)۱۹٤‏ وابن آبي شیبه )٠٤١ /٤(‏ من طرق عن أبي قلابة 
عن رسول الله ية به . وهو مرسل فإن أبا قلابه لم يدرك زمن النبي يل . 

ورواه النسائي في الکبری (۹۰۲۹) من حديث عبد الله بن سرجس س مرفوعا قال النسائي 
عقب روايته : هذا حديث منكرء وصدقة بن عبد الله ضعيف اه . 

الحاصل : أن أسانيد الحديث كلها ضعيفة وقد ضعف الحديث النسائي والبزار والبيهقي وغيرهم . 


1۲ فقه السنة ج ۲ 


فإن معكم من لا يفارقكم» إلا عند الغائط» وحين يفضي الرجل إلى أهلهء فاستحيوهم 
وأكرموهم» ". رواه الترمذي» وقال: حديث غريب . وقالت عائشة: لم از 
رسول الله يه مني › ولا 

التسمية عند الجماع؛ ٠‏ 

يسن أن يسمي الإنسان» ويستعيذ عند الجماع؛ روى البخاري» ومسلمء 
وغيرهماء عن ابن عباس» أن رسول الله َة قال : «لو أن أحدكم إذا أتى أهلهء قال : 
بسم الله » اللهم جنبنا الشيطانء وجنب الشيطان ما رزقتنا . فإن قدر بينهما في ذلك ولد« 


=هذا وقد ثبت في الصحيح أن النبي بيه وعائشة سه قد اغتسلا سويا من إناءِ واحد - ففيه 
جواز تعرى الأزواج بعضهم أمام بعض - والله تعالى أعلم- . 

)١(‏ ضعيف : رواه الترمذي (۲۸۰۰) من طريق أبي حياة - وهو يحيى بن يعلي - عن ليث - وهو بن 
أي سليم عن نافع عن ابن عمر يه . 
وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم . 
وقال الترمذي عقب روايته : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه. 
ورواه البيهقي في الشعب )٠٤١١/٦(‏ من طريق ليث عن محمد بن عمرو عن أبيه عن زيد بن 
ثابت ته مرفوعا بنحوه . 
وتقدم أن الليث ضعيف وهذا اختلاف عليه أيضا - وفي إسناده كذلك سليمان بن النعمان - م 
أقف على أحد وثقه - والله تعالى أعلم -. 

(۲) ضعیف : رواه ابن ماجه )1٦۲(‏ و (۱۹۲۲) وأحمد (۳/ ۳) و (۱۹١ /٨(‏ والترمذي في 
الشمائل )۳٠١(‏ والبيهقي في الکبری (۷/ )٩٤‏ وابن أبي شيبه )٠٠١ /١(‏ وإسحاق بن راهويه 
(۱۰۳۸) وغیرهم . 
من طريتق عبد الله بن يزيد الخطمى عن مولى - وقيل مولاة لعائشة تا مرفوعا به . 
وإسناده ضعيف من أجل جهالة مولى - أو مولاة عائشة فإنها م تسم . 
ورواه الطبراني في الصغير (۱۳۸) وابن عدى في الكامل (۲/ )٤١‏ من طريق بركة بن محمد 
الحلبي عن يوسف بن أسباط عن الثوري عن محمد بن جحارة عن قتادة عن أنس عن 
عائشة سينا مرفوعا به . 
قال الطبراني عقب روايته : لم يروه عن الثوري إلا يوسف بن أسباط تفرد به بركة بن محمد اه . 
قلت : وبركة ضعيف جدا وقد اتهم بالوضع . 


لن يضر ذلك الول الشيطان أبدًا» ”"“ . 

حرمة التكلم» بما يجري بين الزوجينء آثناءَ المباشرة: ۰ 

دک الجماع والتحدث به مخالف للمروءة› ومن اللغو الذي للا فائدة فيه › ولا 
حاجة إليه» وينبغي للإنسان أن يتنزه عنه» ما لم يكن هناك ما يستدعي التكلم به؛ 
ففى الحديث الصحيح : ِن حُسن إسلام المرء تَزكه ما لا يعنيه» " . 


(۱) صحیح : رواه البخاري )۱٤۱(‏ و(۳۲۷۱) و(۳۲۸۲) ومسلم )۱٤۳٩٤(‏ من حدیث ابن 
عباس تاها مرفوعا . 

(۲) هذا التبويب إذ لا دليل عليه . 

(۳) ضعیف : رواه الترمذي (۲۳۱۷)و (۲۳۱۸) وابن ماجه )۳۹۷٩١(‏ وآحمد (۱/ ۲۰۱) وابن حبان 
(۲۲۹) والبيهقي في الشعب )۲٠١ /٤(‏ والطبراني في الکبیر (۳/ ۱۲۸) والأوسط )١۹(‏ 
والصغير )٠٠۸١(‏ وابن أبي عاصم في الزهد )٠١١(‏ وغيرهم . 
ووقع خلاف فيه على الزهري في الوصل والإرسال : 
أولاً: رواه قرة بن عبد الرحمن وعبد الرزاق بن عمر عن الزهري عن أبي سلمة عن آي 
هريرة دته مرفوعا به : وقرة متكلم فيه - وعبد الرزاق - متروك - تهذيب التهذيب /٦(‏ ۲۷۷)» 
(TT /۸)‏ . 
ثانيًا : رواه مالك ومعمر وزياد بن سعد وعبيد الله بن عمر العمرى عن الزهري عن على بن 
حسين بن علي بن أبي طالب عن النبي ب - مرسلا-. 
والمرسل هو الصحيح - وذلك للأ : 
أولاً: أن الذين رفعوا الحديث - متكلم فيهم - لاسيما عبد الرزاق بن عمر - فإنه متروك كما 
تقدم . 
ثانيا : أن الذين أرسلوه أكثر عددًا وأوثق حالاً - كمالك ومعمر وغيرهم . 
ثالنًا : تنصيص العلماء على أن المرسل أصح وهم : (الترمذي - والبيهقي:والطبراني والدارقطني 
والعقيلي وابن عبد البر) وغيرهم وانظر سنن الترمذي )۲۳٠۸(‏ والشعب للبيهقي )٠٠١ /٤(‏ 
وعلل الدراقطني (۳/ )٠٠۸‏ والضعفاء للعقیلي (۲/ )٩‏ والتمهید لابن عبد البر .)٠۹١ /٩(‏ 
الحاصل : أن الصحيح قول الأئمة أن الحديث مرسل - والمرسل من أقسام الضعيف . 
ورواه الطبراني في الأوسط )۲۸۸١(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت )٠٠۸(‏ من طريق 
عبد الرحهمن بن عبد الله العمرى عن سهيل بن بي صالح عن بيه عن أبي هريرة مرفوعًا به وهو= 


ت ت ا وو السنةه ج ۳ 


وقد مدح الله المعرضين عن اللغوء فقال: ولي هم عن الغو معرضوت 4 
[المونون: ]٣‏ . فإذا استدعى الأمر التحدث به» ودعت الحاجة إليه» فلا بأس» وقد 
ادعت امرأة» أن زوجها عاجز عن إتيانهاء فقال : يا رسول الله : «إني لأنفضها نفض 
الأديم» ”"“ . فإذا توسع الزوج أو الزوجة في ذكر تفاصيل المباشرة» وأفشى ما يجري 
بينهما؛ من قول أو فعل» كان ذلك محرمًا ؛ فعن أبي سعيد يه أن النبي يل قال : 
«إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة » الرجل يفضي إلى المرأة؛ وتفضي إليه» ثم ينشر 
سرها» "“ . رواه أحمد. وعن أبي هريرة ثيه أن رسول الله ية صلى» فلما سَلّم » 
أقبل عليهم بوجههء فقال: «مجالسّكم» هل منكم الرجل إذا أتى أهلهء أغلق بابهء 
وأرخی ستره» ثم يخرج فيحدث. فيقول: فعلت بأهلي كذا» وفعلت بأهلي كذا؟» 
فسكتواء فأقبل على النساءء فقال : «هل منکن من تحدث؟» فجشت فتاه كعات على 
إحدى ركبتيهاء وتطاولت؛ ليراها الرسول يلاء وليسمع کلامهاء فقالت: أی 


بهذا الإسناد ضعيف عبد الرهمن - وذكره ابن عدى في الكامل /٤(‏ ۲۷۷) . 
وقال أبو حاتم في العلل (۱۸۸۸): هذا حديث منكر جدا بهذا الإسناد اه. 
وقال الدارقطني في العلل (۸/ :)٠١‏ ولايصح عن سهيل والصحيح حديث الزهري عن علي بن 
الحسین مرسلاً اه . 
ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت )۷٤٥١(‏ من طريق سليمان بن يسار عن أبي هريرة ته مرفوعًا به 
- والإسناد إلى أبي هريرة تالف جدا - فيه عبد الله بن إبراهيم المدني - وهو متروك الحديث› 
ورماه بن حبان بوضع الحديث . 
ورواه الطبراني في الأوسط )۸۸٤(‏ من طريق خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت ره مرفوعًا به - 
والإسناد إليه أيضًا تألف جدا - فيه محمد بن كثير بن مروان الفلسطيني - قيل فيه» منكر - متهم 
- ليس بثقة - روی بواطيل . . . تهذیب التهذیب /۹٩(‏ ۳۷۲) . 
الحاصل : بعد عرض طرق الحديث وأقوال العلماء - فيه تعين الحكم على الحديث بالضعف - 
والله تعالى أعلم- . 

(۱) صحیح : رواه البخاري )٥۸۲١(‏ من حديث عائشة ميا . 

(۲) صحیح : رواه مسلم )۱٤۳۷(‏ وأبو داود )٤۸۷۰(‏ وأحمد (۳/ )1٩‏ وغيرهم»› من حديث ابي 

سعيد الخدري ي مرفوعا به . 


١ الزواجح‎ 


والله» إنهم يتحدثون» وإنهن ليتحدثن . فقال: «هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن 
مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة » لقي أحذهما صاحبه بالسّكة» فقضى حاجته منهاء 
والناس بنظرون ليه . رواه آحمد» واب داود: 

إر إتيان الرجل في غير المأتي. 

- ويآباه الطبعء ويحرمه الشرع ؛ قال الله‎ CORE 
تعالی : # ذ ساوک ر رٹ لک اوا ر ر1 أن شع 4 (البر: ۲۰ . والحرث؛ موضع الغرس‎ 


والزرع . 
وهو هنا محل الولد؛ إذ هو المزروع . فالأمر بإتيان الحرث» أمر بالإتيان في الفرج 
خاصة . 
قال علب : 
اا الأرحام أرض_ ون لسا محترثات 
تتاليخاالررة نيجيها وقلتي الال االتيات 


وهذاکقول الله : اوه من حیث مرک اه € دابفره: ۲۲۲] . وکقوله : أن شى ند4 . 
أي ؛ كيف شئتم . وسبب نزول هذه الآية مارواه البخاري » ومسلم » أن اليهود كانت على 
عهدرسول الله ميد تزعم › I ID RO EEE‏ 
وكانالأنصاريتبعون اليهودفي هذاء فأنزل الله عك : ساوک ر رث لک اوا ر ر 
شغ ابقر : 1۲۲۳ ۰ a E‏ 
ومادمتم تقصدون الحرث . وقد جاءت الأحاديث صريحة » في النهي عن إتيان المرأةفي 
دبرها؛ روی أحمد» والترمذي» وابن ماجه» أن النبي يا قال «لا تأتوا النساء في 


)١(‏ ضعيف : رواه أبو داود )۲۱۷٤(‏ وأحمد (۲/ )٥٤١‏ من طريق الجريرى عن أبي نضرة عن رجل 
من طفاوة عن أبي هريرة تب به . وإسناده ضعيف من أجل جهاله - الرجل من طفاوة- والله 
تعالى أعلم . 


(۲) صحیح : رواه البخاري )٤٥۲۸(‏ ومسلم )٠٤٤٥(‏ من حديث جابر بن عبد اللەس به. 
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السنة ج ٠‏ 


أعجازهن) . أو قال : في أدبارهن» '“ . ورواټه ثقات . وروی عمرو بن شعیب › 


(1) أسانيده متكلم فيه» ولكن النهي عن النكاح في الدبر له شواهد يصح بها في النكاح في الدبر 
كبيرة من الكبائر . اعلم أولاً رحمك الله أن هذا الحديث رُوى عن أكثر من أربعة عشر صحابيًا 
عن النبي ية لفظا أو معنى وكلهما حُكم عليها بالضعف - وإليك بيانها - : 
آولا: خدیت خریمة بن تابنت فى 
رواه النسائی في الکبری (من حدیث ۸۹۸۳ إلی )۸۹۹۰٥‏ وأحمد /٥(‏ ۲۱۳)ء )۲۱٠١ /٥(‏ کلهم 
من طریق هرمی بن عبد الله - وقيل عبد الله بن هرمى - عن خزيمة بن ثابت ته مرفوعا به 
- وإسناده ضعيف من أجل هرمى - قال الحافظ فيه مستور . اه . وقال البزار في الحديث: غير 
صحيح اه . انظر التلخيص الحبير (۳/ )٠۸١‏ وقال الحافظ المزى: وفي إسناده اختلاف كبير 
تهذیب الکمال (۱۹/ ۷۲) . 
ٿانيًا: حديث علي بن طلق سي 
رواه الترمذي )۱۱۹٤(‏ و(١۱۱۹)‏ ومد (۱/ )۸٦‏ كلهم من طريق مسلم بن سلام الحنفي عن 
علي بن طلق سي ا ا بن سلام قال الحافظ فيه في 
ا 
ونقل الترمذي ‏ : لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي ية غير 
هذا الحديث الواحد. اھ . 
وقال ابن القطان : وهذا حديث لا يصح فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد املك مجهول الحال اه 

نصي الرایه (۲/ .)۳٤‏ 
الا : حديث أي هريرة 
رواه آبو داود ٠ ٤(‏ والترمذي )٠١١(‏ والنسائي في الکبری )۹۰۱١(‏ وغيرهم من حديث أبي 
هريرة كه مرفوعا بلفظ : «من أتى حائضا أو امرآة في دبرها أو كاهنًا كفر بما أنزل على حمد» وله 
ألفاظ - والطرق إلى أبي هريرة ته ضعيفة . 
قال الترمذي في السنن :)٠١١(‏ وضعف محمد - إلى البخاري - هذا الحديث من قبل إسناده اه . 
وقال البزاي : هذا حديث منكر . اه التلخیص الخحبیر (۳/ .)۱۸١‏ 
رابعا: حدیث عمر بن الخطاب کب 
رواه النسائي في الکبری (۹4۰۰۸)و (4۰۰۹) من حديث عمر بن الخطاب رثيه مرفوعًا بلفظ : 
١‏ تأتوا النساء في أدبارهن» الحديث وفي إسناده زمعة بن صالح . 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ :)۱۸١‏ وزمعة ضعيف واختلف عليه في رفعه ووقفه. اه. - 


ره 


حخامسًا: حديث عبد الله بن عباس ب : 

رواه الترمذي )١٠٠١(‏ والنسائي في الکبری (۹۰۰۱) و(۹۰۰۲) من حدیث ابن عباس شه . 
بلفظ «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجا أو امرأة في الدبر» واختلف في رفعه ووقفه - زواه أبو خالد 
الأحمر عن الضحك بن عثمان عن خرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس مرفوعًا ورواه 
وکیع بمثِله عن ابن عباس بط موقوفا. 

قال الحافظ : وهو أصح عندهم من المرفوع اھ التلخیص اخحبیر (۳/ )۱۸١‏ . 

سادسًا: حدیث جابر بن عبد الله س : 

رواه الدراقطني في السنن (۳/ ۳۸۸) وابن عدی في الکامل )۳٤۷ /٤(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله تناها مرفوعا بلفظ : «لا يحل مأتى النساء في حشوشهن» وفي إسناده ابن عدى - عباد بن 
صهيب - وهو متروك ووقع فيه خلاف على سهيل بن أبي صالح - ذكره ابن عدى - وحاصلة - 
أن سهيلا رواه عن محمد بن المنکدر عن جابر . ورواه عن آبیه عن جابر» ورواه عن الحارث بن 
مخلد عن أبي هريرة اه مختصرًا. 

وقال الحافظ : إسناده ضعيف . اه التلخيص الحبیر (۳/ ١۱۸)؟‏ 

سابعا: حدیث عبد الله بن مسعود به : 

رواه ابن عدی في الکامل (۳/ )۲٠٠‏ من طريق محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة - 
وهو ابن عبد الله بن مسعود - عن عبد الله بن مسعود تيه مرفوعا ولفظه : «لا تأتوا النساء في 
أخجازهن ولا في أدرباهن» الحديث . 

وفيه ثلاث علل : 

الأولى: محمد بن حمزة - قال فيه ابن عدى في الكامل (۳/ )۲٠٠‏ ليس بالمعروف اه. 

الثانية : وهى أن ابن عدى ذكر هذا الحديث من مناكير زيد بن رفيه في الكامل وزيد نفسه ضعفه 
جماعة ووثقه آخرون . انظر لسان الميزان (۲/ )٥٠٦‏ 

الثالغة : أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود - لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود بطي - قال 
الحافظ في (التقريب): والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه. اه. 

وقال فى التلخيص الحبير (۳/ )٠۱۸١‏ عن الحديث : إسناده واهي . اه . 

ا ا ا ن جت به : 

رواه الحارث في مسنده )٤۹٤(‏ عن الخليل بن زكريا - وهو الشيباني - عن عمرو بن عبيد عن 
الحسن بن أبي الحسن عن سمرة بن جندب تي مرفوعًا بلفظ : ( هي رسول الله ب أن تؤتي= 


۸ نقه السنة ج ۲ 


عن أبيه » عن جده أن النبى بيه قال فى الذي يأتى امرأته فى دبرها: «هى اللوطية 
ال وعند أحمده وأصحاب السنن»› عن أبى هريرة» ان ارسول الله كلا 
قال : الغو من أ ار اف ده 


=النساء قي أعجازهن) الحديث . 
وهذا إسناد تالف - فإن الخليل متروك - وعمرو بن عبيد اتمه حماعه قاله الحافظ فيهما 
(التقريب) . 
تاسعًا: حديث أنس بن مالك طف : 
عزاه الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ )٠۸١‏ إلى الإسماعيلي في معجمه وقال : وفيه يزيد الرقاشي 
وهو ضعيف . اه . 
الحاصل: أن كل تلك الأحاديث بطرقها وألفاظها دالة على معني واحد وهو المنع من إتيان 
النساء في أدبارهن - وكما رأيت أن كل طرق الحديث عن كل صحابي غير ثابت - ولذلك أطلق 
كثير من الأئمة عبارة أن لا يصح في الباب شيء - وإليك آقوال الأئمة في ذلك : 
١‏ - قال الشافعي : لم يصح عن رسول الله ية في تحريمه ولا في تحليله شيء. اه . التلخيص 
الحبير (۳/ .)۱۸١‏ في هذا الاطلاق نظر - وتأولوه بأنه قال على سبيل المجادلة. 
-٤-۳-۲‏ ونقله الحافظ عن : البخاري والنسائي والحافظ أبي علي النيساربورى والذهلي (المصدر 
السابق) وفتح الباري (۸/ ۱۹۰) . 
ه - قال البزار : لا أعلم في الباب حديثا صحيحًا لا في الحظر ولا في الإطلاق اه المصدر السابق . 
٦‏ - الحافظ : لا یثبت فيه شيء اه فتح الباري (۸/ ۱۹۰) . 
إلا أنه لمن صحيح الحديث بمجموعها تلك الطرق وجهة - بل وجهة قوبة وهذا الذي أذهب إليه 
أن الحديث يصح بمجموع طرقه فإن هناك كثير من الإحاديث ما يصحها الأئمة بمجموع طرقها 
- أقل حالا بكثير من تلك الطرق - ومجموعها تلك الطرق تفيد أن له أصلاً وتعين المصير إلى ذلك 
- والله تعالى أعلم . 
وقال الحافظ : طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به . اه فتح الباري (۸/ ۱۹۰) . 
)١(‏ أعلّ بالوقف : رواه النسائي في الکبری (۸۹۹۷) و(۸۹۹۹) وأحمد (۲/ )۱۸١‏ وعبد الرزاق 
)٤٤۳ /۱١(‏ وابن أبي شيبة (۳/ )٥۲۹‏ وغيرهم . واختلف على قتادة فيه على الرفع والوقف 
والموقوف أصح والأكثرون على وقفه . 
(۲) ضعيف : روله أبو داود (۲۱۹۲) والنسائي في الکبری )٩۰۱٥١(‏ وابن ماجه (۱۹۲۳)= 


الوا ا ا ا 


هة قال ابن تيمية: ومتى وطثها في الدبر وطاوعته» عَرّرا جميعًاء وإلا فرق 
(1( 
بینهماء كما يفرق بين الاجر ومن يفجر به ۰ 


ر جج ` 
لعز ل وتحديد النسل :1 


تقدم أن الإسلام يرغب في كثرة النسل ؛ إذإن ذلك مظهر من مظاهر القوة والمتحة 
بالنسبة للأمم والشعوب» وإنما العزة للكاثر . 


ويجعل ذلك من أسباب مشروعية الزواج: إ 


«تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» . إلا أن الإسلام مع 
ذلك لا يمنع في الظروف الخاصة› من تحديد النسل» باتخاذ دواء يمنع من الحمل › 
E RE‏ . فيباح التحديد في حالة ما إذا كان الرجل 
عا لا بستطح القام على تربة انات التري ال . وكذلك إذا كانت المرأة 
ضعيفة » أو كانت موصولة الحمل > أو كان الرجل فقيرً را . ففي مثل هذه الحالات يباح 
ية ال ن ااي الا رآ ان اد ئ کد ارات ا رد ا 
فقط» بل يكون مندوبًا إليه . وألحق الإمام الغزالي بهذه الحالات حالة ما إذا خافت 
المرأة على جمالهاء فمن حق الزوجين في هذه الحالة أن يمنعا النسل» بل ذهب كثير 
من أهل العلم إلى إباحته مطلقاء واستدلوا لمذهبهم بما يأتي : 

-١‏ روى البخاري» ومسلم» عن جابر قال : كنا نعزل على عهد رسول الله کا 


=وأحمد (۲/ ۲۷۲)و (۲/٤٤۳)و )٤٤٤/۲(‏ والدارمي )۱۱٤١(‏ وغيرهم كلهم من طريق 
سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن خلد عن أبي هريرة تيه مرفوعًا به . 
وإسناده ضعيف من أجل - الحارث بن مخلد - 
قال فيه ابن القطان: مجهول الحال» وقال فيه البزار: ليس بمشهور. 
(۱) الفتاوى الكبرى (۳/ )٠۷٤‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله . 
(۲) لسان العرب )٠١١ /١(‏ وتاج العروس )۳٤٠٤٠١ /١(‏ وغيرهم ونسبوه للأعمش . 
(۳) صحيح : وقد تقدم في أول النكاح . 


2 
E IE 

۲- وروی مسلم عنه» قال: کنا نعزل على عهد رسول الله يو » فبلغ ذلك 
رسول الله ما ۰ ا 

#ة وقال الشافعي - رحمه الله -: ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي ي › 
أنهم رخصوا في ذلك» ولم رو ا 


قه السنه ج ۲ 


#ة وقال البيهقى : وقد روينا الرخحصة فيه» عن سعد بن أبي وقاص» وأبي أيوب 
الأنصاري» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وغيرهم . وهو مذهب مالك» والشافعي . 
وقد اتفق عمر» وعلي َا على أنها لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع ؛ 
فروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسناده» عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» قال : جلس 
إلى عمر علي» والزبير» وسعد في نفر من أصحاب رسول الله يي وتذاكروا 
العزل؛ فقالوا: لا بأس به . فقال رجل : إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى . فقال 
علي ته : لا تكون موءودة» حتى تمر عليها التارات السبع » حتى تكون من سلالة 
من طين › ثم تكون نطفة› ثم تكون علقة» ثم تكون مضغة› ثم تکون عظاما» ثم 
تون لحمّاء ثم تكون خلقًا آخر . فقال عمر ده : صدقت أطال الله بقاءك “ . 

ويرى أهل الظاهر» أن منع الحمل حرام ؛ مستدلين بما روته جُذامة بنت وهب» أن 
أناسّا سألوا رسول الله هة عن العزل؟ فقال : «ذلك هو الوَأدُ الْخَفْي» “ . وأجاب 

(۱) صحیح : رواه البخاري )٥۲۰۸(‏ ومسلم )۱٤٤١(‏ من حديث جابر بن عبد الله ي 

(۲) صحیح : رواه البخاري )٥۲۰۸(‏ ومسلم )۱٤٤١-۱۳٣(‏ واللفظ له من حديث جابر بن 
ll SS EGE E Gs‏ 

(۳( الأم للشافعي (۷/ ۸). 

)٤(‏ إسناده صحيح : | أقف عليه عند أبي يعلي - ورواه الطبراني في الكبير )٤١ /٥(‏ مطولا 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (0۲۲٤)و )٤٠۲۳(‏ بألفاظ من طرق عن عمر بن أبي حبيبة 
عن عبيد بن رفاعة به . وإسناده الطحاوي )٤٠۲۲(‏ صحيح - ورجاله كلهم ثقات والله تعالى 
أعلم. 


. من حديث عائشة عن جدامة بنت وهب الاأسدية تاتيا مرفوعًا به‎ »)۱٤٤۲( رواه مسلم‎ )٥( 


۲ 


الزواج 
الإمام الغزالي عن هذاء فقال: ورد في (الصحيح) أخبار صحيحة في الإباحة» 
وقوله : «إنه الوأد الخفى» . كقوله: «الشرك الخفى»› وذلك يو جب کراهیته كراهة لا 
تخا و ال قط د الك اه لاف الأول كما قال نكر لقاعد ف المسجة 
أن يقعد فارغاء لا يشتغل بذكر أو صلاة . وبعض الأئمة› كالأحناف»› یرون آنه یباح 
العزل» إذا أذنت الزوجة» ويكره من غير إذنها. 

حكم إسقاط الحمل: ] 

بعد استقرار النطفة في الرحم» لا يحل إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين 
يومًا؛ فإنه حینئذ يکون اعتداء على نفس › يستوجب العقوبة فى الدنيا والآخرة. 
أما إسقاط الجنين » أو إفساد اللقاح قبل مضي هذه المدة» فإنه يباح» إذا وجد ما 
يستدعي ذلك» فإن لم يكن ثمة سبب حقيقي » فإنه يكره . 

هة قال صاحب (سبل السلام): معالجة المرآة لإسقاط النطفة» قبل نفخ الروح› 
يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف في العزل› فمن أجازه أجاز المعالجة» ومن حرمه 
حرم هذا بالأولى . ويلحق بهذاء تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله. انتهى . 
ويرى الإمام الغزالي» أن الإجهاض جناية على موجود حاصل » قال: ولها مراتب ؛ 
أن تقع النطفة في الرحم› وتختاط بماء المرأة» وتستعد لقبول الحياة» وإفساد ذلك 
جناية » فإن صارت مضغة وعلقة »كانت الجناية أفحش› وإن نفخ فيه الروح› 
واستوت الخلقة» ازدادت الجناية تفاحشا. 
ر الإیلاء ۳ 

تعريفه : الإيلاء في اللغة ؛ الامتناع باليمين» وفي الشرع ؛ الامتناع باليمين من وطء 


. ولا يقهم من هذا أن الشرك الخفي (الذي هو الرياء) مكروه» بل هو حرم‎ )١( 

(۲) وصورته أن يقول الرجل والله لن أقرب زوجتى زمنا مُعيناء فينظر إن كان هذا الزمن أكثر من 
أربعة أشهر فيقال له أقصى مدة يسمح لك باعتزال زوجتك فيها أربعة أشهرء وعند نهايتها حبر 
على الفراق أو الجماع - ومن العلماء من قال حبس حتى يراجع زوجته. = 


الزوجة . ويستوي في ذلك اليمين باللّه» أو الصوم» أو الصدقة»› أو الحج» أو 
الطلاق . وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف» على ألا يمس امرأته السنة» 
والسنتين» والأكثر من ذلك» بقصد الإضرار بهاء فيتركها معلقة؛ لا هي زوجة 
ولاهي مطلقة» فأراد الله - سبحانه - أن يضع حدًا لهذا العمل الضار» فوقَتّه بمدة 
أربعة أشهر » يتروى فيها الرجل ؛ عله يرجع إلى رشده» فإن رجع في تلك المدة أو 
في آخرهاء بأن حنث في الیمین» تقارب ولامَسَ زوجته› وکفر عن یمینه فیهاء وإلا 
طلق ؛ فقال : ليلو ن باهم ارب اربع اهر إن فام ن ائه عَم َم @ ون 


2 


ا ألطلىَ ن لَه بيع علي 4 [البقرة: »۲۲٠‏ ۲۲۷] . 

مدة الإيلاءِ؛ ٠‏ 

اتفق الفقهاء على أن من حلف» ألا يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر» كان موليًا . 
حکم الإيلاء. وذهب الجمهور› ومنهم الأئمة الثلاثة » إلى أنه ED‏ له حکم 
الإيلاء؛ لأن الله جعل له مدة أربعة أشهر» وبعد انقضائها: إما الفىءء وإما 
الطلاق . 

حكم الإيلاءِ: | 

إذا حلف» ألا يقرب زوجته» فإن مسها فى الأربعة الأشهر» انتهى الإيلاءء ولزمته 
كفارة اليمين . وإذا مضت المدة ولم يجامعهاء فيرى جمهور العلماءء أن للزوجة أن 
تطالبه ؛ إما بالوطء» وإما بالطلاق» فإن امتنع عنهماء فيرى مالك» أن للحاكم أن 
يطلق عليه دفعا للضرر عن الزوجة. 

=أما إذا أقسم أنه لن يقرب زوجته لمدة شهر أو أقل أذا كثر ما م يزد على أربعة أشهر فله أن يمضى 

في يمينه ولا يقربهاء وله أن يكفر عن يمينه ويراجع زوجته وكذا في الحالة الأولى له أيضا أن 

يكفر عن يمين ويراجع زوجته ولا يتقيد بالأشهر الأربعة والله أعلم . 


الزواج ۲ 


.الزوج ويحبسه» حتى يطلقها بنفسه . 

وأما الأحناف» فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعهاء فإنها تطلق طلقة بائنة» 
بمجرد مضي المدة» ولا يكون للزوج حق المراجعة؛ لأنه أساء في استعمال حقه؛ 
بامتناعه عن الوطء بغير عذر» ففوّت حق زوجته» وصار بذلك ظالمًا لها. ويرى 
الإمام مالك أن الزوج يلزمه حكم الإيلاءء إذا قصد الإضرار بترك الوطء» وإن لم 
يحلف على ذلك؛ لوقوع الضرر في هذه الحال» كما هو واقع في حالة اليمين . 
ز٠‏ الطلاق الذي يقع بالإيلاءِ: ر 

والطلاق الذي يقع بالإيلاء طلاق بائن؛ لأنه لو كان رجعيّاء لأمكن.للزوج. أن 
يجبرها على الرجعة؛ لأنها حق له» وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة› ولا يزول 
عنها الضرر. وهذا مذهب أبي حنيفة . وذهب مالك والشافعي» وسعيد بن 
المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن إلى أنه طلاق رجعي؛ لأنه لم يقم دليل على أنه 
بائن ؛ ولأنه طلاق زوجة مدخول بها» من غير عوض› ولا استيفاء عَود. 

ر عدة الزوجة المولى منها: 

ذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منها تعتد» كسائر المطلقات ؛ لأنها مطلقة . 
وقال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة» إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة أشهر ثلاث 
جِيّض . قال ابن رشد: وقال بقوله طائفة . وهو مروي عن ابن عباس . وحجته»ء أن 
العدة إنما وضعت ؛ لبراءة الرحم» وهذه قد حصلت لها البراءة. 

حق الزوج على زوجته 

من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية› ون تحفظه في نفسها وماله› 
وأن تمتنع عن مقارفة أي شىء يضيق به الرجل؛ فلا تعبس في وجهه» ولا تبدو في 
صورة يكرههاء وهذامن أعظم الحقوق؛ روى الحاكم» عن عائشةء قالت : سألت 
رسول الله ية > أي الناس أعظم 2 على المرأة؟ قال: «زوجها» . قالت: فأي 


٣ لوقه السنة ج‎ ٤ 


الناس أعظم حقًا على الرجل؟ قال : «أمه» ”"“ . ويؤكد رسول الله بل هذا الحق. 
فيقول : «لو أمرتٌ أحدا أن يَسْجُدَ لأحد» لأمرتٌ المرأة أن َسْجُدَ لزوجها؛ مِن عِظم حَقّه 
علیها» " . روا آبو داود» والترمي» وابن ماجه» وابن حبان. وقد وصف الله 
- سبحانه - الزوجات الصالحات فقال : للحت فيكت حيطت إَلْمَيّبٍ يما 


ا 2 [النساء: ]۳٤‏ . 


(1) ضعيف : رواه النسائي في الكبرى )۹4۱٤۸(‏ والحكام )۱١۷ /٤(‏ من طريق أبي عتبة عن 
عائشة ا مرفوعًا به . 
وإسناده ضعيف من أجل أبي عتبة . 
قال الحافظ فيه : أبو عتبة شيخ لمسعر مجهول اه . 
انظر فيي كتب الموضوعات . 

(۲) صحيح لغيره : رواه الترمذي )۱۱٥۹(‏ وابن حبان )٤۱٦۲(‏ والبيهقي في الکبری (۷/ ۲۹۱) 
وغيرهم من طريق محمد بن عمرو - وهو بن علقمة بن وقاص الليثي - عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة ضيه مرفوعا به . 
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو - فإنه صدوق له أوهام - قاله الحافظ . 
هذا وللحديث شواهد كثيرة أكثر من عشرة شواهد لا يخلو أحدها من ضعف ولكنه يصح 
بمجموع منها : 
حدیث معاذ بن جبل سه مرفوعًا : 
رواه ابن ماجه )۱۸٥۳(‏ وأححمد /٤(‏ ۳۸۱) وغیرها . 
حديث قيس بن سعد بن عبادة ضه مرفوعا: 
رواه بو داود )۲۱٤۰(‏ وأبو عمرو الشيباني ذ في الآحاد والمثاني )١ ٠۲۳(‏ - وفي إسناده شريك بن 
عبد الله النخفي - وهو متكلم فيه . 
وحديث أنس بن مالك سه مرفوعًا : 
رواه النسائي في الکبری )4۱٤۷(‏ وأحمد (۳/ )۱١۸‏ وغيرهم - وفي إسناده خلف بن خليفة . 
وحديث غيلان بن سلمة ضيه مرفوعًا: 
رواه الطبراني في الکبير (۱۸/ )۲٠۳‏ وفي إسناده - شيب بن شيبة - وهو ضعيف . 
وحديث عائشة سكا مرفوعًا: 
EOE rE E E OR‏ 
ابن المسيب عن عائشة ب مرفوعا - وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان. 


۲ 


الزواج 

و(القانتات)؛ هن الطائعات . و(الحافظات للغيب). أي؛ اللائي يحفظن غيبة 
أزواجهن» فلا يَحَْهُ في نفس أو مال . وهذا أسمى ما تكون عليه المرأةء وبه تدوم 
الحياة الزوجية وتسعد. وقد جاء في الحديث. أن رسول الله ياه قال: «خير 
النساء؛ مَّن إذا نظت إليها سَرّتك» وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غِبْتَ عنها حَفِظنْك في 
نفسها ومالك» ”"“ . ومُحافظة الزوجة على هذا الخلق يعتبر جهادًا في سبيل الله ؛ 
روی ابن عباس تناها » أن امرأة جاءت إلى النبي اة فقالت : يا رسول اللَهء أنا 
اا لك ا اهاد ك ال على اجان واد ا واوا 
لوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون» ونحن معشر النساء قوم عليهم» فما لنا من 
ذلك؟ فقال الرسول يل : «أبلغي من لقيت من النساء» أن طاعة الزوج واعترافا بحقه 
يدل ذلك» وقلیل منکن من يفعله» ”" . 

ومن عظم هذا الحق» أن قرن الإسلام طاعة الزوج بإقامة الفرائض الدينية وطاعة 
اللّه؛ فعن عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله بل قال : «إذا صلت المرأة خمسهاء 
وصامَّت شهرها» وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب 
الحنة شعت» " . رواه أحمد» والطبراني . وعن أم سلمة سه » قالت: قال 


)١(‏ تقدم في أول النكاح : في باب الترغيب في الزواج 

(۲) ضعيف جدا: رواه ابن حبان في المجروحين )٠۳ /١(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهيه 
(۱۰۳۸) وعبد الرزاق (۸/ )٤٦۳‏ من طرق مندل بن علي عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن 
عباس ته مرفوعا به . 
قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح - قال أحمد: رشد بن منكر الحديث - وقال حى : ليس 
بشيء - قال ابن حبان: خرج عن حد الإحتجاج به - قال: ومندل يرفع المراسيل ويسند 
الموقوفات من سوء حفظه فيستحق الترك . اه العلل المتناهية (۲/ )٠١‏ وقال ابن حبان في 
المجروحين :)٠١ /١(‏ عن نسخة مندل بن علي عن رشدين بن كريب : منها العجائب التى 
ينكرها المتبدى في العلم فكيف المتبحر في هذه الصناعة. اه . 

(۳) أسانيده ضعيفة: رواه أحمد )۱۹١ /١(‏ والطبراني في الأوسط )۸٠٠١(‏ من حديث عبد 
الرحمن بن عوف ته - وإسناده ضعيف - من أجل ابن لهيعة . وله شواهد لكنها لا تقوى= 


۲ فقه السنه ج‎ eee n 


رسول الله ية: «أيما امرأة ماتت» وزوجها عنها راض› دخلت الجنة» ”'“. وأكثر ما 
يدخل المرأة النار عصيانها لزوجهاء وكفرانها إحسانه إليها؛ فعن ابن 
عباس تايه أن رسول الله ييه قال : «اطلعت في النارء فإذا أكثر أهلها النساء يَكَفْرْنً 
العشير» لو أحسنت إلى إحداهن الدهرّء ثم رأت منك شيئاء قالت : ما رأيت منك خيرًا 
قط ". رواه البخاري . وعن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال : «إذا دعا الرجل 

=على تصحیحه ولا تحسینه منها : 

| - حديث أبي هريرة تله مرفوعًا: 

رواه الطبراني في الأوسط )٤١١٠١(‏ من طريق ابن لهيعة أيضاعن موسى بن وردان وتقدم حال 

ابن لهيعة . 

ورواه ابن حبان )٤۱٦۳(‏ وأحمد )۱۹١ /١(‏ من طريق عبد الملك بن عمير واختلف عليه فيه مرة 

عن عبد الملك عن أي سلمة عن آبي هريرة ومرة عن عبد الملك عن رجل عن عبد الرحمن بن عوف 

ومرة عن عبد الملك عن أبي سلمة عن عبد الله بن الزبير . 

وأعل الحديث الدارقطنى فى العلل )۳٠١ /٤(‏ وقال : الإضطراب فيه من عبد الملك. اه. 

ا مات ا 

رواه ابن عدي في الکامل (۳/ )۱۷١‏ من طريق رواد بن الجراح عن سفيان الثوري عن الزبير بن 

عدي عن أنس تت مرفوعًا وإسناده ضعيف من أجل رواد . 

فقد ضعفه البخاري وأبو حاتم والنسائي » وقال أحمد: حدث عن سفيان أحاديث مناكير» ووثقة 

ابن معين في رواية - وقال في رواية : لا بأس به إلا في حديث سفيان. 

ا ق ر ق ق 

وروی الحدیث ابن عدي (۱/ )۳۳٣‏ وأبو نعيم في حلیه الأولیاء )۳٠۹ /٦(‏ من طريقين عن 

الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان الرقاش عن أنس ته ويزيد - ضعيف - والإسناد إليه 
(۱) ضعیف : رواه الترمذي (۱۱۹۱) وابن ماجه )۱۸١ ٤(‏ والحاكم )۱۹١ /٤(‏ والطبراني في الكبير 

)۳۷٤ /۲۳(‏ وغيرهم . من طريق مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة سيا مرفوعًا به . 

وإسناده ضعيف - فإن مساور وأمه مجهولان - وأورد ابن الجوزي الحديث فى العلل المتناهية فى 

الأحاديث الواهية (۲/ )٠١‏ وقال مساور مجهول وأمه مجهولة اه . 
(۲) صحیح : رواه البخاري (۲۹) من حديث ابن عباس كه وللفظه «تكفرن العشير» طرق في 

الصحيحين فيها : = 


إأ روا س ا ا ن ا 
امرأته إلى فراشه» فأبت أن تجيء فبات غضبان» لعنتها الملائكة» حتى تصبح»”' . رواه 
أحمد» والبخاري» ومسلم . وحق الطاعة هذا مقيد بالمعروف فإنه «لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق»» فلو أمرها بمعصية» وجب عليها أن تخالفه. ومن طاعتها 
لزوجهاء ألا تصوم نافلة إلا بإذنه» وألا تحج تطوعًا إلا بإذنه» وألا تخرج من بيته إلا 
بإذنه ؛ روى أبو داود الطيالسي» عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله بء قال : «حق 
الزوج على زوجته؛ ألا تمنعَه نفسّهاء ولو كان على ظهر فَنَّب وألا تصوم يومًا واحدًا إلا 
بإذنه» إلا لفريضة» فإن فعلت أَثِمَت» ولم يبل منهاء وألا تعطي من بيتها شيئًا إلا بإذنه 
فإن فعلت كان له الأجرء وعليها الوزرء وألا تخرج من بيته إلا بإذنه » فإن فعلت لعنها الله 
وملائكة الغضب» حتی تنوب أو ترجع» وإن کان ظالما» ° . | 


=حديث ابن عباس - في صلاة الكسوف عند البخاري )٠٠١۲(‏ ومسلم (۹۰۷) حديث ابن 
عمرضتا عند مسلم (۷۹) . حديث أبي هريرة به عند مسلم )۸۸٥(‏ . 
حدیث جابر بن عبد الله ضيه عند مسلم )۸۸٥-٤(‏ . 
حديث ابي سعيد الخدري د عند البخازي )۳٠٤(‏ ومسلم (*۸) . 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري )٥۱۹٤(‏ ومسلم )۱٤١١(‏ من حديث أبي هريرة ته مرفوعًا به . 
(۲) إسناده ضعيف وبعض فقراته لها شواهد صحيحة : 
رواه بهذا اللفظ الطيالسى )٠١۹۷(‏ والطبراني في الكبير (۸/ )۳١١‏ وابن عدي في الكامل /١(‏ 
۲ من طريق أيوب بن عتبة - وهو السمامي - عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن 
علي ته مرفوعا به . وإسناده ضعيف من أجل - أيوب بن عتبة - فإنه ضعيف . 
ورواه ختصرًا - الترمذي )۱٠۹١(‏ والنسائي في الکبری (۸۹۷۱) وابن حبان )٤۱١٦٥(‏ 
e‏ غ ا 
قيس بن طلق عن أبيه تيه مرفوعا - ولفظه إذا الرجل دعا زوجته فلتأته وإن كانت على التنور . 
وإسناده حسن من أجل - ملازم بن عمرو» وقيس بن طلق فإنهما صدوقان - 
ولهذه الفقرة شواهد لا يخلو أحدها من ضعف منها: 
حديث عائشة ثشة عه عند البخاري في الأدب المفرد )٠۲١(‏ وعبد الرزاق )۳٠۲ /١١(‏ وفي إسناده 
جهالة . 
وحدیث ابن عمرضطا عند عبد بن حمید (۱۱۳) والطيالسي )٠١۹١١(‏ وغيرهم وفي إسناده 
الليث بن آبي سليم - وهو ضعيف - (التقريب) . 


عدم إدخال من يكره الزوج: ] 
الأحروص الجشمي ته أنه سمع رسول الله ييه في حجة الودا يقول بعد أن 
ر الل وأثنى عليه وذکر ووعظ› ثم قال : «ألا واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنما هن 
عَوَانٍ عندكم» ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فَعَلْنَ 
فاهجروهن في المضاجع»› واضربوهن ضربًا غير مبرّح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبیلاء ألا إن لکم علی نسائکم حقاء ولنسائکم علیکم حقًا؛ فحقکم علیهن ألا يُوطئنَ 
فروشکم من تکرهونه» ولا يأذْنٌ في بیوتکم من تکرهونه» ألا وحقهن علیکم أن تحسنوا 
إليهن في كسوتهن وطعامهن» ”"“ . رواه ابن ماجه› والترمڏي› وقال : حدیث حسن 

خدمة المرأة زوجها: ] 

أساس العلاقة بين الزوج وزوجته»› هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق 


=وحديث زيد بن أرقم يها عند الطبراني في الكبير )۲٠١ /٥(‏ ورجاله ثقات إلا أن عمرو بن 
دینار یرویه عن زید بن أرقم -ويبعد أن يكون سمع منه - فإن الفرق بين وفايتهما نحوًا من ستين 
عامًا فغالب الظن أنه مرسل . 

ا لحاصل : أن فقرة لا تمنعه نفسها ولو كان على ظهر قتب . . ثابته صحيحه . 

وأيضا انتهى عن أن تصوم المرأة وزوجها شاهد بغير إذن - ثابت في صحيح البخاري )٥۱۹۲(‏ 
من حديث أبي هريرة ته - والله تعالى أعلم- . 

)۱۸۵۱( إسناده ضعيف وبعض فقراته في الصحيح : رواه الترمذي (۱۱۹۳) وابن ماجه‎ )١( 
وغيرهم - من طرق عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه‎ )۹4۱٦۹( والنسائي في الكبرى‎ 
عمرو بن الأحوص عن النبي ية مرفوعًا به . وإسناده ضعيف - من أجل سليمان بن عمرو-‎ 
من‎ )۱۲١۱۸( قال ابن القطان فيه : مجهول (تہذيب التهذیب) وله شاهد بلفظ قريب من عند مسلم‎ 
حديث جابر بن عبد الله وا مرفوعا وفيه «. . . فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله‎ 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحذا تكرهونهء فإن فعلن ذلك‎ 
. فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتين بالمعروف . . .» الحديث‎ 


ر 


الزواح 
والواجبات» وأصل ذلك قول الله - تعالى -: وهی مغل الى عَلهِنَ لعف ورال 
E‏ بعرة: ]٠٠۸‏ . فالاآية تعطي المرأة من الحقوق» مثل ما للرجل عليهاء 
فكلّما طولبت المرأة بشيءٍ» طولب الرجل بمثله . والأساس الذي وضعه الإسلام؛ 
للتعامل بين الزوجين» وتنظيم الحياة بينهماء هو ساس فطري وطبيعي ؛ فالرجل 
أقدر على العمل» والكدح» والكسب خارج المنزل» والمرأة أقدر على تدبير 
المنزل» وتربية الأولادء وتيسير أسباب الراحة البيتية » والطمأنينة المنزلية» فيكلف 
الرجل ماهو مناسب له» وتكلف المرأة ما هو من طبيعتها . وبهذا ينتظم البيت من 
ناحية الداخل والخارج» دون أن يجد أي واد من الزوجين سببًا من أسباب انقسام 
البيت على نفسه. وقد حكم رسول الله هه بين علي بن ابي طالب يه وبين 
زوجته فاطمة يا فجعل على فاطمة خدمة البيت» وجعل على على العملء 
والكسب . روى البخاري» ومسلمء أن فاطمة سيا أتت النبي يله تشكو إليهء ما 
تلقى في يديها من الرحى» وتسأله خادمة» فقال : «ألا أدلكما على ماهو خير لكما مما 
سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكماء فسبحا الله ثلاثا وثلاثين› واحمدا ثلاثًا وثلاثين› وكبرا 
أربعًا وثلاٹین › فهو خير لکما من خاده» '“ . 

وعن أسماء بنت أبي بكر ي أنها قالت : كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله» 
وکان له فرس» فکنت أسوسه» وكنت أحتش له» وأقوم عليه . وكانت تعلفه» 
وتسقي الماء» وتخرز الدلوء وتعجن» وتنقل النوى على رأسها من أرض له على 
ثلثي فَرْسّخ ”" . ففي هذين الحديثين ما يفيد» بأن على المرأة أن تقوم بخدمة بيتهاء 
كما أن على الرجل أن يقوم بالإنفاق عليها ". 


(۱) صحیح : رواه البخاري (۳۱۱۳) و (۳۷۰۵)و )٥۳۹۲(‏ ومسلم (۲۷۲۷) من حدیث علي بن 
أي طالب يي . 

(۲) صحیح : رواه البخاري (۳۱۵۱)و )٥۲۲۲(‏ ومسلم (۲۱۸۲) من حديث أسماء أبي بكر 
تا 0 

(۳) آما عن خدمة المرأة لزوجها فنفصل القول فيها على النحو التالى لأهل العلم في هذا المسألة= 


3 نقه السنه ج ۲ 


=وجهان : 
أحدها: الاستحباب» وهو رأى جمهور العلماء ومنهم مالك وأبو حنيفة والشافعي ونص الإمام 
أحمد وأهل الظاهر رحمهم الله جميعا. 
والقول الثاني الوجوب : 
ومن أدلة القائلين بالوجوب ما يلى : ما أخرجه البخاري )۳۱٠١۱(‏ ومسلم (۲۱۸۲) من حديث 
اسما ع ونه أا قالت: زوجي الز ير وما له في الأ رضن قن مال و لرك ران 
غير ناضح» وغیر فرسه» فکنت أعلف فرسه» وخر عَرَبَهء وأغجن» ولم أكن أحسن اير 
وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق» وكنت أنقل التّوى من أرض الزبير التى 
أقطعة رسول الله ية على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ ؛ فحثت يومًا والنوى على رأسي . . . 
فذکرت الحديث . 

وما أخرجه البخاري )٥۳٦١(‏ ومسلم (۲۷۲۷) من حديث فاطمة مي أنها أتت النبي يلا 
تشكو إليه ما تلقى فريدها من الرحى . . . الحديث. وفيه : آنا جاءت إلى رسول الله بل تسأله 
خادمًاء فقال لها النبي َة : «هل أدلك على ما هو خير لك من خادم إذا أخذقا مضاجعكماء أو 
أویتما إلى فراشکماء فسبحا ثلاثًا وثلاثین› واحمدا ثلاثًا وثلاثین › وکبرًا أربعًا وثلاٹین فهو خیر 
لكمامن خادم» . 
ومنها : أن النبي بي قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت» وقضى على عل بما كان خارج البيت 
من الخدمة» لكن هذا مرسل ضعيف . 
ومنها: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله يهي أنه قال: هلك أبي وترك 
سبع بنات - أو تسع بنات - فتزوجت امرأًة ثيبًا . فقال لي رسول الله بي : «تزوجت يا جابر؟»»› 
فقلت: نعم فقال : «بكرًا آم ثيبًا؟»» قلت : بل ثيبّاء قال : «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك 
وتضاحكها وتضاحكك؟». قال : فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات» وإني كرهت أن 
أجيئهن بمثلهن . فتزوجت امرأة تقوم عليهمن وتصلحهن» فقال: «بارك الله لك أو خيرًا». 
ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة طف أن رسول الله عل قال : «خير ناء 
ركبن الإبل قريش - وفي رواية : صالح نساء قريش - أحناه على ولد في صغره وأرعاه إلى زوج 
في ذات يده . 
ومنها: قول النبي يل : «لو كنت آمرًا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجدلزوجها» . 
ومنها: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرني قال: قال رسول = 


الزواج ا 


=الله بي : «والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم» . 
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن» من حديث أبي سعيد الخدري له : أن رجلا أتى 
بابنة إلى النبي ب » فقال : إن ابنتتي هذه أبت أن تزوًج قال: فقال لها: «أطيعي أباك»» قال : 
فقالت: لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. فرددت عليه مقالتهاء قال: فقال: «حق 
الزوج على زوجته أن لو کان به فرحة فلحستهاء أو ابتدر منخراه صديدًا أو دمّا» ثم لحسته ما 
أدت حقه . . .» الحديث . . 
ومنها: ما أخرجه أحمد وغيره» من حدیث أي هريرة ل > قال سئل رسول الله ية أي النساء 
خیر؟ قال : «التی تسر إذا نَظْرَ» وتطيعه إذا أَمَرَء ولا تخالفه فيما يكره في نسفها وماله» . 
ومنها: ما أخرجه النسائي - رحه الله - من حديث حصين بن حصن عن عمڌٍ له آنا أتت 
رسول الله َيه لحاجةء فلما فرغ من حاجتهاء قال: «أذات زوج أنت؟)» قال: نعم» قال : 
«فكيف أنت له؟»ء قالت : ما آلوه إلا ما أعَجَرٌ عنهء قال: «انظري أين منه» فإِلّه جنتك 
ونارك. وفي إسناد هذا الحديث ضعف . 
واستدل ا ن بالجوب أيضًا بقول الله تبارك وتعالى : وس مل الى عَلْنٌ انعرف وَل 
لمن ل درد € [ابقرة: ۸ على قول فيها لبعض المفسرين . 
واستدلوا أيضًا بقوله تعالى : اللىت فَيَِت . . . [الساء: ١۴]ء‏ أي : مطيعات» والناظر في 
هذه الأدلة لا يستبين له وجه الوجود منها؛ بل يراها لا تخلو من أن تکون على وجه من هذه 
الوجوه: 
بعضها: يبين فضل بعض النساء وحسن صحبتهن لأزواجهن» وإرشاد النبي ب إياهن إلى 
الأفضل» وإقراره كه الملحسنة منهن على إحسانها. 
ومنها: أحاديث مجملة عامة ترغب المرأة في طاعة زوجهاء وتبين عظم حق الزوج على زوجته› 
وهذا هو الذي نحث عليه وندعو إليه » لكن حل وجوب هذه الطاعة إنما هو في الحق الذي تقرر 
عليها له بنص شرعي ٠‏ آما إذا طالبها بحق لم يثبت له شرعًا» أو بشيء يخالف الشرع ؛ فليس عليها 
أن تطيعه» فمثا ذا طابہا زوجھا آن تعطیه ما لھا ) یکن علیها آن تطیعه > وإذا أمرها زوجها مثلا 
أن تذهب للعمل خارج البيت وتأتيه بمال» وبأن تذهب للطبخ والعجين والخبز عند إخوته 
ووالديه بل وجيرانه» ولا يستطيع أحدٌ أن يقول بوجوب ذلك عليها. 
ومن الأدلة التي سبقت أدلة صريحة لكنها ضعيفة . 
أما الآيات التى استدل بها المستدلون» فهي نصوص عامة تحتاج إلى أن تضبط بنصوص أخص- 


وقد شكت السيدة فاطمة سا ما كانت تلقاه من خدمة» فلم يقل الرسول إلا 
لعلىّ : لا خدمة عليهاء وإنما هي عليك . وكذلك لما رأى خدمة أسماء لزوجها لم 
يقل : لا خدمة عليها. بل أقره على استخدامها. وأقر سائر أصحابه على خدمة 
أزواجهن» مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية . قال ابن القيم : هذا أمر لا ريب 
فيه » ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئةء وفقيرة وغنية» فهذه أشرف نساء 
العالمين »كانت تخدم زوجهاء وجاءت الرسول بيه تشكو إليه الخدمةء فلم 
ا قال ق غ 0 ا لے ال ا د مھا فان کات 
رة المخل؟ لجار أبرة ترف فعلعا ادير لرل وام الخادم ون كانت 
متوسطة الحال» فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك» وإن كانت دون ذلك فعليها 
أن تقم البيت» وتطبخ» وتغخسل» وإن كانت من نساء الكردء والديلم 
والجبل » كلفت ما يكلفه نساؤهم ؛ وذلك أن الله - تعالى - قال : و مل لى 
عن بالمعوف 4 [البقرة: ۲۲۸] . وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم› في قديم الأمر 
وحديثه» بما ذكرناء ألا ترى أن أزواج النبي بء وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين › 
والخبيز» والطبيخ» وفرش الفراش» وتقريب الطعام» وأشباه ذلك» ولا نعلم امرأة 
امتنعت عن ذلك» ولا يسوغ لها الامتناع » بل كانوا يضربون نساءهم» إذا قصرن في 
Cara OT‏ 


=منهاء وأيضا فليست صريحة في الوجوب .هذا وقد أخرج مسلم في صحيحه» من حديث 
جابر بن عبد الله و عن النبي يي ما يدل على أن خدمة المرأة لزوجها إنما هي على سبيل 
الاستحباب لا على سبيل الوجوب» ألا وهو قول النبي بي : «. . . ولكم عليهن أن لا يوطئن 
فرشكم أحدا تكرهونه» . ويزاد على ذلك أمور بنصوص أخرى» منها: أن لا تمنعه نفسها وإن 
كانت على قتب» وأن لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه و . . . وکل ما دخل بنص» فمن هذا 
يتبين أن خدمة المرآة لزوجها ليست على الوجوب» إنما هي من باب حسن المعاشرة» وهذاهو 
قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأهل الظاهر ر مهم الله ہهیعًاء وهو أيضًا نص الإمام أحمدء 
والله تعالى أعلم . 
() زاد المعاد لابن القیم )١١۹ /٥(‏ . 


الزواج سسا 
الصحيح › > خلاقا لما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة»› والشافعي › من عدم وجوب 
خدمة المرأة لزوجهاء وقالوا: إن عقد الزواج إنما اقتضى الاستمتاع» لا 
الاستخدام» وبذل المنافع› والأحاديث المذكورة تدل على التطوع» ومكارم 
الأخلاق . 

إ تجاوز الصدق بين الزوجين:" 

المحافظة على الانسجام في البيت» وتقوية روابط الأسرة غاية من الغايات» التي 
يستباح من أجل الحصول عليها تجاوز الصدق . 

روي» أن ابن أبي عذرة الدؤلي أيام خلافة عمر تيه » كان يخلع النساء اللائي 
يتزوج بهن» فطارت له في النساء من ذلك أحدوثة يكرههاء فلما علم بذلك» أخذ 
بيد عبد الله بن الأرقم» حتى أتى به إلى منزله» ثم قال لامرأته : أنشدك بالله» هل 
تبغضينني؟ قالت : لا تنشدني بالله . قال: فإني أنشدك بالله. قالت: نعم . فقال 
لابن الأرقم: أتسمع؟ ثم انطلقاء حتى أتيا عمر ته فقال: إنكم لتحدثون أني 
أظلم النساء وأخلعهن» فاسأل ابن الأرقم . فسأله فأخبره» فأرسل إلى امرأة ابن أبي 
عذرة» فجاءت هي وعمتهاء فقال: آنت التي تحدثين لزوجك»› أنك تبغضينه؟ 
فقالت : إني أول من تاب» وراجع أمر الله - تعالى - إنه ناشدني» فتحرجت أن 
أكذب. أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال : نعم » فاكذبي» فإن كانت إحداكن لا تحب 
أحدناء فلا تحدثه بذلك؛ فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب» ولكن الناس 
يتعاشرون بالاإسلام الاخسات. وقد روى البخاري» ومسلم» عن أم 
كلشوم يها أنها سمعت رسول الله ية يقول : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» 
فينمي خيرًّاء أو يقول خيرًا» . قالت : ولم أسمعه يرخص في شيءِ» مما يقول الناس› 
(1) لم أقف عليه في الكتب المسندة» إنما ذکره صاحب إحیاء علوم الدین (۳/ )٠۳۸‏ بنفس اللفظ 


فقال (وروى أن ابن أبي عذره . . ٠.‏ الحديث والغالب على ظنى أن الشيخ سيد سابق رهه الله 
ا ا 


١ السنه ج‎ VW. e 


إلا في ثلاث ؛ يعني الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته والمرأة 
زوجها ". فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب؛ للمصلحة. 


إمساك الزوجة بمنزل الزوجية: , 


من حق الزوج أن يمسك زوجته بمنزل الزوجية» ويمنعها عن الخروج منه إلا 
بإذنه» ويشترط في المسكن أن يكون لائقًا بهاء ومحققا لاستقرار المعيشة الزوجية› 
وهذا المسكن يسمى بالمسكن الشرعي» فإذا لم يكن المسكن لائقا بهاء ولا 
يمكنهًا من استيفاء الحقوق الزوجية المقصودة من الزواج» فإنه لا يلزمها القرار فيه ؛ 
لأن المسكن غير شرعي . ومثال ذلك؛ ما إذا كان بالمسکن آخرون» يمنعها 
وجودهم معها من المعاشرة الزوجية» أو كان يلحقها بذلك ضرر» أو تخشى على 
متاعها. وكذلك لو كان المسكن خاليًا من المرافق الضروريةء أو كان بحال 
تستوحش منها الزوجة» أو كان الجيران جيران سوء. 

الانتقال بالزوجة: | 

من حق الزوج أن ينتقل وزوجته» حيث يشاء؛ لقول الله - تعالى -: * أسكنوهنَ مِنْ 


م ع 


حيْث سكت تن وجك ولا فضاروشن للصَيقَوا عن (اصاق: .]٠‏ والنهي عن المضارة يقتضي 
ألا يكون القصد من الانتقال بالزوجة المضارة بهاء بل يجب أن يكون القصد هو 
المعايشة وما يقصد بالزواج» فإن كان يقصد المضارة والتضييق عليهاء في طلبه 
نقلها؛ كأن تهبه شيئًا من المهر» أو تترك شيئًا من النفقة الواجبة عليه لهاء أو لايكون 
وقَيّدَ الفقهاء استعمال هذا الحق أيضًاء بألا يكون فى الانتقال بها خحوف الضرر 
عليهاء كأن يكون الطريق غير آمن» أويشق عليها مشقة شديدة» لا تحتمل فى 
العادةء أو يخاف فيه من عدو» فإذا حافت الزوجة شيئًا من ذلك» فلها أن تمتنع عن 


(۱) صحیح : رواه البخاري (4۲ ۲( ومسلم )۲٠۰۵(‏ من حدیث ام كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط تا مرفوعا به . 


الزواج ۳ 


السفر. وقد جاء في إحدى المذكرات القضائية ما يلي: (ولما كانت مصلحة 
الزوجين من النقلة وعدمها لا تتحدد» ولا تضبط» أطلقوها من غير بيان وجهها؛ 
اعتمادًا على فطنة القاضي»› وعدالته» وحكمته» فإن من البين أن مجرد كون الزوج 
في شخصه مأموتا على زوجته» لا يكفي لتحقق المصلحة في الإجبار على النقلةء 
بل لابد من مراعاة أحوال أخرى؛ ترجع إلى الزوج» وإلى الزوجة»ء وإلى البلدان 
المنقول منهاء والمنتقل إليهاء كأن يكون الباعث على الانتقال مصلحة يعد بهاء 
قلما يمكن الحصول عليها بدون الاغتراب» وكأن يكون الزوج قادرا على نفقات 
ارتحالهاء كأمثالها» وفي يده فضل يخلب على الظن أنه لو اتجر فيه مثلاء لربح ما 
يعدل نفقته ونفقة عياله » أو صناعة فنية تقوم بمعاشه ومعاشهم . وكأن يكون الطريق 
بين البلدين مأموتًا على النفس» والعرض» والمال» وكأن تكون الزوجة» بحيث 
تقوى على مشقة السفر من بلدها إلى المكان الذي يريد نقلها إليه» وكأن لا يكون 
المحل الذي يريد نقلها إليه بطبيعته منبعًا للحميات» والأوبئة » والأمراض› وكأن لا 
يكون الاختلاف بين البلدين في الحرارة والبرودة مثلأء مما لا تحتمله الأمزجة 
والطباع . وكأن تكون كرامة الزوجة في موضع نقلتها محفوظة » ككرامتها في محلها 
الأصلي . وكأن لا يلحقها بسبب الانتقال ضرر مادي أو أدبيّء إلى كثير من 
الاعتبارات التي يجب ملاحظتها في مثل هذه الظروف» وتختلف باختلاف 
الأشخاص والمواطن» ولاتخفى عن القاضي الفطن). وهذا من خير ما يقال 
اشتراطٌ عدم خروج الزوجة من دارهاء ٠‏ 


من تزوج امرأة» وشرط لها ألا يخرجها من دارهاء أو لا يخرج بها إلى بد غير 
بلدهاء فعليه الوفاء بهذا الشرط ؛ لقول النبي بل : «إن أحق الشروط أن تُوفُوا به 
مااستحلل به الفروج» ”"“ . رواه البخارى» ومسلم» وغيرهماء عن عقبة بن عامر . 


)١(‏ صحيح وقد تقدم: رواه البخاري )۲۷۲١(‏ ومسلم )۱٤١۸(‏ من حديث عقبة بن 


.الله 


ميم فقه السنةج؟ 
وهذا مذهب أحمد» وإسحاق بن راهويه» والأوزاعي . وذهب غير هؤلاء من 
الفقهاء إلى أنه لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط» وله نقلها عن دارها. وقالوا في 
الحديث: إن الشرط الواجب الوفاء به» هو ما كان خاصًا في المهر والحقوق 
الزوجية التي هي من مقتضى العقد» دون غيرها مما لا يقتضيه . وقد تقدم في أول 
هذا المجلد الشروط في الزواج» واختلاف العلماء فيه مفصلاً . 

منغ الزوجة من العمل: ٠‏ 

فرق العلماء بين عمل الزوجة» الذي يؤدي إلى تنقيص حق الزوج» أو ضرره» أو 
إلى خروجها من بيته» وبين العمل الذي لا ضرر فيه» فمنعوا الأول "“» وأجازوا 
الثاني . قال ابن عابدين» من فقهاء الأحناف : والذي ينبغي تحريره» أن يكون منعها 
من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه» أوضرره» أو إلى خروجها من بيته . أما العمل 
الذي لا ضرر فيه» فلا وجه لمنعهامنه» وكذلك ليس له منعها من الخروج» إذا كانت 
تحترف عملا هو من فروض الكفاية الخاصة بالمرأة» مثل عمل القابلة . 

خروج المرأة؛ لطلب العلم: ٠‏ 

إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروضا عليها» وجب على الزوج أن يعلمها إياه 
- إذا كان قادرا على التعليم - فإذا لم يفعل» وجب عليها أن تخرج حيث العلماءء 
ومجالس العلم ؛ لتتعلم أحكام دينهاء ولو من غير إذنه . أما إذا كانت الزوجة عالمةء 
بما فرضه الله عليها من أحكام» أو كان الزوج متفقهًا في دين اللّه» وقام بتعليمهاء 
فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم» إلا بإذنه. 

تأديبٌ الزوجة» عند النشوز: ا 

قال الله - تعالی -: وال سناو ورم توطو دأهجروهن ف الاجم وروش 


زم کے e‏ ر 


فن ا ٤‏ فلا نبعوا عن سیل [النساء: ]۳٤‏ . دشوز الزوجة؛ هو عصيان الزوج› 


(1) وهذا مقيدٌ بإذن الزوج . 


الزواج سس۷ 
وعدم طاعته» أو امتناعها عن فراشهء أو خروجها من بيته بغير إذنه. وعظتها؛ 
تذكيرها باللّه» وتخويفها به » وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة» وما لزوجها عليها 
من حق» ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الإثم بالمخالفة والعصيان» ومايفوت من 
حقوقها من النفقة والكسوة. والهجر في المضجع : أي ؛ في الفراش . وأما الهجر 
في الكلام» فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ؛ لما رواه أبو هريرة» أن النبي ية قال: « 

يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» ”'“ . ولا تضرب الزوجة لأول نشوزهاء 
والاية فيها إضمار وتقدير ؛ أي : وای ادون ھر فوظوش 4 [الساء: ]۳٤‏ . فإن 
نشزل : راهجروهر ف المضاجع 4 [الساء: ]۳٠‏ » فإ أصررن : HIER.‏ [النساء: ]۳٤‏ . 
أي؛ إذا لم ترتدع بالوعظ والهجر» فله ضربها؛ يقول الرسول بيه : «إن لكم عليهن 
ألا يوطئن فرشكم أحذا تكرهونه» فإن فعلن» فاضربوهن ضربًا غير مبرح» . أي؛ غير 
شديد . وعليه أن يجتنب الوجه» والمواضع المخوفة ؛ لأن المقصود التأديب. لا 
الإتلاف ؛ روى أبو داود» عن حكيم بن معاوية القشيري» عن أبيه» قال: قلت : يا 
رل للت ا و اعدا ع ال ن ا و کو ا 


اکت ولا تضرب الوجه› ولا تقبّح› ولا تهجر إلا في البيت»”"“ . 


ر تزين المرأة لزوجها:إ 
من المستحسن أن تتزين المرأة لزوجها بالكحل» والخضاب. والطيب› 
ذلك من أنواع الزينة ؛ روی أحمد» عن كريمة بنت همام » E ES‏ 
تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت : كان حبيبي يي يعجبه لونه» ويكره ريحه› 
وليس يحرم عليكن بين حيضتين» أو عند كل حيضة " . 


(۱) صحیح: رواه البخاري )1۰۷٦( )٦۰٦٥(‏ ومسلم )۲٠٥۵٥۹(‏ من حديث أنس بن 
مالك چ مرفوعا - وتمامه لا تباغضواء ولا تحاسدوا ولا تدابروا » وكونوا عباد الله أخوانًا 
ولا مجحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال . الحديث . 

(۲) تقدم مرارًا: في باب النفقة وغيرها - وهو صحيح بمجموع طرقه . 

(۳) ضعیف : رواه مد /٦(‏ ۱۱۷) و (7/ )۲٠١‏ والبيهقي في الکبری )٦۱ /٥(‏ و =)۳۱١/۷(‏ 


۳۸ 


قه السنة ج ۲ 


التبسرخ 
8 مَغناه: | 


التبرج ؛ تکلف إظهار ما یجب إخفاڙه . وأصله الخروج من البرج› وهو القصر . 
ثم استعمل في خروج المرأة من الحشمةء وإظهار مفاتنهاء وإبراز محاسنها. 

إ التبرجً في القرآنن 

وقد ورد التبرج في القرآن الكريم في موضعين ؛ الموضع الأول في سورة النور 
ا الاس an‏ ا 
اني ورد في النهي عنه) والشنیع عاي في سورة لاسراب في قله مان ول 


ترح د الْجَهلبَة رل4 [الأحزاب: ۳۳] . 
منافائه للدين والمدنية.٠‏ 


إن أهم ما يتميز به الإنسان عن الحيوان اتخاذ E‏ وأدوات الزيتة؛ 
شوك الك تال r‏ لاسا بوکری سو٤‏ تک رها وَل ای ایی دل که 
ذلك من ايت الله عله د كرود [الامراف: ]٠١‏ . والملابس والزينة هما مظهران من 
ee‏ والتجرد عنهما إنما هو ردة إلى الحيوانية » وعودة إلى 
الحياة البدائية . والحياة» وهي تسير سيرها الطبيعي» لا يمكن أن ترجع إلى الوراءء 
إلا إذا حدثت لها نكسة تبدل آراءهاء وتغير أفكارهاء وتجعلها تعود القهقرى › ناسية 


=والطيالسي )٠١٦۷(‏ بنحوه. كلهم من طريق كريمة بنت همام عن عائشة سا به وإسناده 
ضعيف - من أجل كريمة هذه - فإنه لم يوثقها أحد وقال الحافظ في التقريب : مقبولة اه. 
وتقدم أن من أطلق على مقبول - أي أنه لين - فان تويع فيكون حديثه حسن - ولم أقف على من 
تابع کریمه هذه في هذا الحديث . 

وقال ابن القيم : أحاديث الحناء لا يصح منها شيء - وقال في موضع : أحاديث الحناء وفضلها والناء 
عليها وفيه ضوء لا يصح منه شيء اه. انظر المنار المتقي )٠١١/١(‏ ونقداالمنقول .)٠١١/١(‏ 


الزواج ٣٣ mm‏ 
أومتناسية مكاسبها الحضارية» ورقيها الإنساني . وإذا كان اتخاذ الملابس لازمًا من 
لوازم الإنسان الراقي» فإنه بالنسبة للمرأة ألزم؛ لأنه هو الحفاظ الذي يحفظ عليها 
دينها» وشرفهاء وعفافهاء وحياءهاء وهذه الصفات ألصق بالمرأة وأولى بها من 
الرجل» ومن ثم كانت الحشمة أولى بها وأحق . إن أعز ما تملكه المرأة الشرف»› 
والحياء» والعفاف» والمحافظة على هذه الفضائل محافظة على إنسانية المرأة› في 
أسمى صورها» وليس من صالح المرأة» ولا من صالح المجتمع › أن تتخلى المرأة 
عن الصيانة والاحتشام» لا سيما وأن الغريزة الجنسية هي أعنف الغرائز» وأشدها 
على الإطلاق » والتبذل مثير لهذه الغريزة» ومطلق لها من عقالها. ووضع الحدود» 
والقيود» والسدود أمامها» مما يخفف من حدتهاء ويطفئ من جذوتهاء ويهذبها 
تهذيبًا جديرًا بالإنسان وكرامته؛ ومن أجل هذا عني الإسلام عناية خاصة بملابس 
المرأة» وتناول القرآن ملابس المرأة مفصلا لحدودها» على غير عادة القرآن في 
تناوله المسائل الجزئية بالتفصيل» فهو يقول: «يكأيا الى فل لأرويوك ايك وا 
الخطاب إلى نساء النبي » وبناته » ونساء المؤمنين دليل على أن جميع النساء مطالبات 
بتنفيذ هذا الأمر» دون استثناء واحدة منهن» مهما بلغت من الطهرء ولو كانت في 
طهارة بنات النبي - عليه الصلاة والسلام - وطهارة نسائه . ويولي القرآن هذا الأمر 
عناية بالغة» ويفصل ذلك تفصيلا؛ فيبين ما يحل كشفه» وما يجب ستره» فيقول : 


EA TE e‏ و ت 
#وفل للمُومِتّت يعْضْضْن من أبصرهن يفظن فروجهنٌ ولا بيت زينتهنَ إلا ما ظهرَ ينها 


عل 
ےی وص م ورم GIA‏ 


ولبضرن رهن عل جبويين لا نريت يته إلا لبعوكتهيً) إلخ الآية الور .!١‏ حتى 
ولو كانت المرأة عجورًا؛ لا رغبة لها ولا رغبة فيها؛ يقول الله - تعالى -: 
والقووڈ من الیکا آل لا بیج یکا لیے عکھے جاع ل نے پاش مر 
َد رزب ون يعفن حبر لَه «در: .٠٠١‏ ويهتم الإسلام بهذه القضيةء 
فيحدد السن التي تبدأ بها المرأة في الاحتشام ؛ فيقول الرسول بيل: «يا أسماءء إن 
المرأة إذا بلغت المحيض › لم يصلح لها أن يُرى منهاء إلا هذا وهذا» . وأشار إلى وجهه 


وكفيه ”"“ . والمرأة فتنة» ليس أضر على الرجال منها؛ يقول الرسول ية : «إن المرأة 


إذا أقبلت› أقبلت ومعها شیطان › وإذا أدبرت»› أدبرت ومعها شیطانة ‏ , ونجرد 


المرأة من ملابسهاء وإبداء مفاتنها يسلبها أخحص خصائصها من الحياء» والشرف› 
ويهبط بها عن مستواها الإنساني» ولا يطهرها مما التصق بها من رجس» سوى 
جهنم؛ يقول الرسول ية : «صنفان من أهل النار لم أرهما؛ رجال بأيديهم سياط 
(۱) ضعیف جدا: رواه أبو داود )٤٠١ ٤(‏ والبيهقي في الکبری (۲/ ۲۲۲) و(۷/ ۸۷) وفي شعب 
الإيمان )٠٠١ /١(‏ وابن عدي في الکامل (۳/ ۳۷۳) كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن 
سعيد بن بشير عن خالد بن دريك عن عائشة سیا به . 
وهذا إسناد ضعيف جدا: 
العلة الأولي : الوليد بن مسلم وإن كان قد وثق - إلا أنه كان مدلسًا - ولم يصرح في الحديث 
والثانية : ضعف سعيد بن بشير وخاصة أنه ضعيف في روايته عن قتادة. 
والثالث : عنعنة قتادة . 
والرابع : أنه خالد بن دريك لم يدرك عائشة. 
وظاهر كلام ابن القطان أنه يضعفه أيضًا › انظر نصب الراية (۱/ )۲٤١‏ . 
أو للحديث طريق آخر ضعيف جدا عند البيهقي في الكبرى (۷/ )۸١‏ من طريق ابن لهيعة عن 
عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء 
بنت عميس أنها قالت : دخل رسول الله ية على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت 
أبي بكر وعليها ثبات وذكر الحديث بنحو حديث عائشة المتقدم . 
وإسناد تالف للغاية : فيه (علي بن أحمد بن عبدان - لم أجد من وثقه - وفيه : أحمد بن عبيد» وابن 
لهيعة» وعياض بن عبد الله) وهؤلاء ضعفاء . 
وفيه عبيد بن رفاعة ولم يوثقه سوى العجلى - والعجلى عرف بالتساهل-. 
ورواه عبيد على الشك فقال أظن عن أسماء!! 
وقال البيهقي عقب رواية (۷/ :)۸١‏ إسناده ضعيف . اه . 
(۲) صحیح : رواه مسلم )۱٤١۳(‏ من حدیث جابر بن عبد الله ب » أن رسول الله می رأى 
امرأة فأتى امرأته زينب وهي تعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال «إن المرأة 
تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبعد أحكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في 


الزوإاج — سا 
كأذناب البقر» ونساء كاسيات › عاريات ‏ مائلات » مميلات » لا يدخلن الجنة» ولا يجدن 
ريحها› وإن ريحها لشم من مسافة كذا وكذا» ٠"‏ . وفي عهد النبوة كان رسول الله ميا 
يرى بعض مظاهر التبرج » فيلفت نظر النساء إلى أن هذا فسق عن أمر الله» ويردهن 
إلى الجادة المستقيمة» ويحمَل الأولياءء والأزواج تبعة هذا الانحراف» وينذرهم 


بعذاب الله . 


-١‏ عن موسى بن يسار َه قال : مرت بأبي هريرة امرأة» وريحها تعصف» فقال 
لها: أين تريدين يا أمَة الجبّار؟ قالت : إلى المسجد. قال : وتطيَبْتِ؟ قالت: نعم . 
قال : فارجعي واغتسلي ؛ فاني سمعت رسول الله ميه يقول : «لا يقبل الله صلاة من 
امرأة خرجت إلى المسجد» وريحها تعصف» حتى ترجع فتغتسل» " . وإنما أمرت 
بالخسل ؛ لذهاب رائحتها. 

- وعن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله مي : «أيما امرأة أصابت بخورًاء فلا 
تشهدن الغا أي ؛ الآخرة. رواه آبو داود» والنسائي . 


(۱) صحیح : رواه مسلم (۲۱۲۸) (بلفظ قريب). من حديث أبي هريرة كه . 

(۲) ضعيف : رواه ابن خزيمة )٠۱١۸۲(‏ وأبو يعلي )۳۸٠١(‏ والبيهقي في الکبری (۳/ ۱۳۳)و (۳/ 
٥‏ كلهم من كريق الأوزاعي عن موسى بن يسار - وهو الأرونى - عن أي هريرة يه به . 
وإسناده ضعيف - لعلتين -: 
الأولى: موسى بن يسار - قال الحافظ فيه : مقبول. اه. 
الثانية : آن حدیثه عن آبي هریرة مرسل - فإنه لم یدرکه - ورواه ابو داود )٤۱۷٤(‏ وابن ماجه 
)٤۰۰۲(‏ وأحمد (۲/ )٤١١‏ وابن حبان في المجروحین (۲/ ۱۲۸) وغيرهم من طريق -عاصم بن 
عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة تظي بنحوه. 
وإسناده ضعيف جا - فإن عاصم بن عبيد الله - ضعفه الأئمة . 
وعبيد مولى أبي رهم - قال الحافظ فيه: مقبول. اه. 
فالحديث غير ثابت - والطريقان إلى أبي هريرة ته ضعيفان . 

(۳) صحیح : رواه مسلم )٤٤٤(‏ وأبو داود )٤٤١١(‏ والنسائي )٥۱۲۸(‏ وغيرهم من حديث أبي 
هريرة ته مرفوعا به . 
والحديث ذكره الدارقطني في كتاب العلل (۹/ )۷١‏ فأنظره هناك . 
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۳- وروي عن عائشة صا قالت : بينما رسول الله ية جالس في المسجد» 
دخلت امرأةٌ من مُزينةًء ترفُل في زينةٍ لها في المسجد؛ فقال النبي بي : «يا أيها 
الناس» انهوا نساءكم عن لبس الزينة» والتبختر في المسجد؛ فإن بني إسرائيل لم يلعنوا 
حتى لبس نساؤهم الزينة» وتبختروا في المسجد»” . رواه ابن ماجه. وكان 
عمر ييه ييخشى من هذه الفتنة العارمة» فكان يطب لها قبل وقوعهاء على قاعدة 
«الوقاية خير من العلاج»» فقد روي عنهء أنه كان يتعسس ذات ليلة› فسمع امرأة 
تقول : 

هل من سبيل إلى حمر فأشربَهَا آم هَل من. سّبيل إلى صر بن حجاج 

فقال: أما في عهد عمر فلا . فلما أصبح› استدعى نصر بن حجاج» فوجده من 
أجمل الناس وجهًاء فأمر بحلق شعره» فازداد جمالاً فتفاه إلى الشاء" . 


(۱) ضعیف : رواه ابن ماجه )٤٠۰۱(‏ وابن عدي في الکامل (۳/ ۲۰۹) وإسحاق بن راهویه (۲/ 
٠‏ وابن أبي الدنيا في كتاب العيال (۲/ )٥۸٤‏ كلهم من طريق داود بن مدرك عن عروة بن 
الزبير عن عائشة سا . . . الحديث. 
وإسناده ضعيف من أجل - داود بن مدرك - فإنه (مجهول). وقال أيضًا: قرأت بخط الذهبي - 
نکسره لا یعرف . اھ . 

(۲) مرسل : رواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۳/ )۲٥۸‏ وابن عساکر في تاریخه /٦۲(‏ ۲۰) وأبو 
نعيم في حليه الأولياء ٤ /٤(‏ ۲) - وعزاه الحافظ للخرائطى -. وللمدائنى في كتاب المغربين 
- وانظر فتح الباري )٠٠١ /٠١(‏ والإصابة )٤٠٥ /٦(‏ . وأفضل إسناد لهم - هو طريق ابن سعد 
- فإن رجاله كلهم ثقات غير أن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عمر - انظر تهذيب التهذيب 
/٥(‏ ۱۳۷) وقال أبو زرعة: عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن عمر ضيه مرسل اه جامع 
التتحصيل )۲٠۷(‏ . 
هذا وقد قال الحافظ : عن إسناد ابن سعد - سنده صحيح الإإصابة )۳۸١ /٦(‏ ولم أدرى ما وجهته 
في ذلك فإن الانقطاع ظاهر - بعدم سماع عبد الله به . بريدة بن عمر بن الخطاب ته - أي 
روایته عنه مرسله - والمرسل كما تقدم من أقسام الضعيف . 
وطريقا ابن عساكر وأبي نعيم فيها ضعف وانقطاع . 
قلت : وشهد القصة لا تفيد تصحيًا لها - فالعبرة بالإسناد والله تعالى أعلم . 


الزوإاج ا 
سببٌ هذا الانحراف: ] 

وقد سبب الجهل والتقليد الأعمى الانحراف عن هذا الخط المستقيم» وجاء 
الاستعمار» فنفخ فيه» وأوصله إلى غايته ومداه» فأصبح من المعتاد أن يجد المسلم 
المرأة المسلمة متبذلة» عارضة مفاتنهاء خارجة في زينتهاء كاشفة عن صدرهاء 
ونحرهاء وظهرها» وذراعهاء وساقها. ولا تجد أي غضاضة في قص شعرهاء بل 
تجد من الضروري وضع الأصباغ والمساحيق› والتطيب بالطيب»› واختيار الملابس 
المغرية» وأصبح (لموضات) الأزياء مواسم خاصة» يعرض فيها كل لون من ألوان 
الإغراءء والإثارة. وتجد المرأة من مفاخرها»ء ومن مظاهر رقيهاء أن ترتاد أماكن 
الفجور» والفسق والمراقص والملاهي» والمسارح والسينماء والملاعب»› 
والأندية» والقهاوي» وتبلغ منتهى هبوطها في المصايف» وعلى البلاج . وأصبح 
من المآلوف أن تعقد مسابقات الجمال؛ تبرز فيها المرأة أمام الرجال» ويوضع تحت 
الاختبار کل جزء من بدنهاء ويقاس كل عضو من أعضائهاء على مرأى ومسمع من 
المتفرجين والمتفرجات.› والعابثين والعابثات» وللصحف وغيرها من أدوات 
الإعلام مجال واسع» في تشجيع هذه السخافات»› والتغرير بالمرأة؛ للوصول إلى 
المستوى الحيواني الرخيص› كما أن لتجار الأزياء دورًّا خطيرًا في هذا الإسفاف . 
نتائخ هذا الانحراف؛ ٠‏ 

وكان من نتائج هذا الانحراف؛ أن كثر الفسق» وانتشر الزنى» وانهدم كيان 
الأسرة» وأهملت الواجبات الدينية » وتركت العناية بالأطفال» واشتدت أزمة 
وار تالحر اسر ا من الال والح فد دى وا اع 
إلى الانحلال الأخلاقي» وتدمير الآداب» التي اصطلح الناس عليهاء في جميع 
المذاهب والأديان . وقد بلغ هذا الانحراف حداء لم يكن يخطر على بال مسلم» 
وتفنن دعاة التحلل والتفسخ» واتخذوا أساليب للتجميل» واستعمال الزينة› 


ووضعوا لها منهجا› وأعدوا معاهد مدر هذه الأساليب!! شرت جريدهة 
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الأهرام» تحت عنوان (مع المرأة) ما يلي : (أول معهد لتدريس تصفيف شعر 
السيدات» في الإسكندرية) : (خبير ألماني يقوم بالتدريس في المعهد بعد شهر). 
لأول مرة تقيم رابطة مصففي شعر السيدات› في الإسكندرية معهدا؛ لتصفيف شعر 
السيدات» أقيم المعهد من تبرعات أعضاء الرابطة» تبرع أحدهم (بسشوار) وتبرع 
آخر ببعض المكاوي» ودبابيس الشعر» والفرش . . وهكذا تكون المعهد» بعد أن 
استأجرت له الرابطة شقة صغيرة؛ ليكون نواه مَحْهّد كبير في المستقبل!! وقد 
أصدرت الرابطة (أمر تكليف). إلى جميع أعضائها (أصحاب المهنة) بالحضور ؛ 
لإلقاء المحاضرات النظرية» والقيام بالتجارب» والدروس العملية أمام طلاب 
المعهد!! افتتح المعهد صباح أمس في مقر الرابطة في كليوباترة» وقام أحد أعضاء 
الرابطة بإلقاء محاضرة في كيفية قص الشعر» وبعض الطرق في فن القص»› ثم قام 
بعمل تسريحة جديدة من تصميمه» سماها (الشعلة) لإحدى (المنيكانات)» وكان 
يشرح التسريحة» وهو يقوم بها. سيدرس في المعهد فن تصفيف الشعر› 
والصباغة» والألوان» والقص» وتقليم الأظافر» والمساج› والتدليك . يقول رئيس 
الرابطة في القاهرة» وضيف رابطة الإسكندرية: إنه أنشاً مثل هذا المعهد في 
القاهرة» منذ ٠‏ أشهر» ورغم قصر المدة» أحرز المعهد نتيجة مشرفة! إذ إن الطلبة 
والطالبات يستفيدون من تبادل الأفكار» بين أعضاء الرابطة» ومن عرض 
التسريحات وشرحها أمامهم» مما يرفع مستوى المهنة» كما استفادوا أيضا من 
حضور بعض الخبراء الألمان» ومحاضراتهم العلمية والنظرية أمام الطلبة» وسوف 
يحضر خبير ألماني إلى معهد الإسكندرية في الشهر القادم» كما تعقد الرابطة في 
الشهر نفسه مسابقة؛ للحصول على جائزة الجمهورية» في فن تصفيف الشعر› 
وستكون الدراسة في المعهد أسبوعية» بصفة مبدئية» . انتهى ما نشر بالأهرام. هذا 
فضلا عن الأموال الطائلة » التي تستهلك في شراء أدوات التجميل»› فقد بلغ عدد 
الصالونات في القاهرة وحدها لف صالون» لتصفيف وتجميل الشعر» ويوزع في 
العام ٠١‏ ملايين قلم روج» وعطرء وبودرة!! ولم يقتصر هذا الفساد على ناحية دون 


الزوإاج ای 
ناحية» بل تجاوزها إلى دور العلم» ومعاهد التربية» وكليات الجامعة» وكان 
المفروض أن تصان هذه الدور من الهبوط» حتى تبقى لها حرمتهاء وكيانها 
المقدس» فقد جاء في صحيفة آخبار الیوم» بتاریخ ۲۹/ ۹/ ۱۹١۲‏ مايلي : (فتاة 
الجامعة لا تفرق بين حرم الجامعة» وصالة عرض الأزياء) . في هذه الأيام من كل 
عام» عندما تعلن الجامعة عن افتتاح أبوابهاء تبدأ الصحف» والمجلات في الكتابة 
عن الفتاة الجامعية » وتثار المناقشات حول زيها ومكياجها» فيطالب البعض بتوحيد 
زيهاء» وينادي آخرون بمنعها من وضع الميكاج» قالت الكاتبة: وأنا لا أؤيد هذه 
الآراء ؛ لإيماني بأن اختيار الفتاة لأزيائها ينمي من شخصيتها» ويساعد على تكوين 
ذوقهاء والفتيات في معظم جامعات الخارج لا ترتدين زيا موحدا» ولا يحرمن من 
وضع المكياج» ولكني مع هذاء لا ألوم كثيرًا أصحاب هذه الآراء المتطرفة!! فالفتاة 
الجامعية عندنا تدفعهم إلى المطالبة بذلك؛ لأنها لا تعرف كيف تختار الزي 
والماكياج المناسبين لها كطالبة» ولا تبذل أي مجهود في هذا السبيل . إنها لا تفرق 
كثيرًا بين حرم الجامعة» وصالة عرض الأزياءء أو الكرنفال؛ فهي تذهب إلى 
الجامعة في (عز الصباح) بفستان ضيق» يكاد ضيقه يمنعها من الحركة» مع الكعب 
العالي الذي ترتديه!! وعندماتغيره› تستبدل به فستاتا واسّعا تحته أكثر من (جيبونة) 
تشل بدورها حركة صاحبتهاء وتجعلها أشبه بالأباجورة المتحركة» وهي فوق هذا 
- إن نسيت كتبها» ومجلد محاضراتها - فهي لا تنسى أبدا الحلق» والعقدء 
والسوار» والبروش» الذي تحلي به أذنيها وصدرهاء وذراعيها» وشعرها في غير 
تناسق أو ذوق! ثم مضت الكاتبة تقول: وهذا كله يرجع في رأيي إلى أن الفتاة 
الجامعية عندناء لا تأخذ الدراسة الجامعية مأخذ الجد؛ فهي تضع فوقها زينتها 
وأناقتها» والمفروض أن يكون العكس هو الصحيح في وقت نالت فيه ثقافة المرأة 
أعلى تقدير» ليس معنى هذا أنني أطالب الفتاة الجامعية بإهمال ملابسها وزينتهاء 
إنني أطالب بالاهتمام أولاً بدروسهاء ثم بتخفيف ماكياج وجههاء إن لم يكن مراعاة 
لحرم الجامعة» فعلى الأقل مراعاة لبشرتهاء التي يفسدها كثرة الماكياج » في سن 


فقه السنة ج ۲ 
تكون نضارة الوجه فيها أجمل بكثير من الماكياج المصطنع» ثم بعد ذلك أطالبها 
بالحد من استعمال الحلي» وبارتداء الملابس البسيطة» التي تناسب الفتاة 
الجامعية » كالفستان (الشيزييه) و(التايير) ذي الخطوط البسيطة» والفستان الذي 
تنسدل جوبته إلى أسفل» في وسع خفيف. لا يعرقل حركتهاء والجوب والبلوزة» 
أو الجوب والبلوفرء أو الجوب والجاكت» وأن تراعي في اختيارها لهذه الأزياء 
الألوان الهادئة» التي لا تثير (القيل والقال) بين زملائها الطلبة . إنني أطالب الفتاة 
الجامعية باتباع هذاء وأطالب أولياء أمورها بضرورة الإشراف التام» على ثياب 
بناتهم» فالفتاة في العهد الجديدء لم يعد هدفها الأول والأخير في الحياة جلب 
الأنظار إليها بالدندشة والشخلعةء إنها اليوم يجب أن تَصْقَّل بالثقافة» والعلم» 
والذوق السليم» فلم يعد أقصى ما تصبو إليه هو مكتب سكرتيرة» تجلس عليه ؛ لترد 
على تليفونات المدير» وإنما المجال قد فتح أمامها» وجلست إلى مكتب الوزارة. 
هذا ما قالته إحدى الكاتبات في الأخبار» وهي تعتب على بنات جنسها» وتنعي 
عليهم هذا التصرف المعيب . وهذه الحالة قد أثارت اهتمام زائرات القاهرة من 
الأجنبيات ؛ إذلم تكن المرأة الغربية تفكر في مدى الانحدار» الذي تردت فيه المرأة 
الشرقية ؛ ففي (أهرام) ۲۷ مارس ۲٦۱۹ء‏ جاء فيه في باب (مع المرأة) هذا العنوان 
(المرأة الغربية غير راضية عن تقليد المرأة الشرقية لها) . وجاء تحت هذا العنوان 
(اهتمام المرأة العربية بالموضات الغربية)» وحرصها على تقليد المرأة الغربية في 
تصرفاتها» وفي طباعهاء لا تستسيغه السائحات الغربيات» اللائي يحضرن لزيارة 
القاهرة» ولا يرفع من سمعتها في الخارج كما تظن . أفصحت عن ذلك الرأي 
صحفية انجليزية» زارت القاهرة أخيرًا» وكتبت مقالا في مجلتهاء تقول فيه: لقد 
صدمت جدا بمجرد نزولي أرض المطارء فقد كنت أتصور أنني سأقابل المرأة 
الشرقية بمعنى الكلمة» ولا أقصد بهذا المرأة» التي ترتدي الحجاب والحبرة» وإنما 
المرآة الشرقية المتحضرة» التي ترتدي الأزياء العملية› التي تتسم بالطابع الشرقي»› 
وتتصرف بطريقة شرقية» ولكنني لم أجد شيئًا من هذا! فالمرأة هناك هي نفسها 


الزواج سس۷ 
المرأة التي تجدها عندما تنزل إلى أي مطار أوربي» فالأزياء هي نفسها بالحرف 
الواحد» وتسريحات الشعر هي نفسهاء والماكياج هو نفسه» حتى طريقة الكلام 
والمشية» وفي بعض الأحيان اللغة : إما الفرنسية أو الإنجليزية!!! وقد صدمني من 
المرأة الشرقية» أنها تصورت أن التمدن والتحضر»› هو تقليد المرأة الغربية» ونسيت 
أنها تستطيع أن تتطور» وأن تتقدم كما شاءت» مع الاحتفاظ بطابعها الشرقي 
الجميل . وفي (جمهورية) السبت ٩‏ يونيو ١١۱۹ء‏ نشر تحت هذا العنوان (كاتبة 
أمريكية تقول : امنعوا الاختلاط » وقيدوا حرية المرأة). 

نقلت الصحيفة» تحت هذا العنوان كلاما ثميتا صريًاء وقد بدأت» فقدمت 
الكاتبة الأمريكية للقراءء فقالت : غادرت القاهرة الصحفية الأمريكية (هيلسيان 
ستانسبري)» بعد أن أمضت عدة أسابيع ها هناء وزارت خلالها المدارس»› 
والجامعات» ومعسكرات الشباب» والمؤسسات الاجتماعية» ومراكز الأحداث› 
والمرأة» والأطفال» وبعض الأسر في مختلف الأحياء» وذلك في رحلة دراسية ؛ 
لبحث مشاكل الشباب والأسرة» في المجتمع العربي» و(هيلسيان) صحفية 
معجولة» تراسل أكثر من ٠٠١‏ صحيفة أمريكية > ولها مقال يومي يقرأه الملابين» 
ويتناول مشاكل الشباب تحت سن العشرين » وعملت في الإذاعة والتليفزيون» وفي 
الصحافة أكثر من عشرين عامًا» وزارت جميع بلاد العالم» وهي فى الخامسة 
والخمسين من عمرها. تقول الصحفية الأمريكية» بعد أن أمضت شهرًا في 
الجمهورية العربية » بعد أن قدمتها الجريدة هذا التقديم : إن المجتمع العربي مجتمع 
كامل وسليم» ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده» التي تقيد الفتاة 
والشاب في حدود المعقول» وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوربي 
والأمريكي» فعندكم تقاليد موروثة تحتم تقييد المرأة» وتحتم احترام الأب والأم» 
وتحتم أكثر من ذلك؛ عدم الإباحية الغربية» التي تهدد اليوم المجتمع والأسرة في 
أوربا وأمريكا. ولذلك» فإن القيود التي يفرضها المجتمع العربي على الفتاة 
الصغيرة - وأقصد ما تحت سن العشرين - هذه القيود صالحة ونافعة» لهذا أنصح 


£4۸ ن السنة ج ۲ 


بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم» وامنعوا الاختلاط» وقيدوا حرية الفتاة» بل 
ارجعوا إلى عصر الحجاب» فهذا خير لكم؛ من إباحة» وانطلاق» ومجون أوربا 
وأمريكا . امنعوا الاختلاط قبل سن العشرين» فقد عانينا منه في أمريكا الكثير» لقد 
أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعًا معقداء مليئًا بكل صور الإباحية والخلاعة» وإن 
ضحايا الاختلاط والحرية قبل سن العشرين يملئون السجون» والأرصفة› 
والبارات» والبيوت السرية! إن الحرية التي أعطيناها لفتياتناء وأبنائنا الصغارء قد 
جعلت منهم عصابات أحداث» وعصابات (جيمس دين)» وعصابات للمخدرات 
والرقيق . إن الاختلاط والإباحية» والحرية في المجتمع الأوربي والأمريكي هدد 
الأسر» وزلزل القيم والأخلاق ؛ فالفتاة الصغيرة تحت سن العشرين» في المجتمع 
الد ا اا و ی 0 ت امو وا ا و عا 
المخدرات باسم المدنية» والحرية»ء والإباحية . والعجيب في أوربا وأمريكاء أن 
الفتاة الصغيرة تحت سن العشرين تلعب» وتلهو» وتعاشر من تشاء تحت سمع 
عائلتها وبصرهاء بل وتتحدى والديها» ومدرسيهاء والمشرفين عليهاء تتحداهم 
باسم الحرية» والاختلاط › تتحداهم باسم الإباحية» والانطلاق › تتزوج في دقائق› 
وتطلق بعد ساعات!! ولا يكلفها هذا أكثر من إمضاء» وعشرين قرشا» وعريس 
ليلة» أو لبضع ليال» وبعدها الطلاق» وربما الزواج» فالطلاق مرة أخرى . 

علاج هذا الوضع الشاذ: ٠‏ 

ولإ مناص من وضع خطة حازمة؛ للخلإاص من هذه الموبقات. ولك باتخاذ 


ما يأتي: 
-١‏ نشر الوعي الديني› وتبصير الناس بخطورة الاندفاع› في هذا التيار الشديد . 
1- المطالبة بسن قانون يحمي الأخلاق والآداب» ومعاقبة من يخرج عليه بشذة 

وحرم . 

۳- منع الصحف وجميع أدوات الإعلام من نشر الصور العارية» ووضع رقابة على 

مصممي الأزياء . 


٤ الزواج‎ 


. منع مسابقات الجمال» والرقص الفاجر» وتحقير كل ما يتصل بهذا الأمر‎ -٤ 
اختيار ملابس مناسبة» أشبه بملابس الراهبات» وتکلیف کل من یشتغل بعمل‎ -٥ 
رسمي بارتدائها.‎ 

-٦‏ یبدا کل فرد بنفسه» ثم يدعو غیره. 

۷- اللأشادة بالفضيلة » والحشمة» والصيانة» والتستر . 

۸- العمل على شغل أوقات الفراغ » حتى لا يبقى متسع من الوقت لمثل هذا العبث . 
-٩‏ اعتبار الزمن جزءا من العلاج؛ إذ إنها تحتاج إلى وقت طويل . 

دف شبهة: 

ويحلو لبعض الناس أن يسايروا التيار» ويمشوا مع الركب» زاعمين أن ذلك تطور 
حتمي » اقتضته ظروف المدنية الحديثة . ونحن لا نمنع أن يسير التطور في طريقه› 
وأن يصل إلى مداه» ولكنا نخشى أن يفسّر التطور على حساب الدين» والأخلاق 
والآداب» فإن الدين» وما يتبعه من تعاليم خلقية» وأدبيةء إنما هو من وحي اللهء 
شَرَعه لکل عصر» ولکل زمان ومکان» فإذا كان التطور جائزا في أمور الدنيا وشئون 
الحياةء فليس ذلك مما يجوز في دين الله . إن الدين نفسه هو الذي فتح للعقل 
الإنساني آفاق الكون؛ لينظر فيه» وينتفع بما فيه ؛ من قوى وبركات»› ويطور حياته ؛ 
لتصل إلى أقصى ما قدر له ؛ من تقدم ورقي . فشمة فرق كبير بين ما يقبل التطور» وبين 
ما لا يقبله . والدين ليس لعبة تخضع للأهواءء وتوجهها الشهوات› والرغبات . 
تزين الرجل لزوجته ] 

من المستحب أن يتزين الرجل لزوجته؛ قال ابن عباس : إني لأتزين 
حقها الذي لها على ؛ لأن الله - تعالى - قال : و مل الى عن ألو [ابره: 


. [۸4 


0۰ 


قال القرطبي» في قول ابن عباس هذا: قال العلماء: أما زينة الرجال» فعلى 
تفاوت أحوالهم › فإنهم يعملون ذلك على الليق والوفاق» فربما كانت زينة تليق في 
وقت» ولا تليق في وقت» وزينة تليق بالشباب» وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق 
بالشباب . قال: وكذلك في شأن الكسوة» ففي هذا كله ابتغاء الحقوق» فإنما يعمل 
اللائتق والوفاق ؛ ليكون عند امرأته في زينة تسرها» ويعفها عن غيره من الرجال. 
قال: وأما الطيب» والسواك» والخلال» والرمي بالدرن» وفضول الشعر» 
والتطهر» وقلم الأظافر» فهو بَيّن موافق للجميع . والخضاب للشيوخ» والخاتم 
للجميع من الشباب والشيوخ زينة» وهو حلي الرجال. 

ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجال» فيعفهاء ويغنيها عن التطلع إلى 
غيره . وإن رأى الرجل من نفسه عجرا عن إقامة حقها في مضجعهاء أخذ من الأدوية 
التي تزيد في باهه» وتقوي شهوته» حتى يعفها ‏ 

حديث أم زرع ] 

عن غاب فال لن إجدى عش انرا تعاهدة وتاقدةة ألا كا هن 
آا ار ارا قات الأولى: روي لحم جَمَلِ عَتٌ» عَلى راس جَبلٍء لا 

ل د قى ولا ن فل الت الا : زوجي لا أبُث حَبَرَه» إني أخاف آلا 
آذرهء إن أذکره آذکر عجره ونج . قالت القَالِكَة : زوجي العَشَتَقء إ ن أنطق أطلى» 
وإن أشكث أعلَّى . قَالتِ الرَابعة : زوجي کليْل تِهامة لاح ولا قن وانةل 
ا ê E N E gE‏ 
قًالت السادسة وي إا اکل لون شرت ات شتف» وإن اضطَجَعَ التف» ولا 
يولج الكفُ ؛ لَعْلمَ الب . قالتِ السَابعة : زوجي غياباءٌ. أو: ابا عباقاُ» کل 
O TT‏ أُوْجَمَعَ كلا لكِ. کی ال 
أرتّب» والريح ريح ررب . قالت التَاسِعَةٌ: رجي رَفيع العمادء طُويل النَجَادِ 
عَظِيمُ الرّمادِ قريب الْبَيْتِ مى التاد . قالت العَاشِرَةٌ : وجي مَالِك» وما مالِك؟ مَالِك 


الزوإج ا 
حَيْرّ من ذلك لَه إبل كثيراتُ المبارك قليلاَتُ المسارح»› وإِذّا سَمِعْنَ صَوتَ 
المزهرء اين نهن حَوَالك. قالتِ الحادية عَشرَة : زوجي ابو رَرع» فما بو رَرْع؟ 
اناس ن حل دي وملا يِن شځم عَضدَيَ» وبَجَحَني فبَجَحَت إلي نسي› 
وجَّدّني في أهل غنيمَةٍ بشق› O‏ آهل صّهيل»› وأطيط»› ودائس› ومنَق› 
نعنده قول ًايح وارد اصح وارب تاتفتح ليزن قتا ام اي ديع 
عُکومُها رَداحَ» وبيُتها فَسَاح . ابن أبي رَرُع» فمَا ابن آبي رَزْع؟ E‏ 
شطبة» ويشبعه ذِرَاع الجفرَة و. بت بي َء فاب ا رع وع آيبهاء وطوْع 
أمهّا» وملء e‏ 5 جارَتِها ا أبي رَرْع» فما جَارية أبي رَرْع؟ لاتب 
يشا تَبْشينًا» ولا نَمَف مير اتنا تنقَيئًاء ولا تملا بيْنتا تَفّشيشًا . قات : حرج أبو زَرْع› 
والأوطابُ تمحْض فلَقِى امرَآةً مَعّها وَلَدَانِ لهاء كالمَهُدَيْن» يَلْقَيّان مِن تحت 
حَصرها برمانتين» فطلقني ونکحهاء فَتَكحْتْ بَعْدَهُ رجلا سريًاء رَكِبَ شَريًا وأحَذ 
خطيّاء وأرَاحَ عَليًّ نِعَمَّا ثريا وأعُطانِي من کل رَاثِحَة رَوْجًا» وقال: كلي آم زع 
ومِيري أَهْلَكِ . قلت : لو جَّمعبٌ کل شیء أغطانیه» ما بلع أصَعَرَ آنية بي رَرْع . 
قَالّت عائشة: قال رسول الله ة: «كنت لك كاي رَرْع لام رَرع» "“. رواه 
الشيخان» والنسائي . ۰ 
الخطبة قبل السزواج 

يستحب أن يقدم العاقد أو غيره بين يدي العقد حُطبةء وأقلها: الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله ييا . 

-١‏ عن أبي هريرة» أن النبي يلي قال : «كل خطبةٍ ليس فيها تشهد فهي كاليد 
الحذماء» ۰ رواه أبوداود» والترمذي» وقال: حدیث حسن غريب . 
(۱) صحیح : رواه البخاري )٥۱۸۹(‏ ومسلم )۲٤٤۸(‏ من حديث عائشة سنب . 


(er /Y)g e مقال : رواه‎ TT 


- وعن أبى هريرة يه أن رسول ية قال : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد للهء 
فهو أقطع» ". رواه أبو داود» وابن ماجه . أي؛ أن كل أمر معتنى به» ومحتاج إلى 


=كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة َظه مرفوعًا 


نه . 

إلا الترمذي فإنه رواه من طريق أبي هشام الرفاعي - وهو محمد بن يزيد - وهو متفق على ضعفه . 
عن محمد بن فضيل عن عاصم بن ليب عن أبيه - عن أبي هريرة ته مرفوعًا به . 
والطريقان قد تكلم فيها أهل العلم . 


ذكر البيهقي في السنن (۳/ )۲٠۹‏ بإسناده عن أحمد بن سلمة قال: سمعت مسلم بن الحجاج 
يقول لم يرو هذا الحديث عن عاصم بن كليب إلا عبد الواحد بن زياد فقلت له : (القائل : أحمد 
بن سلمة) حدثنا أبو هشام الرفاعي ثنا بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة أن 
النبي ية . . . فذكر الحديث . 

فقال مسلم : إنما تكلم يحيى بن معين في أبي هشام بهذا الذي رواه عن ابن فضيل اه . 
وقال الحافظ في الفتح /١(‏ ۸) عن هذا الحديث وحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله 
فهو أقطع . في كل منهما مقال. اه. 

الحاصل : أن الحديث من طريق أبي هشام الرفاعي ضعيف لضعف أبي هشام فقد ضعفه البخاري 
وابن معين في رواية وأبو حاتم في طائفة من أهل العلم . 

أما طريق عبد الواحد بن زياد وإن كان ظاهرة لصحته وعبد الواحد ثقة - إلا أن- أهل العلم 
كلبن معين ومسلم والحافظ - أعلوه- فالقول فيه قول الأئمة - والله تعالى أعلم-. 

(۱) ضعیف : رواه أبو داود )٤۸٤١(‏ والنسائي في الکبری /٦(‏ ۱۲۷) وابن ماجه )۱۸۹٤(‏ وأحمد 
)۳٥۹ /۲(‏ والدارقطني (۱/ ۲۲۹) والبيهقي في الکبری (۲۰۸/۳) وغیرهم کلهم من طریق 
قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ته مرفوعًا به . 
وإسناده ضعيف لعلتين : 
الأولي : ضعف قرة بن عبد الرحمن - ضعفه ابن معين وفي رواية قال ليس بكذاب - وقال أحمد: 
منكر الحديث جدًا - وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم . تهذيب التهذيب (۸/ 
ET‏ 
الثانية : أنه اختلف على قرة بن عبد الرحمن فيه - في الوصل والإرسال . قال البيهقي في السنن 
(۳/ ۲۰۸) وبنحوه أبو داود في السنن :)٤۸٤١(‏ أسنده قرة ورواه يونس بن يزيد وعقبل بن 
خالد وشعيب بن أبي مزة وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي ييةمرسلا. اه. = 


الؤوإاج اه 
وليس المراد خصوص الحمد» بل المقصود ذكر الله ۵ ليتفق مع الروايات 
الأخرى. 

والأفضل أن يخطب خطبة الحاجة: ] 

فعن عبد الله بن مسعود» قال : أوتي رسول الله َة جوامع e‏ 
قال : فواتح الخير› فعلمنا خحطبة الصلاة وخطبة الحاجة ؛ خطبة الصلاة: لتحیات 
لله › والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله› e‏ 
علينا وعلى عباد الله الصالحين› أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا عبده 
E A O O EE‏ ونعوذ په من 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء واش أن مرا غه 


٤ 
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. ]۱۰۲ ا تاا الذي اشوا اتفوااله حقٗ تقادِے ولا وین إلا وأنتم مُسلمونَ 4 [آل عمران:‎ 


اا الا ایارک ای لھگ س کس e e‏ ر 
۲ تایا الناس اتفواریک ای خلقک من فس ووو ولق ما زوجها وت مما رجالا کشا 


وسا واتقوأانله اذى ساون بد ارجام إن ل 2 یک رَقبًا4 االساء: ]١‏ . 
۳ یا الذ اموا انوا آنل فووا قول سریدا ٭ بلح کہ امک OO‏ 


=هذا وقد رجح اللإرسال الدارقطني- والنسائي- وظاهر كلام أبي داود والبيهقي - كماتقدم . 
انظر علل الدارقطني (۸/ ۲۹) سنن الدارقطني (۱/ ۲۲۹) سنن البيهقي (۳/ )۲٠۸‏ التلخيص 
الحبير (۳/ .)٠١١‏ وهذا الضعيف منهم للحديث - وضعفه الحافظ أيضا في الفتح (۸/ )۲۲١‏ 
فقال : في إسناده مقال. اه 

وقال الدارقطني في السنن (۱/ ۲۲۹): ولا يصح الحديث . اه 

ورواه الطبراني في الكبير :)۷۲/٠۹(‏ من طريق صدقة بن عبد الله عن الزهري عن عبد الله بن 
كعب عن آبيه (كعب بن مالك به ) مرفوعًا به . 

وإسناده ضعيف من أجل (صدقة) والكلام فيه شديد. 


4د ففه السنة ج ۲ 
ay O ENE Ty‏ 
وهذالفظ ابن ماجه . ولو لم يأت بالخطبة› صح النكاح ؛ فعن رجل من بني سليم› 
قال : خحطبت إلى النبي بلا المرأة التي عرضت نفسها عليه ؛ ليتزوجها بف فقال 
له: «زوجتكهاء بما معك من القرآن» ". ولم يخطب . 

حكمة ذلك: ١‏ 

هة قال في (حجة الله البالغة) : كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد» بمايرونه 
من ذكر مفاخر قومهم» ونحو ذلك ؛ يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به 
وكان جريان الرسم بذلك مصلحة ؛ فإن الخطبة مبناها على التشهير» وجعل الشىء 
بمسمع ومرأى من الجمهور. 

والتشهير بما يراد وجوده في النكاح؛ ليتميز من السفاح» وأيضاء فالخطبة لا 
تستعمل إلا في الأمور المهمة»› والاهتمام بالنكاح» وجعله أمرًا عظيمًا بينهم من 
أعظم المقاصد» فأبقى النبي ييه أصلهاء وغير وصفها؛ وذلك أنه ضم مع هذه 
المصالح مصلحة أخرى» وهي أنه ينبغي أن يضم في كل ارتفاق ذكر مناسب له» 
وينوه في كل عمل بشعائر الله؛ ليكون الدين الحق ناشرًا أعلامه وراياته» ظاهرًا 
شعاره وأماراته» فسن فيها أنواعا من الذكر؛ كالحمد» والاستعانة» والاستغفارء 
والتعوذ» والتوكل› والتشهد» وآيات من القرآن» وأشار إلى هذه المصلحة بقوله : 
«وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء» ” وقوله: «کل کلام لا يبدأ فيه 
بحمد اللّه» فهو أجذم» “ . وقال بي: «فصل ما بين الحلال والحرام ؛ الصوت» والدف 
في النكاح» ۰ 
)١(‏ حديث خطبة الحاجة . 
(۲( صحیح : رواه البخاري (۲۳۱۰) و )٥۰۲۹(‏ و )٥۰۳۰(‏ ومسلم )۱٤٩٥(‏ من حدیث 

سهل بن سعد الساعدي يه . 
(۳) تقدم قریبًا . )٤(‏ تقدم قریبًا . 
)٥(‏ إسناده حسن : رواه الترمذي (۱۰۸۸) والنسائي (۳۳۹۹) و(۳۳۷۰) وابن ماجه =)۱۸۹٩(‏ 


40۵ 


الزواجح 
الدعاء بعد العقد 
يستحب الدعاء لكل واحد من الزوجين بالمأثور: 
-١‏ فعن أبي هريرة» أن النبي بي كان إذا رفأً الإنسان. أي؛ إذا تزوج . قال: 
«بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما في خير" . 


۲ وعن عائشة › قالت : تزوجنی النبی َا | فأتتنی أمى فأدخلت ° الدار» فإدا 
نسوة من الأنصار في البيت» فقلن : على الخير والبركة» وعلى خير طائر. رواه 
الببخاري› وأبو داود. 


۳- وعن اللحسن › قال : تزوج عقيل بن ابي طالب دوه امراًة من بي جشم › 
فقالوا: بالرفاء والبنين . فقال: قولوا كما قال رسول الله َة : «بارك الله فيكم 
وبارك علیک ۲ رواه النسائي . 


=وأحمد (۳/ )۲٥۹ /٤(و )٤۱۸‏ والحاکم (۲/ ۲۰۱) وغیرهم كلهم من طريق آبي بلح - وهو 
بجیى بن آبي سليم وقيل بن سليم- عن محمد بن حاطب الحجحی ت مرفوعًا به . 
وإسناده حسن - من أجل أبي بلج - فالجمهور على توثيقه - ولحافظ في التقريب قال فيه : صدوق 
ربما أخطآ . اھ . ومحمد بن حاطب ته - قال فيه ابن معین : له رؤية ولا یذکر له صحبه/ جامع 
التحصيل )۲٠۳(‏ وابن حبان والذهبي والحافظ : قالوا له صحبه/ انظر مشاهير علماء الأمصار 
لابن حبان (۱/ )٤۷‏ والکاشف للذهبی (۲/ )٠١۳‏ والتقريب للحافظ / والصحيح انه صحابي 
صغير : كما قال الحافظ وغيره . 
قال العيني في عمرت القارئ :)٠١١ /۲١(‏ قال ابن طاهر : ألزم الدارقطني مسلم.أخرجه . 
اه . وصحيح الحديث أيضا الحاكم وواثقه الذهبى - وابن حبان - وحسنه الترمذي- وغيرهم . 

)۱( رواه بو داود (۲۱۳۰) والترمذي (۱۰۹۱) وابن ماجه )۱۹۰٥(‏ والنسائي في الکبری /٦(‏ 
۳ ) وفي عمل اليوم والليلة )۲٥۹(‏ وأحمد (۲/ )۳۸١‏ والحاکم (۲/ ۱۹۹) وغيرهم . 
من طريق سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة تظ مرفوعًا به وسلسله سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عند أبي هريرة سلسلة حسنه. 

(۲) صحیح : رواه البخاري )۳۸۹٤(‏ و(٦٥۱٥)‏ ومسلم )۱٤۲۲(‏ وأبو داود )٤۹۳٤(‏ وابن ماجه 
)۱۸۷١(‏ من حديث عائشة سا . 

(۳) مرسلل: رواه النسائي (۳۳۷۱) وابن ماجه )۱۹۰٩(‏ وأحمد (۲۰۱/۱)و =)٤٥۱/۳(‏ 


إعلان الزواج | 

يستحسن شرعا إعلان الزواج ؛ ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه» وإظهارًا 
للفرح» بما أحل الله من الطيبات» وإن ذلك عمل حقيق بأآن يشتهر ؛ ليعلمه الخاص 
والعام » والقريب والبعيد» وليكون دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج › 
فتروج سوق الزواج . والإعلان يكون بما جرت به العادة» ودرج عليه عرف كل 
جماعة» بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه» كشرب الخمر» أو اختلاط 
الرجال بالنساء» ونحو ذلك . 


-١‏ عن عائشة سا أن النبي ية قال : «أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في المساجدء 
ارا ف رواه اخ والترمذى وة 


=والطبراني في الکبیر (۱۷/ ۱۹۳) والدارمي (۲۱۷۳) وغيرهم كلهم من طريق الحسن - وهو 
البصري - عن عقيل بن أبي طالب تيه . هذا وإن كان رجاله ثقات إلا أنه مرسل - فإن الحسن 
E‏ 
قال البزار: لا أحسب سمع الحسن من عقبل . اه/ سند البذار عقب حدیث (۲۱۷۲). 
وقال الحافظ : رجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل . اه/ فتح الباري /۹٩(‏ ۲۲۲)» 
على هذا يكون الحديث مرسل - وتقدم مرارًا - أن المرسل من أقسام الضعيف - والله تعالى 
أعلم . 
ولفظه : «بارك الله لك وبارك عليك...» أو نحوها ثابتة كما تقدم قربا من حديث آبي 
هريرة تبه - بإسناد حسن- . 

(۱) ضعیف ولبعض فقراته شواهد: رواه الترمذي (۱۰۸۹) وابن ماجه )۱۸۹١(‏ والبيهقي في 
الکبری (۷/ ۲۹۰) من حديث عائشة سيا مرفوعا به . 
ولفظ ابن ماجه (الغربال) بدلا من (الرفوف). 
وله طريقان لعائشة سيب كلاهما تالف : 
الطريق الأول : عند الترمذي )٠٠۸۹(‏ والبيهقي في الکبرى (۷/ )۲۹١‏ وفي إسناده- عيسى بن 
ميمون الأنصاري - وأشار الترمذي والبيهقي إلى تضعيفه عقب روايتهما. 
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ 1۲۷) بعد أن ذكر الحديث - وعيسى بن مسمون 
ضعيف جدا لا يلتفت إلى ما روى. اه. = 


وليس من شك في أن جعله في المساجد أبلغ في إعلانه والإذاعة به؛ إذ إن 
المساجد هي المجامع العامة للناس» ولا سيما في العصور الأولى» التي كانت 
المساجد فيها بمثابة المنتديات العامة . 


-٣‏ وروی الترمذي وحسّنه› والحاكم وصخحه» عن یحیی بن سلیم ۰ قال : قلت 
لمحمد بن حاطب : تزوجت امرأتين » ما كان في واحدة منهما صوت - يعني» دا - 
فقال محمد ته : قال رسول الله يه : «فضل ما بين الحلال والحرام» الصوت 
الف» “ . 


الغناء عند الزواج ] 

ومما أباحه الإسلام وحبب فيه الغناء عند الزواج ؛ ترويحًا للنفوس» وتنشيطًا لها 
باللهو البريء» ويجب أن يخلو من المجون» والخلاعة» والميوعة» وفحش القول 
N‏ 


=وأورد الحديث ابن عدي في الکامل )۲٤٠١ /٥(‏ من مناكير عيسى بن ميمون. 
وأورده الشوكاني أيضًا في كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة )٠٠١ /١(‏ ونقل 
تضعيف الترمذي للحديث . 
الطريق الثاني : عند ابن ماجه .)۱۸۹٠١(‏ وفي إسناده - خالد بن إلياس - ضعفه الأئمة - وقال 
النسائي : متروك . 
وضعف الحديث ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ )٦۲۷‏ . 
والحافظ في التلخیص الحبیر )۲١١ /٤(‏ وفي فتح الباري (۲۲۹/۹) . 
والشوكاني في الفوائد المجموعة )٠٠١ /١(‏ وذكره. 
وأورده ابن عدى في الكامل .)١/۳(‏ 
هذا ولفظه : «أعلنوا النكاح» و«الضرب بالدف فيه» ثابتان كما مر معك قريبًا. 
إنما المعلول والغير ثابت قوله : «واجعلوا في المساجد» . والله تعالى أعلم . 
(۱) تقدم قریبًا . رواه الترمذي (۱۰۸۸) والنسائي (۳۳۹۹) وابن ماجه )۱۸۹٩(‏ وهذا لفظ الحاكم 
(۲۰۱/۲) وإسناده حسن . 


-١‏ فعن عامر بن سعد روه قال : دخلت على قرظة بن كعب› وأبیى مسعود 
الأنصاري فى عرس › وإذا جوار يغنين › فقلت : أنتما صاحبا رسول اللهء ومن هل 
بدر» يفعل هذا عندكم!! فقالا: إن شئت فاسمع معناء وإن شئت فاذهب؛ قد 
أ (۱) : 
رخص لنا في اللهو عند العرس . رواه النسائي› والحاكم وصححه . 

- ورَفّت السيدة عائشة سيا الفارعة بنت أسعد» وسارت معها في زفافها إلى 
بيت زوجها نبيط بن جابر الأنصاري » فقال النبى بية: «يا عائشة» ما كان معكم لهو؟ 
فإن الأنصار يعجبهم اللهو» . رواه البخاري» وأحمد» وغيرهما. وفي بعض 
روایات هذا الحديث› آنه قال : «فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف› وتغني؟) . 
قالت عائشة: تقول ماذا يا رسول الله؟ قال: تقول : 

ا ا ا 


(۱) ضعیف : رواه النسائي (۳۳۸۳) وفي الکبری (۳/ ۳۳۲) والحاکم (۱/ ۱۸۳)ء (۲۰۱/۲) 
والطبراني في الکبیر (۱۷/ »)۲٤۸‏ (۱۹/ ۳۹) والطيالسي )١۱۲۲١(‏ وغيرهم كلهم من طريق 
عامر بن سعد - عن قرظه بن کعب - وقیل قرظه وأبو مسعود وقیل وابن مسعود وقيل هؤلاء 
وزيد بن ثابت - وغير ذلك به . وإسناده ضعيف من أجل عامر بن سعد وهو البجليى - قال 
الحافظ فيه في (التقريب) مقبول . اه. 

(۲) صحيح : رواه البخاري )٨۱٦۲(‏ من حديث عائشة سيا . 

(۳)في أسانیده مقال : رواه ابن ماجه (۱۹۰۸) والنسائي في الکبری (۳/ ۳۳۲) وأحمد (۳/ ۳۹۱) 
والبيهقي في الکبری (۷/ ۲۸۹) وغيرهم . 
كلهم من طريق الأجلح - وهو عبد الله بن حجية - عن أبي الزبير - عن ابن عباس تابه - 
وإسناه ضعيف لضعف الأجلح . 
وللحديث ثاهد مرسل عند البيهقي في الکبری (۷/ ۲۸۹) بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عمرة 
بنت عبد الرحمن بنت سعد بن زرارة . . . الحديث . 
وعمرة من الطبقة الثالثة ولم تدرك القصة . وقال البيهقي عقب روايته : هذامرسل جيد. اه. 
والحديث قدر روى عن بعض الصحابة بأسانيد تالفة أذكرها للتنبيه عليها للاشتهاد . = 


الزواج 0 


وعن الربيّع بنت مُعَّوذ» قالت : جاء النبي ييه حين بني بي» فجلس على فراشي› 
فجعلت جویریات لنا يضربن بالدف» ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر؛ إذ قالت 


إحداهن : 
Ely EDLC‏ يعلم ما في غد 
فقال : دعي هذا وقولي بالذي کنت تقولين»'“ . رواه الببخاري› وأبو داود» 
والترمذى . 


وصايا الزوجة 
استحبابٌ وصية الزوجة٠‏ 


قال أنس : كان أصحاب رسول الله ية » إذا زفوا امرأة على زوجهاء يأمرونها 


۲ 
ببخدمة الزوج› وا 


وصية الأب ابنته عن الزواج: ٠‏ 


وأوصى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابنته» فقال : إياكٍ والغيرةً؛ فإنها مفتاح 
الطلاق» وإياك وكثرة العَنْب؛ فإنه يورث البغضاء» وعليك بالكحل؛ فإنه أزين 
الزتة واطت الظت الما" . 


- وفي إسناده ثلاثة ضعفاء‎ .)۳۲٠٠( حديث عائشة نيا عند الطبراني في الأوسط‎ - ١ 
وواحد لم أقف على ترجمة.‎ 
حديث أنس بن مالك ت : عند الطبراني في الأوسط أيضا (1۱۹۸) وفي إسناده‎ - ۲ 
- ورواه البعض بوضع الحديث‎ )۳۹١ /۸( مجاشع بن عمرو - وهو متروك . الجرح والتعديل‎ 
وفي الإسناد ضعفاء أخر غيره. هذا ولمن حسّن الحديث بالطريقين‎ )۲٠١ /٤( الضعفاء للعقيلي‎ 
. الأوليين - وجهة- وإنا كان الضعف فيهما ظاهر - والله تعالى أعلم‎ 

(۱) صحیح : رواه البخاري )٤٠١۱(‏ و )٥۱٤١(‏ وأبو داود )٤۹٨۲(‏ والترمذي (۱۰۹۰) من 
حديث الربيع بنت معوذ سا . 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) نسبت هذه الوصية لعبد الله بن جعفر- نسبها إليه الجاحظ في البيان والتبیین (۱/ )۲١۹‏ . = 


غ سفق السنة ج ٣‏ 
وصيّة الزوج زوجته: ٠‏ 

وقال أبو الدرداء لامرأته : إذا رأيتنى غضبتٌ»› فرضنى» وإذا رأيثك غضبى› 
رضيتك ”"“» وإلا لم نصطحب . وقال أحد الأزواج لزوجته: 

خذڏي العفو مني تستديمي مودتي ولا د تنطقي في سؤرتي حين اغد غضب 
را اق ك تقك الاف: رة فإنك لا تدرين كيف المُعَيّبُ 
ولا تكثري الشكوى فتذهب بالقوى ويأباك قلبي» والقلوب تَمَلْبُ 
فإني رأيت الحب في القلب والأنى ٠‏ إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب ١‏ 
وصية الم ابنتها عنة الزواج: ٠‏ 

خطب عمرو بن حجر » ملك كندة» آم انان بنك غوف بن محلم الشببانىه ولما 
حان زفافها إليه » خلت بها أمها أمامة بنت الحارث» فأوصتها وصية› تبين فيها أسس 
الحياة الزوجية السعيدة» وما يجب عليها لزوجهاء فقالت : أي بنية» إن الوصية لو 
تركت لفضل أدب» لكت ذلك لك ولكنها تذكرة للغافل» ومعونة للعاقل . ولو 
أن امرأة استغنت عن الزوج؛ لغنى أبويها» وشدة حاجتهما إليهاء كنت أغنى الناس 


=نسبت لأبي الأسود الرؤلى - نسبها له صاحب الوافي بالوفیات (۱/ )۲۳٠۹‏ . 
ونْسبت لأسماء بن خارجة - نسبها له الأصفهاني في الأغاني /۲١(‏ ۳۷۷). 

. )٠١٤ /۳٠١( ضعيف : ذكره الحافظ المزى في تهذيب الكمال‎ )١( 
.)۱٥۲ /۷۰( .)۱٥۱/۱۰( ورواه ابن عساکر في تاریخ دمشق‎ 
.)۷١ /١( ورواه ابن حبان في روضة العقلاء‎ 
. كلهم من طريق إبراهيم بن أدهم عن أبي الدرداء ي به‎ 
والانقطاع بينهما شديد . فإبراهيم به أدهم من الطبقة الثامنة - وأقل واسطة بينهما نحوًا من ثلاثة‎ 
. أنفس أو أكثر - والله تعالى أعلم‎ 

(۲) تُسبت أبيات الشعر هذه : إلى أبي الأسود الدؤلي مرة - ونسبت أيضًا لأسماء بن خارجه- 
وقال صاحب التحرير والتنوير .)٠۹۹۷ /١(‏ هو أبى الأسود الدؤلي - وأن نسبته إلى أسماء بن 
خارجة الفزاري أو إلى حاتم الطائي غير صحيحة. اه . 
انظر الوافي بالوفیات (۱/ ۲۳۹) وتفسير القرطبي (۲/ ۲۳۹) وشعب الإيمان (۹/ )٥۷‏ وتاريخ 
ابن عساکر (۹/ )٥۷‏ . 


٤٦ الزواج‎ 


عنه» ولكن النساء للرجال خلقن» ولهن خلق الرجال . أي بنية » إنك فارقت الجو 
الذي منه خرجتِ» وخلفت العش الذي فيه درجت» إلى وكر لم تعرفيه» وقرين لم 
تألفيه» فاصبح بملكه عليك رقیبا وملیکا» فکوني له امد یکن لك عبدًا وشیکا. 
واحفظي له خصالاً عشرًّا» يكن لك ذخرًا: 

أما الأولى» والثانية : فالخشوع له بالقناعة» وحسن السمع له والطاعة. 

وأما الثالثة » والرابعة : فالتفقد لمواضع عينه وأنفه» فلا تقع عينه منك على قبيح› 
ولا يشم منك إلا أطيبَ ريح . 

وأما الخامسة» والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعامه ؛ فإن تواتر الجوع ملهبة› 
وتنغيص النوم مغضبة . 

وأما السابعة» والثامنة : فالاحتراس بمالهء والإرعاء على حشمه وعياله» وملاك 
الأمر في المال حسن التقدير» وفي العيال حسن التدبير. 

وأما التاسعة» والعاشرة: فلا تعصين له أمرًّاء ولا تفشين له سرًا؛ فإنك إن خالفت 
أمره» أوغرتِ صدره» وإن أفشيت سره» لم تأمني غدره . ثم إياك والفرحَ بين يديه 
إن كان مهتمًا» والكابة بين يديه» إن كان و 

الوليمة 

)١(‏ تعريفها: الوليمة؛ مأخوذة من الولّم» وهو الجمع ؛ لأن الزوجين يجتمعان» 
وهي الطعام في العرس خاصة . وفي القاموس : الوليمة؛ طعام العرس» أو كل طعام 
صنع لدعوة وغيرها. وأولم: صنعها. 

(۲) حكمها: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة. 

°" لقول الرسول بي لعبد الرحمن بن عوف : «أَوْلِمْء ولو بشاة‎ -١ 


)١(‏ والقصة على شهرتها إلا أني لم أقف عليها مُسندة. 
(۲) صحیح: رواه البخاري )۲۰٤۹(‏ و(۵٥۱٥)‏ ومسلم )۱٤۲۷(‏ من حدیث آنس ك 


۲ نقه السنه ج‎ 1Y 

۲- وعن أنس› قال : ما أَؤْلمَ رسول الله لا على شىء من نسائه› ما ألم على 
رین ؟ أل ES‏ . رواه البخاري› ومسلم . 

۳- وعن بريدة» قال: لما خحطب عل فاطمة»ء قال رسول الله كل : «إنه لابد 
لرن فو ول ك رواه أحمد بسند لا پأس به » کما قال الحافظ . 

-٤‏ قال أنس: ما أولم رسول الله يي على امرأة من نسائهء ما أُوْلَمَ على زينب› 


وجعل يبعثني فأدعو له الناس» فأطعمهم خبرًا ولحمًا» حتى شبعوا”" . 
(€4( 


-٥‏ وروی البخاري» أنه َه أَوْلمَ على بعض نسائه بمدين من شعير"' . وهذا 


الاختلاف» لیس مرجعه تفضیل بعض نسائه على بعض »۰ وإنما سببه اختلاف حالتی 
الخسز والشن. 
(۳) وقتها : وقت الوليمة عند العقد أو عقبه» أو عند الدخول أو عقبه» وهذا أمر 


يتوسع فيه » حسب العرف والعادة» وعند البخاري» أنه يه دعا القوم» بعد الدخول 
)6( 


a £ 


)٤(‏ إجابة الدّاعي : إجابة الداعى إلى وليمة العرس واجبة» على من دعي إليها؛ 
لما فيها من إظهار الاهتمام به› وإدخال السرور عليه› وتطييب سه : 


(۱) صحیح : رواه البخاري )٥۱٦۸(‏ ومسلم )۱٤٩۸-۹۰(‏ من حديث أنس بن مالك به . 
(۲) ضعیف : رواه أحمد في المسند )٠۹ /٥(‏ وفي فضائل الصحابة )١٠١۸(‏ والنسائي في الكبر 
)٠٠۸۸(‏ وفي عمل اليوم والليلة )۲٠۸(‏ والطبراني في الكبير (۲/ )١‏ وابن سعد في 
الطبقات (۸/ )۲١‏ وغيرهم كلهم من طريق عبد الكريم بن سليط عن ابن بريدة عن أبيه . . 
الحديث . 
وإسناده ضعيف - من أجل (عبد الكريم بن سليط) وهو مجهول . 
(۳) صحیح : رواه البخاري )٥۱٦۸(‏ ومسلم )۱٤١۸(‏ واللفظ له من حديث أنس بن مالك 
)٤(‏ صحيح : رواه البخاري (۱۷۲) من حديث صفية بنت شيبة سا . 


.الله 


(۵) صحیح : صحيح البخاري )١۱٦١(‏ من حديث أنس بن مالك وه . 


اللا ج ج ي ي ا 


-١‏ عن ابن عمر» أن رسول الله يي قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمةء 
فلیأتها» ('“ . 


۲- وعن أبى هريرة تله أن رسول الله ييا قال : «ومن ترك الدعوةء فقد عصى الله 


و 


۳- وعنه» أنه يه قال: «لو دعيت إلى كراع» لأجبت» ولو أهدي إل ذراع» 
لقبلت» ”" . روى هذه الأحاديث البخاري . فإذا كانت الدعوة عامة» غير معينة 
لشخص أو جماعة» لم تجب الإجابة» ولم تستحب» مثل أن يقول الداعي : أيها 
الناس» أجيبوا إلى الوليمة . دون تعيين» أو: ادع من لقيت . كما فعل النبي يا“ 
قال أنس : تزوج النبي يلا فدخل بأهله» فصنعت أمي أم سليم حَيْسّا» فجعلته في 
تور» قالت : يا أخي» اذهب به إلى رسول الله بي . فذهبت به» فقال: «ضعه» . ثم 
قال : «ادع فلاتا وفلاتاء ولمن لقيت». فدعوت من م ومن ت رواه 
مسلم . وقيل : إن إجابة الداعي فرض كفاية . وقيل: إنها مستحبة . والأول أظهر ؛ 
لأن العصيان لا يطلق» إلا على ترك الواجب . هذا بالنسبة لوليمة العرس . أما 
الإجابة إلى غير وليمة النكاح» فهي مستحبة غير واجبة» عند جمهور العلماء. 


(۱) صحیح : رواه البخاري )٥۱۷۳(‏ ومسلم )۱٤٩۹(‏ من حديث عبد الله بن عمر وما . 

(۲) صحيح من كلام أبي هريرة ریه : ٤‏ 
رواه البخاري )٩۱۷۷(‏ ومسلم )۱٤۳۲(‏ من حديث أبي هريرة تبه موقوفًا عليه من کلامه 
وروى مرفوعا للنبي بي عند مسلم تحت رقم )٠٤۳۲(‏ والموقوف - أي من كلام أبي 
هريرة ته - هو الصحيح - انظر علل الدارقطني (۹/ )۱١۹‏ ونصب الراية /٤(‏ ۲۹۳) والعلل 
المتناهية لابن الجوزي )٠١١۲(‏ . 

(۳) صحیح : رواه البخاري (۲۵۹۸) و (۵۱۷۸) من حديث أبي هريرة ته مرفوعًا به . وعند 
مسلم )۱٤١۹-۱٠٤(‏ من حديث ابن عمرو أن النبي يي قال: «إذا دعيتم إلى كراع 
فأجيبوا. . .» الحديث . 

)٤(‏ صحيح : رواه البخاري )٥۱٦۳(‏ ومسلم )٠٤١۸-۹٤(‏ واللفظ له من حديث أنس بن مالك 


.الله 
رکو ع 


ڪڪ 
الصحابة» والتابعين ؛ لأن فى الأحاديث ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة؛ سواء 
أكانت دعوة زواج أم غيره . 

)٠(‏ شروط وجوب إجابة الذعوة: قال الحافظ في (الفتح) : إن شروط وجوبها ما 


.( أن يكون الداعي مکلقاء حرًا» رشيدًا‎ -١ 

۲- وألا يخص الأغنياء دون الفقراء. 

۳- وألا يظهر قصد التودد لشخص ؛ لرغبة فيه أو لرهبة منه. 

. وأن يكون الداعي مسلمًا» على الأصح‎ -٤ 

-٥‏ وأن يختص باليوم الأول» على المشهور. 

. وألا يسبق» فمن سبق » تعينت الإجابة له دون الثاني‎ -٦ 

۷- وألا یکون هناك ما یتأذی بحضوره؛ من منکر وغیره . 

۸- وألا یکون له عذر ". 

قال البغوي : ومن كان له عذر» أو كان الطريق بعيدا تلحقه المشقة› فلا بأس 
أن يتخلف . 

)١(‏ كراهة دَعوة الأغنياء دون الفقراء : يكره أن يدعى إلى الوليمة الأغنياء دون 
الفقراء؛ فعن أبي هريرة» أن رسول الله ييه قال : «شر طعام الوليمة؛ يُمْنعها من 
يأتيهاء ويُذعى إليها مَن يأباهاء ومن لم يجب الدعوة» فقد عصى الله ورسوله» ". رواه 


. ولیس على هذه الشروط كبير دليل . والله أعلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۹/ )۲٤۲‏ للحافظ ابن حجر رحه الله. 

(۳) صحیح من کلام آي هريرة هبه : تنقدم قریبًا أن هذا أم كلام أي هريرة رنه وانظر علل 
الدارقطني )۱٠١۹ /٦(‏ ونصب الراية /٤(‏ ۲۹۳) 


مسلم . وروی البخاري»› أن أبا هريره › قال : شر الطعام طعام الوليمة؛ یدعی لها 
الأغنياءء ول الق 


زواج غير المسلمين 


القاعدة العامة في زواج غير المسلمين : «إقرار ما يوافق الشرع منهاء إذا أسلموا» . إن 
أنكحة الكفار »› لم يتعرض لها رسول الله َيه ؛ كيف وقعت» وهل صادفت الشروط 
المعتبرة في الإسلام فتصح» أو لم تصادفها فتبطل؟ وإنما اعتبر حالها وقت إسلام 
الزوج» فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرهماء ولوكان في الجاهليةء وقد 
وقع على غير شرطه من الولي» والشهود» وغير ذلك . وإن لم يكن ممن يجوز له 
الاستمرار» لم يقر عليه» كما لو أسلم» وتحته ذات رحم محرم» أو أختان» أو 
أكثر . فهذا هو الأصل»› الذي أصلته سنة رسول الله َء وما خالفه» فلا يلتفت 
إليه. 


ر الرجُل يسلم وتحته أختانِ يخير في إمساك إحداهما وترك الأخرىء! 
ال ان اظن اها .وا اح راتات ال واي 
والدارقطنى › والبيهقى › وحسنه الترمذى› و صححه ابن حبان . 


)١(‏ صحيح إلى أبي هريرة تب : رواه البخاري )٥۱۷۷(‏ ومسلم )٠٤١۲(‏ من حديث أبي 
هريرة تب موقوفا عليه من کلامه. 

(۲) ضعیف : رواه ابو داود )۲۲٤۳(‏ والترمذي (۱۱۲۹)و (۱۱۳۰) وابن ماجه )۱۹٥۱(‏ وأحمد 
/٤(‏ ۲۳۲) وابن حبان )٤٠١١(‏ والدارقطني (۳/ ۲۷۳) وغيرهم من طريق أبي وهب الحيشاني 
- قبل هو الديلم بن هوشع - وقيل هوشع بن الديلم - وقيل عبيد بن شرحبيل - عن 
الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه (فيروز الديلمي) تي به وإسناده ضعيف لعلتين : 
الأولى : أبو وهب الجيشاني - قال فيه ابن القطان: مجهول اه . 
الثانيه : الضحاك بن فيروز - قال فيه ابن القطان أيضا مجهول اه . 
وقال البخاري في التاریخ الکبیر (۳/ )۲٤۸‏ الضحاك من فيروز عن أبيه وعنه أبو وهب لا يعرف 


1 _-افقه السنه ج ١‏ 
الرجُل يسلمٌ وعنده اكثرٌ من أربع؛ يختار أربعا منهن: ) 
عن ابن عمر» قال : أسلم غيلان الثقفي» وتحته عشر نسوة في الجاهلية » فأسلمن 


معه» فأمره النبي ية أن يختار منهن أربعًا ”"“. أخرجه أحمد» والترمذي» وابن 
ماجه» والشافعی › وابن حبان»› والحاكم وصححاه. 

إسلامُ أحد الزوجَيْن دون الآخر: | 

إذا تم العقد بين الزوجين قبل الإسلام» ثم أسلم الزوجانء فإن كان العقد قد 
انعقد» على مَّن يصح العقد عليها في الإسلام» فحكمه واضح فيما سبق . فإن أسلم 
أحد الزوجين دون الآخر؛ فإن كان الإسلام من المرأةء انفسخ النكاح» وتجب 
عليها العدة» فإن أسلم هو وهي في عدتهاء كان أحق بها؛ لما ثبت أن عاتكة بنت 
الوليد بن المغيرة أسلمت قبل زوجها صفوان بن أمية› بنحو شهر» ثم أسلم هو فأقره 
رسول الله ييه على نكاحه. قال ابن شهاب: ولم يبلغناء أن امرأة هاجرت إلى 
رسول الله ميه وزوجها كافر» مقيم بدار الكفرء إلا فرقت هجرتها بينها وبين 
زوجهاء إلا أن يقدم زوجها مهاجرًاء قبل أن تقضي عدتها وإنه لم يبلغناء أن امرأًة 
ا E‏ (۲( ب e‏ 

فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها ‏ '. وكذلك الحكم إذا أسلم بعد 


: تقدم في باب الزيادة على الأربع‎ )١( 
والحاكم‎ )٤٤ /۲( )۱٤ /۲( )۱۳ /۲( وقد أعلٌ بالإرسال : وقد رواه الترمذي (۱۱۲۸) وأحمد‎ 
والبيهقي (۷/ ۸۲) والدارقطني (۳/ ۲۹۹) وغيرهم واختلف على الزهري فيه في‎ )۲۰۹ /۲( 
الوصل والإرسال . ورجح أحمد والبخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والدارقطني‎ 
. والطحاوي وابن عبد البر - الإرسال. والمذير بحث انظر الحديث في باب الزيادة على الأربع‎ 
بإسناده إلى غكرمة مولى بن عباس‎ )٠١١ /۷( ضعيف : الذي وقفت عليه عند عبد الرزاق‎ )۲( 
قال : فرق الإسلام بين أربع . . . حديئًا مطولا - وفيه أن صفوان بن أمية كان تحته ست نسوة‎ 
فجاء اللإسلام نطلق اثنتين وأبقي أربعة - منهم عاتكة ابنه الوليد. . (بتصرف)‎ 
بإسناده عن الزهرى‎ )٠۹۹ /۷( وإسناده مرسل فإن عكرمة - لم يدرك القصة . وروى عبد الرزاق‎ 
أنه يلغه أن نساء في عهد النبي َة كن أسلمن بأرضهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن‎ 
كفار - منهنٌ عاتكة ابن الوليد بن المغيرة - كانت تحت صفوان بن أمين - فأسلمت يوم الفتح=‎ 


مه السنة ج٣‏ ص ٤‏ 


الزواج 


٤٦ 


انقضاء العدة» ولو طالت المدة» فهما على نكاحهما الأول» إذا اختارا ذلك مالم 
تتزوج . وقد رد النبي يا ابنته زرینب على زوجها بي العاص› بنکاحها الأول بعد 
سنتین › ولم بحدث شی . رواه اخهت وأبو داود» والترمڏي› وقال : حدیٹث 


=بمكة وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام . . . وفيه - فلم يفرق رسول الله ية بينه 
وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح . . . الحديث. وهذامرسل 
أيضًا فإن الزهري رواه بلاغًا ولم يدرك القصة. 

(۱) ضعیف : رواه أبو داود )۲۲٤٣١(‏ والترمذي )۱۱٤۳(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹) وأحمد (۱/ )۲٣۱‏ 
والحاکم (۲/ ۲۱۹) وغيرهم . 

كلهم من طرق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ضيه به - 
بلفظ : «يعد يننين» ومرة «بعد ثلاث» ومرة «بعد ست سنين» وإسناده ضعيف من أجب داود بن 
الحصين - فإنه وإن قال الحافظ غير ثقة - إلا أنه عقبه بقوله - إلا في عكرمة. 

هذا وللحديث شواهد مرسله ضعيفة : 

-١‏ ما رواه عبد الرزاق (۷/ )۱١۷‏ عن الثوري عن جابر - وهو الجعفي - عن الشعبى «أن زينب 
ابنه النبي ئ أسلمت وزوجها مشرك أبو العاص ابن الربيع ثم أسلم بعد ذلك بحين فلم يجدد 
نکاخا» الحدیث . 

وإسناده ضعيف -من أجل جابر الجعفي- . 

۲ - ما رواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۸/ ۳۲) عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة أن زينب بنت رسول الله كَل كانت تحت آبي العاص بن الربيع فهاجرت مع 
رسول الله َة ثم أسلم زوجها فهاجر إلى رسول الله َيه فردها عليه . 

وإسناده صحيح (مرسل) . 

هذا وقد ورد ما بخالف هذا الحديث وإليك بيانه : 

روی الترمذي )۱۱٤٩(‏ وابن ماجه (۲۰۱۰) وأحهمد (۲/ ۲۰۸) وسعید بن منصور (۲۱۰۹) 
وابن سعد في الطبقات الکبری (۸/ ۳۲) وعبد الرزاق (۷/ )۱١۹١‏ كلهم من طريق الحجاج بن 
أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول اللهك رد ابنته إلى أبي العاص بمهر 
جدید ونکاح جدید» الحدیث . ف 
وهذا إسناد ضعيف - لضعف الحجاج بن أرطأة - 

وقال الإمام أحمد عقب روايته في المسند (۲/ )۲٠۸‏ وهذا حديث ضعيف او قال واو ولم يسمعه 


الحجاج من عمرو بن شعيب - إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمى والعرزمى لا= 


1۸ نقه السنه ج ۲ 


ليس بإسناده بأس . وصخحه الحاكم » وهو من رواية ابن عباس . قال ابن القيم : ولم 
یکن رسول الله ية يفرق بين من أسلم وبين امرآته» إذالم تسلم معه» بل متى أسلم 
الآخرء فالنكاح بحاله مالم تتزوج . هذه هي سنته المعلومة» قال الشافعي : أسلم 
أبو سفيان بن حرب بمر الظهران؛ وهي وادي خزاعة» وبخزاعة مسلمون قبل الفتح 
في دار اللإسلام» ورجع إلى مكة» وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلامء فأخذت 
بلحيته» وقالت : اقتلوا الشيخ الضال . ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام 
كثيرة» وقد كانت كافرة» مقيمة بدار ليست بدار إسلام» وأبو سفيان بها مسلم» 
وهند كافرة» ثم أسلمت بعد انقضاء العدة» واستقرا على النكاح إلا أن عدتها لم 
تنقض › حتى أسلمت . وكان كذلك حکیم بن حزام وإسلامه» وأسلمت امرأة 
صفوان بن أمية» وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة» وصارت دارها دار اللإسلام 
وظهر حكم رسول الله ية بمكة» وهرب عكرمة إلى اليمن» وهي دار حرب»› 
وصفوان يريد اليمن» وهي دار حرب» ثم رجع صفوان إلى مكة» وهي دار 
الإسلام» وشهد حنيًا وهو كافر» ثم أسلم» فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول 
وذلك أنه لم تنقض عدتها. 

وقد حفظ أهل العلم بالمغازي» أن امرأة من الأنصار كانت عند زوجها بمكة»› 
فأسلمت» وهاجرت إلى المدينة» فقدم زوجها وهي في العدة» فاستقر على 


(قلت) يريد بذلك حدیث ابن عباس نا المتقدم . 
وقال الترمذي عقب رواية )١٠٤١(‏ في إسناده مقال وفي الحديث الآخر أيضا مقال" والعمل 
على هذا الحديث عند آهل العلم أن المرأة طذا أسلمت قبل زوجهاثم أسلم زوجها وهي في العدة 
أن زوجها أحصر بها ما كانت في العدة - وهو قول مالك ابن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد 
الحاصل : أن الحديثين غير ثابتين لضعفهما وإعلال العلماء لهما - وإن كان العمل على الأخير 
(حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده) كما قال الترمذي - رحه الله - والله تعالى أعلم . 


الزواج ص ص ص ګګ ص ص ڪڪ )۽ 
النكاح " . انتهى . 

#ة قال صاحب (الروضة الندية) بعد ما نقل هذا الكلام » أقول : إن إسلام المرأة مع 
بقاء زوجها في الكفر» ليس بمنزلة الطلاق ؛ إذ لو كان كذلك» لم يكن له عليها سبيل 
بعد انقضاء عدتها إلا برضاها مع تجديد العقد» فالحاصل»› أن المرأة المسلمة»ء إن 
حاضت بعد الإ سلام» ثم طهرت › کان لھا أن تتزوج بمن شاءت› فإذا تزوجت» لم 
يبق للأول عليها سبيل إذا أسلم . 

وإن لم تتزوج › كانت تحت عقد زوجها الأول» ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض . 

هذا ما تقتضيه الأدلة» وإن خالف أقوال الناس. وهكذا الحكم في ارتداد أحد 
الزوجين › فإنه إذا عاد المرتد إلى الإإسلام » كان حكمه حكم إسلام من كان باقيًا على 
الكفر " . 

ووی 


. لابن القيم رحه الله تعالى‎ )١١ /۲( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١۲ /۲( الروضة الندية‎ )۲( 


۲ نقه السنة ج‎ ۷٠ 


)١(‏ تعريفه : الطلاق ؛ مأخوذ من الإطلاق»› وهو الإرسال والترك. تقول: أطلقتُ 
الأسير . إذا حللت قيده» وأرسلته . وفي الشرع : حل رابطة الزواج» وإنهاء العلاقة 
الزوجية. 

(۲) کراهته : إن استقرار الحياة الزوجية» غاية من الغايات› التي يحرص عليها 
الإسلام» وعقد الزواج» إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة؛ ليتسنى 
للزوجين أن يجعلا من البيت مهداء يأويان إليه» وينعمان في ظلاله الوارفةء 
وليتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة» ومن أجل هذاء كانت الصلة بين الزوجين 
من أقدس الصلات» وأوثقها . وليس أدل على قدسيتها من أن الله - سبحانه - سمى 
العهد» بين الزوج وزوجته» بالميثاق الغليظ فقال: #واخذڏت منڪُم ميك 
عَليظًا# (ساء: ]٠١‏ . وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذاء موثقة مؤكدة؛ فإنه لا 
ينبغي الإخلال بهاء ولا التهوين من شأنها. وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه 
الصلة» ويضعف من شأنهاء فهو بغيض إلى الإسلام؛ لفوات المنافع» وذهاب 
مصالح كل من الزوجين؛ فعن ابن عمر»ء أن رسول الله ك قال : «أبغض الحلال 


إلى الله كك الطلاق» ‏ . وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقةء 


(۱) ضعیف معلل بالإرسال: أخرجه آبو داود (۲۱۷۸) ومن طريقه البیهقي (۷/ ۳۲۲) من طريق 
محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر عن النبي ميد . 
مرفوعا متصلا . 
وقد خولف محمد بن خالد خالفه أحمد بن يونس في الرواية صحيحة عنه كما عند أبي داود 
(۲۱۷۷) ووكيع بن الجراح كما عند ابن أبي شيبة )۱۹۱۹١(‏ ويحيى بن بكير كما عند البيهقي 
(۷/ ۲۲) بلفظ : ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق كلهم (أحمد» وكيع › يحيى) رووه= 


الطلاق ال 
فهو في نظر الإسلام خارج عنه» وليس له شرف الانتساب إليه ؛ يقول الرسول جي : 
«ليس منا من حَبَبَ امرأة على زوجها» '“. 

وقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج» ويحل محل زوجته› 
والإسلام ينهى عن ذلك أشد النهي؛ فعن أبي هريرة ريه أن رسول الله بي قال : 
«لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها ولتنكح› فإنما لها ما قد ر 
والزوجة التي تطلب الطلاق»› من غير سبب» ولا مقتض › حرام عليها رائحة الجنة ؛ 
فعن ثوبان» أن رسول الله لي قال : «أبُما امرأة سألت زوجها طلاقا» من غير بأس› 
فحرام عليها رائحة الجنة» ". 


=عن معرف بن واصل عن مارب بن دثار عن النبي يو مرسلاً بدون ذکر ابن عمر وهو 
الراجح 

وقد رجح الإإرسال: 

أبو حاتم في العلل (۱۲۹۷).قال إنما هو عن حارب بن دثار مرسلاً . 

والدارقطني (۱۳/ )۲۲٠‏ قال : رواه أبو نعيم عن حارب بن دثار مرسلاً عن النبي ية والمرسل 


۵ 


أشبه . 
وله شاهد عند الدارقطني ف فی السنن )٠١ /٤(‏ بإسناد ضعيف جدا. 

(۱) إسناده صحيح › E‏ 
أخر جه أبو داود (۲۱۷۵» )٥۱۷۰‏ وأحمد (۳۹۷۱۲) وإسحاق بن راهویه )۱۲٤(‏ والنسائي في 
الکبری )۹۲۱٤(‏ . 
من طريق عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة عن 
النبي بي وعمار بن زريق ثقة وعبد الله بن عيسى ثقة. 
وله شاهد عند البزار (۷۸۲۷) . 
وشاهد من حدیث ابن عباس : أخرجه آأبو يعلى )۲٤۱۳(‏ . 
وله شاهد من حديث ابن عمر (عند الطبراني في الأوسط .)۸٠۲۲ » ٤۸۳۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٦۲۲۷(‏ . 

(۳)إسناده صحيح ولكن حدث على بعض رجال إسناده اختلاف اختلف فيه على أبي قلابة . فرواه 
أيوب عن أبي قلابة عن أي أسماء عن ثوبان عن النبي كما عند آبي داود )۲۲۲٢(‏ وابن ماجه 
(۲۰۵۵) وأحمد (۵/ ۲۸۳) وغیرهم . = 


۲ قه السنة ج ۲ 


(۳) حُكمُه : اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق» والأصح من هذه الآراء» رأي 
الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة؛ وهم الأحناف» والحنابلة» واستدلوا بقول 
الرسول ي : «لعن الله كل ذواقء مطلاق»' ؛ ولأن في الطلاق كفرًا لنعمة الله ؛ 
فإن الزواج نعمة من نعمه» وكفران النعمة حرام» فلا يحل إلا لضرورة. ومن هذه 
الضرورة التي تبيحه» أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته» أو أن يستقر في قلبه عدم 
اشتهائهاء فإن الله مقلّبُ القلوب» فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق» يكون 
حينئذ محض كفران نحْمَّة الله» وسوء أدب من الزوج» فيكون مكروهًا محظورًا. 

وللحنابلة تفصيل حسن» نجمله فيما يلي : فعندهم قد يكون الطلاق واجبًا» وقد 
يكون محرمًا» وقد يكون مباحًا» وقد يكون مندوبا إليه ؛ فأما الطلاق الواجب» فهو 
طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين» إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع 
الشقاق . وكذلك طلاق المولي » بعد التربص مدة أربعة أشهر ؛ لقول الله -تعالى-: 


ر > 


بعد أشهر إن فاو ن اہ عفور حيمر 3 ون عرمواً ألطلى انال 


ع 


# لذن ولون من ايهم ربص أرب 
شيع م ليم € [البقرة: ۱۲۰ ۲٠۲١‏ . 


وأما الطلاق المحرم» فهو الطلاق من غير حاجة إليه» وإنما كان حرامًا؛ لأنه ضرر 
فكان حرامًاء مثل إتلاف المالء ولقول الرسول لل : «لا ضرَرَ ولا ضرَار» " . 


= وقد أختلف فيه على أبي قلابة فروى عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان عن النبي ي كما عند 
أحمد (۲۷۷۱۵) . ۰ 
وروى عن أبي قلابة عن النبي بيه مرسلا كما عند عبد الرزاق .)١١۸۹۲(‏ 
وروى عن أبي قلابة عن آبي أسماء الرحبى عن ثوبان موقوفا عليه فالله أعلم بالصواب . 
)١(‏ م أقف عليه مسندا. 
(۲) صحیح لشواهده: أخرجه ابن ماجه )۲۳٤۱(‏ وأحمد (۱/ ۳۱۳) والطبراني (۱۱/ ۳۰۲) 
(١۸١ ١(‏ والبيهقي /٦(‏ 1۹) من طريق معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي ل . 


وفي رواية أخرى» أن هذا النوع من الطلاق مكروه؛ لقول النبي يلل : ‹ 
الحلال إلى الله الطلاق» '“ . 
وفي لفظ : «ما أحل الله شيئًاء أبغض إليه من الطلاق» "“ . رواه أبو داود. وإنما 
يكون مَبْعُوضًا من غير حاجة إليه » وقد سماه النبي بيا حلالاًء ولأنه مُزيل للتكاح› 
المشتمل على المصالح المندوب إليهاء فيكون مكروهًا. وأما الطلاق المباح› 
فإنما يكون عند الحاجة إليه ؛ لسوء خلق المرأة» وسوء عشرتهاء والتضرر بهاء من 
غير حصول الغرض منها . وأما المندوب إليهء فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط 
المرأة في حقوق الله الواجبة عليهاء مثل الصلاة ونحوهاء ولا يمكنه إجبارها 
عليهاء أو تكون غير عفيفة . قال الإمام أحمد ضيه : لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك 
لأن فيه نقصًا لدينه» ولايأمن إفسَّادَها لفراشه» وإلحاقها به ولداء ليس هو منه» ولا 
رس بوم وي 


e‏ لتفتدي منه» قال الله - تعالی -: # ولا نمضلوهن 


ص 


دحا فض ما اشنو ل أن 


ا قال : ومن المندوب إليه الطلاق 
في حال الشقاق» وفي الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر. 
حكمته : قال ابن سينا في كتاب (الشفاء): ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ماء 


ر 4 کر ا 
يان بفلحشة نة 4 [الساء: ]٠١‏ . قال ابن فدأمة : 


=وجابر الجعفي ضعيف ولكن تابعه داود بن الحصين . 
کما عند ابي یعلی )۲٠٥۲۰(‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۲۸) والطبراني (۱۱/ ۲۲۸) )١٠١۷١(‏ ورواية 
داود بن حصين عن عكرمة فيها مناكير كما قال علي بن المديني» روى عن عكرمة منكر الحديث 
وكذلك قال ابو داود. 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري . 
أخر جه الدارقطني (۳/ ۷۷) والحاکم )۲۳٤٠٥(‏ والبيهقي /٦(‏ 1۹) . 
وله شاهد أيضًا من حديث عبادة بن الصامت . 
آخرجه ابن ماجه ( ۰ ) وآحمد )۳۲٣ /٥(‏ والبيهقي )٠٥١ /٦(‏ ۱۳۳/۰( وغیرهم . وثم 
ا والله أعلم . 

(۱) » (۲) ضعیف تقدم تخريجه . 


۲ نقه السنهة ج‎ ٤4 


وألا يسد ذلك من كل وجه؛ لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية» يقتضي 
وجوهًا من الضرر والخلل؛ منهاء أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع» فكلما 
اجتهد في الجمع بينهماء زاد الشرء والبو (أي : الخلاف) وتنعّصت المعايش . 
ومنها» أن من الناس من يُمُنى (أي : يصاب) بزوج غير كفء» ولا حَسن المذاهب 
في العشرة» أو بغيض تعافّه الطبيعة» فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره؛ إذ 
الشهوة طبيعة» ربما أدّى ذلك إلى وجوه من الفساد» وربما كان المتزاوجان لا 
يتعاونان على النسل› فإذا بدلا بزوجین آخرین› تعاونا فیه» فیجب آن یکون إلى 
المفارقة سبيل» ولكنه يجب أن يكون مَسَدَدَا فيه . 

الطلاق عند اليهود: ٠‏ 

الذي دون في الشريعة عند اليهود» وجرى عليه العمل› أن الطلاق يباح بغير عذر» 
كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته» ولكنه لا يحسن بدون عذر» والأعذار 
عندهم قسمان : 

الأول: عيوب الخلقة؛ ومنها العمش» والحّول» والبخر» والحدب» والعَرَّج» 
والعقّم. 

الثاني : عيوب الأخلاق! وذكروا منها الوقاحة» والثرثرة» والوساخة» 
والشكاسة» والعنادء والإسراف»ء والتهمةء والبطنةء والتأنتق في المطاعمء 
والفخفخة . والزنى أقوى الأعذار عندهم › فيكفي فيه الإشاعة» وإن لم تثبت› إلا أن 
المسيح لم يقر منها إلا علة الزنى» وأما المرأة» فليس لها أن تطلب الطلاق» مهما 
تکن عيوب زوجهاء ولو ثبت عليه الزنى ثبوتًا. 

الطلاق في المذاهب المسيحية: ترجع جميع المذاهب المسيحية» التي تعتنقها 
أمم الغرب المسيحي . إلى ثلاثة مذاهب : 

. المذهب الكاثوليكي‎ -١ 


۲- الأرثوذکسی . 


. البروتوستنتي‎ -٣ 
فالمذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريمًا باتاء ولا يبيح فصم الزواج لأي‎ 
سبب» مهما عظم شأنه» وحتى الخيانة الزوجية نفسهاء لا تعد في نظره مبررًا‎ 
للطلاق» وكل ما يبيحه في حالة الخيانة الزوجية» هو التفرقة الجسمية بين شخصي‎ 
الزوجين» مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية» فلا يجوز لواح‎ 
منهماء في أثناء هذه الفرقة» أن يعقد زواجه على شخص آخر؛ لأن ذلك يعتبر تعددًا‎ 
للزوجات» والديانة المسيحية لا تبيح التعدد بحال!! وتعتمد الكاثوليكية في مذهبها‎ 
هذاء على ما جاء في إنجيل مرقص › على لسان المسيح؛ إذ يقول: (۸ ويكون‎ 
فالذي جمعه الله لا‎ ٩ الاثنان جسدا واحداء إذن ليسا بعد اثنين» بل جسد واحد»‎ 
يفرقه إنسان). والمذهبان المسيحيان الآخران؛ الأرثوذكسي» والبروتوستنتي‎ 
يبيحان الطلاق في بعض حالات محدودة» من أهمها الخيانة الزوجية» ولكنهما‎ 
يحرمان على الرجل والمرأة كليهما أن يتزوجا بعد ذلك» وتعتمد المذاهب‎ 
› المسيحية » التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية» على ما ورد في إنجيل متى‎ 
على لسان المسيح؛ إذ يقول: «من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني». وتعتمد‎ 
المذاهب المسيحية في تحريمها الزواج» على المطلق والمطلقة» على ما ورد في‎ 
إنجيل مرقص ؛ إذ يقول : «من طلق امرأته » وتزوج بأخرى يزني عليهاء وإن طلقت امرأة‎ 

زوجهاء وتزوجت باخر تزني» . 


[الطلاق في الجاهلية؛ ٠‏ 


قالت أم المؤمنين عائشة يها : كان الرجل يطلق امرأته» ما شاء أن يطلقها» وهي 
امرأته إذا راجعها» وهي في العدة» وإن طلقها مائة مرة أو أكثر» حتى قال رجلّ 
لامرأته : والله» لا أطلقك فتبيني مني» ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذلك؟ قال : 
أطلقك» فكلما همت عدتك أن تنقضي › راجعتك . فذهبت المرأة» حتى دخلت 
على عائشة» فأخبرتهاء فسكتت ححتى جاء النبي بيه فأخبرته» فسكت النبي يلا 


حتی نزل القران : # الطلق َا ان امسا روفي او ّرح يخسن € [البقرة :۰ . قالت 
عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً؛ EE‏ 
رواه الترمذي 

الطلاق من حقٌ الرجل وخده , 

جعل اللإسلام الطلاق من حق الرجل وحده؛ لأنه أحرص على بقاء الزوجية» التي 
انف سيا من الال ما ياج إلى إفاف هله أر ار هه إا طلى اراد عفن 
زواج آخر» وعليه أن يعطي المطلقة مؤخر المهرء ومتعة الطلاق» وأن ينفق عليها 
في مدة العدة»› ولأنه بذلك» وبمقتضی عقله ومزاجه» یکون أاصبر على ما یکره من 
المرأة» فلا يسارع إلى الطلاق لكل عَضبة يغضبهاء أو سيئة منها يَشق عليه احتمالهاء 
والمرأة أسرع منه غضبًاء وأقل احتمالاًء وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل 
ما عليه» فهي أجدر بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية لأدنى الأسباب» أو لما لا يعد 
سببًا صحيحًا» إن أعطي لها هذا الحق . 


والدليل على صحة هذا التعليل الأخير» أن الإفرنج لما جعلوا طلب الطلاق حمًا 
للرجال والنساء على السواء» كثر الطلاق عندهم» فصار أضعاف ما عند المسلمين . 

مَنْ يقح منه الطلاق؟ ١‏ 

اتفق العلماء على أن الزوج» العاقل » البالغ » المختار هو الذي يجوز له أن يطلق› 
وأن طلاقه يقع ؛ فإذا کان مجنوتًاء او صبسًا» أو مکرهُا» فإن طلاقه يعتبر لغْوّالو صدر 


)١(‏ ضعيف : اختلف فيه على هشام بن عروة فرواه عنه عبد الله بن إدريس كما عند الترمذي 
(۱۱۹۲) واب بن أبي شيبة (۱۹۲۱۷) وغيرهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه مرسلا . وروی 
متصلا كما عند الترمذي (۱۱۹۲) والحاکم )۳٠١١(‏ وابن إسحاق كما عند البيهقي (۷/ 
۷( . 
ورواية الجماعة الذين رووه على الإرسال أصح والله أعلم لأمور منها. 
كثرة عددهم ثم هم أثبت ممن رووه متصلا ولان الترمذي رجح المرسل . 


منه؛ لأن الطلاق تصرف من التصرفات» التي لها آثارها» ونتائجها في حياة 
الزوجين» ولابد من أن يكون المطلق كامل الأهلية» حتى تصح تصرفاته . وإنما 
تكمل الأهلية بالعقل» والبلوغ» والاختيار» وفي هذا يروي أصحاب السنن» عن 
علي - كرم الله وجهه - عن النبي َء أنه قال : «رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل» " . وعن أبي هريرة» عن 
النبي ب قال : «كل طلاتي جائرّء إلا طلاق المغلوب على عقله» " . رواه الترمذي» 


(۱) صحیح بشواهده: أخرجه أبو داود )٤۳۹۸(‏ والنسائي )۳٤۳۲(‏ وابن ماجه )۲۰٤۱١(‏ وأحمد 
HDD‏ 
من طريق حاد بن سلمة عن حاد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي يي 
وفي الإسناد حماد بن أبي سليمان وهو متكلم فيه ورواية ماد بن سلمة عنه فيها تخليط كما قال 
الإمام أحمد ولكن للحديث شواهد وإن كان فيها مقال إلا أنها تقوي الحديث ومنها ما يلي . 
ما أخرجه أبو داود )٤۳۹۹(‏ من طريق جرير عن الأعمش عن أي ظبيان عن ابن عباس قال : 
أتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسًا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها على علي بن آي 
طالب رضوان الله عليه فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان قد زنت فأمر بها عمر أن ترجم 
فقال ارجعوا بها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون 
حتی يبرا وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتی یعقل؟ قال بلی قال فما بال هذه ترجم؟ قال 
لا شيء قال فأرسلها فأرسلها قال فجعل يكبر . وقال أبو داود عقبة حدثنا يوسف بن موسى 
حدثنا وكيع عن الأعمش نحوه وقال أيضا حتى يعقل وقال عن المجنون حتى يفيق قال فجعل 
عمر يكبر . وهذا الحديث وإن لم يكن بهذا الإسناد مرفوعًا إلا أن له حكم الرفع لأنه لا يقال من 
قبيل الرآي وقد أخر جه آبو داود )٤٤١۱(‏ من طريق جرير بن ابي حازم عن سليمان بن مهران 
عن أي ظبيان عن ابن عباس وفيه قول علي نظ لعمر : أوما تذكر أن رسول الله َه قال : رفع 
القلم عن ثلاثة . . . الحديث . وقد أخرجه أبو داود )٤٤٠١١(‏ من طريق عطاء بن السائب عن أبي 
ظبيان فذكر القصة بدون ذكر ابن عباس وجعل الحديث مرفوعا للنبي مي . 
وللحديث طريق أخرى عند أبي داود )٤٤٠۳(‏ من طريق أي الضحى عن على عن النبى ية قال 
رفع القلم . . . الحديث . إلا أن أبا الضحى ل يدرك عليّا صب . 

(۲) منكر : أخرجه الترمذي )١۱٠۹١(‏ من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي 
عن أبي هريرة عن النبي ييه . وعطاء بن عجلان متروك الحديث واتهمه بعض العلماء بالكذب- 


إا ا و اا ل ا ا و ا ق 
والبخاري موقوقا ”'“. 

وقال ابن عباس تتا فيمن يُكرهه اللصوص» فيطلق -: فليس بشيءٍ ” . رواه 
البخاري 

وللعلماء آراء مختلفة في المسائل نجملها فيما يلي: 

ان4 

ERE 

۳- طلاق الهازل . 

طاى الان 

۱ . طلاق الغافل › والساهي‎ -٥ 

. . طلاق المدهوش‎ -٦ 

)۱( طلاق المكره: | 

المكره لا إرادة له ولا اختيار» والإرادة والاختيار هي أساس التكليف› فإذا انتفياء 


=وقال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان 
وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث . 

. إسناده صحيح عن علي‎ )١( 
ذكره البخاري معلقًا في كتاب الطلاق باب «الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون‎ 
. وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره»‎ 
)۲٤٥۹( »)۷٤۲( وابن أبي شيبة شيبة (۱۷۹۱۲) وعلي بن الجعد‎ )١٠٤١١٠١( وأخرجه عبد الرزاق‎ 
كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي بن أي طالب به . وهذا إسناد‎ 
. صح‎ 

(۲) ضعيف : أخرجه عبد الرزاق )١٠٤١۸(‏ والبيهقي (۷/ )٠١۷‏ . 
من طريق الأوزاعي عن حى بن أبي كثير عن ابن عباس لم ير طلاق الكره شيئًا . ويحيى بن آي 
كثير لم يدرك ابن عباس فالإسناد منقطع . 


الطلاق ۷ 


انتفى التكليف» واعتبر المكره غير مسئول عن تصرفاته ؛ لأنه مسلوب الإرادة» وهو 
في الواقع ينفذ إرادة المكره pag‏ لا يكفر بذلك ؛ 
لقول الله - تعالى - : إا ڪره ولب مط با لإيمن [النحل: ٩‏ . ومن 
أكره على اللإسلامء he‏ ومن أكره على الطلاق› لايقع طلاقه ؛ روي أن 
رسول الله يا قال : : رفع عن عن أمتي الخطاًء والنسيان› وما استکرھوا فا 
أخرجه ابن ماجه» وابن حبان» والدارقطني» والطبراني» والحاكم» وحسّنه 
النووي . وإلى هذا ذهب مالك» والشافعی › EN‏ وداود» من فقهاء الأمصار . 
وبه قال عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله» وعلى بن أبى طالب» وابن عباس . وقال 
أبو حنيفة » وأصحابه : طلاق المكره واقع! ولا حجة لهم فيما ذهبوا إليه» فضلاً عن 
مخالفتهم لجمهور الصحابة" . 
(۲) طلاق السكرانٍ: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع ؛ لأنه المتسبب بإدخال الفساد 
على عقله بإرادته› وقال قوم : لا يقع › وإنه لغو لا عبرة په» لأنه هو والمجنون 
gE‏ ا 
یقول : ٭یتاجا آلری ٤اموا‏ کا قربا الککاوہ وار شگری حى نوا ما ولون € رس.. 
۴] . فجعل - سبحانه - قول السکران غير معتد به ؛ ا وثبت عن 
عثمان» آنه کان لا یری طلاق السكران" . 
(۱)( صحيح لشواهده» زا 
)۲( أما عن طلاق المكره» فیری جمهرر العلماء وقوعه لقوله تعال إلا من ا فليم 
مطمين بالإيمّن € [النحل : [1۰٦‏ ولقول النبي يا الذى يصح لشواهده» وقد أخر جه ابن ماجه 
)۲۰٤٠(‏ وغيره «إن الله وضع عن أمتى الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه»» وهو ضعيف 
لكن له شواهد عامة تصح با معناه» ولكن ينبغي أن ينظر إلى صورة الاكراه هل تحققت أم لا؟ 
(۳) إسناده صحیح : أخرجه عبد الرزاق )۱۲۳٠۰۸(‏ وابن أبي شيبة (۱۷۹۷۳) من طريق ابن أبي 
ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال كان لا بجيز طلاق السكران والمجنون. 
في إسناد عبد الرزاق قال : عن أبان بن عثمان بن عفان أنه قال . فذكره ولم يقل عن عثمان . 


۲ لسنه ج‎ ١ نقه‎ A* 


وذهب بعض أهل العلم أنه لايخالف عثمان» في ذلك أحد من الصحابة. وهو 
مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري» وحميد بن عبدالرحمن» وربيعة» والليث بن 
سعد» وعبد الله بن الحسين» وإسحاق بن راهويه» وأبي ثور» والشافعي» في أحد 
قوليه» واختاره المزني»› من الشافعية » وهو إحدى الروايات عن أحمد» وهي التي 
استقر عليها مذهبه» وهو مذهب أهل الظاهر كلهم . واختاره من الحنفية› أبو 
جعفر الطحاوي» وأبوالحسن الكرخي . قال الشوكاني: إن السكران الذي لا 
يعقل» لا حكم لطلاقه ؛ لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام» وقد عين الشارع 
عقوبته» فليس لنا أن نجاوزها برأيناء ونقول: يقع طلاقه ؛ عقوبة له . فيجمع له بين 
غرمين . وقد جرى العمل أخيرًاء في المحاكم بهذا المذهب» فقد جاء في 
المرسوم» بقانون برقم )۲١(‏ لسنة ۱۹۲١‏ في المادة الأولى منه: لا يقع طلاق 
السكران» :والمكره. 

(۲) طلاق الغضبان: ا 

والغضبان ؛ الذي لا يتصور مايقول› ولا يدري ما يصدر عنه» لايقع طلاقه؛ لأنه 
مسلوب الإرادة ؛ روى أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والحاکم وصححه» عن 
عائشة سا أن النبي بيا قال : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» ”"“ . وفسر الإغلاق 
بالخضب» وفسر بالإكراه» وفسر بالجنون. وقال ابن تيمية » كما في (زاد المعاد): 
حقيقة الإغلاق ؛ أن يُعْلَقَ على الرجل قلبه» فلا يقصد الكلام» أو لا يعلم بهء كأنه 
انغلق عليه قصده وإرادته . قال : ويدخل في ذلك» طلاق المكره» والمجنون» ومن 
زال عقله بسكر أو غضب» وكل ما لا قصدله» ولا معرفة له بما قال» والغضب على 
ثلاثة أقسام : ا 
(۱) ضعیف : أخرجه أبو داود (۲۱۹۳) وابن خزيمة )۲٠٤٠(‏ وأحمد )۷١/١(‏ وابن أي شيبة 

(۱۸۰۳۸) وأبو یعلی )٤٤٤٤(‏ والحاکم (۲۸۰۲) والدارقطني )۳١ /٤(‏ والبیهقي (۷/ ۷٥۳)ء‏ 


)٦۱/۱۰(‏ كلهم من طريق ابن إسحاق عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد بن ابي صالح عن 


. ما يزيل العقل»› فلا يشعر صاحبه بما قال» وهذا لا يمع طلاقه› بلا نزاع‎ -١ 
ما یکون في مبادیه» بحیث لا یمنع صاحبه من تصور ما یقول وقصده» فهذا‎ -۲ 
. يقع طلاقه‎ 
بحیث يندم على ما فرط منه إذا زال» فهذا محل نظر»› وعدم الوقوع في هذه الحالة‎ 
١ طلاق الهازل والمخطى:‎ )٤( 

يرى جمهور الفقهاء» أن طلاق الهازل يقع » كما أن نكاحه يصح ؛ لما رواه أحمد» 
وأبو داود» وابن ماجه»› والرهد ف وجه والحاكم وصحخحه» عن أبى هريرة» أن 
رسول الله ب قال: «ثلاتٌ جدهن جد وهزلهنٌ جد؛ النكاح» والطلاقء 

CD 

.  )ةعجرلاو‎ 

وهذا الحديث› وإن کان فى إسناده عبد الله بن حبيب› وهو تا فة فإنه قد 
تقوّى بأحاديث أخرى . وذهب بعض أهل العلم» إلى عدم وقوع طلاق الهازل ؛ 
منهم الباقر» والصادق› الا صو دفر ول ف اه امد ومالك ؛ إذإنهوؤلاء 
يشترطون لوقوع الطلاق› الرضا بالنطق اللساني› والعلم بمعناه» وإرادة مقتضاه› 
فإذا انتفت النية والقصد, اعتبر اليمين لغرًّا؛ لقول الله - تعالي: ون عْما أَلطْلَنَ 
ناله سيم علي 4 [البقرة: ۲۲۷] . وإنما العزم ما عزم العازم على فعله» ویقتضی ذلك 


(۱) إسناده ضعیف : آخرجه ابو داود )۲۱۹٤١(‏ والترمذي )۱۱۸٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹) من طریق 
عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن بي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة عن النبي لا 
وعبد الرمن بن حبيب قال عنه النسائى منكر الحديث وقال الحاكم من ثقات المدنيين وقال 
الحافظ لين الحديث . 
وللحديث شواهد كلها ضعيفة واهية أشار إليها الحافظ ابن حجر فى التلخيص البير /۳١(‏ 
۹). 


۲ فقفقه السنة ج‎ AY 


إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه» أو تركه» ويقول الرسول مد : «إنما الأعمال 
(۱( 4 8 8 

بالنيات» . والطلاق عمل مفتقر إلى النية والهازل لا عزم له ولا نية. وروی 

الببخاري »› عن ابن عباس : «إنما افو" : 

أما طلاق المخطئ» وهو من أراد التكلم بغير الطلاق» فسبق لسانه إليه» فقد رأى 

فقهاء الأحناف» أنه يعامل به قضاءَء وأما ديانة» فيما بينه وبين ربه» فلا يقع عليه 

طلاقه› اول ا 

)٥(‏ طلاقٌ الغافل والسشاهي:] 

ومثل المخطىئ والهازل الغافل والساهي» والفرق بين المخطئ والهازل» أن طلاق 

الهازل يقع قضاء وديانة » عند من يرى ذلك» وطلاق المخطئ يقع قضاء فقط ؛ وذلك 

أن الطلاق ليس محاذ للهزلء ولا للعب. 

المدهوش ؛ الذي لا يدري ما قول ؛ يسبب صدمة أصابته» فأذهہت عقله» 

وأطاحت بتفکكیره» لا يقع طلاقه» كما لا يقع طلاق المجنون»› والمعتوه» والمغمى 

عليه › ومن اختل عقله؛ لک أو مرض› أو مصيبة فاجأته . 


بر مَنْ يقح عليها الطلاق ٠‏ 
لا يقع الطلاق على المرأةء إلا إذا كانت محلا له» وإنما تكون محلا له في الصور 
الأتية: 


. إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة‎ -١ 


)۱( أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) . 

ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره 
والسکران. 
وذكره الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق )٠٠٥١ /٤(‏ ولم يذكر له إسناد. 


4۸ 


الطلاق 

۲- إذا كانت معتدة من طلاق رجعي ('» أو معتدة من طلاق بائن بينونة 
صغرى ”" ؛ لأن الزوجية في هاتين الحالتين تعتبر قائمة حكمًا» حتى تنتهي العدة. 

۳- إذا كانت المرأة في العدة الحاصلة بالفرقة التى تعتبر طلاقاء كأن تكون الفرقة 
بسبب إباء الزوج الإسلام» إذا أسلمت زوجته" » أو كانت بسبب الإيلاءء فإن 
الفرقة في هاتين الصورتين تعتبر طلاقًاء عند الأحناف . 

-٤‏ إذا كانت المرأة معتدة من فرقة» اعثبرت فسخاء لم ينقَض العقد من أساسهء 
ولم يزل الحل» كالفرقة بردة الزوجة؛ لأن الفسخ في هذه الحالة إنما لطارئ طرأ 
يمنع بقاء العقد بعد أن وقع صحيخًا“ . 

من لا يق عليها الطلاق؟ ٠‏ 

قلنا: إن الطلاق لا يقع على المرآةء إلا إذا كانت محلا له . فإذا لم تكن محلاً له 
فلا يقع عليها الطلاق ؛ فالمعتدة من فسخ الزواج؛ بسبب عدم الكفاءة» أو لنقص 
المهر عن مهر المثل» أو لخيار البلوغ» أولظهور فساد العقد» بسبب فقد شرط من 
شروط صحته» لا يقع عليها الطلاق؛ لأن العقد في هذه الحالات قد تقض من 
أصله»ء فلم يبق له وجود في العدة» فلو قال الرجل لامرأته: أنت طالق . وهي في 
هذه الحالة» فقوله لغوء لا يترتب عليه أي أثر. 


وكذلك 5 يقع الطلاف على المطلقة› قبل الدخحول» وقبل الخلوة بها خلوة 


)١(‏ وهذا ما اختلف فيه فمن العلماء من قال إن إيقاع الطلاق الثاني على المطلقة التى لم يراجعها 
زوجها وهى لا زالت في العدة لا يقع» وذلك لأنه طلقها وهى مطلقة فلا معنى لتطليقه الثاني 


ولا دلیل عليه . 
(۲) وكذا المطلقة وهي بائن بينونة صفرى لا اعتبار لتطيقها هذا لأنه لا سبيل له على ا اة التى بانت 
مه 


(۳( ليس عليها دليل فيما أعلم . 
)€( ليس عليها دليل فيما أعلم . 


۲ نقه السنه ج‎ 4A4 


صحيحة ؛ لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت» وأصبحت أجنبية» بمجرد صدور 
الطلاق› فلا تكون محا للطلاق بعد ذلك ؛ لأنها ليست زوجته» ولا معتدته . 
فلو قال لزوجته» غير المدخول بها حقيقة» أو حكمًا: أنت طالق» أنت طالق› 
أنت طالق . وقعت بالأولى فقط طلقة بائنة ؛ لأن الزوجية قائمة» أما الثانية والثالثة› 
فهما لغوء لا يقع بهما شيء؛ لأنهما صادفتاهاء وهي ليست زوجته» ولا معتدته› 
حيث لا عدة لغير المدخول بها. وكذلك لا يقع الطلاق على أجنبية» لم تربطها 
بالمطلق زوجية سابقة؛ فلو قال لامرأة» لم يسبق له الزواج بها: أنت طالق . يكون 
كلامه لغوا» لا أثر له» وكذلك الحكم فيمن طلقت وانتهت عدتها؛ لأنها بانتهاء 
العدة» تصبح أجنبية عنه. 

ومثل ذلك» المعتدة من طلاق ثلاث؛ لأنها بعد الطلاق الثلاث»› تكون قد بانت 
منه بینونة کبری»› فلا یکون للطلاق معنی . 

الطلاق قبل الزواج 

لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية» كأن يقول : إن تزوجت فلانة» فهي 
طالق . لما رواه الترمذي» عن عمرو بن شعيب»› عن أبيه» عن جده» قال: قال 
رسول الله مل : «لا نذر لابن آدم فيما لايملك» ولا عتق له فيما لا يملك. ولا طلاق له 
فيما لا يملك»' . قال الترمذي: حديث حسن» وهو آحسن شىء روي في هذا 
الباب» وهو قول أكثر آهل العلم » من أصحاب النبي يي »> وغيرهم . وروي ذلك 
عن علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه - وابن عباس» وجابر بن يزيد» وغير 
واحدٍ من فقهاء التابعين » وبه يقول الشافعي . وقال أبو حنيفة» في الطلاق المعلق : 


(۱) صحیح بشواهده: رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ي . 
رواه عن عمرو جماعة انظر الترمذي (۱۱۸۱) وأحمد (۲/ ۱۹۰) وأبي داود (۲۱۹۰) وابن ماجه 
)۲۰٤۷(‏ والبيهقي (۱۰/ ۳۳) وغیرهم . 
انظر البيهقي (۷/ ۳۱۸) وعبد الرزاق )١٠٤١١(‏ وغيرهم . 


4۸ 


الطلاق 
إنه يقع إذا حصل الشرط؛ سواء عمم المطلق جميع النساءء أم خصص . وقال 
مالك› وأصحابه : إن عمم جميع النساء» لم يلزمه› وإن خصص ۰ لزمه. ومثال 
التعميم » أن يقول : إن تزوجت أي امرأة» فهي طالق . ومثال التخصيص » أن يقول : 
إن تزوجت فلانة - وذكر امرأة بعينها - فهي طالق . 

ما يقح به الطلاق:٠‏ 

يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية؛ سواء أكان ذلك باللفظ أم 
بالكتابة إلى الزوجة› أم بالإشارة من الأخرس› أم بإرسال رسول . 

الطلاق باللفظ:٠‏ 

واللفظ قد يكون صريحاء وقد يكون كناية ؛ فالصريح : هو الذي يفهم من معنى 
الكلام» عند التلفظ به مثل: أنت طالق ومطلقة . وكل ما اشتَىّ من لفظ الطلاق . 
وقال الشافعي َيه : ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة ؛ الطلاق› والفراق› والسراح› 
وهي المذكورة في القرآن الكريم . وقال بعض أهل الظاهر : لا يقع الطلاق إلا بهذه 
الثلاث؛ لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثةء وهي عبادة» ومن شروطها 
والكتاية: ٠‏ 

ما يحتمل الطلاق وغيره» مشل : آنت بائن . فهو يحتمل البينونة عن الزواج»› كما 
يحتمل البينونة عن الشر› ومثل : أمرك بيدك . فإنها تحتمل تمليكها عصمتها» كما 
م ن ە o f 3 ik ٠ «e‏ (۱) : 8 ف 
المتعة بها» وتحتمل حرمة إيذائها. 

والصريح:] 


(1) قوله (أنت على حرام) على الصحيح لا تعد طلاقا وسيأتي مزيدٌ عن قريب إن شاء الله . 


۸A٦ 
معناه . ويشترط في وقوع الطلاق الصريح» أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة»ء كأن‎ 
يقول : زوجتي طالق . أو : أنت طالق . أما الكناية » فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية » فلو‎ 
قال الناطق» بلفظ صريح : لم أرد الطلاق»› ولم أقصده» وإنما أردت معنى آخر . لا‎ 
يصدَّق قضاءء ويقع طلاقه . ولو قال الناطق بالكناية : لم أو الطلاق» بل نويت معنى‎ 
آخر . يصدق قضاءء ولا يقع طلاقه؛ لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره» والذى‎ 
يعين المراد هو النية والقصده وهذا مذهب مالك والشافعي؛ لحديث‎ 
عائشة وتا عند البخاري» وغيره» أن ابنة الجوْنِء لما أُذڃِلّت على‎ 
رسول الله إلى ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك . فقال لها: «عُذتِ بعظيمء‎ 
8 عذت بعظيم › الحَقّي بأهلك»‎ 

وفي (الصحيحين)» وغيرهماء في حديث تخلف كعب بن مالك» لما قيل له: 
رسول الله ية يًأمرك أن تحتزل منك فقال: أطلقهاء أم ماذا أفعل؟ قال: بل 
اعتزلهاء فلا تَقَرَبتّها . فقال لامرأته : الحقي بأهلك ". فأفاد الحديثانء أن هذه 
اللفظة تكون طلاقًا مع القصد» ولا تكون طلاقًا قع عدمه . وقد جرى عليه العمل 
الآن» حيث جاء في القانون رقم )٠١(‏ لسنة ۱۹۲۹ء في المادة الرابعة منه : كنايات 
الطلاق : وهي ما تحتمل الطلاق أو غيره» لايقع بها الطلاق إلا بالنية . أما مذهب 
الأحناف» فإنه يرى» أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنية » وأنه يقع بها أيضا 
الطلاق» بدلالة الحال. ولم يأخذ القانون بمذهب الأحناف» في الاكتفاء بدلالة 
الحال» بل اشترط أن ينوي المطلق بالكناية الطلاق . 


"هل تخريم المراة يق طلاقا ا 


فقه السنة ج ۲ 


(۱) أخرجه البخاري )٥۲٥٤(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري )٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹). 

(۳) أما عن قول الرجل لزوجته (أنت على حرام) فهذا شيء من تفصيل القول فيه : اختلف العلماء 
فيمن قال لزوجته : أنت عل حرام هل تعد طلقه أو يمين؟ أو أن حكمها حكم الظهار . .؟ إلى 
غير ذلك من أوجه الاختلاف التي لا يستند أغليها إلى دليلء واختلفت الآثار الواردة عن= 


۸ 


الطلاق 


إذا حرم الرجل امرآته؛ ر د E‏ 
الطلاق ؛ لما أخرجه الترمڏذي» عن عائشة سيا قالت : آلی رسول الله م من 
ئه › فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة“ : 


=الصحابة رضي الله عنهم في هذا أيضًا . 
وقد ذكر النووي رحه الله أقوال آهل العلم في ذلك - نقلاً عن عياض - فبلغت المذاهب التي 
نقلها أربعة عشر مذهبًا في ذلك (انظر مسلم مع النووي ۳/ )1۷١‏ وانظر أيضًا ما قاله ابن حزم 
في (المحلى) )١١١ /۱١(‏ . 
وأقوى هذه المذاهب من قال : إن التحريم لغو لا كفارة فيه» ويقاربه في القوة رأي من قال  :‏ 
نین که ودليل ذلك أن الله عز وجل قال لنبيه محمد لا و الیل شر عل اله ك 
فی میات آزکیک ات عفوڈ رجب © بد مرش الله لک تله ایمیک وة مولن وهر لمم ال4 
[التحريم: ]۲-١‏ . وسبب نزول الآية : تحريم النبي با ما فعله عند بعض نسائه من الاحتباس عندها 
وشرب العسل» وها هو الحديث بذلك : أخرجه البخاري حديث )٤۹۱۲(‏ ومسلم (ص١٠٠٠)‏ . 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله ب يشرب عسل عند زينب بنت جحش 
ويمكث عندهاء فواطأات آنا وحفصه عن أيتنا دحل عليها فلتقل له : أكلت مغافير؟ إني أجد 
منك ريح مغافیر › قال : «لا ولكني کنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود» وقد حلفت 
لا تخبري بذلك أحدا» . 
وعند البخاري (مع الفعح) (۹/ )۳۷١‏ فنزلت : يأ اَن لر ضرم مآ َل َه لَك . . . .€ الآية 
وفي بعض روايات البخاري : «فلا تخبري بذلك أحدا» البخاري (مع الفتح) .)٥۷٤ /١١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى (مع الفتح) (۹/ ۳۷۸) واستدل القرطبي وغيره بقوله: 
«حلفت» فتكون الكفارة لأجل اليمين لا لمجرد التحريم» وهو استدلال قوي لمن يقول: إن 
التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده» وحمل بعضهم قوله : «حلفت» على التحريم ولا يفي مده . 
قلت : ويؤيد أن الكفارة لليمين وليست للتحريم ظاهر الآية وهو قول الله تعالى : فد رض أله 
E E EE Rg‏ 
لها كفارة يمين بل هي لغو من القول يتوب إلى الله منهء والله تعالى أعلم . 

(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي (۱۲۰۱) وابن ماجه (۲۰۷۲) وابن حبان )٤۲۷۸(‏ والبیهقی 
EN‏ ا ال ق ر 


وفي e‏ عن ابن عباس تطاقال : إذا حرم الرجل امرأته» فهي 
یمین یکفَرُھا. ثم : لد کن لک فی سول آلو اسوه س4 OT‏ 
i e‏ فقال : إني جعلت امرأتي على حرامًا . فقال : 
کذبت › aS‏ . ثم تلا هذه الآية o:‏ اا ای لر شرم ما لمل آله لك تى 
رات روک راه عفر نَم ٭ قد رض الله لک حل ايميک € اسرب : ١‏ ۲]. علّيك أغاظ 
الكفارة؛ عتق رقبة . وفي الحالة الثانية: يقع الطلاق؛ لأن لفظ التحريم 
كناية » كسائر الكنايات . 

الحلف بأيمان المسلمين ٠‏ 

من حلف بأيمان المسلمين» ثم حنث» فإنه يلزمه كفارة يمين» عند الشافعية» ولا 
يلزمه طلاق› ولاغیره› ولم يرد عن مالك فيه شيء٠‏ وإنما الخلاف فيه للمتأخرين 
من المالكة؛ > فقيل : يلزمه الاستغفار فقط . والمشهور المفتی به عندهم» أنه يلزمه 
كل ما اعتيد الحلف به من المسلمين . وقد جرى العرف فى مصر» أن يكون الحلف 
=عائشة عن النبي ية وفي إسناده مسلمة بن علقمة متكلم فيه وهو إلى الضعف أقرب» وقد 
أعل الحديث بالإرسال . 

أخرجه ابن أبي شيبة )۱۹٠۸١(‏ عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النبي يي قال 
الترمذي بعد ما ذكر حديث عائشة : رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي عن النبي ڪيا 
مرسلا وليس فيه عن مسروق عن عائشة . وهذا أصح من حديث مسلمة بن ٠‏ علقمة |.ه. 

قلت ى ااال 
(۱) أخرجه مسلم .)۱٤١۳(‏ 
(۲) صحيح : أخرجه النسائي )۳٤٠١(‏ والدارقطني )٤١ /٤(‏ والبيهقي (۷/ )٠١‏ من طرق عن 
سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

أخرجه الطبراني في الكبير )١۱۲۲٤١( )٤٤١ /١١(‏ من طريق محمد بن بشر العبدي عن مطيع 
الغزال عن سام به . 

وأخرجه البيهقي (۷/ )١١‏ من طريق يزيد , بن هارون عن شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن 
ماهك عن ابن عباس به. 


الطلاق 


4۸ 
المعتاد بالله وبالطلاق»› وعليه» فيلزم من حلف بأيمان المسلمين» ثم حنث» كفارة 
يمين» وبت من يملك عصمتهاء ولا يلزمه مشي إلى مكة» ولا صيام» كما كان في 
العصور الأولى؛ لعدم وجود من يحلف بذلك الآن» وقال الأبهري: يلزمه 
الاستغفار فقط . وقيل : يلزمه كفارة يمين › كما يرى الشافعية . وهذا الخلاف عند 
المالكية» إذا لم ينو طلاقاء فإن نوى طلاقاء وحنث» لزمه اليمين عندهم» ونحن 
نرى ترجيح رأي الأبهري» وأن من حلف بذلك لا يلزمه» إلا أن يستغفر الله . 
الطلاق بالكتابة, 

والكتابة يقع بها الطلاق» ولو كان الكاتب قادرا على النطق» فكما أن للزوج أن 
يطلق زوجته باللفظ» فله أن يكتب إليها الطلاق . واشترط الفقهاء. أن تكون الكتابة 
مستَبينة مرسومَة » ومعنى كونها مستبينة » أي ؛ بينة واضحة» بحيث تقر في صحيفة 
ونحوها. ومعنى كونها مرسومة» أي؛ مكتوبة بعنوان الزوجة» بأن يكتب إليها: يا 
فلانة » أنت طالق . فإذا لم يوجه الكتابة إليهاء بأن كتب على ورقة : أنت طالق . أو 
زوجتي طالق . فلا يقع الطلاق إلا بالنية ؛ ا ا 
يقصد إلى الطلاق» وإنما كتبها؛ لتحسين خطه مثلاً. 

إشارة الأخرس] 

الإشارة بالنسبة للأخرس أداة تفهيم ؛ ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق› إذا 
أشار إشارة تدل على قصده في إنهاء العلاقة الزوجية . واشترط بعض الفقهاءء ألا 
يكون عارفا بالكتابة» ولا قادرا عليهاء فإذا كان عارقًا بالكتابة» وقادرًا عليهاء فلا 
تكفي الإشارة؛ لأن الكتابة أدل على المقصود» فلا يعدل عنها إلى الإشارة إلا 
لضرورة العجز عنها 

إرسال رسُول] 

ويصح الطلاق بإرسال رسول؛ ليبلغ الزوجة الغائبة » بأنها مطلقة» والرسول يقوم 
في هذه الحالة مقام المطلق» ويمضي طلاقه. 


ر الإشهاد على الطلاق | 

ذهب جمهور الفقهاء؛ من السلف والخلف» إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد؛ لأن 
الطلاق من حقوق الرجل» ولا يحتاج إلى بينة ؛ كي يباشر حقه» ولم يرد عن 
النبي وء ولا عن الصحابة» ما يدل على مشروعية الإشهاد. وخالف في ذلك 
فقهاء الشيعة الإماميةء فقالوا: إن الإشهاد شرط في صحة الطلاق . واستدلوا 
بقول الله - سبحانه -: «واشم دوا وی مدل ينك وأيموا دة (سدن: ۲). فذكر 
الطبرسي» أن الظاهر أنه أمر بالإشهاد على الطلاق» وأنه مروي عن أئمة أهل البيت 
- رضوان الله عليهم أجمعين - وأنه للوجوب» وشرط في صحة الطلاق . 

مَنْ ذهب إلى وجوب الإشهاد على الطلاقء وعدم وقوعه بدون بينة؛ ٠‏ 

وممن ذهب إلى وجوب الإشهاد» واشتراطه لصحته من الصحابة ؛ أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ”'» وعمران بن حصين بتي ومن التابعين ؛ الإمام محمد الباقرء 
والإمام جعفر الصادق» وبنوهما أئمة آل البيت - رضوان الله عليهم - وكذلك 
عطاء» وابن جريج»› وابن سيرين - رحمهم الله - ففي (جواهر الكلام)» عن 
علي ته أنه قال» لمن سأله عن طلاق: (أشهدت رجلين عدلين» كما 
أمر الله يك ؟ قال : لا. قال اذهب» فليس طلاقك بطلاق) "“. 


وروی آبو داود في (سننه) عن عمران بن حصين ته آنه سئل » عن الرجل يطلق 
امرأته» ثم يقع بهاء ولم يشهد على طلاقهاء ولا على رجعتها؟ فقال : «طلقت لغير 
سنه › وراجعت لغير سنة› أشهد على طلاقهاء وعلی رجعتهاء ولا تعد) ر 


(۱) و أقف على سند صحيح عن عل تت بذ 

(۲) ل أقف عليه . 

(۳) إسناده صحیح : أخرجه ابو داود (۲۱۸۲) وابن ماجه (۲۰۲۵). من طریق جعفر بن سلیمان 
عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين وأخرجه عبد الرزاق ›٠٠٠٠١(‏ 
٣۷‏ وابن أبي شيبة (۱۷۷۸۳) . = 
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الطلاق 


وقد تقرر في الأصول» أن قول الصحابي : من السنة كذا. في حكم المرفوع إلى 
النبي ييه > على الصحيح ؛ لأن مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلى من يجب اتباع 
سنته» وهو رسول الله مَل › ولأن مقصود الصحابي بيان الشرع› لا اللغة والعادة» 
كما بسط في موضعه» وأخرج الحافظ السيوطي في (الدر المنثور) في تفسير آية : 
9إا بلغن اهن وهن بمعروفي او فارفوهن مروف اشم دوا ذو عَدَل بنك € [الطلاق: 


. []۲ 


وعن عبد الرزاق» عن ابن سيرين» ان رجلا سأل عمران بن حُصّين» عن رجل 
طلق ولم يشهد» وراجع ولم يشهد؟ قال : بئسما صنع» طلق لبدعة» وراجع لغير 
س :هة عل فلاو وغل م احا ليحر الله بكار لك 
عمران ته والتهويل فيه وأمره بالاستغفار لعده إياه معصية» ما هو إلا لوجوب 
الإشهاد عنده ته كما هو ظاهر . وفي كتاب (الوسائل) عن الإمام أبي جعفر الباقر 
- عليه رضوان الله - قال : (الطلاق الذي أمر الله يبه به في كتابه» والذي سن 
رسول الله ية أن يُحَلْىَ الرجل عن المرأةء إذا حاضت» وطهرت من محيضهاء 
أشهد رجلين عدلين على تطليقه» وهي طاهرٌ من غير جماع » وهو أحق برجعتهاء ما 
e‏ قروء» وکل طلاق ما خلا هذا فباطل »› ليس بطلاق). وقال جعفر 
الصادق دته : (من طلق بغير شهود» فليس بشيء) . قال السيد المرتضى في كتاب 


=من طريق عن آيوب عن ابن سيرين عن عمران بن حصين 
وأخرجه عبد الرازاق )٠٠٠٠۸‏ ومن طريقه الطبراني )٤۱۹( )۱۸١ /١۸(‏ عن الئرري عن 
يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن عمران بن حصين 
وأخرجه عبد الرزاق )٠٠۲١١(‏ من طريق معمر عن قتادة عن العلاء بن زياد عن عمران بن 
حصين وأخرجه الطبراني (۱۸/ )٠١( )٠٤١‏ من طرق عن حاد بن سلمة عن قتادة ويونس 
وحميد عن الحسن عمران بن حصين به . 
وفي سماع الحسن من عمران بن حصين كلام انظر جامع التحصيل )٠١٤(‏ . 

(۱) سماع ابن سيرين من عمران ختلف فيه وقد أثبت له السماع أحمد بن حنبل رحه الله ونفاه 
الدارقطني رحه الله. . 


ع فقه السنة ج٣‏ 
(الانتصار): حجة الإمامية في القول» بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق› 
ومتى فقد لم يقع الطلاق ؛ لقوله - تعالى-: # وأشېدوا ذو عل نک [الطلاق : ۲] . 
فأمر - تعالى - بالإشهاد» وظاهر الأمر في عرف الشرع يقتضي الوجوب» وحمل ما 
ظاهره الوجوب على الاستحباب» خروج عن عرف الشرع» بلا دليل . وأخرج 
السيوطي في (الدر المنثور)» عن عبد الرزاق» وعبد بن حميد» عن عطاءء قال : 
النكاح بالشهود» والطلاق بالشهود» والمراجعة بالشهود. 

وروی الإمام ابن كثير في (تفسیره)» عن ابن جريج › أن عطاء كان يقول» في قوله - 
تعالی-: # واشېدوا دوَی مدل ينك € سن : ۲). قال : لا يجوز في نکاح› ولا طلاق› 
ولا إرجاع» إلا شاهدا عدلء كما قال الله ريق إلا من عذر. فقوله: لا يجوز. 
صريح في وجوب الإشهاد على الطلاق عنده سه لمساواته له بالنكاح› ومعلوم ما 
اشترط فيه من البينة . إذا تبين لك أن وجوب الإشهاد على الطلاق هو مذهب هؤلاء 
الصحابة » والتابعين المذكورين» تعلم ان دعوى الإجماع على ندبه المأثورة في بعض 
كتب الفقه» مراد بها الإجماع المذهبي لا الإجماع الأصولي الذي حده - كما في 
(المستصفي) - اتفاق أمة محمد ية خاصة على أمر من الأمور الدينية» لانتقاضه› 
بخلاف من ذكر من الصحابة والتابعين "» ومن بعدهم من المجتهدين . 

وتبين مما نقلناه عن السيوطي وابن كثير : أن وجوب الإشهاد لم ينفرد به علماء آل 
البيت - عليهم السلام - كما نقله السيد المرتضى في كتاب (الانتصار) بل هو مذهب 
عطاء وابن سيرين» وابن جريج › كما أسلفنا. 

التنجيز والتعليق | 

صيغة الطلاق : إما أن تكون منجزة» وإما أن تكون معلقَةء وإما أن تكون مضافة 
إلى مستقبل . 


(1) وهناك فارق بين وجوب الاشهاد وبين بطلان الطلاق» بمعنى أن من طلق امرأته ولم يشهد 
فطلاقه واقع » وإن كان يأثم عند القائلين بوجوب الإشهاد لكونه لم يشهد والله أعلم . 


١‏ - فالمنجزة : هي الصيغة التي ليست معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن 
مستقبل» بل قصّد بها من أصْدرها وقوع الطلاق في الحالء كأن يقول الزوج 
و اغ ا ا ق ال ود اف 
وا 1 

۲ - وأما المعلقة : فهي ما جعل الزوج فيها حصول الطلاق معلقًا على شرط »ءمثل 
أن يقول الزوج لزوجته : إن ذهبت إلى مكان كذاء فآنت طالق . يشترط في صحة 
التعليق» ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط : 

-١‏ أن يكون على أمر معدوم» ويمكن أن يوجد بعد» فإن كان على أمر موجود 
فعادء حين صدور الصيخة مثل أن يقول : إن طلم النهار فأنت طالق» والواقع أن 
ال ار قد طلم ف > ان ذلك ت ا وان اء ن رر الى : فان كا فاا 
على أمر مستحيل كان لغواء مشل : إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق . 

۲- أن تكون المرأة حين صدور العقد محلا للطلاق بأن تكون في عصمته . 

۳- أن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه . 
والتعليق قسمان: 
القسم الأول : يقصد به ما يقصد من القَسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد 
الخبر» ويسمى التعليق القسمي» مثل أن يقول لزوجته : إن خرجت فأنت طالق › 
مريدا بذلك منعها من الخروج إذا خرجت» لإيقاع الطلاق . 
القسم الثاني : ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط ويسمى التعليق 
الشرطي مثل أن يقول لزوجته : إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق . وهذا 
التعلیق بنوعیه واقع عند جمهور العلماء ویری ابن حزم آنه غير واقه "“ . 

هة وفصل ابن تيمية وابن القيم ‏ فقالا: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين 


(1) ولا أعلم دليلا صريجا على وقوع الطلاق المعلق . 


غير واقع . وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه . وهي إطعام عشرة 
مساكين » أو كسوتهم»› فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . وقالا في الطلاق الشرطي : أنه 
واقع عند حصول المعلق عليه . 

هة قال ابن تيمية : والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع : 

الأول : صيغة التنجيز والإرسال» كقوله: أنت طالق . فهذا يقع به الطلاق وليس 
ببحلف» ولا كفارة فيه اتفاقا . 

الثاني : صيغة تعليق » كقوله : الطلاق يلزمني لأفعلن كذاء فهذا يمين باتفاق أهل 
اللغة واتفاق طوائف العلماء واتفاق العامة . 

الثالث: صيغة التعليق كقوله: إن فعلت كذا فامرأتي طالق . فهذا إن قصد به 
اليمين» وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه فهو يمين » حكمه حكم 
الأول الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء . وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط 
لم يكن حالقاء كقوله : إن أعطيتني ألما فأنت طالق» وإذا زنيت فأنت طالق» وقصد 
إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة» لا مجرد الحلف عليهاء فهذا ليس بيمين› 
ولاكفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه. بل يقع به الطلاق› إذا وجد 
الشرط . وأما ما يقصد به الحض والمنع » أو التصديق» أو التكذيب» بالتزامه عند 
المخالفة ما يكره وقوعه» سواء كان بصيخة القسم» أوالجزاء» فهو يمين عند جميع 
الخلق من العرب وغيرهم . وإن كان يمينا فليس لليمين إلا حكمان: إما أن تكون 
Ue ENE OS Voge‏ 
تكون يميتا منعقدة محترمة غير مكفرة» فهذا حكم ليس في كتاب الله » ولا سنة 
رسول الله َكة» ولا يقوم عليه دلیل . 

ما عليه العمل الآن: وما جرى عليه العمل الآن في الطلاق المعلق هو ما تضمنته 
المادة الثانية من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹١‏ ونصها: (لا يقع الطلاق غير المنجز إذا 
قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير) . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه 


اللا ج صصص ب ڇ ص صو 
المادة: (إن المشرع أخذ في إلغاء اليمين بالطلاق برآي علماء الحنفية والمالكية 
والشافعية» وإنه أخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي علي بن أبي 
طالب» كرم الله وجهه وشريح القاضي»› وداود الظاهري وأصحابه). 

۳ - وأما الصيغة المضافة إلى مستقبل : فهي ما اقترنت بزمن» بقصد وقوع الطلاق 
فيه» متى جاء» مثل أن يقول الزوج لزوجته : أنت طالق غدا» أو إلى رأس السنة» فإن 
الطلاق يقع في الغد أو عند رأس السنة إذا كانت المرأة في ملكه عند حلول الوقت 
الذي أضاف الطلاق إليه . وإذا ال ا ر : أنت طالق إلى سنة . قال أبو حنيفة 
ومالك: تطلق في الحال. وقال الشافعي› وأحمد: لا يقع الطلاق حتى تنسلخ 
السنة . وقال ابن حزم : من قال : إذا جاء رأس السنة فأنت طالق . أو ذكر وقتًا ما فلا 
تكون طالقًا بذلك لا الآن . ولا إذا جاء رأس الشهر . وبرهان ذلك : أنه لم يأت قرآن 
ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك» وقد علمنا الله الطلاق على المدخول بهاء وفي غير 
الل ها :ل هاا نها علا فال ان :ور ا ا ا 
َفْسمٌ سدن: ]٠‏ . وأيضًا فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه » فمن المحال أن يقع 
بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه . 

الطلاق السسي والبدعي 

ينقسم الطلاق إلى سني. وطلاق بدعي. 

( طلاق السنة: | 

فطلاق السئَة : هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع» وهو أن يطلق الزوج 
المدخول بها طلقة واحدة» في طهر لم يمسسها فيه» لقوله تعالى : «الطلى تان 
مساك معروفي و شرح اخسن [البقرة: ۲۲۹] أي أن الطلاق المشروع یکون مرة يعقبها 
رجعة» ثم مرة ثانية يعقبها رجعة كذلك. ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار» بين أن 
يمسكها بمعروف » أو يفارقها بإحسان ؛ يقول الله - تعالى -: يابا تیدا طلفَتم 


رص Auf‏ ي 


السام لموهن لِعدَتنً 4 [الطلاق : ]١‏ . أي إذا أردتم تطليق النساء - فطلقوهن مستقبلات 


۹7 نقه السنة ج ۲ 
العدة» وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض › أو نفاس › 
وقبل أن يمسها. 

وحكمة ذلك أن المرأة إذا طلّقت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة 
العدة» فتطول عليها العدة . لأن بقية الحيض لا يحسب منها وفيه إضرار بها . وإن 


طلقت في طهر مسها فيه فإنها لا تعرف هل حملت أو لم تخيل» فلا تدري بج 
E‏ 


تعتد» أتعْتد بالإقراءِ أمٌ بوضع الحَمْل؟ وعن نافع عن عبد الله بن عمر رث 
طلق امرأته وهي حائض» على عهد رسول الله هة > فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله َة > عن ذلك فقال رسول الله لا : «مُرْهُ فلیراجعھاء ثم لیمسکهھا حتى 
تطهرّ» ثم تحيض ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يَمَسً» فتلك 
العدة التي أمر الله - سبحانه - أن تطلق لها النساء» . وفي رواية: أن ابن عمر قله › 
طلق امرأًة له» وهي حائض» تطليقة» فذكر ذلك عمر للنبي مياو فقال: «مره 
فليراجعهاء ثم ليطلقها إذا طهرت. أو وهي حامل»""“ . أخرجه النسائي » ومسلم » 
وابن ماجه» وأبو داود . وظاهر هذه الرواية أن الطلاق في الطهر الذي يعقب الحيضة 
التي وقع فيها الطلاق يكون طلاق سنة» لا بدعة. وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى 
الروايتين عن أحمد» وأحد الوجهين عن الشافعي» واستدلوا بظاهر الحديث وبأن 
المنع إنما كان لأجل الحيض ٠»‏ فإذا طهرت زال موجب التحريم» فجاز الطلاق في 
ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار. ولكن الرواية الأولي التي فيها (ثم 
يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر)""“ متضمنة لزيادة يجب العمل بهاء قال 
صاحب (الروضة الندية) : وهي أيضًا في (الصحيحين) . فكانت أرجح من وجهين . 
وهذا مذهب أحمد في إخدى الروايتين عنه . والشافعي في الوجه الآخر» وأبي 


يوسف ومحمد . 


(۱) أخرجه مسلم )۱٤۷١(‏ وأبو داود (۲۱۷۹) والنسائي (۳۳۹۰) وابن ماجه (۲۰۱۹) . 
(۲) وجمع بعض العلماء بينها وبين الأخرى» في حال صحتها أنها على سبيل الاحتياط أي ينتظر 
طهرين احتياطاء والله أعلم . 


بخلافه . فقال : «فطلقوهُنَ لعدتهنٌ» . 


وقال لعمر رتاه مره فليراجعها» وصح أنه غضب عندما بلغه ذلك› وهو ل 
يغخضب مما أحله الل 


وأما قول ابن عمر : أنها حسبت» فلم يبين من الحاسب لهاء بل أخرج عنه أحمد 
وا داود والنسائی : «أنه طلق امرأته وهی حائض فردها رسول الله اة ۰ ولم يرها 
شًا» ٩"‏ , 


(۱) آخرجه مسلم )۱٤١١(‏ 
ولفظه : أن عبد الله بن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ييا فتغيظ 
رسول الله بيو ثم قال مره فليراجعها. . . الحديث . 

(۲) هذه اللفظة شاذه . (لفظة ولم يرها شيئًا) فقد خالف فيها أبي الزبير جماهير الرواة عن ابن عمر 
واختلف على أبي الزبير أيضا في إثباتا من عدمهء وكذا اختلف على ابن جريج راوها عن أبي 
الزنير: 
فالحدیث رواه عن ابن عمر کل من : 
يونس بن جبیر كما عند البخاري )٥۲٥۸(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
وأنس بن سیرین كما عند البخاري )٥۲٥۲(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
وطاووس ونافع وعبد الله بن دینار کما عند مسلم .)۱٤١١(‏ 
وسالم بن عبد الله بن عمر كما عند البخاري )۷۱٦١(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 
وسعید بن جبیر كما عند البخاري )٥۲٥۳(‏ . 
ومحارب بن دثار كما عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۱۱/ )۱۸٩١‏ . 
وبشر بن حرب كما عند الطيالسي في المسند )۱۸١١(‏ وغيرهم . 
كل هؤلاء رووا ا لحديث عن ابن عمر بدون هذه الزيادة وخالف هذا الجمع كله أبو الزبير فأثبتها . 
فرواه أبو الزبير عن ابن عمر ورواه عن أبي الزبير ابن جريج واختلف على ابن جريج فرواه 
روح بن عبادة كما عند أحمد في المسند )۸٠٠١۲(‏ وعبد الرزاق كما في المصنف )٠٠۹٦۰(‏ عن أبي 
الزبير عن ابن عمر بإثبات الزيادة. 
ورواه حجاج بن محمد کما عند مسلم )۱٤١۱١(‏ وأبو عاصم كما في شرح معاني الآثار (۳/ )٥١‏ 
وعبد المجيد بن عبد العزيز كما عند البيهقي في معرفة السنن والأثار .)٤٤١١(‏ 
ومسلم بن خالد وسعيد بن سام كما عند الشافعي في المسند .)٤٦۳(‏ = 


۹ 


الطلاق 

أما الطلاق البدعى » فهو الطلاق المخالف للمشروع: كأن يطلقها ثلاثًا بكلمة 
وأاحده» أو تطلقها لذا متفرقات فی مجلس واحد» کان قول : انت طالق › أنت 
طالق» أنت طالق . أو يطلقها في حيض أو نفاس» أو في طهر جامعها فيه . وأجمع 
العلماء على أن الطلاق البدعي حرام» وأن فاعله آثم . 

وذهب جمهور العلماء على أنه يقع. واستدلوا بالإأدلة النالية: 

. أن الطلاق البدعي» مندرج تحت الآيات العامة‎ -١ 


۲- تصريح ابن عمر ضيه » لما طلق امرأته وهي حائض» وأمر الرسول كلا 
بمراجعتها» بانها حسبت تلك | ا 


وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق البدعي لا يقع ومنعوا اندراجه تحت 
العمومات» لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به بل هو من الطلاق الذي أمر الله 


: قال‎ )٥۲٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي‎ 
في بعض روايات البخاري (وقال أبو معمر) بدلا من (حدثنا أبو معمر) والأولى معلقه والثانية‎ 
بقوله.‎ )٠١ /۹( مصرح فيها بالتحديث وأشار الحافظ إلى الروايتين في الفتح‎ 
. قوله حدثنا أبو معمر كذا في رواية أبي ذر وهو ظاهر كلام أبي نعيم في المستخرج والباقین‎ 


وقال أبو معمر وبه حزم الإسماعيلي . . . . وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد 
الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري ختصرًا وزاد يعني حين طلق امرأته فسأل عمر النبى إل 
عن ذلك ١|.ه.‏ 


وفي بعض طرق الحديث في صحيح مسلم )۱٤١١(‏ 

وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره 
رسول الله د . 

وفي لفظ أخر في مسلم أيضًا. 

قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. 


۹ 


الطلاق 


وإسناد هذه الرواية صحيح»› ولم يأت من تكلم عليها بطائل "“ . وهي مصرحة 
بأن الذي لم يرها شيئًا هو رسول الله با > فلا يعارضها قول ابن عمر كيه لأن 
الحجة في روايته لا في رأيه » وأما الرواية بلفظ «مره فليراجعها» "“ ويعتد بتطليقة» 
فهذه لو صحت لكانت - حجة ظاهرة - ولكنها لم تصح كما جزم به ابن القيم في 
الهذي . وقد روي في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيل وكذابون لا تثبت الحجة 
بشىءٍ منها . 

والحاصل : أن الاتفاق كائن على أن الطلاق المخالف لطلاق السنة يقال له : طلاق 
بدعة . وقد ثبت عنه ية : «أن كل بدعة ضلالة» ” . 

ولا خلاف أيضّاء أن هذا الطلاق مخالف لما شرعه الله في کتابه» وبينه 
رسول الله َيه في حدیث ابن عمر - وما خالف ما شرعه الله ورسوله» فهو رد - 
لحديث عائشة سه أن النبي بي قال : فكل فمل لس غل ارتا فهو رة وه 
ای و ی ی ا ا ا وأن هذا الأمر الذي ليس 


=فيتضح من هذا أن زيادة (و لم يرها شيئًا) شاذة . وإن أردت المزيد فعليك بكتابي جامع أحكام 
النساء . 

(1) بل هي زيادة شاذة. كما تقدم. 

(۲) أما زيادة: «مره فليراجعها ويعتد بتطليقه»»› فإن كان يقصد: «ويعتد بتطليقه» فهي لفظة لا أرها 
Ga‏ . أما لفظة : «مره فليراجعها» فهى 
ثابتة من عدة وجوه: منها: حديث عمر ته عند البخاري »)٥۲١۸(‏ و ت اورت ۶ 
)٦٦٩۹ ٤‏ وغیرهما. 

(۳) آخرجه مسلم )۸٩۷(‏ . 
ليس معنى كل بدعة ضلالة أن التطليق ليست بمحسوبه» و ا ا ا 
منكرٌ وزور ولكن مؤاخذ بمظاهرته بالكفارة التى ذكر الله في كتابه . 
وكمن فعل منك وباطل يؤاخذ فاعله به . 

.)۱۷١۸( أخرجه البخاري (۲۹۹۷) ومسلم‎ )٤( 


۲ فته السنة ج‎ ٠ 
.“( من أمره بء يقع من فاعله ومقَيّد به لا يقبل منه ذلك إلا بدلیل‎ 

ر من ذهب إلى أن طلاق البدعة لا يقع: ] 

وذهب إلى هذا 
ا غ 


)١(‏ يكفي كدليل أنه قال لزوجته: أنت طالق؛ فالذي يسقط التطليقة هو المطالب بالدليل 
الصحيح . 

(۲) لا يصح عن ابن عمر» وإنما أثر ابن عمر أخرجه ابن أي شيبة )۱۷۷١۲(‏ عن عبد الوهاب 
الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرآته وهي حائض قال: لا 
تعتد بتلك الحيضة . فوهم قوم فاختصروا الأثر وقالوا لا يعتد بتلك» وقد روا المحذوف 
التطليقة» وإنما المحذوف الحيضة . 

(۳) في النقل عن ابن عمر نظر» ولا يه يبت عن ابن عمر أنها | تحسب بل الأقرب إلى الصحة عنه أنه 
محسوب . وكإجال للقول فى طلاق الحائض ٠‏ وبالله التوفيق » قول ذهب جهور أهل العلم من 
السلف والخلف إلى أن الرجل إذا طلق زوجته وهى حائض أن هذه التطليقة تقع » وإن كان قد 
خالف السنة» لكن طلاقه واقع وما خالف في ذلك إلا قليل» وها هى بعض أدلة القائلين 
باحتساب تلك التطليقة وهم الجمهورء وشبه من ل يعتبرها: 
أما أدلة القائلين باعتبارها تطليقة فتتلخص في الآتي : قول عبد الله بن عمرريإييي : حسبت علي 
بتطليقة . قوله نيه لما سل : أتحتسب؟ (أى : التطليقة التي طلقها لامرأته وهي حائض) قال : 
فمه؟! قوله في الرواية الأخرى أيضا لا سئل: أتحتسب؟ قال : أرأيته إن عجز واستحمق؟!! 
وفي رواية : نعم أرأيت إن عجز واستحمق؟!! . 

رواية الطيالسي رحه الله - لقصة تطليق ابن عمر لزوجته وهي حائض - وفيها فأتى عمر 

النبي ييو فذكر ذلك لهء فجعلها واحدة. 

فتوى عبد الله بن عمررإتيي للسائل وفيها: . . . وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى 

تنكح زوجًا غيرك» وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك . 

قوله عبيد الله لنافع : ما صنعت التطلقية؟ قال : واحدة اعتد بها. 

فكل هذه الروايات تدور في فلك واحد» وتفيد أن التطليقة التي طلقها عبد الله بن 

عمررتايه لامرأته وهي حائض حسبت عليه تطليقة . واستدل أهل العلم القائلون بوقوع 

التطليقة في الحيض بقول النبي ب : «مره فليراجعها»» فلو أن التطليقة لم 5 تقع لم يكن هناك= 


الطلاق ZS‏ ګګ —شقآقأقآقآقآ———_ SX‏ 
۳- طاووس : من أصحاب ابن عباس ۳ 
وبه قال خلاس بن عمر ٠"‏ وأبو قلابة من التابعين ”“» وهو اختيار الإمام ابن 


=مراجعة . بينما استدل المخالفون بزيادة في حديث ابن عمر (ولم يرها شيئًا)» وهذه الزيادة 
منكرة عند أهل العلم بالحديث. واستدل القائلون بعدم وقوع التطليقة في الحيض بأنواع من 
الأقيسة والآثار قد بينا ما فيها في أصثل كتابناء ومن هذه الآثار أثر نسوقه على سبيل ال محال حتى 
يظهر جليًا كيف الآثار على غير وجهها إذا اعتراها الحذف أو التصحيف . 

)۱۷۷١١( إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
عن عباد بن العوام وعبده بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب فيه عنعنه‎ 
. قتادة بن دعامة وهو مدلس‎ 
ورواية عباد عن بن أي عروبة فيها اضطراب كما قال الإمام أحمد لكنه متابع من عبدة بن‎ 
. سليمان . فتكون العلة هي عنعنة قتادة فقط‎ 

(۲) إسناده ضعیف : اخرجه عبد الرزاق »)۱٠١۹۲۳(‏ عن ابن جریج عن ابن طاووس عن أبيه أنه 
كان يقول: وجه الطلاق أن يطلقها طاهرًا من غير جاع وإذا استبان لها . 
وأخرجه أیضًا (۱۰۹۲۰) عن ابن جریج عن ابن طاووس عن أبیه أنه کان لا رى طلاقًا ما خالف 
به وجه الطلاق ووجه العدة وأنه كان يقول يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدا . 
وكلا الإسنادين ضعيف ففيهما عنعنه ابن جريج وهو مدلس . 
ويوجه المتن بآن يقال : 
کان لا یری طلاقًا ما صوابًا إذا حالف وجه الطلاق بمعنى أنه يؤثم فاعله لكن ليس فيه تعرض 
لذكر هل احتسبت التطليقة في الحيض أم لم تحتسب . 

(۳) إسناده ضعيف : أورده ابن حزم في المحلى )٠١١ /٠١(‏ بإسناده إلى محمد بن عبد السلام 
الخشنى عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن 
عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال : لا يعتد بها . 
وفي إسناده قتادة وهو مدلس وقد عنعن . 

. )۱۷۷١١( ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 
عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا تعتد‎ 
. بها . وفي إسناده رواية معمر عن أيوب وهي متكلم فيها‎ 


۵0.۲ 


قه السنه ج ۲ 
أحمد . واختاره ابن تيمية . 

طلاق الحامل: | 

يجوز طلاق الحامل في أي وقت شاء . لما أخرجه مسلمء والنسائی› وأبو داود» 
وابن ماجه» أن ابن عمر طلقی امرأًة له وهی حائض تطليقة › فدکر ذلك عمر 
للنبي ياد › فقال : «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها إذا طهرت › أو وهي حامل»”"'“ . وإلی 
هذا ذهب العلماء . إل أن الأحناف اختلفوا فيها . فقال أبوحنيفة وأبو يوسف» يجعل 
بين وقوع التطليقتين شهرًّا حتى يستوفي الطلقات الثلاث . وقال محمد ورقَرء لا 
يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملهاء ثم يوقع 
سائر التطليقات . 

طلاق الآيسة» والصغيرة› والمنقطعة الحيض: ] الررى : 

إ طلاق الآيسةء والصغيرةء و لحيض: العده ۲ شه , 
ذلك . 

عدد الطلقات | 


إذا دخل الزوج بزوجته ملك عليها ثلاث طلقات» واتفق العلماء على أنه يحرم 
على الزوج أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. أو بألفاظ متتابعة في طهر واحد. وعللوا 
ذلك بأنه إذا أوقع الطلقات الثلاث» فقد سد باب التلاقي والتدارك عند الندم» 
E DO E E E N N‏ 
ذلك» فإن المطلق ثلاتًا قد أضر بالمرأة من حيث أبطل محَليتها سحلا بطاد ق ذا 


0 


وقد روى النسائي من حديث محمود بن لبيد قال : أخبرنا رسول الله كلا عن رجل 
طلتق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا . فقام غضبان » فقال : «أيلْعْبُ بكتاب الله وأنا بين 


(1) أخرجه مسلم )٠٤١١(‏ ولفظه : «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا» . 


الطلاق س إن 
أظهر كم»» حتي قام رل فال يا رسول الله » أفلا أقتله؟ '. 

#ة قال ابن القيم في (إغاثة اللهفان): فجعله لاعبا بكتاب الله » لكونه خالف 
وجه الطلاق وأراد به غير ما أراد الله به فإنه - تعالى - أراد أن يطلق طلاقًا يملك فيه 
رد المرأة إذا شاء» فطلق طلاقا يريد به ألا يملك فيه ردها . وأيضًا فإن إيقاع الثلاث 
دفغة حالف لقرل اللهك تفال = :الى 06 ت هج والمرتان والجرات 
في لغة القرآن والسئّة» بل ولغة العرب» بل ولغة سائر الأمم» لما كان مرة بعد مروء 
ا ع ر ارا و ا ی دو الله تعالى › وما دل عليه 
كتابه . فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكمًا ضد ما قصده الشارع؟! 


+ 


أھ. 


وإذا كانوا قد اتفقوا على الحرمة» فإنهم اختلفوا فيما إذا طلقها ثلاثًا بلفظ واحد. 
هل يقع أم لا؟ فإذا كان يقع فهل واحدة أم ثلاثًا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع . 
ويرى بعضهم عدم وقوعه . والذين رأوا وقوعه»ء اختلفوا . فقال بعضهم: إنه يقع 
ثلاتا. وقال بعضهم: يقع واحدة فقط . وفرق بعضهم فقال: إن كانت المطلقة 
مدخولاً بها تقع الثلاث» وإن لم تكن مدخولا بها فواحدة! واستدل القائلون بأنه يقع 
ثلاثًا بالأدلة الآتية : 


اقل ال تال e‏ 
2 رر و قل o2 ۶ e ٤‏ 4 و 2 مرگ 

5 [البقرة: ۲۳۷] ۰ 

۴۳ وقول الله تعالی : 3 جاح ع إن طلقم السا رب 4[ 

فظواهر هذه الآيات تبين صحة إيقاع الواحدة والثنتين و الثلاث . لأنهالم تفرق 


(1) ضعيف : أخرجه النسائي )۳٤١١(‏ من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن 
محمود بن لبيد الأنصاري عن النبي ية به . وفي رواية مخرمة بن بكير عن أبيه كلام . 


۵0*4 السنة ج ۲ 


بین إيقاعه وأاحدة اواثنتین 8 لاا . 


. [Yr : تان فَامَسًا ا معروفي أ شرح ج اخسن € [البفره:‎ e وقول الله تعالى‎ -٤ 
. أو الثنتين» دفعة أو مفرقة» ووقوعه‎ > 
: حديث سهل بن سعد» قال : لما لا عن آخو بني عجلان امرأته» قال‎ -۵ 


رسول الله ظلمتها إن امسکتها : «هي الطلاق › هي الطلاق › هي الطلاق» ) 0 رواه 


-٦‏ وعن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمرء أنه طلق امرأته تطليقة» وهي 
حائض » ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله ية › 
فقال : «يا ابن عمر : ما هكذا أمرك الله - تعالى - إنك قد أخطأت السنةء والسنة أن تستقبل 
الطهر فتطلق لكل قرء» . وقال: فأمرني رسول الله بيا » فراجعتها. ثم قال : «إذا هي 
طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك» . فقلت : يارسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًاء أكا 
يحل لي أن أراجعها؟ قال : «لا. .. كانت تبين منك وتکون TY‏ رواه 


(۱) ضعیف ذا اللفظ : أخرجه أحمد ٤ /٥(‏ ۳) والطبراني في الکبیر )٥٦۸۸( )۱١۱۸ /٦(‏ . 
من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد مرفوعا. ولفظ الطبراني مطول وفيه 
عنعنه محمد بن إسحاق وهو مدلس . ولكن انظر البخاري لمراجعة أصل القصة ٥۳٠۸(‏ »› 
(0٩‏ . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۱ والبیهقي (۷/ ۳۳۰ ۰ )۳۳٤‏ والطبراني في مسند 

الشامیین )۲٠٠٠( » )۲٠٠٥(‏ من طريق شعيب بن زريق الشامي عن عطاء الخراسانى عن 
ا لجسن ثنا عبد الله بن عمر عن النبي ييو به . 

وشعیب بن زريق ختلف في توثيقه وذكره ابن حبان في الثقات ثم قال : يعتبر حديثه من غير 
روايته عن عطاء الخرساني . قال البيهقى بعد ما ذكر الحديث . 

ی غ ا ی کی ورا روھ کی رک 
قوله : وتكون معصية راجعا إلى إيقاع ما كان يوقعه من الطلاق الثلاث في حال الحيض والله 


1 


الطلاق دلبب دل ۵0٠.‏ 


۷- وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه) عن عبادة بن الصامت» قال : طلق جدي امرأة 
له ألف تطليقة » فانطلق إلى رسول الله مهه فذكر له ذلك فقال له النبى كلل : «ما 
اتقی الله جدك. أما ثلاث فلهء وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم › إن شاء الله 
عذبه وإن شاء غفر له» "“ . وفي رواية : «إن أباك لم يتق الله » فيجعل له مخرجًا » بانت 
منه بثلاثِ على غير السنةء وتسعمائة وسبع وتسعون› إثم في عنقه» : 

۸- وفي حديث ركانة : أن النبي ية استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة ". وذلك 
يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقع . هذا مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة» 
وأئمة المذاهب الأربعة . أما الذين قالوا بأنه يقع واحدة » فقد استدلوا بالأدلة الأتية : 


-وقال الزيلعي في نصب الراية (۳/ )۲٠١‏ 
وقال صاحب التنقيح : عطاء الخرساني قال ابن حبان کان صالا غير انه کان رديء الحفظ کثير 
الوهم فبطل الاحتجاج به وقد صرح الحسن لسماعه من ابن عمر ... 

)١(‏ ضعيف : أخرجه عبد الرزاق )١١۳۳١۹(‏ عن يحيى بن العلاء عن عبيد الله بن الوليد العجلي 
عن إبراهيم عن داود بن عبادة بن الصامت قال : طلق جدي امرأًة له . 
وفي إسناده عبيد الله بن الوليد العجلي وهو ضعيف . 

(۲) ضعیف: أخرجه بو داود (۲۲۰۸) والترمذي (۱۱۷۷) وابن ماجه )۲۰۵١۱(‏ وابن حبان 
)٤۲۷٤(‏ وأبو يعلى )۱٥۳۷(‏ وغیرهم . 
من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن رکانه عن آبيه عن 
جده . وهذا إسناد مسلسل بالعلل . 
فالزبير سعيد لين الحديث وكذلك عبد الله بن علي بن يزيد لين الحديث وآبوه علي بن يزيد 


ف 
وقال الترمذي بعد هذا الحديث : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمد عن هذا 
الحديث فقال فيه اضطراب . 

وأخرجه سعيد بن منصور )١٦۷١(‏ والدارقطني )١ ٠ ٤ /٤(‏ من طريق ابن المبارك عن الزبير 
عن عبد الله بن علي بن السائب عن رکانه بدون ذکر علي بن يزيد» وعبد الله بن علي مستور 
أيضًا . 1 
وأخرجه أحمد )۲٠١ /١(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس به ورواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة. وله طرق أخر متكلم فيها. 


۲ نقه السنة ج‎ 0٦7 


أولاً: ما رواه مسلم . أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت 
تجعل واحدة على عهد رسول الله ية » وأبي بكر» وصدرًا من خلافة عمر؟ قال : 
نعم“ . وروی عنه أيضًا قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ية » وأبي بكر» 
وسنتين من خلافة عمر» طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد 
استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم . أي 
أنهم كانوا يوقعون طلقة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات . 

ثانيًا: عن عكرمة عن ابن عباسيني» قال : طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس 
واحد. فحزن عليها حزتًا شديدا. . . فسأله رسول الله ية : «كيف طلقتها»؟ قال : 
ثلاثًا . فقال : «في مجلس واحد؟ » قال : نعم . قال : «فإنما تلك واحدةء فأرجعها إن 
دوا کر و 5 

#ةوقال ابن تيمية ج ۳ ص ۲۲ (فتاوي): وليس في الأدلة الشرعية (الكتاب» 
والسنةء واللإجماع » والقياس) مايوجب لزوم الثلاثة له » ونكاحه ثابت بيةين › وامرأته 
محرمة على الغير بيقين » وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للخير مع تحريمها عليه » وذريعة 
إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله » ونكاح التحليل لم يكن ظاهرًا على عهد 
النبي بيا وخلفائه» ولم ينقل قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٤١۲(‏ 

(۲( أخرجه مسلم .)۱٤١۲(‏ 

(۳) ضعيف : أخرجه أحمد )٠٠١ /١(‏ من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به 
ورواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة. 
وأخرجه أبو داود )۲۱۹۰١(‏ . 
من طريق ابن جريج اخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي َيه عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن 
عباس . 
وهذا اسناد ضعيف لحهالة الراوي عن عكرمة فلا يعرف من هو . 
وتقدم الكلام على سائر طرق الحديث . 


اقلا ج س ڪڪ ن 
زوجها بنكاح تحليل . بل لعن النبي اة المحلّل والمحلّل له ”'“ - إلى أن قال: 
وبالجملة فما شرعه النبي بيا لأمته شرعًا لازمًاء لا يمكن تغييره» فإنه لا يمكن نسخ 
بعد رسول الله . 

قال تلميذه ابن القيم : قد صح عنه بل » أن الثلاث كانت واحدة في عهده» و 
عهد أبي بكر دته > وصدرًا من خلافة عمر ته > وغاية ‏ ما يقدر مع بُعدِهِ أن 
الصحابة كانوا على ذلك» ولم يبلغه» وهذا وإن كان كالمستحيل» فإنه يدل على 
ا وا و ی ا و اا ا وو ای ر ا . فهذه فتواه» 
وق اصا2 اة احا الد ولا سار لف . ورأی عمر له عنه» أن يحمل 
الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرًا لهم - لئلا يرسلوها جملة - وهذا اجتهاد 

منه تله غايته أن يكون سائعًا لمصلحة رآها. ولا يجوز ترك ما أفتی به 
رسول الله بء وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته فإذا ظهرت الحقائق 
فليقل امرؤ ما شاء . وبالله التوفيق . 

وقال الشوكاني : وقد حكى ذلك صاحب (البحر) عن أبي موسى » ورواية عن 
علي ييه » وابن عباس» وطاووس» وعطاء» وجابر» وابن زيد٬‏ والهادي› 
والقاسم» والباقر» وأحمد بن عيسى » وعبد الله بن موسى بن عبد الله »> ورواية عن 
زيد بن علي . وإليه ذهب جماعة من المتأخرين . منهم : ابن تيمية» وابن القيم› 
وجماعة من المحققين» وقد نقله ابن مغيث في كتاب (الوثائق) عن محمد بن 
وضاح» ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن 
عبد السلام وغيرهما . نقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عيسى» كعطاء» وطاووس› 
وعمر› وابن دینار› وحكاه ابن مغيث أيضًا في ذلك الكتاب عن علي را > وابن 
مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير .أ.ه. 
(۱) صحیح : آخرجه آبو داود )۲۰۷٣(‏ والترمذي (۱۱۱۹)» (۱۱۲۰) والنسائي )۲۳۱١(‏ وابن 

. )۱۹٥( ماجه‎ 

(۲) صحیح : وقد تقدم تخريجه . 


0۰۸ لقه السنة ج ۲ 


وهذا هو المذهب الذي جرى عليه العمل أخيرًا في المحاكم . فقد جاء في المادة 

(۳) من القانون ٠٠١‏ لسنة ۱۹۲۹١‏ مايلى : (الطلاق المقترن بعدد - لفظاء أو إشارة - 

يقع واحدة) . 
أما حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق مطلقاء أنه طلاقٌ بدعيّ والطلاق البدعي لا 

عن ابن علية » وهشام بن الحكم› وبه قال بو عبيډة» وبعضص أهل الظاهر › وهو 

مذهب الباقر» والصادق» والناصرء وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع ب 

لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة من جملته . أما الذين فرقوا بين المطلقة 

المدخول بها وغير المدخول بهاء فهم جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن 

راهویه . 
طلاق البتة ] 
هة قال الترمذي : وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي َة وغيرهم في طلاق 

البتة › ری فن غترد الات اج ال وا وروي عن على : أنه 

جعلها ثلاثا " » وقال بعض أهل العلم : فيه نية الرجل» إن نوى واحدة فواحدة 

(۱) صحیح : تقدم تخريجه . 

(۲) ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة )١۷۸٠١(‏ والبيهقي (۷/ )٠١‏ من طريق الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت عن رجل من أهل مكة كما في رواية ابن أبي شيبة وعن بعض أصحابه كما 
في رواية البيهقي . 
قال.جاء رجل إلى علي ت فقال : إني طلقت امرأتي الفا قال بانت منك بثلاث واقسم سائرها بين 
ناك 
وهذا إسناد ضعيف لمجهالة شيخ حبيب بن أبي ثابت الراوي عن علي . وأخرجه ابن أي شيبة 
)۱۷۸٠۲(‏ من طريق الأعمش عن حبيب عن علي مباشرة وهذا مرسل لأن حبيب بن أبي ثابت ۾ 
a a‏ 
قال علي بن المديني : حبيب بن أبي ثابت لقي ابن عباس وسمع من عائشة ولم يسمع من غير هما 
من الصحابة طون . 


0۰ 


الطلاق 
وإن نوى ثلاتًا فثلاثٌ» وإن نوى اثنتين لم تكن إلا واحدة . وهو قول الثورى وأهل 
الكوفة. 

هة وقال مالك بن أنس: فى البتة إن كان قد دخل بها فهى ثلاث تطليقات» وقال 
الشافعى : إن نوى واحدة فواحدة يملك الرّجعة . وإن نوى ثنتين فثنتان . وإن نوى 
ثلاثًا فشلات . 

الطلاق الرجعي والبائنإ 

الطلاق إما رجعي وإما بائن» والبائن إما أن يكون بائتًا بينونة صغرى» أو بينونة 
١‏ الطلاق الرجعي:] 

هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة » إيقاعا مجردا عن 
أن يكون في مقابلة مال» ولم يكن مسبوقًا بطلقة أصلاء أو كان مسبوقًا بطلقة 
واحدة . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق صريًا أو كناية . فإذالم يكن الزوج 
دخل بزوجته دخولا حقيقيًاء أو طلقها على مال» أوكان الطلاق مكملاً للثلاث» كان 
الطلاق بائتًا . 

جاء في المادة )١(‏ من القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۲۹: (كل طلاق يقع رجعيًا إلا 
المكمل للثلاث› والطلاق قبل الدخول » والطلاق على مال وما نص على کونه 
بائتا فى هذا القانون» والقانون رقم )۲٤(‏ لسنة ١همءم).‏ والطلاق الذي نص على 
أن يكون بائتًا في هذين القانونين هو ما كان بسبب العيب في الزوج» أو لخيبته» أو 
حبسه أو للضرر . والأصل في ذلك قول الله سبحانه : للق تان امسا" مغر 
أو ریم بحسن € [البقرة: ۲۲۹] . أي أن الطلافق الذي شرعه الله يكون مرة بعد مره . 
وأنه يجوز للزوج أن يمسك زوجته بعد الطلقة الأولى بالمعروف» كما يجوز له ذلك 
بعل اأطلقة الثانية» والإمساك بالمعروف معناه مراجعتها› وردها إلى النكاح› 
عاش ها الى > ولا بكون لخدا الى إلا ذا كان الطادى رجا وقرل الل 


a E ONA ST‏ پانفسهن له قروو ولا حل هى آن يمن ما حلىَ اله ن 
آَامھیّ إن کی وباو الور آلا نوله أ يِن ف ذلك إن اروا إضکا) بب 
]۲٠۸‏ . وفي الحديث أن الرسول ية قال لعمر: «مُرْهٌ فليراجعها. . .» . متفق 
OE‏ 

أما استشناء الحالات الثلاث من الطلاق الرجعي فثابت بالقرآن الكريم كماهو مبين 
E A SD EE‏ 
حتی تنکح زوجًا آخر» نکاخًا لا یقصد به التحلیل قال تعالی : إن طگقها ا عمل لم م 
ا ENO E‏ 
من بعد الطلاق المكمل للثلاث حتى تتزوج غيره زواجا صحيحا . والطلاق قبل 
الدخول يبينها كذلك . لأن المطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها عليها » والمراجعة إنما 
تكون في العدة » وحيث انتفت العدة انتفت المراجعة . قال الله تعالى : يتام لذب 
اموا لذا تحنم المومست ثم طلفوشن ین ل ان تسو ا لک يهن من عد 


AA A Aur رر‎ re 


⁄ کر 
تعلدونہا فمرعوهن وسرحوهن ر یلا4 [الأحزاب: ٠ ])١‏ 


والمطلقة قبل الدخول» وبعد الخلوةء بائنةٌ ووجوب العدة عليها" نوع من 
الاحتياط لا لأجل المراجعة . 


والطلاق على مال من أجل أن تفتدي المرأة نفسها وتخلص من الزوج بائنْ لآأنها 


أعطت المال نظير عوضٍ› وهو خلاص عصمتها» ولا يكون الخلاص إلا إذا كان 
الطلاق بائتاء قال الله -تعالی-: إن جف الا قا حدود آل فل جاح عَلَمِمًا فا مدت 


ےر 


e 


بد4 [البقرة: ۲۲۹] ٠‏ 


(۱) صحيح : تقدم تخریجه . 
al (۲(‏ > آى لم يكن هناك مسيس (جاع) فبأى دليل توجب عليها العدة وقد قال 


ر 2 ر 2 sol‏ رر 


تعال : نر طلقتمو هن ِن َل أن تمسو فما کم عليه من عِدَوٍ تعلد ونا € [الاحزاں: :44“ 


إر حكم الطلاق الرجعي: إ 

الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج› ولا يزيل 
الملك» ولا يؤثر في الحل . فهو وإن انعقد سببًا للفرقة› إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما 
دامت المطلقة في العدة. وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة» فإذا 
انقضت العدة ولم يراجعهاء بانت منه» وإذا كان ذلك كذلك» فإن الطلاق الرجعي 
لا يمنع من الاستمتاع بالزوجة» وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت العدة لم 
تنقض ونفقتها واجبة عليه» ويلحقها طلاقه وظهاره وإیلاژه. 

ولا يحل بالطلاق الرجعي المؤجل من المهر لأحد الأجلين : الموت أو الطلاق . 
وإنما يحل مؤخر الصداق بإنقضاء العدة » والرجعة حق للزوج مدة العدة » وهو حق 
أثبته الشارع له» ولهذا لا يملك إسقاطه فلو قال: لا رجعة لي كان له حق الرجوع 
عنه» وحق مراجعتها :.يقول الله تعالى : مولن اح ربَهّ فى ذلك [ابفره: ]۲٠۹‏ . 
وإذا كانت الرجعة حقًا فلا يشترط رضا الزوجة ولا علمهاء ولا تحتاج إلى وليّء 
فجعل الحتق للأزواج لقول الله : مو ٌه (بد:: ٠٠٠۸‏ . 

كما لا يشترط الإشهاد عليها. وإن كان ذلك مستحباء خشية إنكار الزوجة فيما 
بعد» أنه راجعها؛ لقوله تعالى : واشمدوا ذوی عدَل نك 4 [الطلاق: ۲] . 

وتصح المراجعة بالقول » مثل أن يقول: راجعتك وبالفعلء مثل الجماع› 
ودواعيه» مثل القبلة» والمباشرة بشهوة» يرى الشافعي أن المراجعة لا تكون إلا 
بالقول الصريح للقادر عليه» ولا تصح بالوطء ودواعيه من القبلة» والمباشرة 
بشهوة . وحجة الشافعي» أن الطلاق يزيل النكاح . 

#ةوقال ابن حزم يه : فإن وطئها لم يكن بذلك مراجِعًا لها حتى يلفظ بالرجعة 
ويشهد» ويعلمها بذلك» قبل تمام عدتها. فإن راجع ولم يشهد . فليس مراجعًا 
E TE OR A‏ 
مدل نك 14الطلاف : ]١‏ . فرق يك بين المراجعة» والطلاق» والإشهاد . فلا يجوز 


01۲ للفقه السنه ج ؟ 
إفراد بعض ذلك عن بعض . وكأن من طلق ولم يشهد بذوي عدل» أو راجع ولم 
يشهد بذوي عدل؛ متعديًا لحدود الله تعالى . وقال رسول الله يله : «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» ”"“. انتهى ”". وآخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي» 
والطبراني» عن عمران بن حصين : أنه سيل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بهاء ولم 
يشهد على طلاقها» ولا على رجعتها. فقال aE‏ 
أشهد على طلاقهاء وعلى رجعتها. ولا تعد " 
هة حجة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح : قال الشوكاني : والظاهر ما ذهب إليه 
الأولون» لأن العدة مدة خيار» والاختيار يصح بالقول وبالفعل› e‏ 
تعالی : 3 مولن أ رده ٠٠١:‏ . وقوله اة : «مره فليراجعها» ”“ . أنها تجوز 
المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولاً من فعلء ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل . 
ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية: | 
قال أبو حنيفة : لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب له وتتشوف 
وتلبس الحلي وتبدي البنان والكحل ولايدخل عليهاإلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة 
من تنحنح أو خفق نعل . وقال الشافعي : هي محرمة على مطلقها تحريمًا مبتوتًا ”*. 
هة وقال مالك : لايخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنهاء ولا ينظر إلى شعرهاء 
ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها. وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة 
الأكل معها 
(1) صحيح : تقدم . أخرجه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۷۱۸). 
(۲)وليس معنى ذلك أن الطلاق لا يقع فا لحناة يعملون أعمالاً ليست على الشريعة ومع ذلك فهم 
مۋاخذون بجنايتهم . 
(۳) إسناده صحيح : وقد تقدم . وانظر كتابي (جامع أحكام النساء) )۲١۸ /٤(‏ . 
)٤(‏ صحيح : تقدم . 
() المطلقة الرجعية -كما هو معلوم - لازالت زوجة ترث زوجها إذا مات ويرثها فما المانح من 
تشوفها له وتزینها ل۵؟!! 


اا س ا ا ي ا 
الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات: | 


والطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته. فإن 
كانت الطلقة الأولى احتسبت وبقيت له طلقتان» وإن كانت الثانية احتسبت وبقيت 
له طلقة واحدة» ومراجعتها لا تمحو هذا الأثر» بل لو تركت حتى انقضت عدتها 
من عير مر اة وتز وت زوجًا آخر ثم عادت إلى زوجها الأول عادت إليه بما بقي 
من عدد الطلقات› ls‏ الزوج الثاني ما وقع من الطلاق اى 
عمر ضيه سئل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها 
ثم تزوجت الأول . فقال: هي عنده بما بقي من الطلاق "» وهذا مرويٌ 
عن علي" وزيد » ومعاذ“» وعبد الله بن عمرو» وسعید بن 


. مسألة الهدم هذه ستأتي قريبًا إن شاء الله والذي أراه أن الزوج يهدم التطليقة الأولى والثانية‎ )١( 

(۲) إسناده صحیح : أخرجه عبد الرزاق )١١٠١۲(‏ وابن أبي شيبة ۱۸۳۸٤(‏ و ۱۸۳۷۷) 
وسعید بن منصور (۱۵۲۹ و )٠٠٠١‏ من طرق عن أبي هريرة عن عمر. 

(۳) حسن بمجموع طریقیه : أخرجه عبد الرزاق )١١٠١١(‏ وابن أبي شيبة (۱۸۳۸۲) والبيهقي 
)۳٠١ /۷(‏ كلهم من طريق الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي بن أبي طالب في 
الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج فيطلقها زوجها قال إن رجعت إليه بعد ما 
تزوجت ائتنف الطلاق وإن تزوجها في عدتا كانت عنده علي ما بقى . وفي رواية: هي على ما 
بقي من الطلاق . وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۳۸۱) وسعید بن منصور )٠١۲۸(‏ من طريق ابن 
أي ليلى عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي بن أبي طالب بدون ذكر الحكم بن عتيبة . 
وفي إسناده مزیده بن جابر وهو ضعيف . وأخرجه علي بن الجعد في مسنده )۱۹٦۲(‏ ومن 
طريقه البيهقي (۷/ )٠١‏ عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب 
ورواية عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية ضعيفة لأنه ل يسمع من ابن الحنفية وروايته عنه كتاب 
فالحديث يحسن بمجموع طريقيه 

)٤(‏ مرسل : أخرجه ابن ابي د شيبة (۱۸۳۸۰) » > )۸٣(‏ من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب 
قال : a U SS N‏ 
شعيب لم يسمع من أحد من هؤلاء الصحابة . 

() ل أقف عليه . 


۲ نقه السنة ج‎ 01٤ 


[ الطلاق البائن: ] 

تقدم القول بن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول› 
والطلاق على مال» وقال ابن رشد في (بداية المجتهد): وأما الطلاق البائن فقد 
اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول - ومن قبل عدد 
التطليقات - ومن قبل العوض في الخلع» على اختلاف فيما بينهم في الخلع . أهو 
طلاق أم فسخ؛ واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث 
تطليقات » إذا وقعن مفترقات لقوله تعالى : #ألطلى ميان . . . € الاية [ البقرة : ]۲٠۹‏ 
واختلفوا إذا وقعت الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة. اه . ويرى ابن 
حزم : أن الطلاق البائن : هو الطلاق المكمل للثلاث» أوالطلاق قبل الدخول لا 
غير» قال: وما وجدناء قط» في دين الإسلام عن الله تعالى» ولا عن 
رسول الله ية طلاقا بائتا لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعةء أو مفرقة» أو التي لم 
يطأهاء ولامزيدء وأما ما عدا ذلك فآراء لا حجة فيها. اه. 

وأضافت قوانين الأحوال الشخصية» أن مما يلحق الطلاق البائن : الطلاق بسبب 
عيب الزوج» أو بسبب غيبته» أو حبسه أو للضرر . 

[ أقسامه: ] 

وهو ينقسم إلى بائن بينونة صغرى: وهو ما كان بما دون الثلاث» وبائن بينونة 
كبرى: وهو المكمل للثلاث . 

حكم البائن بينونة صغري: 

الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره» وإذا كان مزيلا 


. ل أقف عليه‎ )١( 
. عن معمر عن قتادة عن الحسن هي على ما بقى من الطلاق‎ )١١٠١١( أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 
. ررواية معمر عن قتادة فيها كلام‎ 


لاف ج ص ين 
للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها. فلا يحل له الاستمتاع بهاء 
ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدهاء ويحل بالطلاق البائن 
موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين : الموت أو الطلاق . وللزوج أن 
يعيد المطلقة طلاقًا بائتًا بينونة صغرى إلى عصمته بعقلٍ ومهر جديدين ‏ 
تتزوج زوجًا آخر» وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له من الطلقات› فإذا كان طلقها 
واحدةً من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته» وإذا كان طلقها 
طلقتين لا يملك عليها إلا طلقة وأاحدة . 
" حكم الطلاق البائن بينونة كبرى: | 


الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى» ويأخذ 
جميع أحكامه» إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى عصمته إلا 
e N ES‏ . ويدخل بها دون إرادة التحليل . يقول الله 
تعالی : إن طلقها لا بحل َم م ی کح روجا حيرم (ابقره: ٣٠‏ ). أي فإن طلقها 
الطلقة الثالغة› و ay‏ تتزوج ا الله كلا 
لامرأة رفاعة : «لا. حتى تذوقي عَسَيّلته ويذوق عسيلتك» ” 8 رواه البخاري ومسلم . 


" مسألة الهدم: ٠‏ 


من المتفق عليه أن المبانة بينونة كبرى إذا تزوجت»› ثم طلقت وعادت إلى زوجها 
الأول بعد انقضاء اها رد اله ا د ويملك عليها ثلاث طلقات› لأن 
الزوج الثاني أنهى الحل الأول . فإذا عادت بعقد جديد أنشأً هذا العقد حلا جديدًا. 


« دون أن 


أما المبانة بينونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت منه» ورجعت 
إلى زوجها الأول» تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد ويملك عليها 


)١(‏ ولا يكون ذلك إلا بموافقتها وموافقة وليها. 
(۲) أخرجه الببخاري (۲۹۳۹) ومسلم .)٠۱٤۳۳(‏ 


عدد الطلقات » فتكون مثل ما إذا طلقها طلاقا رجعيًا أو عقد عليها عقدا جديدا بعد أن 
بانت منه بينونة صعْرى . 
وسمیت هذه المسألة بمسألة الهده “: أي هل الزوج الثاني هدم ما ذون الثلاث 
طلاق المريض مرض الموت ٠‏ 
لم يثبت في الكتاب ولا في السنة حكم طلاق المريض مرض الموت › إلا أنه قد 
ت عر الصحابة أن سيدا عبد ال رحن بن غوف طلق امراته (تماض طادتا مک 
للثلاث في مرضه الذي مات فيه» فحكم لها سيدنا عثمان بميراثها منه» قال: (ما 
اتهمته » (أي بأنه لم يتهمه بالفرار من حقها في الميراث» ولكن أردت السْنة) . ولهذا 
ورد أن ابن عوف نفسه قال: (ما طلقتها ضرارًا ولا فرارًا) "“. يعني أنه لا ينكر 
)١(‏ صورة مسألة الهدم كالتالى : رجل تزوج امرأة وطلقھا مره ثم تركها حتى أنقضت عدتبا 
فتزوجت رجلا آخر ودخل بها الرجل الآخر ثم طلقها وانقضت عدتها فتزوجها زوجها الأول 
فھل التطليقة الأول التی طلقھا الزوح الأول حسوبۃ أم أنہا تلغی لکونا تزوجت رجلا آخر 
ودخل بہا؟!! وکذا لوکان طلقا مرتین ثم تزوجت رجلا آخر فدخل بها الآخر ثم طلقها 
وانقضت عدتها ورجعت للزوج الأول هلى تبقى تطليقة واحدة؟ أم أن زواجها الذى تزوجت 
يدم التطليقتين وتعتبر كأنها م تتزوج؟ 
وذلك لأنه من المعلوم أن المرأة إذا طلقت ثلاثًا فتزوجت زوجًا ودخل بها ثم طلقت ورجعت 
للأول فإن زواجها الذى تزوجته يهدم التطليقات الثلاث وتعتبر كأنها تزوجت من جديد وللزوج 
أن يطلقها مرتين فإن طلقها الثالثة بلغت منه فالسؤال هو هل زواج المرأة برجل ودخوله بها يهدم 
التطليقات التى طلقها زوجها الأول إذا كانت تطليقة أو تطليقتان» وهذا الذى يسيمه العلماء 
(مسألة الهدم) والذى تطمئن إليه النفس أن الزواج الجديد هدم التطليقتين والتطليقة كما أنه هدم 
الثلاث والله تعالى أعلم . هذاء وليس في المسألة نص صريح من كتاب من عزت رجل ولا من 
سنة رسول بي . والله أعلم . 
(۲) صحيح : أخرجه عبد الرزاق )۱١٠۹۲(‏ والشافعي في مسنده )٠٤١١(‏ والدارقطني )٦٤ /٤(‏ 
من طريق ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المر أة ثم يموت» 


الطلاق سسس ۷ں 
وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان هه طلق امرأته (أم البنين) بنت عِييَّة بن 
حصن الفزاري وهو محاصر في داره» فلما قتل جاءت إلى سيدنا علي وأخبرته بذلك . 
فقضى لها بميراثها منه . وقال: (تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها!)' . 
وعلى ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض الموت فقالت الأحناف : إذا 
طلق المريض امرأته طلاقًا بالا فمات من هذا المرض ورثته . . وإن مات بعد انقضاء 
العدة فلا ميراث لها . 


وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدم ليقتّل في قصاص أو رجم إن مات في 
ذلك الوجه أو قتل . وإن طلقها ثلاثًا بأمرها أو قال لها: اختاري» فاختارت نفسها. 
أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه: أ ه. والفرق بين الصورتين: أن 
الطلاق في الصورة الأولى صدر من المريض وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها من 
حقها في الميراث فيعامل بنقيض قصده» ويثبت لها حقها الذي أراد أن يمنعها منه . 
ولهذا يطلق على هذا الطلاق طلاق الفار. 


=وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحهمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية 
فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عشمان . قال ابن الزبير فأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة . 
وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۱۹۳) عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب مرسلا. 
وأخرجه مالك في الموطاً كتاب الطلاق - باب طلاق المريض عن الزهري عن طلحة بن 
عبد الله بن عوف وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته 
البته وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتا . 
وأخرجه الدارقطني )٦٤ /٤(‏ من طريق أي المغيرة عن الأوزاعي عن الزهري عن طلحة بن 
عبد الله بن عوف به . 

(۱) ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة )۱۹۰٤۲(‏ . 
عن عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي أن أم البنين بنت عيينة بن حصن كانت تحت 
عثمان بن عفان فلما حصر طلقها وقد كان أرسل إليها يشتري منها ثمنها فأبت فلما قتل أتت 
عليّا فذكرت ذلك له فقال تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها فورثها. وفي إسناده أشعث 


وهو بن سوار ضعيف . 


وأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه الفرار» لأنها هي التي أمرت بالطلاق 
أو اختارته ورضيته› وكذلك الحكم فيمن كان محصورًا أو في صف القتال » فطلق 
امرآته طلاقًا بائئًا . 

هة وقال أحمد وابن أبى ليلى : لها الميراث بعد انقضاء عدتها مالم تتزوج بغيره. 
هة وقال مالك والليث : لها الميراث› سواء أكانت في العدة أم لم تكن › وسواء 
ور 

هة وقال الشافعى : لا ترث . 

هة قال فى (بداية المجتهد): وسبب الخلاف» اختلافهم في وجوب العمل بسد 
الذرائع » وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته 
ليقطع حظها من الميراث» فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثهاء ومن لم يقل بسد 
الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراتًا : وذلك أن هذه الطائفة تقول : إن 
كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه . لأنهم قالوا: إنه لا يرثها إن 
ماتت › وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها. ولا بد لخصومهم من أحد 
وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح› لأن هذا يكون طلاقًا 
موقوف الحكم» إلى أن يصح أو لا يصح»› وهذا كله ممايعسر القول به في الشرع . 
ولكن إنما أنس القائلون به : أنه فتوى عثمان وعلي حتى زعمت المالكية أنه إجماع 
الصحابة . ولا معنى لقولهم› فإن الخلاف فيه عن أبي الزبير مشهورٌ . 

وأما من رأى أنها ترث في العدة» فلأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجية› 
وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية» وروي هذا القول عن عمر ° aT‏ 


)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة عن )۱۹٠۳۸(‏ عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم 
عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلانًا في مرضه إنها- 


۵1 


الطلاق 


وعن ا . 


وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج› فإنه لحظ في ذلك إجماع المسلمين على 
أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين» ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا 
الميراث . قال: واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملّكها الزوج أمرها فطلقت 
نفسهاء فقال أبوحنيفة : لا ترث أصلا . وفرق الأوزاعي بين التمليك والطلاق› 
فقال : ليس لها الميراث في التمليك» ولها في الطلاق . وسوى مالك في ذلك كله 
حتی قال : إن ماتت لا ڀرڻثهاء وترثه هو إن مات»› وهذا مخالف للأصول جدا .١اھ.‏ 


هة قال ابن حزم: طلاق المريض كطلاق الصحيح» ولا فرق مات من ذلك 

المرض أو لم يمت . فإن كان طلاق المريض ثلاثاء أو آخر ثلاث» أو قبل أن يطأهاء 
فمات أو ماتت قبل تمام العدة» أو بعدهاء أو كان طلاقًا رجعيًا فلم يرتجعها حتى 
مات أو ماتت بعد تمام العدة فلا ترثه في شىء من ذلك كله › ولا يرثها أصلاًء 
وكذلك طلاق الصحيح للمريضة وطلاق المريض للمريضة»› لا فرق» وكذلك طلاق 
الموقوف للقتل » والحامل المثقلة» وهذا مكان اختلف الناس فيه . 


=ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها . 

وفي إسناده المغيرة هو ابن مقسم وهو وإن كان ثقة متقن إلا أنه كان يدلس خاصة عن إبراهيم 
النخعي وهو في هذا الإسناد م يصرح بالتحديث . 

وقال أحمد بن حنبل: حديث مغيرة مدخول عامة ما يروي عن إبراهيم إنما سمعه من حاد 
ويزيد بن الوليد وإلحارث العكلي وعبيدة وغيرهم قال وجعل يضعف حديث مغيرة عن إبراهيم 
وحده. 

)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة )۱۹٠٤٦(‏ عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن 
هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثًا وهو مريض ترثه ما دام لي العدة. 
وسعيد بن أبي عروبه وإن كان ثقة إلا أنه كثير التدليس واختلط ولم يصرح بالتحديث . ثم إنه في 
هذا الإسناد يروي عن هشام عن أبيه عن عائشة والظاهر أن هشام في هذا الإسناد هو هشام بن 
عروة ولم أجد لسعيد بن أبي عروبة رواية عن هشام بن عروة وإنما سعيد يروي عن هشام 
الدستوائي وهو من أقرانه. 


6 ا ب ا ت ق 


التفويض والتوكيل في الطلاق إ 

الطلاق حق من حقوق الزوج» فله أن يطلق زوجته بنفسه» وله أن يفوضها في 
تطليق نفسهاء وله أن يوكل غيره في التطليق . وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط 
حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء» وخالف في ذلك الظاهريةء فقالوا: إنه لا 
يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسهاء أو يوكل غيره في تطليقها . قال ابن 
حزم : ومن جعل إلى امرآته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا» طلقت 
نفسها أو لم تطلق» لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء. 

جيخ التفويض: وصيخ التفويض في: 

. اختاري نفسك‎ -١ 

- أمرك بيدك . 

۳- طلقي نفسك إن شئت . 

وقد اختلف الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ وذهبوا مذاهب متعددة نجملها 
\- اختاري نفسك: ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة» لأن الشرع 
جعلها من صيغ الطلاق » وفي ذلك يقول الله تعالى : تايا الى فل إأروييك إن كن 


ص 
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أله ورسولم وألدّار الأخرة إن أله أعد ليست منك لحرا عَظْيمًا [سورة الأحزاب: ۲۸ ۲۹] . 
ولما نزلت هذه الآية دخل الرسول ية » على عائشة فقال لها: «إني ذاكرٌ لك أمرا 
من الله على لسان رسولهء فلا تعجلي حتی تستأمري أبويك) . 

قالت : وما هذا يارسول الله؟ فتلا عليها الآية . قالت : فيك يا رسول الله أستأمر 
أبوي؟ بل أريد الله ورسوله»ء والدار الآخرةء وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك 
بالذي قلت . قال : «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها . إن الله لم يبعشني . . » إلخ . ثم 
فعل أزواج النبي ييه مثلما فعلت عائشة» فكلهن اخترن الله ورسوله والدار 


الطلا و mmm‏ ق( 
الاخ 0 وروی البخاري ومسلم وأبو داود والترمڏذي والنسائي وابن ماجه عن 
عائشة سا قالت : (خيرنا رسول الله يل فاخترناه . فلم يعد ذلك شيئًا) " . وفي 
لفظ لمسلم : (أن رسول الله يله خير نساءه فلم يكن طلاقًا) . 

وفى هذا دلالة على أنهن لو اخترن أنفسهن» كان ذلك طلاقًا . وأن هذا اللفظ 
يستعمل في الطلاق . ولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء . بينما اختلفوا فيما يقع 
إذا اختارت المرأة نفسهاء فقال بعضهم : إنه يقع طلقة واحدة رجعية . 


وهو مروي عن عمر وابن مسعود“ وابن عباس ““ . وهو قول عمر بن عبد 


العزيز› وابن بی لیلی› وسميال› والشافعی › وأحمد وإسحاف 


وقال بعضهم : إذا اختارت نفسهايقع واحدة بائنة» وهو مروي عن علي بن أبي 
طالب رتت ° وبه قال الأحناف . 


.)۱٤١١( ومسلم‎ )٤۷۸٩( »)۲٤۹۸( آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري )٥۲٣۲(‏ ومسلم )۱٤١۷(‏ وأبو داود (۲۲۰۳) والترمذي (۱۱۷۹) والنسائي 
(۳۲۰۲۳) وابن ماجه (۲۰۵۲) . 

(۳) صحيح بشواهده: أخرجه سعيد بن منصور )۱٦٤۹(‏ عن هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أن 
عمر وابن مسعود قالا : في الرجل إذا خير امرأته فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن 
اختارت زوجها فلا شيء وفي إسناده إبراهيم النخعي وروايته عن عمر وابن مسعود مرسلة . 
وكذا في رواية مغيرة عن إبراهيم كلام لكن لكل من الأثرين عن عمر وابن مسعود شواهد انظر 
مصنف عبد الرزاق (۱۱۹۷۳ و ۱۱۹۱۲٤‏ و ۱۱۹۱۰۵) وسعید بن منصور )۱٦۱٤۸(‏ . 
وما أخرجه عبد الرزاق )١٠۹١١(‏ وذكره المصنف وسيأتي تخريجه بعد قليل . 

)٤(‏ صحیح : آخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۱۹) وابن أبي شيبة )۱۸٠۹۰(‏ من طريق عطاء عن ابن 
عباس أن امرأة ملكها زوجها أمرها فقالت أنت الطلاق وآنت الطلاق وأنت الطلاق فقال ابن 
عباس خطأ الله نوأها إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك . 
وآخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۱۸) عن ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أن مجاهدًا أخبره أن رجلا جاء 
إلى ابن عباس . . . فذكر نحوه. 

)٥(‏ في إسناده ضعف : أخرجه ابن أي شيبة )۱۸١۹۳(‏ عن حفص بن غياث عن الشيباني= 


١۷ک“‏ الالال ا ن A‏ السنة ج ۲ 


هة وقال مالك بن أنس : إن اختارت نفسها فهي ثلاث . وإن اختارت زوجهايكون 
واحدة . ويشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه أو في 
كلامهاء فلو قال لها: اختاري › فقالت : اخترتك» فهو باطل لا يقع بها شيء . 

۲. أمرك بيدك: إذا قال الرجل لزوجته: أمرك بيدك» فطلقت نفسهاء فهي طلقة 
واحدة» عند عمر» وعبد الله بن مسعود. وهو مذهب سفيان» والشافعي»› و اخفك.: 
روي آنه جاء ابن مسعود رجل فقال: کان بيني وبين امرأتي بعض ما يکون بين 
الناس . فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي . لعلمت كيف أصنع؟ قال : فإن 
الذي بيدي من أمرك بيدك . قالت : فأنت طالق ثلاتًا . قال : أراها واحدة وأنت أحق 
بها ما دامت في عدتها وسألقى أمير المؤمنين عمر» ثم لقيه فقص عليه القصة فقال : 
صنع الله بالرجال وفعل . يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي 
النساءء بفيها التراب . ماذا قلت فيها؟ قال : قلت : أراها واحدة» وهو أحق بها. 
قال : وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب '“. 

هة وقال الأحناف : يقع طلقة واحدة بائنة» لأن تمليكه أمرها لها يقتضي زوال 
سلطانه عنهاء وإذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنها» ولا يحصل ذلك مع 
بقاء الرجعة . 


هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟ ] 


ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج› فإن نوى واحدة فواحدة» وإن نوی 


=عن الشعبي قال قال عبد الله إذا خير الرجل امرآته فاختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت 
زوجها فلا شيء. وقال علي إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو 
أملك» وإسناده منقطع عن ابن مسعود لم يسمع الشعبي من ابن مسعود. أما روايته عن علي 

)١(‏ صحيح : أخرجه عبد الرزاق )١۱٠۹١١(‏ عن الثوري عن منصور قال حدثني إبراهيم عن علقمة 
أو الأسود عن ابن مسعود به . 


آأطااو د ا ي ا ا ت 

ثلاثًا فثلاث . وله أن يناكرها في الطلاق نفسه» وفي العدد : في الخيار أو التمليك . 

وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من٠واحدة‏ وقع ما نوت» لأنها تملك الثلاث 

بالتصريح» فتملكها بالكناية كالزوج . فإن طلقت نفسها ثلاثاء وقال الزوج : لم 

أجعل لها إلا واحدة» يلتفت إلى والقضاء ما قضت» وهذا مذهب 
(1) 


عثمان ETT‏ » وار قاس "» وقال عمر » وابن مسعود: تقع طلقة 


و ٤‏ 
وأحدة ن كما سبق في قصة عيد الله بن مسعود” 


هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس؟ أم هو على التراخي:] 
ه#قال ابن قدامة في (المغني): ومتی جعل آمر امرآته بیڌها فهر بیْدها آبدًا لا 
والحكم. 
هة وقال مالك والشافعي وأصحابِ الرأي: هو مقصورٌ على المجلس› ولا طلاق 
لها بعد مفارقتة » لأنه تخييرٌ لها فكان مقصورًا على المجلس كقولة: اختاري . 
ورجح الراي الارل لتول عانح فة في رجل جعل آمر امرأته بیدها' قال: هو لها 


(۱) صحیح : ار جه ابن 3 شیبة (۱۸۰۷۸) وسعید بن منصور )۱۲۱٦(‏ من طریق غيلان بن 
جرير وأبي ربيعة عن آي الحلال سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرآته بيدها قال القضاء وما 
قضت . وأبو الحلال هو ربيعة بن زرارة. 

(۲) صحيح : أخرجه مالك في الموطأً - كتاب الطلاق - باب ما يبين هن التمليك› وابن أبي شيبة 
(۱۸۰۳۸) وعبد الرزاق )۱۱۹۰٥١(‏ وسعید بن منصور (۱۹۱۹ ۰ )۱٦۲۰‏ كلهم من طریق نافع 
عن ابن عمر قال . 
إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت فإن ناكرها استحلف وكان يقول إن ردته عليه 
فليس بشيء. ا 

(۳) ضعیف : آخرجه ابن بي شي شيبة ٠۷۹(‏ ا 
عن ابن عباس قال القضاء و بن عبد الرحمن بن آبي 
ليلى وهو ضعيف . 

)٤(‏ صحیح تقدم قريبًا. 


۲ _بافقه السنه ج‎ ٤ 
حتى تنكل ". قال : ولا نعرف له في الصحابة مخالقًاء فيكون إجماعًا . ولأنه نوع‎ 
. توكيل في الطلاق » فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي‎ 

رجوع الزوج: قال: فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال : فسخت ما جعلت 
إليك . بطل . وبذلك قال : عطاء » ومجاهد» والشعبي» والنخعي» و الأوزاعي› 
وإسحاق . وقال الزهري» والثوري» ومالك» وأصحاب الرأي: ليس له الرجوع 
لأنه ملكها ذلك فلم يملك الرجوع . قال: وإن وطئها الزوج» كان رجوعًاء لأنه 
نوع توكيل والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة . وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل 
كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل . 

۳- طلقي نفسك إن شئت : قالت الأحناف : من قال لامرأته طلقي نفسك» ولا نية 
له» أو نوى طلقة واحدة فقالت : طلقت نفسي»› فهي واحدة رجعية . وإن طلقت 
نفسها ثلاثاء وقد أراد الزوج ذلك» وقعن عليهاء وإن قال لها : طلقي نفسك»› 
فقالت : أبنت نفسي » طلقت» وإن قالت : قد اخترت نفسي » لم تطلق» وإن قال 
لها: طلقي نفسك متى شئت . فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده . وإذا قال 
لرجل : طلق امرأتي» فله أن يطلقها ذ في المجلس وبعده . ولو قال لرجل : طلقها إن 
شئت» فله أن يطلقها ذ E‏ 


التوكيل: ٠‏ 
إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح . وحکمه ما لو جعله بیدهاء فی أنه بيده فی 
المجلس وبعده» ووافق الشافعى على هذافى حق غيرها لأنه توكيل › سواء قال : أمر 


(۱) آخرجه عبد الرزاق )١۱۹۱١۰(‏ وابن أبي شيبة )۱۸٠۲١(‏ من طريق منصور عن الحكم عن علي 
ولفظ عبد الرزاق . عن علي قال: إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء 
والحكم هو ابن عتيبة ليست له رواية عن علي بن أبي طالب وهو من صغار التابعين فلم يدرك علي 
وإنمايروى عن علي بن الحسين فإن كان المقصود فى هذا الإسناد هو علي بن آبي طالب فالإسناد 
منقطع وإن كان علي بن الحسين فيكون الأثر صحيح والله أعلم . 


اللا > هه س ب ا 


هة وقال أصحاب أبي حنيفة : ذلك مقصور على المجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما 
لو قال : اختاري . 

هة قال صاحب (المغني): ولنا أنه توكيل مطلق . فكان على التراخي» كالتوكيل 
في البيع› وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأهاء وله أن يطلق واحدة 
وثلاتًاء كالمرأة» وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيلهء وهو العاقل . 
فأما الطفل والمجنون» فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم » فإن فعل فطلق واحد منهم 
لم يقع طلاقه . وقال أصحاب الرأي: يصح . 

التعميم والتقييد في هذه الصيخ:٠‏ 

هذه الصيغ قد تكون مطلقة» بأن يجعل أمرها بيدهاء أو أن تختار نفسها دون تقييد 
بشىءٍ يزيد على الصيغة. وفي هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في مجلس 
التفويض فقط إن كانت حاضرة فيه» وإن كانت غائبة عنه كان لها ذلك الحق في 
مجلس علمها به فقط » حتى لو انتهى أو تغير مجلس التفويض أو مجلس العلم» ولم 
تطلق نفسها لم يكن لها هذا الحق بعد ذلك» لأن الصيغة مطلقة» فتنصرف إلى 
المجلس» فإذا فات فلا تملكه . وهذا الحكم في حالة ما إذا لم تقم قرينة تدل على 
تعميم التفويض » كأن يكون هذا التفويض حين عقد الزواج» لأنه لا يعقل أن يقصد 
المفوض تمليكها تطليق نفسها في نفس مجلس زواجهاء فالصيغة تفيد التعميم 
بدلالة الحال . وقد صدر من بعض المحاكم الشرعية المصرية الجزئية حكم بني 
على أن التفويض إذا كان في حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة » لا يتقيد بالمجلس› 
وللزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت» وإلا خلا التفويض من الفائدة» وأيّد هذا 
الحكم استئنافيًا . وقد تكون هذه الصيغ عامة . كأن يقول لها : اختاري نفسك متى 
شئت» أو : أمرك بيدك كلما أردت» وفي هذه الحال لها أن تطلق نفسها في أي 
فت لأنه ملكها حق تطليق نفسها ملكا عامًا» فلها أن تستعمل هذا الحق فتطلق في 


۵0۲٦ 


قه السنه ج ۲ 


أي وقت . وقد تكون هذه الصيغ مؤقتة بوقت معين»› كأن يجعل أمرها بيدها مدة 
سنة» وفي هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في الوقت المعين فقط › وأما بعد مضيه 
فلا حق لها في التطليق . 
التفويض حين العقد وبعده: ٠.‏ 
ويجوز التفويض حين عقد الزواج أو بعده» إلا أنه يشترط فيه حين عقد الزواج عند 
الأحناف أن يكون البادئ به هو الزوجة» مثل أن تقول المرأة للرجل : : زوجت نفسي 
منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد . فيقول لها: قبلت . فبهذا 
القبول يتم الزواج ؛ ويصح التطليق» ويكون لها الحق في أن تطلق نفسها كلما 
أرادت» لأن قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض . أما إذا كان البادئ 
الايجاب المقترة بالفويش هو الزوج كان يقول رجل لامراه : تزوجتك على أن 
تكون عصمتك بيدك تطلقين نفسك كلما أردت . فتقول: قبلت . فبهذا يتم الزواج 
لا يصح التفويض› ولايكون للزوجة الحق في أن تطلق نفسها . والفرق بين 
الصورتين أنه في الصورة الأولى» قبل الزوج التفويض بعد تمام العقد» فيكون قد 
ملك التطليق بعد أن ملكه بتمام عقد الزواج . أما في الثانية » فإنه ملك التطليق قبل 
أن يملكه لأنه ملكه قبل تمام عقد الزواج إذ لم يصدر إلا الإيجاب وحده. 
الحالات التي يطلق فيها القاضي 
الحالات التي يطلق فيها القاضى صدر بها قانون سنة ۰۱۹۲۰ وسنة ۱۹۲۹ » وهى 
مستمدة من اجتهاد الفقهاء» حيث لم يرد بها نص صحيح صريح› وقد روعي فيها 
التيسير على الناس تجنبا للحرج؛ وتمشيا مع روح الإإسلام السمحة. 
وجاء في القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۲١‏ النص على التطليق لعدم النفقة » والتطليق 
للعيب . وجاء في القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۲١‏ النص على التطليق للضررء 
والتطليق لغيبة الزوج بلا عذر» والتطليق لحبسه . ونورد فيما يلي حکم کل» مع مواد 
القانون الخاصة به ما عدا حكم التطليق للعيب فقد تقدم الكلام عليه 


اللاو س جج ج ج ج ج ج ن 
التطليق لعدم النفقة: ] 
ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التفريق لعدم النفقة بحكم القاضي 
إذا طلبته الزوجة» وليس له مال ظاهرء و استدلوا لمذهبهم بما يأتي : 
i SO E E‏ 
8 الله سبحانه ف روفي او تر با خسن € [البقرة: ۰ . ولا شك آن عدم 


ن الله تعالى يقول : ولا سک شن هن ضرارا ادوا [البقرة: .]۲١١‏ والرسول لاه 
يقول : «لاضَرر ولا ضرار» “. وأي إضرار ينزل بالمرأة أكثر من ترك الإثفاق عليها. 
وإن على القاضي أن يزيل هذا الضرر. 

۳- وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل العيب بالزوج فإن عدم الإنفاق 
أشد إيذاء للزوجة وظلمًا لها من وجود عيب بالزوج فكان التفريق لعدم الإنفاق . 
وذهب الأحناف إلى عدم جواز التفريق لعدم الإنفاق سواء أكان السبب مجرد 
الامتناع أو الإعسارء والعجز عنها ودليلهم في هذا: 

-١‏ أن الله سبحانه قال : لينف ذو سعة من سَعَيد ومس فر عله ررقم ففق يما ءانه 
اذ ک کیٹ آک تنا إلا مآ انلها سيجعل اله بن ختر شر [الطلاق : ۷] . وقد سئل الإمام 
الزهري عن رجل عاجز عن نفقة زوجته› أيفْرّق بينهما؟ قال : تستأنی به » ولا يفرف 
بينهما›» وتلا الأية السابقة . 

- أن الصحابة كان منهم الموسر والمعسر» ولم يعرف عن أحد منهم أن 
النبي ية فرق بين رجل وامرأته» بسبب عدم النفقة لفقره وإعساره . 


-٣‏ وقد سأل نساء النبي يي ما ليس عنده : فاعتزلهن شهرًا . وكان ”" ذلك عقوبة 


(۲) أخرجه البخاري )٤۹۱۳(‏ ومسلم .)۱٤١۷۹(‏ 


۸ = فقه السنه ج ۲ 
لهن» وإذا كانت المطالبة بما لا يملك الزوج تستحق العقاب» فأولى أن يكون طلب 
التفريق عند الإعسار ظلما لا يلتفت إليه . 

-٤‏ قالوا: وإذا كان الامتناع عن الإنفاق مع القدرة عليه ظلمًاء فإن الوسيلة في رفع 
هذا الظلم هي بيع ماله للإنفاق منه» أو حبسه حتى ينفق عليهاء ولا يتعين التفريق 
لدفع هذا الظلم ما دام هناك وسائل أخرى» وإذا كان كذلك فالقاضي لا يفرق بهذا 
السبب لأن التفريتق أبغض الحلال إلى الله من الزوج صاحب الحق» فكيف يلجأ 
القاضي إليه مع أنه غير متعين» وليس هو السبيل الوحيدة لرفع الظلم . هذا إذا كان 
قادرا على الإنفاق » فإن كان معسرًا فإنه لم يقع منه ظلم لأن الله لا يكلف نفسًا إلا ما 
آتاها . وجاء في القانون لسنة ٠۱۹۲۹‏ : 

مادة :)٤(‏ (إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته» فإذا كان له مال ظاهر نفذ 
الحكم عليه بالنفقة في ماله » فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر› 
ولكن أصر على عدم الإنفاق » طلق عليه القاضي في الحال . وإن ادعى العجز فإن 
لم يثبته طلق عليه حالاًء وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه 
بعد ذلك) . 

مادة )٥(‏ : (إذا كان الزوج غائبًا غيبة قريبة » فإن كان له مال ظاهر» نفذ الحكم عليه 
بالنفقة في ماله» وإن لم يكن له مال ظاهرء أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة› 
وضرب له أجلاء فإن لم یرسل ما تنفق منه زوجته على نفسهاء أو لم يحضر لاإنفاق 
عليها» طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل» فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول 
إليه» أو كان مجهول المحل» أو كان مفقودًاء وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة› 
طلق عليه القاضي»› وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة) . 

مادة :)٩(‏ (تطليق القاضي؛ لعدم الإنفاق» يقع رجعيّاء وللزوج أن يراجع 
زوجته» إذا ثبت إيساره» واستعد لاإنفاق في أثناء العدة» فإذا لم يثبت إيساره» ولم 
يستعد لاإنفاق» لم تصح الرجعة). 


الطلاق ی و )ن 

ا 

ذهب الإمام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق› إذا ادعت إضرار 
الزوج بها إضرارًا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهماء مثل ضربهاء أو سبهاء أو 
E LS‏ من القول أو 
الفعل» فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي» ببينة الزوجة» أو اعتراف الزوج» وكان 
الإيذاء مما لا طاق معه دوام العشرة بين أمثالهماء وعجز القاضي عن الإصلاح 
بينهما» طلقها طلقة بائنة. وإذا عجزت عن البينةء أو لم يقر الزوج» رُفْضث 
دعواها . فإذا تكررت منها الشكوى»› وطلبت التفريق » ولم يثبت لدى المحكمة 
صدق دعواها» عين القاضي حَكمَيْن» بشرط أن يكونا رجلين عدلين راشدين› 
لهما خبرة بحالهما» وقدرة على الإصلاح بينهما» ويحسن أن يكونا من أهلهما إن 
أمكن» وإلا فمن غيرهم» ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين› 
والإصلاح بينهما بقدر الإمكان» فإن عجزا عن الإصلاح» وكانت الإساءة من 
ا قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة » وإن 
كانت الإساءة من الزوجة» فلا يفْرًّق بينهما بالطلاق› وإنما يفرق بينهما بالخلع . 
وإن لم ي As‏ أمرهما القاضي بإعادة التحقيق والبحث» فإن لم 
يتفقا على رآي» استبدلهما بغيرهما . وعلى الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يستقر 
لر انها . ويجب عليه آن ينفذ حكمهماء وأصل ذلك كله قول الله ا 
e‏ | کیا من آهل وکگما مر RE‏ بريد اصح يوين 

ا سما € رری.. ۰ والله تعالی يقول أيضًا: ال بء مان قإمساك مغرو أو 

که ET‏ وقد فات الإمساك بمعروف› ین انرس جا 
والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول: «لا ضرر ولا ضرار» '“. 

وجاء في قانون رقم )٠٠١(‏ لسنة ۱۹۲۹ء (مادة :)٦‏ (إذا ادعت الزوجة إضرار 


(۱) صحیح بشواهده وقد تقدم تخرجه . 


وإ ص وو نو 
الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهماء يجوز لها أن تطلب من 
القاضي التفريق» وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة » إذا ثبت الضرر» وعجز عن 
الإصلاح بينهماء فإذا رفض الطلب» ثم تكررت الشكوى» ولم يثبت الضرر»› بعث 
القاضي حکمَين» وقضى على الوجه المبين بالمواد ( ۷ء ۸» .)١١ ء٠١ >٩‏ 
مادة (۷) : (يشترط في الحكمين » أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين»› إن 
أمكن» وإلا فمن غيرهم » ممن له خبرة بحالهماء وقدرة على الإصلاح بينهما) . 
مادة (۸) : (على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين »› ويبذلا جهدهما 
في الإصلاح» فإن أمكن على طريقة معينة› قَرَرَاها) . 

مادة (4) : (إذا عجز الحكمان عن الإإصلاح» وكانت الإساءة من الزوج أو منهماء 
أو جهل الحال» قررا التفريق بطلقة بائنة) . 

مادة :)٠١(‏ (إذا اختلف الحكمان» أمرهما القاضي بمعاودة البحث» فإن استمر 
الخلاف بينهماء كم غيرهما) . 

مادة :)١١(‏ (على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه» وعلى القاضي أن 
إالطليقٌ لفيبة الزوج:» 

التطليق لعَيْبّةٍ الزوج هو مذهب مالك وأحمد. دفعًا للضرر عن المرأة» فللمرأة 
أن تطلب التفريق» إذا غاب عنها زوجها: ولو کان له مال تنفق منه» بشرط : 

-١‏ أن يكون غياب الزوج عن زوجته» لغير عذر مقبول. 

۲- أن تتضرر بغيابه . 

۳- أن تكون الغيبة في بلد» غير الذي تقيم فيه . 


-٤‏ أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة. 


ألا ت ج د ا ج ل د ا 


فإن كان غيابه عن زوجته» بعذر مقبول؛ كغيابه لطلب العلم» أو ممارسة التجارة» 
أو لكونه موظفا خارج البلد» أو مجندًا في مكانِ ناءٍ؛ فإن ذلك لا يجيز طلب 
التفريق . وكذلك إذا كانت الخيبة في البلدء الذي تقيم فيه» وكذلك لها الحق في 
أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها؛ لبعد زوجها عنهاء لا لخيابه . 

ولا بد من مرور سئةء يتحقق فيها الضرر بالزوجة» وتشعر فيها بالوحشة . 
ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله. 

والتقديرٌ بسنة قول عند الإمام مالك . وقيل : ثلاث سنين . ويرى أحمد» أن أذنى 
مدة يجوز» أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر ؛ لأنها أقصى مدة تستطيع المرأًة فيها 
الصبر عن غياب زوجهاء كما تقدم ذلك في فصل سابق» واستفتاء عمر» وفتوى 

ر التطليق لحبس الزوجء۲ 

ومما يدخل في هذا الباب» عند مالك» وأحمد» التطليق لحبس الزوج؛ لأن 
حبسه يوقع بالزوجة الضرر؛ لبعده عنهاء فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة ثلاث 
سنين » أو أكثر» وكان الحكم نهائيًاء ونفذ على الزوج» ومضت سنة فأكثر من تاريخ 
تنفيذه» فللزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق ؛ لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها. 
فإذا ثبت ذلك» طلقها القاضي طلقة باثنةء عند مالك» ويعتبر ذلك فسحًا عند 


ح 


أحمد . 


قال ابن تيمية : وعلی هذا فالقول فى امرأًة الأسيرء والمحبوس› ونحوهماء 
ممن تعذر انتفاع امرآته به كالقول في امرأة المفقودء بالإجماع . 


)١(‏ ولا دليل في هذه المسألة ببخصوصها من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله كَل إلا 
لعمومات كقوله تعالى : لا يكلف اله تسا إل وَسَمَها [البقرة: ]۲١١‏ ونحو ذلك فعلى ذلك 
ففيما أرى والله أعلم أن القاضي يتحرك في هذه المسألة بناءًا على ما تقدمه الزؤجة من أدلة 
وقرائن تثبت تضررها والله أعلم . 


١‏ > e=قفقه‏ السنة ج ؟ 


وجاء في القانون مادة :)١۲(‏ (إذا غاب الزوج سنة فأكثر» بلا عذر مقبول» جاز 
لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائتاء إذا تضررت من بعده عنها» ولو کان له 
مال» تستطيع الإنفاق منه) . 

مادة (۱۳): (إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب» ضرب له القاضي أجلاء 
وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه » إن لم يحضر للإقامة معهاء أو ينقلها إليه» أو يطلقها. 
فإذا انقضى الأجل» ولم يفعل» ولم يبد عذرًا مقبولاء فرق القاضي بينهما بتطليقة 
بائنة » وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الخائب » طلقها القاضي عليه» بلا إعذار › 
وضرب أجل) . 

مادة :)٠١(‏ (لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا» بعقوبة مقيدة للحرية مدة 
ثلاث سنين فأكثر» أن تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائتًا ؛ 
للضرر» ولو کان له مال تستطيع الإنفاق منه) . أما التفريق للعيب فقد تقدم القول 
فيه» في فصل سابق . 


الخلخ 

الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن» والمودةء والرحمة» وحسن المعاشرة» 
وأداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق» وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته» أو 
تكره هي زوجهاء والإسلام في هذه الحال يوصي بالصبر والاحتمال» وينصح 
بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية؛ قال الله - تعالى -: #وعاشروهَنً 


م 


بالمعر مروف فان همو ا فعس آن رهوا سیا وکعل أله فيه َا َم € [الساء: 1٠۹‏ . 
وفي الحديث الصحيح : «لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقاء رضي منها خلقا 
آخر» '. إلا أن البغخض قد يتضاعف» ويشتد الشقاق»› ويصعب العلاج» وينفد 
الصبر» ويذهب ما أسس عليه البيت؛ من السكن» والمودة» والرحمة› وأداء 


الحقوق› وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة لاإصلاح »› وحينئد ف الإسلام 


(۱) آخرجه مسلم .)۱٤۹۹(‏ 


الخلا ن ب ا ن ب ا 
بالعلاج الوحيد الذي لابد منه . فإن كانت الكراهية من جهة الرجل» فبيده الطلاق› 
وهو حق من حقوقه» وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله » وإن كانت الكراهية 
من جهة المرأةء فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع» بأن 
تعطي الزوج ما كانت أخذث منه» باسم الزوجية؛ لينهي علاقته بها. وفي ذلك 
قول الله - سبحانه وتعالی -: ولا ييل لڪ أن تَأَحْدوا ا اموه سا إل أن 
اا ال بقیما دوہ اہ إن ِف الہ بجا دوہ او فک جاح لما فا قدت بود € ابد 
. وفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف ؛ إذ إنه هو الذي أعطاها المهر» وبذل 
تكاليف الزواج» والزفاف» وأنفق عليهاء وهي التي قابلت هذا كله بالجحود» 
وطلبت الفراق » فكان من النَّصَمَة أن ترد عليه ما أخذت . وإن كانت الكراهية منهما 
معّا؛ فإن طلب الزوج التفريق» فبيده الطلاق› وعليه تبعاته» وإن طلبت الزوجة 
الفرقة» فبيدها الخلع» وعليها تبعاته كذلك. قيل: إن الخلع وقع في الجاهلية. 
ذلك أن عامر بن الظرب زوج ابنته ابن أخيه» عامر بن الحارث» فلما دخلت عليه› 
نفرت منه» فشكا إلى أبيهاء فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك» وقد خلعتها 
e‏ 

تعزيفه : والخلع الذي أباحه الإسلام؛ مأخودٌ من خلع الثوب» إذا أزاله؛ لأن 
المرأة لباس الرجل» والرجل لباس لها؛ قال الله تعالى : هن لباس لم انم لباس 
أ اا ۷ا ويسنى الد + لن المرة دى احا يما له لزوجها :بوق 
عرّفه الفقهاء» بأنه فراق الرجل زوجته» ببدل يحصل له. والأصل فيه» ما رواه 
البخاري» والنسائي» عن ابن عباس» قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس 
إلى رسول الله َء فقالت: يا رسول الله » ما أعتب عليه في خلق» ولا دين› 
ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله َيه : «أتردين عليه حديقته؟» 
قالت: نعم . فقال رسول الله ل : «افبل الحديقة» وطلقها تطليقة» ”" . 
(1) م أقف على هذه القصة. 
(۲) أخرجه البخاري .)٥۲۷۳(‏ وزيادة وطلقها تطليقة قد انتقدها البعض على البخاري . 


04 نقه السنه ج ۲ 


ألفاظ الخلع: ٠‏ 

والفقهاء يرون أنه لابد في الخلع من أن يكون بلفظ الخلع» أو بلفظ مشتق منه› 
أو لفظ يؤدي معناه» مثل المبارأة» والفدية » فإذا لم يكن بلفظ الخلع» ولا بلفظ فيه 
معناه» كأن يقول لها: أنت طالق» في مقابل مبلغ كذا. وقبلت» كان طلاقًا على 
مال » ولم یکن خلعًا. 


هنوناقش ابن القيم هذا الرأي» فقال: ومن نظر إلى حقائق العقودء ومقاصدهاء دون 
ألفاظهاء يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان» حتى بلفظ الطلاق. وهذا أحد الوجهينء 
لأصحاب أحمد. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقل عن ابن 2 : 

هة ثم قال ابن تيمية: ومن اعتبر الألفاظء ووقف معهاء واعتبرها في أحكام 
العقود» جعله بلفظ الطلاق طلاقًا . 


ثم قال ابن القيم مرجحا هذا الرأي : وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعيٌ في 
العقود حقائقها ومعانيهاء لا صورها وألفاظها . 


ومما يدل على هذاء أن النبي ميه أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع 
ر NE‏ ومع هذا أمرها أن تعتد ؛ 2 تحىضة › وهذا صريح في أنه فسخ› ولو وقع 


(1) صحيح عن ابن عباس : أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۱٠۷٠١(‏ عن ابن جريج قال أخبرني 
حسن بن مسلم آن طاووسًا قال : كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص 
فقال إني أستعمل ها هنا - وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات - فعلمني الطلاق 
فإن عامة تطليقهم الفداء فقال ابن عباس ليست بواحدة وكان يجيزه يفرق به وكان يقول إنما هو 
الفداء ولكن الناس أخطئوا اسمه فقال لي حسن بن مسلم قال طاووس فراددت ابن عباس بعد 
ذلك فقال ليس الفداء بتطليق قال : وكنت أسمع ابن عباس يتلوا في ذلك (والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء) ثم يقول لا جناح عليهما فيما افتدت به ثم ذكر الطلاق بعد الفداء قال 
وكان يقول ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده وذكر الله بين ذلك فلا أأسمعه ذكر فى الفداء 
طلاقا قال وان لا يراه تطليقة . 

(۲) لفظة: «طلقها تطليقة»» لفظة معلولة وليس في حديث ثابت بن قيس» فيما علمت طريق 
صحيح فيه أنه أمرها أن تعتد بحيضة» والله أعلم . 


بلفظ الطلاق a a‏ 
أن الفدية لا تختص بلفظ» ولم يعين الله خا لوا لطا مى ا وطلاق النذاء 


طلاق مقيد»› ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق› كما لا يدخل تحتها في ثبوت 
الرجعة› والاعتداد بثلاة 9 قروء بالسنة الثابتة . 


اليقض في الخلع: ‏ 

الخلع - كما سبق - إزالة ملك النكاح في مقابل مال» فالعوض جزء أساسي من 
مفهوم الخلع» فإذالم ي يتحقق العوض » لا يتحقق الخلع › فإذا قال الزوج لزوجته : 
خالعتك . وسکت› لم يكن ذلك خلعًاء و 
وإن لم ينو شيئًاء لم يقع به شيء؛ لأنة من ألفاظ الكناية التي تف e‏ 

زر کل ما جاز ان يكون مهرا جاز ان يكون عوضًا في الخلع ل _ 


ذهبت الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز الخلع› بين أن يخالع على الصداق» أو 
على بعضه» أو على مال آخر؛ سواء كان أقل من الصداق› آم أكثر» ولا فرق بین 
العين» والدين» والمنفعة . وضابطه› أن کل ما جاز أن يكون صداقًاء جاز آن یکون 
عوضا في الخلع ؛ لعموم قوله - تعالی -: : یک جاح عَلمِنَا ف ادت پود € (ابت:: (ra:‏ . 
ولأنه عقد على بضع › فأشبه النكاح» ويشترط في عوض الخلع› أن یکون معلوما 
مُسَمَوّلاً مع سائر شروط الأعواض » كالقدرة على التسليم» واستقرار الملك»-وغير 
ذلك؛ لأن الخلع عقد معاوضة» فأشبه البيع والصداق› وهذا صخي في الخلع 
الصحيح . أما الخلع الفاسد» فلا يشترط العلم به » فلو خالعها على مجهول» كثوب 
غير معين» أو على حمل هذه الدابة» أو خالعها بشرط فاسد» كشرط ألا ينفق عليهاء 
وهي حامل » أولاسكنى لهاء أو خالعها بألف إلى أجل مجهول» ونحو ذلك..بانت 

أما حصول الفرقة ؛ فلأن الخلع إما فسخ» وإما طلاق» فإن كان فسًاء فالنكاح لا 
يفسد بفساد العوض» فكذا فسخه؛ إذ الفسوخ تحكي العقود» وإن كان طلاقًاء 


افا بح غر ال جما عرف جن ف اد الور 
کالنکاح › بل أولى ¢ ولقوة الطلاف وسرایته . 


أما الرجوع إلى مهر المثل؛ فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر» 
والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة» فوجب رد بدله» ويقاس بما ذكرنا ما يشبهه؛ 
لأن ما لم يكن ركنا في شي ءٍ» لا يضر الجهل به» كالصداق . ومن صور ذلك مالو 
خالعها على ما في كفها ولم يعلم › فإنها تبين منه بمهر المثل . فإن لم يكن في كفها 
شيء» ففي (الوسيط) أنه يقع طلاقًا رجعيًاء والذي نقله غيره» أنه يقع بائنّا بمهر 
المثل . أما المالكية» فقالوا: يجوز الخلع بالعّرّر» كجنين ببطن بقرة أو غيره» فلو 
نفق الحمل» فلا شىء له» وبانت» وجاز بغير موصوف» وبثمرة لم يبد صلاحهاء 
وبإسقاط حضانتها لولده» وينتقل الحق له. وإذا خالعها بشىءِ حرام؛ كخمر أو 
مسروق علم به» فلا شىء له» وبانت» وأريق الخمر» ورد المسروق لربه» ولا يلزم 
الزوجة شيءٌ بدل ذلك» حيث كان الزوج عالمًا بالحرمة؛ علمت هي» آم لا . أما لو 
علمت هي بالحرمة دونه فلا يلزمه الخلع . 
الزيادة في الخلع على ما أخذت الزوجة من الزوج ٠:"‏ 


]۲٠١ المجوزون لأخذ الزيادة احتجوا بقوله تعالى : لفلا جاح عَلمًا فا أفدَّت بء [البقرة:‎ )١( 
والمانعون احتجوا بقوله يي «أتؤدين عليه حديقته»فلم يأمرها برد أكثر من الحديقة فلينظر‎ 
القاضي في القرائن المختصة بالقضية وهل هناك ضرر وقع على الزوج أم لا؟ والأقرب إلى‎ 
الاحتياط أن لا يأخذ أكثر ما أعطاها وللبعض أن يجمع بين الحديث والآية بأن يقول إن قوله‎ 
فيما دون الذى أعطاها فله أن يسترد منها ما‎ ]٠۹ تعالى : فل جاح عَمِمًا فا قدت بء (البقرة:‎ 
أعطاها كاملا أو يتنازل لها عن بعض وحجته في ذلك أن السنة مبينة للقرآن» فأقصى ما جوزه‎ 
النبي بي للزوج الحديقة التى أعطاها لزوجته ولقائل أن يقول إن قوله تعالى : لفلا جاح عَكَممَّا ف‎ 
ادت ب © [البقرة: ۲۲۹] نص عام خوّل للزوج أن يأخذ ما افتدت به ولكن الذى يستنكر في هذه‎ 
الآية ما يفعل في بعض البلادء وبعض الدول من أن رجا يأتي مثلاً وهو كبير السن له سبعون‎ 
سنة فيتزوج بفتاة في الخامسة عشر من عمرها أو نحو ذلك ويغرما للزواج به فتتزوج وبعد ذلك‎ 
= : تتضرر بزواجها منه فتريد الخلع فيطالبها بما هو فوق طاقتها وطاقة أهلها محتَجًا بقوله تعالى‎ 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة» على ما 
أخحذت منه؛ لقول الله - تعالی -: فلا جاح عَلمّا فا ادت بد [البقرة: ]۲٠۹‏ . وهذا 
عام يتناول القليل والكثير؛ روى البيهقي» عن أبي سعيد الخدري» قال: كانت 
آختي تحت رجل من الأنصار» فارتفعا إلى رسول الله َه » فقال: «أتردين 


۱ مه‎ e ٠ e 
حدیقته؟» قالت : وآزيد عليها. فردت عليه حدیقته› وزادته‎ 


رواه الدارقطني بإسناد صحيح› أن أبا الزبير» قال: إنه كان أصدقها حديقة . فقال 
النبي مي : «أتردين عليه حديقته التي أعطاك» . قالت : نعم» وزيادة . فقال النبي مل : 


«أما الزيادة فلاء ولكن حدیقته» . قالت : 2 


وأصل الخلاف في هذه المسألة» الخلاف في تخصيص عموم الكتاب» 
بالأحاديث الآحادية ؛ فمن رأى أن عموم الكتاب يخصص بأحاديث الآحاد» قال : 
لا تجوز الزيادة . ومن ذهب إلى أن عموم الكتاب لا يخصص بأحاديث الآحاد» رأى 
جواز الزيادة. 

هةوفي (بداية المجتهد) قال : فمن شبهه بسائر الأعراض في المعاملات»› رأى أن 
القدر فيه راجع إلى الرضاء ومن أخذ بظاهر الحديث» لم يجز أكثر من ذلك» فكأنه 
رآه من باب أخذ المال بغير الحق . 


= فا جاح لما فا ادت ب #[البقرة : ۲۲۹] متجاهلا قوله ية «لا ضرر ولا ضرار» فليت الدول 
التى كثر فيها مثل هذا تعيد النظر عندها من قوانين لضبط هذا الأمرء والله أعلم . 

(۱) ضعيف جدا: أخرجه الدارقطني (۳/ )٠٠ ٤‏ من طريق الحسن بن عمارة عن عطية العوفي عن 
أبي سعيد الخدري به والحسن بن عمارة متروك الحديث . وعطية العوفى ضعيف . 

(۲) ضعيف : أخرجه عبد الرزاق )١١۸١۲(‏ والدارقطني (۳/ )۳۲١‏ والبيهقي (۷/ )۳٠١‏ كلهم 
من طرق عن ابن جريج عن عطاء عن النبي بي مرسلاً وأخرجه البيهقي (۷/ )۳٠٤‏ من طريق 
الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن عباس عن النبي َة ولكن هذه الطريق أعلها البيهقي 
وقال وهذا غير محفوظ والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلاً . 


0۴۸ نقه السنهة ج ۲ 


الخ دون مقتض:, 
والخلع إنما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه ؛ كأن يكون الرجل معيبًا في خلقه› 

أوسينًا في خُليّه » أو لا يؤدي للزوجة حقهاء وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله» 

فيما يجب عليها من حسن الصحبة» وجميل المعاشرة» كما هو ظاهر الآية . 
فإن لم يكن ثمة سبب يقتضيه» فهو محظور؛ لما رواه أحمد» والنسائي» من 

حدیث أبي هريرة : «المختلعات هَن المنافقات ° . وقد رأى العلماء الكراهة. 
الخلْحٌ بتراضي الزوجَين: ٠‏ 
والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة› فإذا لم يتم التراضي منهماء فللقاضي 

إلزام الزوج بالخلع ؛ لأن ثابتا وزوجته رفعا أمرهما للنبي ية » وألزمه الرسول بأن 

يقبل الحديقة» ويطلق» كما تقدم في الحديث”" . 
الشقاق من قبل الزوجة كاف في الخلع:٠‏ 
#ة قال الشوكاني: وظاهر أحاديث الباب» أن مجرد وجود الشقاق من قبل 

المرأةء كاف في جواز الخلع . واختار ابن المنذر» أنه لا يجوز» حتى يقع الشقاق 

منهما جميعًا» وتمسك بظاهر الآية . وبذلك قال طاووس» والشعبي» وجماعة من 
التابعين . وأجاب عن ذلك جماعة» منهم الطبري» بأن المراد آنها إذالم تقم بحقوق 
الزوج» كان ذلك مقتضيا لبغض الزوج لهاء فنسبت المخالفة إليها لذلك ؛ ويؤيد 
عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج› أنه يه لم يستفسر ثابتا عن كراهته لهاء عند إعلانها 

بالكراهة له. 

(۱) ضعیف : أخرجه النسائی )۳٤١۱(‏ وأحمد (۲/ )٤٠٤‏ وابن أب شيبة )۱۹۲٥۷(‏ وأبو يعلى 
(۳۷) وسعید بن منصور )۱٤١۹(‏ والبیهقي (۳۱۹/۷) كلهم من طرق الحسن عن آي 
هريرة عن النبي ية والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
انظر الترمذي )١۱۱۸١(‏ وله طرق أخر أشد ضعفا. 

(۲) صحيح تقدم تخريجه ولفظة : (ويطلق) معلولة . 


1 lj Cm NN 
] حر َة الإساءة إلى الزوجة؛ لتختلخ:‎ 

يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقها› حتی دد تصجر › وتختلہ 
نفسهاء فإن فعل ذلك› فالخلع باطل» والبدل مردود» ولو حکم به قضاء. وإنما 
PE SAL O O E E‏ الله - 
تعالی -: یائ ایی ٤اموا‏ کہ تیل لک آن ردا آساہ کیا و مساو رذح 


و 
J Arc‏ و“ سے س 


بعَضِ ما ۶اتلتموهن إلا eh e e‏ 
ات ا O‏ روچ کرک ر وءاتدشر إخدطهنٌ قنظارًا ق ادوا َه نه ًا 
تاخز اح وت م ونما میا ¢ [النساء: .]۲١‏ ويزى بغض الغلماء تفاذ الخلم في هذه 


الحال» ع حرم e e‏ 


جوا الخلع في الطهْرِ والحيض: ۳ و 2 


يجوز الخلع في الطهر والحيض ٠»‏ ولا يتقيد وقوعه بوقت ؛ لأن الله.- سبخانة - 
أطلقه» ولم يقيده بزمن دون زمن؛ قال الله - تعالى -: «فلا جاح كما فا أفرّتَ 
بد (ابفرة: ]٠٠‏ . ولأن الرسول - عليه الضلاة والسلام - أطلق 3 في الخلع› 
بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس من غير بحث» ولا استفضال عن حال الزوجة»:وليسن 
الحيض بأمر نادر الوجود» بالنسبة للنساء . قال الشافعي : ترك الاستفصال في قضتايا 
الأحوالء مع قيام الاحتمال» ينزل منزلة العموم في المقال» والنبي يل لم 
يستفصل » هل هي جائض آم لا؟ ولأن المنهي عنه الطلاق في الحيض ؛ من أجل ألا 
تطول عليها العدة» وهي - هنا - التي طلبت الفراق» واختلعت نفشهاء ؤزضيت 
بالتطويل . ٠‏ 

إ الخ بين الزوج واجنبي: , 

يجوز أن يتفق أحد الأشخاص مع الزوج» على آن يخلع الزوج زوجته» ويتعهد 
هذا الشخص الأجنبي بدفع بدل الخلع للزوج› وتقع الفرقةء ويلتزم الأجنبي بدفع 


بع فقه السنة ج۲ 


البدل للزوج› ولایتوقف الخلع في هذه الصورة على رضا الزوجة() ؛ لن الزوج 
يملك إيقاع الطلاق من نفسه» بغیر رضا زوجته› والبدل يجب على من التزم به . 


هة وقال أبو ثور: لا يصح؛ لأنه سفهء فإنه يبذل عوضا في مقابلة مالا منفعة له 
فيه » فإن الملك لا يحصل له. وقيده بعض علماء المالكية» بأن يقصد به تحقيق 
مصلحة» أودرء مفسدة» فإن قصد به الإضرار بالزوجة» فلا يصح»› ففي (مواهب 
الجليل) : ينبغي أن يقيد المذهب» بما إذا كان الغرض من التزام الأجنبي ذلك للزوج 
حصول مصلحة» أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك الأجنبي» مما لا يقصد به إضرار 
المرأة. وأما ما يفعله أهل الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك» وليس قصده إلا 
إسقاط النفقة الواجبة» في العدة للمطلقة على مطلقهاء فلا ينبغي أن يختلف في 
المنع ابتداء» وفي انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر . 

الخلْعٌ يجعل أمْر المرأة بيدها: " 


ذهب الجمهور» ومنهم الأئمة الأربعة» إلى أن الرجل إذا خالع امرأته» ملكت 
نفسهاء وكان أمرها إليهاء ولا رجعة له عليها؛ لأنها بذلت المال؛ لتتخلص من 
الزوجية» ولو كان يملك رجعتهاء لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له . 
وحتى لو رد عليها ما أخذ منهاء وقبلت» ليس له أن يرتجعها في العدة؛ لأنها قد 
بانت منه بنفس الخلع . 


)١(‏ المتوقف على رضا الزوجة هو زواجها بالرجل الأجنبي فلا يتم للأجنبي زواج إلا برضى الزوجة 
التى طلقت ورضا أهلها وكذا فإن الزوجة لها أن ترفض هذاء لأن طلاقها ذه الطريقة يسقط 
حقها في النفقه والمتعة وسائر حقوق المطلقة . 
ثم إن هذا يتضمن تخبيب الزوج على زوجته وتدمير الأسر» فلم يكن ينبغي أن يُثار مثل هذا الباب 
في هذا الكتاب . 
ثم إن فيه (أعنى في موافقة الزوج على أن يطلق زوجته بهذه الطريقة) فيه من الدناءة وخوارم 
المرؤة وفقدان الشهامة ما فيه؟ . والله أعلم . 


الطلاق 


0٤ 


4 


روي عن ابن المسيب› والرشرى < 
منها في العدة» وليشهد على رجعته. 
جواز تزوجها برضاها: ‏ 

ويجوز للزوج أن يتزوجها برضاها في عدتهاء ويعقد عليها عقَدًَا جديدا. 

” خلخ الضغيرة المميزة: ' 

ذهب الأحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة مميزة» وخالعت زوجهاء وقع 
عليها طلاق رجعي» ولا يلزمها المال؛ أما وقوع الطلاق؛ فلأن عبارة الزوج 
معناهاء تعليق الطلاق على قبولهاء وقد صح التعليق ؛ لصدوره من أهله» ووجه 
المعلق عليه» وهو القبول ممن هي أهل له؛ لأن الأهلية للقبول تكون بالتمييز - وهي 
هنا صغيرة مميزة - ومتى وجد المعلق عليه» وقع الطلاق المعلق . وأما عدم لزوم 
المال؛ فلأنها صغيرة ليست أهاذً للتبرع؛ إذ يشترط في الأهلية للتبرع العقلء 
والبلوغ» وعدم الحجر؛ لسفهء أو مرض . وأما كون الطلاق رجعيًا ؛ فلأنه لما لم 
يصح التزام المال» کان طلاقًا مجردًاء لا يقابله شىء من المال» فيقع رجعيًا . 

” خلْحُ الضغيرة غير المميزة؛ ٠‏ 

وأما الصغيرة غير المميزة» فلا يقع خلعها طلاقًا أصااًٌ ؛ لعدم وجود المعلق عليهء 
وهو القبول ممن هو أهله. 

خلْحٌ المحجُور عليها: ٠‏ 

قالوا: وإذا كانت الزوجة محجورًا عليها؛ لسفه» وخلعها زوجها على مالء 
وقبلت» لا يلزمها المال» ويقع عليها الطلاق الرجعي» مثل الصغيرة المميزة في أنها 
ليست اهلا ارغ ولكها أهل للقبزل: 


نه إن شاء أن يراجعهاء فليرد عليها ما أخذه 


. وهذا بلا شك رأي ضعيف. وإلا لما كان للاختلاع فائدة ولا معنى وبسببه يدث فساد كبير‎ )١( 


فقه السنة ج۲ 
" الخلْحٌ بين ولي الضغيرة وزوجها: ٠‏ 

وإذا جرى الخلع بين ولي الصغيرة وزوجهاء بأن قال زوج الصغيرة لأبيها: 
خالعت ابنتك على مهرها . أو: على مائة جنيه من مالها. ولم يضمن الأب البدل له› 
وقال: قبلت . طلقت» ولا يلزمها المالء ولا يلزم أباها. أما وقوع الطلاق ؛ فلأن 
الطلاق المعلق يقع متى وجد المعلق عليه» وهو هنا قبول الأب» وقد وجد. أما 
عدم لزومها المال؛ فلأنها ليست أهلاً لالتزام التبرعات . وأما عدم لزوم أبيها المال ؛ 
فلأنه لم يلتزمه بالضمان» ولا إلزام بدون التزام؛ ولهذا إذا ضمنه لزمه» وقيل : لا 
يقع الطلاق في هذه الحال؛ لأن المعلق عليه قبول دفع البدل» وهو لم يتحقق . وهذا 
القول ظاهر» ولكن العمل بالقول الأول . 

حل المريضة؛ , 

لا خلاف بين العلماء في جواز الخلع من المريضة مرض الموت» فلها أن تخالع 
زوجهاء كما للصحيحة سواء بسواء . إلا أنهم اختلفوا في القدر الذي يجب أن تبذله 
للزوج ؛ مخافة أن تكون راغبة في محاباة الزوج» على حساب الورثة؛ فقال الإمام 
مالك : يجب أن يكون بقدر ميراثه منهاء فإن زاد على إرثه منهاء تحرم الزيادة» 
ويجب ردهاء وينفذ الطلاق» ولا توارث بينهما إذا كان الزوج صحيحا. وعند 
الحنابلة مثل ما عند مالك» في أنه إذا خالعت بمیراثه منهاء فما دونه صحَ٬‏ ولا 
رجوع فيه» وإن خالعته بزيادة» بطلت هذه الزيادة. 

وقال الشافعى: لو اختلعت منه بقدر مهر مثلهاء جاز» وإن زاد على 
ذلك کانت الادامت افلت وف غ 

أما الأحناف» فقد صححوا خلعها بشرط ألا يزيد عن الثلث مما تملك وأنها 
متبرعة» والتبرع في مرض الموت وصية» والوصية لا تنفذ إلا من الثلث للأجنبي› 
والزوج صار بالخلع أجنبيًا . قالوا: وإذا ماتت هذه المخالعة المريضة» وهي في 
العدة» فلا يستحق زوجها إلا أقل هذه الأمور؛ بدل الخلع› وثلث ترکتها» ومیراثہ 


منها؛ لأنه قد تتواطأ الزوجة مع زوجهافي مرض موتهاء وتسمّي له بدل خلع باهظاء 
يزيد عما يستحقه بالميراث» فلأجل الاحتياط لحقوق ورثتهاء وردًا لقصد المتواطاً 
عليه » قلنا: إنها إذا ماتت في العدةء لا تأخذ إلا أقل الأشياء الثلاثة» فإن برئت من 
مرضهاء» ولم تمت منه» فله جميع البدل المسمى ؛ لأنه تبين أن تصرفهاء لم يکن في 
مرض الموت . أما إذا ماتت بعد انقضاء عدتهاء فله بدل الخلع المتفق عليه» بشرط 
ألا يزيد عن ثلث تركتها؛ لأنه في حكم الوصية. والذى عليه العمل الآن في 
المحاكم» بعد صدور قانون الوصية سنة ۱۹٤١‏ أن للزوج الأقل من بدل الخلع› 
وثلث التركة التي خلفتها زوجته؛ سواء أكانت وفاتها في العدة› آم بعد انتهائها ؛ إذ 
إن هذا القانون أجاز الوصية للوارث› وغير الوارث» ونص على نفاذهاء فيما لا يزيد 
عن الثلث» دون توقف على إجازة أحد. وعلى هذاء فلا يكون هناك حاجة إلى 
فرض محاباة زوجهاء بأكثر من نصيبه» ومنعها من ذلك . 


هل الخ طلاق ام قشخ؟ ٠: ٠‏ 


(1) لتلخيص القول في هذه المسألة أقول . وبالله التوفيق : 
ذهب جمهور العلماء -كما ذكر المصنق- إلى أن الخلع يعد تطليقة واحدة محتجين بزيادة (اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة) وهى زيادة معلولة» وفد أوردها البخاري في صحيحه من طريق أزهر 
بن جمیل وقال فی آخره لا یتابع فيه عن ابن عباس قلت (مصطفی) أی أنه مرسل» ثم أنه ورد من 
طريق آيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا وفیه (فتردین عليه حدیقته؟! فقالت: نعم» 
قردت عليه وآمره ففارقها . (انظر الفتح /٩(‏ ۲۹۹). 
واستدل الجمهور كذلك - علىآن الخلع يعد تطليقة - بما أخرجه البيهقي من طريق عباد بن كثير 
عن يوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي جعل الخلع تطليقة بائنة . 
أخرجه البيهقي (۷/ )۳٠١‏ في مسنده عباد بن كثير وهو ضعيف . 
بينما ذهب بعض أهل العلم إ إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق منهم عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما وغيره» ومن آدلتهم ما يلي : 
أولا: : قول الله تعالى : * الطلى مان فاه 


رو 


٤اتيتموشن‏ سحا إل ان تاا أله ب يقیما حدود أل 
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َم إن لھا کد جتاح علوما آن برجا إن طا أن بيا دود أل وتك حدوة الله خا لوم بتكنو @) 
[البقرة: ]۲۳٠١-۲۲۹‏ . 

قالوا: فذكر الله الطلاق بقوله تعالى : * أَلطلَقٌ عَرَنَانٍ [البفرة: ]۲٠١‏ ثم ذكر الخلع بقوله سبحانه 
جاح ہما نا دت بو [البقر: ]۲٠۹‏ شم ذکر ین طلقا کد جل لم من بعد حى تكح روب 
عة € [البقرة: ۰ فلو کان الخلع طلاقًا لكان عدد التطليقات أربعًا . 

صح الأثر بذلك عن ابن عباس تنه فيما أخرجه عبد الرزاق (/ )٤۸۷‏ وسعيد بن منصور 
)٠٤٥٥(‏ والبيهقي )۳۱٣/۷(‏ من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس قال سل 
إبراهيم بن سعد ابن عباس نت عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال 
ابن عباس : ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك فليس الخلم 
بطلاق ينکحها . 

أثر ابن عباس ريطا : قال عبد الرزاق (المصنف (١٠۷١١‏ أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حسن بن 
مسلم أن طاووسًا قال : كنت عند ابن عباس إذ سألة إبراهيم بن سعد بن آبي وقاص فقال : إنى 
أستعمل هاهنا - وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات - فعلمني الطلاق فإن عامة 
طليقهم الفداءء فقال ابن عباس : ليست بواحدة» وكان يجيزه يفرق به»ء قال : وكان يقول : إنما 
هو الفداء ولكن الناس أخطئوا اسمه فقال لي حسن بن مسلم : قال طاووس : فراددت ابن عباس 
بعد ذلك فقال : ليس الفداء بتطليق» قال : وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك * رألمطلفتّ 
يربص بأنفسهنٌ لَه فروَو€ [البقرة: ۲۲۸] » ثم يقول: لا جناج عليهما فيما افتدت به» ثم ذكر 
الطلاق بعد الفداء قال : وكان يقول : ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده» وذكر الله الفداء بين 
ذلك فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقًاء قال: وكان لا يراه تطليقة . صحيح . 

أثر عكرمة رحه الله : روی عبد الرزاق (۱۱۷۹۸) عن ابن جريرج قال : أخبرني عمرو بن دينار 
أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : ما أجازه المال فليس بطلاق قال : ولا أراه أخبرنيه إلاعن 
ابن عباس» قلت لعمرو : فقال : إن طلقتني ثلاثًا فما لك عليك ردء ولا يكون ذلك حتى تتكلم 
بطلاق ثلاثًا ففعلء فقال واحدة فأدخلها فيهاء وقال عكرمة قال: وأقول أنا: كل شيء أخذه 
منها فهو فداءٌ. صحيح . 

آثر طاووس رحه الله : روى عبد الرزاق (المصنف  )/)1‏ عن ابن جريج قال : قال لي ابن 
طاووس: كان أبي لا يرى الفداء طلاقًا ويجيزه بينهما. صحيح عن طاووس . 

آثر عطاء رحه الله: روى عبد الرزاق (المصنف )۱۱۷٤١‏ عن ابن جريج عن عطاء قال: كل 


۵٤0 __ الطلاق‎ 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن؛ لما تقدم في الحديث»› من قول 
رسول الله باة: «خذ الحديقةء وطلقها تطليقة» ”. ولأن الفسوخ إنما هي التي 
تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق» مما ليس يرجع إلى اختياره» وهذا راجع إلى 
الاختيار» فليس بفسخ . 


وذهب بعض العلماء؛ منهم أحمد» وداود» من الفقهاء» وابن عباس 
وعثمان » وابن عمر “» من الصحابةء إلى أنه فسخ؛ لأن الله - تعالى - ذكر 
في كتابه الطلاق» فقال: «الطلق بٍ4 البقرة: .]۲١١‏ ثم ذكر الافتداءء ثم قال: 
إن طلقها ا يل َم من بعد حى تنكم روجا عَم «بدره: ٠١١‏ فلو كان الافتداء طلاقًاء 
لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زواج» هو الطلاق الرابع . ويجوز هؤلاءء 


< طلاق كان نكاحه مستقيمًا إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة المبارأة 
والفداء إلا أن ابن عباس لم يكن يقول ذلك . صحيح الإسناد. 
هذاء والظاهر» والله أعلم أن المخالع إذا قال لزوجته أنت طالق فطلاقه واقع ولا ينبغي أن يكون 
في هذا اختلاف . 

)١(‏ هذه اللفظ شاذة : أخرجه البخاري )٥۲۷۳(‏ بهذا اللفظ من طريق أزهر بن جميل وقال في آخره 
لا يتابع فيه عن ابن عباس . أي أنه مرسل ثم أنه ورد من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعًا وفيها فتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها وذلك عند البخاري 
أيضًا )٥۲۷١(‏ انظر جامع أحکام النساء )١١١ /٤(‏ . 

(۲) صحيح : أجرجه عبد الرزاق »)١۱٠۷١١(‏ وقد تقدم لفظه . 
وأخرج عبد الرزاق )۱۱۷١۸(‏ عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى 
ابن عباس يقول ما أجازه المال فليس بطلاق ولا أراه أخبرنيه إلا عن ابن عباس قلت لعمرو 
فقالت إن طلقتني ثلاثا فمالك عَلَيك رَد ولا يكون ذلك حتى تتكلم بطلاق ثلاثا ففعل فقال 
واحدة فأدخلها فيها وقال عكرمة قال وأنا أقول كل شيء أخذه منها فهو فداء . صحيح . 

(۲) صحيح لشواهده: أخرجه النسائي )۳٤۹۸(‏ وابن ماجه )۲٠٥۸(‏ وسيأتي الكلام عليه في 
الصفحة التالية ص ٠۲۸.‏ 

)٤(‏ صحیح : أخرجه ابن أبي شيبة )۱۸٤٩۱(‏ عن عبده بن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال عدة المختلعة حيضة . 


TT 1‏ 
المرأة أجنبية عن زوجهاء وإذا صارت أجنبية عنه» فإنه لا يلحقها الطلاق . وقال أبو 
حنيفة : المختلعة يلحقها الطلاق › ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها. 
"عذة المختلعة: ٠‏ 
ثبت من السّْة» أن المختلعة تعتد بحيضة ؛ ففي قصة ثابت» أن النبي ييي قال له : 


«خذ الذي لها عليك» وخل سبيلها» . قال: نعم . فأمرها رسول الله كل أن تعتد 
بحيضة واحدة» وتلحق بأهلها ”"“. رواه النسائى بإسناد رجاله ثقات . 


وإلى هذا ذهب عثمان () وابن عباس ۳ وأصح الروايتين عن أحمد. وهو 


(۱) صحیح لشواهده : آخرجه النسائي )۳٤۹۷(‏ من طريق شاذان بن عثمان عن أبيه عن علي بن 
المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحهن عن الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن 
شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جيلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى 
رسول الله كيؤفأرسل رسول الله إلى ثابت فقال له : «خذ الذي لها عليك وخل سبيلها» قال : 
نعم فأمرها رسول الله ية أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها . وإسناده ضعيف فيه شاذان 
واسمه عبد العزيز بن عثمان وهو مقبول ولم يتابع لکن للحدیث شاهد عند النسائي )۳٤۹۸(‏ عن 
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد عن عمه قال حدثني أي عن ابن إسحاق قال حدثني 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها حدثيني حديثك قالت : 
اختلعت من زوجي ثم جثت عثمان فسألته ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني 
حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله يفي مريم 
المغالية كانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه . وهذا الحديث إسناده حسن . 

(۲) إسناده حسن : أخرجه النسائي )۳٤۹۸(‏ وابن ماجه (۲۰۵۸) عن عبيد الله بن سعد بن 
إبراهيم بن سعد عن عمه قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال : قلت لها حدثيني عن حديثك قالت : اختلعت من 
زوجي ثم جثت عثمان فسألته ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به 
فتمكثي حتى تحيضي حيضة قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله يفي مريم المغالية كانت 
تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه . 
فيه محمد بن إسحاق بن يسار صدوق ويدلس إلا أنه صرح في هذا الإسناد بالتحديث . 

(۳) إسناده ضعیف : آخرجه أبو داود (۲۲۲۹) عن محمد عبد الرحيم البزار حدثنا على بن بحر= 


ااا 2 ا د ا ا ي ي ي 
مذهب إسحاق بن راهويه› واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية› وقال: من نظر هذا 
القول» وجده مقتضى قواعد الشريعة› فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ؛ ليطول 
زمن الرجعة» ويتروى الزوج› ويتمكن من الرجعة في مدة العدة» فإذالم تكن عليها 
رجعة»› فالمقصود براءة رحمها من الحمل › وذلك يكفى فيه حيضة › كالاستبراء . 
#خ وقال ابن القيم : هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عمان» وعد الله بن 
(۱) ع .)( e o‏ ۰ 
عمر ٠‏ والربيّعم بنت معوّذ > وعمهاء رفوه كار الضخا ةد فهؤ لاء 
الأربعة من الصحابة» لا يعْرّف لهم مخالف منهم» كما رواه الليث بن سعد» عن 
عمر› انها اختلعت من زوجهاء على عهد عثمان بن عفان» فجاء عمها إلى عثمان»› 
فقال له : إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم» أفتنتقل؟ فقال عثمان : لتنتقل»› ولا 
ميراث بينهما» ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح » حتى تحيض حيضة ؛ خشية أن يكون 
ا ل غلك ن في فان ا رافلا 


ونقل عن أبي جعفر النحاس في كتاب (الناسخ والمنسوخ)ء أن هذا إجماع من 
الصحابة . ومذهب الجمهور من العلماءء أن المختلعة عدتها ثلاث حيض› إن 


=القطان حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن 
امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي َي عدتها حيضة . 
وفي إسناده عمرو بن مسلم فيه ضعف › واختلف في وصله وإرساله فوصله هشام بن يوسف 
وأرسله عبد الرزاق . 

(۱) صحیح موقوف : أخرجه أبو داود )۲۲۳١(‏ حدثني القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
قال عدة المختلعة حيضة . 

(۲) صحیح : تقدم . 

(۳) إسناده حسن : أخر جه البيهقي (۷/ »)٤٥١‏ أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أن أحمد بن عبيد 
الصفار نا عبيد بن عبد الواحد بن شريك نا عبد الوهاب نا شعيب بن إسحاق نا عبيد الله بن 
عمر عن نافع أن ابن عمر به . 


٣ فق السزة ج‎ meneke ٠۰ 
نشوز الرجل,‎ 
إذا حافت المرأة نشور زوجهاء وإعراضه عنها؛ إما لمرضهاء أو لكبر سنهاء أو‎ 
لدمامة وجههاء فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما» ولو كان في الصلح تنازل‎ 
الزوجة عن بعض حقوقها؛ ترضية لزوجها؛ لقول الله - سبحانه -: #وَإِنِ رأة‎ 
O N O A I OE 
وروى البخاري» عن عائشة»› قالت في هذه الرواية: هي المرأًة ڌ ن‎ .]٠٠۸ روتء:‎ 
عند الرجل» لايستكثر منهاء فيريد طلاقهاء ويتزوج عليهاء تقول: أمسكني ولا‎ 
.“' تطلقني» وتزوج غيري» فأنت في حل من النفقة عليّ» والقسمة لي‎ 
وروى أبو داود» عن عائشة» أن سودة بنت رَمُعة حين اسنّت› وفرقت أن يفارقها‎ 
رسول الله يي "“. قالت: يا رسول الله» يومي لعائشة. فقبل ذلك‎ 
رسول الله ية . قالت: في ذلك آنزل الله - جل ثناؤه - وفي أشباههاء أراه‎ 


ور 


ص ec17 $۶ IT‏ و 4 و 
قال : وان ارا خافت مر بعلها زا أو إعراصًا4 [النساء: ٠ ]۱١۸‏ 


على ذلك كله» جاز»ء فإن رجعت فلها ذلك . قال أحمد» في الرجل يغيب عن 


ورا و 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۲٠٦(‏ عن عائشة رضي الله عنها ون نراه حافت من بعلها ورا أو 
لإغراصًا) [سء: ٠۲۸‏ قالت هى المرأة تكون عند الرجل لا يستكشر منها فيريد طلاقها ويتزوج 
غيرها وقول له أمسكنى ولا تطلقني ثم تزوج غيرى فانت في حل من النفقه على والقسمة لى 
فذلك قوله تعالی : قلا جُکاع علا ن بسحا بيُما صلا وَالضلح حب [الساء: .]٠٠۸‏ 

(۲) صحیح : أخرجه أبو داود )۲۱۳٠(‏ وابن ماجه (۱۹۷۲) وأحمد /٦(‏ ۱۰۷) من طریق 
عبد الرحمن بن بي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به . 
وعبد الرحمن بن بي الزناد متكلم فيه لكن قال ابن معين هو من أثبت الناس في هشام بن عروة 
وتابعه عبد الله بن المبارك . فأخرجه أحمد من طريق ابن المبارك عن هشام به . 
والحديث أخرجه البخاري (۲٠۲٥)عن‏ مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة أن سوده بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي ية يقسم لعائشة بيومها ويوم 


سو ده . 


امرأته » فيقول لها : إن رضيت على هذاء وإلا فأنت أعلم . فتقول: قد رضيت »فهو 
جائز » فإن شاءت» رجعت . 

ر الشقاق بين الروجَين:إ 

إذا وقع الشقاق بين الزوجين» واستحكم العداء» وخيف من الفرقة» وتعرضت 
الحياة الزوجية للانهيار» بعث الحاكم حَكمين؛ لينظرا في أمرهما» ويفعلا ما فيه 
ال مر اا رو او اا رل ماهد 2 
شات ہما ٹوا حگئا ن هو وَسَگمًا ِن هلها دساء: ٣‏ . ويشترط أن يكون 
او ا ا ا 
كانا من غير أهلهما جاز» والأمر في الآية للندب؛ لأنهما أرفق من جانب» وأدرى 
بما حدث» وأعلم بالحال من جانب آخر» وللحكمين أن يفعلا ما فيه المصلحة؛ من 
الإبقاءء أو الإنهاء» دون الحاجة إلى رضا الزوجين» أو توكيلهما. وهذا رأي 
غ ورف ارای یل وااو و ي ا 
وسعيد بن جير ومالك ٠‏ والارزافي ٠و‏ إسخاق» ابن المتذر: وقد تدم ذلك 


)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي في الکبری )٤٩۷۸(‏ والدارقطني (۳/ ۲۹۵) من طريق ابن أبي زائدة 
آنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة قال جاء رجل وامرأة إلى على مع كل واحد منها فثام من 
الناس فقلما بعث الحکمین قال رودیکما حتی اعلمکما ماذا علیکما هل تدریان ماذا علیکما أن 
رأيتما أن تجمعا جمعنا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ثم أقبل على المرأه فقال قد رضيت بما حكما 
قالت نعم رضیت بکتاب الله على ثم آقبل علیالر جل قد رضیت ہما حکما قال لا ولکنی أرضی 
آن یجمعا ولا یفرقا فقال على کذبت والله لا تبرح حتی ترضی بمثل الذى رضيت . 
وأخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۸۳) من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني 
عن على بنحوه ورواية معمر عن أيوب ضعيفة لكنها متابعة كما ذكرنا. 

(۲) صحيح : آخرجه عبد الرزاق )۱۱۸۸١(‏ عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن 
ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا إن رأيتما أن تجمعا عتما وإن رأيتما أن تفرقا 
فرقتما قال معمر وبلغنى أن الذى بعثهما عثمان . 


0١‏ ج د ي س و ي ج د ق اة ج 
الظفمار 

تعریفه : الظهار؛ مشتق من الظهر» وهو قول الرجل لزوجته: أنتِ علي كظهر 
ا 

هة قال في (الفتح) : وإنماخص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء ؛ لأنه محل الركوب 
غالبًا» ولذلك سمي المركوب ظهرًّاء فَشْبّهت المرأة بذلك؛ لأنها مركوب الرجل . 
والظهار كان طلاقًا في الجاهلية » فأبطل الإسلام هذا الحكم» وجعل الظهار محرمًا 
للمرأة» حتى يكفر زوجها. فلو ظاهر الرجل» يريد الطلاق » كان ظهارًا» ولو طلق› 
يريد ظهارًا» كان طلاقًاء فلو قال : أنتِ على كظهر مي . وعَنى به الطلاق» لم يكن 
طلاقًاء وكان ظهارًاء لا تطلق به المرأة . قال ابن القيم : وهذا؛ لأن الظهار كان طلاقا 
في الجاهلية» فنسخ› فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ» وأيضاء أن أُوس بن 
الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه› وأجرى عليه حكم الظهار دون 
الطلاق» وأيضاء فإنه صريح في حكمه» فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي 
أبطله الله بشرعه» وقضاء الله أحق» وحكم الله أوجب . اه. وقد أجمع العلماء 
على حرمته» فلا يجوز الإقدام عليه ؛ لقول الله - تعالى -: الین بظهرو نکم من 
ُتاپھہ تا شک اقھور إن امھ إلا ای وده ولم قولوت ششڪ من الول وزوداً 
وت أله عَم عور 4 سجادة: ٠٠‏ . وأصل' ذلك ما ثبت في (السنن)» أن أوس بن الصامِت 
ظاهر من زوجته» خولة بنت مالك بن ثعلبة» وهي التي جادلت فيه رسول الله مي 
واشتکت إلى الله »> وسمع الله شكواهاء من فوق سبع سموات» فقالت: يا 
رسول الله » إن أوس بن الصامت تزوجني › وأنا شابة» مرغوب في » فلما خلا سني »› 
ونثرت له بطني» جعلني کأمه عنده . فقال لها رسول الله مه : «ما عندي في أمرك 
شيء٠!‏ . فقالت: اللهم» إني أشكو إليك . 


(۱) صحيح : أخرجه ذا اللفظ ابن ماجه )۲٠٠۳(‏ وأبو یعلی )٤۷۸۰(‏ والحاکم (۳۷۹۱) 
والبيهقي (۷/ ۲ ) عن طریق محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن تيم بن سلمة عن = 


وروي» أنها قالت : إن لي صبية صغارًا» إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلى 
جاعوا '“» فنزل القرآن . وقالت عائشة : الحمد لله» الذي وسع سمعّه الأصوات ؛ 
على بعض کلامهاء فأنزل الله بك : قد سمح آله ول ألى بيلك فی رها وف 
واه كه لإ يسمم تاوركًا اَن يم بص دسجادة: ٠‏ " . فقال النبي با : «ليعتق 
رقبة) . قالت : لا یجد. قال : «فيصوم شهرين متتابعين! قالت: يا رسول الله » إنه 
شيخ کبیر› ما به من صيام . قال : «فليطعم ستين مسکيتا» قالت : ما عنده من شيءِ› 
يتصدق به. قال: «سأعينه بعرق من تمر» . قالت: وأنا أعينه بعرق آخر . قال : 
«أخسيت 2 فأطعمي عنه ستین مسکیتًاء وارجعي إلى ابن عمك» . وفي (السنن)› أن 
سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته» مدة شهر رمضان» ثم واقعها ليلة قبل 
انسلاخه . فقال له النبى ية : «أنت بذاك يا سلمة». قال: قلت: أنا بذاك يا 
رسول الله؟ - مرتين - وأنا صابر لأمر الله » فاحكم في بما أراك الله . قال : «حَرر 
رقبة» . قلت : والذي بعثك بالحق نبيّاء ما أملك رقبة غيرها. وضربت صفحة 
=عروة بن الزبير عن عائشة وهذا إسناد صحيح . 
وآخرجه من نفس الطريق النسائي )٤٠١(‏ وإسحاق بن راهوية )۷۳١(‏ من طريق جرير بن 
عبد الحميد وابن ماجه (۱۸۸) وأحمد )٤٦۱١(‏ والبيهقي (۷/ ۳۸۲) من طريق أبي معاوية 
وعبد بن حميد )٠١۱٤(‏ من طريق فضيل بن عياض » كلهم جرير» وأبو معاوية» وفضيل عن 
الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة أنها قالت الحمد لله الذي أوسع سمعه الأصوات لقد 
جاءت خولة إلى رسول الله ييا تشكو زوجها فكان يخفى علي كلامها فأنزل الله عز وجل قد 
سیع 1 قول لی E:‏ ف رفجها وتنْتک | لَه واه مع اورا 4 [المجادلة ]٠:‏ وقد علق البخاري 
في صحيحه عن الأعمش كتاب التوحيد - باب - قول الله وكان الله سميعًا بصيرا. 
)١(‏ لم أقف على هذه الرواية. (۲) انظر تخريجه في حاشية رقم .)١(‏ 
(۳) ضعیف بہذا اللفظ : آخرجه أبو داود )۲۲۱۲٤(‏ وأحمد (1/ )٤٠١‏ وابن حبان )٤۲۷۹(‏ وغيرهم 
من طريق محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام 


هه  _____‏ فقه السنة ج۲ 
الصيام؟ . قال: «فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكيتا» . قلت : والذي بعثك 
بالحق» لقد بتنا وَحشيْن» ما لنا طعام . قال : «فانطلق إلى صاحب صدقة بني رُريق› 
فليدفعها إليك› فأطعم ستین مسکینًا وسقًا من تمر ».وکل أنت وعيالك بقيتها» . قال : 
فرحت إلى قومي» فقلت : وجدت عندكم الضيق» وسوء الرأي» ووجدت عند 
رسول الله السعةء وحسن الرأي» وقد أمر لي بصدقتک '“ . 

هل الظهارُ مختص بالام؟: ٠‏ 

ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم ”"ء كما ورد في القرآن» وكما جاء في 
السنة؛ فلو قال لزوجته : أنت على كظهر أمي . كان مظاهرًاء ولو قال لها: أنت على 
كظهر أختي . لم يكن ذلك ظهارًا. وذهب البعض؛ منهم الأحناف» والأوزاعي»› 
والثوري» والشافعي» في أحد قوليه» وزيد بن علي» إلى أنه يقاس على الأم جميع 
المحارم . فالظهار عندهم» هو تشبيه الرجل زوجته في التحريم بإحدى المحرمات 
عليه» على وجه التأبيد بالنسب» أو المصاهرة» أو الرضاع؛ إذ العلة هي التحريم 
المؤبد. ومن قال لامرأته : إنها أختي . أو : أمي . على سبيل الكرامة والتوقير» فإنه 
لا یکون مظاهرًا. 

مَن يكونُ منه الظهار؟ ٠:‏ 

والظهار لا يكون إلا من الزوج» العاقل» البالغ» المسلم» لزوجة قد انعقد زواجها 
انعقادا صحيخًا نافذا. 


(۱) حسن لغیره: أخرجه الترمذي (۱۲۰۰) بسن مرسل»› لکن له شاهد عند أي داود (۲۲۱۳) 
وابن ماجه (۲۹۰۲) يحسن به» والله آعلم» وکذا انظر سنن أبي داود (۲۲۱۷) وانظر کتابي 
جامع أحكام النساء .)۲١١ /٤(‏ 

(۲) ما عزاه المصنف إلى الجمهور من أن الظهار يختص بالأم فيه نظر» بل الجمهور على أنه لا يختص 
بالأم بل يعم المحرمات من النسائي فإذا استبدل الأم بالأخت فقال - على سبيل الخال - أنت علّ 
كظهر أختى » فذهب الجمهور (كما نقل عنهم الحافظ في الفتح (۹/ )٤١۳‏ إلية أنه يكون ظهارًا) 
وكذلك نقله ابن قدامة في المغنى (۷/ )٤١‏ عن أكثر العلماء. 


الطلاق ______________ ۵ 

بر الظهار المؤقت: 

الظهار المؤقت؛ هو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة» مثل أن يقول لها: أنت غليّ 
كظهر أمي إلى الليل. ثم أصابهاء قبل انقضاء تلك المدة» وحكمه أنه 
ظهار» كالمطلق . 

#+ قال الخطابي : واختلفوا فيه » إذا برًء فلم يحنث؛ فقال مالك» وابن آبي ليلى: 
إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي إلى الليل . لزمته الكفارةء وإن لم يقربها. وقال 
أكثر أهل العلم : لا شىء عليهء إن لم يقربها. قال : وللشافعي في الظهار المؤقت 
قولان؛ أحدهماء آنه ليس بظهار . 

إر آثرٌ الظهار 

إذا ظاهر الرجل من امرأته. وجح الظهار توتبہ عليه اثرای: 

الأثر الأول: حرمة إتيان الزوجة» حتى يكمًّر كفارة الظهار؛ لقول الله -.. 
سبحانه : «ين بل أن تناكأ سا:٣٠‏ وكما يحرم المسيس» فإنه يحرم كذلك 
مقدماته ؛ من التقبيل» والمعانقة» ونحو ذلك وهذا عند جمهور العلماء . وذهب 

حن أف الل إلى أن ال هر ار ف ا المسيس كناية عن الجماع . 

والأثر الثاني : وجوب الكفارة بالعود. وما هو العود؟ اختلف العلماء في العودء 
ماهو؟ 

هة فقال قتادة» وین ر وأبو حنيفة› وأصحابه : إ إنه إرادة ا > لما 
حرم بالظهار ؛ الأنه إذا أرادء فقد عاد من عزم الى عزم الفعل؛ سواء فعل آم لا وقال 
الشافعي : بل هو إمساكها بعد الظهارء قتا يسع الطلاق› ولم يطلق؛ إذ تشبيهها 
بالأم يقتضي إبانتهاء وإمساكها نقيضهء فإذا أمسكهاء فقد عاد فيما قال ؛ لأن العو 
للقول مخالفته . 


## وقال مالك وأحمد: بل هو العزم على الؤطء فقط› وإن لم يطاً. 


۲ قه السنة ج‎ ۵۵٦ 


هة وقال داود» وشعبة› وأهل الظاهر : بل إعادة لفظ الظهار . فالكفارة لا تجب 
عندهم إلا بالظهار المعادء لا المبتداً. 

[ المسيس قبل التكفير: ا 

إذا مس الرجل زوجته» قبل التكفير › فإن ذلك یحرم»› کما تقدم بیانه› والكفارة لا 
تسقط» ولا تتضاعف» بل تبقى كما هي كفارة واحدة . قال الصّلت بن دينار : سألت 
عشرة من الفقهاءء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر؟ فقالوا : كفارة وأحدة. 

ما هي الكفارة؟: ا 

الكفارة هي عتق رقبة› فإن لم يجد» فصیام شهرین متتابعین ”"» فإن لم يستطع »› 
فإطعام ستين مسكيًا ؛ لقول الله - سبحانه - یی بعرو ون ایم م بد ل 
قالوأ هتحرير رقَبٍَ و ل ن اا دک و غت و ا ا و 
فصيام هين ماعن ن ِن نل أن يماسا K‏ قسن َر َس َإطْعَام يب شيا ه [المجادة .[fr:‏ 
وقد روعي في كفارة الظهار التشذيد؛ محافظة على العلاقة الزوجية› ومنعا من ظلم 
المرأةء فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء بهاء احترم العلاقة الزوجية› 


وامتنع عن ظلم زوجته. 
لسسع 
فش العقب” 


نقضه» وحل الرابطة التي تربط , بين الزوجين»› وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع 
في العقد» أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه . 


مثال الفسخ بسبب الخلل الواقع فى الحقب: 
-١‏ إذا تم العقد» وتبين أن الزوجة التي عقد عليها أخته من الرضاع» فسخ العقد. 


ے 


)١(‏ لابد من التقييد بأن ذلك قبل آن جامعها لقوله تعالى : «فصيام شين مسَسَابعيَنِ يِن َل آن 
بتماسًا 4 [امجادلة: ؛] وكذا الإطعام عند الجمهور يكون قبل المسيس كذلك . 


الاو س ب ا ي ا ا ا ج ا ا ق 


- إذاعقد غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة» ثم بلغ الصغير أو الصغيرة» فمن 
حق كل منهماء أن يختار البقاء على الزوجية» أو إنهاءهاء ويسمى هذا خيار البلوغ› 
فإذا اختار إنهاء الحياة الزوجية» كان ذلك فسا للعقد. 

مثال الفسخ الطارئ على العقب ': 

-١‏ إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام» ولم يعد إليه» فسخ العقد بسبب الرّدة 
الطارئة . 

- إذا أسلم الزوج» وأبت زوجته أن تسلم» وكانت مشركة» فإن العقد حينئذ 
يفسخ» بخلاف ماإذاكانت كتابية » فإن العقد يبقى صحيحا كما هو؛ إذ إنه يصح 
العقد على الحتابية ابتداء. 

والفرقة الحاصلة بالفسخ» غير الفرقة الحاصلة بالطلاق ؛ إذ إن الطلاق ينقسم إلى 
طلاق رجعي وطلاق بائن» والرجعي لا ينهي الحياة الزوجية في الحال» والبائن 
ينهيها في الحال . 

ما الفسخ ؛ سواء أكان بسبب طارئ على العقد» أم بسبب خلل فيه» فإنه ينهي 
العلاقة الزوجية في الحال. ومن جهة أخرى» فإن الفرقة بالطلاق تنقص عدد 
الطلقات» فإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية» ثم راجعهاء وهي في عدتهاء أو 
عقد عليها بعد انقضاء العدة عقَدًا جديداء فإنه تحسب عليه تلك الطلقة » ولا يملك 
عليها بعد ذلك إلا طلقتين . 

وأما الفرقة بسبب الفسخ» فلا ينقص بها عدد الطلقات» فلو فسخ العقد بسبب 
خيار البلوغ» ثم عاد الزوجان وتزوجاء ملك عليها ثلاث طلقات . 

وقد أراد فقهاء الأحناف أن يضعوا ضابطا عامًا ؛ لتمييز الفرقة التي هي طلاق» من 
الفرقة التي هي فسخ ؛ فقالوا: إن كل فرقة تكون من الزوج› ولا يتصور أن تكون من 
(١)ولا‏ أعلم دليلا على ذلك إلا إذا اختلعت الفتاة بعد بلوغهاء أو طلق الغلام بعد بلوغه . والله 

أعلم . 


۵0۵۸ ته السنة ج ۲ 


الزوجة فهي طلاق» وكل فرقة تكون من الزوجة» لا بسبب من الزوج»› أو تكون من 
الزوج» ويتصور أن تكون من الزوجة» فهي فسخ . 

الفشخ بقضاءِ القاضي: ٠‏ 

من الحالات ما يكون سبب الفسخ فيها جليًا » لا يحتاج إلى قضاء القاضي »› كما إذا 
تبين للزوجين انهما أخوان من الرضاع› وحينئذ يجب على الزوجين › أن يفسخا 
العقد من تلقاء أنفسهما. ومن الحالات ما يكون سبب الفسخ خفيًا غير جلي› 
فيحتاج | إلى قضاء القاضي › ويتوقف عليه › كالفسخ بإباء الزوجة المشركة الإسلام» 
إذا أسلم زوجها؛ لأنها ربما لا تمتنع› فلا يفسخ العقد. 

اللعحان 


تعريفه : اللعان؛ مأخوذ من اللعن؛ لأن الملاعن يقول في الخامسة : « والعيسة أن 
لعنَت أل عليه إن کان من آلکذیین € [النور: ٠‏ . وقيل: هو الإبعاد. وسمي المتلاعنان 
بذلك؛ لما يعقب اللعان من الإثم والإبعادء ولأن أحدهما كاذب» فيكون ملعوتًاء 
وقيل : لأن كل واحدٍ منهما يبعد عن صاحبه» بتأييد التحريم . 

وحقيقته : أن يحلف الرجل› إ > إذا رمی امرآته پالزنی» آربع مرات : وال رمو 
ازوجھم ور یکن فم شہداة إل شش فشهندة أحيهر أ سبلدت وله للم كن الوقن 
5لو لنت ار ی ٤ر‏ آگنوا ر۰٠‏ ران تلف المرا عند نکن 
أربع مرات : إِنَم لمن الكذييت والفيسة أن غصّبَا 


.]٩ 


ر⁄ و 


2 4 
آله علتہا إن کان من ١‏ رنه [الور : ۸ 


مشروعيته : إذا رمى الرجل امرأته بالزنى» ولم تقر هي بذلك» ولم يرجع عن 
رميه» فقد شرع الله لهما اللعان؛ روى البخاري» عن ابن عباس» يتا » أن هلال 
بن أمية قذف امرأته عند رسول الله َي بشريك بن سحماء» فقال النبي ية : «البينةء 
أو حدٌ في ظهرك» . فقال: يا رسول الله » إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق 
يلتمس البينة؟! فجعل رسول الله بيه يقول: «البينةء وإلا حدٌ في ظهرك» . فقال : 


الطلاق س 004 


والذي بعثك بالحق»› إني لصادق» ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل 
جال ا ادا راون ا و ا والس مون رجه 


ررم e‏ ا 


شہداء إل اش فسهادة أحيهر ريع سملدت بال مين ألصيقن © والعيسة أن لعَتَتَ 
عه إن کان من الکذیں ل وروا عنها العذاب أن تشهد ارتم شهدت باه لِم لمن الگزیے 
© لتيس َنب ار لها إن ةي أك @€ هرر ٠-٠‏ فانصرف النبي بق 
إليهاء فجاء هلال» فشهد. والنبي ييا يقول: «إن الله يعلم أن أحدّكما كاذب فهل 
منكما تائب؟» . فشهدت» فلما كانت عند الخامسة» وقفوهاء وقالوا: إ 
الموجبة . قال ابن عباس تي : فتلكأت» ونكصت» حتى ظننا أنها ترجع» ثم 
قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم . فمضت» فقال النبي َيه : «أبصروهاء فإن جاءت 
به أكحل العينين » سابغ الأليتين » خدَلْجَ الساقين» فهو لشريك بن سحماء» . فجاءت به 
كذلك» فقال النبی ب : «لولا ما مضی من کتاب الله › كان لي ولها شأن» ”'“ . 

هة قال صاحب (بداية المجتهد) : وأما من طريق المعنى» فلما كان الفراش موجبًا 
للحوق النسب» كان للناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده»: وتلك 
الطريق هي اللعان» فاللعان حكم ثابت بالكتاب» والسنة» والقياس» والإجماع؛ إذ 
لا حلاف في ذلك عامة . 

متی یکون اللعانُ ؟ | 

ويكوى اللعان فى جورتين: 

الصورة الأولى : أن يرمى الرجل امرأته بالزنى » ولم يكن له أربعة شهود» يشهدون 
علیها بما رماها به . 

الصورة الثانية : أن ينفي حملها منه» وإنما يجوز في الصورة الأولى إذا تحقق من 
زناها؛ كأن رآها تزني» أو أثرت هي» ووقع في نفسه صدقهاء والأولى في هذه 
الحال» E‏ فإذا تحقق من زناهاء فإنه لا يجوز له أن يرميها به 


(6۷) أخرجه البخاري‎ )١( 


——kvuwuwuwWwmwm—m™—ففقہ‏ السنة ج ۲ 
ويكون نفي الحمل في حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلاًء من حين العقد عليهاء أو 
اآعى أنها أتت به لأقل من ستة أشهر»› بعد الوطء» أو لأكثر من سنة من وقت الوطء . 
الحاكمٌ هو الذي يقضي باللعان: ٠‏ 

ولابد من الحاكم عند اللعان» وينبغي له أن يذكر المرأة ويعظهاء بمثل ما جاء في 
الحديث» الذي رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وصخحه ابن حبان» 


والحاكم : «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم› فليست من الله في شيءِ٬‏ ولن 
يدخلها الله الجنةء وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه » احتجب الله منه» وفضحه على 
رءوس الأولين والآخرين» . 

اشتراط العقل والبلوغ:٠‏ 

وكما يشترط في اللعان الحاكم» يشترط العقل» والبلوغ في كل من المتلاعنين› 
وهذا أمر مجمع عليه. 

اللعان بغ إقامة الشهود: 
يلاعن؛ لأن اللعان إنما جعل عوضا عن الشهود؛ لقوله - تعالى-: #ولدب رس 
روجهم وار یک شپداء إل نفس € [الور: )۰ 

ةوقال مالك› والشافعى : له أن يلاعن ؛ لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش . 
" هل اللعان يمين» آم شهاد ة٠‏ 

يرى الإمام مالك والشافعي» وجمهور العلماءء أن اللعان يمين » وإن كان يسمى 
شهادة» فإن أحدا لا يشهد لنفسه؛ لقول رسول الله يلا » فى بعض روايات حديث 
ابن عباس : «لولا الأيمانء لكان لى ولها شأن»' . 


)١(‏ حسن مہذا اللفظ : أخرجه أبو داود (۲۲۰۹۱) وأحمد (۱/ ۲۳۸) وأبو يعلى )۲۷٤١(‏ والطيالسي 
)۲٣۹۷(‏ والبيهقي (۷/ ۵٥ ۰۲۹٤‏ ). = 


lel f era الطلاق‎ 

وذهب أبو حنيفة»› وأصحابه إلى أنه شهادة» واستدلوا بقول الله - تعالى -: 
#فشهدة حدر اع ثدت بإ € [التور : ] وبحدیث ابن عباس المتقدم› وفيه: فجاء 
هلال» فشهد» ثم قامت» فشهدت . والذين رأوا أنه يمين» قالوا: إنه يصح اللعان 
بین کل زوجين حرین کانا أو عبدین › أو أحدهماء أو عدلین أو فاسقین › أو 
أحدهما . والذين ذهبرا إلى أنه شهادة› قالوا: لا يصح إلا بين زوجين › یکونان من 
أهل الشهادة» وذلك بأن يكونا حرين مسلمين› فأما العبدان أو المحدودان فى 
القذف» فلا يجوز لعانهماء وكذلك إن كان أحدهما من أهل الشهادة» والآخر ليس 
من أهلها. 

قال ابن القيم : والصحيح» أن لعانهم يجمع الوصفين» اليمين والشهادة» فهو 
شهادة مؤكدة بالقسم والتکرار› ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتکرار ؛ لاقتضاء 
الحال تأكيد الأمرء ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع : 

أحدها ٠‏ ذكر لفظ الشهادة . 

الثانى : ذكر القسم› بأحد أسماء الرتٌ - سبحانه - وأجمعها لمعاني اساتة 
اللحسنى » وهو اسم الله - جل ذكره.. 

الثالك : تأكيد الجواب» بما يؤكد به المقسم عليه» من (إدّء واللام)ء وإتيانه 
باسم الفاعل» الذي هو صادق وکاذب» دون الفعل › الڏي هو صدق وكذب . 

الخامس : دعاؤه على نفسه فى الخامسة› بلعنة الله إن کان من الکاذبين . 

=كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس ذكروا الحديث وفيه لفظه : (لولا 

الأيمان لكان لي ولها شأن) . 

عباد بن منصورة فيه ضعف . 

لکن له شاهد: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين )٠٠١(‏ والدارقطني (۳/ .)۲۷١‏ 

من طریق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده . 


تفه السنه ج ۲ 


السادس : إخباره عند الخامسة» أنها الموجبة لعذاب اللهء وأن عذاب الدنيا هون 


من عذاب الأخرة. 

السابع : جعل لعانه مقتضيًا لحصول العذاب عليهاء وهو إما الحد وإما الحبس› 
وجعل لعانها دارا للعذاب عنها. 

الثامن : أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما؛ إما في الدنياء وإما في 
الآخرة. 

التاسع : التفريق بين المتلاعنين» وخراب بيتهما» وكسرهما بالفراق . 

العاشر : تأبيد تلك الفرقة» ودوام التحريم بينهما. فلما كان شأن هذا اللعان هذا 
الشأن» جعل يمينا مقروتا بالشهادة» وشهادة مقرونة باليمين» وجعل الملتعن لقبول 
قوله» كالشاهد» فإن نكلت المرأة»› مضت شهادته وحدت» وأفادت شهادته ویمینه 
شيئين : سقوط الحد عنه» ووجوبه عليها. وإن التعنت المرأة» وعارضت لعانه 
بلعان آخر منهاء أفاد لعانه سقوط الحد عنه» دون وجوبه عليهاء فكان شهادة 
ويميتًا » بالنسبة إليه دونها؛ لأنه إن كان يمينا محضة› فهي لا تحد بمجرد حلفه» وإن 
كان شهادة» فلا تحد بمجرد شهادته عليها وحده» فإذا انضم إلى ذلك نكولهاء قوي 
جانب الشهادة واليمين في حقه» بتأكده ونكولهاء فكان دليلاً ظاهرًا على صدقه» 
فأسقط الحد عنهء وأوجبه عليهاء وهذا أحسن ما يكون من الحكم : ومن أَحسنْ 
َالِ کا قور ونون 4% المائدة: ]٠٠‏ وقد ظهر بهذاء أنه يمين فيها معنى الشهادة› 
وشهادة فيها معنى اليمين . 

لعان الأغمَى والأخزس: ] 

لم يختلف أحد في جواز لعان الأعمى» واختلفوا في الأخرس؛ فقال مالك› 
والشافعي : يلاعن الأخرس. إذا فهم عنه. 

هة وقال أبو حنيفة يه : لا يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة. 


األاو ا ا ا 
مَنْ يبدأ بالملاعنة؟ ٠‏ 

اتفق العلماء على أن السنة في اللعان تقديم الرجل» فيشهد قبل المرأةء واختلفوا 
في وجوب هذا التقديم ؛ فقال الشافعي» وغيره: هو واجب» فإذا لاعنت المرأة 
قبله» فإن لعانها لا يعتد به . وحجتهم » أن اللعان يشرع ؛ لدفع الحد عن الرجل» فلو 
ئ بالمرأة» لكان دفعًا لأمر لم يثبت . وذهب أبو حنيقة» ومالك إلى أنه لو وقع 
الابتداء بالمرأة» صح واعتد به» وحجتهم» أن الله - سبحانه - عطف في القرآن 
بالواو» والواو لا تقتضي الترتيب» بل هي لمطلق الجمع. 

الكول عن اللعانء۲ 

النكول عن اللعان؛ إما أن يكون من الزوج» وإما أن يكون من الزوجة» فإن نكل 
الزوج» فعليه حد القذف ؛ لقول الله - تعالی -: ولدب رمو ازوجھم وار یکن هم شہدآء 
إّ اش فشهندة لحه ارح دت باه لِم لمن ألسصَمةين € [النور: ۲٠‏ فإذالم يشهد» فهر 
مثل الأجنبي في القذف» ولما تقدم من قول الرسول بي : «البينةء أو حد في 
ظهرك» '“ . وهذا مذهب الأئمة الثلاثة 

وقال أو حتيفة: لا حذغلبه ویس » حص يلان أو يذب نفسة فان كذت 
نفسه» وجب عليه حد القذف . فإذا نحلت الزوجة: أقيم عليها حد الزنى› عند 
مالك» والشافعي . 

##وقال آبو حنيفة : لا تحد وحبست» حتی تلاعن أوتقر بالزنى » وإن صدقته» أقيم 
عليها الحد. واستدل أبو حنيفة يه بقول الرسول بي : «لا يحل دم امرئ مسلم» إلا 
بإحدی ثلاث؛ زنی بعد إحصان» أو كفر بعد إيمان» أو قتل نفس بغیر نفس» ” 


(۱) صحیح : تقدم تخريجه . 

(۲) أخرجه البخاري )٦۸۷۸(‏ ومسلم .)۱۹۷١(‏ ولفظه: «لا جل دم امرئ مسلم آیشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزانى والتارك لدينه المفارق 
للجماعة» . ٠‏ 


ولأن سفك الدماء بالنكول» حكم ترده الأصول» فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا 
يوجبون غرم المال بالنكول» فكان بالأحرى ألا يجب بذلك سفك الدماء . قال ابن 
رشد: وبالجملة» فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلةء 
أو بالاعتراف»› ومن الواجب ألا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشتركَ فأبو 
حنيفة فى هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله » وقد اعترف أبو المعالى فى 
كتابه (البرهان) بقوة أبى حنيفة فى هذه المسألة» وهو شافعى . 


التفريق یین المتلاعنين: ] 


إذا تلاعن الزوجان» وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأكيد» ولا يرتفع التحريم 
بينهما بحال ؛ فعن ابن عباس» أن النبي بيه قال : «المتلاعنان إذا تفرقاء لا يجتمعان 
"“. وعن علي» وابن مسعود» قالا: مضت السْنةء ألا يجتمع 
المتلاعنان ”" . رواهما الدارقطني . ولأنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع › ما 
أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة ؛ لأن أساس الحياة الزوجية السكن» والمودة» 
والرحمة» وهؤلاء قد فقدوا هذا الأساس» وكانت عقوبتهما الفرقة المؤبدة. 
ا ا اكات لرل فة فال الحيون انيا ل بخان 
أبدّاء وللأحاديث السابقة. 


أبدا» 


(۱) ضعیف : ل أقف عليه من حدیث ابن عباس ولکنه ورد من حدیث ابن عمر . 
أخرجه الدارقطني (۳/ )۲۷١‏ من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن فروة بن آبي المغراء عن 
أي معاوية عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر عن النبي بي قال : 
«المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعنا أبدا» وفيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة متهم بالوضع . 
وأخرجه ابن أبي شيبة )۱۷۳۷١(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال المتاعنان لا 
يجتمعان في مصر . ولم يرفعه للنبي مَيد» وموسى بن عبيدة ضعيف . 
(۲) ضعيف : أخرجه الدارقطني (۳/ )۲۷١‏ ومن طريقه البيهقي (۷/ )٤٠١‏ من طريق قيس بن 
الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله وقيس عن عاصم عن ذر عن على وعبد الله قالا 
مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا» وقيس بن الربيع ضعيف . 


9ل ا ف ابات وجا الح و جاو ان د غلا هن ايك 
واستدل أبو حنيفة» بأنه إذا كدب نفسه» فقد بطل حكم اللعان» فكما يلحق به 
الولد» كذلك ترد الزوجة عليه» وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل 
بتعيين صدق أحدهماء مع القطع بأن أحدهما كاذب» وإذا انكشف ارتفع التحريم . 


" متى تقح الفرقة؟ ٠‏ 
تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعانء وهذاعند مالك» وقال الشافعي : تقع › 
بعد أن يكمل الزوج لعانه. 


هة وقال أبو حنيفة» وأحمد» والثوري : لا تقع › إلا بحكم الحاكم . 
هل الفرقة طلاقٌء أم فشخ؟ ٠‏ 
يرى جمهور العلماءء أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ . ويرى أبو حنيفة» أنها 

طلاق بائن؛ لأن سببها من جانب الرجل» ولا يتصور أن تكون من جانب المرأة» 
وكل فرقة كانت كذلك» تكون طلاقًاء لا فسخاء فالفرقة هنا مثل فرقة العِتّين› إذا 
كانت بحكم الحاكم . 

وأما الذين ذهبوا إلى الرأي الأولء فدليلهم تأبيد التحريم » فأشبه ذاتَ المحرم»› 
وهؤلاء يرون» أن الفسخ باللعان يمنع المرأة من استحقاقها النفقة في مدة العدة» 
وكذلك السكنى ؛ لأن النفقة والسكنى إنما يستحقان في عدة الطلاق» لا في عدة 
الفسخ» ويؤيد هذاء ما رواه ابن عباس ي في قصة الملاعنة ‏ أن النبي ية قضى 
ألا قوت لهاء» ولا سکنی؛ من أجل آنهما يتصرفان من غير طلاق» ولا متوفى عنها . 


رواه اح واداوو 0 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه أبو داود )۲۲٣۹(‏ وأحمد (۱/ ۲۳۸) » وأبو يعلى )۲٤۰(‏ والبيهقي 
)٤٠۹ /۷(‏ كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ي . فذكروا 
قصة هلال بن أمية مطولة . وفيها: ففرق رسول الله بينهما قضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا 
ترمی ولا یرمی ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها عليه ولا= 


- فقفقه السنه ج ٠‏ 


إ الحاق الول باه 

إذا نفى الرجل ابنه» وتم اللعان بنفيه له انتفى نسبه من أبيه» وسقطت نفقته عنه› 
وانتفى التوارث بينهماء ولحق بأمه» فهي ترڻه وهو يرڻها؛ لما رواه عمرو بن 
شعيب »› عن أبيه› عن جده» قال : قضى رسول الله مي فى ولد المتلاعنين أنه يرث 
أمه» وترثه أمه»› ومن رماها به E O‏ 
الأدلة الدالة على أن الولد للفراش» ولا فراش هنا؛ لنفي الزوج إياه» وأمامن رماها 
به» اعتبر قاذفًاء وجلد ثمانين جلدة؛ لأن الملاعنة داخلة في المحصنات»› ولم 
ولدها» يجب حده» كمن قذف أمه» سواء بسواء. وهذا بالنسبة للأحكام التي 
تلزمه» أما بالنسبة للأحكام التي شرعها الله للكافة» فإنه يعامل كأنه ابنه من باب 
الاحتياط › فلا يعطيه زكاة مالهء ولو قتله› لا قصاص عليه › وتثبت المحرمية بينه 
وبين أولاده» ولا تجوز شهادة كل منهما للآخرء ولا يعد مجهول النسب»› فلا يصح 
أن يدعيه غيره» وإذا كذب نفسه» ثبت نسب الولد منه» ويزول كل أثر للعان بالنسبة 
للولد. 

الح دة 

(۱) تعريفها: العدة؛ مأخوذة من العد والإحصاءء أي ؛ ما تحصيه المرأة› وتعده 
من الأيام والأقراء . وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة› وتمتنع عن التزويج › 
بعد وفاة زوجهاء أو فراقه لها . وكانت العدة معروفة فى الجاهلية»› وکانوا لا یکادون 
يتركونهاء فلما جاء الإسلام» أقرّها؛ لما فيها من مصالح . وأجمع العلماء على 


=قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متو عنها. 
وأخرجه آحمد (۱/ )۲٤٥‏ وابن أبي شيبة )۲۹۰٦۷(‏ من طريق بن منصور به بلفظ ختصر فيه 
موطن الشاهد فقط . وإسناده ضعيف ففيه عباد بن منصور وهو إلى الضعف أقرب . 


4ے re‏ ور 


وجوبها؛ لقول الله - تعالى -: * ولمطلفت برد و : [rra‏ 

وقوله يل لفاطمة بنت قيس : TEE‏ 

(۲) حكمة مشروعيتها: ٠‏ 

| - معرفة براءة الرحم» حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض . 
ب - تهيئة فرصة للزوجين؛ لإعادة الحياة الزوجية» إن رأيا أن الخير في ذلك . 
E‏ بجمع الرتجال» ولا 

ينفك إلا بانتظار طؤيل › ولولا ذلك» » لكان بمنزلة لعب الصبيان» ينظم ثم يفك في 
الساعة. 


د - أن مصالح النكاح لا تتم را تاغل ات ع اال غاد وة 
حدث حادث يوجب فك النظام› لم يكن بذ من تحقيق صورة الإدامة في الجملةء 
ان ن دة تد ا ما ا وتقاسي لها عناء . 

اثواع العدة: ] 

. عدة المرأة التي تحيض› وهي ثلاث حيض‎ -١ 

1- عدة المرآة التي يست من الحيضن» وهي ثلاثة أشهر.. 


۳- عدة المرأة التي مات عنها زوجهاء وهي أربعة أشهر و عشرًاء ما لم :تكن 
حاملاً.. 


€ - عدة الحامل» حتی تضع حملها. 
وهذا إجمالء نفصله فیما يلي : الزوجة؛ إما أن کو ا بها آو غیر 
مدخول بها . 


(۱) أخرجه مسلم )۱٤۸١(‏ . 


۵7۸ نقه السنهة ج ۲ 


عدة غير المدخول بهاء ٠‏ 


والزوجة غير المدخول بهاء إن طلقت› فلا عدة عليها؛ لقول الله - تعالى -: 
چو م ر را روه 2 رص مجو ر چ 2> ن مو چ 2ر ص و ر ت 
تاا لذن اموا ذا کحم المومتت م طلقتموهن من بل آن تسوه فما لک عليه 


ەر ر رعا 
هټ 


من عدو تعلد ونیا € [ الأحزاب: 4۹ 


فإن كانت غير مدخول بها" » وقد مات عنها زوجهاء فعليها العدَة» كما لو كان 
قد دخل بها؛ لقوله - تعالی -: واي يوو نكم ويدروة أزوجا يصن بأنشسهى أرب 
هر وَعَطْرً € ربتر:: ٠٣٠‏ . وإنما وجبت العدة عليهاء وإن لم يدخل بها؛ وفاء للزوج 
المتوفى »› ومراعاة لحقه. 

عة المدخول بها: وأما المدخول بها؛ فإما أن تكون من ذوات الحيض› وإما أن 
تكون من غير ذوات الحيض . 

عدَة الحائض : فإن كانت من ذوات الحيض ٠‏ فعدتها ثلاثة قروء؛ لقول الله - 
تعالى -: * والمطلفت يربص بأنفسهن نله فرور) (ابرء: ]٠٠١‏ . والقروء جمع قرءء 
والقرء : الحيض . ورجح ذلك ابن القيم » فقال : إن لفظ (القرء) لم يستعمل في كلام 
الشارع » إلا للحيض» ولم يجئ عنه في موضع واحدٍ استعماله للطهرء فحمله في 
الآية على المعهود المعروف ”"» من خطاب الشارع أولى» بل يتعين؛ فإنه قد 
قال ياو للمستحاضة : «دعي الصلاة أيام أقرائك» . وهو ية المعبر عن الله » وبلغة 
قومه نزل القرآن» فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه» وجب حمله في 


)١(‏ وذلك لحديث بروع ينت واشق التى قض النبي ية في شأنها بأن علايا العدة. 
فقد آخرج أحمد (۳/ )٤۸۰‏ وأبو داود )۲۱۱٤ /٥(‏ وغیر هما من طریتق علقمه قال : أتى عبد الله 
في امرأوٍ تزوجھا رجل ثم مات عنھا وم یفرض لھا صداقا ولم یکن دخل بہا قال فاختلفوا إليه 
فقال أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدةء فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن 
النبي َيه قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى . 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۵) ومسلم (۳۳۳) . 


اللا ا س ا ي ا ا ا 
سائر كلامه عليه » إذا لم تثبت إرادة الآخر في شىء من كلامه ألبتة» ويصير هو لغة 
القرآن التي خوطبنا بها» وإن کان له معنى آخر في کلام غیره» وإذا ثبت استعمال 
E A EE GE EEN‏ 
على ذلك ما في سياق الآية من قوله - تعالی -: # ولا ڪل هن آن حسمن ما حى أله ف 
ارامھ 4 [البقرة: ۲۲۸] . 

وهذا هو الحيض والحملء عند عامة المفسرين» والمخلوق في الرحم» إنما هو 
الحيض الوجودي ” . وبهذا قال السلف والخلف» ولم يقل أحد إنه الطهر. 
o ap E AT pg‏ 
تاك نهر ايى ر يش رأث الكقال امه أن سن حلم 4 تسدد:»٠.‏ فجعل 
ha O‏ وعلق الحكم بعدم الحيض » لا بعدم الطهر والحيض . وقال 
في موضع آخر : قوله - تعالی -: «فطلفوهنٌ لِيدّتنً)» [الطلاق: ]١‏ . معناه : لاستقبال 
عدتهن» لا فيهاء وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة» بعد الطلاق» 
فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض ؛ فإن الطاهر لا تستقبل الطهر؛ إذ هي فيه وإنما 
تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها . 

أقل مدَةٍ للاعتدادِ بالأقراء : قالت الشافعية : وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة 
بالأقراء اثنان وثلاثون يومًا وساعة "؛ وذلك بأن يطلقها في الطهرء ويبقى من 
الطهر بعد الطلاق ساعة» فتكون تلك الساعة قرءاء ثم تحيض يومًاء ثم تطهر خمسة 
عشر يوما» وهو القرء الثاني» ثم تحيض يوماء ثم تطهر خمسة عشر يومًا» وهو 
القرء الثالث» فإذا طعنت في الحيضة الثالثة » انقضت عدتها. وأما أبو حنيفة» فأقل 
مدة عنده ستون يومًا» وعند صاحبيه تسعة وثلاثون يومًا؛ فهي تبدأً عند الإمام أبي 
حنيفة » بالحيض عشرة آيام» وهي أكثر مدته» ثم بالطهر خمسة عشر يومًاء ثم 


( وأيضا يدخل فيه الحمل . 
() ولا أعلم دليلا على هذا. 


بالحيض عشرة» والطهر خمسة عشرء ثم بالحيضة الثالثة» ومدتها عشرة أيام» 
فيكون المجموع ستين يومًاء فإذا مضت هذه المدة» وادعت أن عذتها انتهت› 
صدّقت بيمينهاء وصارت حلالاً لزوج آخر . أما الصاحبان» فيحسبان لكل حيضة 
ثلاثة أيام» وهي أقل مدته» ويحسبان لكل من الطهرين المتخللين للحيضات الثلاث 
خمسة عشر يومًا» فیکون المجموع ۳۹ يومًا. 

عد غير الحائض؛ ا 

وإن كانت من غير ذوات الحيض › فعدتها ثلاثة أشهر» ويصدق ذلك على الصغيرة 
التي لم تبلغ » والكبيرة التي لا تحيض ؛ سواء أكان الحيض لم يسبق لهاء أم انقعطع 
SS EE‏ لقول الله - تعالی -: ولص بيسن من لض من شای إن 
ارم فين لَه مر ولص لر يسن ووت الخال أجلن أن يصن لَه 4 
[الصاق:؛] . روى ابن أبي هاشم في (تفسيره) عن عمرو بن سالم» عن ابي بن كعب»› 
قال : قلت: يا رسول الله » إن أناسًا بالمدينة يقولون في عدد النساءء مالم 
يذكر الله في القرآن» الصغار والكبار» وأولات الأحمال . فأنزل الله - سبحانه - 
فى هذه السورة : # ول بيسن من التحیض من شای إن اربش دمن تة أَسّهر وال 
لر يحض اوت الخقال أجلهن أن يضمن يله € االطلاق: ]٤‏ . فأَجَلْ إحداهن أن تضع 
حملهاء فإذا وضعت» فقد قضت عدتها. ولفظ جريرء قلت : يا رسول اللهء إن 
ناسا من أهل المدينة» لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساءء قالوا: لقد 
Sa SS E CS‏ 
الحيض وذوات الحمل . قال : فأنزلت التي في النساء القصرى ' : ول بسن و ف 
ايض يِن ساي إن أرَيّ 4 [للف: ."]٤‏ وعن سعيد بن جبير» في قوله : وولو 
)١(‏ وهي سورة الطلاق . 
(۲) إستاده منقطع : ذکره ابن کثیر في تفسیره /٤(‏ ۳۳۳) وعزاه لابن أبي حاتم أنه أخرجه من 
مطرف بن طريف عن عمرو بن سام عن ابي بن کعب به وعمرو بن سام م يدرك أي بن كعب 
انظر جامع التحصیل .)۲٤۳(‏ 


سن می الح من نایک ون يعني » الآيسة العجوز التي لا تحيض »› أو المرأة 
التي قعدت من الحيضة»› فليست هذه من القروء في شيءِ . وفي قوله: #ٳِن 
ارس 4 . في الأيةء يعني » إن شککتم »› <¥ فدهن كه أد شهر4 . وعن مجاهد : إن 


م رور ٌ فدهن UC‏ 


ارتو 4 ولم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض› ااا و 
نر4 . فقوله - تعالی - -: إن تّ4 . . يعني » وک > ولم 
علا وشککتم فیه› فقد بینه الله لكم . 

“حکم المرأة الحائض إذا لم تر الحيض:؛ ٠‏ 

إذا طلقت المرأة» وهي من ذوات الأقراء» ثم إنها لم تر الحيض في عادتهاء ولم 
تدر ما سببه » فإنها تعتد سنة : تتربص مدة تسعة أشهر ؛ لتعلم براءة رحمها؛ لأن هذه 
المدة هي غالب مدة الحمل» فإذا لم يبن الحمل فيهاء علم براءة الرحم ظاهرًاء ثم 
تعتد بعد ذلك عدة الآأيسات ثلاثة أشهرء وهذا ما قضى به عمر اه . 

# قال الشافعي : هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصارء لا ینکره منهم منکر 
علمناه . 

سن اليا 

اختلف العلماء في سن اليأس؛ فقال بعضهم : إنها خمسون . وقال آخرون: إنها 
ستون . والحق› أن ذلك يختلف باختلاف النساءء قال شيخ الرسلام ابن تيمية: 
اليأس مختلف باختلاف النساءء ولیس له حد يتفق قى عليه النساءء والمراد بالايةء ان 
اا ا ا لأن اليأس ضد الرجاءء فإذا كانت المرأة قد يئست من 
المحيض › ولم ترجه فهي آيسة» وإن كان لها أربعون أو نحوّها» وغيرها لا تيأمن 
عذة الحامل (: م 


)١(‏ والآية الكريمة سياقها في المطلقات لكن الدليل على انقضاء عدة الحامل المتوفي عنها زوجها 
بانقضاء الحمل هو حديث سبيعة الأسلمية الآتى ذكره» وإلا فلو م يكن هناك حديث سبيعة= 


وی ا 


وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ؛ سواء أكانت مطلقة» أم متوفى عنها زوجها؛ 
لقول الله - تعالى -: ولت اال ال ان س ل E‏ و قال في (زاد 
المعاد) : ودل قوله سبحانه: E I‏ على أنها إذا كانت 
حاملا بتوأمين» لم تنقض العدة» حتى تضعهما جميعًاء ودلت على أن من عليها 
الاستبراء» فعدتها وضع الحمل أيضاء ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه على أي 
صفة كان؛ حيا أو ميتاء تام الخلقة أو ناقصهاء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ . عن سبيْعة 
الأسلمية» أنها كانت تحت سعد بن خولة» وهو مِمّن شهد بدرّا» فتوفي عنها في 
حجُة الوّداع» وهي حامل» فلم تسب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلّت من 
نفاسهاء تجمّلت للخُطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد 
الدار - فقال لها: ما لي أراك متجملة؛ لعلك ترتجين النكاح؟ إنك والله » ما أنتِ 
بناكح » حتى تمر عليكٍ أربعة أشهر وعشرًا. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك 
جمعت على ثيابي حين أمسيت» فأتيت رسول الله ية » فسألته عن ذلك؟ فأفتاني 
بأني قد حَلَلْت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزوج» إن بدا لي“ . 

۶#وقال ابن شهاب : ولا أری بأسًا أن تتزوج حین وضعت» وإن كانت في دمها» غير 
أنه لا يقربها زوجها» حتى تطهر . أخرجه البخاري» ومسلم» والنسائي› وابن ماجه . 


والعلماء يجعلون قول الله - تعالى -: «والذين يوون منكم ويدرون ارجا بيصن 


rel gt < Af‏ ا ا 
پأنفسهنٌ أربعة شر ورا 4 [البقرة : »م۲] . خاصة بعدد الحوائل ويجعلون قول الله - 
م م ړکو 


خ ۰ 3 » م ¢ 2ء رو 
تعالى - في سورة الطلاق : # وأؤلت الأمالِ أجلهنْ أن يصَعْن مهن € (اسدق: ؛] . في 
عِدَدِ الحوامل» فليست الآية الثانية معارضة للأولى . 


=لقلنا إن الحامل تعتد بأبعد الأجلين › فإذا كان حملها في الشهر الأخير ومات الزوج أثناء هلها 
في الشهر الأخير لقلنا إنها تعتد بأربعة» أشهر وعشر» وإذا كان في الشهر الأول عند ما طلقلها 
الزوج لقلنا إنها تنتظر حتى وضع الحمل لكن حديث سبيعة أفاد بأن الحامل إذا وضعت انقضت 
عدتها والله أعلم . 

(۱) أخرجه البخاري (۳۹۹۱) ومسلم .)۱٤۸٤(‏ 


عدّةٌ المتوفى عنها زوجها: 

والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرًاء مالم تكن حاملا؛ لقول الله 
تعالی : والدي يوون نكم ودرو أزوجا يريصن بانشسهى رة أشر شرا € بب 
»م . وإن طلق امرأته طلاقًا رجعيًاء» ثم مات عنهاء وهي في العدة» اعتدّت بعد 
الوفاة؛ لأنه توفي عنهاء وهي زوجته . 

المستحاضة تعتد بالحيض» ثم إن كانت لها عادة» فعليها أن تراعي عادتها في 
الحيض والطهر» فإذا مضت ثلاث جيّض ٠‏ انتهت العدة» وإن كانت آيسة» انتهت 
عدتها بثلاثة أشهر . 

وجوبٌّ العذة في غير الزواج الضحيج: ٠‏ 

من وطئ امرأة بشبهة» وجبت عليها العدة؛ لأن وطء الشبهة كالوطء في النكاح في 
اللستت» فكان كالوطء في النكاح › في إيجاب العدة» وكذلك تجب العدة في زواج 
فاسد» إذا تحقق الدخول› ومن زنى بامرأة»› لم تجب عليها العدة؛ لأن العدة لحفظ 
الست والزانیى لايلحقه نسب » وهو رأي الأحناف› والشافعية› والثوري . وهر 
رأي ابي بکر › eT,‏ 

وقال مالك» وأحمد: عليها العدة . وهل عدتها ثلاث حيض» أو حيضة 
تستبرئ بها؟ روایتان عن أحمد. 

تحول العدة من الحيض إلى العدة باأشهر ٠‏ 

إذا طلق الرجل زوجته» وهی من ذوات الحيض › ثم مات » وهى فى العدة» فان 
كان الطلاق رجعيًاء فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة» وهي أربعة أشهر وعشرًا؛ لأنها لا 
(١)أما‏ عن استلحاق ولد الزنا فقد تقدم الكلام فيه بما حاصله أن الجمهور بمنعون ومن العلماء من 

يجوز ذلك وحجته قوية في التي لم تتزوج والتي ليس فيها منازع ينازع في الولد. والله أعلم . 


۷ س ج فقه السنةه ج ۲ 
تزال زوجة له» ولأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية؛ ولذلك يثبت التوارث 
بينهماء إذا توفي أحدهماء وهي في العدة . وإن كان الطلاق بائتًاء فإنها تكمل عدة 
الطلاق بالحيض. ولا تتحول العدة إلى عدة الوفاة» وذلك لانقطاع الزوجية بين 
الزوجين من وقت الطلاق ؛ لأن الطلاق البائن يزيل الزوجية› فتكون الوفاة حدثت»› 
وهو غير زوج» ولذلك لا يرث أحدهما صاحبه» إذا توفي أحدهما» وهي في العدة 
إلا إذا اعتبر فارًا. 

طلاق الفار: ا 

وطلاق الفار ؛ أن يطلق المريض مرض الموت امرأته طلاقًا بائتاء بغير رضاهاء ثم 
يموت» وهي في العدة» فإنه يعتبر في هذه الحال فارًا من الميراث»› ولهذا قال 
مالك : ترث. ولو مات بعد انقضاء عدتهاء وبعد نكاح زوج آخر ؛ معاملة له بنقيض 
قصده . ويرى أبو حنيفة» ومحمد» أن الحكم في هذه الحال يتغير» فتكون عدتها 
أطول الأجلين : عدة الطلاق» أو عدة الوفاة» فإن كانت عدة الطلاق أطول» اعتدت 
بها» وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول» كانت هي العدة» أي ؛ إذا انقضت الحيضات 
الثلاث» في أكثر من أربعة أشهر وعشراء اعتدت بهاء وإن كانت الأربعة أشهر 
وعشرا أكثر من مدة الحيضات الثلاث» اعتدت بها؛ وذلك كي لا تحرم المرأة من 
حقها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق . 

وعند أبي يوسف» أن المطلقة في هذه الحال تعتد عدة الطلاق»› وإن كانت مدتها 
أقل من أربعة أشهر وعشرًا . ويرى الشافعي» في أظهر قوليه» نها لا ترث» كالمطلقة 
طلاقًا بالا في الصحة . وحجته» أن الزوجية قد انتهت بالطلاق قبل الموت» فقد زال 
السبب في الميراث» ولا عبرة بمَظِئَّة الفرار؛ لأن الأحكام الشرعية تناط بالأسباب 
الظاهرة» لا بالنيات الخفية . واتفقوا على أنه إن أبانها في مرضه» فماتت المرأة» فلا 
ميراث له . وكذلك تتحول العدة من الحيض إلى الأشهر» في حق من حاضت حيضة 
أو حيضتين » ثم يئست من الحيض » فإنها حينئذ يجب عليها أن تعتد بثلاثة أشهر ؛ 


اأظاا ا ا 
لأن إكمال العدة بالحيض غير ممكن؛ لانقطاعه» ويمكن إكمالها باستئنافها 
بالشهور» والشهور بدل عن الحيض . 

ر تحول العدَة من الأشهر إلى الحيض: | 

إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور؛ لصغرهاء أو لبلوغها سن الإياس» ثم 
حاضت. لزمها الانتقال إلى الحيض؛ لأن الشهور بدل عن الحيض»› فلا يجوز 
الاعتداد بها مع وجود أصلها. وإن انقضت عدتها بالشهور» ثم حاضت» لم يلزمها 
الاستئناف للعدة بالأقراء؛ لأن هذا حدث بعد انقضاء العدة. وإن شرعت في العدة 
بالأقراء أو الأشهرء ثم ظهر لها حمل من الزوج» فإن العدة تتحول إلى وضع 
الحمل» والحمل دليل على براءة الرحم» من جهة القطع . 

انقضاء العدة: | 


إذا کانت المرأة حاماا فان عدتها تنقضي بو ضع الحمل› وإدا کانت العدة 


بالأشهر› فإنها : كسب من وت الفرقة أو الوفاة» حتى تستكمل ثلاثةأشهر أو آريعة 
أت وغ راء وإذا كانت بالحيض ٠‏ فإنها تنة تنقضي بثلاث حيضات › وذلك يعرف من 
جهة المرأة نفسها 


ل لزوم المعتدة بيت الزوجية: ] 


يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية» حتى تنقضي عدتهاء ولا يحل لها أن 
تخرج منه» ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه . ولو وقع الطلاق› أو حصلت الفرقة› 
وهي غير موجودة في بيت الزوجية» وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها؛. 
يقول الله - تعالى -: يتما ألَىلذا طلقم ليسا فطلقوهن لِيدَتين حصو دة افا 
اله کم لا رجو من وهی ولا مر إلا أن بوي ية مينر وتاك شود لر 


E a 2 رص‎ 


ومن تعد حد مود أنه ققد ظَلّم نسم € [الطلاق :1[ قن الف نع تت غالك بن سعان: وهي 
أخت أبي سعيد الخدري » أنها جاءت إلى رسول الله يه » تسأله أن ترجع إلى أهلها 
في بني خذرة» فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرفة 


إا ي ا س ا 


القدوم» لحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله مه أن أرجع e‏ فإني لم 
يتركني في مسكن يملكه» ولا نفقة؟ قالت : فقال رسول الله َيه : «نعم» . قالت: 
O E EY EY EES‏ 
له» فقال : «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة» التي ذكرت من شأن زوجي . فقال : 
«امكشي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا. 
قالت : .فلما كان عثمان ابن عفان أرسل إلىًٌ» فسألني عن ذلك فأخبرته» فاتبعه› 
ویو روا او داوف رای ای اجا و ا ای رال ی 
صحيح . وكان عمر يرد المتوفى عنهن أزواجهن» من البيداء يمنعهن الح " . 
ويستشنى من ذلك» المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجهاء فإنها e‏ 
كان أهلها من أهل الارتحال e E a‏ 


E O E E E e a e ٤ والحسن› وعطاء. وروي عن و‎ 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود )۲۳٠١(‏ والترمذي )٠١١٤(‏ والنسائي )٠۲۹(‏ ومالك في الموطاً 
كتاب الطلاق باب (مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل) والدارمي (۲۲۸۷) وابن حبان 
)٤۲۹۲(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ۷۷ » ۷۸) من طريق سعد بن إسحاق بن 
كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت سنان وزينب بنت كعب 
مجهولة. 

(۲) صحيح عن سعيد وفي سماع سعيد بن عمر خلاف : أخرجه مالك في الموطأً (كتاب الطلاق - 
باب مقام المتوف عنها زوجها في بيتها حتى تحل) ومن طريقه البيهقي (۷/ )٤١١‏ . 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۲٠۷۲(‏ وابن أبي شيبة )۱٤١٤۷ » ٠٤٦٤٥(‏ كلهم من طرق عن 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب . وفي سماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف . 

(۳) صحيح بمجموع طرقه عن علي ضيب : أخرجه عبد الرزاق )٠٠٠٠١(‏ عن الثوري عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال كان علي يرحلهن يقول ينقلهن . في سماع الشعبي عن 
علي بعض الكلام . قال الحاكم في علومه . لم يسمع من علي إنما رآه رؤية. 
لكن للأئر شواهد مراسيل بمجموعها ترتقي للصحة منها ما أخرجه سعيد بن منصور )٠١١١(‏ 
من طريق الحسن عن علي ضيه أنه انتقل آم كلثوم ابنته حيث أصيب عمر فانتقلها في عدتها . 
وأخرج عبد الرزاق نحوه )۱۲٠۵۷(‏ من طريق معمر عن أيوب أو غيره أن عليًا انتقل ابنته أم 
كلثوم في عدتها وقتل عمر عنها. 


وه 


اأخلاق .ا س س ا 


ِ : e a a ED 
وجابر ؛ فقد كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتهاء‎ 


: (۲( 
وخرجت بأختها أم كلثوم» حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة 


هة وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج »قال : أخبرني عطاء» عن ابن عباس» أنه 
قال : إنما قال الله ۵# : تعتد أربعة أشهر وعشرًّاء ولم يقل : تعتد في بيتها» فتعتد 
خت حافت روکد غ ا ا ااه ال ت هدا 
عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وهو قول الله َك : عي إخراج# البقرة: 


4°„ 
هة قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلهء وسکنت في وصیتهاء» وإن شاءت 
خرجت؛ لقول الله -تعالی -: کان ی فلا جاح عَم ف ما لے ف اهک ¢ 


(€) 
[البقرة: ]۲٠١‏ . قال عطاء: ثم جاء الميراث› فنسخ السكنى › تعتد جیث شاءت 


(۱) صحیح عن جابر : آخرجه عبد الرزاق )٠۲٠٠۹(‏ أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه 
(۲) صحيح عن عائشة : أخرجه عبد الرزاق )٠۲٠٠۴۳(‏ قال أآخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء أن 
عائشة حجت أو اعتمرت بأختها بنت أبي بكر في عدتا وقتل عنها طلحة بن عبيد الله . قال ابن 
جريج فأخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أم كلثوم وأخرج عبد الرزاق )٠٠٠١٤(‏ عن 
معمر عن الزهري عن عروة قال خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن 
عبيد الله إلى مكة في عمرة قال عروة كانت عائشة تفتي ا متو عنها زوجها بالخروج في عدتها. 

(۳) صحیح عن ابن عباس : أخرجه عبد الرزاق )۱۲۰٣۲(‏ والبیهقی (۷/ )٤٤١‏ . 

)۳٠١٠۹( والحاکم‎ )۱۱٤١١( )۱۷۲/۱۱( والطبراني‎ )۳٥۳۱( صحیح : آخرجه النسائي‎ )٤( 
كلهم من طرق عن ورقاء بن عمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن‎ )٤١ /۷( والبيهقي‎ 
. عباس‎ 
کلهم من طریق مرسی بن‎ )٤٤٥ /۷( وأخرجه آبو داود (۲۳۰۱) والحاکم (۲۸۳۹) والبيهقي‎ 
مسعود عن شبل عن ابن أبي نجیح عن عطاء عن ابن عباس بنحوه. وموسی بن مسعود سيئ‎ 
من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن‎ )۳٠٤۳( وأخرجه أبو داود (۲۲۹۸) والنسائي‎ 
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه.‎ 


" اختلاف الفقهاءِ في خروج المراة في العدة: ٠‏ 


وقد اختلف الفقهاء في خروج المرأة في العدة؛ فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز 
e N E N a‏ 
زوجهاء فتخرج نهارًا» وبعض الليل» ولكن لا تبيت إلا في منزلها. قالوا: والفرق 
بينهماء أن المطلقة نفقتها في مال زوجهاء فلا يجوز لها الخروج كالزوجة» بخلاف 
المتوفى عنها زوجهاء فإنها لا نفقة لهاء فلا بد أن تخرج بالنهار؛ لإصلاح حالها. 
قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل» الذي يضاف إليها بالسكنى» حال وقوع الفرقة . 
وقالوا: فإن كان نصيبها من دار.الميت لا يكفيهاء أو أخرجها الورثة من نصيبهم› 
انتقلت ؛ لأن هذاعذر» والسكون في بيتها عبادة» والعبادة تسقط بالعذر» وعندهم : 
إن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه ؛ لكثرته» فلها أن تنتقل إلى بيت أقل كراء 
منه . وهذامن كلامهم يدل على أن أجرة المسكن عليهاء» وإنما تسقط السكنى عنها؛ 
لعجزها عن أجرته» ولهذا صرحواء بأنها تسكن في نصيبها من التركة إن كفاها؛ 
وهذا لأنه لا سكنى عندهم للمتوفى عنها زوجها؛ حاملاً كانت أو حائلاء وإنما عليها 
أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه» ليلا ونهارًاء فإن بدله لها الورثةء وإلا 
كانت الأجرة عليها . ومذهب الحنابلة » جواز الخروج نهارًا؛ سواء كانت مطلقة» أو 
متوفى عنها زوجها. قال ابن قدامة: وللمعتدة ا ا E‏ 
كانت مطلقة» أو متوفى عنها زوجهاء قال جابر : طلَقت خالتي ثلائًا» فخرجت جڏ 
نخلهاء فلقيها رجل» فنهاهاء فذكرت ذلك للنبي مي » فقال: «اخرجي. فجذي 
نخلك» لعلك أن تتصدقي منه» أو تفعلي خيرًا» ”"“ . رواه النسائي» وأبو داود. وروی 
مجاهد» قال : اسْتّشهد رجال يوم أحد» فجاء نساؤهم رسول الله ية وقلن: يا 
رسول الله » نستوحش بالليل أفنبيت عند إحداناء فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ 


() أما قوله : (لا يجوز للبائن الخروج من بيتها) ففيه نظرء ذلك لأنه م يعد له عليها سبيل . 
(۲) آخرجه مسلم )۱٤۸۳(‏ وأبو داود (۲۲۹۷) والنسائي )٠۵۰(‏ وابن ماجه .)۲۰۳۲٤(‏ 


فقال : «تحدثن عند إحداكن» حتى إذا أردتن النوم» فلتؤب كل واحدة إلى بيتها» "“ . 
وليس لها المبيت في غير بيتهاء ولا الخروج ليا إلا لضرورة " ؛ لأن الليل مظنة 
الفساد» بخلاف النهار؛ فإن فيه قضاء الحوائج › والمعاش› وشراء ما يحتاج إليه. 


(۱) مرسل : أخرجه عبد الرزاق )۱۲٠۷۷(‏ والبيهقي (۷/ )٤۳٦‏ من طريق ابن جريج عن عبد الله 
بن كثير قال: قال مجاهد استشهد رجال يوم احد. . . فذكره ومجاهد من التابعين لم يدرك 
القصة. 

(۲) أما عن مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها فأقول وبالله التوفيق : 
قد اختلف العلماء في ذلك فذهب بعضهم إلى آنا تعتد في بيت الزوجية» وذهب آخرون أنها 
تعتد حيث شاءت» أما عن حجج الفريقين» وعن القائلين بكل قول» خاصة من الصحابة 
والتابعين» فأقول» وبالله التوفيق : 
أولا: قد وردت عدة أحاديث أراها كلها ضعيفة منها حديث الفريعة بنت سنان ( ۲/ )٠١‏ . وهذا 
الحديث أخرجه الترمذي )٠١١٤(‏ وصححه ولكن الترمذي متساهل في التصحيح»› وأخرجه 
النسائي (۱/ ۱۹۹) وابن ماجه (۲۰۳۱). وأحمد (7/ ۳۷۰) وغیرهم وفي سنده زینب بنت 
كعب بن عجرة وهي مجهولة على الراجح وورد ما أخرجه الدارقطني رحه الله . (نساء ۲/ .)١١‏ 
أما عن الآثار فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إنما قال الله تعتد أربعة أشهر 
وعشرًا ولم يقل تعتد في بيتهاء تعد حيث شاءت أخرجه عبد الرزاق (المصنف )٠١٠٠١۲‏ 
والبيهقي (۷/ )٤٥‏ وغيرهما. 
وأخرج عبد الرزاق بسنل صحيح عن عائشة رضي الله عنها )٠٠٠٠۳(‏ أنها حجت أو اعتمرت 
بأختها بنت ابي بكر في عدتها وقتل عنها طلحة بن عبيد الله . 
وعنه أيضا من وجه آخر عن عروة قال خرجت عائشة بأختها آم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن 
عبيد الله إلى مكة في عمرة» قال عروة كانت عائشة تفتى ال متو عنها زوجها با لخروج في عدتها . 
وانظره أيضا في سنن البيهقي (۷/ )٤١١‏ وسنده صحيح . 
وآخرج عبد الرزاق بسنل صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : تعتد المتوفى عنها 
حیث شاءت (عبد الرزاق )٠۱۲٠۵۹‏ . 
وأخرج عبد الرزاق (المصنف )٠۲٠٠١‏ بسن صحيح بمجموع طرقه ولشواهده عن عل أنه كان 
يرحلهن آي ينقلهن . 
وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عطاء )٠٠٠٠٠١(‏ قال لا يضر المتوف عنها أين اعتدت . = 


٣ السنهة ج‎ rT : : 0۸° 


و 


يجب على المرأة أن تخد على زوجها المتوفى مدة العدة» وهذا متفق عليه بين 
الفقهاء. 

واختلفوا فى المطلقة طلاقا بائكًا؛ فقال الأحناف : يجب عليها الإحداد. وذهب 
غيرهم إلى أنه لا حداد عليها. وتقدم في حقيقة الحداد. 

" نفقة | لمعتوة: ٠‏ 

اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقًا رجعيًا تستحق النفقة والسكنى» واختلفوا فى 
المبتوتة ؛ فقال أبو حنيفة : لها النفقة والسكنى» مثل المطلقة الرجعية؛ لأنها مكلفة 
بقضاء مدة العدة فى بيت الزوجية› فهى محتبسة لحقه عليهاء فتجب لها النفقة › 
وتعتبر هذه النفقة ديا صحيحا› من وقت الطلاق› ولا تتوقف على التراضى › ولا 
قضاء القاضى » ولا يسقط هذا الدين » إلا بالأداء أو الإبراء. وقال أحمد: لانفقة لها 
ولا سکنی ؛ لحديث فاطمة بنت فیس › أن زوجها طلقها ألبتة› فقال لها 


=آما الذين ذهبو إلى أن المتوق عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية منهم ابن عمر رضي الله 
عنهما . فقد أخرج عبد الرازق في المصنف (۷/ )۳١‏ بسنل صحيح عن ابن عمر أنه قال لا تخرج 
ا متو عنها فيي عدتها من بيت زوجها. 

وصح عن علقمة قال سأل ابن مسعود نساءٌ من مدان تُعى إليهن أزواجهن فقلن إنا نستوحش› 
فقال عبد الله تجتمعن بالنهار- ثم ترجع كل امرأةٍ فتكن إلى بيتها بالليل (أخرجه عبد الرزاق 
۸ ). 

وأخرج عبد الرزاق )٠۲٠۷۲(‏ عن الثوري عن مجاهد عن ابن المسيب قال : رد عمر بن الخطاب 
نساءٌ حاجات أو معتمرات توف أزواجهن من ظهر الكوفة وفي سماع ابن المسيب من عمر بعض 
الكلام. 

وأخرج عبد الرزاق )۱٠۷۹(‏ بسند صحيح عن عروة بن الزبير أنه سئل عن المتوف عنها زوجها 
أنتقل؟ فقال لا تنتقل إلا أن ينتوی هلها منزلاً فتنتوى معهم . 

هذاء وقد أخرج عبد الرزاق بسنل صحيح عن الزهرى قال : أخذ المرخحصون في المتوفق عنها 
بقول عائشة وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر قلت (مصطفي) نساء (۲/ )٥۸‏ . 


الرسول ية : «ليس لك عليه نفقة» '“ . 
هة وقال الشافعى › ومالك : لها السكنى بکل حال» ولانفقة لھا إلا أن تکون 
خاملا؟ الان غانشة واي النتسب > انكر ا غل فاطمة نت قسن جديقها. 
وليست لها نفقة» إلا أن تكون حاملاء فينفق عليهاء حتى تضع حملها. ثم قال : 
وهذا الأمر عندنا. 

الحضانة 
مغْتاها: الحضانة؛ مأخوذة من الجضن» وهو ما دون الإبط إلى الكشح› 
وحضنا الشيء› جانباه» وحضن الطائر بيضه»› إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه» 
وكذلك المرأة إذا ضمّث ولدها. 


وعرّفها الفقهاء : بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير» أو الصغيرة» أو المعتوه 

الذي لا یمیز» ولا يستقل بأمره» وتعهده بما يصلحه» ووقایته مما یژذیه ویضره»› 
وتربيته جسمياء ونفسيّاء وعقليً؛ كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة» 
والاضطلاع بمسئولياتها. والحضانة بالنسبة للصغير أو للصغيرة واجبة؛ لأن 
الإهمال فيها يعرض الطفل للهلاك» والضياع . 


(۱) أخرجه البخاري )٥۳۲٤ .٥۳۲۳(‏ ومسلم )۱٤۸١(‏ . 
لفظ البخاري : عن عائشة آنا قالت : ما لفاطمة بنت قيس إلا تتقى الله يعني في قولها لا سلكنى 
ولا نفقه . 

(۲) إسناده صحيح إلى ابن المسیب : آخرجه أبو داود (۲۲۹۲). حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس 
حدثنا زهیر حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران قال خحدمت المدينة فدفعت إلى 
سعيد بن المسيب . فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها فقال سعيد تلك امرآة فتنت 
الناس إنها كانت لسنه فوضعت على يدى ابن مكتوم الأعمى . 

(۳) انظر السابق . 


٤ eR & 

اللحضانة حق للصغير ؛ لاحتياجه إلى من يرعاهء ویحفظه › ویقوم على شئونه» 
ویتولی تربیته› ولأمّه الح فى احتضانه كذلك ؛ لقول الرسول ية : «أنت أحق به ما 

(۱) 
لم تنکحی» َ 

وإذا كانت الحضانة حقًا للصغيرء فإن الأم تجبر عليها إذا تعيّنت» بأن يحتاج 
الحضانةء بان كان للطفل جدة» ورضیت بامساکه» وامتنعت الأ فإن حقها فى 
الحضانة يسقط بإسقاطها إياه؛ لأن الحضانة حق لها. وقد جاء في بعض الأحكام 
التي أصدرها القضاء الشرعي ما يؤيد هذاء فقد أصدرت محكمة جرجاء في ۲۳/ 
۷ ما يلى : (إن لكل من الحاضنة والمحضون حقا فى الحضانةء إلا أن حق 
المحضون أقوى من حق الحاضنة» وإن إسقاط الحاضنة حقّها» لا يسقط حق 
الصغير) . وجاء في حكم محكمة العيّاط» في ۷ أكتوبر سنة ۱۹۲۸ : (إن تبرع غير 
الأم بنفقة المحضون الرضيع› لا يسقط حقها في حضانة هذا الرضيع › بل یبقی فی 
پدها» ولا ينزع منها ما دام رضيعا؛ وذلك حتى لا يضار الصغير› بحرمانه من أمه» 
التي هي أشفق الناس عليه» وأكثرهم صبرًا على خدمته) . 

الم أحقّ بالولب من أبيه: ٠‏ 

أسمى لون من ألوان التربية» هو تربية الطفل في أحضان والديه؛ إذ ينال من 
رعایتهماء وحسن قیامهما عليه ما یبنی جسمه»› وینمی عقله› ویز کی نفسه› ويیعده 
للحياة . فإذا حدث أن افترق الوالدانء وبينهما طفل» فالأم أحق به من الأب»› مالم 
يقم بالأم مانع يمنع تقديمهاء أوبالولد وصف يقتضي تخييره . وسبب تقديم الأم» 
(۱) إسناده حسن . أخرجه آبو داود (YTV)‏ وأحمد (\AY /۲Y)‏ وعبد الرزافق ۱1۲04۹٦(‏ ¢ 


۷ والدارقطني (۳/ ۳۰۲ »۰ ۳۰۵) والحاکم (۲۸۳۰). كلهم من طرق عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده . 


الطلاق _ 0 
أن لها ولاية الحضانة والرضاع ؛ لأنها أعرف بالتربية» وأقدر عليهاء ولها من الصبر 
في هذه الناحية» ما ليس للرجل» وعندها من الوقت ما ليس عنده؛ لهذا فُدّمَّت الأم 
رعاية لمصلحة الطفل . فعن عبد الله بن عمروء أن امرأة قالت : يا رسول الله › 
ٳِن ابني هذا کان بطني له وعاء» وحجري له حواء» وثديي له سِقاء» وزعم أبوه أنه 
ينزعه مني . فقال: «أنتِ أحق به» ما لم ٿنکجي» "“ . 
والبيهقي» والحاكم وصخحه. 


أخرجه أحمد» وأبو داود» 


الخطاب امرأة من الأنصار» فولدت له عاصم بن عمرء ثم إن عمر فارقهاء فجاء 
مر فا فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد» فأخذ بعضده» فوضعه بین يديه 
على الدابةء فأدركته جدة الغلام» فنازعته إياه» حتى أتيا أبا بكر الصديق» فقال 
عمر: ابني . وقالت المرأة: ابني . فقال أبو بكر : خل بينها وبينه . فما راجعه عمر 
الكلام " . رواه مالك في (الموطأً) . 

قال ابن عبد البر : هذا الحديث مشهور من وجوه؛ منقطعة ومتصلة› تلقاه أهل 
العلم بالقبول . وفي بعض الروايات» أنه قال له: الأم أعطف وألطف» وأرحم› 
وأحنى» وأخير» وأرأف»› وهي أحق بولدهاء ا 

وهذا الذي قاله أبو بكر دته من كون الأم أعطف› وألطف هو العلة في أحقية الأم 
بولدها الصغير . 


(۱) إسناده حسن : وتقدم تخريجه قریبا . 

(۲) منقطع : أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الوصية - باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق 
بالولد - وعبد الرزاق )۱۲۹٠۲(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد فذكر قصة 
عمر. وأخرجه البيهقي (۸/ )٥‏ من طریق مالك به. والقاسم بن محمد لم يدرك عمر بن 
الخطاب . 

(۳) منقطعة : أخرجها عبد الرزاق )٠١٠٠١(‏ عن الثوري عن عاصم عن عكرمة فذكر القصة 
ورواية عكرمة عن عمر مرسلة فإنه لم يدرك عمر . 


ترتيبُ أصحاب الحقوق في الحضانة؛ ٠‏ 

وإذا كانت الحضانة للأم ابتداءء فقد لاحظ الفقهاء أن قرابة الأم تقذم على قرابة 
الأب» وأن الترتيب بين أصحاب الحق في الحضانة» يكون على هذا النحو : الأم» 
فإذا وجد مانع يمنع تقديمها انتقلت الحضانة إلى أم الأمء وإن عَلّت» فإن وجد 
مانع» انتقلت إلى أم الأب» ثم إلى الأخت الشقيقة» ثم إلى الأخت لأم» ثم إلى 
الأخحت لأب» ثم بنت الأخت الشقيقة» فبنت الأخحت لأم» ثم الخالة الشقيقة› 
فالخالة لأم» فالخالة لأب» ثم بنت الأخحت لأب ثم بنت الأخ الشقيق » فبنت الأخ 
لأم» فبنت الأخ لأب ثم العمة الشقيقة» فالعمة لأم» فالعمة لأب»› ثم خالة الأم» 
فخالة الأب فعمة الأم» فعمة الأب بتقديم الشقيقة في كل منهن . فإذا لم توجد 
للصغير قريبات من هذه المحارم» أووجدت» وليست أهلا للحضانة» انتقلت 
الحضانة إلى العصبات من المحارم» من الرجال على حسب الترتيب في الإرث . 
فينتقل حق الحضانة إلى الأب ثم أبي أبيه» وإن علاء ثم إلى الأخ الشقيق› ثم إلى 
الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق » ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق › فالعم لأب ثم 
عم أبيه الشقيق» ثم عم أبيه لأب . فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم 
أحد» أو وجد» وليس أهلا للحضانة» انتقل حق الحضانة إلى محارمه» من الرجال 
as kh SS‏ 
للخال الشقيق» فالخال لأب فالخال لأم» فإذا لم يكن للصغير قريب» عَيّن 
القاضي له حاضنة تقوم بتربيته. 

وإنما كان ترتيب الحضانة على هذا النحو؛ لأن حضانة الطفل أمر لا بد منهء 
وأولى الناس به قرابته » وبعض القرابة أولى من بعض . فيقدم الأولياء؛ لكون ولاية 
النظر في مصالحه إليهم ابتداءً فإذا لم يكونوا موجودين» أو كانوا ووجد ما 
يمنعهم من الحضانة» انتقلت إلى الأقرب فالأقرب . فإن لم يكن ثمة قريب» فإن 
الحاكم مسئول عن تعيين من يصلح للحضانة . 


شروط الحضانة؛ ٠‏ 
يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية الصغير» وتقوم على شئونه الكفاءة» والقدرة 
على الاضطلاع بهذه المهمة» وإنما ت تتحقق القدرة والكفاءة بتوفر شروط معينة»› فإذا 
لم يتوفر شرط منهاء سقطت الحضانة» وهذه الشروط هي : 
-\١‏ العقل» فلا حضانة لمعتوه» ولا مجنون» وكلاهما لا يستطيع القيام بتدبير 
نفسه» فلا يفوض له أمر تدبير غيره؛ لأن فاقد الشىء لا يعطيه . 
۲- البلوغ؛ لأن الصغيرء ولو كان مميرًا في حاجة إلى من يتولى أمره» ويحضنه»› 
فلا یتولی هو أمر غیره. 
۳- القدرة على التربية » فلا حضانة لكفيفة » أو ضعيفة البصرء ولا لمريضة مرضًا 
معديًاء أو مرضًا يعجزها عن القيام بشثونه» ولا لمتقدمة في السن تقدمًا يحوجها إلى 
رعاية غيرها لها» ولا لمهملة لشئون بيتهاء كثيرة المغادرة له» بحيث يخشى من هذا 
الإهمال ضياع الطفل» وإلحاق الضرر به» أو لقاطنة مع مريض مرضًا معديًاء أو مع 
من يبغخض الطفل› ولو كان قريبًا له» حيث لا تتوفر له الرعاية الكافيةء ولا الجو 
- الأمانة والخلق ؛ لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير» ولا يوثق بها في أداء 
E OPE Î‏ 
هذا الشرط› فقال : مع أن الصواب» أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعَّاء وإِنُ 
شرطها أصحاب أحمد» والشافعي - رحمهما الله - وغيرهم» واشتراطها في غاية 
البعدء ولو اشترط في الحاضن العدالة ؛ لضاع أطفال العالم » ولعظمت المشقة على 
الأمةء واشتد العنت» ولم يزل من حين قام الإسلام» إلى أن تقوم الساعة أطفال 
الفساق بينهم » لا يتعرض لهم أحد في الدنياء مع كونهم هم الأكثرين » ومتى وقع في 
الإسلام انتزاع الطفل من أبويه» أو أحدهما بفسقه» وهذا في الحرج والعسرء 
واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافهء بمنزلة اشتراط 


۲ ته السنة ج‎ ۵۸٦ 
العدالة في ولاية النكاح» فإنه دائم الوقوع في الأمصارء والأعصار» والقرى›‎ 
. والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق» ولم يزل الفسق في الناس‎ 
ولم يمنع النبي لاو > ولا أحد من الصحابة فاسقا في تربية ابنه » وحضانته له» ولا من‎ 
تزويجه موليته» . والعادة شاهدة» بأن الرجل لو كان من الفساق» فإنه يحتاط لابنته‎ 
ولا يضيعهاء ويحرص على الخير لها بجهده» وإن قدّر خلاف ذلك» فهو قليل‎ 
بالنسبة إلى المعتاد . والشارع يكتفي في ذلك على الباعث الطبيعي» ولو كان الفاسق‎ 
مسلوب الحضانة» وولاية النكاح» لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور»ء واعتناء‎ 
الأمة بنقله» وتوارث العمل به مقدمًا على كثير ممانقلوه» وتوارثوا العمل به . فكيف‎ 
يجوز عليهم تضييعه» واتصال العمل بخلافه» ولو كان الفسق ينافي الحضانة›‎ 
لكان من زنى» أو شرب الخمر» أو أتى كبيرة» فرق بينه وبين أولاده الصخارء‎ 
. والتمس لهم غيره؟! والله أعلم‎ 

-٠٥‏ اللإسلام» فلا تثبت الحضانة للحاضنة الكافرة للصغير المسلم؛ لأن الحضانة 
ولايةء ولم يجعل الله ولاية للكافر على المؤمن: #ولن بعل أله للگفرن عَلّ 
ومين سبيلا € (اساء: ٠٠٠١‏ . فهي كولاية الزواج والمال» ولأنه يخشى على دينه من 
الحاضنة ؛ لحرصها على تنشئته على دينهاء وتربيته على هذا الدين » ويصعب عليه 
بعد ذلك أن يتحول عنه» وهذا أعظم ضرر يلحق بالطفل» ففي الحديث: «كل مولود 
يولد على الفطرة» إلا أن أبويه يهؤدانهء أو ينصرانهء أو يمجسانه» '“. 

وذهب الأحناف» وابن القاسم» من المالكية» وأبو ثور إلى أن الحضانة تثبت 
للحاضنة مع كفرهاء وإسلام الولد لأن الحضانة لا تتجاوز رضاع الطفل وخدمته› 
وكلاهما يجوز من الكافرة. وروى أبو داود» والنسائي» أن رافع بن سنان أسلم» 
وأبت امرأته أن تسلم» فأتت النبي كيا » فقالت : ابنتي . وهي فطيم أو شبهه» وقال 
رافع : ابنتى . فقال النبى يي : «اللهم اهدها» . فمالت إلى آسها فاع 
(۱) آخرجه البخاري (۱۳۸۵) ومسلم )۲۹٥۸(‏ . 

(۲) حسن: أخرجه أبو داود )۲۲٤٤(‏ وأحمد )٤٤١ /٥(‏ والنسائي في الکبری =)٦۳۸٥(‏ 


| ص 
والأحناف» وإن رأوا جواز حضانة الكافرة» | إلا أنهم اشترطوا ألا تكون مرتدة؛ 
لأن المرتدة عندهم تستحق الحبس» حتى تتوب وتعود إلى الإسلام» أوتموت في 
الحبس» فلا تتاح لها الفرصة لحضانة الطفل» فإن تابت وعادت» عاد لها حق 

اللحضانة . 

- ألا تكون متزوجة» فإذا تزوجت» سقط حقها في الحضانة ؛ لما رواه عبد الله 
بن عمرو»ء أن امرأة»› قالت: يا رسول الله › إن ابني هذا کان بطني له وعاء» 
وحجري له حواء» وثديي له سقاء» وزعم أبوه أنه ينزعه مني . فقال: «أنت أحق 
به» مالم تنكحي» ". أخرجه أحمد» وأبو داود» والبيهقي» والحاكم وصخحه. 
وهذا الحكم بالنسبة للمتزوجة بأجنبي» فإن تزوجت بقريب مَحْرَم من الصغير» مثل 


=والدارقطني )٤۳۱٤(‏ والحاکم (۲۸۲۸) والبيهقي (۸/ ۳). كلهم من طریق : 

عبد الحميد بن جعفر عن آبيه عن جده رافع بن سنان . وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الحميد 
بن جعفر فإنه صدوق» وذكره الحافظ في التلخيص الحبير وقال في سنده اختلاف كثير والفاظه 
ختلفه ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر وقال ابن المنذر لا يثبته أهل النقل وفي 
إسناده مقال . 
وقد أورد العلائى في جامع التحصيل )٠٠١١(‏ عن عبد العزيز النخشيى أنه مرسل لأنه - أي 
جعفر عبد الله - لم يدرك حد أبيه . 
لكن وردت رواية عند الحاكم والبيهقي صرح فيها بالتحديث عن رافع . 
وقد ورد هذا الحديث من طريق عثمان التي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصارى عن أبيه عن جده 
أن أبويه اختصما فيه إلى النبي ية أحدهما مسلم والآخر كافر فخيره فتوجه إلى الكافر فقال اللهم 
اهده فتوجه إلى المسلم فقضى له به . 
وأخرجه من هذا الطریق النسائي )۳٤۹٥‏ وابن ماجه )۲۳٠۲(‏ وأحمد )٤٤۷ /١(‏ وعبد الرزاق 
(۱۲۱۹۲). وغیرهم . 
لكن البخاري رحه الله قال في التاريخ الكبير في ترجه عبد الحميد بن جعفر : وقال بعضهم عبد 
الحميد بن سلمة وهو وهم وعبد الحميد به يلمة مجهول . 
وقال الدارقطني عبد الحميد بن سلمة وأبوه وجده لا يعرفون . 

(۱) إسناده حسن : وتقدم تخريجه . 


عمه» فإن حضانتها لا تسقط ؛ لأن العم صاحب حق في الحضانة ”“» وله من صلته 
بالطفل › وقرابته منه ما يحمله على الشفقة عليه › ورعاية حقه› فيتم بينهما التعاون 
على كفالته » بخلاف الأجنبى» فإنها إذا تزوجته» فإنه لا يعطف عليه» ولا يمكنها 
من العناية به» فلا يجد الجو الرحيم » ولا التنفس الطبيعي» ولا الظروف التي تنمي 
۷- الحرية ؛ إذ إن المملوك مشغول بحق سيده› فلا يتفرغ لحضانة الطفل . قال ابن 
القيم : وأما اشتراط الحرية» فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه» وقد اشترطه 
أصحاب الأئمة الثلاثة . وقال مالك - رحمه الله - في حر له ولد من أمة: إن الام 
احق به» إلا أن تباع فتنتقل › فیکون الأب أحق به. وهذا هو الصحيح . 
أجرة الحضانة: ٠‏ 
أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع » لا تستحقها الأم» مادامت زوجة أو معتدة؛ لأن 
نفقة الزوجية» أو نفقة العدة» إذا كانت زوج أو معتدة؛ قال e‏ 


راولت بضع اوه عون امي لمن راد أن ب م اا LE N E‏ 
بالعروفي € [البقرة: ]۲٠۴‏ . أما بعد انقضاء العدة» اا تستحق الأجرةء كما تستحق أجرة 


چے د رص بور وے 


ا لرل الل مان وا ع ی ر ا ب ا 0 د 

اورشن واوا مروف وإن تعاسر فسارضع لأر [الطلاق: ]١‏ . وغير الام تستحق 
أجرة الحضانة من وقت حضانتهاء مثل الظثر التي تستأجر لرضاع الصغير» وكما 
تجب أجرة الرضاع» وأجرة الحضانة على الأب» تجب عليه أجرة المسكن أو 
إعداده» إذالم يكن للأم مسكن مملوك لهاء تحضن فيه الصغير . وكذلك تجب عليه 
أجرة خادم أو إحضاره» إذا احتاجت إلى خادم» وكان الأب موسرًا. وهذا بخلاف 
نفقات الطفل الخاصة؛ من طعام» وكساء» وفراش» وعلاج» ونحو ذلك من 
حاجاته الأولية التي لا يستغني عنهاء وهذه الأجرة تجب من حين قيام الحاضنة بهاء 
وتكون ديتا في ذمة الأب» لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. 


(۱) ولیس في المسالة دليل فيما علمت› والله أعلم . 


ااا س ا ت ا ا و 


التبرغ بالحضانة: إ 

إذا كان في أقرباء الطفل من هو أهل للحضانة» وتبرع بحضانته» وأبت أمه أن 
تحضنه إلا بأجرة» فإن كان الأب موسرًاء فإنه يجبر على دفع أجرة للأم» ولا يعطى 
الصغير للمتبرعة» بل يبقى عند أمه؛ لأن حضانة الأم أصلح له» والأب قادر على 
إعطاء الأجرة. ويختلف الحكم في حالة ما إذا كان الأب معسرًاء فإنه يعطى 
للمتبرعة؛ لعسره» وعجزه عن أداء الأجرة مع وجود المتبرعةء ممن هو آهل 
للحضانة من أقرباء الطفل . هذا إذا كانت النفقة واجبة على الأب أما إذا كان 
للصغير مال ينفق منه عليه» فإن الطفل يعطى للمتبرعة صيانة لماله» من جهةء 
وبوجود من يحضنه من أقاربه » من جهة أخرى . وإذا كان الأب معسرًاء والصغير لا 
مال له» وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة» ولا يوجد من محارمه متبرع بحضانته» فإن 
الأم تجبر على حضانته» وتكون الأجرة دينّا على الأب لا يسقط إلا بالأداء أو 
الإبراء. 

انتهاءُ الحضانة: ] 

تنتهي الحضانة إذا استغنى الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء» وبلغ سن التمييز › 
والاستقلال» وقَدّر الواحد منهما على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية؛ بأن يأكل 
وحده» ويلبس وحده» وينظف نفسه وحده» وليس لذلك مدة معينة تنتهي بانتهائها› 
بل العبرة بالتمييز والاستغناء» فإذا ميز الصبي» واستغنى عن خدمة النساء» وقام 
بحاجاته الأولية وحده» فإن حضانتها تنتهي» والمفتى به في المذهب الحنفي 
وغيره» أن مدة الحضانة تنتهي» إذا تم الغلام سبع سنين» وتنتهي كذلك إذا أتمت 
البنت تسع سنين» وإنما رأوا الزيادة بالنسبة للبنت الصغيرة؛ لتتمكن من اعتياد 
عادات النساء من حاضنتها. وقد جاء تحديد سن الحضانة» في القانون رقم )۲٠(‏ 
لسنة ۱۹۲۹ مادة )۲١(‏ ما نصه : وللقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع 
سنين إلى تسع» وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة» إذا تعين أن 


مصلحتها تقتضي ذلك . فتقدير مصلحة الصغير أو الصغيرة موكول للقاضي . 
وأوضحت المذكرة التفسيرية لهذا القانون هذه المادة بما نصه: جرى العمل إلى 
الآن على أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ سن الصغير سبع سنين» وبلوغ الصغيرة 
تسعًَا. وهي سن دلت التجارب على أنها قد لا يستغني فيها الصغير والصغيرة عن 
الحضانة » فيكونان فى خطر من ضمهما إلى غير النساءء خحصوصًا إذا كان والدهما 
متزوجًا بغير أمهما؛ ولذلك كثرت شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن» في ذلك 
الوقت» ولما كان المعول عليه في مذهب الخنفيةء أن الصغير يسلم إلى أبيه عند 
الاستغناء عن خدمة النساء» والصغيرة تسلم إليه عند بلوغ حد الشهوة. وقد اختلف 
الفقهاء في تقدير السن» التي يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير ؛ فقدرها بعضهم 
بع ين وبعضهم قدرها بتسع »› وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنين› 
وبعضهم قدره بإحدى عشرة سنة . رأت الوزارة» أن المصلحة داعية إلى أن يكون 
للقاضي حرية النظر في تقدير مصلحة الصغير بعد سبع › والصغيرة بعد تسع › فان 
رأى مصلحتهما في بقائهما تحت حضانة النساء» قضى بذلك إلى تسع في الصغير› 
وإحدى عشرة في الصغيرة . وإن رأى مصلحتهما في غير ذلك› قضى بضمها إلى 
غير النساء (المادة .)۲١‏ 

[ في السودان: ١‏ 

وقد قرر الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى» أن العمل في المحاكم الشرعية 
بالسودان» کان جاريًا على أن الولد تنتهي حضانته ببلوغه سبع سنين» والأنشى 
ببلوغها تسع سنين » إلى أن صدر في السودان منشور شرعي رقم )۳٤(‏ في ۱۲/ /١١‏ 
۲ ؛ وجاء فى المادة الأولى منه : (وللقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد 
سبع سنين إلى البلوغ» وللصغيرة بعد تسع سنين إلى الدخول» إذا تبين أن 
مصلحتهما تقتضى ذلك وللأب وسائر الأولياء تعهد المحضون عند الحاضنةء 
وتأديبه » وتعليمه) . ثم نص المنشور نفسه بعد ذلك في المادة الثانية منه» على ما 
بأتي : لا أجرة للحضانة» بعد سبع سنين للصغير »› وبعد تسع للصغيرة. 


الطلاق ا 


وفي المادة الثالثة : لو زوج الأب المحضونة» قاصدا بتزويجها إسقاط الحضانة» 
فلا تسقط بالدخول» حتى تطيق . وإذا رجعنا إلى النشرة العامة» رقم ٦ / ٠۸‏ / 
۲ الصادرة في الخرطوم» في تاریخ ۵ / ۱۲ / ١٤۱۹ء‏ نجدها شرحت هذه 
المواد السابقة» وخلاصتها ما يأتي : إن المنشور الشرعي رقم )٤(‏ زاد سن حضانة 
الخلام إلى البلوغء والبنت إلى الدخول»ء وهذا على غير ما عرف من مذهب أبي 
حنيفة » وهذه هي الحالة الخاصة› التي خالف فيها المنشور مذهب أبي حنيفة » عملا 
بمذهب مالك . ويظهر أنها حالة استفنائية » يلزم للسير فيها الآتي : 

-١‏ لا يمد القاضي مدة الحضانة » إلا إذا طلبت الحاضنة من المحكمة الإذن لهاء 
ببقاء المحضون بيدها؛ لأن المصلحة تقتضي ذلك مع بيان المصلحة» أو تمانع في 
تسليم المحضون للعاصب لهذا السبب نفسه» فإذا لم يوافق العاصب على بقاء 
المحضون بيد الحاضنة» تكلف الحاضنة تقديم أدلتهاء أو تتولى المحكمة تحقيق 
وجه المصلحة للغلام أو البنت» فإذا لم تقدم أدلة» أو قدمت ولم تكن كافية 
لالإثبات» ولم يتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضي بقاء المحضون بيد الحاضنة› 
فإن المحكمة تحلف العاصب اليمين » بطلب الحاضنة» فإن حلف على أن مصلحة 
المحضون لا تقتضي بقاءه بيد الحاضنة» حكمت بتسليمه إليه» وإن نكل » رفضت 
دعواه. 

- أما إذا لم تعارض الحاضنة» في ضم المحضون للعاصب» أو لم تحضر 
أصلاء فإنه يجب على المحكمة تطبيق أحكام مذهب الإمام أبي حنيفة» ويسلم 
المحضون الذي جاوز سن الحضانة للعاصب» متى كان أهلاً لذلك» ولا يطالب 
بإثبات أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك . 

۳- إذا كانت الحاضنة غائبة» عند طلب تسليم الصغيرة» فلها أن تعارض في 
الحكم» وتطلب بقاءه في يدهاء وتتخذ المحكمة نفس الإجراءات» التي اتبعت 
مع الحاضنة الحاضرة. 


-٤‏ إذا أفتت المحكمة ببقاء المحضون بين النساء ؛ لمصلحة تقتضي ذلك› ثم تغير 
وجه المصلحة» وعرض عليها النزاع مرة أخرى»› أجاز لهاء بعد أن تتحقق من أنه لم 
يبق للمحضون مصلحة تقتضي بقاءه بيد الحاضن» أن تقرر نزعه» وتسليمه 
للعاصب . 


[ تخييرٌ الضغير والصغيرة بعد انتهاء الحضانة: ] 

وإذا بلغ الصغير سبع سنين» أو سن التمييز» وانتهت حضانته» فإن اتفق الأب 
والحاضنة على إقامته عند واحلٍ منهماء أمضي هذا الاتفاق . وإن اختلفا أوتنازعاء 
خير الصغير بينهماء فمن اختاره منهماء فهو أولى به ؛ لما رواه أبو هريرة يه قال : 
جاءت امرأة إلى رسول الله ية » فقالت : يا رسول الله » إن زوجي يريد أن يذهب 
بابني» وقد سقاني من بثر أبي عنبة» وقد نفعني . فقال رسول الله كي : «هذا أبوك› 
وه آمك فخا بد اهما شت فاخا د امف فائط فة وة ىاود 
وقضى بذلك ‏ عمر» وعليٌ» وشريح . وهو مذهب الشافعي» والحنابلة . فإن 
اختارهماء أو لم يختر واحدًا منهماء قذّم أحدهما بالقرعة " . 


(۱) صحیح : أخرجه ابو داود (۲۲۷۷) والنسائي )۳٤۹١(‏ والترمذي )۱۳٣۷(‏ وابن ماجه 
(۲۳۵۱) وأحمد )۲٤۹١/۲(‏ وعبد الرزاق )۱١١١١(‏ والحميدي )۱٠۸۳(‏ وغيرهم . 
كلهم من طريق زياد بن سعد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة عن النبي بي . 
وهذا إسناد صحيح . 

(۲) صحیح عن عمر: أخرجه سعید بن منصور (۲۲۷۷) عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر 
عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب خير 
غلامًا بین أبيه وأمه وهذا إسناد صحيح . 
وقد ورد عند عبد الرزاق )٠٠٠٠١( »)۱۲۹۰١(‏ بلفظ قريب لكن في أسانيدها ضعف . 

(۳) ضعيف : أخرجه عبد الرزاق )١١٠٠۹(‏ عن سفيان الثوري عن يونس بن عبد الله الجرمي عن 
عمارة بن ربيعة الجرمي قال : خاصمت في أمي عمي من أهل البصرة إلى علي قال فجاء عمي 
وأمي فأرسلوني إلى علي فدعوته فجاء فقصوا عليه فقال أمك أحب إليك أم عمك قال : قلت بل 
أمي ثلاث مرات قال وكانوا يستحبون الثلاث في كل شيء فقال لي أنت مع أمك وأخوك هذا-= 


هة وقال أبو حنيفة : الأب أحق به» ولا يصح التخيير ؛ لأنه لا قول له» ولا يعرف 
حظه » وربما اختار من يلعب عنده» ویترك تأديبه» ویمکنه من شهواته › فيژؤدي إلى 
فساده» ولأنه دؤن البلوغ فلم يخير كمن دون السابعة. 

هةوقال مالك : الأم أحق به» حتى يثغر . وهذا بالنسبة للصغير» أما الصغيرة فإنها 

هة وقال أبو حنيفة : الأم أحق بهاء حتی تزوج أو تبلغ . 

هة وقال مالك : الأم أحق بهاء حتی تزوج › ويدخل بها الزوج . وعند الحنابلة› 
الأب أحق بهاء من غير تخيير» إذا بلخت تسعًاء والأم أحق بها إلى تسع سنين. 
والشرع ليس فيه نص عام» في تقديم أحد الأبوين مطلقًاء ولا تخيير الولد» بين 
العدوان والتفريط على البار» العادل» المحسن› والمعتبر فى ذلك القدرة على 
الحفظ والصيانة . فإن كان الأب مهملا لذلك. أو عاجرًّاعنهء أو غير مرض› والام 
بخلافه » فهي أحق بالحضانة» كما أفاده ابن القيم » قال: (فمن قدمناه بتخيير» أو 
قرعة» أو بنفسه» فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد) . ولو كانت الأم أصون 
من الأب» وأغير منه» قدمت عليه» ولا التفات إلى قرعة› ولا اختيار للصبي في هذه 
الحالة » فإنه ضعيف العقل › يؤثر البطالة واللعب ٠‏ فإذا اختار من يساعده على ذلك» 
لم يلتفت إلى اختياره» وكان عند من هو أنفع له» وأخير» ولاتحتمل الشريعة غير 
هذا والنبي ويا قد قال : «مرُوهم بالصلاة لسبع » واضربوهم على تركها لعشر› وفرقوا 
بينهم في المضاجع»”"“ . واللّه - تعالی - یقول : اعا الزن اموا فوا تشک هلیک 

=إذا بلغ ما بلغت خير كما خيرت قال وأنا غلام . 

وفي إسناده عمارة بن ربيعة ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 

ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في الثقات فهو إلى الجهالة أقرب والله أعلم . 
(۱) صحیح لشواهده: أخرجه أبو داود )٤۹٥(‏ وأحمد (۲/ ۰ ۰ (۲/ ۱۸۷) وابن أبي شيبة 

= والدارقطني (۱/ ۲۳۰) من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده مرفوعًا.‎ )۳٤۸۲( 


۴ _ببللالبفقه السنه ج ۲ 


ع مھ 
ا 2 


تارا وقودهًا الاس واليجارة 4 [التحريم: ]١‏ . 

هة وقال الحسن: علموهم» وأدبوهم» وفقهوهم»› فإذا كانت الأم تتركه في 
المكتب» وتعلمه القرآنء والصبي يؤثر اللعب» ومعاشرة أقرانه» وأبوه يمكنه من 
له فاا اخ د با تهر رل عة وكالك الكي م و آل آحد 
الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله› والآخر مراع لهء فهو أحق وأولى به. 
قال : وسمعت شيخنا رحمه الله - یقول : تنازع أبوان صسًا» عند بعض الحكام» 
فخیره بینهماء فاختار أباه» فقالت له أمه : سه لأي شىء يختار أباه . فسأله؟ فقال : 
أمي تبعثني كل يوم للكتاب» والفقيه يضربني› وأبي يتركني للعب مع الصبيان. 
فقضى به للأم» قال : أنتِ أحق به. 

قال: قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي» وأمره الذي أوجبه الله 
- تعالی - عليه» فهو عاصٍ» ولا ولاية له علیه» بل کل من لم يقم بالواجب في 
رار و ن ا ق ا و چ ر 
أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب؛ إذ المقصود طاعة الله ورسوله» بحسب 
الإإمكان . انتهى . 

الطفل بين أبيه وأمه؛ ٠‏ 

هة قال الشافعية : فإن كان ابتًا فاختار الأم» كان عندها بالليل» ويأخذه الأب 
بالنهار» في مكتب أو صنعة ؛ لأن القصد حظ الولد» وحظ الولد فيما ذكرناه» وإن 
اختار الأب كان عنده بالليل والنهار» ولا يمنعه من زيارة أمه؛ لأن المنع من ذلك 
إغراء بالعقوق» وقطع الرحم» فإن مرض »كانت الأم أحق بتمريضه ؛ لأنه بالمرض 
صار كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره» فكانت الأم أحق به» وإن كانت 
جارية» فاختارت أحدهماء كانت عنده بالليل والنهار» ولا يمنع الآخر من زيارتهاء 


=وله شواهد منها : 
ما أخرجه ابو داود )٤۹٤(‏ والترمذي (4۷( وغيرهم . 


الطلاق _ 0 
من غير إطالة وتبسط؛ لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما في دار 
الآخحر» وإن مرضت» كانت الأم أحق بتمريضها في بيتها» وإن مرض أحد الأبوين› 
والولد عند الآخرء لم یمنع من عیادته› O TTT‏ وإن اختار 
أحدهماء فسلم إليه » ثم اختار الآخر»ء حول إليه » وإن عاد فاختار الأول» أعيد إليه ؛ 
لأن الاختيار إلى شهوته» وقد يشتهي المقام عند أحدهما في وقت» وعند الأخر في 
وقت» فاتبع مایشتهیه» کما یتبع ما یشتهیه» من مأکول ومشروب . 

الانتقال بالطفل: ٠‏ 

# قال ابن القيم : فإن كان سفر أحدهما؛ لحاجة» ثم يعود» والآخر مقيم› فهو 
أحق ؛ لأن السفر بالولد الطفل»ء ولا سيما إذا كان رضيعًاء إضرار به وتضييع له› 
هكذا أطلقوه» ولم يستثنوا سفر الحج من غيره . وإن كان أحدهما منتقلاً عن بلد 
لآخر؛ للإقامة» والبلد وطريقه مخوفان أوأحدهما: فالمقيم أحق» وإن كان هو 
وطریقه آمنین› ففیه قولان» وهما روایتان عن أحمد» رحمه الله؛ إحداهماء أن 
الحضانة للأب؛ ليتمكن من تربية الولد» وتأديبه» وتعليمه. وهو قول مالك» 
والشافعي - رحمهما الله - وقضى به شريح . والثانية : أن الأم أحق . وفيها قول 
ثالث : إن كان المنتقل هو الأب» فالأم أحق به » وإن كان الأم» فإن انتقلت إلى 
البلدء الذي كان فيه أصل النكاح» فهي أحق به» وإن انتقلت إلى غيره» فالأب 
اخ 

وهذا قول أبي حنيفة » وحكواعن أبي حنيفة - رحمه الله - رواية أخرى» أن نقلها 
إن كان من بلد إلى قرية» فالأب أحق» وإن كان من بلد إلى بلد» فهي أحق» وهذه 
أقوال كلها كما ترى لايقوم عليها دليل» يسكن القلب إليه . فالصواب» النظر 
والاحتياط للطفل في الأصلح لهء والأنفع الإقامة أو النقلةء فأيهما كان أنفع لهء 
وأصون» وأحفظ روعي» ولا تأثير لإقامة» ولا نقلة. هذا كله» مالم يرذ أحدهما 
بالنقلة مضارة الآخرء وانتزاع الولد منهء فإن أراد ذلك لم يجب إليه. والله 


الموفق . 


و ج ج ص ووه الهج 
" أحكامُ القضاءِ؛ ٠‏ 

وللقضاء الشرعي أحكام» يعسر إحصاؤها في القضايا الخاصة ومشاكلهاء 
وللكثير من هذه الأحكام دلالات» وقواعد صدرت عنها» ومبادئ قررتها» ونكتفي 
هنا بأن نشير إلى هذه الأحكام : 

الحكم الأول: وقد صدر من محكمة كرموز الجزئية» بتاريخ ٠١‏ إبريل ۲ 
وتأيد من محكمة الإسكندرية الابتدائية» في ۲۹ مايو سنة ١۱۹۳ء‏ وهو يقضي 
برفض دعوى أب» طلب ضم ابنته الصغيرة إليه ؛ لإقامة أمها» وهي زوجته» في بلد 
بعيد عن البلد الذي كان محل إقامتهماء وفيه عقد زواجهاء وهذايسقط حقهاشرعا 
في الحضانة . وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن الثابت فقهاء أن الأم أحق 
رة دعا وا رن ار ل ا جا ف الا 
وعلى الأب» إذا أراد ضم الصغير إليه» أن يطلب ذخول أمه في طاعته» ما دَامَث 
الزوجية قائمةء فإن لم يفعل» وطلب ضم الصغير وحده» كان ظالمًاء ولا يجاب إلى 
طلبه؛ لأن ذلك يفوت على الأم حضانته» وحق رؤيته . وهكذا قرر هذا الحكم هذه 
القاعدة : إذا انتقلت أم الصغير بولدهاء ولو إلى مكان بعيد» فليس للأب حق نزعه 
منهاء ما دامت الزوجية قائمة ؛ لأن له عليها سلطان الزوجية» وإدخالها في طاعته› 
فيضمه بضمها إليه» وكذلك المعتدة لوجوب إسكانها بمسكن العدة. 

الحكم الثاني : وقد صدر من محكمة ببا الجزئية» في ۲٠‏ مايو سنة ١۱۹۳ء‏ وتأيد 
استثنافيًا من محكمة بني سويف الكلية» في ۲١‏ يوليه سنة ١۱۹۳ء‏ وقد قرر هذه 
القاعدة : يرفض طلب الأب ضم ابنه الصغير إليه ؛ لعدم تمكنه من الحضور من بلده» 
إلى بلد أمه وحاضنته لرؤيته› والعودة قبل الليل› ما دامت الأم مقيمة في بلد هو 
وطنهاء» ولم یکن بینه وبين بلد الأب» التي ابتعد هو عنهاء تفاوت كبير» يمنعه من 
الذهاب ؛ لرؤية ولده» والعودة إلى بلده قبل الليل ؛ سواء أكان ابتعاده عن ذلك البلد 
بإرادته» أم بغير إرادته ؛ لأنه لا ذنب للحاضنة في هذا على كل حال . ويؤخذ من 


ااا س ا ا ج ص ن 
وقائع هذه الدعوى» أن المدعي كان قد تزوج المدعى عليهاء في بلدها بني مزار› 
ثم رزقت منه» حال قيام الزوجية» ببنت» وطلقت منه في البلد المذكور»ء وانتهت 
عدتها بوضع الحمل» ثم أقامت المدعى عليها دعوى بمدينة بباء وأخذت عليه 
حكمًا من محكمتها بحضانة الصغيرة»› بتاریخ ۲۹ أكتوبر سنة ١۱۹۳ء‏ حين كان 
المدعي مقيمًا ببني مزار» وانتهى الأمر بإقامته بأسيوط بحكم وظيفته» حيث رفع 
هذه الدعوى» طالبًا ضم ابنته إليه» وهي لا تزيد سنها عن سنتين وثمانية أشهر . 

الحكم الثالث : وقد صدر من محكمة دمنهور» في ۲١‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۷ء ولم 
يستأنف» وهو يقرر في حيثياته» أن المنصوص عليه شرعًا أن غير الأم من 
الحاضنات» ليس لها نقل الصغير من بلد أبيه إلا بإذنه. 

ولكن بعض الفقهاء حمل المنع على المكانين المتفاوتين» بحيث لو خرج الأب 
لرؤية ولده» لا يمكنه الرجوع إلى منزله قبل الليلء لا المتقاربين » حيث لم يفرق بين 
الأم وغيرها في ذلك . وهكذا نرى» أنه من الضروري الوقوف على أحكام القضاء» 
التي تعتبر تطبيقا عمليًا للنصوص الفقهية » ففيها تعالج مشاكل الحياة العملية » وينظر 
القاضي لهذه النصوص على ضوء الواقع في الحياة نفسها. 

-ح وو - 


۵4۹۸ 


OO E نكاح الشغار‎ 


الفهرس 


. ا ا ا ل و کا ا ا 2 ا ا ا و ي 
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الطلاق السني والبدعي r‏ 


الحالات التي يطلق فيها القاضي 


۶م هه 


e لحل‎ 
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